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  بسم االله الرحمن الرحيم
  وصلى االله على سيدنا محمد وسلم

الفقيــــه الإمــــام العــــالم العلامــــة أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن محمــــد بــــن عرفــــة َّالــــشيخ قــــال 
  :طالورغمي التونسي 

, لاً, واهب العقل وباعث الرسل رحمة وفضلاً وعقاًالحمد الله الواحد الأحد سمع
 اً, الحــاكم بيــنهم فــيما اختلفــوا فيــه فرعــلاً وفعــًلاالغنــي لذاتــه عــن خــالص عبــادة خلقــه قــو

, وصـلى االله عـلى ًلا وعـداًفيه يوم تجد كل نفس مـا عملـت قـسط  بعلمهلاً, الموفي كلاًوأص
بيائـــه ســـيد ولـــد آدم محمــــد المخـــصوص بعمـــوم الـــدعوة وقبـــول الــــشفاعة  خـــاتم رســـله وأ

ه مــــن خليـــل وكلــــيم  عنهـــا , الفــــاراً ونفعـــاًالعامـــة إعجــــاز  لاًوروح وأب أصــــكــــل مــــن ســـوا
ئر وتشيب الأصاغر, وتفر إليه الأمم وتراًوفرع   .اً وشفعاً, يوم تبلى السرا

†ÈiëZ@ @
ذكـــر  فهـــذا مختـــصر في الفقـــه المـــالكي قـــصدت فيـــه جمـــع مـــا يحـــصل بهـــدي االله تحـــصيله

لـــه لقائلهـــا أو ناقلهـــا إن جهـــلاً وقياســـامـــسائل المـــذهب نـــص  فـــلا إجمـــال ولا ;, معـــزوة أقوا
الحقــائق الفقهيــة الكليــة, لمــا عــرض مــن النقــل والتخــصيص,  يــف ماهيــات, وتعراًالتباســ

واهــــم, ورد  واعتبــــار الحقــــائق الجعليــــة, والتنبيــــه عــــلى مــــا لا عاصــــم منــــه مــــن غلــــط ووهــــم
تر   وخـرق جنـتهما, والاعـتماد,بفـرق قـائم, سـهل ارتقـاء قنـتهما تخريج أو مناقـضة عـلى متـوا

 والاعتــصام بنتيجــة مقــدمتي حــال النــاظر فيــه ,لاًآجــ )1(»إنــما الأعــمال بالنيــات«: غقولــه 
                                     

                      , غ, في بـــــــاب كيـــــــف كـــــــان بـــــــدء الـــــــوحي إلى رســـــــول االله 1/13:  متفـــــــق عليـــــــه, أخرجـــــــه البخـــــــاري)1(
 مـا ئإنـما الأعـمال بالنيـات, وإنـما لكـل امـر«: , وهـذا اللفـظ لـه, وتمامـه)1( رقـممن كتـاب بـدء الـوحي, 

نـــــوى فمـــــن كانـــــت هجرتـــــه إلى االله ورســـــوله فهجرتـــــه إلى االله ورســـــوله, ومـــــن كانـــــت هجرتـــــه إلى دنيـــــا 
إنـما «: غ, في بـاب قولـه 3/1515: , ومـسلم»يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرتـه إلى مـا هـاجر إليـه

ــــه يــــدخل فيــــه الغــــزو وغــــيره مــــن الأعــــمال, مــــن كتــــاب الإمــــارة, »َّلنيــــةالأعــــمال با , )1907 (:رقــــم, وأ
ِإنــما الأعــمال با«: ولفظــه ِ وإنــما لامــرئ مــا نــوى فمــن كانــت هجرتــه إلى االله ورســوله فهجرتــه إلى االله َّلنيــةِ ٍ ِ

ِمــرأة يتزوجهــا فهجرتــه إلى مــا هــاجر إليــهِورســوله ومــن كانــت هجرتــه لــدنيا يــصيبها أو ا ِ مــن حــديث . »ِ
  .طعمر بن الخطاب 
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َّدونــة  بقــول الماً, مستــشهدلاً عــاجا ودينـًـًعلــما عــلى غيرهــا اعتمــد, أو غــير ســبيلها  عــلى مــنَ
 في ذلـــك وســـط اً, ســـالكاً, أو لحاجتـــه لتفـــسير أو تقييـــد محـــرراًلذاتـــه مقـــرر اقتـــصد, وذاكـــره

 بـــــاالله وعليـــــه امـــــستعينً عـــــلى سرعـــــة الفهـــــم والاستبـــــصار, اًالإيجـــــاز والاختـــــصار, حرصـــــ
  .لاً ومكمً, ولكل فضل متممالاً, وإياه أسأل أن يجعله لكل خير محصلاًمتوك
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   ]كتاب الطهارة[
 أو فيـه أو )2( توجـب لموصـوفها جـواز اسـتباحة الـصلاة بـه)1( صفة حكمية:الطهارة

                                     
 وهــو   حــد الطهــارة: أي;الطهــارة عــلى حــذف مــضاف): الطهــارة صــفة حكميــة: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

 وأنهـا حقـائق أربـع ,اً وتطهـيراً ولا شك أن هناك طهارة وطهورية وطهور,مبتدأ والخبر صفة إلى آخره
مـــ, الأربـــع وبعـــض أضـــدادها مطابقـــة:َّالـــشيخ   فعـــرف,شرعيـــة  فقـــال في ,اً وبعـــضها يؤخـــذ منـــه التزا

تــــه هــــة مــــن الأقــــذار الحــــسية ; والطهــــارة في اللغــــة معــــروف معناهــــا,تعريــــف الطهــــارة مــــا رأ  وهــــي النزا
 حصر الحقائق الفقهية التـي تعـرض لحـدها فـيما كـان منهـا بنقـل أو طَّالشيخ  وقد قدمنا أن ,والمعنوية
 ذلـك المعنـى لا يوصـف شرعية المعنى الذي غلبت فيه بنقـل; لأن ويمكن هنا أن الطهارة ال,تخصيص

 فقــصرها , وهــي النزاهــة المطلقــة; إنهــا في اللغــة للأمــر الأعــم: ويمكــن أن يقــال,لغــة بالتنزيــه أو النزاهــة
  والطهـارة, قريـب منـه: وقـد وقـع في كـلام عيـاض , وهـذا هـو الـصواب,الشرع عـلى بعـض أفرادهـا

                 وعنــــد , عــــلى مــــا ســــيأتي: وعــــلى ذلــــك فهــــم الإمــــام المــــازري ,أصــــلها اســــم مــــصدر بمعنــــى التطهــــير
            ولمــــا تحقــــق عنــــده , لوجــــود معناهــــا في محــــل لا يوجــــد فيــــه التطهــــير; الطهــــارة غــــير التطهــــير:َّالــــشيخ 

رة معنـــى لا فعـــل ولا  مـــدلول الطهـــاا يناســـب مقولـــة المحـــدود وهـــو الـــصفة; لأنً ذكـــر جنـــس:ذلـــك 
 وذكــروا , فيطلــق عــلى النعــت صــفة عنــد أهــل العربيــة, صــفة والــصفة تطلــق عــلى معــان:فقــال, جــوهر 
 وتطلـــــق الـــــصفة عـــــلى المعنـــــى القـــــائم ? هـــــل الوصـــــف والـــــصفة والنعـــــت ألفـــــاظ مترادفـــــة أم لااًخلافـــــ

 كــما يقــال ,حكــم وتطلــق الــصفة عــلى أمــر تقــديري إذا وجــد ترتــب عليــه ,ً أو عقــلااًبالموصــوف إمــا حــس
 ,اً وإذا ذهب ووجد ضده ترتب عليه إباحة ما كـان ممنوعـ, منع; إذا وجد ترتب عليه:في صفة الحدث

 وهــذا المعنــى وقــع في كــلام , عــلى وجــود الخــارجاً مــا قــدر مرتبــولــيس المــراد بالحــدث الخــارج نفــسه; بــل
  . تقف عليه بعد في آخر شرح الحد:َّالشيخ غير 

 ليخـــرج بـــذلك المعنـــى ; حكمـــي: المـــراد منهـــا معنـــى تقـــديري عـــبر عنـــه بقولـــهوالحاصـــل أن الـــصفة هنـــا
الحـــسي كالـــسواد والبيـــاض والمعنـــى العقـــلي كـــالعلم والقـــدرة وغـــير ذلـــك فقيـــد الـــصفة بـــما ذكـــره وهـــذا 

 تلـــــك ة كـــــالطلاق وإحـــــرام الحـــــج وغـــــير ذلـــــك; لأنالجـــــنس المقيـــــد بـــــما قيـــــده بـــــه ذكـــــره في حـــــدود كثـــــير
ناســب مــا ذكــر فيهــا وإن لم تكــن صــفات حقيقيــة والــصفة التقديريــة في المحــدودات لمــا كانــت صــفات 

الحقيقية عدمية عند أهل السنة كذا كان يمر لنا فيه في إطلاق الصفة عـلى ذلـك المعنـى والطهـارة عنـده 
  .  فلذا جعل جنسها الصفة;كأنها من مقولة الكيف

 أن الــصفة المــذكورة ســبب :معنــاه)  بــهتوجــب لموصــوفها جــواز اســتباحة الــصلاة(: قولــه: َّالرصــاع قــال )2(
 الحــدث الــذي هــو ضــد الطهــارة أوجــب ; لأنفي حكــم لموصــوف كــان ضــده حاصــلا مــع ضــد الــصفة

 :منع الاستباحة فلما حصلت الطهارة ذهب ذلك الحكم فيثبـت ضـده للموصـوف وهـو الجـواز وقولـه
 فــإن اًالمــانع كــان ممنوعــ طلــب إباحــة الــصلاة ومعنــاه أن طلــب إباحــة الــصلاة شرعــا مــع : أي;اســتباحة

= 
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  .من حدث من خبث والأخيرة  فالأوليان)1(له

  ]باب النجاسة[
  .)2( منعها به أو فيه, والحدث يأتيتوجب لهوالنجاسة 

 =                                     
 مفتاحها هو الطهارة لقـول النبـي طلب إباحة الصلاة من غير مفتاحها; لأنالمكلف لا يجوز له شرعا 

 فـلا يجـوز لـه التـسور ;فصح أن من ليس له مفتاح» مفتاح الصلاة الطهور «− عليه الصلاة والسلام −
باحـــة الـــدخول كــذا كـــأن يمـــر لنـــا  ثبـــت جـــواز طلــب إ; فـــإذا وجـــد مفتاحهــا,عــلى طلـــب إباحـــة الــدخول

 سر التقسيم هنا يقتضي ; لأن يجب ذكر جواز مع استباحةطفهمه فعلى المعنى الذي قررنا به كلامه 
                 أن نقـــــول صـــــفة توجـــــب الـــــصلاة أو توجـــــب جـــــواز الـــــصلاة أو توجـــــب اســـــتباحة الـــــصلاة أو مـــــا ذكـــــر 

ــ فــالأول لا يــصح بوجــه:َّالــشيخ   علــة فيلــزم عليــه أن الطهــارة متــى : أي;موجبــاه صــير الــصفة ; لأ
 توجـب جـواز الـصلاة لأفـاد أن :وجدت وجدت الصلاة للموصـوف بهـا وذلـك باطـل قطعـا ولـو قـال

ـالطهارة أوجبـت جـواز الفعـل فقـط والمقـصد منهـا أنهـا تبـيح مـا منعـه وجـود ضـدها وهـو الحـدث ه ; لأ
د منع إباحتها فالحـدث يمنـع إباحـة الـصلاة يمنع جواز طلب إباحتها وإذا منع جواز طلب إباحتها فق

 توجــب طلــب ::ويمنــع مــا هــو أعــم وهــو طلــب الإباحــة فالــصفة توجــب مــا منعــه الحــدث ولــو قــال 
ـ; إباحة الصلاة ه هـو الممنـوع بالحـدث كـما ذكرنـا فـصح صـحة لكان لا بـد مـن تقـدير جـواز الطلـب; لأ

   .:من ذكر الأمرين هذا معنى ما أشار إليه َّالشيخ ما ذكر 
 إلى أن جـواز اسـتباحة الـصلاة ينقـسم إلى ثلاثـة أقـسام :أشـار ) بـه أو فيـه أو لـه(: قولـه: َّالرصاع قال )1(

جــواز اســتباحة الــصلاة بــشيء معنــاه بمقارنــة شيء للــصلاة فيــدخل فيــه مــا يقــارن الــصلاة مــن ثــوب أو 
 شيء وهــــو مكــــان ا تقــــارن الــــصلاة وكــــذا جــــواز اســــتباحة الــــصلاة عــــلى; لأنهــــغــــيره حتــــى جلــــد المــــصلي
 وكـذلك جـواز اسـتباحة الـصلاة للمكلـف , وهـذان يرجعـان إلى طهـارة الخبـث,المصلي إذا كـان طـاهرا

ـ; وهي طهارة حدث فانقسمت الطهـارة إلى طهـارة حـدث وطهـارة خبـث;المصلي  طهـارة :ه قـال; فكأ
وجــــب الخبــــث والحــــدث اشــــتركا في أن كــــلا مــــنهما يوجــــب لموصــــوفه اســــتباحة الــــصلاة ففــــي الخبــــث ت

الاستباحة بموصوفها وعلى موصوفها وفي الحدث توجب الاسـتباحة لموصـوفها فـضمير بـه وفيـه ولـه 
كل يعود على الموصـوف ولمـا أبهـم طهـارة الحـدث والخبـث بـين ذلـك فقـال بعـد تمـام الحـد الأوليـان مـن 

  ثــــم إن النــــاظرين في كلامــــه أوردوا أســــئلةطخبــــث والأخــــيرة مــــن حــــدث هــــذا معنــــى مــــا أشــــار إليــــه 
أشـــكلت علـــيهم في حـــده مـــع أدبهـــم معـــه لمعرفـــة قـــدره فلنـــذكر مـــن ذلـــك مـــا ذكـــروه ونـــشير إلى شيء ممـــا 

   .تركوه
 الخبــــث :لمــــا ذكــــر ) والنجاســــة توجــــب لــــه منعهــــا بــــه أو فيــــه والحــــدث يــــأتي(: قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )2(

ني عــلى مــا يــأتي والحــدث في حــد الطهــارة احتــاج إلى تعــريفهما فعــرف الأول بــما ذكــر وأحــال تعريــف الثــا
 النجاسـة صـفة حكميـة فجنـسها كجـنس الطهـارة وفـصلها :أصـل ذلـك أن يقـال) توجب إلـخ: (فقوله
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يتعلـــــق )  بـــــه:وقولـــــه(توجـــــب منـــــع اســـــتباحة الـــــصلاة وعـــــلى الاســـــتباحة يعـــــود الـــــضمير المـــــضاف إليـــــه 
وســبب رســمه النجاســة صــفة حكميــة )  فيــه:قولــه(باســتباحة والــضمير يعــود عــلى الموصــوف وكــذلك 

توجب لموصوفها منع استباحة الـصلاة بموصـوفها أو في موصـوفها وهـو اختـصار حـسن بـديع ويـدل 
  .على المقدرات ما صرح به في حد ضد النجاسة

 عــــرف النجاســــة قبــــل الطهوريــــة لــــذكر النجاســــة في حــــدها إنــــما و;َّلنيــــة فيــــأتي معنــــاه في حــــد ا;وأمــــا الحــــدث
أخـره وتأمـل هـذا الرسـم ومـا يـرد عليـه ومـا فيـه فلنـزد والحدث لم يذكر ما يتوقف عليه رسمه هنـا فلـذا 

ه لما عرف النجاسة بالصفة المذكورة علمنا معرفة الـنجس بكـسر : فيه بيانا وفائدة فنقول قد علمت أ
ــه إذا علمنــا حــد الطهــارة علمنــا مــن ذلــك رســم الطــاهر فيقــال في رســم الــنجس الموصــوف  الجــيم كــما أ

 الـصلاة بـه أو فيـه وإذا علمنـا سر ذلـك علمنـا حـد التطهـير بعـد بصفة حكمية أوجبـت لـه منـع اسـتباحة
رسم النجاسة على ما يأتي بعـد مـن الـسؤال والجـواب في ذلـك والـنجس المـذكور مقابلـه الطـاهر كـما أن 
النجاسة مقابلة للطهـارة والطـاهر هـو الموصـوف بـصفة حكميـة أوجبـت لـه جـواز اسـتباحة الـصلاة بـه 

  .أو فيه أو له
الطــاهر يعــم البقعــة والثــوب والبــدن والــشخص وغــير ذلــك مــن مــاء وحجــر وقــد ذكــرت أن  ):قلــتفــإن (

  .النجاسة مقابله
ـولا يـصح ذلـك إلا إذا كـان صـادقا عــلى ضـد كـل مـن مـصدوقاته وهــو لا يـصح  :ه لا يقـال في الــشخص; لأ

  . طاهر: ويقال فيه,نجس
ُقلت(  الطـاهر ; لأن وضدها لا في مطلق طـاهروإنما التقابل فيما يقبل الاتصاف بالنجاسة;  ذلك صحيح:)ُ

  .م يقولون طهارة حدث وطهارة خبث; لأنهيقابله النجس ويقابله المحدث
;  مــن أورد عــلى رســمه في عــدم طــرده الثــوب المغــصوب والــدار المغــصوبة هــل يــرد ذلــك عليــه):قلــتفــإن (

  .أو فيهه يصدق على كل أن به صفة حكمية أوجبت منع استباحة الصلاة به لأ
ُقلــــت( ــــه صــــفة كــــأن يظهــــر لي أن ذلــــك لا يــــرد; لأن: )ُ  المقــــدر في الثــــوب أو الــــدار مــــن أثــــر الغــــصب يمنــــع أ

 إمـــا نـــسبة أو فعـــل ثـــم وقـــع لي الـــتردد في ذلـــك وأي فـــرق بينـــه وبـــين الطهـــارة الناشـــئة عـــن ; بـــلحكميـــة
ومــا التطهــير ولأي شيء كــان أثــر هــذه صــفة حكميــة وأثــر الغــصب لــيس كــذلك إلا أن يقــال الطهــارة 

  .شابهها من الأحكام الشرعية كما تقدم فيه بحثه
صدق عليه نجس أو طاهر جلد الميتة ):قلتفإن (   .إذا دبغ أ
ُقلـــت( ْبـــن رشـــد  أمـــا عـــلى المـــشهور فـــنص ا:)ُ ـــه نجـــس رخـــص في اســـتعماله في ُ والقـــاضي عبـــد الوهـــاب عـــلى أ

فــق في المعنــى لمــن عــبر عــ: َّقــال الــشيخ خليــل. اليابــسات والمــاء ــه يطهــر طهــارة وهــو موا ن المــشهور بأ
ــه يطهــر طهــارة مطلقــة يــدخل في :مقيــدة فعــلى هــذا المــراد دخولــه في حــد النجاســة وعــلى القــول الآخــر  أ

حـــد الطهـــارة وجلـــد المـــذكى يـــصدق عليـــه طـــاهر بـــالإطلاق لـــصحة الـــصلاة بـــه أو عليـــه وصـــدق رســـم 
احة الـصلاة بـه أو فيـه أو الطاهر عليـه فـصح مـن هـذا كلـه أن الطـاهر مـا وصـف بمعنـى يوجـب لـه اسـتب

عليـه فــدخل في ذلــك الحيــوان والجـمادات والمائعــات غــير النجــسة وعـرق الحيــوان والــدم غــير المــسفوح 
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وجميع ما وصف بالطهارة باتفاق أو على الخلاف كالعظم من الميتة وغير ذلك والنجس يعلم مما ذكـر 
ــضا  ذلــك ممــا بــه مــانع يمنــع مــن الــصلاة ثــوب الحريــر وخــاتم الــذهب وغــيرَّالــشيخ  ولا يــرد عــلى رســم ًأ

  .به أو فيه لما قدمنا
  . بطرح ما عجن بهغ ماء ثمود ماء طاهر لا تصح الصلاة به وقد أمر الرسول :)فإن قيل(
 ذلــك خــاص لمعنــى لا يــرد الــنقض بــه لخروجــه عــن ســنن القيــاس كــما ذكــروا في حــد الــشهادة أن مــن :)قيــل(

  . واالله الموفقطوردوا على ذلك نقضا ما ثبت في خزيمة لازمها تعددا أو يمينا مع شاهد ولم ي
لمــا عــرف الخبــث وهــو النجاســة احتــاج إلى أن يــشير إلى أن الحــدث يــأتي ) والحــدث يــأتي (:َّالــشيخ وقــول 

 قـــدم الأول للحاجـــة إليـــه في حـــد بعـــده والإشـــارة بقولـــه ســـيأتي قيـــل أشـــار إلى مـــا يـــأتي لـــه في ; وإنـــمابيانـــه
 لا اًء حيث قال وهي القصد به رفع الحدث ثم قـال أعنـي المنـع مـن الـصلاة مطلقـ في الوضوَّلنيةرسم ا

  . لا يرفع الحدث: فلذا قالوا;من جزئية هذا في التيمم
التــيمم يرفــع الحــدث وقــوم لا يرفعــه وتــستباح بــه الــصلاة متنــاف هــذا الــذي :  وبــه يــرد قــول اللخمــي):قــال(

ـــه لعلـــه أشـــار إلى مـــا يليـــه مـــن رســـم عليـــه وظَّالـــشيخ وجدتـــه وكنـــا نفهـــم بـــه مـــا أحـــال  هـــر لي بعـــد ذلـــك أ
ـه يقــول الحـدث معنـاه مـانع الـصلاة وهــو ;التطهـير حيـث قـال إزالـة النجاســة أو رفـع مـانع الـصلاة  فكأ

 لم َّلنيــةالــذي يرفــع بــالتطهير في زوال الحــدث وهــذا أقــرب إلى لفظــه ويقــوي هــذا عنــدي أن مــا وقــع في ا
 المـراد ; وإنـمامقيـدا) كـذا(ه بـه أن الرفـع في الحـدث لا يفهـم منـه رفعـا  قـصد; وإنـمايقصد به بيان الحـدث

بــه الرفــع للحــدث المطلــق وأمــا الرفــع المقيــد فهــو رفــع التــيمم فــالمنوي في الوضــوء رفــع مطلــق منــع لا 
  .منه مقيدا فتأمل ذلك) كذا(منعا 
ـتطهـير لم يعـرف الحـدثإنه قصد مـا وقـع في نـواقض الوضـوء فهـو أبعـد لا يقـال إنـه في حـد ال: وما قيل ا ; لأ

نقـــول لمـــا ذكـــر في التطهـــير طهـــارة الخبـــث أولا وذكـــر طهـــارة الحـــدث ثانيـــا علمنـــا أن مـــانع الـــصلاة هـــو 
الحدث فرفعـه تطهـير فتأملـه واالله سـبحانه الموفـق لا رب غـيره وتأمـل آخـر الطهـارة فـإن فيـه مـا يناسـبه 

تي معنى ذلك أن النجاسـة الـشرعية يقـال  والنجاسة توجب له منعها به أو فيه والحدث سيأ:وقال 
في رســمها صــفة حكميــة توجــب لموصــوفها منــع اســتباحة الــصلاة بالموصــوف أو في الموصــوف وهــذا 
ـه سـيأتي وهـذا الرسـم حـسن وفيـه عـود  هو الذي عبر عنه أولا بالخبث والحدث المذكور ثانيـا أحـال بأ

و مجــــــاز ظــــــاهر معنــــــاه لقرينتــــــه الــــــضمير عــــــلى الموصــــــوف عــــــلى لفظــــــه فقــــــط مــــــن بــــــاب الاســــــتخدام وهــــــ
ُشيوخ والاعتراضات الـواردة عليـه ذكـروا منهـا بعـض مـا قـدمناه في حـد الطهـارة وزاد بعـض الـ أن حـد ُ

  .خل فيه الحدث لصادقية الرسم عليهنجاسة الخبث يد
  . ولا ينجي منه قوله الحدث سيأتي:)قال(
ُقلت(   . لا يصدق على الحدث من خاصية النجاسة به أو فيه وهذا; لأن هذا فيه نظر:)ُ
 والحــدث صــفة حكميــة توجــب لموصــوفها منــع اســتباحة الــصلاة لــه وهــو :َّالــشيخ وهــلا قــال ):قلــتفــإن (

  .ري على ما قررناه الطهارة أو لا?الجا
ُقلـــت( ـــه مـــانع الـــصلاة:)ُ                  تلـــك الـــصفة مانعـــة وســـيأتي مـــا أحـــال عليـــه ; لأن ذلـــك صـــحيح ويـــصدق عليـــه أ
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  ]باب الطهورية[

  .)1(اًتوجب له كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهروالطهورية 
  ]باب التطهير[

  .)2( إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة:والتطهير
 =                                     

  . قد قدمنا آخر الطهارة ما يناسب هذا الرسم فانظره و:َّالشيخ 
بمعنـى في » بحيـث «  للموصـوف بالطهوريـة والبـاء في :أي) الطهورية توجب له(: قوله: َّالرصاع قال )1(

ـــضايعـــود عـــلى الموصـــوف بالطهوريـــة » بـــه « وضـــمير  يعـــود عـــلى أل الموصـــولة » نجاســـته «  وضـــمير ًأ
المــــزال بــــه « خــــبر صــــار فالموصــــوف بالطهوريــــة هــــو المــــاء و» ا طــــاهر« ونجاســــته نائــــب عــــن الفاعــــل و

هــو الثــوب والمعنــى والطهوريــة صــفة حكميــة توجــب للموصــوف بهــا الــذي هــو المــاء مــثلا » نجاســته 
كون ذلك الماء بحيث يصير المـزال نجاسـته وهـو الثـوب مـثلا بـذلك المـاء طـاهرا وأورد عليـه بعـضهم 

ه غـير مطـرد لـصدق الرسـم عـلى الأحجـا ر المـستجمر بهـا وعـلى مـا يمـسح بـه نجاسـة الـسيف الـصقيل أ
 الطهوريـــة مـــن ; لأنوشـــبهه عـــلى القـــول بـــأن ذلـــك يطهـــره مـــع أن تلـــك الأشـــياء لا توصـــف بالطهوريـــة

خواص الماء وقد حكى ابن العربي الإجمـاع عـلى ذلـك ونحـوه في الإشراف وينظـر كـلام ابـن العـربي في 
اء الـذي يتوضـأ بـه طـاهر الجـسم فإنـه انتفـى عنـه الرسـم مـع ذلك هل يـصح أم لا وأورد عـلى عكـسه المـ

 صـير جـنس الطهوريـة كجـنس :َّالـشيخ بقـاء الطهوريـة ونزيـد هـذا الرسـم بيانـا فـيما كنـا نقـرره بـه أن 
ـضاالطهارة وإن ذلك قدر مشترك بينهما فيقال في حد الطهورية صفة حكمية   اتـصف بهـا موصـوفها ًأ

وهــذا المعنــى صــحيح في نفــسه » ث يــصير المــزال بــه نجاســته طــاهرا كونــه بحيــ« أوجبــت لــه حــالا وهــي 
  .على ما قررناه فصارت الطهورية كالعلم وكان الموصوف بحيث إلخ كالعالمية

» كونــه بحيــث إلــخ «  وهــل يــصح أن يقــال بــأن الطهوريــة هــي حــال مثــل الكونيــة أعنــي قولــه ):قلــتفــإن (
وهنا شرعي وإذ كان كـذلك فالموجـب للحـال المـذكورة ككون العالم عالما إلا أن الإيجاب هناك عقلي 

الموصـوف هي الطهارة التي هي صفة تقديرية فأوجبت للموصوف حكمين جواز الاستباحة وكـون 
  .بحيث إلخ وذلك سائغ شرعا

 الذي يظهر من كلامهم أن الطهورية إنما هي معنى شرعـي حكمـي كالطهـارة إلا أن الموجـب فـيهما :)قلنا(
 في خاصــيتهما واالله أعلــم وبــه التوفيــق ولــو صــح أن يقــال إن الطهوريــة حــال أوجبتهــا مختلــف كــما قــرر

  . الطهارة للزم عليه أن كل طاهر طهور
ا مــن مقولــة ; لأنهــ)إزالــة: (إنــما قــال) التطهــير إزالــة الــنجس أو رفــع مــانع الــصلاة(: قولــه: َّالرصــاع قــال )2(

 التطهـــير ; لأنليـــدخل التطهـــير في الحـــدث) ع إلـــخرفـــع المـــان( زاد ; وإنـــماالفعـــل كـــما أن التطهـــر كـــذلك
تطهير خبث وتطهير حدث فالأول من خاصة الخبث والثـاني مـن خاصـة الحـدث وسـؤال الترديـد هنـا 
= 
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; في الحد يحتاج إلى جواب غير ما تقدم لا يقال ذكر الجنس في الحد يحتـاج إلى تعريـف فكيـف يعـرف بـه

ــ اســة قبــل ذلــك فيعــرف الجــنس مــن ذلــك ولــذا واالله  ورضي عنــه النج:َّالــشيخ ا نقــول قــد عــرف لأ
  .أعلم سبق تعريفها قبل حد التطهير

ـــ إنـــه عـــرف النجاســـة والـــنجس غـــير النجاســـة:ولا يقـــال والنجاســـة : (ا نقـــول لمـــا عـــرف النجاســـة بقولـــه; لأ
علم من ذلـك حـد الـنجس وهـو الموصـوف بـما أوجـب لـه المنـع مـن الـصلاة ) توجب له منعها به أو فيه

 في حـــد النجاســـة صـــفة حكميـــة توجـــب لموصـــوفها منـــع جـــواز :َّالـــشيخ يـــه فعـــلى هـــذا فقـــول بـــه أو ف
) فالأوليـــان مـــن خبـــث: (اســـتباحة الـــصلاة بـــه أو فيـــه هـــذا حـــد النجاســـة الخبيثـــة وهـــو المـــذكور في قولـــه

  .ويعرف من ذلك حد النجس كما قدمنا
ــه كــما  إلى طَّالــشيخ فقــد أحــال ) والأخــيرة مــن حــدث: (وأمــا الحــدث في قولــه ــه ســيأتي حــده والحاصــل أ أ

تعقــل حــد الطهــارة والتطهــير والطهوريــة يتعقــل حــد أضــداد ذلــك وهــي النجاســة والتــنجس والنجــسة 
فحد النجاسـة مـا ذكـر والتنجـيس إلقـاء الـنجس بطـاهر نجـسه لا يقـال يـرد عـلى ذلـك إذا وقـع إنـاء بـول 

ــمــثلا عــلى إنــاء طــاهر فنجــسه فهــذا التــنجس ولا يــصدق عليــه إلقــاء ا نقــول لا بــد مــن ملــق كنــزول ; لأ
: المطر وهبوب الرياح فلا بد لهما من محرك والنجسة لم تستعمل شرعا ولو استعملت لقـال في رسـمها

صفة حكمية توجب لموصوفها كونه بحيث يصير المزال بـه طهارتـه نجـسا هـذا خلاصـة مـا يؤخـذ مـن 
  .نه وتلويحا ولا يخلو من مناقشةفي هذا الفصل لهذه الحقائق التسعة تصريحا مَّالشيخ كلام 

هـل المـراد منـه الـذات المتنجـسة التـي هـي مقابلـة الـذات الطـاهرة َّالـشيخ  النجس في لفـظ رسـم ):قلتفإن (
  .لمراد به اسم المصدر وهو التنجيسأو المراد به النجاسة المحدودة قبل أو ا

ُقلـت(  ; لأنقــلا وإن قـرر بــه كلامـه فهــو تــسامح أمــا أن المـراد الــذات المــذكورة فـلا يــصح ذلـك عقــلا ولا ن:)ُ
 التحقـــق أن المرفـــوع مـــا عـــرض لهـــا مـــن صـــفة أو نـــسبة أو فعـــل فلعلـــه أطلـــق ; بـــلالرفـــع لم يقـــع بالـــذات

الـــنجس عــــلى النجاســــة والنجاســـة يــــصح إزالتهــــا بإزالــــة أثرهـــا والحــــق أن الــــنجس أطلـــق عــــلى مــــا وقــــع 
  .واالله الموفقَّالشيخ ورة وهو ظاهر كلام التنجس به وذلك يصح رفعه وهذا معنى غير الثلاثة المذك

رفــع مــانع الــصلاة : ( إن الحــدث المنــع مــن الــصلاة وهنــا قــال:في بــاب الوضــوءَّالــشيخ  قــد قــال ):قلــتفــإن (
مــع أن فيــه زيــادة وهــي صــدقه عــلى طهــارتي المــاء والــتراب فــإن التــيمم إنــما يرفــع ) ومنــع الــصلاة أخــص

  .اء في المانع والمنع المرتب عليه الصفة الحكمية والمعلى المشهور المنع لا المانع الذي هو
ُقلت( ه لو قال:)ُ   .  يرفع منع الصلاة لصح وكان أظهر واالله سبحانه أعلم: يظهر أ
ـه رفـع مـانع الـصلاة ):قلتفإن (  إذا قـصد الـصلاة عريانـا ففيـه مـانع الـصلاة فـإن سـتر عورتـه صـدق عليـه أ

ــضا وكــذلك يــصدق فــصدق عليــه حــد التطهــير فيكــون غــير مطــرد  إذا كــان غــير مــستقبل ثــم اســتقبل ًأ
  .لهاويجري في نقائض الشروط ك

ُقلــت(  مـــانع الـــصلاة عنـــد الفقهـــاء مـــشهور وإن ذلـــك نـــشأ عـــن أحـــداث وأســـباب وفيـــه ; لأن لا يـــرد ذلـــك:)ُ
  .بحث لا يخفى واالله سبحانه الموفق بمنه وفضله لا رب غيره
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الطهــارة إزالــة الــنجس أو مــا في معنــاه بالمــاء أو مــا في معنــاه; : وغــيره )1(وقــول المــازري

  .تناول التطهير, وهي غيره لثبوتها دونه في ما لم يتنجس وفي المطهر بعد الإزالةإنما ي
  ]باب الماء الطهور[

غير مخرج مـن نبـات ولا حيـوان ولا مخـالط  فالماء الطهور ما بقي بصفة أصل خلقته
  .)2(بغيره

                                     
كــان : مــر التميمــي المــازري, ويعــرف بالإمــام, قــال ابــن فرحــونأبــو عبــد االله, محمــد بــن عــلي بــن ع:  هــو)1(

َّشــيوخ إفريقيــة آخــر المــشتغلين مــن  ُ بتحقيــق الفقــه, ورتبــة الاجتهــاد, ودقــة النظــر, ودرس أصــول الفقــه ُ
في أقطــار الأرض وفي وقتــه أفقــه منــه, ولا َّمالكيــة ًوالــدين, وتقــدم في ذلــك فجــاء ســابقا, لم يكــن في عــصره لل

, وألف في الفقـه والأصـول وشرح كتـاب مـسلم, وكتـاب التلقـين للقـاضي أبي محمـد, ولـيس أقوم لمذهبهم
ــــــضا«: كتــــــاب مثلــــــه, وشرح البرهــــــان لأبي المعــــــالي الجــــــويني, وســــــماهَّمالكيــــــة لل ح المحــــــصول مــــــن برهــــــان ًأ

  . في ربيع الأول, وله ثلاث وثمانون سنة536: , وغير ذلك من الكتب المفيدة, توفي سنة»الأصول
: , والفكــر الــسامي1/127: , وشــجرة النــور39 و1/38: الغنيــة, للقــاضي عيــاض: ر ترجمتــه فيوانظــ

  .6/277: , والأعلام11/32: , ومعجم المؤلفين4/55
المـــاء الطهـــور مـــا بقـــي بـــصفة أصـــل خلقـــه غـــير مخـــرج مـــن نبـــات ولا حيـــوان ولا (: قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )2(

ين الحـد للطهــور وعــدل مــن كـلام ابــن الحاجــب لإيهــام  المــاء الطهــور وعــطَّالـشيخ حــد ) مخـالط بغــيره
لفظه في عود الضمير بقوله وهو ولما أوردوه على حده وما استثناه أخرج بـه مـا نقـض بـه عـلى حـد ابـن 

مـا : (الحاجب من مـاء ورد وشـبهه وقولـه غـير نـصب عـلى الحـال مـن الفاعـل وعـدل عـن لفظـه إلى قولـه
  .النقض عليه بماء نقض على غيرهللاحتراز من ) بقي بصفة أصل خلقه إلخ

 .ولم يــأت بعبــارة ابــن الحاجــب) مــا بقــي بــصفة أصــل خلقــه: ( لأي شيء غــير واختــصر بقولــه):قلــتفــإن (
ُقلــت(  أقــل أحرفــا مــن عبارتــه وأخــصر منهــا وعادتــه يحــافظ عــلى تمــام الاختــصار إذا : عبارتــه لأن: )ُ

  .وجب مسلكا وقد ظهر ما أوجب العدول
المــاء إذا ســخن أو بــرد أو الــثلج إذا ذاب أو غــير ذلــك ممــا لم يبــق عــلى َّالــشيخ  عــلى حــد  هــل يــرد):قلــتفــإن (

ومثلــه : ( ذلــك ملحــق ومثــل للــماء الطهــور ولــذا قــال; لأنلا يــرد ذلــك عليــه) قلنــا(صــفة أصــل خلقــه 
  .ولا يخفى أن ذلك مستبعد جدا وإن الجواب لم يظهر) إلخ

  .لحا أو بالعكس كيف يصدق فيه حده الماء إذا كان عذبا ثم صار ما):قلتفإن (
ُقلــت( مــا موصــولة والتقــدير ذلــك المــاء ) المــاء الطهــور مــا بقــي إلــخ: ( هــذا مثــل الــسؤال الــذي قبلــه وقولــه:)ُ

الـذي بقـي بــصفة خلقـه فيــدخل في ذلـك المـاء المطلــق ومـا عــصر مـن نبـات ومــا خـرج مــن حيـوان وغــير 
  .ليكون حده مطردا) غير إلخ: (ولهذلك من الدمع وغيره ولذا أخرج ذلك بالقيد وهو ق
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 ونحــوه )1(الــورد يبطــل طــرده مــاء» البــاقي عــلى أصــل خلقتــه« :وقــول ابــن الحاجــب

ه المعرف ومثله ما سخن أو برد بإطلاقهولا يجاب    .المطلق; لأ
  .جليد  وما كان عن برد أو:)2(اللخمي

 =                                     
 مــاء النبــات وغــير ذلــك أخــرج مــن غــيره فــلا يــصح إدخالــه تحــت الجــنس وإذا صــح ذلــك فــلا ):قلــتفــإن (

ـــه غـــير مخـــرج ولا  ذلـــك المـــاء لم يبـــق عـــلى صـــفة خلقـــه فـــإن صـــفة أ; لأنيحتـــاج إلى إخراجـــه صـــل خلقـــه أ
  .مخالط

ُقلت( غيـير لـون ولا طعـم ولا رائحـة وهـو الـذي أشـار إلى التقيـد  لعله أشار بصفة الخلق إلى مـا لـيس فيـه ت:)ُ
 وأشــار بعـض شراح ابــن الحاجـب إلى أن المــراد بقـول الفقهــاء غبـه في المـاء الطهــور الـذي أتــى بـالحق 

البــاقي عــلى أصــل خلقتــه هــو مــا لم يتغــير لونــه ولا طعمــه ولا رائحتــه وإن هــذا معنــاه عنــدهم اصــطلاحا 
م عليـــه في هـــذا الجـــواب وإذا كـــان المـــراد ذلـــك عرفـــا انـــدفع ســـؤال المـــاء عرفيـــا وهـــو الـــذي حملنـــا الكـــلا

  .المسخن والسؤال الذي بعده ولا يحتاج إلى ما تقدم
 بصفة أصل خلقه هـل يقـال عـبر بـذلك إشـارة إلى أن الـصفة في الـشيء يمكـن طَّالشيخ  قول ):قلتفإن (

 بقـــي بـــصفة خلقتـــه لا :ولـــو قـــالتغيرهـــا فـــأخرج بـــذلك مـــا تغـــيرت صـــفته بـــما خالطـــه بعـــد صـــفة خلقـــه, 
  .ل الخلقة موجود في الماء المتغير أص; لأنبه ذلكيخرج 

ُقلت( ـ يمكن أن يكون قصده ذلك ولا يقال لو صح ذلك لما احتـاج إلى إخـراج مـا أخـرج مـن نبـات:)ُ ه إذا ; لأ
ة الصفة الحسية  المراد هنا بالصف:ا نقول; لأعصر أو قطر فليست فيه صفة خلقه لتغيره بإخراجه عن محله

 الرائحـة لا الـصفة النـسبية وإلا لمـا دخـل فيـه المطـر النـازل مـن الـسماء الـذي التي هي الطعـم أو اللـون أو
  .عصرته السحاب وغير ذلك

  .ا المراد بقوله غير مخالط بغيره م):قلتفإن (
ُقلت( : لـه ذلك خـرج بقو; لأنه مراده واالله أعلم ما طرأ على الماء مما خالطه ولم يغيره لا ما خالطه وغير:)ُ

 مـا غـير لم يبـق بـصفة خلقـه كـالتراب عـلى قـول وكـذلك مـا خـولط ولم يتغـير ; لأن)ما بقي بصفة خلقـه(
على تفصيل فيـه وذلـك كلـه لـيس بطهـور عنـد بعـض الفقهـاء إلا أن المـاء المـستبحر إذا خالطـه غـيره ولم 

ه غير طهور وهو خلاف الاتفاق وهذ   . ا موضع نظريغيره يلزم على تعريفه أ
هــذا الكــلام ) وقــول ابــن الحاجــب البــاقي عــلى أصــل خلقتــه يبطــل رده مــاء الــورد(: قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

 ابن عبـد الـسلام حمـل :َّالشيخ و,يوهم أن رسم ابن الحاجب للطهور وأن قوله وهو يعود على الطهور
إذا فهـم عنـه ذلـك فكيـف يـصح يخ َّالـشالضمير أن يعود على المطلق وكان يمشي لنا في البحـث هنـا أن 

 ذلــك يــدل عــلى أن المحــدود هــو المطلــق لا المــاء الطهــور والطهــور غــيره ; لأنقولــه ولا يجــاب إلى آخــره
لم يتــشاغل َّالــشيخ وأعــم منــه ولا يــصح الجــواب بــأن المطلــق والطهــور مترادفــان لمــا ذكرنــا وتأمــل كــون 

  . لصفة والأصل واالله أعلمبغير هذا من الاعتراض على ما قدمنا في الفرق بين ا
ّأبو الحسن, علي بن محمد الربعي, المعروف باللخمي, القيرواني الحافظ, العمدة, رئيس الفقهـاء :  هو)2( ّّ ّ ّ ّّ

= 
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  . والندى يجمع من الورق:وروى علي
كطحلـــب أو حمـــأة, أو محـــل جريـــه شـــب أو  اًوالمغـــير بمكـــث أو مجـــاور أو مـــلازم غالبـــ

ن الــــــتراب لا غـــــيره لــــــنقلي المـــــازري عــــــ: وفي كــــــون نقلهـــــما كــــــذلك ثالثهـــــا, تـــــراب كـــــذلك
  .)1(الحق  وعبد,الأصحاب

ْبـــن رشـــدالمـــشهور, وبـــه أفتـــى ا وجعـــل اللخمـــي الأول المـــذهب, وابـــن بـــشير وبنقيـــضه  )2(ُ
  .ابن الحاج

واعها تارة وباعتبار:وقول ابن عبد السلام أوصافها   يصح تقسيم الماهية باعتبار أ
باعتبـار «: ل قولـهما تنقسم به الماهيـة بطـ باعتبار كذا إن أراد به كل:  يرد بأن قوله,أخرى
واعهــا واعهــا»أ  بفــصولها, وإن أراد بــه مــا تنقــسم إليــه بطــل  بــل;; لأن الماهيــة لا تنقــسم بأ
الجـسم : ; لأن الماهية لا تنقسم لأوصافها ضرورة بطلان قولنـا»باعتبار أوصافها«: قوله

  .ينقسم إلى حركة وسكون
حقــــه أن : سلام وقــــول ابــــن عبــــد الــــ,»المغــــير بالــــدهن طهــــور«: وقــــول ابــــن الحاجــــب

ـــه يجـــاور ولا يـــمازج;يـــستغنى عنـــه بالمجـــاور كـــل :  يـــرد بـــأن ظـــاهر الروايـــات وأقـــوالهم, لأ
  . معتبر وإن لم يمازجٍّتغير بحال

 =                                     
مـن . ّأبـو عبـد االله المـازري: وأخذ عنـه. ابن محرز, وأبي الفضل بن بنت خلدون: ّتفقه عن. في وقته
  .هـ478:  سنة: توفي ,ّالتبصرة: مؤلفاته

ّشجرة النّور الزكية: انظر ترجمته فيو  . 117: , صّ
ُشيوخ أبو محمد, عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي الإمـام الفقيـه, تفقـه بـ: هو )1( ُ

له تآليف منها النكت . القيروان كأبي بكر بن عبد الرحمن, وأبي عمران الفاسي, وأبي بكر بن العباس
َّدووالفروق لمسائل الم  .بالإسكندرية) هـ466ت . (, وتهذيب الطالبنةَ
, , شـجرة النـور الزكيـة13/606: , سير أعـلام النـبلاء2/774: ترتيب المدارك: وانظر ترجمته في

 . 116: لمخلوف
ْبن رشد أبو الوليد, محمد بن أحمد : هو )2( الجد, قاضي الجماعة وصاحب الصلاة بجـامع قرطبـة زعـيم ُ

:  سـنة: تـوفي ,س, بصير بالأصول والفروع مـع الفـضل والـدين والوقـاردللأنباَّالكية فقهاء الم
  .هـ520

, شـجرة النـور 375: , ص, الديباج المذهب60−1/59: أزهار الرياض للمقري: انظر ترجمته فيو
 . 129: , صالزكية
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 , ونقــل عبــد الحــق عــن ابــن»المغــير بمخالطــة الأدهــان غــير مطهــر«: ونــص ابــن بــشير
  .»طهورما استقي بدلو دهن بزيت غير « :)1(والقابسيَّالشيخ عن  الرحمن عبد

  .لا بأس بمغير ريحه بحمأة أو طحلب إن لم يجد غيره: روى علي: َّالشيخ
َّن القــــــصارالمعــــــدني لا المــــــصنوع لابــــــ:  ثالثهــــــا,وفي كــــــون الملــــــح المنقــــــول كــــــتراب ُ)2( 

  .)3(والقابسي, والباجي
ْبن رشدا   .ولم يعزها» في طهورية ما ذاب منه الثلاثة«: ُ

وابن   لابن زرقوناًإن لم يكن تغيره فاحش: لثهاثا استقائه بحبل المتغير وفي طهورية
ْبن رشدالحاج, وفتوى ا   ., في المغير به أو بالكربُ

المــازري عــن بعــض النــاس  نقــلا وفي متغــير الــريح بحلــول طيــب لا يتحلــل كــالعود
  .مصطكى وعليه نزاع المتأخرين في المغير ببخور:  قال.وبعض أصحابنا

ُقلت   . جزم اللخمي بإضافته صواب:ُ
ٌوفـــيما غـــير لونــــه ورق أو حـــشيش غالــــب  وقــــول ,يكـــره للعــــراقيين والإبيـــاني:  ثالثهـــاٌ

  . تعاد الصلاة بوضوئه في الوقت:السليمانية

                                     
ّأبو الحسن, علي بن محمد بن خلف المعافري, القروي, القابسي, المـالكي:  هو)1( ّّ ّّ أبي زيـد :  سـمع مـن,ّ

:  سـنة: تـوفي ,الملخـص: من مؤلفاتـه. ّصاريلأنعبد االله ا: ورو عنه. ّالمروزي, وابن إسماعيل
 . هـ403

 .4/616: , ترتيب المدارك17/158: سير أعلام النّبلاء: انظر ترجمته فيو
ّأبو الحسن, علي بن أحمد بن البغدادي, الأبهري, المعروف بـابن القـصار: هو )2( ّ ّ د, فقيـه قـاضي بغـدا. ّ

ّأصولي, نظار, حدث عن ّ ّعلي بن الفـضل الـستوري وغـيره, ورو عنـه: ّ ّ أبـو ذر الهـروي, وأبـو : ّ
:  سـنة:تـوفي ). ّح الملـة في الخلافيـاتًأيـضاّعيون الأدلة و: (ومن مؤلفاته. ّالحسين المهتدي باالله

  .هـ397
 . 92: , صّ النّور الزكية, شجرة2/602: , ترتيب المدارك12/41: تاريخ بغداد: انظر ترجمته فيو

ّلف بن سعد بـن أيـوب, التجيبـيأبو الوليد, سليمان بن خ:  هو)3( ّ : ولـد سـنة. ّدلـسي, القرطبـيلأنا ,ّ
أبو عمر بن عبـد الـبر, وأبـو :  ّوحدث عنه. ّمحمد بن إسماعيل, يونس بن مغيث: أخذ عن. هـ430

  .ه474:  سنة: توفي). الاستيفاء(, )المنتقى: (ومن مؤلفاته. ّمحمد بن حزم
 . 4/802: , ترتيب المدارك18/535: سير أعلام النّبلاء: انظر ترجمته فيو
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لا يعجبنــي «: فــيما تغــير لونــه وطعمــه ببــول ماشــية تــرده وروثهــا )1(وروى ابــن غــانم
  .»الوضوء به ولا أحرمه

  ., كقول العراقييناًلأنها لا تنفك عنه غالب: الباجي
ه كثير تغير بطاهر قليل«: اللخمي , وجعل في سلب طهوريتـه وكراهتـه قـولين, »لأ

ْبن رشدوتبعه ا   . بطهورية ماء البئر المتغير بالخشب والحشيش اللذين تطوى بهمااًمفتي ُ
  . عند الأكثريناً اتفاق− ولو بنجس− ولم يتغير كثيره طهوروما خولط

ْبن رشدا   .الكثير بنجسفي  )2(شذت رواية ابن نافع: ُ
مــا : )3(ابــن القاســم  وســمع موســى,روي كراهتــه, وأشــار لهــا التونــسي: ابــن زرقــون

  .نجاسة طرح عجن بماء بئر وقعت فيه
ْبن رشدا   . وروى علي نحوه,نحا لنجاسة كثير الماء بيسير النجس: ُ

 ابـن القاسـم  في كثـير راكـد يحمـل أذاه سـماعوفي كراهة اغتسال جنـب قبـل غـسل أذاه
ْبن رشدمع اوقوله    .عنها ُ

                                     
 اً ورعـاً فـصيحاً مقـدماًكان فقيه.أبو عبد الرحمن, عبد االله بن عمر بن غانم بن شرحبيل المغربي:  هو)1(

ي وســمع منــه القعنبــ. ســمع مــن مالــك, وعليــه اعــتماده, وســفيان الثــوري وغيرهمــا. اًمتواضــع
  .هـ196: هـ, وقيل190 سنة :وتوفي . القاسم وغيرهما وابن
 .62: , ص, شجرة النور الزكية79−3/65: ترتيب المدارك: انظر ترجمته فيو

عبد االله بن نافع الصائغ أبو محمد, رو عن مالك وابن أبي ذئب, وتفقه بمالـك ونظرائـه, كـان : هو )2(
 اً, وإنـما كـان حفظـاً أربعين سنة, ما كتبت منه شـيئاًصحبت مالك:  لا يكتب, قالاًأعور, أصم, أمي

, وكبار أتباع أصحاب مالك, والـذي سـماعه مقـرون بـسماع َسحنونوهو الذي سمع منه . أتحفظه
  .هـ206جزم الذهبي بأنه توفي سنة , َّالعتبيةأشهب في 

شـذرات , 374−10/370: , سير أعـلام النـبلاء130−3/128: في ترتيب المداركوانظـر ترجمتـه 
 .2/15: الذهب

الـرحمن  مالك, وعبـد: عبد الرحمن بن القاسم العتقي, مولاهم المصري, أبو عبد االله, أخذ عن:  هو)3(
َأصـبغ, وأسد ابن الفرات, وَسحنون: بن شريح, ونافع بن أبي نعيم, وأخذ عنه ْ , لـه سـماعات مـن َ

 . هـ191:  سنة:مالك, توفي 
ــدارك: وانظــر ترجمتــه في ــب الم ــذهب3/224:  ترتي ــديباج الم ــذيب239: , ص, ال : , تهــذيب الته

6/252 . 
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  .اًطهور اتفاق:  اللخمي:وفي قليله بطاهر طرق
  .مكروه: غير طهور, المازري عنه: الباجي عن القابسي

ْبن رشدا   .اتقاه القابسي, فعليه يتوضأ ويتيمم اتفاقا: ُ
مـشكوك فيـه يـستعمله ويتـيمم للمـشهور والقابـسي : في طهوريتـه ثالثهـا: ابن زرقون

َأصبغمع  ْ   .اوغيرهم )1(َ
ام  فيه بل;لا يتوضأ بماء: وفيها , ولو أخـرج مكانـه جـاز منـه اًطعام أو جلد أقام به أ

فأخـذ منهـا القـولان بنـاء عـلى  الوضوء, وليس قلة مقام الخبز بـه كالجلـد ولكـل شيء وجـه
  .أن الطول مظنة المخالطة أو التغير

ه بعــــد أدخــــل فيــــه أصــــبعه أو ســــواك لا بــــأس بــــماء وضــــوئه إن«: وســــمع ابــــن القاســــم
  .»جعلهما في فيه

ْبن رشدا   .ما لم يكثر البصاق: ُ
فــق صــفة المــاء مخالفــ«: قــول ابــن الحاجــب وفي فــق »  نظــراًفي تقــدير موا ٌنظــر; لأن الموا

صـوره, ولا شـك في  قل أو كثر في قليل أو كثـير الروايـات والأقـوال واضـحة ببيـان حكـم
 مـــسألة القابـــسي, وتقـــدير عـــدم قـــصر الحكـــم عـــلى التغـــير المحـــسوس ولـــذا قيـــل مـــا قيـــل في

  .اٌ قلب للحقائق كالمتحرك ساكنًاًالموافق مخالف
:  وإلا ففي طهوريته ثالثهاوما توضئ به إن كان بعضو مستعمله ما يحل به فمخالط

مــــشكوك فيــــه يتــــيمم مــــع وضــــوئه لابــــن : إن كــــان وضــــوء تجــــدد لا رفــــع حــــدث, ورابعهــــا
َّن القــص تركــه لغــيره, وروايــة ابــاالقاســم مستحــسنً َأصــبغعنــه مــع ار ُ ْ عــن روايتــه,  وخلــف َ

زَّالشيخ ورواية  َّن القصار واللخمي عن اب ورواية الطرا   .)2(عن الأبهريُ
                                     

َأصبغ أبو عبد االله, :  هو)1( ْ ّبن الفرج بن سـعيد بـن نـافع, المـالكي, مفتـي الـديار المـصريةَ ولـد بعـد . ّ
ْبـن وهـبّابن القاسم, وعبد العزيز الـداروردي, وعبـد االله ا: رو عن. الخمسين ومائة ّوحـدث . َ

مذيّالبخاري, وأحمد: عنه   .هـ225:  سنة:ّتوفي . ّ بن الحسن الترّ
 . 1/393: , العبر66: ,صّ, شجرة النّور الزكية10/656: سير أعلام النّبلاء: انظر ترجمته فيو

ّأبو بكر, محمد بن عبد االله بن محمد بن صالح, التميمي, الأبهري, شيخ الم:  هو)2( ّ ّ ولد في . بالعراقَّالكية ّّ
ّأبي القاسـم البغـوي, وأبي العروبـة الحـراني: سـمع مـن. ئتيناّحدود التسعين والم : ّوحـدث عنـه. ّ

= 
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ه أديـت   اتفقوا على كراهته, ونقل القرافي:)1(ابن حارث في تعليل عدم طهوريته بأ
بعــة فطهــور, وانتفــاء أحــدهما اًبــه عبــادة أو رفــع مانعــ كــماء طهــر  قــولين, فــإن انتفيــا كــماء الرا

  . لا أعرفه−على القولين  ذمية لزوجها من الحيض نقية الجسد أو وضوء التجدد
  .ولم يجد إلا قدر وضوئه بمستعمل بعض أعضائه تعين من أحدث: َّالشيخ

عــلى المــستعمل وفيــه نظــر عــلى مــا مــر, وكــون كــل عــضو  والــصقلي فخرجــه اللخمــي
  .»ولا خير فيه ئ به مرةلا يتوضأ بماء توض«: يطهر بانفراده أو لا, وفيها

 فقـال .اًكان الذي توضأ به طـاهر  إن,إن لم يجد غيره توضأ به أحب إلي: ابن القاسم
ْبــن رشــدا ْبــن رشــدوفــاق, ورده ا: وغــيره. خــلاف: ُ بظــاهر منــع مالــك إجــزاء مــسح رأســه  ُ

  .منعه لقلته ببلل لحيته يرد باحتمال
ذاه قبــل دخولهــا فــلا بــأس ٌإن اغتــسل في مــاء حيــاض الــدواب جنــب غــسل أ«: وفيهــا

  .»به, وإن اغتسل في قصرية فلا خير في مائها, وإن كان غير جنب فلا بأس به
: يكــــره, ورابعهــــا: ثالثهــــا: اللخمــــي:  ونجاســــته طــــرقوفي طهوريــــة قليلــــه بنجاســــة,
َّدونة مشكوك فيه لرواية أبي مصعب والم   .)2(وابن الجلابَ

 قـولا −ٌ مقدم  أو لصلاتين والتيمموعلى الشك في وضوئه به وتيممه لصلاة واحدة
 =                                     

ّالدارقطني, وأبو بكر الحراني ّ ّ   .هـ375:  سنة:ّتوفي . ّ
 .4/466: , ترتيب المدارك16/332: سير أعلام النّبلاء: انظر ترجمته فيو

. ليفآواني, صـاحب التـالحافظ, الإمام, أبو عبد االله, محمد بن حارث بن أسـد الخـشني القـير:  هو)1(
َأصـبغأحمد بن نصر, وأحمد بن زياد, وقاسم بن : رو عن ْ أبـو بكـر بـن حوبيـل, لـه : , رو عنـهَ

وكـان مـن أعيـان ). الفتيـا(في مذهب مالك, وكتاب ) الاتفاق والاختلاف(كتاب : مصنفات منها
انظـر . لاث مائـةتوفي سنة إحد وسبعين وث: وقيل. الشعراء, توفي سنة إحد وستين وثلاث مائة

  213−2/212: , الديباج المذهب4/531: ترتيب المدارك
 شيخ المالكية, العلامة, أبو القاسم, عبيد االله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البـصري, وفي اسـمه )2(

بعد الأبهري, َّالكية أقوال, تفقه بالأبهري, وألف كتاب التفريع أول مختصرات المالكية, وكان أفقه الم
 ). هـ378ت (ما خلف ببغداد مثله في المذهب, و
: , وشجرة النـور الزكيـة4/605: , وترتيب المدارك16/384: سير أعلام النبلاء: انظر ترجمته فيو

 .237: ,ص, والديباج المذهب92
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ُالماجشونابن  مع )1(ابن مسلمة   .)3(سَحنونوابن  )2(ِ
  :اًفإن أحدث بعده فالأول اتفاق

ْبـــــــن رشـــــــدا  مـــــــع وجـــــــود غـــــــيره ونجاســـــــته روايتـــــــا المـــــــدنيين اًفي طهوريتـــــــه مكروهـــــــ: ُ
  .والمصريين مع قول ابن القاسم

ْبـــن وهـــب بـــالأولى قـــال ا:أبـــو عمـــر بعـــة الأقـــوال للـــروايتين وظـــاهر الأر:  البـــاجي.)4(َ
  .المذهب ومن ذكر

  .»ٌإن اغتسل جنب قبل غسل أذاه في مثل حياض الدواب أفسدها«: وفيها
مـا يأكـل الجيـف والنـتن مـن الطـير تركـه  ٍإن شرب مـن إنـاء مـاء«لابـن القاسـم : وفيها

  . فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت,»وتيمم
                                     

أبو هشام, محمد بن مسلمة بن محمد بن هـشام بـن إسـماعيل بـن الوليـد ابـن : محمد بن مسلمة هو  )1(
. رو عن مالك وتفقه عنده, ورو عن الضحاك بن عثمان, وإبراهيم بـن سـعد. خزوميالمغيرة الم

كان أحد فقهاء المدينة وأصحاب مالـك وأفقههـم, ولمحمـد بـن مـسلمة كتـب فقـه : قال أبو حاتم
  .وتوفي سنة ست عشرة ومائتين. أخذت عنه

 . 1/127: ترتيب المدارك وتقريب المسالك: انظر ترجمته فيو
ُالماجـشونبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله التميمي, أبو مروان, ابـن ع:  هو)2( , فقيـه مـالكي دارت ِ

حبيـب,  ابـن: عليه الفتيا في زمانه, تفقه بأبيه والإمام مالك وغيرهما, وتفقـه بـه خلـق كثـير مـنهم
انظـر ترتيـب . هــ212:  سـنةمتـوفى. , اشتهر بتفوقه في علم الوقوف على مذهب مالـكَسحنونو

, شجرة النـور 251: , ص, الديباج المذهب52: , ص, التعريف بأصحاب مالك3/136: المدارك
 . 56: , صالزكية

محمــد بــن عبــد الــسلام بــن ســعيد بــن حبيــب التنــوخي, إمــام في الفقــه, ثقــة لــه كثــير مــن المؤلفــات, :  هــو)3(
, ولــد » العلــم والفقــهالجــامع في فنــون«: , وكتــاب»الــسير«, وكتــاب »المــسند في الحــديث« كتــاب : منهــا
  .هـ256: هـ, وتوفي سنة202: سنة

  .13/60: , وسير أعلام النبلاء6/204: , والأعلام234: الديباج المذهب: وانظر ترجمته في
ْبن وهب ّأبو محمد, عبد االله :  هو)4( روي . خمس وعشرين ومائـة: ّبن مسلم الفهري, المصري, ولد سنةَ

َأصبغ ّالليث ابن سعد, و: ورو عنه. يحابن جريج, ومالك, وحيوة بن شر: عن ْ ومـن . بن الفـرجَ
  .هـ197:  سنة:توفي . الموطأ الكبير, والموطأ الصغير, والجامع الكبير: مؤلفاته

: , النّجــوم الزاهــرة2/421: , ترتيــب المــدارك9/223: ســير أعــلام النــبلاء: انظــر ترجمتــه فيو
2/155 . 
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ن مـــراده جمعهـــما وبعـــده وبـــأن الإعـــادة في أجيـــب بـــأ: ابـــن بـــشير. تنـــاقض: عبـــد الحـــق
  .الوقت لرعي الخلاف

وتعقبـــه ابـــن بـــشير بأنهـــا اختلطـــت بكـــل . أعـــاد في الوقـــت لـــصلاته بنجاســـة: البـــاجي
باختلاطهــا بكــل أجــزاء المــاء ملاقاتهــا  أجــزاء المــاء فــلا تبقــى بمحــل واحــد, يــرد فــإن أراد

 بـل لتحقيـق ;ٍ يـذكره جـواب تنـاقضعلى المعية فمحال لقلتها وعـلى البدليـة غـير لازم, ولم
يعيـد في الوقــت مكـروه; لأن بــه نجاســة :  لقولــه»طهــور لرفعـه الحــدث«: قـول ابــن القاسـم

مـــن توضـــأ بـــماء «: قـــول بعـــض أصـــحابهَّالـــشيخ لإيجابـــه غـــسل مـــا نالـــه, واســـتظهر بقبـــول 
بــ» صــح وضــوءه;اً ثــم اغتــسل تــبرد,نجــس غــير مغــير  بزيــادة تقــديم التــيمم اً ويــنهض جوا

ِّمطــرفحــان صــلاة المتــيمم طــاهر الأعــضاء عــلى المتوضــئ نجــسها كقــول لرج وروايــة  )1(َُ
 ولــــذا قيــــد ;ٌنجاســــة ولا مــــاء خلعــــه وتــــيمم  مــــسح في وضــــوءاًلــــو نــــال خفــــ )2(ابــــن العــــربي
 اًمــن توضــأ بــماء نجــس ظنــه طــاهر« :لقولــه فيهــاإعادتــه في الوقــت بعــدم علمــه;  البرادعــي

  .»أعاد في الوقت
حــــده قــــدر مــــاء الوضــــوء تحلــــه قطــــرة نجــــس, وقــــدر : المقــــدمات: وفي قــــدره طريقــــان
  .القصرية يحله أذى الجنب

 غير مغير له مـن القليـل اًفي كون ماء الجرة والزير يحله ماء فوق القطرة نجس: البيان
 معــــروف قـــول ابــــن القاســـم مــــع روايتـــه وســــماع −أو الكثـــير الــــذي لا يـــؤثر فيــــه إلا مغـــيره 

  .موسى منه
                                     

ِّمطرف :  هو)1( َمطبن عبد االله بن َُ بن يسار الهلالي, أبو مصعب المدني, الفقيه, ابن أخـت بن سليمان ِّرف ُ
مالك وصاحبه, أخذ عن خاله مالك بن أنس, وصحبه سبع عشرة سنة, وعـن عبـد االله بـن عمـر, 

وتـوفي سـنة عـشرين إنه ولد سنة سـبع وثلاثـين ومائـة, : وعنه البخاري والذهلي وأبو حاتم, يقال
, 1/153: , طبقات الفقهـاء2/788: , الكنى للإمام مسلم7/397: انظر التاريخ الكبير. ومائتين

 . 424: , صالديباج المذهب
ّمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد االلهّ بن محمد ابن العربى الإشبيلى, سمع من الإ: هو )2(

 وغـيرهم, ولي الإمام الغزالي وأبي بكر الشاشي, وسمع منه السهيلي والقاضي عياض وابن بـشكوال
 ). هـ453−468( .نآقضاء إشبيلية, ومن مصنفاته العواصم من القواصم, المحصول, أحكام القر

 136: , ص, شجرة النور الزكية203−20/197سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته فيو
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  .ما إن حرك أحد طرفيه تحرك الآخر: جموعةابن العربي عن الم
ْبن وهبروى علي وا: وفيها لا يعجبنـي الوضـوء بـسؤر الكلـب القليـل ولا بـأس «: َ

  . وتقدم أذى الجنب في مثل حياض الدواب.»به بكثيره كالحوض ونحوه
 ولا انفكــاك ,إن كثــر المجمــوع«: وزيــادة ابــن الحاجــب. والجــاري كــالكثير: المــازري

 وألحـق ,»يعنـي مـن أصـل الجـري لمنتهـاه«: وقول ابـن عبـد الـسلام.  أعرفها لا−» للجرية
يمنــع غايتــه; إذ مــا قبــل النجاســة غــير مخــالط, وقــول   وهــم; لأن مــا يحفــه»مــن النجاســة لــه«

ٌإن وقعت في جار نجاسة جرى بها فما بعدها منه طاهر«: الكافي   .مفهومه نجاسته» ٍ
  .ه, وفي اعتبار تغير الريحوغير مخالطه لونه أو طعمه مثلوما خولط 

ْبــن رشــدوا  للمــشهوراًإن تغــير شــديد: ثالثهــا ُالماجــشونعــن ابــن  ُ  مــن )1(سَــحنونو ِ
  .»اً أعاد أبداً شديداًمن توضأ بماء تغير بما حل فيه تغير«: قوله

ْبــن رشــدوقـول ا ُالماجـشونألغــى ابــن : مـرة ُ ــتن المــاء :, ومــرةًمطلقـاتغــير الــريح  ِ  إذا أ
  . تناقض;اً من موت دابة فنجس اتفاقواشتدت رائحته

  . بعيد;ٌ أجمعوا على نجاسة ما غير ريحه نجس:)2(وقول عياض
ُالماجشونوقول ابن بشير في قول ابن  إن «: لعله بالمجاورة; يرده نقل الباجي عنـه: ِ

  .»وقعت فيه ميتة لم تضره إن تغير ريحه فقط
                                     

ّأبو سعيد, عبد السلام بن حبيب بن حسان بـن هـلال, التنـوخي, الحمـصي الأصـل, المغـر:  هو)1( ّ ّ ّبي ّّ
ّالقيرواني, المالكي وأخـذ . ّسفيان بن عيينة, وعبد الـرحمن بـن القاسـم: سمع من. َسحنونّيلقب ب. ّ

َأصبغ: عنه ْ   .هـ230:  سنة:توفي ). ّالمدونة: (من مؤلفاته. , وابن عبدوسَ
ور الزكيـة2/585: ترتيب المدارك: انظر ترجمته فيو ّ, شـجرة النّـ بلاء70: , صّ : , سـير أعـلام النّـ

12/63 . 
أبو الفضل, عياض بن موسـى اليحـصبي الـسبتي, عـالم المغـرب, وإمـام أهـل : هو الإمام العلامة )2(

ّأبي محمد بن عتاب, وهشام بن أحمـد, وتفقـه عـن: رو عن. هـ476: ولد سنة. ّالحديث, المالكي ّ ّ :
من . ن بشكوالّعبد االله بن محمد الأشيري, وخلف ب: ّوحدث عنه. ّالقاضي محمد بن عبد االله المسيلي

  .هـ544:  سنة:توفي . ّالتنبيهات, وإكمال المعلم: ّمؤلفاته
بلاء: انظر ترجمتـه فيو ّ, تـذكرة الحفـاظ 12/225: , البدايـة والنّهايـة20/212: سـير أعـلام النّـ

 . 4/67: ّللذهبي
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ل يــد مــن دلــك أســنانه في مفهــوم ســماع القــرينين اســتحباب غــس مجــهومــا جعــل بــالفم 

  .التطهير به: وسمع موسى ابن القاسم.  كراهته;مضمضته قبل دخولها إناءه
ْبن رشدا   .ما لم يضفه ريقه: ُ

وقــول ابــن  ,)1(بــه روايتــا موســى عــن ابــن القاســم وأشــهب في التطهــير: ابــن زرقــون
  . لا أعرفه− »بلا نزح قولان يزول تغيره«: بشير في طهورية النجس

أثـر سَحنون طهور ماء بئر الدور المنتن بنزع ما يـذهب نتنـه, وفيهـا لـ: بوسمع أشه
إنما هـذا « :»إن تغير لون الماء أو طعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة منه« )2(قول ربيعة
يطـين حتـى «: قليل الماء وقعت فيه فـأرة ٍبعضهم بقوله في ماجلَّالشيخ وجهل . »في البئر

  !ن فعل شرب? فإ:, قال»يكثر ماؤه فيشرب
  .سائلة النفس نجسوما تغير بموت برية 

ْبن رشدا   .وتطهير بئره بنزع ما يذهب تغيرها: ُ
  .بكل مائها: اللخمي عن أبي مصعب
  . اًومن توضأ به أعاد أبد

ْبن رشدا   . اًاتفاق: ُ
  .في الوقت: عن ابن القاسم )3(لابن شعبان: ابن زرقون

                                     
 مالـك, رو عـن. العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي, أبو عمرو الفقيه المصري أشهب بن عبد:  هو)1(

.  حسن الرأي والنظر, وعـده ابـن حبـان في الثقـاتاًكان فقيه: قال ابن عبد البر. والليث, وسليمان
 ). هـ204ت (

: , ص, شجرة النور الزكيـة9/500: , سير أعلام النبلاء2/447: ترتيب المدارك: وانظـر ترجمتـه في
 . 162: , ص, الديباج المذهب59

ّ الرحمن بن فروخ, أبو عثمان, مفتي المدينة, المشهور بربيعة الرأيالإمام ربيعة ابن أبي عبد: هو )2( ّ . رو
ّصاري, والأوزاعـيلأنـّيحي بـن سـعيد ا: ّ وسعيد بن المسيب, ورو عنهطأنس بن مالك : عن ّ .

  .هـ136:  سنة:توفي 
 .2/44: , ميزان الاعتدال89/ 6: بلاءسير أعلام النّ: انظر ترجمته فيو

و إسحاق, محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري, المصري, مـن ولـد هو العلامة, أب )3(
 ; لأنيعمار بن ياسر, شيخ المالكية, أخذ  عن أبي بكر بن صدقة, وعنه أبـو القاسـم الغـافقي, والخـو

= 
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: ه, وإلا ففـــي طهوريتــه ونجاســـته ثالثهـــايـــترك إن وجــد غـــير ومــا ماتـــت بــه ولم تغـــيره
: , وهـو مقتـضى قـول البـاجيسَـحنونعـن َّالشيخ مشكوك فيه للمشهور وابن القاسم مع 

ت له يهريقه ويتيمم ُالماجشونوابن , رأ  :وابـن زرقـون عـن أبيـهسَحنون مع الباجي عن  ِ
: ثالثهـا, في الوقـت أو اً وفي إعادة من توضأ به أبد,التيمم والوضوء ما مر وعليه في كيفية

  .)1(إن علمه ليحيى وابن القاسم مع روايته مع علي وابن حبيب
هـــة مــــا عجــــن بـــه وحرمتــــه كميتــــة نقـــلا ا ْبــــن رشــــدٍوفي كرا وعــــن  عـــن روايــــة الــــسبائي ُ

  .عن ابن القاسم عيسى
قمــح بــل بــه «:  وســماع ابــن القاســم.لا يعجبنــي ويطعمــه البهــائم: وفي ســماع القــرينين

ــضا وســمع القرينــان ,مــل كــون الأول فــيما لم يتغــير والثــاني فــيما يتغــير يحت»وقــلي كالميتــة : ًأ
  .فحمله الأبهري على الكراهة» طرحه وعلفه البهائم«

لا يغـــسل : ثالثهـــا وفي غـــسل مـــصابه ونـــضحه: ; قـــال»والتحـــريم تحتملهـــا«: البـــاجي
ويبــاع ويــصلى بــه كــذلك, ويــستحب غــسل غــيره ثــوب أو جــسد لابــن القاســم  رفيــع ثــوب

ُالماجــشونبــن نــافع وابــن وا مــا  نــضح«ومــرة »  غــسل ثــوب غــسل بــه«: , وســمع القرينــانِ
ْبن رشد ففرق ا»أصابه   .بأن بالغسل عمته النجاسة, وفي الثانية لم تعمه ُ

ُقلت   . إن غسل بكل الماء فحسن وببعضه لا فرق:ُ
  .وتطهير ذي المادة نزع ما يطيبها

 =                                     
وجماعة, له التصانيف البديعة, منها كتاب الزاهي في الفقه, وكتاب أحكام القرآن, وكتـاب مناقـب 

  ).هـ355: ت(ام مالك, ومختصر ما ليس في المختصر الإم
, , وشجرة النـور الزكيـة345: , ص, الديباج المذهب16/78: سير أعلام النبلاء: انظر ترجمته فيو

 . 80: ص
دلس, تفقـه في القـديم لأنـدلـسي, فقيـه أهـل الأنهو أبو مروان, عبد الملك بـن حبيـب الـسلمي ا )1(

 بن عاصم, ثـم ارتحـل إلى المدينـة, فعـرض كتبـه عـلى ينر, والحسبن يحيى, وعيسى بن دينا بيحيى
ُالماجشونالملك بن  عبد ِّمطرف, وعلى ِ دلس, لـه لأنـ, وابن نافع الزبيري, وابن أويس, ثم رجع إلى اَُ

) هــ238ت . (الواضحة, وكتاب فضائل الصحابة, وغريب الحديث, وتفسير الموطـأ: تآليف منها
  . سنة53عن 
 . 75: , ص, وشجرة النور الزكية1/30: ترتيب المدارك: انظر ترجمته فيو
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َأصبغ ْ   .بقدر مائه والدابة ومكثها: َ
إن «: عــــلي  وذكــــره ابــــن العــــربي روايــــة, وروى.نــــزع كلــــه:  عــــن أبي مــــصعباللخمـــي

  .»سال من فرثها أو دمها نزع كله إلا أن يغلب ماؤه
  .اًيطهره سبعون دلو :أويس روى ابن أبي: ابن العربي

  . أربعون وعنه خمسون:المغيرة
   .سبعون أو خمسون أو ستون أو اًفي بئر ماتت بها فأرة ينزع أربعون دلو: عبد الملك

  قــولا−مــا لم تتغــير  ولــو بــشاة والــسواني كالــدور أو لا تفــسدوفي كــون آبــار الزرانيــق 
َأصبغظاهر الروايات و ْ ُالماجشون وابن )1(َعبد الحكم مع ابن َ   .الباجي غيره , ولم يذكرِ

ْبن وهب كلها قولان لا وفي تطهير ما لا مادة له كالجب كذلك أو بنزع   .ولهاَ
  . لا تفسد بموت فيها ما لم تتغيراًبار جدالك البرك: الباجي

ْبــن رشــدا. كراهــة الغــسل بــماء الحــمام الــسخن: وســمع القرينــان لتــسخينه بــالنجس : ُ
ــدي فيــه مــا لم يــوقن كونــه   تــرك مــاء بئــر جهــل ســبب نتنهــا بالــدور: وســمعا,واخــتلاف الأ

  .ليس من نجس
ْبن رشدا ـه مـن   لحملـهوماء بئر أو غدير بصحراء لا يـدرى سـبب نتنـه طهـور: ُ عـلى أ
  .ركوده

 ,مــــن ســــقط عليــــه مــــاء الــــسقائف في ســــعة مــــا لم يــــوقن نجاســــة: وســــمع ابــــن القاســــم
 طــــاهر صــــدقهم إن لم :مــــن ســــقط عليــــه مــــاء عــــسكر فــــسأل أهلــــه فقــــالوا: وســــمعه عيــــسى
  .يكونوا نصارى
ـــ خـــبر: المـــازري ٌ مقبـــول, − ســـببها أو لا ومذهبـــه فيـــه كـــالمخبر االعـــدل بنجاســـته مبينً

  . مخالف مذهبه استحب تركهوإن أجمل
ُالماجــــــشون طــــــاهر, وقــــــول ابــــــن اًوالجــــــماد غــــــير منفــــــصل منــــــه ولا مــــــسكرفــــــالحيوان  ِ 

                                     
بن أعين بـن ليـث المـصري, أخـذ عـن َعبد الحكم  , أبو محمد, عبد االله بن َعبد الحكممحمد بن : هو )1(

: تـوفي سـنة. مختـصره: بنوه محمد, وسعد, وعبد الـرحمن, مـن مؤلفاتـه: ّمالك, والليث, وأخذ عنه
  .هـ191

 . 58: , صالزكية, شجرة النور 2/523: تيب المداركتر: انظر ترجمته فيو
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 ورجـح أبـو عمـر نجاسـة , حملـه الأكثـر عـلى سـؤرهما»والكلب نجـس الخنزير«: سَحنونو
  .عين الخنزير

ُالماجشون وشك فيه ابن , عين الكلب نجس:سَحنونابن العربي عن  ِ.  
  .المأذون فيه طاهر وغيره نجس: سَحنوناللخمي عن 

ْبـــن رشـــد وخطـــأ ا,والمعــروف نجاســـة مـــا أســـكر كثـــيره وأبـــاه ابــن الحـــداد , أخـــذه ابـــن ُ
  .من إباحة مالك أكل خمر خللت لبابة

  ]باب الميتة[
 ذي نفــس ســائلة غــير إنــسان كــالوزغ نجــس ٍّ فميتــة بــري.)1(لا بــذكاة مــا مــات: الميتــة

َّن القـــصار وابـــَعبـــد الحكـــم   شـــعبان مـــع ابـــن ونقيـــضها طـــاهر, وفي الآدمـــي قـــولا ابـــن مـــع ُ
 وعيــاض منــه ومــن ,»لــبن المــرأة الميتــة نجــس«: مــن قولهــا , وأخــذ اللخمــي الأولسَــحنون

                                     
تقــدير ذلــك حــد الميتــة الميــت الــذي مــات بغــير ذكــاة فــالجنس ) مــا مــات لا بــذكاة: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

ـــأخـــرج بـــه الميـــت المـــذكى) بغـــير ذكـــاة(: الميـــت وقولـــه ه لـــيس بميـــت والميتـــة المعرفـــة أعـــم مـــن الميتـــة ; لأ
  .م أكلها النجسةالمذكورة في القرآن المحر

   هل في الرسم نوع من دور الاشتقاق?):قلتفإن (
ُقلت(   .الموت من الحيوان أشهر من الميتة الميت ما حل به ; لأن لا:)ُ
عريفهــا فهــل فيــه إحالــة عــلى الــذكاة تحتــاج إلى تعريــف شرعــا ويــأتي للــشيخ ت) بغــير ذكــاة: ( قولــه):قلــتفــإن (

  .مجهول
ُقلــت( ــه رســم هــذه الماهيــات لمــن لــه اطــلاع عــلى كتابــه ومعرفــة بكثــير مــن حقائقــه  هــذا كثــير مــا يقــع لــه و:)ُ أ

والــذكاة ولــيس ذلــك للمبتــدي وقريــب مــن هــذا قــرره شــيخه في كــلام ابــن الحاجــب مــا ســيأتي فتأملــه, 
  .أعم من ذكاة الصيد وغيره

ه طاهر ولا ذك العقرب والزنبور وما لا نفس له سائلة يصدق على):قلتفإن (   .اة فيه جميع ذلك أ
ُقلــت(  ذلــك ونظــيره مــستثنى طهارتــه مــن الميتــة وإن صــدق عليــه ; لأن ذلــك صــحيح ويــصدق عليــه ميتــة:)ُ

 الميتـــة لا يجـــوز أكلهــا ولا يلـــزم مـــن عــدم جـــواز أكلـــه أن ; لأنميتــة فهـــو طــاهر ولا يجـــوز أكلـــه إلا بــذكاة
ق وكذلك يصدق عـلى يكون نجسا بدليل كثير من المحرمات كالتراب وغير ذلك واالله سبحانه الموف

ه مذكى وحكمه ح   .كم الميتة كالخنزير المذكى وغيرهكثير مما لا تنفع ذكاته أ
  . وهو أخصرط لو قال ميت لا بذكاة لأدى ما ذكره ):قلتفإن (
ُقلت(   . المعنى عليه لكن ما ذكر أبين ويصدق رسمه على ميتة الآدمي وميتة البحر وغيرهما واالله الموفق:)ُ
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  .قولين» تكره الصلاة عليه بالمسجد«: قولها
يين مــــع  المــــازري وعيــــاض عــــن بعــــض البغــــداداً عليــــه طريقــــاًوفي كــــون الكــــافر متفقــــ
  .المازري عن بعض المتأخرين

فقـة المـأخوذ «: على الطهارة قال بعض البغداديينو ما أخـذ منـه بعـد موتـه طـاهر لموا
  .»الكل في موجب طهارته وقبل موته نجس لمخالفته إياه فيه

  عليــه لا بنقـل ولا دليــلًلا بعيـد; لمنعــه مـستد»لـيس كــذلك«: وقـول ابــن عبـد الــسلام
منـه  )التبعية لشخص المأخوذ( :له بأن الموت كالحياة في طهارته يرد بأن حكم المأخوذو

 وســـن عـــلى طهـــارة الآدمـــي لا تـــرد لـــسن« : بـــل قـــال الطـــراز;في حكمـــه بعلتـــه وقـــد فقـــدت
ْبـن وهـب وتـرد عـلى قـول ا. »سقطت; لأن ما أبين مـن الحـي ميتـة العلـة : بطهارتهـا لا يقـالَ

ح عليـه أرجـ الإنسانية المحسوسة وقـد وجـدت; لمنعهـا بالحيـاة المتفـق عـلى عليتهـا والمتفـق
  .محل وبأن الإنسانية المحسوسة
لا بــأس بأكــل «: وســمعا. »ميتــة غــير ذي الــنفس الــسائلة نجــس«: ابــن نــافع وأشــهب

  .»خشاش ويبينه إن باعه ما مات فيه
ْبن رشدا   .خلاف قول ابن حبيب بناء على عدم شرط ذكاته كقول القاضي: ُ

ُقلت تـه عـلى شرط ذكاتـه  المفرع على عـدم شرط ذكاتـه أكلـه لا أكـل مـا حـل فيـه لثبو:ُ
  .على المشهور إن تميز

  .»إن وقع خشاش بقدر أو إناء أكل طعامه وتوضئ بمائه«: وفيها
الطعـام كـاختلاط قملـة  أكـل إن تميـز الخـشاش فأزيـل أو لم يتميـز وقـل وكثـر: الصقلي
دًمطلقا: بكثيره وقيل   . على رواية أكل ميتة الجرا

ــه نثــرة حــوت وأبعــد ابــن بــشير ٍإن ســقط قبــل أكــل «:  قــول أبي عمــروفــرق بــما روي أ
إن طـال حتـى خـرج منـه شيء أو تفرقـت أجـزاؤه كـان كـشيء حلتـه «: , وقول اللخمـي»لا

 يـرد بـأن −» نجاسة يطرح الطعام ويختلف في الماء إن لم يتغير لـشرطه ذكـاة الجـراد وشـبهه
  .المشهور عدم نجاسته بالموت

هب, وتصويب اللخمي قول وأشسَحنون قولا  وفي أكل ذكي جراد طبخ مع ميتته
 وقـــول ,»بخـــروج مـــا يغـــير المـــاء مـــن ميتتـــه وقبـــول ذكيـــه إيـــاه بنـــاء عـــلى نجاســـته«: أشـــهب



  

 

82

82 

  .»إن طال حتى خرج منه شيء«: اللخمي
 كالـــــضفدع والـــــسلحفاة وتـــــرس المـــــاء اًطويـــــل الحيـــــاة بـــــالبر بحريـــــ ميتتـــــهوفي طهـــــارة 

وعيسى عن ابن  ع مع ابن ديناروابن ناف لمالك" إن كان مبيته بالماء: " ثالثها− ونجاسته 
  .القاسم

  .نجسة لا تؤكل ميتة الضفادع البرية: عبد الحق
لا بـأس : "سَـحنونكالبرغوث والقمل والبعوض قولان; لقول وفي ذي دم منقول 
َّن القـصار مع روايـة ابـن حبيـب في البعـوض, وابـ "بثريد وقع به برغوث في البرغـوث مـع ُ

  . القملةأبي عمر عن أكثر أصحابنا فيه وفي
  ."يحتمل نجاسته إن كان به دم وطهارته إن لم يكن: "الباجي
ـــه مـــن:قـــال بعـــضهم: "الطـــراز   القملـــة نجـــس; لأنهـــا مـــن الإنـــسان, لا البرغـــوث; لأ

  ".تراب
 طــاهر, ;ًمــن غــير مــذكى والــشعر والــصوف والــوبر مــن أي محــل أخــذ غــير قلــع ولــو

َأصـــبوفي شـــعر الخنزيـــر قـــولا ابـــن القاســـم مـــع مالـــك, و ْ : وقيـــل: ", وقـــول ابـــن الحاجـــبغَ
  .شارحه لا أعرفه  وقبول ابن عبد السلام,"والكلب

  . وأوجب ابن حبيب غسل شعر الميتة واستحسنه فيها
طرفهــا لا : ثالثهــا فيــه وفي قرنهــا وظلفهــا ":ابــن شــاس: طــرقوفي طهــارة عظــم الميتــة 

ْبن وهب أصلها لا   ."والمشهور وبعض المتأخرينَ
ُالماجــــــشونإن صــــــلق لابــــــن : ثالثهــــــا ل نــــــاب الفيــــــل وبيعــــــهفي اســــــتعما: "ابــــــن بــــــشير ِ 

ِّمطرفوالمشهور و َُ."  
  .إن صلق: ثالثها في الانتفاع بعظمها وناب الفيل: "الباجي
  .إن لم يستره لحم كالسن للأخوين: ورابعها
َأصبغومالك و ْ ْبن وهب مع ا َ   ".وابن حبيبَ

ْبن وهب إن صلقا قولا ا وفي صحة بيعهما   .ومالكَ
َأصب ْ   ".لا يفسخ إن فات ويفسخ إن لم يصلق وإن فات:"غَ

 اًيكــره الــشرب ببــيض نعامــة مــات فرخهــا وشربهــا تــداوي: وســمع يحيــى ابــن القاســم
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ْبــن رشــد فخرجهــا ا,لــسقيها الميتــة التــي كانــت بهــا عــلى كراهــة مالــك الامتــشاط والادهــان  ُ
ْبن وهب بعظم الميتة وجوازه على إجازته ا َأصبغوالأخوان وَ ْ َ.  

  . الأظهر إجراؤها على طهارة نجس الفخار بخمر:تُقُل
شــــبه الــــشعر وشــــبه العظــــم مــــثلهما ومــــا بعــــد فعــــلى : "ٍ ابــــن شــــاس:وفي ريــــشها طــــرق

  ."القولين
  ." ما اتصل بالجسم كالعظم وطرفه كالشعر: "ابن بشير

  ."ٌما له سنخ في اللحم مثله وما لا كالزغب طاهر: "وروى الباجي
  .لبصاق كمحلهوالدمع والعرق والمخاط وا

  ."متغير القيء عن حال الطعام نجس: "وفيها
  .إن شابه أحد أوصاف العذرة: التونسي واللخمي

ْبن رشدا   .أو قاربها: ُ
ـــه مـــائع مـــن وعـــاء نجـــس;قـــيء الـــبلغم والـــصفراء نجـــس ":وقـــول ابـــن العطـــار "  لأ

الـــــبلغم طـــــاهر : , وســـــمعت نقـــــل ابـــــن عبـــــد الـــــسلام عـــــن القـــــرافيًمطلقـــــايوجـــــب تنجيـــــسه 
عـــــد والـــــذخيرة لـــــه. وفي الـــــصفراء قـــــولان سوداء نجـــــسوالـــــ الـــــصفراء : "والـــــذي في القوا

  .والقولان حاصلان من نقله ونقل ابن العطار "كالبلغم
ْبن رشدا   .القلس ماء حامض طاهر: "ُ

والقيح والصديد وبول محرم الأكل وعذرته والمذي والودي ومسفوح الدم نجس, 
 كروايتــي اللخمــي في ;شــعبان مــع ابــن مــسلمة قــولا المــشهور, وابــن − وفي غــير مــسفوحه

  . كشاة شويت قبل تقطيعهااًلم يظهرأكل اتفاق ولو: لاًحرمة أكله وحله قائ
  .قولا المشهور والقابسيوفي دم السمك 

  .روايتا ابن العربيدم الذباب والقراد وفي 
  .وخرج اللخمي دم ما لا نفس له سائلة على افتقاره للذكاة وعدمه

  .رة بول مباح الأكل وروثهطها والمعروف
  . المشهور طهارة بوله:ابن بشير

عام لا مأكول لحمه غيرها: وسمع أشهب   .لا بأس بشرب بول الأ
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 وســـمع موســـى ابـــن ,التفرقـــة في جـــواز الـــشرب لا الطهـــارة محتمـــل: وقـــول ابـــن لبابـــة
  .لحمها بإناء وضوء أفسدته ًلاإن وقعت قطرة بول دابة ولو مأكو: القاسم
ْبن رشا جسته كقول الحنفي, واتفق قـول مالـك بطهارتـه وهـو مـشهوره في :أي: دُ  أ

  .مأكول اللحم غيرها
  . الوقف لها ولأشهب وروايته: ثالثها منه عن غذاء نجس وفي نجاستهما

  .في عرقه قولا الإبياني مع ابن حبيب والصقليو
ثــاه للمــشهور, واللخمــي: ثالثهــا اًلم يأكــل طعامــ وفي بــول صــغير آدمــي ع البــاجي مــ أ

ْبن وهبعن رواية الوليد, واللخمي مع الصقلي عن ا َ.  
ْبن وهبا   . عدم أكله اقتصاره على لبنه:َ

  .ويحتمل عدم استقلاله بطعام عن لبن: قال.  ولا غيرهاعدم تغذيه لبنً: الباجي
  ."بول مكروه الأكل مكروه: "التلقين
  ."مساواة بول الخيل لكثير الدم: "وفيها

  ." يصلى ببول الخيل والدوابلا: "وفي المختصر
ْبـــن رشـــدوخـــرج ا   ببـــول فـــأرة في الوقـــتٍّبإعـــادة مـــصلسَـــحنون ابـــن القاســـم و قـــولي ُ

  .ونفيها على تحريمها ونجاسة بولها وحليتها وطهارته
  .فلا بأس ببولها ; إن كانت بحيث لا تصل لنجاسة: أبي بكرعنَّالشيخ 
  ."يغسل ما أصاب بولها: "وفيها

  .بول الوطواط وبعره نجس: حبيب ابن عنَّالشيخ 
ُقلــت ــه يلــد ولا : وبعــضهم, لنجاســة غذائــه: قــال بعــضهم:ُ ــه لــيس مــن الطــير; لأ  لأ

  .يبيض فهو كفأرة
بـــن  فخرجـــه ا, نجـــساً وإن أكـــل ذكيـــ,البـــازي ذرق:  وروايـــة المبـــسوط:ابـــن القاســـم

ْرشد   .على رواية منع أكل ذي مخلب من الطير ُ
  :والمني نجس

   .لبوللمجرى ا: عمر أبو
  .وقيل لاستحالته لفساد: ابن بشير
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  . لأصله وهو الدم:وقيل: ابن شاس
 وبـــــأن الـــــدم , ويــــردان بـــــأن اســـــتحالته كالمخــــاط; وعلـــــيهما منــــي المبـــــاح وغـــــيره:قــــالا

  .بالباطن غير نجس
  .ماء الفرج ورطوبته عندنا نجس: عياض
ُقلــت بــة فــرج إذا ألقــي الجنــين وعليــه رطو ":نقــل بعــض أصــحابهم  وقبــول النــووي:ُ

 يـــرد بـــأن الأصـــل تنجـــيس مـــا −" أمـــه فطـــاهر بإجمـــاع لا يدخلـــه الخـــلاف في رطوبـــة الفـــرج
ولم  الإجمــاع, ولقــد اســتوعبه ابــن القطــان  وبعــدم وجــوده في كتــب,اتــصل بــه نجــس رطــب

  .يذكره
طهارتــه :  نجــس, والآدمــي ومــأكول اللحــم طــاهر, وفي غيرهمــا ثالــثولــبن الخنزيــر

  .ة محمدوتبعيته ويكره المحرم لرواي
 :مـــع المغـــيرة لقـــولهما )1( والمـــشهور ويحيـــى بـــن يحيـــى,لا بـــأس بلـــبن الحـــمار: ابـــن بـــشير

  ".من صلى بلبن أتان أعاد في الوقت"
  . طاهر وسباعه والحشرات كلحمهاوبيض الطير

ْبن رشـد, وقال اَّالشيخغسل ماء بيض له ريح, فأطلقه : وسمع ابن القاسم  اًتنظفـ: ُ
  .باب غسل ناتف إبطه يده كسماعه استح;لا لنجاسة

ْبن رشدلا" يكره: " ثالثهاوفي لبن الجلالة واللخمي عن سَحنون عن ابن القاسم و ُ
  .وبيضها ولبن شارب الخمر مثله وعرقه نجس: ابن حبيب قال
  .ويحتمل الطهارة كتخلل خمر: التونسي
 في طهارتـــه قـــولان ورجحهـــا بطهـــارة الخمـــر بانتقالهـــا بخـــلاف :والمـــازري اللخمـــي

  .ماد الميتة ونحوها لنجاسة عينهار
                                     

ثقة عاقل حسن الهدي والسمت, ولم يكن . مد, يحيى بن يحيى بن كثير ابن وسلاس الليثيأبو مح: هو )1(
ْبـن وهـبدلس, سمع في الأولى من مالـك والليـث والأنكانت له رحلتان من ا. له بصر بالحديث َ ,

دلس في وقتـه, وكـان آخـر مـن لأنسمع من رجال ا. واقتصر في الأخر على ابن القاسم, وبه تفقه
 . هـ233: , وقيل234 سنة :توفي . بنه عبيد االلهحدث عنه ا

 .350: , ص, والديباج المذهب394−3/379: ترتيب المدارك: انظر ترجمته فيو
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  .على طهارته حذاق المذهب: عبد الحق
ْبــن رشــدا   ولبنــه وبولــه ونجاســتهاًفي طهــارة عــرق مــأكول اللحــم يــشرب مــاء نجــس: ُ
  ."الألبان فقط: "ثالثها

  . ولم يعز الآخرين,سَحنونلأشهب و" والأعراق: "ورابعها
اللــــبن طـــــاهر لا :  وقيــــل,سَــــحنونقـــــولا أشــــهب و ولــــبن الــــسكران وفي عــــرق: قــــال
وأجـاز  , ليذهب ما ببطنـه;ً واستحب ابن القاسم تأخير ذبح جدي رضع خنزيرة,العرق

  .أكل طير صيد بخمر
منفعـــــة غـــــداء  وعـــــلى نجاســـــة عـــــرق الـــــسكران يحـــــرم ذلـــــك حتـــــى تـــــذهب: "اللخمـــــي

 والبقـــل يـــسقاه مـــا لم اًلحـــم الـــشاة تـــشرب نجـــس  وعـــلى نجاســـة لـــبن الميتـــة يـــنجس.النجاســـة
  ."دهيطل عه

ُقلـت  تـأثير اتـصال الـنجس الرطـب بمائـع أقــوى مـن اتـصاله بعـد تغـير أعراضـه بغــير :ُ
  .مائع

ّالعتبــي  ِ ْ لا يــسقى بــماء نجــس مــأكول لحــم ولا بقــل إلا أن يــسقى بعــده : عــن ابــن نــافعُ
ْبـــن رشـــدا .اًطـــاهر ـــه كرهـــه للخـــلاف في نجاســـة لبنـــه كروايـــة ا: ُ ْبـــن وهـــب يحتمـــل أ تعليـــل َ

 ذبحها قبـل ذهـاب مـا في بطنهـا مـن ذلـك المـاء الـنجس, ولا وجـه كراهته بذلك أو خوف
 اًبـسقيه مـاء طـاهر  لو تنجس بسقيه كانـت ذاتـه نجـسة ومـا طهـر بعـد ذلـك:لقوله في البقل

  .طاهر
ية خمر كعرق السكران: ابن بشير   .ما تحجر بآ
 لـــــذهاب رطوبتهـــــا كـــــدبغ, اً ودخانـــــاًفـــــيما صـــــار مـــــن نجاســـــة جمـــــر يختلـــــف: اللخمـــــي

  .أحسنوطهارته 
 وإن كان خـراج حيـوان لاتـصافه بنقـيض علـة النجاسـة , على طهارة المسكوأجمعوا

  ".الاستقذار"
  لانتقالهــــا عــــن الــــدم كــــالخمراًإجماعــــ: البــــاجي.  فــــأرة المــــسك ميتــــة طــــاهرة:إســــماعيل

  .للخل
 , فنقــضه عبــد الحــق بالمــائع الطــاهر,"يفــسد المــاء كــل مــا لا يفــسد الثــوب لا: "وفيهــا
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أن مــراده أن المنفــي عــن المــاء إفــساد شربــه عــلى الجــواب بــأن مــراده كــون ورجــح الجــواب بــ
  . والكثير لا يفسد الثوب ويفسد الماء,اًالمنفي إفساده يسير

 فنقض بيسير الدم وبول ذي السلس لا يفسد ثوبه وهـو ,يفسد أي ينجس: عياض
إنـما  وبأن الأخـص ,بأن مراده من حيث نوعه فيصدق الأعم وهو الثوب, وردا الأخص

  . فلااً, أما منفياًيستلزم إن كان مثبت
إن رئــي بفيــه فكحلولــه وإلا طــاهر, مــن الهــر والفــأرة; الأكثــر وســؤر معتــاد الــنجس 

  .لعسر الاحتراز
  .ومن غيرهما" النجس لندور استعمالهما: "اللخمي
  .لها الماء لا الطعام: في طهارته ونجاسته ثالثها: ابن بشير

ُقلت  تخريج اللخمي عـلى نجاسـة المـاء لزعمـه وضـوح : والثاني, رواية علي: الأول:ُ
  .اًاستوائهما وجعل تفريقها بينهما تناقض

  ."لا يتوضأ بسؤر نصراني ولا ما أدخل يده فيه: "وفيها
ْبن رشدا   .طاهران: عن ابن حبيب ُ

  .نجسان: سَحنون
  .ما أدخل يده فيه نجس وسؤره طاهر: رواية ابن القاسمسَحنون  وسمع 
ــضان القاســم وروى ابــ : ٌ بــه إن وجــد غــيره ثلاثــةٍّســؤره مكــروه وفي إعــادة مــصل: ًأ

 والثــاني فــيما أدخــل يــده ,يعيــد الوضــوء لا الــصلاة, والــصلاة في الوقــت, والأول في ســؤره
 ففــي إعادتــه في ; فــإن توضــأ, ويتــيمماً أعــاد أبــد; فــإن تــيمم,يتوضــأ بــه: فيــه, وإلا فقــولان

  .فيهفي ما أدخل يده :  ثالثها,الوقت
  .معتادها طاهر وسؤر غير

   ."يجوز الوضوء بسؤر الدواب وهو وغيره سواء: "وفيها
ْبن وهبسمع ا: اللخمي سؤر البغل والبرذون والفرس غيره أحب إلي ولا بـأس : َ

  .به إن اضطر إليه
أجــاز ابــن القاســم ســؤر الــدواب الآكلــة روثهــا مــا لم يــر : عبــد الحــق عــن ابــن حبيــب

 فإن رئي بهـا وقـت شربهـا ,فعله أكثرها وأحب تركه إن وجد غيرهل بأفواهها وقت شربها
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  .فنجس وسؤر جلالتها آكلة العذرة نجس
  ."الذمي لا بما لبسه يصلي بما نسجه: "وفيها

  .اًجديد وإن كان: وفي المختصر
  .يصلي به: َعبد الحكمابن 
ْبن رشدا   .ما لم يطل لبسه: ُ

  .وأشهب  به قولا زياد بن عبد الرحمنولم يعلم نجاسة وفي صلاته بما لبسه في كفره
  ". ومثله المجوسي عندنااًتجوز بما نسجه الكافر المذكي إجماع: "ابن العربي
ملبــــوس النــــوم وشــــارب الخمــــر وقمــــيص غــــير المــــصلي ولبــــاس الوســــط : "اللخمــــي

  ".ٍّنجس لقلة محسني الاستبراء, ولباس رأس غير المصلي أخف وأكثر النساء غير مصل
  .ٌ ونجاسة الجديد عيب,اًل لابسه غسل احتياطوما شك في حا

 إن اســــتقل بغــــسل حدثــــه :عنــــدهم نجــــس, والــــصواب ثــــوب الــــصبي: "ابــــن العــــربي
  ".تنظفه ٌوقبله طاهر; لأن حاضنته

طعـــام يـــنجس مـــا سرى فيـــه بقـــدر زمـــن مكثـــه وبمائعـــه كلـــه, وحلـــول نجـــس بجامـــد 
  .وحلول يسيره بكثير مائعه

قطـرة  كثير الماء تقع فيـه: "هور وسماع ابن القاسمفي نجاسته قولا المش: الإفريقيون
  ."اًبول أو خمر لا تنجسه والطعام والودك مثله إلا أن يكون يسير

ْبـــن رشـــدا فيحمـــل والطعـــام والـــودك مثلـــه عـــلى أن حلـــولهما في " الجمهـــور بنجاســـته:"ُ
أرة قول فقهاء إلبيرة في دقيق طحنت فيه ف الماء لا يفسده والصواب تخطئة سعيد بن نمر

عجـين دقيـق سَـحنون صـاحب  وطرح سـليمان الكنـدي.  بهذه الروايةاًيغربل ويؤكل أخذ
ه كالذباب يتناول الـدم غيره بها اختلطت به قملة وألحق  ,البرغوث وأباه غيره وفرق بأ
  .والقملة من الإنسان كدمه

ْبــن رشــدا ط يحــرم كثــيره كــاختلا طــرح كثــير العجــين إغــراق; لأنهــا لا تــنماع فيــه فــلا: ُ
 لاحــتمال ;ٍمحرمــه بكثــير نــسوة, فــإذا خففنــا أكــل بعــضه لاحــتمال كونهــا في باقيــه خففنــا باقيــه

  .كونها فيما أكل
ُقلــت في ثريــد ســقطت سَــحنون الــنص بأكلــه, ولعبــد الحــق عــن   ظــاهره عــدم وجــود:ُ
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ه يؤكل: فيه قملة لم توجد   .أ
ْبـــن رشـــدا  أخرجـــت ٍوفتـــوى ســـعيد بـــن نمـــر بطـــرح قـــصرية فقـــع لـــسقوط فـــأرة بهـــا: ُ
ْبن وهب وحكاية غيره ذلك عن رواية اَّ حية  مكانها   .شذوذَ

 وجــد بــه فــأرة يابــسة لدلالــة يبــسها عــلى صــبه عليهــا لا اًزيتــسَــحنون خفــف : البــاجي
  ."موتها فيه

فـــــأرة أو نحوهـــــا أو تـــــسقط بـــــه ميتـــــة ولم تغـــــيره  تمـــــوت بـــــه في كثـــــير الزيـــــت:" البـــــاجي
  ." "أكرهه: "المشهور قول مالك

  .ذلك لا يضره:  عن ابن نافع:نسَحنوابن 
ُالماجشونابن    .إن ماتت به طرح وإلا فحلال: ِ

  .بول دواب درس الطعام فيهسَحنون وخفف 
ْبن رشدا   .للضرورة والخلاف في نجاسته: ُ

ْبن وهبابن القاسم وا   .لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياها: َ
وعلى أحد قـولي مالـك تؤكـل : بماء نجساللخمي إثر ذكره روايتي تطهير لحم طبخ 

ْبـــن رشـــد وصـــوبه لأن صـــحيح البـــيض لا ينفـــذه مـــائع ومنـــه نـــاقض ا.الـــسليمة قـــول ابـــن  ُ
يطهـر اللحـم الـنجس ورطـب البـيض يخـرج مـن ميتـة نجـس وفي : القاسم في البيض بقوله

  .يابسه قولا مالك وابن نافع
ه ابــــن بــــشير عــــلى  وخرجــــ.انعكــــاس دخــــان ميتــــة في مــــاء أو طعــــام ينجــــسه: اللخمــــي

   .انقلاب أعراض النجاسة
لا يؤكــل خبــز نــضج بوقيــد :  وســمع ابــن القاســم,دخانهــا أشــد مــن رمادهــا: المــازري
  .اً وأكل ما بقدر طبخت به خفيف يكره بدء,روث الحمير

ْبن رشدا   .لرعي القول بنجاسة دخانه وهو عندنا غير نجس: ُ
. مام ولا بـــأس بخـــلاص الفـــضة بـــهلا أرى أن يوقـــد بعظـــم الميتـــة في الحـــ: القاســـم ابـــن

بـــن ا: غـــير الأكـــل بمتنجـــسه كوقيـــد بغـــير مـــسجد وعلـــف وبيـــع طريقـــانوفي جـــواز انتفـــاع 
ْرشــــد ْبــــن وهــــب الانتفــــاع لا البيــــع لا: ثالثهــــا: "ُ مــــع روايتــــي ابــــن القاســــم وأشــــهب وابــــن َ

ُالماجشون   ".مع أكثر أصحاب مالك , وابن القاسمِ
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المــاء الــنجس لمــأكول ولا سريــع قلــع  لا يــسقى: في الانتفــاع بــه ثالثهــا: "ابــن زرقــون
ْبن وهبالخضر بخلاف الزرع والنخل لابن حبيب وابن القاسم وأبي مصعب مع ا َ."  

َأصبغ ْ ُالماجـشونوابـن َعبد الحكـم  وابن  َ لا بـأس بإطعـام مـا عجـن بـماء نجـس غـير : ِ
  .ٍمتغير رقيقه الكفار

  .لا يطعمهم ولا يمنعهم: سَحنون
طـــــلي الـــــسفن بـــــشحم الميتـــــة فاســـــد الوضـــــع لحـــــديث  لى الجـــــوازاللخمـــــي عـــــ وتخـــــريج
ـــت شـــحوم الميتـــة يطـــلى بهـــا الـــسفن وتـــدهن بهـــا الجلـــود (: الـــصحيحين يـــا رســـول االله أرأ
   .)1()»لا«: الناس? قال ويستصبح بها

القيــاس المقابــل للــنص فاســد الوضــع, ومــشهور قــول ابــن : وقــول التلمــساني وغــيره
عــلى :  وشــاذ قــول ابــن بــشير," والعــذرة عــلى الأشــهرلا يــستعمل شــحم الميتــة: "الحاجــب

العجـــــب ممـــــن أجـــــاز : "َعبـــــد الحكـــــمالمعـــــروف لا أعـــــرفهما لقبـــــول ابـــــن حـــــارث قـــــول ابـــــن 
  ".الاستصباح بزيت وقعت فيه فأرة ولو جاز لجاز بشحم الميتة

لا بأس أن يوقد بشحم الميتة إذا : "قال ابن الجهم والأبهري: ثم وجدت في النوادر
  ."تحفظ منه
  .لا يحمل الميتة لكلبه ويأتي به لها: محمد
 فأخــذ منــه ابــن الكاتــب ."إن وقــد بعظــم ميتــة عــلى حجــر أو طــين فــلا بــأس: "وفيهــا

ـــه بعـــد الوقـــوع, وللمغـــيرة جـــواز ســـقي نجـــس المـــاء المتغـــير : "خـــلاف قـــول محمـــد ورد بأ
  ".اللبن دواب ذوات
 نجــس غــيره قــولا ابــن , وفي"المــشهور منــع التــداوي بــالخمر ظــاهر الجــسد: "البــاجي

  .ومالكسَحنون 
                                     

 رقـــــم :, ومـــــسلم)2121( رقـــــم,  في البيـــــوع, بـــــاب بيـــــع الميتـــــة والأصـــــنام2/779 :البخـــــاري أخرجـــــه )1(
في البيـــوع, بـــاب مـــا ) 1297 (رقـــم :في المـــساقاة, بـــاب تحـــريم بيـــع الخمـــر والميتـــة, والترمـــذي) 1581(

 :في الإجارة, باب في ثمن الخمـر والميتـة, والنـسائي) 3486 (رقم :جاء في بيع جلود الميتة, وأبو داود
في التجـارات, بـاب ) 2167 (رقـم : في البيوع, باب بيع الخنزير, وأخرجـه ابـن ماجـة310 و 7/309

  .ما لا يحل بيعه
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" إن وقعـت بعـد طيبـه: "نجاسة, ثالثها يطبخ بماء نجس أو تقع بهوفي تطهير اللحم 
ْبــن رشـــدلــسماع موســى ابــن القاســـم وســماع أشــهب والثالـــث نقلــه ا عــن الحنفــي واختـــاره  ُ

 وخـرج اللخمـي ,وتبعه ابن زرقون وهـو قـصور لنقلـه عبـد الحـق والـصقلي عـن الـسليمانية
 ; طرحـه: وروى إسـماعيل,على روايتي تطهير اللحـم تطهـير الزيتـون يطـرح في مـاء نجـس

  .لسقوط فأرة فيه
  .إن تنجس زيتون قبل طيبه طرح وبعده غسل وأكل: سَحنون

إن : ", ورابعهـــــا"إن كثـــــر: " ثالثهـــــااًوفي تطهـــــير الزيـــــت بطبخـــــه بـــــماء مـــــرتين أو ثلاثـــــ
بـن اللبـاد مـع سـماع ابـن القاسـم والبـاجي عنـه لا" فيـه تنجس بماء ماتت فيـه دابـة لا بموتهـا

َأصبغو ْ ُالماجشونمع ابن  )1(ويحيى بن عمر َ ِ.  
  .فيها روايتان وفي تطهير آنية الخمر بطبخ ماء: الباجي

  ., ومذكي المأكول طاهروالآنية من طاهر الجلد جائزة
  :وفي طهر جلد الميتة بدبغه خمسة

  .ًمطلقايطهر : َعبد الحكموابن سَحنون  ابن
ْبن وهبا   .إلا الخنزير: َ
ْبـــن رشـــدا في   ووقـــف,يـــصلى عـــلى مـــذكى الـــسباع لا الحـــمار: والـــدواب لقولـــه فيهـــا: ُ

  .الكيمخت
لا يطهـــــر بـــــه إلا : "ومـــــا طهـــــر بالـــــذكاة عنـــــده طهـــــر بالـــــدبغ, ودليـــــل ســـــماع القـــــرينين

عــــام: ", وصريــــح ســــماعهما"المــــأكول لا يطهــــر جلــــد الــــسبع : ", وســــمع القرينــــان"إلا الأ
  ".  ولا دبغهبذكاته

                                     
. دلـسيلأن ا,البلوي, وهو مـولى بنـي أميـة: وقيل ,بن يوسف الكنانيء, يحيى بن عمر أبو زكريا:  هو)1(

زيـد ابـن أبي  , وبه تفقه, ومن أبيَسحنونسمع من , ا لكتبه متقنًاً للرأي ثقة ضابطاً حافظاًكان فقيه
 وله تآليف ,دلسيلأنِّ وتفقه به خلق كثير, منهم أبو العباس الإبياني, وأحمد بن خالد ا,الغمر وغيرهما

. , وكتاب اخـتلاف ابـن القاسـم وأشـهببالمنتخبةكتاب اختصار المستخرجة المسمى :  منهاكثيرة,
 . هـ289 سنة :توفي 
 . 73: , ص, وشجرة النور الزكية353−351: , صالديباج المذهب: انظر ترجمته فيو



  

 

92

92 

  .غير عاديها والفرس, لا عاديها كالحمار وتطهر بالدبغ يطهر بهما: ابن حبيب
  .شرط بيعه بيانه: َعبد الحكمالباجي عن ابن 

: وأشــهب أو يــذكى لــه روى محمــد كراهــة الانتفــاع بجلــد الفــرس يــدبغ: ابــن زرقــون
  .بجلد الحمار يدبغ
, ومـــا اتفـــق عـــلى اً اتفاقـــًطلقـــامجلـــد مـــا اختلـــف في حلـــه طـــاهر بذكاتـــه : ابـــن حـــارث

  .حرمته روى ابن القاسم مثله
بلحـــوم الـــسباع إذا  لا بـــأس بـــالبخور:  وســـمع يحيـــى ابـــن القاســـم.ميتـــة: ابـــن حبيـــب

  .ذكيت
ْبن رشدا   .الذكاة في جلودها هذا على قولها بإعمال: ُ

ئــه: ابــن شــاس . مــن لحــم وعظــم وجلــد كــل حيــوان غــير الخنزيــر يطهــر بذكاتــه كأجزا
  . يصير ميتة بل;لا يطهر بها: ن حبيبوقال اب

 ومــا اتفــق عــلى حرمتــه ,اً اتفاقــًمطلقــا جلــد مــا اختلــف فيــه طــاهر بذكاتــه :ابــن حــارث
  .ميتة: قاسم مثله, ابن حبيبالروى ابن 

وفي كــــــمال طهــــــارة الــــــدبغ وخــــــصوصها باســــــتعماله في اليابــــــسات والمــــــاء فقــــــط قــــــول 
ْبن وهب , واَعبد الحكممع ابن سَحنون    .المشهور ولقرينينوسماع اَ

  ."أتقي الماء فيها في خاصتي ولا أحرمه: "وفيها
  .اتفقوا على جواز الجلوس والطحن عليه: ابن حارث

ُقلـــت  اتقـــاه بعـــضهم خـــوف تحلـــل شيء منـــه في الـــدقيق, ولابـــن حبيـــب جـــواز جعلـــه :ُ
قربــة لــبن وزق زيــت, وتخريجــه البــاجي عــلى عــدم نجاســة المــائع بمخالطــة الــنجس إلا مــا 

  .ًمطلقا بل على طهارة الدبغ ; وهم;غيره
  .الدبغ ما أزال شعره وريحه ودسمه ورطوبته: وروى الباجي

  .حرام استعمالهاوالفضة  الذهب وأواني
 لأن ; وجـــوزه البـــاجي,واقتناؤهـــا: الجـــلاب عيـــاض عـــن المـــذهب, والقـــاضي وابـــن

صحة ملك مادتها  ل;بمنع الملازمة  ورده ابن سابق,لو منع لفسخ: لاًفيها جواز بيعها قائ
صـوغها; فـرده ابـن الحاجـب بنفـيهما  وعلـيهما منـع الإجـارة عـلى عملهـا ونفـي ضـمان: لاًقائ
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  .مصادرة
لــو غــشيت بغيرهمــا أو موهــت مــن غيرهمــا بهــما قــولا نقــل ابــن ســابق بنــاء  وفي منعهــا

ه لعينها أو لفخر الزينة   .على أ
لعكس لاسـتهلاك العـين,  ا: وقيل,اعتبار السرف يجوز الأول ويمنع الثاني: عياض

  .واعتبار العين يمنعهما
للبــاجي وابــن العـربي وعيــاض مــع روايــة  يكــره: ثالثهـا المــضبب وذي حلقــة وفي منـع

  .لا يعجبني أن يشرب فيه أو ينظر فيها: العتبي
لابن العـربي والبـاجي بنـاء عـلى علـة الـسرف أو " يكره: "ثالثها :ومن نفيس الجواهر

  .بق وابن سا,بالعجم التشبه
  :إزالة نجاسة لباس المصلي ومحله وجسدهو
َّن القصار اب   .واجبة والخلاف في إعادته للشرطية: والتلقين والرسالةُ

  .سنة والخلاف لترك السنة: وشرح الرسالة والبيان والأجوبة الجلاب
  .روايتان: المعونة
  .في وجوبها: اللخمي
ْبـن وهـبلسماع ا" مع الذكر والقدرة: "ثالثها : وأشـهب لقولـه" اً النـاسي أبـديعيـد: "َ

  . وغيره في الوقتاًإعادة القادر الذاكر أبد  ولها لإيجابها,"يعيد هو والعامد في الوقت"
 لمنافاتــه قــول الــسنة, ووقــف اًوتعجــب المــازري مــن نقــل القــاضي تــأثيم العامــد اتفاقــ

ُشيوخبعض  به, وغيره بإنما الخلاف في وجوبها بالكتاب أو السنةُ   .ه عن جوا
ه يوجبها: لمازريا   .وهذا على نفي تأثيم تارك السنة; لأ

ُقلت   . وهو قول أبي عمر:ُ
والمعتبر محل قيامه وقعوده وسجوده وموضع كفيه لا أمامه :  ابن حبيبعنَّالشيخ 

 أو اًإن تعمــــد الـــصلاة لنجاســــة أمامــــه أعــــاد إلا أن يبعــــد جــــد: أو يمينـــه أو شــــماله, ثــــم قــــال
  .يواريها عنه شيء

 فــلا بــأس بــه إذا كــان موضــعه ;صــلى وبــين يديــه جــدار مرحــاض أو قــبر مــن:"وفيهــا
  ."اًطاهر
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وســـمع عيـــسى نهـــي ابـــن القاســـم عـــن الـــصلاة إليـــه أو لمجنـــون أو صـــغير أو كـــافر أو 
  . لم يعد ولا في الوقت;مأبون في دبره, فإن تعمد ذلك

من صلى على موضع ذي نجاسـة جفـت أعـاد في الوقـت كانـت تحـت جبهتـه : "وفيها
فه أو غيرهأو    ."أ

  ".بغير محله لغو وسقوط طرف ثوبه على جاف نجاسة: "عياض
 بـــل نقـــل ابـــن القطـــان ;في إزالتهـــا لا أعرفـــه َّلنيـــةونقـــل القـــرافي عـــن التلخـــيص شرط ا

 .الإجمــاع عــلى لغوهــا ولــو هــم بــالقطع أو الإعــادة لرؤيتهــا في الــصلاة أو بعــدها في الوقــت
مــــع ابــــن القاســــم وابــــن حبيــــب مــــع سَــــحنون عــــن يخ َّالــــش  قــــولااًففــــي إعادتهــــا فيــــه أو أبــــد

  .الأخوين وروايتهما
وفي كون نجاسة أدخلت باطن الجـسد كـما بظـاهره ولغوهـا نقـل اللخمـي عـن روايـة 

  . مدة ما يرى بقاؤه ببطنهاًقليل خمر لا يسكره صلاته أبد يعيد شارب: محمد
  .لغو" ما بداخل الجسم من طهارة أو نجاسة: "وقول التونسي

الأول : "ثالثهـــــــا وقـــــــت أداء ذي العـــــــذر أو اختيـــــــاري مـــــــشاركتها كـــــــون الوقـــــــت وفي
ْبــــن وهــــب عــــن ا للتهــــذيب" للمــــضطر والثــــاني للنــــاسي مــــع روايتــــه, والبــــاجي عــــن روايــــة َ

, فخــــرج البــــاجي "الاصــــفرار: ", وســــماع ابــــن القاســــم"في النهاريــــة الغــــروب: "الــــسبائي
, والتهــــذيب عــــن "ليــــل أو نــــصفهالفجــــر أو ثلــــث ال في المغــــرب والعــــشاء طلــــوع": علــــيهما

الأول لروايــة المبــسوط وابــن حبيــب في النهــاريتين والليليتــين  اللخمــي روايــة محمــد, وعــزا
وخرجـــه عـــلى نفـــي إثـــم المـــؤخر للغـــروب وعـــلى ثبوتـــه مـــا لم يخـــرج المختـــار, واختـــار كونـــه 

 التنفـل  يعيـد الليليـة إلى الفجـر لجـواز:وقـول مـن قـال: اختياري المعادة لا مـشاركتها, قـال
  .الفرض لا النفلَّنية إليه وكراهته بعد الاصفرار لا يتم; لأن الإعادة ب

عــن  للــشيخ" الغــروب: "ثالثهــا الجمعــة مختــار الظهــر أو الفــراغ منهــا وفي كــون وقــت
  .وروايتهما وابن حبيبسَحنون عبد الملك و
  .داءقت الأو: الباجي
ُقلت يـتم صـلاته : بعض أصحابنابعد رفعه فقال   ولو رأى في محل سجوده نجاسة:ُ

  . عنهاًمتنحي
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ـــه اســـتدبر القبلـــة أو شرق أو : "يقطـــع; لإطـــلاق قولهـــا: وقلــت مـــن علـــم في صـــلاته أ
  ."غرب قطع وابتدأ صلاته بإقامة, وإن علم بعد صلاته أعاد في الوقت

وأخـبرت عـن بعـض متـأخري فقهـاء القـيروان فـيمن رأى بعمامتـه بعـد سـقوطها عنـه 
  .مادى ويعيد في الوقتيت: نجاسة في صلاته

لا يغــسل دم قرحـة يــسيل دون إنكــاء, ومتفاحــشه يــستحب  ":فيهــا :وعفـي عــما يــشق
  ".غسله

  .إن لم يتصل سيله وأمكن التوقي منه قطع له الصلاة ولو سال بنفسه: الباجي
فظـاهره وجوبـه, ويفـرق بـسرعة تفاحـشه  "تفاحش ولا دم البراغيث إلا ما: "وفيها
  .في القرحة

 فـــإن لم تقـــدر غـــسلت البـــول جهـــدها, ,لاة الأم في ثـــوب لا ترضـــع فيـــهواســـتحب صـــ
 وقياسـه عـلى مـا مـر , لغـير الكـافياًلا أعرفـه نـص "وعن حدث يستنكح: "ٍوقول ابن شاس
  .وعدم نقضه تام

  ."ٍمستنكح في صلاته أو مذيه درأه بخرقة وتمادى إن خرج بول: "وفيها
  . به عن ثوبهيستحب إعداده ما يقيهما:  ابن حبيبعنَّالشيخ 

تخفيـف بـول فــرس الغـازي يـصيبه بـأرض الحـرب إن لم يكـن لــه : وسـمع ابـن القاسـم
  .ممسك غيره ويتقيه بأرض الإسلام ما استطاع ودين االله يسر

  . تعقب;ابن شاس قيد فقد الممسك قيد بلد الحرب وقيد وفي ترك ابن الحاجب
عليــه غــسلها إلا أن يكثــر بيــده  مــن بــه باســور يخــرج فــيرده: " ليحيــى بــن ســعيد:وفيهــا

  ."يغسل قليل الدم: "باضطراره لرده, وسمع ابن القاسم  وقيده بعضهم."ذلك
ولقبولـــــه " لا يغــــسل دم البراغيـــــث مـــــا لم ينتـــــشر ":قولـــــه لاًإلا يـــــسيره جـــــد: الــــداودي
  ." لا يغسل كدم البرغوثاًيسيره جد: "الباجي قال

  .يمنعها منع صلاة, وكثيرهولا ي , يجب غسلهاًوالبثرة يعصرها وما فوقه يسير
ُقلــت   بــل;اً يــرد أخــذه مــن دم البراغيــث بمــشقتها ولــذا لم يقيــد عفوهــا باليــسارة جــد:ُ

  .اًجد بعدم التفاحش الأعم من اليسير
  .إنما عفي عن قليله ما لم يره قبل صلاته: المازري عن ابن حبيب
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  ."كل دم ولو كان دم ذباب يغسل قليل: "وفيها
  .إنما عفي عنه في البدن لا الثوب: بد الرحمنابن العطارعن ابن ع

" الحـــيض كـــالبول دم: "وفي كـــون يـــسير دم الحـــيض والميتـــة كغـــيره أو ككثـــيره, ثالثهـــا
ْبــن وهــب لروايتــي البــاجي عــن ابــن القاســم مــع ســماعه وا  مــع ابــن حــارث عــن أشــهب مــعَ

ُالماجشونابن  ِ.  
ْبن رشـدالتونسي وا ل كـالمرأة; لأن يـسير مـا لم يـسيره في ثـوب المـرأة إن صـلى بـه رجـ: ُ

  .يخرج من جسده كالخارج منه في العفو
كـره غـيره : المازري أشار بعض المتأخرين إلى أن العفـو عنـه للرجـل متفـق عليـه, وأ

  .نيله لندور
ُقلــــــــت                محــــــــل  دون اعتبــــــــار خروجــــــــه في  في قــــــــصر الاعتبــــــــار عــــــــلى الغلبــــــــة والنــــــــدور:ُ

  . نظر;البول
 وخـرج عليهــا تخـصيص عفــو يـسير الــدم ,روايتـا اللخمــيالــصديد وفي يـسير القـيح و

  .عنه لعدم مشقة غيره بدم شخص المعفو
وفي يــسارة الـــدرهم روايتـــا  ,"مـــا دون الـــدرهم ومــا فوقـــه كثـــير: "ابـــن ســابق واليــسير

  .علي وابن حبيب
أصـــح لنقـــل  وفـــيما بيـــنهما قـــولان, والأول ,قـــدر الخنـــصر والـــدرهم كثـــير: ابـــن بـــشير

لا أجيــبكم بتحديــده هــو ضــلال, : وســمع أشــهب". الــدرهم يــسير: "ايــة عــليالبــاجي رو
تعـاد الـصلاة مـن كثـير الـدم وكثـيره نـصف : "ونقل ابن المنذر عن مالك. الدراهم تختلف
 ونقـضه ابـن زرقـون بقـول اًغريـب بعيـد, وعـن أثـر المخـرجين البـاجي اتفاقـ" الثوب فأكثر

ورجـع عـن غـسل النعـل والخـف " ٍد مـاءلا يجـزئ اسـتجمار واجـ: "ابن حبيب ومالـك مـرة
من روث الدواب وبولها لدلكه بخلاف الكلب وغيره, وخصه ابن حبيـب وعيـسى عـن 

  .ابن القاسم بالخف
ويمكن على تفريق بعـضهم بـين الـشك واليقـين في العفـو الفـرق بـين الليـل : المازري

  .والنهار لشك الليل ويقين النهار
  .صار وما يكثر فيه الدوابدلك الخف بالأمسَحنون خص : الطراز
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وقـــــد يفـــــرق بإفـــــساد غـــــسل الخـــــف, . وأراهـــــا كـــــالخف لا نـــــص في الرجـــــل: البـــــاجي
               عـــــلى النعـــــل فاختـــــار هـــــو وابـــــن العـــــربي غـــــسلها لغـــــير مـــــن شـــــق عليـــــه  وخرجهـــــا اللخمـــــي

ء نعل   .شرا
 وإن كـان فيــه ,لا بـأس بطـين المطـر ومائـه بــالطرق ويـصيب الجـسد أو لباسـه: "وفيهـا

  ."عذرة وسائر النجاساتال
ْبن رشد وتبعه الباجي وا," قائمةاًما لم تكن النجاسة غالبة أو عينً: "َّالشيخ ُ.  

  .يحتمل التقييد والخلاف: ابن بشير
لا نــص في طــين المطــر يبقــى في الثــوب للــصيف ونحــوه, ولــيس كثــوب : ابــن جماعــة

  .ذي السلس بعد برئه; لأن البول أشد
ُقلــت إنــما يعفــى عــن مــاء المطــر في الطــرق مــدة : "قــول ابــن العطــار لعلــه لم يقــف عــلى :ُ

ام من نزوله   .أو رآه خلاف ظاهر المذهب" ثلاثة أ
 وعما تطاير من نجاسة الطرق وخفيت عينه وغلب على الظـن ولم تتحقـق: "الباجي
  ."وقبله المازري
 −روايــــة إســــماعيل غــــسل قــــدر رؤوس الإبــــر مــــن البــــول استحــــسان وتنــــزه : عيــــاض
  .روف قولهخلاف مع

  .وجب غسله ميتة بقرحة صنع من عظم إن جعل مرتك: َّالشيخوروى 
ُالماجـــــشون وخفـــــف ابـــــن ,النـــــار لحرقـــــه  فلـــــيس بنجاســـــة;إن لم يغـــــسله: ابـــــن حبيـــــب ِ  

  .الصلاة به
عــن  قــولا عبــد الحــق إن لم يحركــه و,ًمطلقــاطــرف حــصير لا يــماس وفي إلغــاء نجاســة 

ه لابسهاوحركة طرف ع: المتأخرين قال هو والصقلي   .مامته النجس معتبر; لأ
ُقلت   .ا تعليلهما يوجب اعتباره ساكنً:ُ

  .يعيد في الوقت ولو طالت: فيه عن السليمانية وللقرافي
 لا أعرفـــه, وللقـــرافي − "اعتبـــار نجاســـة طـــرف الحـــصير ســـاكنة"ونقـــل ابـــن الحاجـــب 

  .من نزع نعله لنجاسة أسفله ووقف عليه جاز كظهر حصير: عن الإبياني
  ."اً كثيفاًلا بأس بصلاة مريض على فراش نجس إن بسط عليه طاهر: "هاوفي
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ُشيوخخصه بعض : الصقلي   .بعضهم في الصحيح نا به وعممهُ
ُقلــــــت ْبــــــن رشــــــد في اختــــــصار ا:ُ َأصــــــبغمبــــــسوطة يحيــــــى بــــــن إســــــحق عــــــن  ُ ْ تخصيــــــصه  َ
  .بالمريض

  .به وفساده بغسله يكفي مسح دم السيف لزواله: القاضي
ٍطهـــر مـــا بولـــغ في مـــسح نجاســـته غـــير بـــاق منهـــا شيء وطهـــره اختلـــف في : اللخمـــي

  .أحسن
  .لانتفائها: ٍمسحها من صقيل كاف لإفساده غسله وقيل: ابن العربي

والحـــق  ,ٍوفي كـــون البـــدن والثـــوب غـــير بـــاق منهـــا شيء فـــيهما كـــذلك قـــولا المتـــأخرين
  .الغسل لبقاء ما لا يرى

هور التعليل بالإفـساد يوجـب  ومقتضى مش,مفهومه لو تحقق نفيها كفى: ابن شاس
  .ًمطلقاغسله 

  .ليس على مجاهد غسل دم سيفه: وسمع ابن القاسم
ْبن رشدا   .يكفي مسح دم السيف:  وسمع,للعمل: ُ

  .لو صلى به دونه لم يعد في وقت: ابن القاسم
  .إن كان في جهاد أو صيد عيشه: عيسى

ْبن رشدا   .قول عيسى تفسير: ُ
ُقلت   . مفهومه خلاف ما تقدم:ُ
:  في الوقـت ثالثهـااً وفي إعـادة ماسـحها ولـو عمـد,"غسل مواضـع المحـاجم: "وفيها

  .وابن حبيب والصقلي لأبي عمران مع ظاهرها عند اللخمي" اًالعامد أبد"
ٍالمطـال للـستر بمـروره عـلى محـل طـاهر مـن يـابس قـشب أو طهـر ذيـل المـرأة كون  وفي ٍ

والــداودي عــن , وايــة ابــن نــافع معهــا نجــس ثلاثــة لرٍّرطــب النجاســة, أو مــن مــروره بنــدي
 اً ثـم وطـئ موضـع,مـن توضـأ: القرينـان بعض أصحاب مالك وابـن اللبـاد عـنهم, وسـمع

الأمـة; فعللـه ابـن اللبـاد بـأن مـشيه بعـده  بـأس عليـه قـد وسـع االله عـلى هـذه فـلا; ا جافاًقذر
بهـما  تهعلى طاهر يطهره كالـدرع, واللخمـي بـأن رفـع رجليـه بالحـضرة يمنـع اتـصال نجاسـ
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  .إلا ما لا قدر له
 فــلا ينجــسه إلا مــا يغــيره, ولا ينحــل ;بــأن المــاء يــدفع عــن نفــسه وبعــضهم والمــازري

ْبن رشدماء رجليه, وحملها ا من النجاسة ما يغير نجاسـته, ولـو تيقنـت  على قـدر لا تـوقن ُ
  .وجب غسل قدميه لتعلق النجاسة بهما لبللهما

 الأول, وابـــــن العـــــربي اًمرجحـــــ  اللخمـــــيبانقطـــــاع دمـــــه بمجـــــه نقـــــلاوفي طهـــــر الفـــــم 
  . الثانياًمرجح

  ."كره لمن بثوبه قطرة دم نزعه بفيه ومجه; بل يغسله: "وفيها
               قـــــولان لهـــــا ولنقـــــل −ٍإلحـــــاق كـــــل قـــــلاع بـــــه كالخـــــل و,وفي قـــــصر التطهـــــير عـــــلى المـــــاء

  .ابن بشير
  .صواب عدمهقيل المضاف مطهر وال: )1( يحيى بن عمر وأبي الفرجعنَّالشيخ 
من بـصق في صـلاته "اللخمي إزالتها بمائع أخذه من قول ابن حبيب  نقل: المازري

ه لقلته لشرطه عدم تفاحشه " فلا شيء عليهاًدم   .يرد باحتمال أ
ُقلت   . بل أخذه من قول القاضي في مسح السيف:ُ

 وعليــه لــو زال ,لــو جففــت الــشمس موضــع بــول لم يطهــر عــلى المــشهور: ابــن العــربي
نهــا بمــضاف أو قــلاع في تنجــيس رطــب بمحلهــا نقــلا عبــد الحــق عــن بعــض المتــأخرين عي

 مخالفـــه والتونـــسي مـــع عبـــد الحـــق, لاًمـــع ابـــن عبـــد الـــرحمن عـــن القابـــسي وابـــن العـــربي مجهـــ
ْبن رشدواَّالشيخ ومعروف قول القابسي عنده و   .اً اتفاقلاًقائ ُ

 فــــالثلاث ;ا فــــأرة ميتــــةفي آنيــــة زيــــت أكثــــر مــــن ثــــلاث بــــان أن بأولهــــومــــن أدخــــل يــــده 
ولـو كانـت مائـة, : لاًقـائَعبـد الحكـم  ابـن حـارث عـن ابـن  نقـل  وفي الرابع فما فوقـه,نجس
َأصبغوقول  ْ   .وبقاء الطعم معتبر َ

                                     
ضي إسـماعيل  هو القاضي أبو الفرج, عمر بن محمد الليثي البغدادي, الإمام الفقيه الحافظ, تفقه بالقا)1(

وكان من كتابه, وأخذ  عنه أبو بكر الأبهري, وابن السكن وغيرهما, ألف كتاب الحـاوي في مـذهب 
 ). هـ331: ت. (مالك, وكتاب اللمع في أصول الفقه

 .79: , ص,  وشجرة النور الزكية309: , صالديباج المذهب: انظر ترجمته فيو  
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 ًمطلقـــا  وتخـــريج ابـــن عبـــد الـــسلام لغـــوه,واللـــون والـــريح إن عـــسرا لغـــو: ابـــن العـــربي
ُالماجــشونعــلى الغايــة ابــن  الــشيء عــلى حــدوث أمــر أضــعف منهــا في المــاء; يــرد بــأن دلالــة  ِ

  .على بقائه لقوته بالاستصحاب, وبأن الماء يدفع عن نفسه قاله اللخمي
يبقى ريحهـا إمـا لاعتبـار تغـير  رواية أشهب أخاف في ركوة الخمر تغسل أن: الباجي

  .ريح الماء أو خوف حد شارب مائها
الـصبغ بـه  تـرك: اسـمابـن الق. روى محمد إن طهر ما صبغ ببول فـلا بـأس بـه: َّالشيخ
  .أعجب إلي

طــــاهرة : قــــالوا وغــــير المتغــــيرة. كمغــــسولها: ابــــن العــــربي :نجــــسة وغــــسالتها متغــــيرة
  .كمغسولها
ُقلـــت مـــا : " فيهـــاا, وبظـــاهر مفهـــوم قـــول ابـــن القاســـم يـــرد بانتقـــال النجاســـة منـــه لهـــ:ُ

م بعـض التز ":وعلى قولهم, اً أصابه إن كان الذي توضأ به طاهراًتوضئ به لا ينجس ثوب
وشـاعت غـسالتها غـير متغـيرة في  لـو غـسلت قطـرة بـول في بعـض جـسد أو ثـوب من لقينا
وأخــــذ ابــــن العــــربي منــــه الفــــرق بــــين طــــرو المــــاء عــــلى , اًلم تنفــــصل عنــــه كــــان طــــاهر ســــائره

 والجـواب ;تنـاقض النجاسة والعكس مع تخريجه طهوريتهـا عـلى حلـول يـسيرها في يـسيره
ريتـه يـرده قبولـه نقلـه عـن علمائنـا إدخـال متـنجس مـاء بقصر الفرق على طهارتـه دون طهو

 لهــا عــن متــنجس وطروهــا لاًإجانــة كــصبه عليهــا إلا أن يريــد بطــروه عليهــا اتــصاله بهــا مــزي
  .ٌعليه اتصاله بها دون إزالة وفيه بعد

  .ولو قسم ثوبه لاحتمال قسمه ,وإن جهل محلها غسل ما يستلزمه
ه : ابن العربي   .اً لبعض العلماء وبعد فصلهما إجماعاًخلافولو كان أحد كميه تحرا

قـن نيلهـا ثوبـه غـسله مـن جهـل موضـع: "وفيها  وإن علـم ناحيتهـا غـسلها ,نجاسـة أ
  ."فقط, ومن شك في نيل نجس ثوبه نضحه

ْبــن رشــدا  وإنــما النــضح مــع الغــسل فــيما ورد ;قــول ابــن لبابــة وابــن نــافع يجــب غــسله: ُ
ثييك وانضح «:فيه حديث   .خلاف المذهب )1(»اغسل ذكرك وأ

                                     
ُفي روايــــة للبلم نجــــده بلفظــــه, والــــذي  )1( َ َْ ِ ّخــــاريِ ِ َّتوضــــأ واغــــسل ذكــــرك«: )266( رقــــم, 1/105: َ َ ِوفي  ,»َ َ= 
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ُقلت ْبـن رشـد يريد أن قصره على ما شك في نيلـه مـن نجاسـة بعـضه لنقـل ا:ُ عـن ابـن  ُ
 فـإن شـك في نجاسـة مـصيبه ففـي نـضحه روايـة ابـن القاسـم, ونقـل البـاجي ,نافع بعد هذا
  .فإن شك فيهما فلا نضح: عن المذهب

ن نديــــه  إن كــــاٍّمــــن لــــصق ثوبــــه بجــــدار مرحــــاض نــــدى: وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم
   فليغسله; وإن كان شبيها بالبلل, فليرشه;كغبار

  .ما شك فيه وباطنه  رش ظاهر:سَحنونعيسى بن مسكين عن وفي صفته طرق 
  .وإلا فالتي شك في نيلها فقط شك في ناحيتيه هذا فيما: عياض
رش موضع الشك بيده رشـة واحـدة وإن لم يعمـه; إذ لا يجـب غـسله, وإن : القابسي
  .اًلعله بعد غسل فيه من بصاقه وإلا كان مضاف: عياض. هرشه بفيه أجزأ

ـــه إن كانـــت نجاســـةلـــه َّلنيــة وفي ا وإلا  َّ نيـــة فـــلا;قـــولا بعـــضهم وابـــن محـــرز وتمـــسكه بأ
 ويجـــاب بمنـــع تعبـــده; لأن حكـــم إزالـــة ,فأوضـــح يـــرد بمنـــع عمـــوم الأولى فـــيما ظهـــر تعبـــده

لقلـة  يرة طـاهرة ومـاء النـضح غالـبالغـسالة غـير المتغـ: لقـولهم النجاسة غلبية الماء عليهـا
 لا اً لوصـول المـاء النجاسـة لكونـه رشـ;النجاسة إن كانت, فإن رد بـأن الـرش غـير ملـزوم

كثرة نقـط المـاء عـلى سـطحه  )إزالة( أجيب بأن. يعم سطح المحل المشكوك فيه فلا غلبية
  .ٍإن كانت والظن كاف مظنة لنيل نجاسته

ْبـن رشـدنقـلا اولـزوم غـسله وفي كون الجسد كالثوب  عـن شـاذ ابـن شـعبان مـع عبـد  ُ
  .المذهب والمشهور الحق عن أبي عمران والمازري مع

ثييــه مــن المــذي إلا أن يخــشى إصــابته إياهمــا: "وفيهــا  فأخــذ منــه ," لــيس عليــه غــسل أ
ـه تعلـق بـدليل  وفي رده المـازري,البـاجي المـشهور نظـر, وغـيره الـشاذ ; خطـاب لا نـص بأ

ه عام وخاص,لما شك فيه هور والنضح ط:من قولها   . ورد بأ
ُشـــيوخ قـــال بعـــض  ُشـــيوخُ  وبعـــض , ليـــسر الانتقـــال لمحقـــقاًوالبقعـــة تغـــسل اتفاقـــ: ناُ

ُشيوخ   . ونقله عن قواعد عياض,كالجسد: نا الفاسيينُ
سَــحنون لعيــسى مــع " اً وإلا فأبــداًإن كــان ناســي: "وفي إعــادة تاركــه في الوقــت ثالثهــا

 =                                     
ُرواية لمسلم َ َ َّتوضأ وانضح فرجك «)303( رقم, 1/247: ِ َ َ«.  
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والقـــــرينين مـــــع ابـــــن  ,ثـــــوب احـــــتلم فيـــــه ى فـــــيما لم يـــــره فيوابـــــن القاســـــم مـــــع ســـــماعه موســـــ
ُالماجشون ْبن رشدحتلم فيه مع الا يعيد من تركه فيما لم يره في ثوب ا: لاًوابن حبيب قائ ِ ُ 

  .عن ابن نافع
  .لا فرق بينه وبين ما شك فيه: المازري
ُقلت ٌّ لعله عنـده وهـم لا شـك:ُ ُالماجـشون لقـول البـاجي عنـه عـن ابـن ٌ ن لغـير إن كـا: ِ

لما يـستقبل, وخـرج القـاضي الثـاني عـلى اسـتحبابه  شك كالجنب والحائض لم يعد, ونضح
ه تعبد دون شرط: ووهمه ابن العربي وقال   .واجب, وعدم الإعادة; لأ

  ."نجاسة يكره نوم الجنب في ثوب به: "وفيها
عـــام  وفي إنـــاء الط,اً, وروي وجوبـــاً نـــدباًفي مائـــه ســـبع ويغـــسل الإنـــاء لولـــوغ الكلـــب

ْبن وهبلا روايتان َ.  
" خــوف كلبــه: "خامــسها  أو لنجاســته أو لــشكها أو لاســتقذارهاً تعبــدوفي كونــهولهــا 

, رقــــون عــــن يحيــــى بــــن يحيــــى مــــع المغــــيرةوابــــن ز  وروايــــة اللخمــــي,للــــمازري مــــع البــــاجي
ُالماجـــشونوالبـــاجي عـــن ابـــن  ْبـــن رشـــدوا , ونقـــل المـــازري مـــع ابـــن بـــشير المـــشهور,ِ ورد : ُ

  . الأكثر تعبدتمكنه, والسبع  وأجاب حفيده بأن المانع,اء امتناع ولوغ الكلببنقل الأطب
  .لتشديد المنع: الصقلي

ْبن رشدا   .لا أعرفه" لعدم الإنهاء: "لسنة الرقيا, وقول ابن بشير: ُ
وفي تراخيه لحـين اسـتعماله وفـوره قـولان للأكثـر مـع روايـة عبـد الحـق والمـازري عـن 

ْبـن رشـدمــع نقـل اتخـريج بعـضهم عـلى التـشديد  , اً وخــرجهما عـلى كونـه للنجاسـة أو تعبــد,ُ
ْبن رشدالباجي وا   .َّلنيةلا يفتقر : ُ
ُقلت   .  فيه على التعبد نظر:ُ

فنقــل ابــن بــشير وابــن , والأظهــر عدمــه لا نــص في تكــرره بتعــدد الكــلاب: المــازري
  .خلافه "لا يتعدد على المشهور: " وقول ابن الحاجب,شاس قولين

  .روايتان: عن اتخاذه الباجي بالمنهيوفي خصوصه 
ْبــــن رشــــدا ُالماجــــشونثالثهــــا لابــــن : وابــــن زرقــــون ُ   وتفــــسيره اللخمــــي,بالحــــضري: ِ

  .اًيمنع كونه ثالث بالمنهي عنه
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بـن إن قـل, لا:  ثالثهـا,وفي لحوقه الخنزير روايتان, وعلى غسل إناء الطعام في طرحه
ْرشد ْبن وهب عن روايتي ا ُ ِّمطرفعن  زري مع اللخمي والما,وابن القاسمَ َُ.  

ُالماجشونابن    .لا يطرح, ولو عجن بمائه طرح; لأنها نجاسة أدخلها المكلف: ِ
إن كان : ", ورابعها" فيهاًإن كان مأذون: "الماء ونجاسته ثالثها منوفي طهور سؤره 

ْبــن رشــدللبــاجي عــن روايــة عــلي فيهــا مــع ا"  فمــشكوك في نجاســتهاًبــدوي بــن عنــه, وعــن ا ُ
ْوه  ولـه عـن , كـسائر الـسباع: هو والباجي عنهلاً, وأشهب ورواية ابن القاسم فيها قائبَ

ْبــن رشــدمــع ا "في الــسباع غــير الهــر: "روايــة عــلي في المجموعــة ْبــن وهــب عــن روايــة ا ُ فيــه, َ
ُالماجشون عن ابن )1(هو أظهر الأقوال, ورواية أبي زيد: لاًكسائر السباع ونقله قائ ِ.  

 القاســم بينــه وبــين الــدجاج المخــلاة ببقــاء النجاســة بمناقرهــا وفــرق عبــد الحــق لابــن
  .فيه ولحس الكلب ما على

  .والسبع وإن لم يفترس كالدجاج المخلاة: اللخمي
  ." لا تعاد صلاة بوضوئه به: "وفيها
لا بـــأس بالوضـــوء مـــن : وســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم ,"لا يعجبنـــي بقليلـــه: "وفيهـــا

  . فلا;حوض شرب منه كلب وأما الخنزير
ْبن رشدا   . بعيد:قوله في الخنزير: ُ
ْبن رشدا   . يغسل به والأظهر منعه: وعلى التعبد قيل,وعلى نجاسته لا يغسل بمائه: ُ

  .كرهه القزويني وغيره لا يجزئ لمفهوم الحديث: ابن زرقون
  .وعلى قياسه يجوز بماء غيره ولغ فيه كلب: ابن زرقون

 تيممـــه وتعـــدد وضـــوئه وصـــلاته بعـــدده ففـــي ;فاقـــده بـــنجس وإن اشـــتبه طهـــور عـــلى
ُالماجــــشونولــــه مــــع ابــــن سَحنون لــــ" ويغــــسل أعــــضاءه ممــــا ســــبق: "وواحــــد, ثالثهــــا وابــــن  ِ

  .مسلمة
                                     

. ّالفقيـه المحـدث, العـالم الثبـت, )هـ234 −هـ160(ّعبد الرحمن بن أبي الغمر عمر بن عبد العزيز :  هو)1(
ْبن وهبالقاسم, وا ابن: روى عن مـن .  وروى عنه ابناه, والبخـاري,اً يأخذ عنه شيئ ولماً رأى مالك,َ
  . ّسماع لابن القاسم, ومختصر للأسدية: ّمؤلفاته

  .4/22: , ترتيب المدارك66: , صّشجرة النوّر الزكية: انظر ترجمته فيو  
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  .يتحرى: سَحنونمحمد وابن 
َّن القصار اب   .إن قلت: كابن مسلمةُ

  .إن كثرت: ومحمد
َّن القصار ونقل الباجي وتابعه تفصيل اب   .يدل على إطلاق ابن مسلمةُ

غتــــسل إلا أن تكثــــر الميــــاه: "عنــــهيخ َّالــــشو وكــــذا لــــو كثــــرت  !"ثلاثــــين مــــرة? فــــلا, أ
وقـول ابـن عبـد الـسلام .  فإنـه كمـن معـه منهـا ثـوب نجـس;الثياب وفيها ثوب طاهر فقـط

القــول بالوضـــوء  نقـــضه " يتوضـــأ ويــصلي حتـــى تفــرغ: "في تعبــير ابـــن الحاجــب عـــن الثــاني
ٌبظاهر فاسد, وقبوله مع يـسر تقييـده; إذ لا بعدد النجس وزيادة واحد بين وهمه لتفسيره 

  .يتوضأ ويصلي بعددها: يقول أحد في آنية ثلاثة أحدها نجس
  . اشتباه إناء بول كمتنجس:عن المذهب ابن العربي والطرطوشي

التحري إن تغير اجتهاده بعلم أعاد صلاته وبظن قولان كنقض ظن  على: المازري
فـلا نـص وعـلى الأول يتـيمم وعـلى الثـاني والثالـث,  ;اًالحاكم بظنه, ولـو عـدمت إلا واحـد

ونقلــه ابــن   وعــلى التحــري في تحريــه قــول المــازري,يتوضــأ كــالجمع بيــنهما في مــشكوك فيــه
 صــلى وغــسل أعــضاءه, ; وعــلى الثالــث لــو حــضرت صــلاة أخــرى وطهارتــه باقيــة,شــاس

  .ًلاكفعله أو وتوضأ من الأول إن علمه; فإن جهله أو أحدث توضأ منهما
ُشــيوخ عقــب بعــض وت ُشــيوخُ يتوضــأ مــن الأول مــع : نا قولــه في البــاقي عــلى طهارتــهُ

 وأجاب ابن جماعة بأن قول ابن مسلمة صحة رفـض الطهـارة فلعلـه ,بقاء طهارة وضوئه
  .رفضها

ُقلـــت  إن جهلـــه أو أحـــدث :بزيـــادة هـــو في النـــوادر نـــص ً مـــا ذكـــره ابـــن شـــاس إجـــزاء:ُ
  .غسل أعضاءه وتوضأ منهما

ُالماجــشونوابــن سَــحنون وعــن  ولــو كــان معــه ثوبــان : مــن غــير غــسل أعــضائه قــالا: ِ
أحـــدهما نجـــس مجهـــول توضـــأ مـــن أحـــدهما وصـــلى مـــرتين بـــالثوبين, ومـــن الآخـــر كـــذلك, 
وهذا يرد جواب ابن جماعة بخصوص مذهب ابن مسلمة في الرفض, والجواب لما كـان 

, وخـصوص ابـن لاًوفعـ َّيـة نرفـض الأول رفع الحـدث اسـتلزم َّلنية اًالوضوء الثاني ملزوم
توضـــأ متـــيمم وصـــلى فبـــان  لـــوسَـــحنون ولا يـــرد بروايـــة ابـــن  فقـــط َّلنيـــةمـــسلمة إن ثبـــت با
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  .اً لم ينتقض تيممه; لأن التيمم لا يرفع حدث;نجاسة مائه
  .الصحيح يتحرى: فابن العربيإن اشتبه نجس ثوب بطاهر و

ُالماجــــشونوابــــن سَــــحنون  عــــنَّالــــشيخ  عــــن ابــــن مــــسلمة بقيــــده وقالــــه . يــــصلي بهــــما: ِ
  .المتقدم

  ".اًولو كان مأموم ":َّدنية وفي الم,"يقطع: " ففيها;ومن علم نجاسة في صلاته
.  فــــسقط مكانــــه ابتــــدأ;إن ألقــــي عليــــه ثــــوب نجــــس: سَــــحنون وعليــــه قــــال :البــــاجي

  .إن أمكنه نزع ثوبها وإلا قطع: وإسماعيل وروى أبو الفرج
ُالماجـــشونعـــن ابـــن  اللخمـــي يخـــرج : ابـــن العـــربي عـــن أشـــهب  وأعـــاد,ىوإلا تمـــاد: ِ
  .لغسلها ويبني
  ."إن رأى في صلاته يسير دم تمادى وله نزعه: "وفيها

  .إن كان عليه ساتر: الصقلي. اًولو كان قيمص: القابسي
  .إن خف نزعه: التونسي

 وأبعـــــده اللخمـــــي لزعمـــــه أن القطـــــع ,اًيعيـــــد أبـــــد:  فـــــابن حبيـــــباًولـــــو تمـــــادى ناســـــي
  . لقول ابن حبيباًازري واجب وجعله الم,استحسان

  .اًأحد قوليهما يعيد الناسي أبد وعلى: ابن العربي
إن أخـــرج رجلـــه دون تحريكـــه صـــحت : عـــن بعـــضهم  فللـــمازري;ولـــو علمهـــا بنعلـــه

  .صلاته
  .إن انفجر دمله بيسير مضى في صلاته وإلا قطع: وسمع القرينان

ْبن رشدا   .يسيره ما يفتله الراعف: ُ
ينــــزع ثوبــــه الــــنجس : يره بــــماء حــــضره تمــــادى كقــــول مالــــكغــــسل كثــــ )إن(:اللخمــــي

  .ويتمادى
ُقلت   .عنه وما لا تكف تقدمت في المعفو :ُ

  . ويومئ لضرر سجوده,يصلي كذلكودائم الرعاف 
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ْبن رشدا   . ولا يعيد إن كف في الوقت,اًأو لخوف تلطخه إجماع: ُ
  .لا يبعد خلافه على عدم فرض رفع النجاسة: البيان

 ًيــومئ للركــوع قــائما:  القابــسي.يمائــه لــه قــولا ابــن حبيــب وابــن مــسلمةفي إ: المــازري
  .اًللسجود جالسو

ْبـن رشـدوغير الدائم يؤخر لكفـه مـا لم يخـرج المختـار, ونقـل ا  فـإن نـزل ,الـضروري: ُ
امل فتله فيها ويذهبه فتله امل غيرها كدم غيره بعليا الأ   .ومضى, وأ

امــل اليــد يــسير: وقــول البــاجي امــل الأربــع  ":ولــه عــن ابــن نــافع وق,عليــا أ عليــا الأ
  .يقتضي قصره على يد واحدة" قليل

  ."فتله بأصابعه وأتم: "وفيها
 ,والمـــازري في فتـــل كثـــير يذهبـــه فتلـــه لثخانتـــه, والخـــروج لغـــسله وفي قـــول اللخمـــي

ُالماجـــشونقـــول ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن  يمـــسحه بأصـــابعه حتـــى تختـــضب فيغمـــسها في  كـــان ِ
 فـلا أحبـه حتـى يغـسله ;إن كثـر: "ا ويتم صـلاته, وروايـة المبـسوطحصباء المسجد ويرده

  .نظر. رعي قدر النجاسة لا محلها والعكسبناء على 
  .اً وإماماً فله غسله ويبني مأموم;كثر وما

: , وخامـــسها"يخـــير: ", ورابعهـــا"يجـــب: " ثالثهـــا,وفي رجحانـــه عـــلى القطـــع وعكـــسه
ْبــن رشــدلا" يقطــع" إن اســتخلف : خــذه مــن قــول ابــن حبيــب وأ,عــن مالــك وابــن القاســم ُ

 وللبـــاجي عـــن مالـــك الثـــاني , والتلقـــين, بطلـــت خـــلاف قـــول ابـــن القاســـم;لاً جهـــًمـــتكلما
الفـذ نقـلا   وفي بنـاء,اًفقط, والكافي عن مالك وطائفة من أصحابه لاستدباره القبلة عمد

ْبن رشدا َأصبغعنها مع  ُ ْ   .وابن مسلمة وسماع ابن القاسم وابن حبيب َ
  .روايتان, المشهور الثانية: يالباج

, "مــا لم تكــن جمعــة: ", ورابعهــا"اًإن كــان مأمومــ: "وفي صــحته قبــل عقــد ركعــة ثالثهــا
مـــع ســـماع ابـــن القاســـم َعبـــد الحكـــم  وابـــن سَحنون لـــ "يـــستحب القطـــع فيهـــا: "وخامـــسها

ْبن رشدونقل ا ْبن وهب ورواية ا ُ ْبن رشدعند ا معهاَ وابن حبيب وأشهب, وعـلى الأول  ُ
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, وصــوب الــصقلي قــول " اًابتــدأ ظهــر: " ولم يعقــد ركعــة ولا أدركهــا فيهــا,و كانــت جمعــةلــ
بـع )1( على إحرامه لا قول بعض الصقلييناًبانيسَحنون   بإحرام جديد, ونقل عيـاض الرا
ْبن وهب  لرواية ااً معزواًمعكوس ْبن رشدعند شيخه اوظاهرها َ   . وهم− ُ

فه ساكتاًويخرج ممسك   .لأقرب ماء يمكن اسً غير واطئ نجاً أ
  .ولو مستدبر القبلة: اللخمي

إن : " ثالثهـــا,اً وجهـــل كلامـــه مبطـــل وفيـــه ناســـي,"غـــير متفـــاحش بعـــده: "ابـــن حبيـــب
ْبن رشدلا" كان في مضيه مع ابن حارث عن ابـن حبيـب, ومحمـد مـع أبيـه, واللخمـي مـع  ُ

نقـــل ابـــن و , خـــلاف مـــا تقـــدماًعـــن ابـــن حبيـــب, ونقـــل ابـــن شـــاس الثالـــث معكوســـَّالـــشيخ 
 ووطء رطـــب النجاســـة غـــير زبـــل الـــدواب وبولهـــا مبطـــل, وفي القـــشب :بـــشير والمـــازري

  .)2(وابن عبدوسسَحنون قولا ابن 
له وتجاوز ماء لغيره: ابن بشير   .مبطل مشيه على نجاسة ككلامه في أقوا
 بطلــت, ولــو تيقنــه ; فتــيقن بقــاءه,لــو شــك حــين ذهابــه في وضــوئه فتوضــأ: سَــحنون
  . تبطل لم;حين همه به

لابــــن حــــارث عــــن ابــــن " إن كانــــت غــــير أولاه: "وفي بنائــــه عــــلى جــــزء الركعــــة ثالثهــــا
ُالماجشونحبيب مع ابن  رفعه من ركوع أو سجود أو تشهد بعد رعافه رفع لهـا, : قائلين ِ

ْبــن رشــد وا,فــرض الرفــع فخرجــه اللخمــي عــلى عــدم ْبــن رشــدمــع ابــن حــارث عنهــا مــع ا ُ ُ 
                                     

, )هـ466: ت(الحق بن محمد الصقلي  , وعبد)هـ451: ت(محمد بن يونس الصقلي :  الصقليون هم)1(
 . وغيرهم

, الفتح المبـين في حـل رمـوز الفقهـاء 95: , صالمذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته: انظر ترجمته فيو  
 .73: , صومصطلحات الأصوليين

, كـان َسـحنونمحمد بن إبراهيم بن عبدوس القرشي مولاهم, المغربي, الفقيه المالكي, صاحب :  هو)2(
شـيخه, ومـن موسـى بـن َسـحنون  مـن  مجـاب الـدعوة, سـمعاً عابـداً زاهـداً مشهوراً كبيراًإمام

  ).هـ260−202(.معاوية
: , الـوافي بالوفيـات1/161: , طبقات الفقهـاء238−1/237: الديباج المذهب: انظر ترجمته فيو  

 .64−13/63: , سير أعلام النبلاء1/254
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  . أشهب مع عبد الملكعن ابن القاسم وابن حارث عن
إن : " ثالثهـا, وخروجه عنه حتى يرجع إليه من غسل دمـه,وفي بقائه في حكم إمامه

بــن ونقــل اسَــحنون و لمحمــد" إن أدركهــا معــه بعــد رجوعــه: ", ورابعهــا"كــان عقــد ركعــة
ْرشد  أو أتمهـا الراعـف بموضـعه لظنـه الكـاذب ,على الأول إن أفسد الإمام صـلاته: لاًقائ ُ

إن ســـجد :  وحمـــل عنـــه ســـهوه كقـــول محمـــد, ولزمـــه ســـهو إمامـــه, بطلـــت عليـــه;هفــراغ إمامـــ
ليــسجدها, وعــلى الثــاني العكــس  إمامــه بعــده لــتلاوة ورجــع بعــد ســلامه كــان عليــه قراءتهــا

  .في الجميع
.  صـحت; فبان خطأ ظنه عدم إدراك إمامه,إن أتم مكانه:  عن ابن القاسماللخمي

  .وكذا العكس: اللخمي
فبـــــان كذبـــــه المـــــشهور   مـــــن خـــــرج منهـــــا لرعـــــاف أو حـــــدث ظنـــــهوفي بطـــــلان صـــــلاة

:  ثالثهـا, في صـحة صـلاة مأمومـهاً, وعلى الأول لو كان إمامَعبد الحكمواللخمي مع ابن 
واللخمــي سَــحنون عــن َّالــشيخ للبــاجي مــع " بحيــث لا يمكنــه علــم كــذي ظلمــة إن كــان"

لا : " بقول أشهبًلاعن ابن القاسم وابن حارث عن ابن عبدوس ويحيى بن عمر مستد
والبـاجي عـن مقتـضى قـول ابـن سَـحنون , ولهـا مـع ابـن حـارث عـن "اًيبطلها ضحكه عمد

ويرجـــع في غـــير جمعـــة لظـــن إدراكـــه ركعـــة : سَـــحنونعـــن  القاســـم والـــصقلي مـــع اللخمـــي
 ًمطلقــايرجــع :  وروى الــسبائي,ولــسلام إمامــه قــولان لهــا ولابــن شــعبان, وإلا أتــم مكانــه

  :ن, وفي الجمعةإن كان بأحد المسجدي
  ."يرجع لمسجدها: "فيها

  .لا يجزئ في غيره: سهوها القبلي  كقول محمد في سجدتي:الباجي
ْبن رشـدا  وهـو ظـاهر تعليـل سـماع ابـن ; في أقـرب مـسجد منـه:قـال بعـض أصـحابنا: ُ

  .القاسم; لأن الجمعة لا تصلى في البيوت
 صـــحت, وقـــول ;نـــهلأدنـــى مـــا تـــصح فيـــه بـــصلاة الإمـــام, فـــإن أتـــم مكا: ابـــن شـــعبان

 ثـم صـلى ,لركعة أخرى أضاف ٍإن منعه واد: "اللخمي فيها ثلاثة, القولان, وقال المغيرة
ــه الأول وعليــه حملــه المــازري والــصقلي, وقــول ابــن بــشير وتابعــه ابــن  "اًأربعــ مــشكل; لأ

غــرور بظــاهر قــول اللخمــي, وأخــذ  "إن أمكنــه رجــع وإلا أتــم مكانــه: " ثالثهــا:الحاجــب
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  ."بعد ركعة أتمها جمعة من هرب مأموموه: "الث من قول أشهبالصقلي الث
إن رعف بعد تشهده قبل سلام إمامه ذهب لغـسله ورجـع وتـشهد ليـسلم, : "وفيها

  ."وبعد سلامه سلم بحاله
إن : " وقـــول ابــن عبـــد الـــسلام.وكــذا لـــو ســلم إمامـــه قبـــل ذهابــه: الــصقلي واللخمـــي
  .خلاف نصها المقبول" رعف بعد تشهده لم يعده

  .باطلة صلاة من ائتم به في باقي صلاته بعد سلام إمامه: سَحنونابن 
بــــصفة تــــالي مــــا فعــــل هنــــا فقــــط, وفي بــــاب : والبنــــاءبــــصفته,  فعــــل مــــا فاتــــه: والقــــضاء

ه أولها له   .المسبوق على أ
ْبــــن رشــــدا وابــــن حبيــــب مــــع محمــــد وابــــن سَــــحنون في تقــــديم القــــضاء عليــــه قــــولا  و:ُ
  .القاسم

جلوســـه قبــل القـــضاء عـــلى وتـــر قـــولا  وعليـــه ففـــي. سَــحنونلي هـــو أحـــد قـــو: الــصقلي
. باقيهــــا رعــــف محمــــد مــــع اللخمــــي عــــن ابــــن القاســــم وابــــن حبيــــب كمــــدرك ثانيــــة رباعيــــة

ورعـف في رابعتهـا " :دون مـدرك ثانيـة رباعيـة وثالثتهـا وتخصيص ابن بشير الخلاف بهـذه
ــــه لا يجلــــس عــــلى ركعــــة البنــــاء اتفاقــــ ْبــــن رشــــدالــــصقلي واخــــلاف مقتــــضى تعليلــــه مــــع " اًأ ُ 

ه لا يقام لقضاء إلا من جلـوس, ونـص اللخمـي ه فعل الإمام وأ  :والمـازري الجلوس بأ
بعـة وفاتتـه الأولى ورعـف في الثالثـة ففـي تـأخير الثالثـة عـن الأولى قـولا ابـن  ولو أدرك الرا

ْبن رشد, ونقضه اسَحنونحبيب و بعـة  بأصله وأجاب عن ُ ابن حبيب بتـصيير إدراك الرا
  . أدرك ثانية مقصر ومدرك ثانية خوف حضرٍّالثة قضاء, ويجتمعان في متمالث

  ."صح ;إن بنى في غسل نجاسته: "أشهب: ولا بناء في غيره
بموضـعهما,  يرجع الراعف لإتمامه بقية صلاة الجنـازة والعيـدين: " محمدعنَّالشيخ 

  ." أجزأ;ولو أتم العيد ببيته
ْبن رشدوقيد ا  يت أو بعـض صـلاة الإمـام وإلا أتـم بموضـعهرجوعه بظنه إدراك الم ُ

  . استخلفاًولو كان إمام: قال
وخـــاف فـــوتهما فعلهـــما  ركعـــة  أو يعقـــدًشـــيئاإن كـــان قبـــل أن يكـــبر للجنـــازة : أشـــهب

ه حاضر صحيح كذلك   .كفعلهما بثوب نجس لا يجد غيره بخلاف فعلهما بالتيمم; لأ
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  فرائض الوضوء
ْبن رشدا: النية   .اًاتفاق: وابن حارث ُ

  .على المشهور: المازري
 لا مــن جزئيتــه, هــذا في ًمطلقــاوهــي القــصد بــه رفــع الحــدث أعنــي المنــع مــن الــصلاة 

 "التــــيمم يرفــــع الحــــدث: " وبــــه يــــرد قــــول اللخمــــي,لا يرفــــع الحــــدث:  فلــــذا قــــالوا;التــــيمم
  . ٍمتناف" لا يرفعه وتستباح به الصلاة: "وقولهم

 ا كــــصلاة معينــــة أو كليــــاً بعــــضه جزئيــــ واســــتباحة,اســــتباحة كــــل ممنوعــــه أو: البــــاجي
ً مجزئـــة لـــه اتفاقـــلاة أو النافلـــة لا بقيـــد دون غـــيرهكمطلـــق صـــ " يـــستحب: ", ولغـــيره ثالثهـــااٌ

مـــن توضـــأ لنافلـــة أحـــب إلي أن يتوضـــأ : "َّالـــشيخ وروايـــة ,للبــاجي عـــن المـــشهور, ومقابلـــه
  .وبقيده يأتي "لكل صلاة

  .موضئه َّ نيةوالموضأ المعتبر نيته لا
 ; الآخــراً ولــذا لــو أثبــت أحــدها نافيــ;والثلاثــة متلازمــة" أو امتثــال الأمــر: " بــشيرابــن
  .فسدت

  ."الأعم من الخبث والحدث لغو التطهيرَّنية : "المازري
 وعـــلى الأولى: "روايتـــا ابـــن شـــعبان قـــال "لا الجنابـــة التطهـــير َّ نيـــةفي إجـــزاء: "البـــاجي
  ".أكثر أصحابه
  ."د الطهر لا الصلاة أجزأهروى أشهب من توضأ يري: "اللخمي
  ."من توضأ ليكون على طهر أجزأه: "وفيها

وفي كونهـــا لأول فعلـــه أو فرضـــه قـــولا البـــاجي عـــن القـــاضي مـــع بعـــض الأصـــحاب 
َّن القصارواب ُ.  

ْبن رشـدنقلا اوفي عفو يسير الفصل  عيـسى ابـن   الثـاني, وسـمعاًوالمـازري مـصحح ُ
ر أهله بوضع ماء غسل جنابتـه أو ذهـب للنهـر أو أم من أتى الحمام لغسل جنابته: القاسم

هاًلغسل جنابته فاغتسل ناسي   . جنابته أجزأ
  .يجزئ في النهر لا الحمام: سَحنون
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ْبن رشدا أجـزأه   دون تحمـم وغـسل ثـوباًلـو خـرج لهـما للغـسل فقـط فاغتـسل ناسـي: ُ
سل خـــرج للغـــسل بعـــد الـــتحمم وغـــسل الثـــوب فاغتـــ  فـــيهما, ولـــواًوبعـــدهما لم يجزئـــه اتفاقـــ

  . فالقولاناًبعدهما ناسي
  . ما لم يطل فصل فعلهاً لا يرفعه حكمااًوعدم دوامها ذكر

 دلكهــما فيــه بيــده ولم ينــو تمــام وضــوئه لم اًنهــر مــن بقيــت رجــلاه فخــاض بهــما: "وفيهــا
ــه قــام مــن مجلــس وضــوئه :  وزيــادة عيــاض عــن القــاضي, فحملــوه عــلى ناســيهما,"يجزئــه لأ

 فهــو الأول وإن أراد مــع ذكرهمــا منــع لــزوم ; نــسيانه غــسلهما إن أراد مــع,فــزال حكــم نيتــه
  .تجديدها لذكره وعدم الطول

وعليـــه لـــو توضـــأ بـــضفة نهـــر فنـــسي غـــسل رجليـــه فغـــسلهما لحينـــه مـــن طـــين : "وقولـــه
لغــو, وتخريجــه عــلى  الوضــوء ونيــة التنظــف َّ نيــةيــرد بــأن نــسيانهما قطــع استــصحاب" أجــزأه

 َّ نيــةأن يــرد بفــرق  أقــرب إلا− اً ســلامه مــن اثنتــين ســهو إثــرلاًالـشاذ فــيمن صــلى ركعتــين نفــ
  .التقرب في النفل

َّن القصاروفي إبطال رفضها الوضوء روايتا اب ُ.  
عـــلى الأعـــضاء قـــولان عـــلى طهـــر كـــل عـــضو بفعلـــه أو  في صـــحتها مفرقـــة: ابـــن بـــشير

  .على تعدد فعلات الوضوء واتحادها وخرجهما عز الدين. بالكل
ُقلـــت  ولـــذا منـــع تفريقهـــا عــــلى ;يـــة اعتبـــار هيئـــة الاجـــتماع ولزومهـــا يريـــد نفـــي شرط:ُ

ركعات الفرض للإجماع على اعتبارها فيها, وبذا يفهم جواب استـشكال تـصور تفريقهـا 
ــ عــلى ركعــات الفــرض للإجمــاع  فهــو المطلــوب ;ابــأن نــاوي الوضــوء إن لم ينــو العــضو معينً
نه بعض الوضـوء ضرورة رجحـان  أتم من نيته من حيث كواوإلا فقد زاد; لأن نيته معينً

 إن كــان عــلى أن رفــع الحــدث بــالمجموع ادلالــة المطابقــة عــلى التــضمن, فــيرد بــأن نيتــه معينًــ
القـولين  فهو ما قلتم, وإن كان على أن رفعه به من حيث ذاته وكـذا سـائر أعـضائه فمحـل

 حيـث  كحكم المتعلـق بآحـاده مـنلاًحكم المتعلق بكل من حيث كونه ك بناء على أن رفع
, واخــتلافهم اًظهــاره اتفاقــ ذواتهــا دون اعتبــار هيئــة اجتماعهــا كــإجزاء عتــق كــل عبــده عــن

  .في إجزاء عتق نصفه عن ظهاره ثم باقيه عنه
  ."قبل غسل اليسرى ومنه لبس خف اليمين: "ابن بشير والمازري والباجي
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ــ لــزومهما في: والقابــسيَّالــشيخ وقــولا  اء غــسله في إعــادة إمــرار يــد مــن مــس ذكــره أثن
  .على أعضاء وضوئه

وجــــوده بإجمــــاع الأمــــة عــــلى منــــع مــــن غــــسل وجهــــه ويديــــه مــــس  ونفــــى ابــــن العــــربي
أو لا, ويــرد بــأن   مــسألة الخــف عــلى أن الــدوام كالإنــشاءاًمجريــ المــصحف قبــل تمــام وضــوئه

الإجمـاع لاحـتمال عـدم تمـام وضــوئه وتمامـه كاشـف رفعـه عـما فعــل حـين فعـل ككـشف بــت 
  .وم نزلالخيار بته ي عقد

 .اًعليـه الوضـوء اتفاقـ: وعلى قول القابسي لـو مـسه عقـب إكـمال غـسله فقـال الـصقلي
 ;َّالـشيخ فهـم أحوطيـة قـول ; وتعجب من سبق, في كونه كأثنائه قولا المتأخرين:المازري

  .الحدث عن الأكبر لإتمامه غسله بها أصغر َّ نيةإجزاء لبطلانه على عدم
ُقلـــــت  لأن ;; لأنهـــــا آخـــــر النيتـــــينً يجـــــاب بإتمامـــــه بهـــــا حكـــــما إتمامـــــه بهـــــا غـــــير لازم ولا:ُ

  ., وإتمامه بنية الأصغر لم يكنًلاالحكمي في ما قصد أو
َّن القــصاروقبــل البــاجي والمــازري تخــريج ابــ صــلاة معينــة دون غيرهــا لهــا  َّ نيــةصحةُ

  .لا أعرفه  على الرفض ونفيه, ونقل ابن بشير إبطالهاًمطلقافقط أو 
  . ض البغداديينهو لبع: ابن زرقون
وخـــرج عليهـــا رفـــع حـــدث البـــول دون الغـــائط, وجعلـــه  َّشافعيةلـــبعض الـــ: المـــازري

  .ابن بشير كتناقض أحد الثلاثة
ُقلــــت  أو بعــــد تقــــرر ثبوتــــه ا يــــرد تخــــريج الــــصحة بــــأن تــــأثير المــــانع في أمــــر ثبــــت نــــص:ُ

  . أو حين ابتدأ ثبوتهاًأضعف منه في أمر ثبت لزوم
  ."لقراءة كالصلاةنية وضوء ا: "أبو الفرج
  .دخول الأمير, ورواه ابن نافع َّ نية ومثله."اًونية النوم اتفاق: "ابن حبيب
  . وأبطل الكل القاضي بأن وضوءها فضل,"ودخول المسجد والسعي: "الباجي

ْبـــــن رشـــــدا في الـــــصلاة بوضـــــوء النـــــوم قـــــولان ولا يـــــصلي بوضـــــوء دخـــــول الأمـــــير : "ُ
  ."اًاتفاق

  .لا يصح: سَحنونوَعبد الحكم   فابن ;ن بان حدثهإن نوى الفضيلة م: اللخمي
  .يصح: مالك
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  .يكره: أشهب
عبـد مـع ابـن سَـحنون وضـوء مجـدد بـان حدثـه قـولا أشـهب و َّ نيـةوفي صحة: الباجي

  .َالحكم
  .ورويا: ابن العربي
ــــه مـــــستحب في الوضـــــوء لا ,"ومثلـــــه مجـــــدد الغــــسل: "البــــاجي  ورده ابـــــن زرقـــــون بأ

  .الغسل
مـــن ذكـــر مـــسح رأســـه مـــن أحـــد وضـــوئيه للـــصبح مـــن : "لأشـــهبمـــا روي : َّالـــشيخ

 فـلا ;التجديـد إن كفـت َّ نيـةغلـط; لأن " مسح وأعاد الـصبح فقـطاً وللظهر تجديد,حدث
  .مسح وإلا أعاد الظهر

ُقلت  هذا على حصر قوله في الإجزاء دون كراهة خلاف نقل اللخمي عنـه, ولعلـه :ُ
  .فلا غلط منها أخذه

  .نت فكانت قولا عيسى وسماعه ابن القاسموفي صحته لجنابة إن كا
  ." وعلى استحبابه القولاناًعلى وجوب غسل الشاك تجزئ اتفاق: "الباجي
ُقلــــت   ولــــذا قــــال;ٍ لعــــل ســــماعه في الــــوهم لا الــــشك والظــــن بــــاق في الأول لا الثــــاني:ُ
شك الجنابة كالحدث, وتجويز جنابتـه دون شـك لغـو لـو اغتـسل لـه ثـم تـيقن لم : "اللخمي

  . والتونسي وعبد الحق كالباجي,"ئهيجز
  ."لو نوى الجنابة والجمعة صحت: "وفيها

  .بطلت: قال ابن مسلمة: أبو عمر والباجي
ْبن رشدا ييني رواية: ُ   .عن مالك شاذة الإسفرا

, وإن خلطهــــما في نيتــــه لم  إن قــــصد بغــــسل جنابتــــه نيابتــــه: "الجــــلاب عــــن جمعتــــه أجــــزأ
وهــذه مخرجــة ذكرهــا الأبهــري فحملــت  ,"فقــط يجزئــه عــن شيء ويحتمــل إجــزاؤه لجمعتــه

ُشــيوخ عــلى خلافــه وعــلى وفاقــه بــأن الجمعــة فيهــا تبــع, ووفــق بعــض  ــه نواهمــا فيــهُ  بلــدنا بأ
  ".لجمعة نويت مع عيد لا يصح" وسمع القرينان لاًكلية, وفي الجلاب نواهما ك
ْبن وهب وعلى نفيه ا "لاتصاله بالرواح: "اللخمي وابن زرقون   .تصح لهماَ

ْبن رشدا ْبن وهب من ا سمعه زونان: ُ   .أبو قرة ورواهَ
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َأصــبغولــو نــوى الجمعــة نــاسي جنابتــه ف ْ لا : وابــن القاســم وروايتــهَعبــد الحكــم  وابــن  َ
  .يجزئه
ْبن وهب ا   .وعكسه:  والقرينان والأخوان وروايتهم تجزئه)1(وابن كنانةَ

وابـن محـرز عـلى  فخرجه الباجي عـلى عـدم شروط نيتـه, ,يجزئه: ابن مسلمة وأشهب
ّالعتبي صحته بماء الورد, وحكاه  ِ ْ   ."إن كان عند الرواح ":لاًعن ابن القاسم قائُ

ْبن رشدا   ."الجنابة أوجب من الجمعة فاقتضتها َّ نيةلأن: "ُ
يجـزئ للجنابـة عـن الجمعـة لا : " وروى إسـماعيل,"لا يجزئه: "مالك وأكثر أصحابه

  ".زئ للتعليم ورفع الحدثيج: ", عكس ابن حبيب, ابن القاسم"العكس
  .في صحته لرفع الحدث والتبرد نقلا المازري ونية الأكبر تجزئ للأصغر و

ما عليه الوضوء أجزأه لو اغتسل للجنابة: "اللخمي   ."فذكر أ
ُقلت على ترك الترتيب وأجزأ غسل الرأس عن مسحه وعكـسه كمتوضـئ   وخرج:ُ
  .يبني على ما غسل ذكر جنابته
  ."قولان: " المازري."لمائية وفي التيمم خلافلا في ا: "الباجي

حتى صلى  من لم يغسل شجة مسحها في غسله بعد برئها: "ظاهر قولها: ابن زرقون
  .الإجزاء "أعاد إن كانت بغير محل وضوئه

  .َّ نية دون−لحق زوجها المسلم−وصح غسل الذمية من حيضها 
ْبن رشدا ه تعبد في غير المتعبد كغسل الميت وإ: "ُ   ."ناء الكلبلأ

ْبـن رشـدلروايـة ا" للحـيض فقـط: "وفي جبرها عليه للجنابة والحـيض ثالثهـا وسـماع  ُ
  .للجنابة على أن بجسمها منها أذى أشهب ولها, وأول جبرها

  :اًوغسل الوجه بإيصال الماء له صب
َعبـــد الحكـــم  في وجـــوب التـــدلك في الوضـــوء والغـــسل قـــولا المـــشهور وابـــن : عيـــاض

                                     
لـرأي, وغلـب عليـه ا. مالـك: أخذ عن.  من فقهاء المدينةاًعثمان بن عيسى بن كنانة, كان فقيه:  هو)1(

  .هـ185: توفي سنة. وقعد مقعد مالك بعده
 . 22−3/21: ترتيب المدارك: انظر ترجمته فيو  
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  .رج ورواية الطاطريأبي الف مع رواية
ُقلـــت  "لا ينكـــر التعبـــد بـــإمرار اليـــد في الوضـــوء دون الغـــسل:" ظـــاهر قـــول أبي عمـــر:ُ

للأصــل خــصوص الخــلاف بالغــسل دون  ولا يجــب رده لــه; لأنهــما أصــلان إنــما يــرد الفــرع
  .الوضوء

  ." لا يجزئ من توضأ بنهر حتى يغسل رجليه بيديه: "روى ابن القاسم: أبو عمر
  .أو بإحداهما: ابن القاسم
 لا يجزئ غـسل إلا بمـرور اليـد أن لا يجـزئ غـسل إحـداهما :يلزم من قال: "أبو عمر

  ." بالأخرى
ْبن رشدا ما لعـدم إمكـان إ لا يجزئ غسل رجليه إلا بيديه: ")1(قول محمد بن خالد: ُ

ه دون ضرورة  ,دلك إحداهما بالأخرى   ." ٌاستخفاف−أو لأ
ــــــه شرط الغــــــسل إمــــــرار اليــــــد عــــــ: "البــــــاجي                 لى العــــــضو قبــــــل ذهــــــاب المــــــاء عنــــــه; لأ
  ."بعده مسح
ُقلت   . يأتي في الغسل فيه خلاف:ُ

ْبــن رشــدمــع ا وفي شرط نقلــه الغاســل لمغــسوله قــولا ابــن حبيــب سَــحنون عــن دليــل  ُ
ُالماجشونوابن  ْبن رشد وجعل ا,وابن القاسم معها لقولها في خائض النهر ِ مـسح رأسـه  ُ

ُشـيوخعنـد ابـن القاسـم خـلاف نقـل بعـض  اًدون يديـه مجزئـبما ناله مـن رش  نا ومـن لقينـاه ُ
ئه اتفاق   .اًعدم إجزا

ْبــن رشـداوفي كـون قـول  إجمــاعهم عـلى إجـزاء انغــماس الجنـب في المــاء وتدلكـه فيــه  ":ُ
 عــلى أن كــل صــور الغــسل متفــق عــلى عــدم لاًدلــي "يــدل عــلى مــا اختلفــوا فيــه مــن الوضــوء

 ولــــو اغتــــسل خــــارج المــــاء كــــان , اتفقــــوا عــــلى صــــورة الانغــــماسشرط النقــــل فيهــــا, أو إنــــما
                                     

ْبــن وهــبمحمــد بــن خالــد بــن مرتيــل, ســمع مــن ابــن القاســم, وا:  هــو)1( , وأشــهب, وابــن نــافع, ونظــرائهم َ
ّالعتبـــــي مـــــن المـــــدنيين والمـــــصريين, كـــــان الغالـــــب عليـــــه الفقـــــه, ذكـــــره  ِ ْ ن صـــــلبا في في المـــــستخرجة, وكـــــاُ

  . هـ224: , وقيل220: ًأحكامه, ورعا فاضلا, توفي سنة
ـــــتــــــاريخ علــــــماء ا: وانظـــــر ترجمتــــــه في                    , وبغيــــــة 118−4/117: , وترتيــــــب المــــــدارك101: , صدلسلأ

  .72: , صالملتمس
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معنــى : " وقالــه بعــض مــن لقيــت فقــول ابــن عبــد الــسلام,أظهــر نظــر, والثــاني−كالوضــوء 
ميــــزاب لا نقلــــه بفعــــل الغاســــل أو نائبــــه كــــما ظنــــه  النقــــل وصــــول المــــاء للعــــضو ولــــو مــــن

  .ٌقصور" فغلط" بعضهم
  ]باب الوجه[

, وفي كــــون )1(حتــــى الــــذقن والعــــذار منــــهلمعتــــاد والوجــــه مــــن منبــــت شــــعر الــــرأس ا
ْبــن وهــب للبــاجي عــن روايــة ا" في غــير الملتحــي: "البيــاض بينــه وبــين الأذن منــه ثالثهــا في َ

. عن روايته والقاضي عن بعض متأخري أصحابنا, ووهم ابـن زرقـونَّالشيخ المبسوط و
ه سنةوانفرد القاضي َّالشيخ الباجي في رواية المبسوط; لأنها كرواية    .بأ

خفيـــف العـــذار كعدمـــه ويجـــب مـــا تحـــت مارنـــه وظـــاهر شـــفتيه وأســـارير : "اللخمـــي
  ". من جرح أو خلقةاجبهته وغائر جفنه لا ما غار جد

وابــن  واســتحبابه ووجوبــه ثلاثــة لــسماع ابــن القاســم معهــاَّلحيــة  كراهــة تخليــل ال وفي
ْبن وهبروايتي ابن نافع وا معَعبد الحكم  وابن  حبيب َ.  
  ." فلا; وإلا, وجب إيصال الماء لها;البشرة إن لم تستر ":باجيال

  . ويسقط في كثيفه,خفيف شعر الوجه يجب إيصال الماء لبشرته: "التلقين
  . يجب:وقيل: ابن بشير

                                     
لمنتهـى الوجـه هـذا بيـان ) من منبـت شـعر الـرأس المعتـاد حتـى الـذقن والعـذار منـه: (قوله: َّالرصاع قال )1(

, وعرضــــا منتهــــاه مــــن العــــذار إلى العــــذار »مــــن منبــــت إلــــخ«طــــولا وعرضــــا ومعنــــى منتهــــاه طــــولا أولــــه 
في العــرض ) العــذار منــه(:  قولــه; لأنأخــصر مــن لفــظ ابــن الحاجــب في طولــه وعرضــهَّالــشيخ وعبــارة 

لا بــد ) عتــادالم( العــذار داخــل باتفــاق و; لأنأخــصر وأجمــع والــصورة بيــان عرضــه وطولــه متفــق عليهــا
ُشيوخ من ذكره ليخـرج مـا لـيس بمعتـاد والمواجهـة تحـصل في الوجـه بهـذا التفـسير وكـان بعـض الـ ينقـل ُ

فيقـول إن كــان َّالـشيخ  إشـكالا عـلى لفـظ ابــن الحاجـب لا يـرد عـلى لفــظ :سـيدي عيــسى َّالـشيخ عـن 
ان غــير داخــل لــزم عــدم مــا بعــد إلى داخــلا فــيما قبلهــا يلــزم دخــول الأذن عــلى الأول ولا قائــل بــه وإن كــ

دخول العذار ولا قائل به ووقع الجواب بالتزام الدخول في الجنس وعدمه في غـيره واالله أعلـم وجملـة 
جملــة كــان يمــر أنهــا حاليــة وأصــل الكــلام منتهــى الوجــه طــولا وعرضــا مــا ذكــر في حالــة ) والعــذار منــه(

  .كون العذار من الوجه
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ْبـن رشـدالـذقن قـولان لا وفي وجوب غـسل مـا طـال منهـا عـن  ,عـن معلـوم المـذهب ُ
  .وقاله الأبهري رواية ابن القاسم وسماع موسى

َّن القـصار وابـ )1(لسقوطها قولا ابن الطـلاعَّلحية  وفي وجوب غسل محل ال وظـاهر ُ
ُشــيوخقــول عبــد الحــق وبعــض  رفــع الحــدث وإزالــة  َّ نيــةفي انغــماس الجنــب, والمــازري في هُ

  .ينقله لأعضائه لا بأس بوضوئه بطهور: "ابن القاسم زيد النجاسة وسماع أبي
إن لم يجــد غــيره توضــأ : "هــا في مــاء توضــئ بــه, وقــول ابــن القاســم في"وبهــا مــاء نجــس

عـدم شرط طهـارة المحـل  "اً طـاهرًلا أصابه إن كـان الـذي توضـأ بـه أواً ولا ينجس ثوب,به
 للجــــلاب وأخــــذ قولــــه مـــن قــــول ابــــن مــــسلمة في اًقبـــل ورود المــــاء لغــــسل الوضــــوء خلافـــ

ئه الثـاني عــن  يـرد بكونــه لاحـتمال قـصور وضــو,"ويغــسل أعـضاءه ممـا قبلــه: "اشـتباه الآنيـة
ــت لــه : محــل الأول وأخــذه لــه مــن قــول البــاجي  ولم ,مــن كــان بذراعــه نجاســة فتوضــأ"رأ

ــه لم يغــسل محلهــا: " يــرد بــأن نــصها في النــوادر بزيــادة,"اً أعــاد أبــد;ينقهــا  ولــو كانــت ,فكأ
 ,محلهـا فهـذا بـين في أن إعادتـه لتركـه " أعاد في الوقت; لأن ترك بعضه لا شيء فيـه;برأسه
  . كانت في الرأس في الوقت; لأنها فيه لصلاته بنجاسةفإذا

 للمـشهور, اًاحتياطـ: المـرفقين ثالثهـا وفي وجوب غـسلوغسل اليدين إلى المرفقين, 
عــــن أبي الفــــرج مــــع البــــاجي عــــن روايــــة ابــــن نــــافع واللخمــــي عــــن القــــاضي مــــع  واللخمــــي

  . شعبانواستحبه ابن أوجبه ابن حبيب الباجي عن أبي الفرج وتخليل أصابعهما
ْبن وهبعن ا ابن حارث  لمـا أخبرتـه بحـديث ;مالـك عـن إنكـاره إلى وجوبـه رجع: َ

  .» يخللها في وضوئهغكان «: ابن لهيعة
ُقلت   ".ما سمع منه قبل حرق كتبه: "ثالثها  في الاحتجاج بابن لهيعة:ُ

َعبــد الحكــم  عــن ابــن شــعبان مــع ابــن  للخمــي" إن ضــاق: "وفي إجالــة الخــاتم ثالثهــا
                                     

دلس ومحـدثها في عـصره, مـن لأنبو عبد االله, ابن الطلاع, مفتي ا محمد بن الفرج القرطبي المالكي, أ)1(
طالـب,  , رو عـن مكـي بـن أبي)الطـلاع(أهل قرطبة, كان أبوه مولى لمحمد بـن يحيـى البكـري 

) الـشروط(, وكتـاب في )غأحكـام النبـي (له كتـاب في . والقاضي يونس بن عبد االله فنسب إليه
َّدونة والمألسماع الموطالرحلة في زمانه إليه كانت . وغير ذلك  ). هـ404−497. (َ

 . 6/328: , الأعلام للزركلي)1239 (1/534:  كتاب الصلة:وانظر ترجمته في  
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  .َعبد الحكمة ابن القاسم وابن أبي سلمة مع ابن زرقون عن ابن ورواي
إن ضـــاق أحببـــت تخليلـــه لـــيمس المـــاء محلـــه ولـــيس ذلـــك : "الـــصقلي عـــن ابـــن حبيـــب

  .خلاف قول مالك وأصحابه" ينزعه: "َعبد الحكموقول ابن . إن اتسع "عليه
  .يحتمل الندب والوجوبَعبد الحكم   قول ابن :ابن بشير

ْبن رشدأو ذراعه نقلا ا محل يسير عجين أو زفت أو قير لصق بظرفهوفي العفو عن  ُ 
  .مع قول ابن القاسم وظاهر قول أشهب مع محمد بن دينار أبي زيد بن أبي أميةعن 

  . من توضأ على مداد بيده أجزأه:عنهَّالشيخ 
ُشــيوخمحمــد وقيــده بالكاتــب, وقيــده بعــض  الطــراز عــن روايــة وذكـره نا برقتــه وعــدم ُ

  . إذ هو مداد من مضىتجسده;
  .اً أو جنباًالقرينان جواز اختضاب المرأة حائض وسمع

ْبن رشدا   ."لأن الخضاب لا يمنع رفع غسلهما حدثهما: "ُ
أو في العضد وامتدت إلى الذراع الأصلية أوجب بعـضهم  ولو نبت في ذراع أخرى

  .غسل الثانية
  .فيه نظر :)1(عبد الحميد

  ".دون ذراع غسلت فقط  عضدأو نبت كف في: "وفي السليمانية
ذكــر, وفــضلته مــن سرتــه فهــي كــدبره وفــرض  ومــن لا يــد لــه ولا رجــل ولا دبــر ولا

  .اليد والرجل ساقط
ــديهما الأربــع  ونــسمة مــن سرتهــا لأســفل خلــق امــرأة ومــن فــوق خلــق ثنتــين تغــسل أ

 ويــصح وطؤهــا بنكــاح, وتعقبــه عيــاض بــأنهما أختــان يــرد بمنعــه لوحــدة ,وتمــسح رأســيهما
  .نفعة الوطء لاتحاد محلهم

                                     
 أبا بكر بـن اًالحميد بن محمد القيرواني المعروف بابن الصايغ المالكى, أدرك صغير أبو محمد عبد: هو )1(

َّدونة وله تعليق على المعبد الرحمن, وأبا عمران, وتفقه بالعطار, والتونسي,  أكمـل بـه الكتـب التـي َ
  ).هـ486: ت. (بقيت على التونسي, وبه تفقه أبو عبد االله المازري

: , شـجرة النـور الزكيـة1/159: , الـديباج المـذهب8/107: ترتيـب المـدارك: انظر ترجمتـه فيو  
1/117. 



אא  

 

119

119

ء المـــــاء, وإن لم يجـــــد : الطـــــراز إن وجـــــد الأقطـــــع مـــــن يوضـــــئه ولـــــو بـــــأجر لزمـــــه كـــــشرا
  .فوجوب مسه الماء أظهر من سقوط لمسه الأرض بوجهه

  .وغسل ما طال من الظفر كالمسجون كما طال من اللحية
 وســمع موســى روايــة ابــن ,ومــا طــال مــن شــعره للرجــل والمــرأةومــسح كــل الــرأس 

 وهـــو مـــن ملاصـــق الوجـــه, :الأبهـــري وقالـــه ,"لـــيس علـــيهما مـــسح مـــا طـــال عنـــه: "قاســـمال
ه اللخمـي ,"حتى آخر شعر القفا: "رواية ابن القاسم وآخره فيها وفي سماع موسى  وعـزا

  .لابن شعبان وجعل المذهب حتى آخر الجمجمة
  .وشعر الصدغين منه: َّالشيخ
  .ونه من العذارهو ما فوق العظم لحلقه المحرم وما د: الباجي
  .بياض ما فوق الأذن منه: اللخمي
  .ترك بعضه لا يجزئ: والرواية

  .يجزئ ثلثاه: ابن مسلمة
   .ثلثه: أبو الفرج

  .مقدمه يجزئ: الباجي عن أشهب
  .إن مسح بعضه أعاد: زاد البرقي عنه: ابن زرقون
  .مطلق بعضه  روي عنه إجزاء:ابن شاس
  .دمن مسح مقدمه أعا: ابن نافع وسمع مع
مسح بعضه? قال: لا يعيد, قيل له: "أشهب غسل بعض وجهه?: أ   .!"أ

ْبن رشدا   ."ذهب أشهب في هذه الرواية لإجزاء البعض كالشافعي: "ُ
ُقلت   . إنما الرواية في الناصية:ُ

 ومــا حكــاه بعــض أشــياخي عــن بعــض ,إنــما الخــلاف بعــد الوقــوع: "ابــن عبــد الــسلام
ه ابتداء لم أره دلسيين أ   ".الأ

هــــذا القــــدر الواجــــب والكــــمال في " ظــــاهر قــــول المــــازري إثــــر ذكــــره الأقــــوال:ُلــــتقُ
مـــن الإجـــزاء متعلـــق الأجـــزاء أن الخـــلاف في الواجـــب ابتـــداء   ومـــا ذكـــره,"اًالإكـــمال اتفاقـــ

ْبــــن رشــــدظــــاهر عــــزو ا وهــــو لأشــــهب قــــول الــــشافعي, ومقتــــضى قــــول ابــــن حــــارث عــــن  ُ
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  .روي عن ابن عمرو ,"وضوؤه جائز مقدم رأسه من ترك ما سوى: "أشهب
عـــــــاة خـــــــلاف ـــــــه في أقـــــــوال ومـــــــذاهب لا في مرا والقـــــــول . ولأن ظـــــــاهر اخـــــــتلافهم أ

ــه  بوجــوب الــشيء قبــل فعلــه وســقوطه بتركــه لا عــلى معنــى رعــي الخــلاف غــير معقــول; لأ
  .الواجب غير واجب, وإجزاء غسله لابن شعبان يؤدي إلى انقلاب
ويجــــزئ في الغــــسل : "اجــــبقــــول ابــــن الح وغــــيره وكرهــــه آخــــرون وأبــــاه: ابــــن ســــابق

 إن أراد باعتبــار رفــع حــدث الجنابــة فحــق إذ هــو المنــوي وإن أراد باعتبــار حــصول "اًاتفاقــ
  .فضل تقديم الوضوء فلا; لرواية علي وابن القاسم منع تأخير غسل الرجلين

             ولا تمـــــسح عـــــلى حنـــــاء أو خمـــــار   مـــــسحت عـــــلى ضـــــفرهااًإن كـــــان معقوصـــــ: "وفيهـــــا
  ."أو غيره

إن كثــرت : "ابــن حبيــب". كالتلبيــد إن كانــت الحنــاء ببــاطن الــشعر لم يمنــع: "الطــراز
  ."شعرها بصوف أو غيره لم يجز مسحه حتى تنزعه, ويجدد الماء لمسحه

وليأخــــذ المـــاء لمـــسحه بيـــده, ثــــم يرســـله أو يـــصبه مـــن يــــد : " ابـــن حبيـــبعـــنَّالـــشيخ 
  ." لأخرى

  ."لحيته لم يجزئه إن مسحه ببلل ":وفيها لمالك
ّالعتبي  ِ ْ ُالماجـشون وأجـازه ابـن ,"اًويعيـد أبـد: "عن ابـن القاسـمُ إن كفـى وبعـد عـن " ِ

ْبـــن رشـــدوا اللخمـــي  فخـــرجهما,"المـــاء عـــلى طهوريـــة المـــستعمل وعـــدمها, ومقتـــضى قـــول  ُ
يــرد "  وإنــما الخــلاف بعــد الوقــوع;ابتــداءَّلحيــة  الاتفــاق عــلى منــع مــسحه ببلــل ال"المــازري 

ُالماجشون عن ابنَّالشيخ بنقل    ." فليمسح به;إن بعد عن الماء: "ما نصه ِ
ْبـــن رشـــدا  ونقـــل ابـــن زرقـــون فيـــه عـــن ابـــن ,"لا يجـــزئ ببلـــل ذراعيـــه لعـــدم كفايتـــه: "ُ

ُالماجـــشون  ."إن مـــسحه ببلـــل ذراعيـــه لم يجزئـــه: "عنـــهَّالـــشيخ يـــرد بنقـــل "َّلحيـــة  كبلـــل ال ":ِ
ه ه,اللخمي على الماء المستعمل وأجرا   .عليهَّلحية  سحه ببلل الالمازري وم  وأجرا
قبـــل اســـتيعابه نقـــلا اللخمـــي عـــن روايـــة ابـــن حبيـــب في  تجديـــد المـــاء إن نفـــد بللـــه وفي

             إن مـــــسحه بأصـــــبع :  وإســـــماعيل مـــــع قـــــول ابـــــن القاســـــمًمطلقـــــاالمـــــرأة مـــــع ســـــماع أشـــــهب 
  .واحدة أجزأه
ُقلت   .إدخالها في الماء  قيد عبد الحق إجزاء الأصبع بتكرير:ُ
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أصـاب  لا يجزئ مسحه بمطر أصاب رأسه ويجزئه بـما: "ابن القاسم حبيب عنابن 
مــع نقلــه عــن عبــد  للخمــي" يبتــدئ الوضــوء: "ثالثهــا ففــي إعــادة مــسحه"حلقــه يديــه ولــو

العزيز, والمذهب فيـه وفي تقلـيم الأظفـار, وعيـاض عـن عبـد العزيـز مـع نقـل الـصقلي عنـه 
لى من قطعت يده أو بضعة غسل ما ع", فإيجاب اللخمي "انتقض وضوؤه كنزع الخف"

  .الطراز تخريجه على المسح وخطأ "ظهر أو مسحه إن شق خلافها
ْبــن رشــدا ومــن صــلى الخمــس بوضــوء وجــب لكــل صــلاة فــذكر مــسح رأســه مــن : "ُ

ْبـــن رشـــد فجـــواب ااً فلـــو أعادهـــا ناســـي,"وضـــوء أحـــدها مـــسحه وأعـــاد الخمـــس بمـــسحه  ُ
 د الخمس واضح الصواب, وعـزو القـرافي في يعي:قالمن  وإعادة العشاء فقط, وتوهيمه

ْبن رشدجواب ا   .لم أجدهسَحنون التعاليق عن  لبعض ُ
  ."كالمرفقين الكعبان: "اللخمي: وغسل الرجلين

  ."قد يفرق بأن القطع تحت الكعبين بخلاف المرفقين: "عياض
ض ولعيــا في الــساقين أو الكــائنين عنــد معقــد الــشراك قــولان لهــا وفي كــونهما النــاتئين

زاد .  وفي المختصر إنكارها مالك,عن رواية ابن نصر مع اللخمي عن رواية ابن القاسم
ْبن رشدا   ."ظهر القدم وقيل مجتمع العروق من: "ُ

إنكــــار تخليــــل "عــــن روايــــة أشــــهب   رجــــع مالــــك:اللخمــــي عــــن روايــــة ابــــن القاســــم
ْبن وهـب إلى رواية ا "أصابعهما تحبه ابـن وهـو الـصواب لوجـوب التـدلك, واسـ "يخللهـا"َ
  .حبيب

ُقلـــــــت ْبـــــــن رشـــــــدا.  في أول ســـــــماع ابـــــــن القاســـــــم مثلـــــــه وفي أثنائـــــــه إنكـــــــاره:ُ                     ورواه : "ُ
ْبن وهبا َ".  

ُقلــــت ْبــــن رشــــدوا  هــــذا خــــلاف نقــــل اللخمــــي روايتــــه, وللبــــاجي:ُ ْبــــن وهــــب عــــن ا ُ َ                 
  .كابن حبيب

ئهــا  ا بــالأخرى ســقوطه الأعــم مــن دلــك خــائض النهــر برجليــه إحــداهموظــاهر إجزا
يبــدأ بتخليــل خنــصر : "قــال القــرافي عــن بعــض العلــماء الإنكــار والإباحــة, وعــلى تخلــيلهما

  ."اليمنى ثم ما يليه وبإبهام اليسرى ثم ما يليه للابتداء بالميامن
يغسل أقطع الرجلين موضع القطع وبقية الكعبين; لأن القطـع تحـتهما, ولا : "وفيها
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 وقــــد أتــــى علــــيهما ,عين موضــــع القطــــع; لأن المــــرفقين مــــن الــــذراعينيغــــسل أقطــــع الــــذرا
ـــه إن كـــان حـــد" القطـــع أتـــى علـــيهما ": فتعقـــب قولـــه."القطـــع  وإن كـــان , لم يـــصل إلـــيهماابأ
ه جواب لأمر فرض;اًقصاص   . فلا اختصاص للجناية بهما, ويجاب بأ

  :مطلوبة وموالاة فعلاته
 في اًلا نـسيان: " ورابعها,"ًمطلقا اً لا نسيانادًعم: "في إبطاله تفريقها ثالثها: اللخمي

ْبــن وهــب لا" الممــسوح وابــن القاســم مــع مالــك وروايــة ابــن َعبــد الحكــم  وســماعه مــع ابــن َ
  .حبيب

المغــــــسول ســــــنة  روى الأخــــــوان أن: ورواه الأخــــــوان وعليــــــه قــــــال البــــــاجي: َّالــــــشيخ
 وقـال ,ابـن مـسلمة قـال بهـا ا لا خفـاًكالممسوح, ورواية أبي زيد وابـن حبيـب إن كـان رأسـ

  .هي سهو: ابن حبيب
  .سوى ابن مسلمة بين الرأس والخف خلاف رواية أبي زيد: ابن زرقون

خـلاف أصـله; إذ لا فـرق بـين "ناسي اللمعة يغـسلها فقـط: "قول ابن حبيب: َّالشيخ
  .لمعة وكل عضو

ْبـــن رشـــدا بـــن أبي لا" في المغـــسول ســـنة في الممـــسوح: "ثالثهـــا" في فرضـــها وســـنتها: "ُ
 لا , وعـلى الثـانياًناسـي الأول يعيـد الـصلاة مفرقـه سلمة والمشهور ورواية الأخوين وعلى

بـع.ابـن بـشير , وذكرَعبد الحكم وفي العامد قولا ابن القاسم وابن ,يعيد الناسي لا : " الرا
  .والمازريَّالشيخ خلاف نقل اللخمي و" بقيد النسيان

إن أعــد مــا : " ثالثهــا. وضـوءه ففــي بنائــهوجــف ولــو عجــز مــاؤه ,ويـسير التفريــق لغــو
ْبـــن وهـــب للبـــاجي عـــن روايـــة ا "يكفيـــه فغـــصب أو أريـــق روايـــة ابـــن أبي  عيـــاض عـــن مـــعَ

  .يحتمل أنهما سواء على وجوبها مع الذكر واللخمي: وعياض عن قول بعضهم أويس
في اعتبـــــار الطـــــول : " البـــــاجي."إن قـــــام لعجـــــز مائـــــه وقـــــرب ولم يجـــــف بنـــــى: "وفيهـــــا
مــــا  وفي كــــون فقــــد ذاكــــر لمعــــة","في الــــصلاة قــــولان أو باجتهــــاد المتطهــــر لعمــــل بالجفــــاف

 يغــــسلها بــــه حــــين ذكرهــــا كعجــــز مــــاء وضــــوئه أو لا يبطــــل وضــــوؤه ولــــو طــــال فقــــده مــــا لم
ُشيوخ نقلا عبد الحق عن −" يفرط   .ه والإبيانيُ

ف الغسل والوضوءاًسهو إن لم يغسل ما ترك: "وفيها   ." حين ذكره استأ
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  .قبل إدخالهما إناءهيديه الطاهرتين غسل وسننه 
  ."المشهور كراهة تركه: "أبو عمر
  .وسمعه ابن القاسم"ليس ذلك عليه: "أشهب

  .ورواه ابن شعبان: ابن زرقون
ْبن رشدا   ." قولاناًفي كونه سنة أو مستحب: "ُ

ْبـــــن وهـــــب وفي غـــــسلهما قـــــرب غـــــسلهما ولـــــو لوضـــــوء بطـــــل قـــــول ابـــــن القاســـــم مـــــع ا َ
 عــلى اًأشــهب مــع الأخــرى, وذكرهمــا المــازري عــن الأصــحاب تخريجــوإحــدى الــروايتين و

  .ٌقصور;  أو للنظافةاًكونه تعبد
ه تعبد أو للنظافة وفي كونه بنية أو لا: "الباجي   ."قولان على أ
ْبن رشدوقبل ا   ."إن لم يعد غسلهما في وضوئه لم يجزئه: "قول ابن لبابة ُ

  ." أجزأه كمنكس;إن نوى الفرضإن نوى بغسلهما السنة و: "الصقلي وعبد الحق
  .عن كونه غير منكس له ورجع ابن عبد الرحمن إليه

  ." فلا بأس بمائه;إن أدخلهما من نوم في إناء: "وسمع ابن القاسم
  ". أفسده ولو كان طاهرهما ":ابن حارث عن ابن غافق التونسي

ْبــــن رشــــدا قــــن بنجاســــتهما: "ُ قــــن إن أ  شــــك  وإن,طهــــارتهما فطــــاهر فواضــــح, وإن أ
  ."اًكان جنب فكذلك, وإن

  ." فنجساًجنب إن بان: "ابن حبيب
وفي اســــتحباب غــــسلهما مفترقتــــين أو مجتمعتــــين نقــــلا ابــــن زرقــــون عــــن مالــــك وابــــن 

  .ٌ قصور; على التعبد والنظافةاًالمازري تخريج القاسم, فذكرهما
  ."أحب إلي أن يفرغ على يده اليمنى ثم يغسلهما: "وسمع القرينان

ْبـــــن رشـــــدا − ابـــــن القاســـــم اســـــتحباب غـــــسلهما مجتمعتـــــين )1(هـــــذا كـــــسماع عيـــــسى ":ُ
                                     

ْبن وهب ّأبو محمد, عيسى بن دينار :  هو)1( لـزم ابـن . ّعابد الفاضل القاضي العـادلالفقيه ال. ّالقرطبيَ
ّالقاسم مدة, وعول عليه  من سماع ابن القاسم, وألـف في الفقـه اًله عشرون كتاب. أخذ عنه ابنه أبان. ّ
  .هـ212:  سنة:ّتوفي . الهداية في عشرة أجزاء

ور الزكيـة16/ 3: ترتيب المـدارك: انظر ترجمته فيو   ّ, شـجرة النّـ : بلاء, سـير أعـلام النّـ64: , صّ
= 
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بيديـــه "عـــن قـــول مالـــك  " أخـــذ المـــاء لبقيـــة وضـــوئه بيمنـــاه−وصـــوب اختيـــار ابـــن القاســـم
  ". اًمع

  .والقاضيَّالشيخ خير فيهما ابن حبيب و: لباجيا
  ]باب المضمضة[

  .)1("اًهي إدخال الماء فاه فيخضخضه ويمجه ثلاث: "القاضي: والمضمضة
  ]باب الاستنشاق[

فه ونثره: والاستنشاق فه ثلاثـ جذب الماء بأ , وكرهـه مالـك )2(اًبنفسه, ويده على أ
  .ويبالغ غير الصائم دونها

ُشــــــيوخالاستنــــــشاق والاســــــتنثار عنــــــدنا ســــــنتان, وعــــــدهما بعــــــض : "عيــــــاض نا ســــــنة ُ
  ."واحدة

ُقلـــت ْبـــن رشـــدوا والمـــازري والـــصقلي والجـــلاب والتلقـــين  ظـــاهر اقتـــصار الرســـالة:ُ ُ 
 مــــسنونه: "عــــن ابــــن حبيــــبَّالــــشيخ مــــع نقــــل  وابــــن العــــربي عــــلى المضمــــضة والاستنــــشاق

 =                                     
10/439 . 

                ارتـــــضى ) »اًهـــــي إدخـــــال المـــــاء فـــــاه فيخضخـــــضه ويمجـــــه ثلاثـــــ«: قـــــال القـــــاضي: (قولـــــه: َّالرصـــــاع قـــــال )1(
:  لغـــيره نــسبه لـــه وذلـــك مــن تورعـــه وقولـــهً رســـم القــاضي وعادتـــه كـــذلك إذا ارتــضى رســـما:َّالــشيخ 

الرســـم للـــسنة فيـــه ولفـــظ الإدخـــال معمـــول للإدخـــال وســـنة المضمـــضة في الوضـــوء مـــا ذكـــر و) اًثلاثـــ(
ه لا بد من سبب في إدخاله فإن دخل الماء بغير سبب فاعل فلا يعد مضمـضة وكـذلك لا بـد  يقتضي أ

عــــوده عـــــلى ) فــــاه(مــــن الخضخــــضة والمــــج وإن عـــــدم واحــــد فلــــم تتقـــــرر الــــسنة في المضمــــضة وضـــــمير 
ف   .ق النقل واالله أعلمالمتوضئ لدلالة السياق ومن سنتها مج الماء ورسمها يدل عليه ويوا

فــه ثلاثــ: (قولــه: َّالرصــاع قــال )2( فــه ونثــره بنفــسه ويــده عــلى أ هــذا رســم لــسنة لــيس فيهــا ) اًجــذب المــاء بأ
هـــة معمـــول للعـــاملين قبلـــه وعبارتـــه أحـــسن مـــن عبـــارة ابـــن الحاجـــب لخلـــل عبـــارة ابـــن ) اًثلاثـــ( و,كرا

  .الحاجب
 رأي كــذا وعــلى رأي كــذا وهنــا خــلاف مــشهور  إذا كــان خــلاف مــشهور يقــول عــلى: عادتــه ):قلــتفـإن (

  .قه أن يقول كما قال في حد الجمعةفي الاستنثار هل هو سنة أو جزء سنة فح
ُقلت(   . لم يظهر لي جواب عنه في اصطلاحه في مثل ذلك واالله الموفق:)ُ
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  ."المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين
 وظــــاهر قــــول ,أنهــــما ســــنة واحــــدة "مــــن تــــركهما لم يعــــد صــــلاته, وأعادهمــــا ":وقولهــــا

هـو نـص أنهـما سـنتان و "المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنـين سـنة: "الكافي
ظـاهر في  "من سننه المضمـضة والاستنـشاق والاسـتنثار: " وقول أول الرسالة,المقدمات

  .آخرها كالتلقين ظاهر في الأول الثاني, وقولها
ْبــــــن وهــــــب روى ابــــــن القاســـــم وا: َّالـــــشيخ لا بــــــأس بالمضمــــــضة : وابـــــن نــــــافع وعـــــليَ
  .من غرفة واحدة والاستنشاق

  .شق بأخرى فواسعإن مضمض بغرفة واستن: اًورووا إلا علي
  . فثلاث فأبى أن يحد فيه:قيل له:ابن القاسم
قـــــولا  اً أو لكـــــل واحـــــدة ثلاثـــــاًثلاثـــــ  مـــــن غرفـــــةاًفي كـــــون الأولى فعلهـــــما معـــــ: البـــــاجي

  .أصحابنا في فهم قول مالك
ْبـــن رشـــدا  بواحـــدة واستنـــشق كـــذلك اًشـــاء الثـــاني مـــضمض ثلاثـــ الأولى الأول فـــإن :ُ

  .ويفعلهما تاركهما
ونقلـــــه وســـــماع يحيـــــى ابـــــن  في العمـــــد للخمـــــي: صـــــلاته في الوقـــــت ثالثهـــــاوفي إعـــــادة 
ْبـن رشـدالقاسم وعزا ا :  قـالاً مـن تـرك الـسنة عمـداًالثـاني لابـن حبيـب وخـرج إعادتـه أبـد ُ

  .اًولا يعيد الناسي اتفاق. وهو المشهور المعلوم لابن القاسم
قبـل إدخـالهما في عوض كغسل اليـدين  إن فعل في محلها ما ترك من سننه: "ابن بشير

 وإلا أعيـــــدت كالمضمـــــضة , وإعـــــادة مـــــسح الـــــرأس مـــــن المقـــــدم للمـــــؤخر لم تعـــــد,الإنـــــاء
  ".والاستنشاق
ُقلــت وإن  ,"إعــادة مــا تــرك مــن مــسنونه ":عــن ابــن حبيــبَّالــشيخ بعمــوم نقــل   يــرد:ُ

 وتلافيهــا مــستحيل أو موجــب إعــادة ,ســلم في اليــدين فلاســتحالة تلافيــه لتقييــده بالقبليــة
  . فتصير السنة واجبةالوضوء

مــــع الأبهــــري, وســــائر  في فرضــــه ونفلــــه قــــولا ابــــن مــــسلمة: البــــاجي: ومــــسح أذنيــــه
ْبن رشد ونقل ا,المذهب أصحابه مع ظاهر ـه تفـسير للنـدب أو  فيـه الاسـتحباب ُ يحتمـل أ

  .اًلا فيكون ثالث
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  ."داخلهما سنة: "القاضي
والقيـــاس  ,"اهرهمـــالا يعيـــد تـــارك ظ ":وفي فـــرض ظاهرهمـــا قـــولان في الجـــلاب قـــال

 مــع بعــض المتـــأخرين  يــلي رأســه أو وجهـــه قــولا ابــن ســـابقيوجــب الإعــادة, وفي كونــه مـــا
  .وبعضهم

  .اًالصماخان سنة اتفاق: اللخمي
فهـــــما وبـــــاطنهما قـــــولا ابـــــن مـــــسلمة مـــــع قولهـــــا الأذنـــــان مـــــن : "وفي فـــــرض ظـــــاهر أشرا

لا بعـض أصـحاب  قـواً وعلى الفرض في إعادة وضوء تاركهما عمد,وابن حبيب "الرأس
  .الأبهري لعدم تعميمه المسح, وابن مسلمة معها للخلاف فيه, وفي كونهما من الرأس

  .صماخيه يدخل أصبعيه في :َعبد الحكمروى ابن : َّالشيخ
عن مالك  الباجي" كتركهما تركه: "ثالثها وفي استحباب تجديد الماء لهما وتخييره فيه

  .وابن مسلمة وابن حبيب
كان ابن عمـر يأخـذ المـاء بأصـبعيه "مطلق في الروايات, وفي الموطأ وكيفية مسحهما 

ســبابتيه يمــدهما ثــم يمــسح بهــما داخلهــما  يقــبض أصــابع يديــه ســوى: فقــال عيــسى "لأذنيــه
  .وخارجهما

ــه يأخــذ المــاء بأصــبعين مــن كــل يــد لحــديث ابــن عبــاس: البــاجي بــاطنهما «: يحتمــل أ
  .)1(»بالسبابة وظاهرهما بالإبهام

ُقلــت يأخــذ المــاء بأصــبعين يمــسحهما مــرة ظاهرهمــا : "عــن ابــن حبيــبَّالــشيخ نقــل  :ُ
  . يحتمل الوجهين "وباطنهما

وإبهاميـه وإن شـاء غمـسهما في المـاء ثـم يمـسح  يفرغ الماء على سبابتيه: "وفي الرسالة
  ."أذنيه ظاهرهما وباطنهما

  .من منتهى المسح لمبداهورد اليدين 
                                     

  في الوضوء, بـاب غـسل الوجـه باليـدين مـن غرفـة واحـدة, وبـاب الوضـوء1/211 : البخاري أخرجه)1(
, غفي الطهــــارة, بــــاب صــــفة وضــــوء النبــــي ) 138(و ) 137(و ) 133 (رقــــم :مـــرة مــــرة, وأبــــو داود

 في الطهـــارة, بـــاب مــــسح 74 و 1/73 :وبـــاب الوضـــوء مـــرتين, وبـــاب الوضـــوء مــــرة مـــرة, والنـــسائي
  .الأذنين, وباب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس
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ْبن رشدا   ." فضيلة:وقيل: "ُ
  .إسماعيل والأكثر فضيلة قولا اليدين ثالثه في كون رد: لخميال

والأذنــــــان إثـــــــر الـــــــرأس  ًلاأو كــــــما ذكـــــــر والمضمــــــضة فالاستنـــــــشاقوترتيــــــب فرضـــــــه 
ْبـــــن رشـــــدلا" مـــــستحب: " ثالثهـــــااً في مفروضـــــه ســـــنة أو فرضـــــوفي كونـــــه. مطلـــــوب عـــــن  ُ

والبــاجي  وأبي عمــر عــن أخــرى روايتــي عــلي, ,المــشهور مــع اللخمــي عــن روايــة الأبهــري
:  وأبي عمـــر عـــن أولى روايتـــي عـــلي,ٌلا يعيـــد مـــنكس صـــلاته: عـــن ابـــن حبيـــب والأخـــوين

مع اللخمي عن أبي مصعب وابن مسلمة والمازري مع اللخمي عنها, وثالـث " يعيدها"
ْبــن رشــدا". واجــب مــع الــذكر ســاقط مــع النــسيان: "نقــل ابــن بــشير وعــلى المــشهور إن : "ُ

 وإن جــف وضــوؤه فالعامــد اًولــو كــان ناســي, "ومــا بعــده نكــس بحــضرة المــاء أعــاد المقــدم 
 "مــا أدري مــا وجوبــه: "لقولهــا "وضــوءه فقــط: "ابــن حبيــب. يعيــد وضــوءه وصــلاته: قيــل

فقــــط أو ومــــا بعــــده قــــولا ابــــن القاســــم وابــــن حبيــــب  مــــا قــــدم لا يعيــــده والنــــاسي في إعادتــــه
ْبـن رشـدوتعقب التونـسي وا قـدم عـما يـؤخر عنـه, الأول بعـدم حـصول الترتيـب لتـأخير الم ُ

ْبــن رشــدوأجــاب ا  ورده بلــزوم ,"المقــدم كمــتروك ذكــر بعــد طــول لا يعــاد مــا بعــده: "بــأن ُ
دلـــسين بحـــصوله بمجمـــوع فعلـــه أو , ورده المـــازري اً وثانيـــًلاإعـــادة صـــلاته, وبعـــض الأ

ْبـن رشـدبلزومه في حضرة وضـوئه وا ـه تفريـق وهـو يبطـل بـه الوضـوء والـصلاة,  ُ الثـاني بأ
  .ًلا, ويجاب بحصول الموالاة أواًولو سهو

ـــــاًفيهـــــا اســـــتحباب: في إعادتـــــه خمـــــسة: "ابـــــن زرقـــــون  ونحـــــوه لأبي اً وروايـــــة عـــــلي إيجاب
  .مصعب وابن مسلمة

  .إلا الناسي: ابن حبيب
  .إلا في الممسوح: ابن مسلمة

  .لا إعادة: ى ابن حبيبورو
ُقلـــــت ـــــه يبتـــــدئ:ُ  في غـــــير الوضـــــوء  ظـــــاهر نقلـــــه عـــــن ابـــــن مـــــسلمة إلا في الممـــــسوح أ
إن قــدم رجليــه عــلى رأســه مــسحه فقــط, وإن : "روى ابــن مــسلمة وًلا أو:قــالالممــسوح, و

  ". وضوء قدم ذراعيه على وجهه أعادهما, وإن طال ابتدأ, وهذا ليس فيه ابتداء
ــه   نحــوه:إثــر قولــه: وفي قولــه لا بــأس "لأبي مــصعب وابــن مــسلمة روى ابــن بطــال أ
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  . نظر−" به ابتداء
  .ولها والمجموعة لأبي مصعب" في الوقت ": إعادة الصلاة ثالثهاوفي: ابن زرقون

ْبــن رشــدا مــن غــسل : وترتيــب المــسنون مــع المفــروض مــستحب في الموطــأ; لقولــه: "ُ
  ."وجهه قبل مضمضته لم يعد غسله 

 يعيــد اًمنكــسه عمــد: ســنة أخــف مــن مفــروض مــع مفــروض قــال مــرة: "ابــن حبيــب
  ." لا شيء عليهاًءه, وسهولا يعيده إن فارق وضو: وضوءه, ومرة
يريد إن فارق وضوءه وإلا أعاد المقدم ومـا بعـده لأصـله في ذكـر سـنة منـه : )1(فضل
  .بحضرته
ْبن رشدا   .يحتمل كونه خلاف أصله كالموطأ و:ُ

ووجوبه فيـه نقـل عيـاض مـع أبي عمـر عـن مالـك وابـن  وفي سقوط رعيه في المسنون
  .في مفروضه أو مسنونه  تنكيسهيعيد عامد: زرقون مع الصقلي عن ابن حبيب

  ".ٌموجبه تنكيس: ٌ قال بعضاًلو وضأه أربعة مع: "المازري
  .إباحتها وروى إنكارها, والواقدي وعلي وقاله ابن حبيب: التسمية وفضائله
  . الأول مشهور الروايات:عياض

ــه ســـنة لدلالــة الأحاديـــث عــلى مثابرتـــه : والــسواك  وإظهــاره والأمـــر غوالأظهـــر أ
 بقــصب الــشجر وأفــضلها الأراك, وضــعف , وهــو بــاليمنى أولى ورواه ابــن العــربي,)2(بــه

  .بالنساء لجواز الاكتحال وفيه التشبه بهن بعضهم بذي صبغ للتشبه كراهته
                                     

 للفقه على مذهب مالك, سمع اً أبو سلمة الجهني, مولاهم, كان حافظفضل بن سلمة بن جرير:  هو)1(
ابنـه أبـو سـلمة, : سـمع منـه. َسحنونبن عمر وجماعة من أصحاب  من سعيد بن نمر, ولقي يحيى

َّدونةله مختصر في الم. وأحمد بن سعيد بن حزم المواز, وله  , ومختصر الواضحة, وله مختصر لكتاب ابنَ
  .هـ319: ت. مفيدجزء في الوثائق حسن 

 .220: , ص في الديباج المذهب:وانظر ترجمته في  
 في الجمعــة, بــاب الــسواك يــوم الجمعــة, وفي التمنــي, بــاب مــا يجــوز 312 و 2/311 :البخــاري أخرجــه )2(

 في الطهارة, باب ما جـاء في 1/66 :في الطهارة, باب السواك, والموطأ) 252 (رقممن اللو, ومسلم 
في الطهـارة, بـاب مـا ) 22 (رقـمفي الطهارة, باب الـسواك, والترمـذي ) 46 (رقم :دالسواك, وأبو داو

  . في الطهارة, باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم1/12 :جاء في السواك, والنسائي
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ُقلت ضا قد كرهه مالك :ُ   . لذلكًأ
وبعض المتأخرين, وكرهه ابـن  وفي إجزاء غاسول مضمض به عنه قولا ابن العربي

  ".  فأصبعه يجزئاًمن لم يجد سواك: "الريحان, وسمع ابن القاسمبعود الرمان و حبيب
  ."هما له سواء: " وظاهر التلقين,"والأخضر للمفطر أولى: "اللخمي

  . لقفاهاًذاهب اًظاهر والبدء بمقدم الرأس: وتقديم اليمين
ْبن رشدا   ." سنة:وقيل: "ُ

ثـــم إلى قفـــاه, ثـــم إلى  لمقـــدم رأســـه, اًيبـــدأ بناصـــيته ذاهبـــ: "البـــاجي عـــن أحمـــد بـــن داود
  ."ناصيته

 راحتيـه عـن فوديـه, وفي ردهمـا يلـصقهما اًيديـه رافعـ  طرفياًكالأولى ملصق: "الجلاب
  ."بهما ويفرق طرفي يديه
  ."لئلا يتكرر المسح ولا فضل فيه: "قال القاضي عنه

َّن القصار ورده اب   .بأن منعه وعدم فضله بماء جديدُ
 " والثالثة فضيلة,الثانية سنة: " أو فضيلة ثالثهاتكرار المغسول مرتين سنةوفي كون 

ُشيوخعن  لعياض بعة,ناُ   . ممنوعة: والرا
  .اًإجماع: ابن بشير
  .لا يقتصر على واحدة: وروي

ولـــذا روى ;  والعـــامي لا يكـــاد يـــستوعب بواحـــدةللحـــض عـــلى الفـــضيلة: "المـــازري
  .إلا من العالم :بزيادة

ييني فحكى ع: "المازري   ."ن مالك وجوب الثنتينهذه غرت الإسفرا
  ."لا أحب الاقتصار على اثنتين وإن عمتا: َعبد الحكمروى ابن :" أبو عمر

بـــأن الإســــباغ  " إلا مـــا أســـبغاًواحـــدة ولا اثنتــــين ولا ثلاثـــ لم يوقـــت: "وتعقـــب قولهـــا
ــــــه أخــــــص منهــــــا اًبأحــــــدهما فيــــــصير إلا واحــــــدة أو اثنتــــــين أو ثلاثــــــ , فيتنــــــاقض; ويجــــــاب بأ

  .تناقض في استثناء أخص من أعملوجودها دونه ولا 
فمــــن زاد فقــــد «: حــــدوده لحــــديث أجمعــــوا عــــلى أن لا يتعــــدى في الوضــــوء: "عيــــاض



  

 

130

130

  .)1(»تعدى وظلم
" المطلــوب إنقاؤهمـــا  لأن;غــسل الــرجلين المعــروف عــدم تحديــد: "وقــول ابــن بــشير
  .وظاهر غيرها خلاف نص الرسالة

الأعـــــضاء وإلا فـــــلا تحديـــــد إن كانتـــــا نقيتـــــين فكـــــسائر  ":في شرح الجـــــوزقي المـــــازري
  ".اًإجماع

فعـل مـا أمكـن تركـه مـن الأولى أو إكـمال  َّ نيـةالفـضل أو َّ نيـةوفي إيقاع المكـرر بمجـرد
  .الفرض كإعادة الفذ

للــمازري عــن الأكثــر, وقــولي بعــض المتــأخرين, والبيــان ورد : الوجــوب أربعــة َّ نيــةو
فلا شك لتنافيهما سلمناه, لكـن بأن التكرار بعد تيقن حصول ما وجب :  الثاني,المازري

بـأن الـصلاة : , والثالـثاًالواجـب دون جـزم خلافـ َّ نيةلأن في إجزاء ;لا يفيد إن تبين ترك
 وفـــضل ,صـــفة لهـــا دون فـــضل الجماعـــة وبـــه, فـــأمكن تداركـــه بإعادتهـــا جماعـــة; لأنهـــا تتقـــرر

  .لا تتصف به الأولى فامتنع تحصيله لها بها ثانية الغسل خاص بها
  ". فالأصح لا تجزئ عنه;الأولى وعلى الأول لو تبين نقص: "قعبد الح

عبــــد الـــرحمن قــــال   وابـــن)2(اختلـــف فيهــــا أبـــو عمــــران: "المـــازري في شرح الجــــوزقي
  ".لا: يعيد, والآخر: أحدهما

 ففــي فعلهــا نقــلا المــازري عــن الأشــياخ بنــاء عــلى اعتبــار أصــل ;ولــو شــك في الثالثــة
سلامة من ممنوع على تحصيل فـضيلة, وخـرج علـيهما ترجيح ال العدم كركعات الصلاة أو

  .اًصوم يوم عرفة من شك في كونه عاشر
                                     

 في 1/88 :, والنـــــسائيغفي الطهـــــارة, بـــــاب صـــــفة وضـــــوء النبـــــي ) 135 (رقـــــم : أبـــــو داود أخرجـــــه)1(
  . الوضوء, وإسناده حسنالطهارة, باب الاعتدال في

الإمام الكبير العلامة, عالم القيروان, أبو عمران, موسى بن عيسى بن أبي حاج البربري الزنـاتي :  هو)2(
الفاسي المالكي, أحد الأعلام, تفقه بالقابسي وهو أكبر تلامذته, وتفقه بالأصيلي وجماعة, أخذ علـم 

 ). هـ430 −368(من الفقهاء والعلماء, , تخرج به خلق ; لأنيالعقليات عن القاضي الباق
: , وسـير أعـلام النـبلاء4/702: , وترتيـب المـدارك422: , صالديباج المذهب: وانظر ترجمتـه في  

17/545−548. 
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ْبن رشدا   .جعل الإناء على اليمين وأن لا يتوضأ في الخلاء فضيلتان: والصقلي ُ
  .وأن لا يتكلم في وضوئه: بعض متأخري القرويين

  .رأهل العلم ما ضاق عن إدخال اليد فيه وضع عن اليسا اختيار: عياض
مــــن  اللهم اجعلنــــي مــــن التــــوابين واجعلنــــي«: يــــستحب قولــــه إثــــر وضــــوئه: َّالــــشيخ
  .»المتطهرين
قبـل غـسل الـرجلين, : " ورواه عـلي,"لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضـوء: "وفيها
  ." وإني لأفعله
  ".الطهارة لغير عذر ظاهر الجلاب منعه قبل تمامه لمنعه تفريق: "الطراز
ه عيـاض لابـن شـعبان وقـال." والغـسل صـاعٌّلوضـوء مـدأقل مـاء ا: "الباجي :  وعـزا

  ."المشهور عدم التحديد"
بثلـث :  وسـمع ابـن القاسـم,"استحـسان وضـوء بعـض مـن مـضى بثلـث المـد: "وفيها
كـــر: " وفيهـــا."ويفـــضل منـــه: ")1(مـــد هـــشام  حتـــى يقطـــر أو :قـــول مـــن قـــال في الوضـــوء أ

  .لزومهما إياه: حده بهما, وقيل:  فقيل."يسيل
  ."ًلاولو كان بو: " التلقين:ويؤمر مريد حدث أن يبعد

 »أعــوذ بــاالله مــن الخبــث والخبائــث«نحــو   ويــذكر فيــه,ًومــال أبــو عمــر للغــوه فيــه قــائما
  ." قبل دخوله: " له, وفيه قال اللخميٍّقبل فعله في غير معد

  .روى عياض جوازه فيهو
  . ويصمتويعد المزيل, ويستتر فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض,

ـــــ ولا: "ابـــــن العـــــربي  إذا خـــــرج مـــــن :يقـــــولو, "رأســـــه , ويـــــسترًلا وشـــــماايلتفـــــت يمينً
  .»اً وأخرجه خبيثاًالحمد الله الذي سوغنيه طيب« و,»اللهم غفرانك«: الخلاء

                                     
, )هــشام بــن إســماعيل بــن الوليــد ابــن المغــيرة بــن عبــد االله بــن عمــر بــن مخــزوم(يــشير إلى مــد أمــير المدينــة  )1(

, وقــد اعتمــده الإمــام مالــك في مــواطن عــدة, وإن كــان يكــره غمــد النبــي وكــان يبلــغ مــدين إلا ثلثــا ب
, وترتيـــــب المـــــدارك, 1/298: النـــــوادر والزيـــــادات, لابـــــن أبي زيـــــد: انظـــــر. التعبـــــير عنـــــه بهـــــذا الاســـــم

   .1/127: لعياض
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ة وليبل دونها يجري إليها: "ابن حبيب   ."ويتقي الجحر والمهوا
ة لا سـطح واستشكال ابن عبد السلام الفرق بينهما يرد بأن حركـة ا لجـن فـراغ المهـوا

جــسمها, وظــل الجــدر والــشجر وقارعــة الطريــق وضــفة الــوادي وقربــه, وراكــد المــاء ولــو 
  .كثر لا الجاري, ولا بأس به بمغتسله المنحدر إن أتبعه ماء

  ." كمستبحر مثلهاًكثير الراكد جد: "التلقين
 عـلى النهـي, بفـلاة" لا يـستقبل ولا يـستدبر: "وابـن عبـدوسَعبد الحكم  وروى ابن 
ْبــن رشــدوا وروايــة أبي عمــر  وروايــة المــازري المنــع فظــاهره التحــريم وبــه يفــسر , لا يجــوز:ُ

  ."كره: "قولها
  . وبمرحاض فقط طريقاناًبمرحاض وساتر اتفاق ويجوزان
  . وقبله عياض في الإكمال,"اًيجوز اتفاق ":المعلم

  ."يجوز: "التهذيب
ُشيوخوقول بعض  ه منصوص موافق لها  وزعمه ,"لا يجوز ":ناُ   . بعيد−أ

ُقلت   .ٌ نقله عياض في التنبيهات خلاف قبوله في الإكمال:ُ
ْبــن رشــدعنهــا, وا مــع اللخمــي فقــط قــولا التلقــين وبــساتر المختــصر  مــع والمجموعــة ُ

ـــه للمـــصلين أو للقبلـــة, وألـــزم اللخمـــي الأول جـــواز اســـتقبال مـــن ســـدل ثوبـــه  بنـــاء عـــلى أ
  .ناحية المصلين خلفه

  . قولا ابن القاسم وابن حبيبلاًاز الوطء مستقبوفي جو
 ويجــــوز للمــــستترين , ويختلــــف في المــــدن,في الــــصحراء يمنــــع المنكــــشفان: "اللخمــــي

  ."فيهما
, وفي حملهـا عـلى الأول "كالحـدث قـولان في جوازه على الإطلاق وكونه: "ابن بشير

  .أو الثاني طريقان
ْبن رشدا   ."حملها بعضهم على الأول بعيد: "ُ

  . يمس ذكره بيمينهولا
  ."ولا يمتخط بها: "ابن حبيب
النهـي « :يأخذ المـستجمر مـن بـول ذكـره بـشماله يمـسح بـه الحجـر لحـديث(: المازري
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  .))1(»أن يستجمر بيمينه

  ."إن لم يمكنه أمسك بيمينه ما يستجمر به وحرك بشماله ذكره إليه: "عياض
 لا يمكـــن في كـــل"هيمـــسك مـــا يـــستجمر بـــه برجليـــه بعـــد جلوســـ ":وقـــول الطحـــاوي

  .حال
  ." حيث لا يتطاير وإلا كرهًلا بأس بالبول قائما: "وفيها

وجلوسـه , قيامه بطاهر رخو جائز ومقابله يدعـه: "الباجي وابن بشير عن الأشياخ
  ."بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله

  ."اختلف في استنجائه بشمال فيها خاتم به اسم االله تعالى: "اللخمي
ْبــن رشـدم خفتــه, وقـبح اوسـمع ابــن القاسـ إني لأفعلـه, وأولــه بعـضه أصــبعه : "قولــه ُ

  ."نزعه فشق
  ]الاستنجاء[

  .)2(إزالة البول والغائط عن مخرجهما, وحكمه كالنجاسة: الاستنجاء
                                     

اء, وفي الوضــوء, بــاب النهــي نــلإ في الأشربــة, بــاب النهــي عــن التــنفس في ا10/80 : البخــاري أخرجــه)1(
في الطهــارة, بــاب النهــي ) 267( رقــم :الاســتنجاء بــاليمين, وبــاب لا يمــس ذكــره بيمينــه, ومــسلمعــن 

) 1890( رقـم :اء, والترمـذينـلإعن الاستنجاء باليمين, وفي الأشربة, بـاب كراهـة التـنفس في نفـس ا
ــفي الأشربــة, بــاب مــا جــاء في التــنفس في ا  عــن  في الطهــارة, بــاب النهــي44 و 1/43 :اء, والنــسائيلأ

  .الاستنجاء باليمين
فـصل أخـرج بـه النجاسـة التـي ليـست بـولا ولا ) البـول والغـائط(و. جنس) إزالة: (قوله: َّالرصاع قال )2(

; احترز بـه عـن إزالـتهما لا عـن مخـرجيهما) عن مخرجيهما (:غائطا كإزالة الدم أو الميتة وغير ذلك وقوله
 :َّالـشيخ جاء والاستنجاء أخص منه وإنـما عـرف  ذلك من إزالة النجاسة المطلقة لا من الاستنلأن
ه صار لقبا عند الفقهاء على نوع من إزالة النجاسة فلهذا عرفه فإنه لم يتقدم ما يدل عـلى حـده ; لأهذا

نن  ولــذا قــال في الرســالة ولــيس الاســتنجاء مــن ســَّلنيــةبوجــه وحكمــه حكــم إزالــة النجاســة ولا يفتقــر 
  .الوضوء إلى آخره واالله الموفق

  . يقيد المزال بالماء قيد قبل هذا ولم لم):قلتفإن (
ُقلت(  مقصده ما يعم الاستجمار وإن الاستنجاء يطلق عليه وهو كذلك في اصطلاح بعض الفقهـاء لأن: )ُ

ـــــه أعــــم مـــــن الإزالــــة بالمــــاء أو الحجـــــارة وغــــيره يقـــــول الاســــتنجاء والاســـــتجمار  واالله أعلــــم وظــــاهره أ
= 
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  ."لا يستنجى من ريح: "وفيها
  :ٍويستحب بالجمار ثم الماء, وأحدهما كاف

 وعـــلى المــــشهور ,"د المـــاءلا يجــــزئ الأول إن وجـــ: "وابـــن حبيـــب وروايتـــه اللخمـــي
  ."غير المعتاد من السبيلين مثله: "روى أبو عمر
  ."جوز القاضي الاستجمار من الدم والقيح وشبهه ويحتمل المنع: "الطراز
لا يجــزئ المــرأة الاســتجمار مــن البــول لتعديــه محلــه لجهــة المقعــدة, وكــذلك : "القــرافي

  ."الخصي
 قـولا الجـلاب مـع روايـة − لمخرج أو بالمـاء كـااوما بعد بالماء وفي كـون مـا قـرب جـد

ْبــن رشــدا ْبــن رشــدمــع اَعبــد الحكــم   والجــلاب عــن ابــن ,َّالــشيخوابــن حــارث, و ُ عــن ابــن  ُ
  .وابن أبي حازم حبيب

  ". ما لا بد منه غير المخرج كالمخرج: "ورواية العراقيين الباجي عن ابن أبي حازم
ما قاربه مما لا بد منـه لا يجـزئ : هقال ابن خويزمنداد عن مالك وأصحاب: "أبو عمر
  ."فيه غير الماء

ت له كالعراقيين: "ابن زرقون   ".َعبد الحكمكابن : ", وفي الزاهي"إنما رأ
  .لا أعرفه" على المشهور: " مثله, وقول ابن بشيروالمذيبالماء والمني 

ٌ معــارض −"  يجــزئ معــه الاســتجمار كــالبول:قــال بعــض أصــحابنا: "وقــول المــازري
أن صــاحب المــذي عليــه الغــسل إنــما اختلفــوا في غــسل محلــه أو  لا يختلــف: "ل أبي عمــربقــو

  ."كل الذكر
 , أكثـــر الإفـــريقيين مـــع ظـــاهر روايـــة عـــلي فيهـــا قـــولا−وفي غـــسل كـــل الـــذكر أو محلـــه 

 =                                     
لثاني بالحجارة والثالـث حـده إخـراج مـا بـالمحلين مـن الأذى وبـذلك حـده والاستبراء فالأول بالماء وا

 بعد وخصص البول والغـائط بيانـا لأصـل ذلـك ومـا ذكـره بعـده مـن الـدم أو المـذي ملحـق :َّالشيخ 
 إزالــة كــل واحــد مــنهما أو :أي) إزالــة البــول والغــائط: (بــه كــما قــدمنا قبــل في المــاء الطهــور ومعنــى قولــه

 عـن الـذي خرجـا منـه وعـبر بـالواو :أي) عـن مخـرجيهما: (صور ذلك كلها ومعنى قولهمجموعهما ليعم 
 لــو عــبر بــأو لخــرج : الــواو تفيــد الجمــع في الإزالــة ولا يقــال لكــان أظهــر; لأن; يعــبر بــأو ولــو عــبر بــأوولم

  .لا يلزم ذلك إذا تؤمل واالله أعلم: ا نقول; لأإزالة المجموع
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  .مع البغداديين واللخمي
  .َّالشيخقولا بعضهم و َّلنيةوعلى الأول في وجوب ا

 الإبيـاني ويحيـى بـن عمـر  قـولا− وصـحتها اًمحلـه أبـدوفي إعادة صلاة من اقتصر عـلى 
  .وبعده

أخذ بعضهم وجوب غسله عند الوضوء وقبله لا يجزئ مـن روايـة عـلي : "ابن بشير
ثييه من المذي عند الوضوء إنما عليه غسل ذكره   ."لا يغسل أ

 مغــسول الثيــب مــن فرجهــا في البــول كــالبكر; لأن مخــرج البــول قبــل مخــرج: "القــرافي
رة والثيوبة, وتغسل الثيب في الحيض كل ما ظهر من فرجهـا حـين جلوسـها والبكـر البكا

  ." البول يجري عليه فيغسل, والأول أظهر:ما دون العذرة, ويحتمل أن يقال
  :كالجمار من زرنيخ ونحوهوسائر أجزاء الأرض 

لا حرمــة لــه ولا تعلــق بــه حــق كــالعود والخــرق  في جــواز غــيره مــن طــاهر ":اللخمــي
ْبن وهب ا وإعادة فاعله في الوقت رواية "مةوالحم َأصبغوقول َ ْ َ.  

ْبــن وهــبروى ا. وجامــد نجــس تعلــق بــه حــق كــالعظم والــروث ومــا لا بــأس بــه, : َ
  .كراهته: وابن القاسم

ئـــــــه نقـــــــلا , والمكتـــــــوببـــــــذي حرمـــــــة أو سرف كالطعـــــــام والفـــــــضةويمنـــــــع   وفي إجزا
  .اللخمي

به أو بحجر واحد أساء   استنجىالحممة والجلد والبعر ومن نهي عن: "ابن حبيب
  ."وأجزأ

صــــــلاته, وعــــــزا عيــــــاض الأول لــــــبعض َعبــــــد الحكــــــم  وأبطــــــل ابــــــن : "ابــــــن زرقــــــون
َّن القصار البغداديين والثاني لاب   ."لا يجزئ"بعبارة ُ

  ."النجس ينجس المحل فيجب الماء: "الباجي
ْبــن رشــدا  ب بــالترابوأجــازه الجــلا "اً أعــاد الــصلاة في الوقــت اتفاقــاًإن كــان رطبــ: "ُ

وبالنخالـة وتعقبـه ابـن زرقـون بـأن بهـا . وتعليل عيـاض منـع الحممـة بأنهـا كـالتراب خلافـه
  .غسل اليد بها, وكرهه مالك, وأجازه ابن نافع ولعله في الخالصةسَحنون , ومنع اًطعام

ه طعام: "المازري   ".شذ بعض الفقهاء فمنعه بعذب الماء; لأ
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ُقلــت كــل "ع منعــه بطعــام إلى أجــل, وضــبطه المــازري بـــ  ويتخــرج عــلى روايــة ابــن نــاف:ُ
, فأخرج العظـم والزجـاج والـنجس والطعـام ولـو " طاهر غير مطعوم ولا ذي حرمةٍّمنق

منفـــــصل جامـــــد غـــــير ذي شرف ولا مـــــنجس : "للجـــــن, وحـــــائط المـــــسجد, وزاد عيـــــاض
  .والحجر المبتل والجدار ولو لمرحاض فأخرج اليد والرطب" غيره

ُقلت   . المبتل, وإنما أخرج ابن زرقون بالمنفصل اليمين المنقي يخرج:ُ
  ." إخراج ما بالمحلين من أذى واجب مستحق:الاستبراءو" :الجلاب

لــــيس القيــــام : " وســــمع ابــــن القاســــم,وروي بــــالنفض والــــسلت الخفيفــــين باليــــسرى
  ."والقعود وكثرة السلت بصواب

فـإن أبـى  ,ثـم يقعـد فـإذا قـام نـزل منـه وجـب أن يقـوم ,من عادته احتباسه: "اللخمي
  ."نقض وضوءه ما نزل منه بعده

ًأسرع امرئ وضوء وأقله لبث ربيعة: "مالك : ويقـول يطـيلهما  في البـول, وابـن هرمـزاً
  ."لا تقتدوا بي ًمبتلى

 ولـو بيـده فيحكهـا بــالأرض أن يغـسل يـده ثــم قبلـه ثـم يمـسح دبــرهوصـفته ": َّالـشيخ
 ويجيـــد عركـــه ولا تـــضر رائحـــة لاًلـــيفيغـــسلها, ثـــم دبـــره, ويـــصل صـــب المـــاء ويـــسترخي ق

  ."يده
  ". أفضل والواجب الإنقاءقبله قبل دبره في الاستجمار تقديم:" الباجي

قـى دونهـا نقـلا المـازري عـن المـذهب وابـن ثلاثة أحجار, وتستحب  وفي إجزاء مـا أ
  ."وعليه في شرط نقاء الثلاثة أو آخرها قولان: "شعبان مع أبي الفرج قال

ُقلت   .لنقاء محلها نظر, ولعله على تقدير تكررها  الأول في تصور:ُ
  ".ولا يجزئ ذو ثلاث شعب عنها: "ابن شعبان

لا بــأس بالاقتــصار عــلى حجــر  ":لا أعرفــه, وقــول الجــلاب" يجــزئ"ونقــل ابــن بــشير 
قى   .لا يثبته "كان ذا شعبة أو شعب واحد أ
  .شعب وعليه يجب لكل مخرج ثلاث: الباجي

  . لا أعرفه− ثلاث" مايجزئ له"ونقل ابن بشير 
قى: "اللخمي   ."بأربع أو ست طلب الوتر إن أ
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الثالث : " والثالث لهما ثالثهاوفي مسح المحل بكل حجر منها أو لكل صفحة حجر

  .لروايته حديثه والدارقطني والأخفش للباجي مع الأكثر" للمسربة
مع سماع أبي زيد ابن  لابن مسلمة" اًأبد: " في الوقت ثالثهااًوفي إعادة تاركهما ساهي

الثــاني َّالــشيخ  فقيــد ,اًالقاســم وروايــة أشــهب وتخــريج اللخمــي عــلى إعــادة ذي نجاســة أبــد
ْبن رشدوا بالماسح والمبعر إن اقتصر عـلى حجـر واحـد : الأول بغيرهما لقول ابن القاسم ُ

  .لم يعد
ن  قـولا البـاجي وابـ− ونجاسـته وفي العفـو عـن عـرق محـل الاسـتجمار يـصيب الثـوب

َّالقصار ُ.  
  ]ناقض الوضوء[

: )1(حدث المعتـاد مـن الـسبيلين في ذاتـه ووقتـه وكيـف خروجـهناقض الوضوء لذاته 
                                     

الوضـوء لذاتـه حـدث المعتـاد مـن الـسبيلين في ذاتـه ووقتـه وكيـف خروجـه نـاقض : (قوله: َّالرصاع قال )1(
 وأصـله ,) المعتـاد إلـخ:ناقض مبتدأ وخبره حدث أخبر به قبـل تـصور المحـدود والحـدث فـسره بقولـه(

 وهـــو المـــسمى , ومـــا ذكـــر معهـــما, فالنـــاقض أطلـــق عـــلى الـــذي خـــرج مـــن بـــول أو غـــائط;الخـــارج المعتـــاد
 والمـراد بنـاقض الوضـوء مبطلـه وإبطالــه :كـما عرفـه بـه ابـن الحاجـب بالحـدث وتعريفـه للحـدث هـو 

  :يستدعي وجود الوضوء وذلك يدل على أمرين
  . موجب الوضوء; ولذلك لم يقل; إنما عرف المبطل لوضوء سابقاطَّالشيخ  أن :)الأول(
 منــه الأمــر المــسبب المــراد; بــل  أن الوضــوء المــضاف إليــه لــيس المــراد منــه المــصدر الــذي قــدمنا قبــل:)الثــاني(

َّالـــشيخ  المـــصدر واقـــع بـــنقض وإنـــما يرفـــع مـــا لـــه تقـــرر وثبـــوت وعـــبر ; لأنعنـــه وهـــو الطهـــارة الـــصغرى
  . ولم يقل كما قال نواقض وجهين,بالناقض

  . أن التعريف إنما هو لماهية المفرد:)الأول(
أخرين مـن أهـل العربيـة وهـو  أن الجمع في مثل هذا كما ذكر ابن الحاجب فيه بحث لكثير من المتـ:)والثاني(

مـن : (النظر الذي أشار إليه ابن عبد السلام والـصحيح صـحة مثـل هـذا الجمـع انظـر ابـن مالـك وقولـه
يخرج به ما خرج من غير السبيلين وكان غير معتاد مـن محلـه وتقـدم لنـا سـؤال سر كونـه عـبر ) السبيلين

  .بالسبيلين ولم يقل المخرجين
  . موجب الوضوء كما قال في الغسل لأي شيء لم يقل):قلتفإن (
ُقلــت(  لم يظهــر لي قــوة جــواب ومــا أجــابوا بــه عــن ابــن الحاجــب لا يخفــى ضــعفه وســيأتي الجــواب عــن سر :)ُ

 حالـة كونـه معتـادا مـن الـسبيلين في : أي;التعبير في الغسل بالموجب ومن تتعلق بالمعتاد وفي ذاتـه حـال
= 
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  .البول والمذي والودي والغائط والريح
عبــــد لابــــن " إن قارنــــه أذى أو بلــــة: "وفي غــــير المعتــــاد كــــدود أو حــــصى أو دم, ثالثهــــا

ْبــــن رشــــدواَالحكــــم   ه اللخمــــيالمــــشهور ولم يعــــز الثالــــث, وعــــز عــــلى ُ لابــــن نــــافع, وســــمع  ا
لـــيس : ", وســـمع القرينـــان فيـــه".مـــاء الحامـــل قـــرب وضـــعها كبولهـــا: "عيـــسى ابـــن القاســـم

  ".بشيء
ْبن رشدا ه غير معتاد: "ُ   ."أي لا يتوضأ منه وهو الأظهر; لأ

 لغـــو, وإن تكـــرر − والمعتـــاد إن دام,"والـــدم مـــن الـــذكر كالـــدم مـــن الـــدبر": اللخمـــي
  ."نقض وإن شقي: "لعلة فروى المازري

يتوضــأ : ", ومــرة"إن كــان في زمــن يــشق: ", ومــرة"لا وضــوء: "وروى اللخمــي مــرة
  ." فلا بأس; فإن شق وقرن صلاتين في وقتيهما,في شدة البرد

ْبن رشـدا إن قـرنهما ولا مـشقة ففـي إعادتـه في الوقـت قـولان مـن روايـتهما محمـد في : "ُ
  ."حاضةالمستحاضة لتسوية محمد معها بين السلس والاست

َّن القــصار ظــاهر قــول ابــ: "البــاجي يجــب الوضــوء بخــروج دم الاستحاضــة مــرة بعــد ُ
 توضــأ إلا أن يــستنكحه ٌ مــن اعــتراه مــذي المــرة بعــد المــرة:مــرة إلا أن يكثــر بالــساعة لقولــه

له لكل صلاة وجوب الوضوء من المذي لغير لذة, وهو خلاف المـشهور, إنـما  فيستحب
ُشيوخ حملها ال   ." للذةعلى مذي اُ

المشهور وجوبه وأسقطه  وعكسه" إن كثرت ملازمته استحب وضوءه: "ابن بشير
ففــــي اســــتحباب غــــسل فرجــــه قــــولا الطــــراز  البغــــداديون وإلا فقــــولان, وحيــــث يــــستحب

  ."النجاسة أخف من الحدث: "لاًقائسَحنون و
  .سَحنونعن الإبياني و  القرافي نقلا−وفي لزوم غسل الخرقة عند صلاته 

ـاموفي كون ُشـيوخ قـولا   المعتبر فيـه اللـزوم وقـت الـصلاة أو الأ ُشـيوخُ  نا ابـن جماعـةُ
ته والبوذري   .والأظهر عدد صلوا

 =                                     
 بـه مـن جريـان البـول في غـير وقتـه في الـسلس وكيــف ذلـك واحـترز بـه مـن الـدود والحـصا ووقتـه احــترز

  .خروجه احترز به من خروجه غير معتاد في كيف خروجه إذا كثر منه التذكر لعزبة
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, وتعقبـــه اً ونهـــارلاًوفـــسر ابـــن عبـــد الـــسلام الأكثـــر بإتيـــان البـــول ثلثـــي كـــل ســـاعة لـــي
ه فرض نادر بنـاء عـلى فهمـه منـه قـصر وجـود البـول عـلى أوقـات الـصلوات وهـو  الأول بأ

ـضانما مـراد ابـن جماعـة قـصر المعتـبر منـه عـلى الموجـود أوقـات الـصلوات, وقولـه وهم إ : ًأ
 لم يخـــل وقـــت صـــلاة مـــن بـــول قـــل أو كثـــر فـــلا بـــد مـــن نـــاقض :إن كـــان الأمـــر عـــلى مـــا قـــال"

ه مشترك الإلزام لما " مشقة الأقل والأكثر فيستوي الحكم فتستوي   .اختار يرد بأ
ْبــن رشــد ا نقــلا−وفي كــون تكــرر مــذي العزبــة كمعتــاد   وخــرجهما عــلى روايــتهما إن ,ُ
  .لزمه الوضوء كثر مذيه لطول عزبة أو تذكر أو إذا تذكر

فقيـد بمـضي زمـن إمكـان  " وجـب الوضـوءٍّإن أمكـن رفعـه بنكـاح أو تـسر: "الجلاب
  .فعل أحدهما عادة
  ".ما قدر على رفعه المشهور كمعتاد: "ابن بشير

  .لا أعرفه "رالعفو عنه للتذك: "ونقل ابن الحاجب
ه يتيمم: "وأفتى اللخمي   ."فيمن إن توضأ أحدث في صلاته وإن تيمم فلا بأ

  .في وجوب وضوئها لكل صلاة واستحبابه روايتا اللخميوالمستحاضة 
أحـــسن إلا لـــذي  تركـــه: "وفي جـــواز إمامـــة مـــن ســـقط وضـــوء, لـــذلك لـــسليم ثالثهـــا

ْبــــن رشــــدلــــنقلي ا" صــــلاح ُشــــيوخ أبي ســــلمة وبعــــض وابــــن سَحنون  وعزاهمــــا عيــــاض لــــ,ُ ُ
  .سَحنونعياض مع 

  ".غسلها كذي قروح وكذا كل نجاسة يشق: "ابن بشير
 اللخمــــي  نقــــلا−وفي كــــون القــــيء المتغــــير لأحــــد أوصــــاف العــــذرة مثلهــــا في الــــنقض

مـن جائفـة عـلى العـادة وتكررهـا  إحدى النجاسـتين تخـرج كصيرورة: وصوب الأول قال
  .كالسلس
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  ]ناقض الوضوء بمظنونه[
  .)2(سبب حدث )1(ونهظناقضه بمون

 اللخمـي عـن ابـن القاسـم مـع مالـك  نقـلا−  أو سببهاًوفي كون الجنون والإغماء حدث
  ."ًشيئا بحضرة قوم لم يحسوا منه اً أو قاعدًنقض من جن قائما: "وخرج عليها والقاضي
ُقلت   . لا يلزم من عدم إحساسهم عدمه:ُ

  .ويلزمه في النوم
 والمــــشهور ســــبب, وفيــــه ,النــــوم حــــدث:  ابــــن القاســــموروي عــــن: قــــال أبــــو الفــــرج

  :طرق
مقابلـــه  "طويلـــه يـــستحب خفيـــف قـــصيره لغـــو, مقابلـــه نـــاقض, خفيـــف: "اللخمـــي

  .قولان, غيره في الثالث قولان
مقابلـــه كالقيـــام واحتبـــاء  و"كالـــسجود نـــاقض مظنـــة الطـــول والحـــدث ذو: "الـــصائغ

  .كجلوس استناد وركوع قولان اليدين لغو وفي قسيمهما
في نقـــض نـــوم المـــستند دون طـــول روايتـــان, وفي الـــساجد دون طـــول : "ابـــن زرقـــون

  . وبالنقض قال ابن حبيب,فيها". روايتان
ْبــن رشــدا ثقيــل نــوم المــضطجع نــاقض وإن لم يطــل, والجــالس والراكــب إن طــال, : "ُ

  . ونوم القائم لغو وإن طال قولان,−طال  وفي كون الساجد كالمضطجع أو إن
الاســتناد كــالجلوس أو   وفي كــون خــلاف,− وع كالقيــام أو كالــسجودوفي كــون الركــ

                                     
  ).بمضمونه: ( في الأصل)1(
يعــود عــلى الحــدث كــاللمس ومــا شــابهه فإنــه يــسمى عنــد ) بمظنونــه: ( في قولــه)الــضمير: (َّالرصــاع قــال )2(

هـذا التعريـف لفظـي لنـاقض الوضـوء لمظنـة الحـدث فيـه قـال نـاقض الوضـوء ف) سبب الحـدث( الفقهاء
بمظنــة خــروج الحــدث يــسمى عنــد الفقهــاء ســبب الحــدث فحــد نــاقض الوضــوء لذاتــه أولا ثــم حــد مــا 

هنــا أخــصر مــن عبــارة ابــن الحاجــب وأحــسن معنــى ولا يــرد عليــه مــا أورده َّالــشيخ ذكــره ثانيــا وعبــارة 
اختــصر مــا عــبر بــه شــيخه وهــو قولــه مــا كــان مؤديــا إلى خــروج ; بــل  عــلى كــلام ابــن الحاجــب:شـيخه 

هــــو زبــــدة تعريــــف ابــــن الحاجــــب للأحــــداث والأســــباب وذلــــك يعــــرف بــــه َّالــــشيخ الحــــدث ومــــا ذكــــره 
  .الناقض المقسم فتأمله واالله الموفق
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ـه لا : الاضطجاع خلاف, وفي أجوبته نوم المضطجع ناقض ولو لم يطل والقائم لغـو; لأ
  .يطول

والقاعد لغو إلا أن يطول, وفي كون  قولان, − أو إن طال ًمطلقاوفي نقض الساجد 
  . أقوالالراكع كالقائم أو الساجد قولان, ففيه ثلاثة

ُقلت  لا يثبت الثالث إلا بلغو نومه ولو طال وهو نقيض مفهوم تعليـل لغـو القـائم :ُ
ه لا يطول, َّن القصارقول اب وبأ  خرجه اللخمـي عـلى أن ," عليه الوضوء;ًمن نام قائما: "ُ

  .يستثقل ولا يغلب فيه حدث النوم حدث; لأن نومه لا يطول ولا
  .يل أو المشكوك فيه مع إيجاب الشك الوضوءإما لإلحاقه بالنوم الثق: المازري
ُقلت ه حدث أو ذو ثقل أو مشكوك في كونه حدث; فحاصل نقضه:ُ   .اً لأ

ـه  ;صـحيح عـلى المـذهب"  لا وضـوء عـلى المـستثفر" :قـول أبي المعـالي: ابن العربي لأ
  .لاً فإذا توثق بسد المخرج ألغي إلا أن يدوم ثقي,اًليس حدث

  .لذة ولو دون قصد نقض ودونها ولا قصد لغو ارإن أثواللمس كالمباشرة 
ْبن رشدا بـن وفي القصد روايـة أشـهب وسـماع عيـسى ابـن القاسـم مـع ا.  فيهمااًاتفاق: ُ
ْرشــــد  اًقــــولان همــــا مبنيــــان عــــلى الــــرفض إن أراد إثبــــاتهما تخريجــــ عنهــــا وقــــول المــــازري فيــــه ُ

 وإن أراد مجـرد الإجـزاء  عليه فقصور ومردود بقوة الفعل,اًالأول تخريج كإثبات اللخمي
  .رد الأول بذلك

تـه: وروى محمد وعيسى عـن ابـن القاسـم ٌإن مـس مـريض دنـف ذراع امرأ ينظـر هـل  ٌ
ْبـــن رشـــدفحملهـــا ا, يجـــد لـــذة فلـــم يجـــدها فعليـــه الوضـــوء عـــلى الـــنقض بالقـــصد, واختـــار  ُ

اللخمي عدم نقضه وإن نقض الرفض; لأن الرافض عزم عـلى رفـضه وهـذا نـوى اختبـار 
  .ل يكونشيء ه

مـــس : الجـــلاب. مـــا علمـــت مـــسه لـــذلك:  ومـــرة نـــاقض,اً مـــس الـــشعر تلـــذذ:ورووا
  .الشعر والسن والظفر ناقض

ُقلت   .الثانية فيهما واضح  وإجراء:ُ
  .وقبلة ترحم الصغيرة ووداع الكبيرة المحرم ولا لذة لغو

ْبن رشدا   .ولو قصدها في الصغيرة ووجدها إلا على النقض بلذة التذكر: ُ
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ُقلـــت وغيرهمـــا : المحـــرم نـــاقض, قـــال وقـــصدها الفاســـق في: قـــال.  يـــرد بقـــوة الفعـــل:ُ
َصـبغَلأ" إن كانـت عـلى الفـم: " ثالثهـا., ودونهاًلذة ناقض اتفاق لقصد أشـهب,  مـع روايـة ْ

ْبــن رشــدوا مــع الأخــوين, والمــازري عــن بعــض َعبــد الحكــم  عنهــا, وابــن حــارث عــن ابــن  ُ
  .اهرهاوظأصحابنا مع عياض عن رواية المجموعة 

  ."لا شيء على من قبلته امرأته على غير الفم إلا أن يلتذ: "وفيها
  . فعليه الوضوءاًإن قبلته مكره: وروى ابن نافع

عـــلى المكرهـــة عـــلى الفـــم :  وروى ابـــن عبـــدوس,غـــير الفـــم  ولـــو عـــلى:يريـــد: الـــصقلي
  .الوضوء

عيـسى ابـن  التهـذيب عـن سـماع  نقـل− أو مـا لم يمـض يـوم اًوفي إعادة مقبـل للـذة أبـد
  .ما لم يمض يومان:  ونقل اللخمي عنه,سَحنونالقاسم و
  .اًكان خفيف إن:  وعلي,سمع ابن القاسم لا يمنع  والحائل:وفيها

ْبــن رشــدا  فــالكثيف ; وإن ضــمها,تفــسير اللخمــي روايــة عــلي أحــسن إن كــان باليــد: ُ
  .كالخفيف

  .لا وضوء عليه ف;من ألبسته امرأته ثوبه أو نزعت خفه فالتذ أحدهما: سَحنون
ْبن رشدا   .كرواية علي لا وضوء في الجسة فوق كثيف: ُ

  . المازري عن بعض أصحابنا وجمهورهم نقلا−وفي نقض لذة النظر 
  .لا أعرفه" لذة القلب تنقض: "قول ابن بكير: َّالشيخ

مع  للباجي عنها" عادته في تعقبه مذي إن اختلفت ":ثالثها ,بين الإنعاظ وفي نقض
  .ن شعبان, ورواية ابن نافع واللخمينقله عن اب

  : ثمانيةوفي مس الذكر
ْبـــن رشـــدا هـــا البـــاجي لا,روى أشـــهب يـــنقض وأخـــرى يـــستحب: ُ ْبـــن وهـــب وعزا َ ,

  .وأبو عمر لإحدى روايتيه
هــا اللخمــي لروايــة أشــهب ,ببــاطن الكــف لا بظهــره ولا ذراعــه: وفيهــا لمالــك  وعزا

  .لا بباطن الأصابع: لاًقائ
 وباطن الأصـابع ,أو بباطن الأصابع لقول مالك بباطن الكف: وفيها لابن القاسم
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ْبـــــن رشـــــدمثلـــــه فجعلـــــه ا الكـــــف أو بـــــاطن الأصـــــابع,   لعـــــزوه لمالـــــك فيهـــــا ببـــــاطناًتفـــــسير ُ

  .ومقتضى قول اللخمي خلاف ابن العربي وابن زرقون عن الوقار
  .إن التذ: أو بباطن الذراع, الباجي عن العراقيين

  .مس الكمرةإن : عن ابن نافع الشارقي
ْبـــن وهـــبروى ا: أبـــو عمـــر َّن القـــصار  ومحمـــل نقـــل الـــصقلي عـــن ابـــ.إن تعمـــد مـــسه: َ ُ

 والأبهــري أن مــسه لــشهوة بعــضو مــا, ولــو مــن فــوق حائــل نقــض عــلى وجــود اللــذة ولــذا
ولقـــول  والمـــازري عـــنهم عمـــر وأبي  لنقــل البـــاجياًفيكـــون وفاقـــ عمــم في العـــضو والحائـــل

ْبن رشدا   .اًبظهر الكف أو الذراع إن لم يلتذ اتفاقلا نقض في العامد : ُ
اليــد والأصــابع نقــلا ابــن العــربي قــال  وعــلى اعتبــار بــاطن الكــف والأصــابع في حــرف

  .على تقديم الحظر على الإباحة والعكس: أصحابنا
  .أصحابنا عن بعض نقلاه −وفي مسه بأصبع زائدة 
" اً أبــــداً فيــــه وعامــــداًناســــي: ", ورابعهــــا"في الوقــــت: " ثالثهــــاوفي إعــــادة صــــلاة ماســــه

للخمي عـن ابـن نـافع مـع البـاجي عنـه, مـع "  فيما قرب كاليومينًمطلقاماسه : "وخامسها
َأصبغ, وأبي عمر عن )1(بن دينار عيسى ْ أحـد سَـحنون , وأبي زيد عن ابن القاسم وسـماع َ

ثـاني قـولي ابـن القاسـم وابـن حبيـب سَـحنون قولي مالك, وثـانيهما مـع سـماع  قوليه مع أول
 ,الثلاثــة كــاليومين: عنــه ولابــن بــشير مــع اللخمــيسَــحنون وابــن زرقــون مــع الــصقلي عــن 

  .وذكر الباجي الثاني والثالث مفرعين على عدم النقض
  :ومسه من آخر

  .لغو: ابن العربي
 ,)2(»مـــن مـــس ذكـــره فليتوضـــأ« :لحـــديث الجمهـــور كـــذكر نفـــسه, إلا داود: المـــازري

                                     
ْبن وهب ّأبو محمد, عيسى بن دينار :  هو)1( ّالقرطبي, الفقيه العابد الفاضل القاضي العـادَ لـزم ابـن . لّ

ّالقاسم مدة, وعول عليه  من سماع ابن القاسم, وألـف في الفقـه اًله عشرون كتاب. أخذ عنه ابنه أبان. ّ
 . هـ212:  سنة:ّتوفي . الهداية في عشرة أجزاء

 :في الطهــارة, بــاب الوضــوء مــن مــس الــذكر, والموطــأ) 84(و ) 83(و ) 82( رقــم : الترمــذي أخرجــه)2(
في الطهـارة, بـاب الوضـوء ) 181( رقـم : الوضوء من مس الفرج, وأبو داود في الطهارة, باب1/42

= 
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 وعنــــدي إن مــــسه للــــذة ,)1(»ذكر الوضــــوءمــــن مــــس الــــ« :ورده بعــــض أصــــحابنا بحــــديث
 وأمــا عــلى ,اً فيكــون كــاللمس إن أمكــن وجــود اللــذة بــه غالبــ;نقــض عــلى قــول البغــداديين

 أمكــن أن تخــص ًمطلقــا ولــو صــحت , فــإنما صــحت الأحاديــث بــذكر نفــسه;رأي المغاربــة
  .بالعادة على رأي في الأصول
  .وذكر البهيمة كالغير

ُقلت إن مـست امـرأة " :يـرد بقولهـا أول ترجمـة الملامـسة "عنـدي: " اختـصاص قولـه:ُ
  ."  فعليها الوضوء ولغيرها كمرض أو نحوه لا ينقض;لشهوة ذكر رجل

  .يرد بمباينة الجنسية"ذكر البهيمة كالغير: "قلي وقولهوالص وفيها ذكرها اللخمي
  .كذكر الغير: المازري.  لغواًومسه مقطوع: ابن العربي

ُقلت   .نة اللذة ونقيضها مظنة نقيضها يرد بأن الحياة مظ:ُ
  . الأبلي المصري منا وابن العربيإن التذ نقض وإلا فقولاوالممسوس 

ُقلت   . مع ظاهرها الباجي:ُ
  .اًإن كان خفيف: وعلي. مسه فوق ثوب ناقض: روى ابن القاسم: المازري و

  .إنما روايتاهما في مس النساء: ابن زرقون
ْبن رشدا   . خفيف الأشهر رواية علي ينقضمسه فوق كثيف لغو وفوق: ُ

  .اًثالث الروايات إن كان خفيف: ابن العربي
 وابــــن أبي ,يــــنقض:  وعــــلي,لغــــو: روى ابــــن القاســــم وأشــــهبومــــس المــــرأة فرجهــــا, 

  . إن ألطفت أو قبضت عليه:أويس
الوجــــوب بالإلطــــاف عــــلى روايتــــين وخــــص تعلــــق  حملهــــا بعــــض أصــــحابنا: البــــاجي

  .على النقض باللذة ونفيه دونها  اتفاقهماعلى: والأبهري, "إدخال أصبعها"
  . للزوم اللذة وإلا فالقولاناًإن قبضت أو ألطفت نقض اتفاق: الصقلي

 =                                     
  . في الطهارة, باب الوضوء من مس الذكر1/100 :من مس الذكر, والنسائي

 في الطهارة, بـاب 1/100 :والنسائي, باب الوضوء من مس الفرج, 2/57: أخرجه مالك في الموطأ )1(
  .الوضوء من مس الذكر
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  .قيل بظاهرها: ابن بشير وعبد الحق
ْبن رشدا   . وردها الأبهري للثالثة,يستحب: رابع الروايات: ُ

ْبن رشد وروى ا  عـلى )1(ديس ونقـل عبـد الحـق تخريجـه حمـ,إلغاء مس الـدبر ولـو التـذُ
 بـل بمجـرد ;باللذة  لم يعللاًالفرج ورده باللذة, ورد ابن سابق فرق عبد الحق بأن حمديس
. والفــرق بمثــل هــذا الوصــف ٌاللمــس وهــم; لأن مجــرد اللمــس بالنــسبة إلى اللــذة كطــردي

  .لا يختلف في قبوله: قال إمام الحرمين والمازري
رأة فرجهــا لاقتــضائه العمــوم خرجــه بعــض أصــحابنا عــلى مــس المــ: "وقــول المــازري

 :قولـــه و,يقتـــضي القيـــاس" يتخـــرج ":قولـــه لأن ;ٍفيـــه تنـــاف" كاقتـــضائه مـــس المـــرأة فرجهـــا
  .اً والثاني لا يثبت كونه مذهب, فالأول يرد بالفرق;يقتضي النص "العموم لاقتضائه"

لـو : المازري وابن العـربي مـس الخنثـى فرجـه عـلى الـشك في الحـدث, ثـم قـال وخرج
  يحتمـــــل إعادتـــــه:هما وصـــــلى ثـــــم توضـــــأ ومـــــس الآخـــــر وصـــــلى فقـــــال ذانـــــشمندمـــــس أحـــــد

الصلاتين كذاكر صـلاة مـن صـلاتين وعـدم الإعـادة; لأن كـل صـلاة تمـت باجتهـاد كـأربع 
  .مع تيقن بطلان ثلاث منها صلوات لأربع جهات باجتهادات

ُقلــت ٌ كــل اجتهــاد أوجــب جهــة وكــل مــس لغــو أو مبطــل عــلى تخريجــه عــلى الــشك في :ُ
  .على الموجب دث فكيف يقاس المبطل أو اللغوالح

  :وشك السليم في حدثه
: , ورابعها"إن كان في صلاة ألغي ": ثالثهافي إيجابه الوضوء واستحبابه: ابن العربي

  .يرجع الرابع للأول و:وقال". إن كان لريح خيل ألغي: ", وخامسها"يقطعها"
ُقلت ول يرد لاحتمال تغايرهمـا بعـدم  نقله الخمسة مقبول لثقته, وفهمه رجوعه للأ:ُ

  .فتبطل كلها قطع الأول إن شك فيها فزال وقطع الرابع لبطلان جزء محل الشك منها
إن لم : ", ورابعهــــا"إن لم يكــــن في صــــلاة: " في إيجابــــه ثالثهــــا:ابــــن بــــشير عــــن اللخمــــي

                                     
ّأحمد بن محمد بن الأشعري المعروف بحمديس, العالم الفقيه, من كبار علماء تـونسأبو جعفر, :  هو)1( ّ .

ْبن وهب, وأصحاب ابن القاسم, واَسحنون: ّتفقه عن   .هـ289:  سنة:توفي . َ
ّشجرة النّور الزكية: انظر ترجمته فيو    .3/254: , ترتيب المدارك71: , صّ
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فأثبــــــت الأول " يــــــستحب: ", وخامــــــسها"يكــــــن لــــــسبب حــــــالي كــــــريح لم يــــــسمع ولم يــــــشم
  .بأن المسقط يستحب والمستحب لا يقطع صلاة نفى الثالثة و,والأخير

ُقلت بـع?:ُ ن نفـي الرا وهـم وقـسيمه يرجـع  لعلـه يريـد لأن مـا لـسبب حـالي:  قلـت فـأ
  .للأول, وقصر المازري الخلاف على الوجوب والسقوط

ْبن وهبخمسة, روى ا ونص اللخمي   . أحب وضوءه: َ
َّن القصار وروى اب,مإلا أن يكون في صلاة فيت: وروى. يجب: وفيها ابـن  و,يقطع: ُ

 فلا وضوء, وإن شك هـل بـال أو ; خيل له ريح فشك أو دخله الشك بالحسإن: حبيب
  .أحدث توضأ
ُقلت بعه:ُ   .كابن العربي وليس فيها سقوط  فرا

قيـــون روايـــة ابـــن القاســـم : البـــاجي عـــلى نفيـــه والمغاربـــة عـــلى " لا وضـــوء"حمـــل العرا
  .استحبابه

 :قـالو. لا نـص لعلمائنـا:  فقـال ابـن العـربيشك في أحـدثهما واًحدث واًولو تيقن طهر
لنــا إلغــاء الــشك; فمــن كــان : إمــام الحــرمين الحكــم نقــيض مــا كــان عليــه وهــو صــحيح أقوا

ٌ جــزم بعــده بوضــوء وحــدث شــك في أحــدثهما فمتوضــئ لتــيقن وضــوئه اًقبــل الفجــر محــدث
  .هوشك رفع.  فمحدث لتيقن حدثهاًوشك نقضه, ولو كان متوضئ

ولـو شـك  إن تيقـنهما وشـك في الأحـدث فالوضـوء واجـب,: صوره ست: ابن محرز
قن الحدث وشك في رفعه فواجب, فـإن شـك مـع ذلـك  معه في وجودهما فكذلك, ولو أ
في تقدمه فأوجب, ولو تـيقن الوضـوء وشـك في نقـضه جـاء الخـلاف, فـإن شـك مـع ذلـك 

  .في تقدمه فالوضوء أضعف
  . أول خاطريه وإلا ألغاهوالمستنكح يبني على: اللخمي

  قـــول يحيـــى بـــن عمـــر مـــع قـــول ابـــن القاســـم وروايتـــه نقـــضها الحـــجوفي نقـــضه الـــردة
  .وسماعه موسى يستحب وضوءه

مــن تــصنع لنــوم فلــم يــنم : روى ابــن شــعبان وأصــحابنا,قــولا  وفي الــرفض :المــازري
  .توضأ

.  قـضاؤه اسـتحب; فـأتم صـومه, ففقد المـاء,من قدم ما يفطر في سفر: ابن عبدوس
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 لوجـب غـسل مـن أراد ; ولـو وجـب,بأنهما إنما أرادا النقض فلم يفعـلا وضعفهما اللخمي
  .الوطء فكف
  .اًوالتزامه كمنكر شرع: المازري
ُقلت   . شبيه إرادة الفطر أثناء الصوم الرفض أثناء الوضوء لا بعده:ُ

تقض لـــو توضـــأ متــــيمم فـــصلى فبـــان نجاســـة المـــاء لم ينــــ: سَـــحنونروى ابـــن : َّالـــشيخ
  .تيممه

ُشــــيوخ بعــــض  رافــــض الوضــــوء في أثنائــــه إذا عــــاد لإكمالــــه بــــالقرب بنيــــة : عبــــد الحــــقُ
الــــصلاة والــــصوم لوجــــوب اتــــصال  كــــإحرام الحــــج أثنــــاءه وإتمامــــه بنيــــة لا يــــضر بخــــلاف

ئهما   .أجزا
ُقلت  فاستلزم بقاؤه بقاء ما فعل فيه وغير ما ذكـر اً يرد بامتناع رفض الإحرام اتفاق:ُ
  .لا ينقضه
  ".من اللبن واللحم, ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة أحب أن يتمضمض: "يهاوف
ْبـــن رشـــدا الغـــسل بالعـــسل واللـــبن والنخالـــة وامتـــشاط المـــرأة بالنـــضوح يعمـــل مـــن : ُ

  .التمر والزبيب الروايات كراهته لا حرمته
لا يعجبنـــي غـــسل الـــرأس بـــالبيض وغـــسل اليـــد بـــالأرز أخـــف هـــو : وســـمع أشـــهب

  .كالأشنان
 فــلا وجــه لكراهــة الغــسل بــه, وإن اًالأرز بــسكون الــراء إن لم يكــن طعامــ: شْــدُبــن را

 فمكــروه, وروايتــه بتحريــك الــراء وشــد الــزاي خطــأ لا وجــه لتخفيــف الغــسل اًكــان طعامــ
ه من رفيع الطعام   .به; لأ

ُقلـــــت عـــــلى " لا يعجبنـــــي" وهـــــو حمـــــل ســـــماع ابـــــن القاســـــم فيـــــه  يلزمـــــه في الغـــــسل بـــــه:ُ
  .الكراهة

  :وحمله ولو بعلاقة أو وسادةث مس المصحف ويمنع الحد
أجمـــع فقهـــاء : " وقـــول أبي عمـــر. أبي بكـــر ولا يقلـــب ورقـــه بعـــود أو غـــيرهعـــنَّالـــشيخ 

 الوضــوء : قيــل:تــوهم خلافــه مــن قــول اللخمــي يزيــف "الأمــصار ألا يمــسه إلا متوضــئ
قـول بعـضهم غـسل : المـازري لمس المصحف منـدوب إليـه ويجـب حملـه عـلى مـا حمـل عليـه
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لا يتـوهم أنهـا لا تـأثم إن صـلت دون :  مـستحب, قـالاًستحاضة قبل الخمسة عشر يومالم
  . أن لها ترك الصلاة لا فعلها دون غسلاًفمعنى كونه مستحب. اً تأثم إجماع; بلغسل

  :ولا بأس بحمل ما فيه غيره معه غير مقصود
  .لملا بأس بمس الصبي يتعلم اللوح وخففه للكبير المتعو :وسمع ابن القاسم

  .والمعلم: ابن القاسم
  .والمتعلم الكبير: عنهَّالشيخ . وكرهه ابن حبيب للمعلم

  .له الجزء  وكرهه ابن حبيب وأجازومس الصبي المتعلم الجامع خففه مالك,
  ."للرجل: "في كراهة مس المتعلم اللوح ثالثها: الصقلي

  .)1(َّالعتبيةهذا غلط نقله من النوادر لا : ابن زرقون
ُقلت   . لا يمس الرجل يقرأ القرآن لوحه:سمع أشهب: صها ن:ُ

ْبن رشدا   . أي غير المتعلم لسماع ابن القاسم خفته:ُ
  .لا أرى مسه غير متوضئ: وفي النوادر عنها روى أشهب

ُقلت   . سبب الغلط عموم غير متوضئ في الصبي:ُ
يــه  لا بــأس بكتــب الحــائض القــرآن في اللــوح وقراءتهــا ف:وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم

 وذات كتبهـا ًمطلقـالا بـأس بالتفاسـير غـير ذات كتـب الآي : للتعليم, ومقتضى الروايات
  .وأطلق ابن شاس الجواز. إن لم تقصد

 مــن قــرآن إن كــان فــيما لا بــأس بــما تعلقــه الحــائض والحــبلى والــصبي: وســمع أشــهب
ْبـــن رشـــدا. يكنـــه ماع أجـــازه في المـــرض وفيـــه في الـــصحة لمـــا يتوقـــع مـــن مـــرض أو عـــين ســـ: ُ

  .أشهب ورواية غيره, والخيل والبهائم كذلك
                                     

ـس, وتـسمى  هي كتاب أو مجموعة كتب تجمع:َّالعتبية )1(  الـسماعات التـي وردت عـن الإمـام مالـك بـن أ
دلـسي, يعـرف بـالعتبي, تـوفي سـنة : ّالمستخرجة, ألفها محمد بن أحمد بن عتبة بن حميد بـن عتبـة, وهـو أ

ْبــن رشــد هـ, وقــد شرحهــا ا255 ً, وهــو مطبــوع في عــشرين جــزءا, طبــع »البيــان والتحــصيل«: في كتابــهُ
  . دار الغرب الإسلام

  .1/19: , ومقدمة تحقيق البيان والتحصيل36: جذوة المقتبس, ص: جمته فيوانظر تر  
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  ]باب موجب الغسل[

 ومغيــــب حــــشفة غــــير خنثــــى أو مثلهــــا مــــن ,خــــروج المنــــي بلــــذة: وموجــــب الغــــسل
مــن هــي منــه, أو غابــت فيــه  مقطوعهــا في دبــر أو قبــل غــير خنثــى ولــو مــن بهيمــة ماتــت عــلى

ه مغيــب الحــشفة في قبــل أو موجباتــ ثــاني: ", وقــول ابــن محــرز)1( عقلــهاً أو ذاهبــاًولــو مكرهــ
 خــلاف قبــولهم نقــل ابــن شــعبان وابــن العــربي عــن المــذهب أن البهيمــة )2("دبــر مــن آدمــي

                                     
 : في هـــذا الجمـــع لموجـــب الغـــسل لا بـــد مـــن بـــسطه وعـــبر طَّالـــشيخ كـــلام : (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

ـبموجب الغسل عبر ابن الحاجب ولم يقل نـاقض الغـسل كـما قـال في الوضـوء ه لمـا راعـى تقـديمها ; لأ
 الموجــب يــصدق فــيما لا يــصدق عليــه نــاقض كالإســلام واالله أعلــم ; لأنوجبــا وعــلى الغــسل ســماها م

 موجــب الغــسل حــيض ; لأن رســم موجــب الغــسل أو ضــابطه في الجنايــة:أي) موجــب الغــسل: (قولــه
 الــسبب الــذي يجــب الغــسل بــه في الجنابــة الخــروج وهــو أعــم مــن خــروج الحــيض : أي;وإســلام وجنابــة

يتعلــق بــالخروج والبــاء للمــصاحبة والــضمير ) بلذتــه: (ا ذكــر وقولــهوالبــول والمــذي وأخــرج بــالمني مــ
) بلـذة: (يعود على المني وهي اللذة الكبرى المعهودة واحترز به عـما إذا خـرج مـن غـير لـذة لعلـة وقولـه

ـه منـي  يعم ذلك النوم وغيره فيدخل الاحتلام في ذلـك لا يقـال قـد يجـد المـاء بعـد الاحـتلام ويتحقـق أ
ــة معــهولا لــذة موجــود ا نقــول إن أدرك ذلــك نومــا فقــد وجــدت اللــذة وتــذكرها وإن لم يــذكر ذلــك ; لأ

أخــــصر مــــن كــــلام ابــــن الحاجــــب ويــــؤدي معناهـــــا إذا ) بلــــذة: (فاللــــذة موجــــودة غالبــــا ونــــسيها وقولــــه
  .تؤملت

 مغيــــب الحــــشفة ســــبب في الجنابــــة ; لأنالــــواو هنــــا بمعنــــى أو) ومغيــــب حــــشفة: (قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )2(
زال ســـبب وإن لم تغـــب الحـــشفة فمغيـــب الحـــشفة مـــع خـــروج المنـــي نـــلإلغـــسل وإن لم ينـــزل واموجـــب ل

مــضاف إليــه الحــشفة أخــرج بــه حــشفة الخنثــى ) غــير خنثــى: (بيــنهما منــع الخلــو في موجــب الجنابــة وقولــه
المـــشكل فإنـــه إذا غابـــت حـــشفته في فـــرج آدمـــي فـــلا يوجـــب الغـــسل وقـــد أجـــرى ذلـــك المـــازري وابـــن 

معنى ذلـك كلهـا لا بعـضها وهـو ) الحشفة: (شك في الحدث فجرى فيه ما في ذلك وقولهالعربي على ال
عطـف عـلى الحـشفة ليخـرج ) أو مثلها مـن مقطوعهـا: (الأصل في إطلاقها ولذا قيل وبعضها لغو قوله
) مغيــب: (متعلــق بقولــه) في دبــر أو قبــل غــير خنثــى: (بــذلك مــن غــاب ذكــره بعــد قطــع حــشفته وقولــه

  .مضاف إليه القبل) نثىغير خ: (ولهوق
 هل حذف من الأول لدلالة الثـاني عليـه وأصـله في دبـر غـير خنثـى أو قبلـه مـن بـاب قولـه قطـع ):قلتفإن (

  .ل به ذلك وحكمه بعد ذلك ما قدمنااالله يد ورجل من قالها وأخرج بغير خنثى الخنثى المفعو
ُقلت(  مـن بهيمـة خـبر; لكـان) ولـو مـن بهيمـة: (لـه لا حذف في الـدبر ولا يـصح معنـى هنـا واالله أعلـم وقو:)ُ

مقــدرة بعــد لــو وقيـــل الــواو معطــوف عليــه لتحـــصيل الغايــة وتقــديره غابــت في دبـــر أو قبــل غــير خنثـــى 
 ثـم فـسر ,آدميا أو بهيمة ولو ميتة فهـو عطـف عـلى حـال مقـدرة هنـا انتهـى تفـسير موجـب الغـسل شرعـا

= 
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  .كالآدمي إلا أن يرد لمن عليه الوجوب لا لسببه
وســــمع ابــــن . لا غــــسل عــــلى نائمــــة أو مكرهــــة مــــا لم تلتــــذ: روى إســــماعيل و:عيــــاض

ِّمطــرفالقاسـم روايــة  ْبــن رشــدفخرجـه ا" رلا غـسل بــالوطء في الــدب: "َُ عـلى منعــه وإيجــاب  ُ
  .الغسل بمجاوزة الختان الشرج على إباحته

ُقلـــــت                 بعـــــض :  وابـــــن العـــــربي, اتفـــــاق الأكثـــــر عـــــلى الغـــــسل, والمنـــــع يأبـــــاه اللخمـــــي:ُ
  .الحشفة لغو

: خرجـــه المـــازري وابـــن العـــربي عـــلى الـــشك في الحـــدث قـــالوحـــشفة الخنثـــى وفرجـــه 
  .ة الأشبه إن كانت رقيقة أوجبالحشفة ملفوف ومغيب

أعـرف فيـه : َّالـشيخ. الغسل إن أدخلت زوجة العنين ذكره فرجها لزمه: ابن شعبان
  .اًاختلاف

 لأن المــرأة لا تحمــل حتــى تنــزل أفادنــاه والبكــر تجــامع إن حملــت وجــب;: ابــن العــربي
  .شيخنا الفهري

مــع أشــهب حنون سَــعــن ابــن   اللخمــي نقــلا−وفي كــون غــير البالغــة مــع بــالغ مثلهــا 
. أعــــادت: أشــــهب. غــــسل وعــــلى الأول لــــو صــــلت دون: َّالــــشيخ. والوقــــار مــــع ابــــن نــــافع

ام: سَحنون   .كأشهبسَحنون واللخمي عن ابن . بالقرب ما لم يطل كاليوم والأ
َصـــبغَ لأ قـــولان−وفي كـــون غـــير البـــالغ مثلـــه للكبـــيرة أو إن التـــذت   :اللخمـــي. ولهـــا ْ

  . بالغوالخلاف في غسله كالصغيرة مع
 =                                     

 الغـسل المـذكور الناشـئ عـن الـسبب : أي;رهمن يجب عليه الغسل بالـسبب المـذكور بقولـه عـلى إلى آخـ
يعود على الدبر أو القبل المقيد ) فيه: (يعود على الحشفة المقيدة وقوله) هي: (يجب على من ذكر فقوله

  . ولو كان من غابت منه أو فيه مكرها أو ذاهبا عقله:أي) ولو مكرها أو ذاهبا عقله: (وقوله
  .سم للمشهور وغيرهَّالشيخ ذكر هذا الر يظهر أن ):قلتفإن (
ُقلت(  وتأمـل ,لان المني إذا خرج بغـير لـذة ففيـه قـو; لأنذكره يشكل به) بلذته: ( هذا صحيح لكن قوله:)ُ

) وانقطــاع دم الحــيض إلــخ: (تجــده واالله أعلــم وقولــه; بــل  خــروج المنــي والمــرأة لا يخــرج لهــا منــي:قولــه
 غـسل الميـت كـما ذكـر ابــن  يــزدْ لمَتأمـل لمو , موجـب الغـسل متعــدد أحـدها مـا ذكـر; لأنالـواو بمعنـى أو

  .الحاجب
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أي : ابـــن القاســـم. فـــلا غـــسل مـــا لم تلتـــذ ;إن دخـــل فرجهـــا مـــاء واطئهـــا دونـــه: وفيهـــا
  .اًوإن لم تنزل وهو المختار احتياط: وقيل. لا غسل ما لم تنزل: ابن شعبان. تنزل

ُقلـــت . إن لم تلتـــذ فـــلا غـــسل وإلا فـــالقولان:  وقـــال ابـــن شـــاس, ظـــاهره وإن لم تلتـــذ:ُ
ْوهببن ا ولأبي إبراهيم عن رواية   .تغتسل لا بشرط لذة: َ

فجعله ابن بشير سَحنون  ابن شعبان وابن  قولا−وفي إيجاب المني لضرب دون لذة 
مــع ابــن سَــحنون  بلــذة غــير معتــادة كلــذة حكــة أو مــاء ســخن أو ســبق قــولا: المــشهور وفيــه

  .شعبان ونقله وضعفه اللخمي
في  إلا: "ثالثهــا ل لــهدون لــذة بعــد تــذكر أو ملاعبــة أو مغيــب بــلا إنــزال اغتــس: وفيــه
في غـير المغيـب الأحـسن : "لاًوسـماع عيـسى ابـن القاسـم قـائسَحنون للشيخ عن " المغيب
ـــــالقوي وســـــماعه" الغـــــسل ـــــضاإيـــــاه  ولـــــيس ب ْبـــــن رشـــــدوا , ونقـــــل اللخمـــــيًأ الثـــــاني دون  ُ

ه ابن زرقون لابن القاسم, وعلى الأول في إعـادة الـصلاة نقـل  استحباب وما عزواه وعزا
َأصــبغن روايــة عــلي مــع عــَّالــشيخ  ْ مــع محمـــد سَــحنون وابــن كنانــة, وعــن بعــض أصــحاب  َ

َأصبغورواية ابن القاسم مع الباجي عن  ْ   .غيره , ولم يحك عنهَ
" يـــــستحب الوضـــــوء: "وعـــــلى الثـــــاني في الوضـــــوء مـــــع إعـــــادة الـــــصلاة ودونهـــــا ثالثهـــــا

ائلــه في عــن روايــة المجموعــة مــع ســماع ابــن القاســم, وظــاهر ســماعه عيــسى مــع ق اللخمــي
  .الغسل والجلاب

  .ونقل اللخمي سماع ابن القاسم لم أجده
ْبن وهب  روى علي وا,ًلابعد الغسل وبال أوومن خرج بقية منيه  غسل : وابن نافعَ

  .ويعيد الصلاة: وابن القاسم. مخرج البول وتوضأ
  .روى ابن حبيب خروج مائه من فرجها بعد غسلها كبولها: عبد الحق

 وكذلك في ثوبه وفي إعادته مـن آخـر  يغتسل,−حدوثه   جهل وقتاًمنيوالمنتبه يجد 
عـن روايتـي عـلي وابـن َّالـشيخ لظـاهر الموطـأ مـع " إن كـان ينزعـه: "ثالثها نومة فيه أو أولها

القاســـم وقـــول ابـــن مـــسلمة وتخـــريج البـــاجي وأبي عمـــر عـــلى تـــأثير الـــشك في الحـــدث بعـــد 
ُشيوالــــصلاة في إعادتهــــا, والبــــاجي عــــن أكثــــر الــــ عــــن روايــــة ابــــن َّالــــشيخ و مــــع اللخمــــيخ ُ

لا تتركــه   لا تــذكر إصــابته إن كانــتاًفــيمن رأت بثوبهــا حيــض حبيــب, وقــول ابــن القاســم
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وعـــلى جـــسدها أعـــادت صـــلاة مـــدة لبـــسه, وإن نزعتـــه فمـــدة آخـــره, وتعيـــد صـــوم مـــا تعيـــد 
بـسته  عـدد نقـط الـدم إن ل:اللخمـي.  فقـطاًبـل يومـ: ابـن حبيـب. صلاته ما لم تجاوز عادتها

  .بعد الفجر ما لم تجاوز عادتها
ونقـل ابـن . يغتـسل: وابـن نـافع. لا أدري:  فروى علياً أو مذياًولو شك في كونه مني

وتجــويز   شــك الجنابــة كالحــدث:اللخمــي. الا أعرفــه نــص" يغــسل ذكــره ويتوضــأ: "شــاس
  .لم يجزئه جنابته دون شك لغو لو اغتسل له ثم تيقن

ُقلت لا : "يجزئه وقول اللخمي على قول ابن حبيب: قال عيسى قاله ابن القاسم و:ُ
يرد بأن الشك في  " لا غسل عليهٍّوضوء على من خيل له شك بريح أو دخله شك بحس

  .هذا غير ملزوم للشك في سابق, والشك في البلل ملزوم له
 )1(»مـــاء المـــرأة رقيـــق أصـــفر والرجـــل غلـــيظ أبـــيض«:  وفي الحـــديثوالمـــرأة كالرجـــل

  .ئحة الطلع كرا:قالوا
" تتطهــر أحــب إلي ":ثــم قــال:  وفيهــاوانقطــاع دم الحــيض والنفــاس لا الاستحاضــة,

لـيس  :تغتـسل, ومـرة: قال مالـك مـرة: والمازري الباجي واللخمي. واختاره ابن القاسم
استــشكلوا ظــاهر الرســالة : "فقــول ابــن عبــد الــسلام. واســع: وابــن القاســم. ذلــك عليهــا
َّدونـــةلمإن كـــان لمخالفتـــه ا" بوجوبـــه  فالمـــشهور قـــد لا يتقيـــد بهـــا, وإن كـــان لعـــدم وجـــوده ;َ
  .فقصور

ـه للـدم : اللخمـي. من ولدت دون دم اغتـسلت: وسمع أشهب هـذا استحـسان; لأ
ْبـــن رشـــد ا.لا للولـــد, ولـــو اغتـــسلت لخروجـــه دون الـــدم لم يجزئهـــا : معنـــى ســـماع أشـــهب: ُ

 روايـــة  ابـــن الحاجـــب نفيـــهونقـــل.  إذ خروجـــه بـــلا دم ولا بعـــده محـــال عـــادة;دون دم كثـــير
  . لا أعرفهًلاابن بشير قوو

ضــعف بعــض : عبــد الحــق.  فــلا غــسل عليهــا حتــى تطهــر;إن حاضــت جنــب: وفيهــا
ُشــيوخ ْبــن وهـــبنا قـــول اُ غـــسل  بــأن" إن أرادت القــراءة اغتـــسلت; لأن الجنــب لا يقـــرأ: "َ

                                     
, في الحـــــيض, بــــــاب وجــــــوب الغـــــسل عــــــلى المــــــرأة بخـــــروج المنــــــي منهــــــا) 311(رقــــــم  :أخرجـــــه مــــــسلم )1(

  . في الطهارة, باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة, وإسناده حسن116 و 1/115: والنسائي
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  .الحائض لجنابة لا يرفعها
ُقلت   .عن دليل بدعوى عرية  حاصله رد:ُ

ه ابـن العـربي لابـن . عـلى المـشهور والـشاذ اسـتحبابه:  ابن بشير:الكافروإسلام  وعـزا
  .فألزم الوضوء »الإسلام يجب ما قبله« بـاًشعبان والمازري لإسماعيل محتج

ُقلـــت ـــه بجنابتـــه:ُ ْبـــن رشـــدا. فلعلـــه عنـــده لغيرهـــا  إنـــما يلـــزم عـــلى أ ْبـــن وهـــب روى ا: ُ َ
  .إسقاطه وهو بعيد

ثلاثـــة  »المـــشركون نجـــس«لـــنص  أو لإســـلامه اًو تعبـــدوفي كـــون الوجـــوب لجنابتـــه أ
تيممـه لفقـد  عن القائلين باستحبابه, وعـلى الأولـين لابن القاسم وابن شعبان, والمازري

 اً إن لم يكــن جنبــ:اللخمــي.  وســقوطه عمــن لم يجنــب وثبوتــه.المــاء وهــو نــص ابــن القاســم
ْبــــن رشــــد ا.اغتــــسل لنجاســــة جــــسمه, وإن قــــرب عهــــده بالمــــاء فــــلا ابــــن سَــــحنون ســــماع : ُ

وجعـــل المـــازري لازم . لكـــل الروايـــات مفـــسر" إنـــما يجـــب عليـــه إن كـــان أجنـــب ":القاســـم
  .الاستحباب, وابن بشير الوجوب كونه للجنابة الوجوب, ولازم كونه للإسلام

ــه إنــما اغتــسل ;إن اغتــسل وقــد أجمــع عــلى الإســلام أجــزأه: " لابــن القاســم:وفيهــا  لأ
ْبن رشد ا.ه النطق وإلا فلاإن كانت نيت: اللخمي". له إسـلام حقيقـي  لأن إسلامه بقلبه: ُ

 حتـــى ينطـــق فـــلا ًالـــصحيح لا يكـــون مـــسلما: ابـــن العـــربي. الـــو مـــات قبـــل نطقـــه مـــات مؤمنـًــ
  .يصح غسله قبل نطقه

ُقلـــت ْبـــن رشـــد لعـــل قـــول ا:ُ في العـــازم وابـــن العـــربي في غـــيره أو في غـــير الآبي, وابـــن  ُ
  .كأبي طالبلاستحياء ونحوه : العربي فيه

 روى ابن , في أشهر الروايتين على المنعوقراءة القرآن كالحدث الصلاةوتمنع الجنابة 
  .لا بأس بقراءته الآيات اليسيرة: َعبد الحكم

 اًيقــــرأ اليــــسير ولا حــــد فيــــه تعــــوذ:  البــــاجي.الآيــــات عنــــد نــــوم أو فــــزع :ابــــن حبيــــب
في آيــــة الــــدين لطولهــــا مــــن  الآيــــة والآيتــــين وتوقــــف بعــــض مــــن لقينــــاه: المــــازري. اًوتبركــــ

﴿A﴾ إلى ﴿Ó ﴾ ]282: البقرة[.  
ُقلت   . اً ودخوله المسجد ولو عابراًتبرك واً ولمفهوم نقل الباجي تعوذ:ُ

, فألزمــه اللخمــي ًمطلقــا, وأجــازه ابــن مــسلمة اًروى الخطــابي جــوازه عــابر: عيــاض
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 ع إدخــــال الــــدم مــــا اســــتثفرت بــــه يمنعــــه لمنــــ: ورده عيــــاض فــــإن قيــــل,الحــــائض المــــستثفرة
  .اًالمسجد متنجس

ُقلــت  دمــه ببعــضه, ذكــره اللخمــي عــن أحــد نقــلي مــا اً لعــل ابــن مــسلمة يجيــزه مــستور:ُ
  .ينبغي لمن احتلم في مسجد تيممه لخروجه: َّالشيخ بعض أصحاب .ليس في المختصر

ووضـــوء الجنـــب لنومـــه مـــستحب, وســـمع ابـــن . وللجنـــب الأكـــل والـــشرب والجـــماع
  .جبه ابن حبيب ورواه اللخميوأو. اًولو نهار: القاسم

يتـيمم : " ابن الجهم مع ابن حبيـب قولا−لغسله  وفي كونه ليبيت بطهر أو ل لينشط
اللخمـي عـدم تـيمم فاقـده وعـدم نقـضه حـدث غـير  , وروايتـه, وخـرج عليـه"إن فقد الماء

والمعــروف   وجعلــه ابــن العــربي المــذهب, ورواه ابــن حبيــب, وعــلى الأول ينقــضه,الجــماع
  .غيرهصفته ك

  .إن ترك فيه غسل رجليه أجزأه: ابن العربي عن ابن حبيب
ُقلت معها سقوطه عن َعبد الحكم   هذا خلاف أصله ليبيت على طهر, وروى ابن :ُ

  .على الأول اًلا أعرفه إلا تخريج "على المشهور: "الحائض, وشاذ قول ابن الحاجب
  
ينـوي : البـاجي. ضـوءوخرج المازري سـقوطها عليـه في الوالنية, : الغسل وفروض

نعها أو بعضهااً أو استحباباًالجنابة أو ما يغسل له كل الجسد وجوب   . أو استباحة كل موا
ُقلت   . ويجيء ما مر في الوضوء:ُ

تنــــويهما فـــــإن نــــوت إحــــداهما ففـــــي :  فــــابن حبيــــب:ولــــو حاضــــت جنــــب أو العكـــــس
ئهـــــا " لى لا العكـــــستجـــــزئ الجنابـــــة في الأو: ", ورابعهـــــا"إن نـــــوت الحيـــــضة: "ثالثهـــــا إجزا

َّن القصار للصقلي عن اب وابـن َعبد الحكم  وعن ابن  مع ظاهر نقل الباجي عن أبي الفرجُ
زرقــون عــن ابــن القاســم, وتخــريج المــازري والبــاجي عــلى اخــتلافهما لمنــع الجنابــة القــراءة 

وعبــــد الحــــق عــــن ابــــن عبــــد الــــرحمن, ونحــــوه سَــــحنون والحــــيض الــــوطء, والــــصقلي عــــن 
  .ٌ نظر;في صحة غسله لجنابة ظنها وقت كذا بان أنها قبله: لاًللتونسي قائ

ْبن رشدا   .اًاتفاق الحيض تجزئ عن الجنابة َّ نية:ُ
 المشهور وأبي عمر عن رواية مروان  قولا−وفي وجوب التدلكوغسل كل الجسد, 
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  .الطاطري
ْبـــن رشـــدا قـــن وصـــوله لطـــول مكثـــه : ُ حمـــل أبي الفـــرج وجوبـــه لعمـــوم الجـــسد, فلـــو أ
  .ٌ بعيد, وعزا عبد الحق لأبي الفرج استحبابه;جزأ دونهبالماء أ

ئـــه  ُشـــيوخ بعـــض . والقابـــسيَّالـــشيخ   قـــولا−ولـــو تـــدلك إثـــر انغماســـه ففـــي إجزا عبـــد ُ
فتبقـى  لو كانت بجسمه نجاسة لم يجزئه; لأنها لا تـزول إلا بمقارنـة الـدلك للـصب: الحق

  .لمعة وما عجز عنه ساقط
وابــن سَــحنون للبــاجي عــن " إن كثــر ":ثالثهــاقــة وفي وجــوب مــا أمكنــه بنيابــة أو خر

َّن القصارحبيب واب ُ.  
  .وباطن الأذن الصماخ يستحب مسحه وظاهرهما كالجسد

وأشهب َّلحية   وسمع ابن القاسم سقوط تخليل ال,والمضمضة والاستنشاق سنتان
  .يستحب: القاضي. وجوبه

 المـازري عـن الحـذاق  نقـلا−وفي كون وجوبـه لإيـصال المـاء البـشرة أو بـاطن الـشعر 
ُشــيوخوبعــض  ْبــن وهــب ه مــع روايــة اُ تخليلهــا واجــب لإيــصال المــاء للبــشرة وتخليــل شــعر َ

رده البــاجي بــأن بــشرة الــرأس َّلحيــة  الــرأس واجــب, وتخريجــه القــاضي عــلى الــروايتين في ال
فــاختلف لــذلك حكــم شــعرها وبــشرة الوجــه  مغــسولة في الغــسل, وممــسوحة في الوضــوء

َّلحيــة   وقــول ابــن الحاجــب الأشــهر وجــوب تخليــل ال, فاتحــد حكــم شــعرهامغــسولة فــيهما
  .والرأس وغيرهما لا أعرفه

  .إن لم يكن حائل وإلا نقض:  ابن بشير.تضغث شعرها ولا تنقض ضفرها: وفيها
ليسلم من مس :  المازري.ثم محل الأذى: اللخمي. وبدؤه أن يغسل يديه: القاضي
  .ذكره في غسله
ُشيوخقول بعض :  المازري.سل محل الأذى للجنابةويعيد غ: اللخمي لو غسله "نا ُ

متعقــــب متــــى اعتقــــد المغتــــسل عــــدم فــــرض زوال "  الجنابــــة وإزالــــة النجاســــة أجــــزأه بنيــــة
  .النجاسة
ُقلت  َّ نيـةفلـم يـذكر "غسل النجاسة أجـزأه إن نوى الجنابة حين: " إنما قال اللخمي:ُ

ول اللخمــي خــلاف شرط الجــلاب تقــدم طهــارة نعــم قــ. َّلنيــةزوال النجاســة; إذ لا تفتقــر 
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  .وينوي الجنابة وإن نوى الوضوء أجزأه: اللخمي. محل الوضوء ثم يزيل أذاه ثم يتوضأ
 روايتي  الباجي عن نقلا− وفي لزوم تمامه بغسل رجليه وجواز تأخيرهما لتمام غسله 

ن حبيـب مـع , وقـول ابـ"أعـاد الوضـوء بعـد غـسله: "أخرهمـا إن علي وابن القاسم ذاكرين
ْبن وهب رواية ا   .وابن زرقون عنهاَ

 أخرهمـــا, وذكـــر الـــروايتين في طلـــب التقـــديم اًوســـخ وقيـــل إن كـــان محلـــه: ابـــن بـــشير
  .والتأخير لا في جوازه

حـــــين غـــــسل وجهـــــه ولا الـــــرأس حـــــين َّلحيـــــة  لا تخلـــــل ال: مقتـــــضى الأولى: المـــــازري
  .ٍتخليلهما حينئذ: مسحه, ومقتضى الثانية

ُقلــت باعتبــار تــلافي أفــضلية  عــلي وابــن القاســم إعــادة الوضــوء لتأخيرهمــا هــو روايــة :ُ
وإلا فهــو خــلاف " إن اغتــسل قبــل وضــوئه أجــزأه: "ابتــداء الغــسل بالوضــوء كقولــه فيهــا
  .إجماعهم على استلزام الغسل الوضوء

وكذلك عكسه كمتوضئ ذكر جنابته :  اللخمي.تجزئ الأصغروموالاته كالوضوء 
  .يبني على ما غسل

  .لا في المائية وفي التيمم خلاف: لباجيا
ًمــن لم يغــسل شــجة مــسحها في غــسله  ":ظــاهر قولهــا: ابــن زرقــون. قــولان: المــازري

  .الإجزاء" بعد برئها حتى صلى أعاد إن كانت بغير وضوءه
ابــــن القاســــم وســــمع جــــوازه في  جــــسده, وأجــــازه لــــه وكرهــــه في الــــدائم ولــــو لظــــاهر

ْبـــن رشـــدا الفـــضاء لـــو لم يجـــد جنـــب : تر العـــورة عـــن الآدمـــي, وســـمع لقـــصر وجـــوب ســـ:ُ
أو غـيره فـإن عجـز فـلا  نجسة يده إلا قليل ماء احتال في غسلها قبل إدخالهـا بثـوب أو فيـه

ْبـن رشـدلم تغيره وظاهر قول ا وخرجه ابن زرقون على قليل بنجاسة. أدري إن انـضاف : ُ
بمــضاف لا   نجاســتهمــا زالــت: غــسلها بــه, وهــو خــلاف قولــه بفيــه لم يطهرهــا عــدم فائــدة

  .ينجس ما لاقاه
  .لا بأس بما انتضح من غسل الجنابة في إنائه: وفيها

ُالماجشونعبد الحق عن ابن  ما سقط فيه من بـول   يسرح;اًإن كان مغتسله منحدر: ِ
جس ما أصابه   .وإلا أ
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  :ويتيمم لفقد الماء المسافر والمريض العاجز عن فعل الوضوء
  . للماءاًن واجد ولو كا,اًاتفاق: ابن حارث

ْبـــن رشـــدا  :إن كـــان واجـــده فقـــولان لابـــن القاســـم مـــع روايتـــه فيهـــا وســـماعه تفـــسير: ُ
﴿¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª﴾ 

  . للماء ولا من يناولهاًهو المريض لا يجد نهوض ;]43: النساء[ الآية
ُقلت   . لعله القادر على استعماله:ُ

ْبن وهبا   .وميد البحر مرض: َ
 وابــن مــسلمة مــع ســماع ابــن اضر يخــاف فــوت الوقــت إن ذهــب إليــه روايتهــاوفي الحــ

  .القاسم
  .وعلى التيمم المشهور لا يعيد: الباجي

  .اًأبد: َعبد الحكمابن حبيب وابن 
  .ورواه المختصر: ابن زرقون

لـــــو كانـــــت جمعـــــة قـــــولا بعـــــض البغـــــداديين مـــــع   وعليـــــه,في الوقـــــت: وروى اللخمـــــي
َّن القــصار المــازري عــن ابــ َّن القــصار وأشــهب, وعــزا الــصقلي لابــُ المنــع, وظــاهر نقلــه عــن ُ

ُشيوخبعض  نقلـه القـرافي   ولـذا; بوضـوء مـا بعـد اختيـارهاًلو قيل بالأول ويعيـدها ظهـر: هُ
  . يتيمم ويعيد:قال بعضهم: بلفظ

  . ومنعه ابن أبي سلمة لغير الفرض,ويتيمم المسافر ولو لنفل أو مس مصحف
   .ض مثلهوالمري: المازري واللخمي

سَـحنون لابـن  "كالعيـد للعينية كالفجر لا الكفايـة: "وفي تيمم الحاضر للسنن ثالثها
  .وابن بشير عنها واللخمي عن المذهب

لا يتـــيمم  ":يتـــيمم المـــريض والمـــسافر للخـــسوفين, ولمالـــك: " لابـــن القاســـم:وفيهـــا
  ".محدث في صلاة عيد

  .والجنازة غير متعينة كالعيد والمتعينة
  .كفرض: ضيقال القا
َّن القصار وتردد اب   .لرواية الصلاة على قبر من فاتتهُ



  

 

158

158

ْبن وهب قول ا:المازري ـه   إن انـتقض وضـوؤه بعـد خروجـه لهـا تـيمم:َ وإلا فـلا; لأ
  .فوته دون بدل ترك الماء وغيره مضطر يخشى رأى الخارج غير متوضئ كمختار

لمــذهب لنــصه ابــن  لابــن زرقــون عــن اوفي شرط الــسفر بالقــصر ثالــث الطــرق قــولان
  .حبيب مع الباجي والقاضي وابن بشير

  . فلعله على تيمم الحاضر; عدمه:نصها: التونسي
ْبـــن رشـــدولا وقـــول ابـــن , وشرط القـــاضي إباحـــة الـــسفر ,مثلـــه َّالعتبيـــةفي مثلهـــا مـــن  ُ
  .اًلا أعرفه نص "على الأصح ":الحاجب

هة تعريـسهم دون ابن القاسم كرا  وسمع موسىوطلب الماء إن تحقق فقده ساقط,
ْبــن رشــد عــلى مـــالهم, وصــوب ااًالمــاء بثلاثــة أميــال خوفــ وفي إعـــادتهم إن : تعريــسهم قــال ُ

َأصبغمع ظاهر السماع, وَعبد الحكم  لابن القاسم وابن " في الوقت: " ثالثها,فعلوا ْ َ.  
ضاوسمع    .  سقوط طلبه على ميل أو نصف ميل خوف عناء أو سلابة أو سباعًأ

ْبن رشدا   .هومه طلبه في ميل إن لم يخفمف: ُ
  .إن شق فيه تيمم: وفي النوادر

ضاوسمع    . ليس القوي كالضعيف ما ضعف عنه وشق سقط: ًأ
  .طلبه على ميلين ساقط ولو في حضر: سَحنون

  .حيث يتعذر أصحابه وسمع ابن القاسم سعة ترك سؤال فاقده
ْبن رشدا   .اً أعاد أبد;ر عنده ولو تركه ممن يظن إجابته فظه,ويلزم في مفهومه: ُ

  ".سؤاله من يعلم منعه لا يلزمه ":وسمع أبو زيد رواية ابن القاسم
 ولـــيس عليـــه ســـؤال أربعـــين, ولـــو ظهـــر ,يـــسأل حيـــث يظـــن إعطـــاءه: وســـمع أشـــهب

 اً ففــي إعادتـــه في الوقــت أو أبـــد; ولــو علــم بـــه أعطــاه, فجحــده لجهلــه إيـــاه,عنــد مــن ســـأله
ْبــن رشــدســماع أبي زيــد وا َأصــبعــن  ُ ْ إن لم يــسأل في : "والمــازري قولــه , وضــعف اللخمــيغَ
  ".اًأبد  وفي الثلاثة أعاد.وفي الصغيرة أعاد في الوقت.  لم يعد;الرفقة الكثيرة

لامتناع اتكالهم على غيرهم لانفـرادهم, ورد  ;وأجيب بأن الثلاثة مظنة وجود الماء
ه لو كان لعلمه حال غيرهم, وقـول ابـن الثلاثة الرفقاء أقرب من علم   لأن علم حال;بأ

  .في الطلب ممن يليه من الرفقة: "الحاجب
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  .لا أعرفه "اًإن كانوا نحو الثلاثة طلب وإلا أعاد أبد: ثالثها
  .قبول هبة فاقده إياهسَحنون وألزم القزويني و

  .اًاتفاق: ابن سابق
  .لا يلزم لا يلزم وثمنه: ابن العربي

  .كثيرها ورفعوا ثمنه تيممإن فقده قليل الدراهم إلا بثمن أو : وفيها
  .الجلاب رفعه بالثلث وحد ابن

ء القربــــة بعــــشرة دراهــــم: وروى أشــــهب  بــــالثمن ; بــــللــــيس عــــلى كثــــير الــــدراهم شرا
  .المعروف

 وبموضــع , ولـو بزيــادة مثليــه,إن كــان بموضــع رخـص كالــدرهمين اشــتراه: اللخمـي
  .الزيادة مع قليل الثمن ضرر غلاء كثير

, "يتـيمم ولا إعـادة ": ففيهـا,لو خاف فوت الوقـت لرفعـهوعدم آلة رفعه كعدمه, و
  .يعيد الحضري: ثم قال

  . ولو ذهب الوقت,يرفعه الحضري: وسمع عيسى
  .وهو المختار: قالوا

ْبـــن رشـــدوخـــرج ا  وقـــضاء لفقـــده ســـقوطها , ســـقوط صـــلاته أداء:عـــلى روايـــة معـــن ُ
  .كذلك لفوته برفعه كذلك

َّن القـــصار  الـــصقلي مـــع القـــاضي وابـــولا قـــ−ولـــو خـــاف فوتـــه لاســـتعماله ففـــي تيممـــه  ُ
  .القرويين ورواية الأبهري وبعض

يغـــسل بـــه نجاســـة بغـــير محلـــه فـــلا نـــص,  ولـــو لم يجـــد إلا قـــدر وضـــوئه أو مـــا: المـــازري
خلـع فاقـد "فعلى أن غسل النجاسة سـنة يتوضـأ, وعـلى روايـة ابـن حبيـب عـن أكثـر الـرواة 

  . مسحه لنجاسته وتيمم بغسلهااًماء خف
ُقلت ْبن رشد لا:ُ   .في رواية ابن حبيب نظر فتدبره ُ

  . إذ لا بدل عن غسلها وعن الوضوء بدل;يغسلها: ابن العربي
  .إن قدر فاقد الماء على جمع وضوئه من الندى لم يتيمم وروى علي
  .مسجد يجد ماء إلا وسط لا نص في جنب لم: المازري



  

 

160

160

" د عـــابر ســـبيللا يـــدخل الجنـــب المـــسج: "وأخـــذ بعـــض المتـــأخرين مـــن قـــول مالـــك
ه مضطر   .دخوله لأخذ الماء; لأ

ُقلـــت  , بحـــضرة أصـــحابهاًأن محمـــد بـــن الحـــسن ســـأل عنهـــا مالكـــ : ذكـــر ابـــن الرقيـــق:ُ
بـــه,,يـــدخل الجنـــب المـــسجد, فأعـــاد محمـــد ســـؤاله فأجابـــه بـــأن لا فأعـــاد   فأعـــاد مالـــك جوا

  .كره مالك فلم ين,يتيمم ويدخل لأخذ الماء: ت? قالفما تقول أ: فقال له مالك ;محمد
  .بطلبه أو استعماله أو خوف عطش آدمي كعدمهوخوفه على نفسه 

  .والظن كالعلم: المازري
  .أو الضرر الموت  يتيمم ذو الماء يخاف العطش خاف:وروى ابن نافع

  وخـوف المـرض لـه كخـوف,خـوف المـوت للعطـش كـالخوف عـلى الـنفس: المازري
  .حدوثه

 قليـــل لوضـــوئه إن خـــاف موتـــه ســـقاه, ٌرجـــل ذا مـــاء إن اســـتقى: وســـمع ابـــن القاســـم
  .اً فلا قد يكون عطشه خفيف;وإن لم يبلغ منه الأمر المخوف

ْبن رشدا   .على غيره كنفسه يتيمم لخوف عطش نفسه, وخوفه: سمع أشهب: ُ
مــن أصــحاب  عــرف بــالطبري قــال مــن أصــحابنا أحمــد بــن صــالح المــصري: عيــاض

ْبن وهبا   .)1(وضوء لحديث عمرو بن العاصمن خاف على نفسه من الغسل أجزأه ال: َ
  .من فقهاء الأمصار إلا بعض المحدثين به أحد  ولم يقل:قال ابن أبي دليم

  .والحيوان غير الآدمي مثله: ابن بشير
ُقلت   .  ولا ضرورة به ألغي, إن أمكن بيعه أو بيع لحمه برخص ما يشترى به الماء:ُ

  .عله في عدم غلبة ظن الخوف ول,بعيد والقول بإلغاء الخوف على المال: بن بشير
والرعـــي حيـــث يتـــيقن عـــدم   عـــن المـــذهب وابـــن مـــسلمة جـــواز ســـفر التجـــر:البـــاجي

 ,حـــدوث مـــرض أو زيادتـــه أو تـــأخر برئـــه نقـــلا المـــازري عـــن المـــشهور وفيـــه لخـــوف ,المـــاء
                                     

 جــــــريح, أخــــــبرني إبــــــراهيم ابــــــن عبــــــد الــــــرحمن عــــــن ابــــــن) 878" (المــــــصنف" عبــــــد الــــــرزاق في هأخرجــــــ )1(
ــا ــه أصــابته جنابــة وهــو أمــير : صاري, عــن أبي أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف, عــن عمــرو بــن العــاصلأ أ

ا, فلما قـدم عـلى رسـول ً إن اغتسلت مت, فصلى بمن معه جنب:قال. الجيش, فترك الغسل من أجل آية
بأه بعذره, فسكتغاالله    . عرفه بما فعل, وأ
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َّن القصاروالباجي عن رواية اب ُ.   
ومــــــسح , جراحــــــات غــــــسل الــــــصحيح  وبــــــأكثره,إن صــــــح بعــــــض جــــــسده: "وفيهــــــا

  .وإن لم يبق إلا يد أو رجل تيمم, "ريحالج
 لم يجزئـــه كواجـــد مـــاء لا يكفيـــه غـــسل ومـــسح ;فلـــو غـــسل ومـــسح: ابـــن عبـــد الـــرحمن

  .الباقي
ْبــن رشــدورده ابــن محــرز بــأن مــسح الجــريح مــشروع, وفتــوى ا مــن خــشي عــلى  تــيمم: ُ
  .نفسه من غسل رأسه دون مسحه بعيد والأظهر مسحه

 ولــيس كــذي شــجة لــه , ولــيس معهــما مــا يكفــيهما,لــهمنــع وطء المــسافر وتقبي: "وفيهـا
  .لقرب الأول وعكسوا حكميهما لعكس وصفيهما: , فقالوا"الوطء لطول أمره

ْبن رشدا ْبن وهب وأجازه ا,المنع استحباب: ُ َ.  
  .منعه ابن القاسم البول إن خفت حقنته: الطراز

  :وشرطه للفرض دخول وقته
  . لابن شعباناً خلاف:أبو عمر
  .شذ القول بصحته قبله بناء على رفعه الحدث: ابن بشير

  . في رفعه الحدث روايتان:المازري عن ابن خويزمنداد
ه ابـــن شـــاس لابـــن شـــعبان: "وقـــول القـــرافي  فيـــه اشـــتد ; بـــللم أجـــده في الجـــواهر" عـــزا

 وفــــسر بــــه ابــــن العــــربي مــــرة المــــذهب , عــــلى مــــضيفه للمــــذهب)1(نكــــير القــــاضي أبي محمــــد
 والتيمم الأحكـام لا الـسبب ,له أحكام الوضوء يرفعه دث سببالح: ونصره, وقال مرة

ْبـن رشـد وعلى المـشهور القـاضي والمـازري وا, وإياه صوب ابن شاس,ونصره المـشهور : ُ
                                     

 الإمام العلامة القدوة الفقيه, عالم أهـل المغـرب, أبـو محمـد, عبـد االله بـن أبي زيـد, القـيرواني: هو )1(
:  وأخـذ  عـن,أبي بكر بن اللباد تفقه بفقهاء القيروان, وعول على ,مالك الصغير: المالكي, ويقال له

حيم بـن الـر الفقيـه عبـد:  سمع منه خلق كثير مـنهم,ن مسرور الحجام, والعسال, وغيرهممحمد ب
  ).هـ386ت. (النوادر والزيادات, والرسالة: العجوز السبتي, من تواليفه

: , سـير أعـلام النـبلاء96: , ص, شجرة النور430−427: , صالديباج المذهب: انظر ترجمته فيو  
17/10 . 
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  .وسطه راجي القدرة على الوضوء آخره والشاك
ْبن رشدا   . وهو آخر أوله:ُ

  . والآيس يستحب له أوله
ِّمطرفوروى    .الراجي قرب آخره: َُ
ْبن وهبابن نافع واوروى    .آخره إنما التيمم: َ

  . أولهًمطلقاالمسافر : َعبد الحكموابن 
  .الراجي آخره وغيره وسطه: المجموعة

  .الآيس أوله وغيره آخره: والأخوانَعبد الحكم  ابن حبيب وابن 
ْبـــن رشـــدا  فـــإن وجـــد المـــاء بقيـــة ,المـــريض آخـــر الوقـــت المـــستحب: عـــن ابـــن حبيـــب ُ
  . أعاد;الوقت

ُقلـــت  إلا أن ;ٍتنـــاف"  الوقـــتوجـــد المـــاء بقيـــة: " في تـــأخيره لآخـــر الوقـــت مـــع قولـــه:ُ
  .يريد بالثاني الضروري

  . ٍّ وذكره المازري غير معزو,الراجي آخره وغيره وسطه: بن نافعروى ا: َّالشيخ
 , يجـــــوز الجميـــــع أولـــــه ولـــــو تـــــيقن إدراكـــــه قبـــــل فـــــوت الوقـــــت كالوضـــــوء:للخمـــــيا

  .والاستحسان رواية ابن القاسم
ُقلت   . فلعله يريد روايتها; لم يتقدم له ذكر لها:ُ
قــــن , ولا يعيــــد إن وجــــده في الوقــــت,لا يتــــيمم أولــــه إلا مــــسافر آيــــس: وفيهــــا  وإن أ

 أعـــاد إن وجـــد المـــاء في الوقـــت, والمـــسافر يجهـــل المـــاء أو الخـــائف ; فـــإن قـــدم أولـــه,فـــآخره
  .لجاهلفي الوقت إلا ا  ويعيدون إن وجدوه,عدم بلوغه والمريض وسطه
  .وإلا المريض الفاقد مناوله: ابن حارث عن ابن نافع

َأصبغابن حبيب و ْ   .يعيدون حتى الجاهل: والأخوانَعبد الحكم  وابن  َ
 والأكثــر بالفاقــد مناولــه, والعــاجز عــن ,ًمطلقــافــسرها بعــضهم بــالمريض : المــازري

  .مسه كالمسافر الآيس
ُقلت   . وقاله ابن حارث عن ابن حبيب:ُ
  .خائف عدم إدراكه أو سباع أو مرض: والخائف: َّالشيخ
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سه:قيل: الصقلي   . أعاد لخطئه; إن وجد المسافر ما أ
ْبي زمنينَابن أ َ   .نصف القامة ووسط الظهر: )1(َ

ثلــــث القامــــة لــــبطء حركــــة الــــشمس قبــــل الــــزوال : ابــــن محــــرز عــــن محمــــد بــــن ســــفيان
  .وسرعة حركتها بعد الميل

ُقلـــت  ففـــي إعادتــــه في ; فـــإن قــــدم ذو التـــأخير,الحركـــة يريـــد باعتبـــار الظــــل لا نفـــس :ُ
قن فأبد: " ثالثها.اًالوقت أو أبد  وابن عبدوس مع ابن , لروايتها;"اًإن ظن إدراكه وإن أ

  .القاسم في المبسوط والصقلي عن ابن حبيب
  . بعد الوقتاً وذو التوسط يقدم لا يعيد اتفاق:المازري

َأصـــبغوَعبـــد الحكـــم  الأخـــوان وابـــن  ْ ت المختـــار وهـــو في المغـــرب قبـــل مغيـــب الوقـــ: َ
  .الشفق

  ".تأخير المغرب لطامع إدراك الماء قبل مغيب الشفق: "وفيها
  فالقـاضي;يبطلـه, فلـو ضـاق عـن اسـتعماله وفي العشاء ثلث الليل ووجود ماء يسعه
  .ٍلا يبطله, وخرجه اللخمي على التيمم به حينئذ

ونقـل  , يبطله, وخرجـه اللخمـيهذا آكد لحصوله بموجبه وفي الصلاة لا: المازري
 بالقيـاس عـلى معتـدة الـشهور تـرى لاًالطراز عن بعض الأصحاب إبطاله نقله الكافي معل

  .اً واحتياطاًوهو صحيح نظرسَحنون ومال إليه :  أثناء عدتها, قالاًدم
ُقلـــت  والقيـــاس يـــرد بـــأن نظـــير الـــدم أثنـــاء العـــدة وجـــود المـــاء أثنـــاء التـــيمم, ونظـــير :ُ
 وهــو جــواب المعارضــة المعــروف في ,الــصلاة وجــود الــدم بعــد حليــة التــزويجوجــوده في 

 ونــــاوي , وذاكــــر صــــلاة, فيهــــااًثوبــــ التـــيمم بالمعتــــدة, وتخريجــــه اللخمــــي عــــلى العريــــان يجــــد
ه لا بدل− ٍ ومن قدم عليه وال في الجمعة,الإتمام وتقرر العـزل  , وتفريطه وتسببه, يرد بأ

                                     
ينمحمد بن عبد االله بن عيسى المري, أبو عبـد االله, المعـروف بـابن أ:  هو)1( ْبي زمنَـ َ كي, مـن  فقيـه مـال,َ

َّدونـة أصول السنة, ومنتخب الأحكـام, والمغـرب في اختـصار الم: من كتبه ,الوعاظ الأدباء وشرح َ
  ).هـ399−324(مشكلها, 

, والوافي 2/80: دلس لابن الفرضيلأن, تاريخ علماء ا269: , ص الديباج المذهب:وانظر ترجمتـه في  
 . 53: , ص, وجذوة المقتبس2/321: بالوفيات
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  .بالنزول
  . قطع;فإن ذكره في رحله

  .إن وجدا وضوء أحدهما وتشاحا تقاوياه: ابن القاسمسَحنون وسمع 
ْبــن رشــدا  وذلــك ,شرط تقــاويهما بتــشاحهما يقتــضي جــواز شركهــما أو تركــه والتــيمم: ُ
ئهًمطلقا يلزم ; بلبعيد   . إن كانا مليين لوجوب شرا

ءه  قـــسم هـــو أو ;كانـــا عـــديمين  وإن,باطـــل وتـــيمم تاركـــه دون بلوغـــه مـــا يـــسقط شرا
  ووجـــب, أتبـــع بقيمتـــه حـــظ صـــاحبه; ومـــن صـــار لـــه,أســـهم عليـــه  وإن شـــاءا, وتـــيمماثمنـــه

  . لزمه بقيمته إن لم يحتج المعدم لحظه;اً وإن كان أحدهما موسر,وضوؤه
  . لم يبطل تيمم غيره;ولو بادر أحدهم حين رؤيته فتوضأ به: سَحنون

ْبن رشدا مكانهـا يبطـل تـيمم  وبعـد إ,وكذا لو بادر إثر وصولهم قبل إمكان مقاواته: ُ
 ذو وضـــوء لمتيممـــين هـــو :لـــو قـــال: ولـــه. اًلا يبطـــل ولـــو تركـــه اختيـــار: سَحنون ولـــ,غـــيره

 فتركــوه لأحــدهم بطــل تيممــه فقــط إن كثــروا وتــيمم الكــل إن قلــوا كالأربعــة, ,لأحــدكم
  .هو لكم بطل تيمم من ترك له فقط: ولو قال لثلاثة

ْبن رشدا لكـم لم : "فـسيره ابـن لبابـة بـأن قـالهذا خـلاف سـماعه وجـوب المقـاواة وت: ُ
; بعيـد" كثـروا  لأحـدكم بطـل للكـل ولـو:قـال وإن ,يبطل إلا تـيمم مـن أسـلم لـه ولـو قلـوا

; :قـــال لم يبطـــل إلا تـــيمم مـــن أســـلم لـــه ; ظـــاهره إن كثـــروابـــل  لأحـــدكم أو لكـــم, وإن قلـــوا
  . وفي لأحدكم يبطل للكل,ففي لكم كذلك

ً نزلــوا بــصحراء ولا مــاء لهــم ثــم وجــدوا مــاء إن: روايــة ابــن القاســم وســمع أبــو زيــد
  . جهلوه أعادوا في الوقتاًقريب

  .لا يعيد مسافر طلبه بوجوده في الوقت: روى علي: َّالشيخ
َصـبغَلأ" في الوقـت: " ثالثهـا.وفي إعادة ناسي الماء في رحله عبـد مـع الأخـوين وابـن  ْ

  .وروايته ولهاَالحكم  
وظـاهر , يـه بعـد جـد طلبـه لم يقطـع ولم يقـضأدرج في رحلـه أو ضـل ف لو: ابن شاس
 وتــابع في ,دخــول الخــلاف فــيهما, ولــو ضــل رحلــه" نــسيه أو خفــي عليــه: "روايــة الأخــوين

  .طلبه لم يعد في الوقت



אא  

 

165

165

ُقلت ه للأخوين رواية:ُ ه ; ما عزا   .ًلاقوَّالشيخ  إنما عزا
ه إن ذكره: "وفيها   ".فيها قطع تسوية جهله بنسيانه وأ

تماديــه عــلى نفــي إعادتــه يــرد بــأن ذكــر المــانع في الــصلاة أشــد منــه وتخــريج ابــن شــاس 
  .بعدها

  .ذو إعادة في الوقت أن يعيد بعد ذكرها لم يعد بعدهولو نسي 
  .يعيد: ابن حبيب
  .ويجري في كل معيد في الوقت: ابن بشير

ْبن رشدا ُالماجـشونعـن ابـن   وحكـاه,هذا أصل ابن حبيب: ُ عـن مالـك, وهـو أحـد  ِ
  . زيدأبي لقاسم في سماعه عيسى ودليل سماعهقولي ابن ا

. ويغرم قيمته ومـا بيـنهما , وهو أولى لعطشه,لغسله من جنب حي أولى بمائهوالميت 
  .الميت أولى لنجاسته وآخر غسله: ابن العربي

ْبـــن وهـــبوســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم وعبـــد الملـــك ا الحـــي أولى ويغـــرم قيمـــة حـــظ : َ
  .الميت
ْبن رشدا   .نظر ي ورثة الميت إن أرادوهاوفي مقاواة الح: ُ

  .إن اجتمع جنب وحائض فهي أولى: ابن العربي
  .هما سواء: الطراز
  . الحي أولى:وقيل: الكافي

 وفي كــون منقولــه كوجــه الأرض وقــصر التــيمم ويتــيمم بطــاهر الــتراب غــير منقــول,
ْبن وهبعليه قول ابن القاسم مع سماعه وعيسى عن ا ْبن رشد, واَ ابـن عـن  مع اللخمي ُ

  .بكير
  .وعلى صلب الأرض لعدمه

  .اًاتفاق: اللخمي
لا أعرفــه لغــير نقــل البــاجي, منعــه ابــن شــعبان " ًمطلقــا لا :وقيــل: "وقــول ابــن شــاس

الــتراب ومــع وجــوده  يقتــضي تقييــده بوجــود" اًاتفاقــ ": وذكــره اللخمــي بعــد قولــه,لا بقيــد
  .للمشهور وابن شعبان وابن حبيب" ويعيد في الوقت: "ثالثها
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  .روى علي يتيمم بالحجر إن فقد الصعيد: َّلشيخا
  .وفي خالص الرمل المشهور وقول ابن شعبان

  .اًاتفاق يجوز بتراب السباخ: اللخمي
تيمم على الجبل والصفا وخفيف الطين فاقد التراب?: وفيها   أ
  .نعم: قال

  . في الطيناًلا أعرفه نص " إن عدم التراب:وقيل"وقول ابن الحاجب فيه 
: ثالثهـــا, خ والكبريـــت والكحـــل والـــزاج كـــالأرضن معـــدن الـــشب والـــزرنيوفي كـــو

للخمــــي مــــع البغــــداديين عــــن المــــذهب والطــــراز عــــن " إن لم يجــــد غيرهــــا وضــــاق الوقــــت"
  . المغرى كالأرضاًالوقار والصقلي عن السليمانية راوي

  .ويمنع بالجير: المازري
  .ويجوز على قول ابن حبيب: الباجي
  .والنورة قبل طبخها لجصبا لا بأس به: الجلاب
 يمنــع بـــالجير والآجــر والجـــص بعــد حرقــه واليـــاقوت والزبرجــد والرخـــام :اللخمــي

  .ما منع وضاق الوقت تيمم به  فإن فقد سوى,والذهب والفضة
َّن القــصارلابــ" المعــدني: "وفي الملــح ثالثهــا البــاجي مــع ابــن محــرز   وبعــض أصــحاب,ُ

ه طعام, والبالاًعن السليمانية معل  ورابعهـا للـصقلي عـن سـليمان ,جي مع نقل اللخمـي بأ
  .بأرضه وضاق الوقت عن غيره إن كانت: في السليمانية

ويعيـــد في الوقـــت بالـــصعيد, للبـــاجي :  ورابعهـــا,إن عـــدم الـــصعيد: وفي الـــثلج ثالثهـــا
  .عن ابن حبيب عن روايات علي وأشهب وابن القاسم واللخمي

ْبن وهب زاد ا: الباجي   .وبالحجرفي روايته الأول َ
  .والجليد مثله  وجامد الماء:اللخمي

عـن  الصقلي عن الأبهري, والمـازري واللخمـي: في الزرع قولان: بعض البغداديين
َّن القصاراب   .يجوز على الحشيش: , وأبو عمر عن ابن خويزمندادُ

  .وعلى الخشبة: لوقارا
  .فيهما نظر: المازري
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يجـــوز للمـــريض إن : ن القاســـموالجـــدار إن ســـتره جـــير أو جـــص منـــع وإلا, ســـمع ابـــ
  . يمنع إلا لضرورة:, محمد عنهاً نيئاًكان طوب

بــ;ا أو آجــراًإن كــان حجــر: ابــن حبيــب , وتعقبــه التونــسي اً جــاز إن لم يجــد مــاء ولا ترا
ْبن رشدوا ه مطبوخ, ومنه ألزمه الباجي جوازه على الجير ُ   .بأ

َأصــبغ عــنَّالــشيخ  ْ  والجاهــل: ابــن حبيــب. اًأبــد أعــاد اًمــن تــيمم بــصعيد نجــس عالمــ: َ
  .الوقت في

 كمتوضــئ بمتغــير اً أعــاد أبــد;مــن تــيمم عــلى موضــع نجــس: ابــن محــرز عــن حمــديس
ه الصقلي لأ,بنجس َصبغَ وعزا   .الواضحة في غير ْ

.  يعيــدان في الوقــت−المتــيمم عــلى موضــع نجــس كمتوضــئ بــماء غــير طــاهر : وفيهــا
فهـو كـما شـك فيـه, ;  يحكم بها لـهاًتظهر ظهورإن أراد أن نجاسته لم : عن أبي الفرجَّالشيخ 

  . وإلا فالفرق أن الماء يرفع الحدث بخلاف التيمم
, وطـاهر ابأن طهور الماء يعـرف بـالحس يقينـً فرق أبو بكر النعالي: ابن محرز وخلف

, والـصعيد إنـما ا; فنجس الماء ينتقل منـه إلى طهـور يقينـًا إنما يعرف بالاجتهاد ظن;الصعيد
  .انه إلى طاهر ظنينتقل م

 وتعقــــب المــــازري قــــول ,لا رفــــع الحــــدث عــــلى المعــــروفومنويــــه اســــتباحة الــــصلاة 
عـــــدم وجـــــوب اســـــتعمال المـــــاء واجـــــده قبـــــل حدثـــــه بالاتفـــــاق عـــــلى  فائـــــدة رفعـــــه: القـــــاضي
  .استعماله

 وابـن ,وفي وجوب تعيين الفعل المستباح به واستحبابه نقلا الباجي عن ابن حبيـب
ئــــه لوضــــوء عــــن جنابــــة نــــسيتالقاســــم مــــع مالــــك, وفي يعيــــده والــــصلاة في : "ثالثهــــا  إجزا

ْبــن رشــدلا" الوقــت عــن ابــن مــسلمة والبــاجي عــن روايتــه, وســماع أبي زيــد  مــع اللخمــي ُ
ْبن وهبمعها ورواية ا َ.  
  . فظاهر المذهب ينوي الجنابة; ثم أحدث,ولو نوى الجنابة: اللخمي

 وهــو ;الحــدث الأصــغر م تنــويالحــائض تطهــر بــالتيم وعــلى إجــازة ابــن شــعبان وطء
تـــه بتـــيمم حيـــضها ولا مـــاء معهـــما: قـــول ابـــن القاســـم فيهـــا ولا يحـــدثان  ,ٌلا يطـــأ مـــسافر امرأ
  .أكثر من حدث الوضوء
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ُقلــت  وأخـــذه مــن منـــع ابــن القاســـم أن ,عــلى رفعـــه الحــدث بنـــاء: " قــول ابـــن شــعبان:ُ
بــة مــن الــزوج; إن رد بــأن ذلــك للــزوم وقــوع حــدث الجنا" يحــدثا أكثــر مــن حــدث الوضــوء

 فـإذا كـان ,إنهـا جنـب: قلـت: إذ هو غير جنب لا لأن جنابتهـا ارتفعـت, أجيـب بـأن نـصها
طؤها? قال  فلـيس لـه نقـضه ,لا لقول مالك تيممهـا طهـر لمـا كانـت فيـه: معه قدر غسله أ

  .عليها
ُقلت  ;الحيض, لا لأنها طهرت منـه أن منعه وطأها; لأن التيمم لا يرفع منعه  الحق:ُ

ــ ولــذا و حــضرتها صــلاة أخــرى قبــل حــدثها الأصــغر تيممــت, ويمتنــع أن تنــوي الحــدث ل
ــه لم يقــع لا يطؤهــا حتــى : "سَــحنونوقــول   وهــذا يــرد أصــل تخــريج اللخمــي,الأصــغر; لأ

قـدر مائـه  لـو كفاهـا: ", وقـول القابـسي"يجدا ما تغتسل به مـن حيـضها, ثـم مـا يغتـسلان بـه
  .اوفاق له"  لزمه دفعه لطهر حيضها;الذي معه

;;لـو بـال بعـد تيممـه لجنابـة: ابن العربي  لأن الحـدث الأصـغر إنـما يبطـل  جـاز أن يقـرأ
  .التيمم في أحكامه كما لا يبطل الطهارة الكبرى

ُقلت   . هذا مخالف لنقل اللخمي عن المذهب موافق لأخذه:ُ
  .إن كان مع الجنب قدر وضوئه فقط تيمم ولم يتوضأ: وفيها

عـــلى اضـــمحلال كـــل شروط الطهـــارة الـــصغرى مـــع هـــذا : "وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام
أجمعــوا عــلى : "لا أعرفــه بــل قــول ابــن العــربي"  وفيــه في المــذهب خــلاف,وجــوب الكــبرى

  ".استلزام الغسل الوضوء
  .ولو وجد دون كفايته لم يستعمله: التلقين

اســتعماله في الوضــوء بعــض أئمتنــا بنــاء عــلى أن كــل  التــزم: "وقــول ابــن عبــد الــسلام
في عـدم لـزوم اسـتعماله : " بـل قـول المـازري;لا أعرفـه لغـير الأعـرج"  بانفرادهعضو يطهر

  ".على أن كل عضو يطهر بانفراده كلام يغمض
ُقلــــت والمركــــب مــــن جــــزأيهما   لعلــــه لأن الاســــتباحة إنــــما تثبــــت بالوضــــوء أو التــــيمم:ُ
ـــ, ســـببية جزئـــهٍّ ولا يلـــزم مـــن ســـببية كـــل,غيرهمـــا تمام  أو لاحـــتمال تقييـــد طهـــر كـــل عـــضو ب

  .الوضوء كما مر
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  :اًويعم الوجه مسح
 ولهــما مــستحب ,وفي وجوبــه للمــرفقين أو الكــوعين, ولا يتبــع غــضونه: ابــن شــعبان

لروايتـــــي " ًمطلقـــــاللمنكبـــــين : ", ورابعهـــــا" الجنـــــب للكـــــوعين وغـــــيره للإبطـــــين: "ثالثهـــــا
   .قتمعها يعيد ذو الكوعين فقط في الو:  وقال,الباجي وابن لبابة, وسمع ابن القاسم

  .اًأبد: ابن نافع
  .عمد ترك السنة الإبطال لإيجاب: فأخذ له وجوبه للمرفقين, وقيل: المازري

  .وينزع خاتمه: َعبد الحكمابن 
  .ويخلل أصابعه: ابن شعبان
   .يصح دون نزع أو تخليل على قول ابن مسلمة ترك قليل العضو عفو: اللخمي
  .لا أعرفه لغير ابن شعبان: َّالشيخ

  . مطلق مسحهما كغسلهما:َعبد الحكمقال ابن ما وصفته فيه
 وعـلى شرط الـتراب فالمـشهور أحـوط, ,لا تعتـبر صـفة على التـيمم بالـصفا: اللخمي

  .ويجزئ الآخر إن بقي من التراب ما يعم به
 وثبــــوت رعــــي ,رد بعــــضهم تفــــصيله بــــأن المــــشهور عــــدم رعــــي الــــتراب: ابــــن شــــاس

  .الصفة
ُقلــــت أحــــوط : " منــــه, وظــــاهر قولــــهاًشهور لا اختيــــارعــــلى المــــ ً هــــذا لــــو كــــان إجــــراء:ُ
: بعيــد, وعــلى المــشهور قــال البــاجي اعتبــار الــصفة في الــصحة لا في الكــمال وهــو" ويجــزئ

ه عــلى ظــاهر أطــراف أصــابع يمنــاه ماســح: روى ابــن القاســم  ثــم , إلى المــرفقيناًيــضع يــسرا
  .باطنهما إلى باطن أطراف أصابعه, ثم اليسرى كذلك

 ثــم الكــف بــالكف, وكــذا ذكرهــا التونــسي لبعــضهم ,بــاطن الكــوعينإلى : والأخــوان
َّمدونـــة  للاًتفـــسير ثـــم  ,وابـــن الطـــلاعَّالـــشيخ  وذكرهـــا ابـــن محـــرز والـــصقلي و,وابـــن الطـــلاعَ

  .اليسرى إلى باطن أطراف أصابعها
 , ومــن باطنــه إلى الكــف,يبــدأ فيمــر اليــسرى مــن فــوق كــف اليمنــى إلى المرفــق: وفيهــا

  .الأكثر بالأولى واللخمي بالثانية  ففسرها,اليسرى كذلكويمر اليمنى على 
ْبن رشدا   . وظاهر الروايات مسح ظاهر إبهام اليمنى مع ظاهر أصابعها,تحتملهما: ُ
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إذا بلــغ بــاطن كوعهــا أمــر بــاطن إبهــام اليــسرى عــلى ظــاهر : وللرســالة وابــن الطــلاع
  .إبهام اليمنى

 ثــــم ,أراد:  فقيــــل,د مــــن زيــــادة ولا بــــ, كــــذلك:قولــــهوقــــول ابــــن الحاجــــب عنهــــا تلــــو 
أراد إلى منتهـــى الأصـــابع فـــيهما, وقبولـــه ابـــن عبـــد الـــسلام لم أجـــده : يمــسح الكفـــين, وقيـــل

   . وغيره)1(سقط إلى كفه عند ابن عتاب:  بل قال; ولا ذكره عياض,فيها
ولهـا  لابن الجهم"  الجنب بضربة وغيره باثنتين ":وفي كونه بضربة أو ضربتين ثالثها

 وســمعه ابــن القاســم في ,يجزئــه: فــروى محمــد ;بابــة, وعــلى الثــاني لــو تــيمم بواحــدةولابــن ل
  .الناسي

  .يعيد في الوقت: ابن حبيب
  .اًأبد: ابن نافع
إن   وعـــلى قـــصره عـــلى الـــتراب تجـــزئ,عـــلى التـــيمم بالـــصفا تجـــزئ الواحـــدة: اللخمـــي

  .بقي منه ما يعم اليدين
ن  فقـــال ابـــ;يجـــد منـــه إلا قـــدر ضربـــةولـــو لم  ,غـــير معلـــل ورآه خالفـــه غـــيره: المـــازري

َّالقــصار وعــلى قــول مالــك يجزئــه :  فخرجــه البــاجي عــلى قــول ابــن نــافع قــال,لا يــستعمله: ُ
  . وذكره ابن الطلاع عن ابن القاسم ومالك,لوجهه ويديه

  :ولا يشترط وضع اليدين منفرجتي الأصابع
 , للوجــــــهضــــــم أصــــــابعهما في وضــــــعهما عــــــلى الأرض َّشافعيةاشــــــترط الــــــ: ابــــــن بــــــشير

 المــــسح بــــالتراب, فــــإذا فــــرقهما في الــــضربة وتفــــريقهما في وضــــعهما عليهــــا لليــــدين لــــرعيهم
 فيصير مـسح ذلـك الموضـع بـتراب قـصد بـه الوجـه, ولا ,التراب بين أصابعه للوجه علق

  .يشترط هذا على المشهور, وقد يلزم من راعى التراب اشتراطه
ُقلت   .التفريق في الضربة لليدين َّشافعية مقتضى تعليله عدم شرطية ال:ُ

                                     
 محمد, عبد االله بن محمد بن عتاب, أخذ عن والده, وأبي عمـر, وابـن الـضابط الصفاقـسي, أبو: هو )1(

:  سنة:توفي . له تآليف حسنة. القاضي عياض, وابن بشكوال, وأبو بكر اللخمي الإشبيلي: وعنه
  . هـ520

 .130−129: , ص في شجرة النور الزكية:وانظر ترجمته في  



אא  

 

171

171

ييني  وأن الممنــوع ,نــص الــشافعي عــلى التفريــق في الــضربتين كلتــيهما: وقــال الإســفرا
عليـــه لا  بـــالتراب الـــساقط مـــن الوجـــه أو البـــاقي التـــيمم إنـــما هـــو تكريـــر في صـــحيح قـــولهم

مـه, والقـول الثـاني عنـدهم جـوازه, والباقي بين الأصـابع لـيس أحـدهمابغيرهما,   ويـرد إلزا
  . جائز;به ٍالتراب بأن تكرار التيمم عندنا بتراب تيمم من راعى
  لا بأس أن يتيمم بتراب تيمم به: سمع موسى ابن القاسم: َّالشيخقال 
ْبن رشـد ا لأن الـتراب لا يتعلـق بـه مـن أعـضاء التـيمم مـا يخرجـه عـن حكـم الـتراب : ُ

  .كما يتعلق بالماء بعض وسخ الأعضاء
  .اًبهما خفيف تعلقنفض اليدين مما ي: وفيها
  .بتلويث وجهه أو دقيق حجر يؤذيه لضرر كثيره: عياض

 , لا نـــص: فقـــال الطـــابثي, ثـــم مـــسحه بهـــما,ولـــو مـــسح بيديـــه بعـــد الـــضرب غـــير محلـــه
  .ومقتضى معروف المذهب عدم شرط التراب الإجزاء

  .لا يجزئ: وقال بعض أصحاب عبد الحق
  :وترتيبه وموالاته كالوضوء

  .إن نكس وصلى أعاد لما يأتي: م لابن القاس:وفيها
  .يريد للنفل: التونسي

:  أي;" يرتــب لمــا يــستقبل:يريــد بقولــه: "وقـول ابــن عبــد الــسلام عــن بعــض مـن لقــي
  .اً لا نسياناًوهذا إنما يحسن في المنكس عمد:  قال,يرتب تيممه فيما يأتي

ُقلت   . يأبى ما ذكر»يعيد« و»يرتب«لا  »يعيد«:  لفظها:ُ
  .رض إثرهللفوينتقل به 
  .اً ما لم يطل جد:التونسي

  . ويمنع قبله,لا يركع للضحى بتيمم الصبح: وسمع أبو زيد ابن القاسم
 وعلى الأول في إعـادة الفـرض في الوقـت ,روى خفة تقدمة ركعتي الفجر: ازريالم
  .ونقله  رواية الواضحة مع قول محمداًأو أبد

  :ويركع به للطواف ركعتيه
 ومــس المــصحف بــه للنــوم ,ر لطــواف إلا لمــريض وفي النفــللا يكــاد يتــصو: التلقــين
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الطــــواف بعــــد  ": ونقــــل ابــــن الحاجــــب,روايــــة ابــــن حبيــــب والمجموعــــة عــــن ابــــن القاســــم
  .»واجبه في لا أعرفه«الفرض كالنفل

يعيـــــد فاعلـــــه في : عـــــن ابـــــن القاســـــمسَـــــحنون  وروى ابـــــن ,الفـــــرض بـــــه للنفـــــل ومنــــع
  .الوقت

  .اًأبد: الصقلي عن ابن حبيب
  .يجزئ الصبح به للفجر:  أشهبعنيخ َّالش

  .روى محمد بن يحيى خفة الصبح به بعد ركعتي الفجر: الباجي
ويـــصلي ركعتـــي الفجـــر إثـــر الـــوتر بتيممـــه لـــه بعـــد الفجـــر, :  ابـــن القاســـمعـــنَّالـــشيخ 

  .ويوتر بتيمم النفل
ْبـــن رشـــدا                  فـــإن أخـــر بعـــد تيممـــه أو اشـــتغل في أثنـــاء ,ويتنفـــل بـــه مـــا شـــاء إذا اتـــصل: ُ

  .تنفله بطل
                 والمــــــــشهور منــــــــع فرضــــــــين , للمتــــــــيمم التنفــــــــل مــــــــا لم يطــــــــل: المختــــــــصرعــــــــنَّالــــــــشيخ 
  .بتيمم واحد

  .ولو لمريض لا يطيق مس الماء: ابن القاسم
  .لوجوب الطلب أو منعه قبل الوقت: الباجي

  .لعدم رفعه الحدث: المازري عن القاضي
ولـبعض أصـحابنا لمـن : تقضى المنسيات بتيمم واحد, قال: روى أبو الفرج: َّالشيخ

  .لا يطيق مس الماء لمرض جمع صلاتين بتيمم واحد
 ,فعزو ابن الحاجب الأول لأبي الفرج والثاني للتونسي قـصور إن عنـاه بـأبي إسـحاق

مــن جمــع صــلاتين :  بــل نــصه في الزاهــي;وإن عنــى ابــن شــعبان كــابن شــاس فلــم أجــده لــه
  . يذكر غيره ولم.تيمم تيممين

: , ورابعهــا"إن اشــتركتا: " ثالثهــا,اًوعــلى المــشهور في إعــادة الثانيــة في الوقــت أو أبــد
لأبي عمر عن يحيى عـن ابـن القاسـم وسـماعه أبـو زيـد مـع الأخـوين " ما لم يطل كاليومين"

َأصبغوأبي عمر عن  ْ   .سَحنون  ابنعنَّالشيخ مع الباجي عن يحيى عن ابن القاسم و َ
ْبن رشدا   .الوقت الغروب و:ُ
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 وعموم رواية تعدده للمنسيات يوجبه على من ,وقامتان للعصر قامة للظهر: وقيل
  .نسي صلاة من الخمس

َّن القـصار  لابـن القاسـم وابـفي صلاته وقـضائه أربعـة متقابلـةوفاقد الماء والمتيمم به  ُ
 عــــن المــــذهب مــــع ابــــن خويزمنــــداد وابــــن العــــربي عــــن مالــــك وابــــن نــــافع وروايتــــي معــــن

َأصبغعن أشهب و مع ابن العربيسَحنون والمدنيين و ْ   .مع ابن حبيب َ
بوجهـــــه ويديـــــه كإيمائـــــه  يـــــومئ المربـــــوط للتـــــيمم بـــــالأرض: اللخمـــــي عـــــن القابـــــسي

  .ابن العربي ستة فكرر منها الثاني واختار قول أشهب  وعددها,بالسجود إليها
 ]مسح الخفين[

 في −وقد لبسا على طهر وضوء  −بدل غسل الرجلين في الوضوء  )1(ومسح الخفين
رخــصة, : ابــن الطــلاع. والمــشهور الأولى" في الــسفر لا الحــضر: "جــوازه ثالــث الروايــات

  .والأحسن نفس المسح فرض والانتقال إليه رخصة: فرض, قال: سنة, وقيل: وقيل
لروايتـي أبي "  إن لم يجلـد المقـدم: " أو إن لم يجلـد ثالثهـاًمطلقـاوفي منعه على الجـورب 

 ; ولـه نعـلاًإن كان صـفيق: " ورابعها رواية ابن العربي,عن رواية المختصرَّالشيخ  و,مرع
  ".مسح عليه

  . الباجيوفي الجرموق روايتا
  .هو خف غليظ لا ساق له:  والباجي عن ابن حبيب:َّالشيخ

                                     
في مختصره أن حده إمرار اليد المبلولـة في َّالشيخ  ويؤخذ من كلام , يحده لم::َّالشيخ : (َّالرصاع قال )1(

  .الوضوء على خفين ملبوسين على طهر وضوء بدلا من غسل الرجلين
  . طهر الغسل يصحح المسح كالوضوء; لأن قولك على طهر وضوء غير صحيح):قلتفإن (
ُقلــت(  اغتــسل للجنابــة ثــم أحــدث الحــدث الأصــغر بعــد  إنــما قيــدنا بقولنــا عــلى طهــر وضــوء احــترازا ممــا إذا:)ُ

ذلك فإنه لا يصح المسح ما لم يرفعه مع أن هذه الـصورة تـدخل في الـضابط إذا أسـقط قولنـا وضـوء إذ 
ـــه لبـــسهما عـــلى طهـــر وهـــو الطهـــر الأكـــبر فيكـــون مقتـــضى هـــذا  يـــصدق عـــلى المحـــدث الحـــدث الأصـــغر أ

لا يــصح فأخرجــت هــذه الــصورة بقولنــا عــلى طهــر جــواز المــسح علــيهما إذا لبــسا عــلى هــذه الــصفة لكنــه 
ثم ذكر أن شرط المـسح ) على طهر وضوء: ( عبر في أول كلامه بقولهطَّالشيخ وضوءا واالله أعلم و

  .لبسهما على طهارة حدث بالماء ولو بالغسل ولا بد من زيادة في الرسم
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َّن القصاراب    .خف فوق خف: ُ
 وقـول ابـن , شيء يعمـل مـن غـير الجلـد ويعمـل عليـه جلـد:اللخمي عن ابن القاسـم

لا أعرفـــه وخـــلاف نقـــل  واتباعـــه ابـــن الحاجـــب ," خـــف غلـــيظ ذو ســـاقين:وقيـــل: "شـــاس
وقيـل  ":والباجي عن ابن حبيب, وتفـسير ابـن عبـد الـسلام قـول ابـن الحاجـب فيـهَّالشيخ 

إن لم يكن : " قول الصقلي; بل لا أعرفه−بمسحه وإن لم يكن جلد  "ًمطلقايمسح عليهما 
  . ونحوه للجلاب"اًاتفاق جلد لم يمسح

ْبــن وهــبولا وفي المــسح عــلى خــف فــوق خــف روايتــان لهــا , فــإن نــزع الأعــلى مــسح َ
  .اًإن لبس الأعلى بعد مسح الأسفل اتفاق: اللخمي. لنزعه الأسفل كغسل الرجل

, "يمسح ويغسل ما بقـي:", وروى الوليدولا يمسح على غير ساتر كل محل الغسل
وزاعـي وهـو كثـير الروايـة عنـه, ومـال إليـه المــازري البـاجي بـأن هـذا إنـما يعـرف للأ فغمـزه

ه أحد رجال الصحيحين, ولم يوهمه أحد   .ورده ابن عبد السلام بأ
ُقلـــت  ومقتـــضى كـــلام ,مـــدلس ولم يفـــضله:  قـــال المـــزي والـــذهبي عـــن بعـــضهم فيـــه:ُ

ْبـــن رشـــدالثلاثـــة انفـــراده بالروايـــة, ونـــص كـــلام ا ومفهومـــه عـــدم انفـــراده والاقتـــصار عـــلى  ُ
يمــسح المحــرم عــلى :  وأبــو مــصعب والوليــدٌّروى عــلي و: دون غــسل مــا بقــي قــالمــسحه

  .يغسل ما بقي و: وزاد الأوزاعي,ٍمقطوع أسفل من الكعبين
  ."يمسح على ذي الخرق اليسير لا الكثير: "وفيها

   .يظهر منه القدم الكثير أن: ابن القاسم
  .أن يمنع المشي به: ابن خويزمنداد

ْبن رشدا  لم اًإن كان تفاحشه لا يعد به الخف خف: "ولها وقول ابن حبيبليس في ق: ُ
يمـسح مــا لم يــذهب : "روايـة ابــن غــانم و,"يمـسح, وإن لم يتفــاحش مـسح وإن أشــكل فــلا

ومــدلول الكتــاب  , جــلاء ولا شــفاء−"إن خــف خرقــه مــسح: ", وفي آخــر روايتــه"عامتــه
دون الثلـث ومنـع مـا بلغـه وأول الكثير فيجب مسح مـا  والسنة أن الثلث آخر حد اليسير

 لا يمكــن غــسل مــا بــدا منــه اً أو قطعــاًأعنــي ثلــث القــدم لا كــل الخــف, إن كــان خرقــه شــق
ٍحكــم بــضدين عــلى متحــد إلا أن يقــول آخــر " الثلــث آخــر وأول ":قولــه: قلــت. وإلا فــلا

  .الشيء ليس منه
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بالمــــاء, ولــــو بالغــــسل, ونقــــل الطــــراز عــــن بعــــض  لبــــسه عــــلى طهــــارة حــــدثوشرطــــه 
  .لا أعرفه" طهارة الغسل لبس على لا يمسح على خف: "أخرينالمت

َأصـبغ  قـولا−وفي المسح على ما لبس على استباحة تـيمم  ْ وابـن حبيـب مـع الأخـوين  َ
  .معها
ْبن رشدا   .لبسه على طهارة خبث فقط شرطه: عن ابن لبابة ُ

لتحــصيل " إن غــسل اليــسرى: "وفي مــسح لابــس اليمنــى قبــل غــسل اليــسرى ثالثهــا
ْ رشـــدبـــنا ِّمطـــرفعـــن ســـماع موســـى روايـــة ابـــن القاســـم والمـــشهور و ُ في ســـماع : ", ثـــم قـــالَُ

من ليس له إلا قدر وضوئه فغسل رجليه قبل ومسح خفيه ثم أكمل وضوءه أو : موسى
 ."أحـب إلي إعـادة غـسل رجليـه بعـد وضـوئه وإن تـرك أجـزأه: نام قبل إكماله? قـال مالـك

بـــــه للنـــــائم في مـــــسحه والأظهـــــر رده   اســـــتحباب غـــــسله وإجـــــزاءرد ابـــــن لبابـــــة وغـــــيره جوا
  .للمنكس فقط

ُقلــت  هــذا خــلاف تحــصيله, وفــسرها البــاجي كــابن لبابــة وحملهــا المــازري عــلى عــدم :ُ
ّالعتبــي شرط لبــسه عــلى طهــارة الحــدث, وعــلى المــشهور قــال  ِ ْ إلا أن ينــزعهما : سَــحنونعــن ُ

  .أو ينزع اليمنى ويلبسها: ابنه عنه. ويلبسهما
, اً فيعيــــد إن مــــسح أبــــدبــــسه للمــــسح كــــالمرأة عــــلى الحنــــاء والرجــــل لينــــاموفي منــــع لا

عـن روايـة ابـن حبيـب َّالـشيخ مـع عـلي وسَـحنون  قـولان للـصقلي عـن −وكراهته فلا يعيـد 
ْبن رشدوا ِّمطرف عن رواية  ُ َأصبغوالصقلي عن َُ ْ ُالماجشونمع اللخمي عن ابن  َ  وقـول ,ِ

ْبي زمنـَــينأعبـــد الحـــق عـــن ابـــن  َ ّتبـــي ُالععـــن  َ ِ . َّالعتبيـــةلم أجـــده في " لا يعيـــد: "سَـــحنونعـــن ْ
 :فيهـــا  فقــول البرادعــي,"لا يعجبنــي في المــرأة للحنــاء ولا خــير فيــه للرجــل لينــام: "وفيهــا

  .متعقب "يكره"
 وقـول ابـن عبـد الـسلام عـن بعـضهم عـن ,المشهور منع مسح من لبسهما له: الباجي

َأصــبغ ْ , وقــول "يكــره: " قــول الــصقلي والبــاجي عنــهبــل; لا أعرفــه" يجــوز لهــما ولا يكــره: "َ
  ., واختار التونسي جوازه لهما"اتفقوا على كراهة لبس المرأة للحناء: "ابن حارث

   .لا يمسح عليهما محرم: ابن القاسم
  .مسح لعصيانه بلبسهما ولو لبسهما لعلة: َّالشيخ
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 لا انــــص عــــلى قــــصر العــــاصي بــــسفره, ونقلــــه ابــــن الحاجــــب وخــــرج المــــازري جــــوازه
أعرفـــه, ولا نـــص في الخـــف المغـــصوب وفيـــه نظـــر, وقياســـه عـــلى المحـــرم يـــرد بـــأن حـــق االله 

بـه والمديـة يـذبح بهـا والكلـب  يتوضـأ بـه والثـوب ليـستتر آكد, وقياسه على مغصوب المـاء
  . يرد بأنها عزائم−والصلاة بالدار المغصوبة  يصطاد به والمال يحج به

  .نزعهماويمسح على المهاميز ولا ي: سَحنون
ُقلت   . يحتمل للمسح أوله وبعده:ُ

  : وفي صفته بعد زوال طينه ست
يـسرح المـاء مـن يديــه ويمـسح بيـد مـن فـوق الخــف ويـد مـن تحتـه إلى حــذو : المختـصر

   .الوضوء, ولا يتبع غضونه
   . لأصابعهاًقيل يبدأ من الكعبين مار: اللخمي

يمنـى واليـسرى عـلى مـؤخر ال يده اليمنى على ظـاهر أطـراف أصـابع: َعبد الحكمابن 
   .خفه من عقبه يمرها تحته إلى آخر أصابعه, واليمنى إلى عقبه

أرانا مالـك فوضـع اليمنـى عـلى ظـاهر أطـراف أصـابع اليمنـى واليـسرى تحـت : وفيها
  .باطن خفه يمرهما حذو الكعبين

  .ويداه في اليسرى على العكس: كالأخوينَّالشيخ 
  . كاليمنى يهابل هما ف: )1(الصقلي عن ابن شبلون

  .بانفراد كل رجل بمسحَّالشيخ فسرها : ابن بشير
  . يمسحهما مرة واحدة:وابن شبلون

  ."اًإن خص أعلاه أعاد صلاته في الوقت وأسفله أبد: "وفيها
  . فيهمااًأبد: وابن نافع اللخمي

                                     
ابن أخي هـشام, وكـان الاعـتماد تفقه ب. عبد الخالق بن أبي سعيد, أبو القاسم خلف ابن شبلون:  هو)1(

 في الفتو والتدريس بعد أبي محمد بن أبي زيد, سمع من ابن مـسرور الحجـام, −في القيروان−عليه 
تـوفي سـنة إحـد . وكان يفتي في الأيمان اللازمة بطلقة واحـدة. اًوألف كتاب المقصد أربعين جزء

  .سنة تسعين وثلاثمائة: وتسعين, وقيل
 .259: , ص في الديباج المذهب:وانظر ترجمته في  
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  . يجزئه فيهما: أشهب
في الوقـت عـن لإعادة من اقتصر على أعـلاه سَحنون رجع : سَحنون ابن عنَّالشيخ 
  .إجزاء أعلاه

إن : " وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام عـــن ابـــن حبيـــب,يكـــره الغـــسل والتكـــرار: ابـــن شـــاس
لـــو غـــسله : عنـــهَّالـــشيخ  نقـــل ; بـــللا أعرفـــه" الوضـــوء أجـــزأه َّ نيـــةاًغـــسله لنجاســـة مـــستتبع

  .ينوي مسحه أجزأه, ويمسح لما يستقبل أحب إلي
إن عـــم : موســـى ابـــن القاســـم وســمع ولــو غـــسل طينـــه ليمـــسحه فنـــسي أعـــاد صـــلاته,

  . والمشهور لا تحديد,مسحه بأصبع واحدة أجزأه كرأسه
  .من الجمعة إلى الجمعة: وروى ابن نافع

ام وسكت روى أشهب: الأبهري  وفي رسـالة مالـك لهـارون ذلـك ,للمسافر ثلاثة أ
كر عزو الرسالة له   .وللمقيم يوم وليلة, وأ

سـافر قبــل مدتــه تخـرج بنــاؤه عــلى ذلــك وعــلى روايــة أشـهب لــو مــسح مقــيم و: الطـراز
الأظهــر كالأمــة تعتــق أثنــاء عــدتها تبنــي عــلى : قلــت. عــلى المــسافر ينــوي الإقامــة بعــد ركعــة

 ًوخرجهــا عــلى اخــتلاف قولهــا في كفــارة مــن أصــبح صــائما. لا نــص: الــرق, وقــال المــازري
  .فسافر فأفطر

"  سل بالفور صحإن غ: "ثالثها بغسل محله  وصحتهوفي بطلان وضوئه بنزع الخف
ْبــن وهــبروى ا: البــاجي. لروايــة زيــد بــن شــعيب ومحمــد بــن يحيــى والمــشهور  أحــب إن :َ

  .طال أن يبتدئ
 دون نـــزع الآخـــر امحلـــه أو مـــسحه إن كـــان خفـــ ولـــو نـــزع أحـــدهما ففـــي صـــحة غـــسل

إن كــان "لــسماع القــرينين وابــن حبيــب وســماع عيــسى ابــن القاســم " اإن كــان خفــ: "ثالثهــا
ثــم أعــاد   فمــسحاإن كــان خفــ: , وعليــه قــال ابــن القاســم"لاًإن كــان رجــ"بي زيــد وأ" اخفــ

ْبـــن رشـــدا. الأعـــلى مـــسح عليـــه ِّمطـــرف هـــذا عـــلى قـــول : ُ  لا المـــشهور في منـــع مـــسح لابـــسَُ
لأن بنـزع الأعـلى انتقـضت طهارتـه فلـما مـسح الأسـفل صـار  واليمنى قبل غـسل اليـسرى,

  .رىقد طهر بعد أن مسح على خف الرجل الأخ
ُقلـــت  مـــسح الأســـفل إثـــر نـــزع الأعـــلى كـــدوام ; بـــل يـــرد بمنـــع الـــنقض بمجـــرد النـــزع:ُ
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 إن لم ينزعـــه أجـــزأ: اللخمـــي وجـــوب النـــزع للغـــسل المـــذهب وقـــال لـــبس الأعـــلى, وجعـــل
  .المسح

: وعــلى الوجــوب لــو عــسر نزعــه وضــاق الوقــت ففــي مــسحه وقطعــه وتيممــه رابعهــا
  .للإبياني ونقليه وعبد الحق" إن قل ثمنه ولو كان لغيره قطعه وإلا مسح"

نزع, وخروج قدمـه لـساقه   وقدمه كما هي غيرلاًقلي خروج عقبه لساق خفه: وفيها
  .نزع

 مــسحه دواء أو غــيره ولــو وضــعها وعــلى جبيرتــه إن شــق ويمــسح عــلى مــا شــق غــسله
  .اًعليه محدث

  .وعلى عصابتها إن تعذر حلها أو أفسد دواءها: اللخمي
ُشـــيوخ بعـــض   مـــن كثـــر عـــصائبه وأمكنـــه مـــسح أســـفلها لم يجزئـــه عـــلى مـــا :عبـــد الحـــقُ

وتخريجـــه الطـــراز عـــلى خـــف فـــوق خـــف يـــرد بـــأن شرط الجبـــيرة الـــضرورة بخـــلاف . فوقـــه
ْبـن رشـدوعلى العمامة إن شـق مـسح الـرأس وعليـه إن شـق غـسله, وفتـوى ا. الخف  بتـيمم ُ

سل مــا تعقبــت, فــإن شــق جعــل الجبــيرة أو تعــذر غــ مــن خــشي عــلى نفــسه مــن غــسل رأســه
ه إن كــــان بمحــــل التــــيمم وإلا ففــــي تيممــــه ووضــــوئه تاركــــ , "همــــا: " مــــا شــــق ثالثهــــااًســــوا

ُشيوخوغيره وبعض  لعبد الحق" إن قل توضأ: "ورابعها ويجـب فعـل : ه, ونقل ابن بـشيرُ
  .للموالاة ٌالأصل حين البرء وتأخيره ترك

ن عــن فلــو ســقطت في الــصلاة أو بــرئ قطــع فردهــا أو غــسل, فلــو نــسي غــسل مــا كــا
إن كـان في مغـسول الوضـوء أجـزأ وقـضى مـا صـلى قبـل غـسله, وإلا غـسل : "جنابة, ففيهـا

 ونوقـــضت بعـــدم إجـــزاء تـــيمم نـــاسي جنابتـــه, وفـــرق الـــصقلي بـــأن ,"وقـــضى كـــل مـــا صـــلى
ه بدل والتيمم كفعل ما هو بدله,   .غيره بأ
ئـه جنابته مسح رأسه ومن نسي في غسل  لمـشقة غـسله فمـسحه في وضـوئه ففـي إجزا

ُشـيوخقولا ابـن عبـد الـسلام وبعـض  ـه للغـسل واجـب لكـل الـرأس إجماعـُ  اًه, وصـوب بأ
. , فــصار كفــضيلة عــن واجــباًوللوضــوء قــد لا يعــم وإن عــم فــالعموم غــير واجــب إجماعــ

  .وبأن مسح الغسل كالغسل والمسح لا يكفي عن الغسل: قلت
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  ]تعريف الحيض[

 في غـــير حمـــل وفي اًة عــشر يومـــدم يلقيـــه رحـــم معتــاد حملهـــا دون ولادة خمـــس: الحــيض
فأقـل في الجميـع,  ٍونحوهـا, وبعـد سـتة عـشرين ونحوهـا اًحمل ثلاثة أشهر خمسة عشر يومـ
  .)1(فيخرج دم بنت سبع ونحوها

                                     
 الحـيض حقيقـة شرعيـة في الـدم المعهــود ; لأنجـنس وهـو مـن مقولـة الجـوهر) دم: (قولـه: َّالرصـاع قـال )1(

ــأخــرج بــه دم خــارج مــن ا) يلقيــه رحــم: (وهــو جــواهر وقولــه  الحــيض ; لأنف وشــبهه ولم يقــل فــرجلأ
دون (ة التـــي لا تحـــيض ودم الآيـــسة وأخـــرج بـــه دم الـــصغير) معتـــاد حملهـــا(مـــن الـــرحم لا مـــن الفـــرج و

ئــــد عليهــــا وقولــــه) خمــــسة عــــشر يومــــا(أخــــرج بــــه دم النفــــاس و) ولادة : أخــــرج بــــه دم الاستحاضــــة الزا
أخــرج بــه دم الحامــل ) في غـير حمــل(ليــدخل فيــه مــا دون الخمــسة عـشر يومــا ولــو دفعــة واحــدة و) فأقـل(

لهـا دون ولادة خمـسة عـشر يومـا فأقـل فصح من هذا أن الحيض في غير الحامل دم يلقيه رحم معتـاد حم
وحـــد حـــيض الحامـــل عـــلى أصـــل المـــشهور أنهـــا تحـــيض دم يلقيـــه رحـــم معتـــاد حملهـــا دون ولادة في حمـــل 
ثلاثـــة أشـــهر خمـــسة عـــشر ونحوهـــا فأقـــل وبعـــد ســـتة أشـــهر عـــشرين ونحوهـــا فأقـــل فـــصح مـــن هـــذا حـــد 

واحـد فالحـد الأول لغـير اختـصارا في حـد َّالـشيخ حيض غير الحامل وحد حيض الحامـل فجمـع ذلـك 
الحامـــل والثـــاني للحامـــل في جميـــع حالهـــا وخمـــسة عـــشر الأولى منـــصوبة عـــلى الظـــرف والعامـــل يلقيـــه وفي 

) وفي حمــل ثلاثــة أشــهر: ( غــير زمــن حمــل ويحتمــل الحاليــة مــن الــدم وقولــه: أي;غــير حمــل يتعلــق بيلقيــه
معطوفــة عــلى خمــسة ) وخمــسة عــشر(معطــوف عــلى في غــير حمــل والعامــل فيــه العامــل في المعطــوف عليــه 

عـــشر والـــواو عطفـــت شـــيئين معمـــولين عـــلى معمـــولين لعامـــل واحـــد وثلاثـــة أشـــهر المـــذكورة بعـــد حمـــل 
: وقولــه) وفي حمــل: (معطــوف عــلى مــا عطــف عليــه قولــه) بعــد ســتة: (مــضاف إليهــا لفــظ الحمــل وقولــه

لظـــروف الأخـــيرة وهـــي  مـــذكورا لفظـــة فأقـــل في جميـــع ا: أي;أصـــل لفظـــة فأقـــل معمـــول لمقـــدر) فأقـــل(
خمــسة عــشر في غــير الحامــل وخمــسة عــشر ونحوهــا في الحامــل بعــد ثلاثــة أشــهر وعــشرين في الحامــل بعــد 
ســتة أشــهر ليكــون الحــد جامعــا لأقــل الحــيض وأكثــره ومــذكورا نــصب عــلى الحــال وتقــدير الحــال بــذاكر 

كــون ذلــك الحــد أظهــر وصــاحب الحــال مقــدر مــأخوذ مــن معنــى الكــلام تقــديره حــد الحــيض كــذا حــال 
مــذكورا فيــه لفظــة فأقــل في كــل واحــد مــن متعلقاتــه ويحتمــل أن يكــون قولــه فأقــل في الجميــع ابتــداء أو 

ـــه يقـــال هـــذا الكـــلام وهـــو فأقـــل في كـــل ) كـــذا(خـــبر  عـــلى الحكايـــة ولا موضـــع لهـــا مـــن الإعـــراب أخـــبر أ
ـه أورد عـلى  ; ن حـده غـير جـامع أ:َّالـشيخ واحد من الثلاثة ووجدت مقيـدا بخـط بعـض المـشايخ أ

 الـــصفرة حـــيض وقـــد أطلـــق الحـــيض عليهـــا ولا تـــدخل تحـــت جـــنس الحـــيض ووقـــع الجـــواب أنهـــا لأن
حكمها حكم الحيض حيث أطلق عليها حيض لا أنها حيض فهي ملحقـة بـالحيض هـذا إن سـلمنا أن 

ــه أراد:َّالــشيخ الــصفرة لا يطلــق عليهــا دم وإذا منعنــا ذلــك فــلا إشــكال وظهــر لي عــلى كــلام   حــد  أ
 أمـا مـا عـين مـن العـدد :الحيض فيما يسمى حيضا على المشهور في بعض المسائل وإذا صح ذلك فيقـال

= 
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َّالــشيخ  في العبــادات قــولا الــصقلي عــن أشــهب مــع اًوفي كــون دمهــا حيــض ,والآيــسة
قطاعــه قــولا ابــن  لانعــن روايــة محمــد وقــول ابــن حبيــب معهــا, وعليــه في وجــوب الغــسل

لابــن " ســئل النــساء: " وفي كونهــا بنــت الخمــسين أو الــسبعين ثالثهــا,حبيــب وابــن القاســم
بـــن وابـــن حبيـــب مـــع ســـماع القـــرينين, ولم يحـــك البـــاجي غـــير الأول وا شـــعبان وابـــن شـــاس

ْرشد   .غير الثالث, وقول ابن شاس لا أعرفه ُ
ثلهـــا يحـــيض وإلا فـــلا, ألا نظـــر فـــإن كـــان م وإن حاضـــت آيـــسة ســـئل النـــساء,: وفيهـــا

  .اًترى أن دم بنت سبعين ليس حيض
  . ولا حد لأقله في العبادات,يض الحامل لأن الواقع عادة معتادولا يخرج ح

 −بعد اغتسال قبل تمام طهـر   أو ما لم يكوناًمطلقا اًوفي كون الصفرة والكدرة حيض
َّدونة قولان لظاهر التلقين مع الجلاب والم ُالماجـشوابن َ  منـه الوضـوء, وجعلـه اًموجبـ ونِ
َّدونـةخـلاف الم الباجي والمازري المذهب, واللخمـي  ًمطلقـا اًفي كـونهما حيـض: أبـو عمـر. َ

  .استظهار وفي غيرهما استحاضة روايتان لها ولعلي وإن كانا في حيض أو
 وعــلى قــول ابــن نــافع تــستظهر معتــادة خمــسة  عــلى المــشهور,اًوأكثــره خمــسة عــشر يومــ

 وقـــول ابـــن عبـــد ,بثلاثـــة, ثمانيـــة عـــشر, وعـــلى روايـــة محمـــد بيـــومين ســـبعة عـــشر اًعـــشر يومـــ
 =                                     

في الحامــل فــصحيح وهــو قــول ابــن القاســم المــشهور عــلى مــا فيــه مــن الخــلاف إذا تمــادى الــدم بالحامــل 
 فالمـشهور فيـه وأما ما عـين مـن الخمـسة عـشر في غـير الحامـل فـذلك في المبتـدأة صـحيح وأمـا في المعتـادة

 عــلى أصــل المــشهور في غــير المعتــادة فحقــه أن :َّالــشيخ العــادة مــع الاســتظهار فكيــف يــصح مــا ذكــر 
يقــول خمــسة عــشر فأقــل في مبتـــدأة وفي معتــادة عادتهــا بالاســتظهار ويمكـــن الجــواب بــأن هــذه الـــصورة 

ـه  ـام الاسـتظهار وداخلة في قولـه فأقـل إلا أ الخمـسة عـشر إذ حـده يـصدق عليهـا يـرد عليـه المعتـادة فـيما بـين أ
ويقتضي أن دمها حيض والمنصوص أنها طاهر إنما الخلاف هل هي طاهر حقيقـة أم احتياطـا وربـما يجـاب بـأن 

ئـــد استحاضـــة فـــذكر مـــا يميـــز :َّالـــشيخ   راعـــى أكثـــر الحـــيض وأكثـــره خمـــسة عـــشر عـــلى المـــشهور والزا
  .وفيه بحثعام في المعتادة وغيرها الحيض عن الاستحاضة وذلك أمر 

 العــدد مــن الزمــان المقيــد لعاملــه يقتــضي حــصول الفعــل في جميــع ذلــك العــدد فــإذا قلــت ســافر ):قلــتفــإن (
ام اقتضى عموم السفر فيها فكذا إلقاء الرحم الـدم خمـسة عـشر يومـا يقتـضي لا بـد مـن حـصول  خمسة أ

ام دون بعض فلا يكون حيضاالدم في الجميع فإذا كان   . بعض أ
ُقلت(   .مر كما قررنا وقوله فأقل يدخل ما عدا العدد المذكور واالله أعلم الأ:)ُ
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عنـه  ٌقـصور لنقلـه ابـن حـارث واللخمـي" تردد بعضهم في صـحته عـن ابـن نـافع: "السلام
 اًشـهر عليهـا كريهـا يحـبس: "إياه على رواية محمد, وأخذ اللخمي من رواية محمـد وتخريجه
  .له ما لم يتغير كونه لا غاية" للإفاضة

  ". العادة: " ابن القاسموأكثر الطهر غير محدود وأقله روى
ُالماجشونوابن  ام: "ِ   . منهاَّالشيخ , وأخذه "ثمانية: "سَحنون, "خمسة أ

  ". عشرة: "ابن حبيب
  . واعتمده القاضي, وجعله ابن شاس المشهور,"خمسة عشر: "ابن مسلمة

ــــام :  وعــــلي, خمــــسة عــــشرةتمكــــث: فــــإن دام دم المبتــــدأة فــــروى أكثــــر المــــدنيين معهــــا أ
ْبن وهبوا, لداتها ام كقول : َ َأصبغواستظهار ثلاثة أ ْ َ.  

  .اًما لم تزد على خمسة عشر يوم: القاضي
بتهـــا لحـــسن: اللخمـــي ئـــد عـــلى ,لـــو قيـــل تنظـــر للـــداتها مـــن قرا  وذكـــر المـــازري في الزا

ْبن رشد ما يأتي في المعتادة, ونحوه قول ااًعادتها لخمسة عشر يوم   . لداتها كعادتهاعادة: ُ
تمكــث خمــسة عــشر ثــم رجــع لعادتهــا والاســتظهار بالثلاثــة :  ففيهــا;وإن دام بالمعتــادة
  .ما لم يزد على خمسة عشر

 تـصلي وتـصوم وتقـضي اًحقيقة فتوطأ أو احتياطـ اًوفي كونها بعد الخمسة عشر طاهر
ْبن وهـبولا توطأ روايتا ابن القاسم وا إن حاضـت : الأول مـن قولهـا , وأخـذ ابـن منـاسَ

امهـــــا والاســـــتظهار وأقـــــصاه للنفـــــاس قبـــــل الإفاضـــــة أو نفـــــست حـــــبس كريهـــــا لهـــــا  .قـــــدر أ
ْبن رشدوصوبه ا امهـا ُ عـن اثنـي عـشر  ورده القابسي بمنع نصها على طوافها إن قصرت أ

  .اًيوم
ْبن رشدا   .بأنها لا تطوف ويفسخ كراؤهاَّالشيخ أولها : ُ

ُقلت  ثـم ,"تطـوف بعـد اسـتظهارها" القاسـم عـن ابـنسَـحنون  رده في النكـت بنقـل :ُ
خمــسة : تحــبس أقــصى حــبس النــساء الحــيض; أي"سَحنون إنــما وجــدت لــ: قــال في التهــذيب

  .غير ما قلت في النكت وهو" اًعشر يوم
   .عادتها فقط: َعبد الحكماللخمي عن ابن 

ْبــن وهـــبكـــذلك وتمــام الخمـــسة عــشر كروايـــة ا: البــاجي عــن المغـــيرة وأبي مــصعب َ ,
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ئـــد عـــلى عادتهـــا استحاضـــة, وإلا فعـــادة انتقلـــت اً دمهـــا عـــلى خمـــسة عـــشر يومـــفـــإن زاد  فالزا
ُالماجـشونإليهـا وقـضت مـا صــامت, وعـن ابـن  خمـسة عـشر في أول حيــضة : وابــن مـسلمة ِ

  .عادتها فقط:  وفي الثانية ابن مسلمة,دام دمها
ُالماجشونابن    .وتستظهر: ِ

  . المشهور وابن حبيب قولا−ها وفي استظهار مختلفة العادة على أكثرها أو أقل
ْبــن رشــدا ئــد استحاضــة: "قــول ابــن لبابــة: ُ  ,ٌخطــأ صراح" تغتــسل لأقــل عادتهــا والزا

, وإن دام بلون لاً مشكاًإن دام رقيق: وأطلق الأكثر الخلاف في دوام الدم, وقال اللخمي
  .الحيض وريحه فحيض

.  لا تقـــضيلاًهـــالمـــستحاضة تـــترك الـــصلاة بعـــد اســـتظهارها ج: وســـمع ابـــن القاســـم
  .واستحب ابن القاسم قضاءها

للمــشهور وابــن لبابــة مــع قــول "  يحتــاط: "ثالثهــا وفي كــون دم الحامــل كحائــل ولغــوه
 . لرجمتهـــاً مـــستقيمااًلـــو علمتـــه حيـــض: ابـــن القاســـم فـــيمن اعتـــدت بحـــيض ثـــم ظهـــر حملهـــا

  .طلو أخذ فيها بالأحوط تصلي وتصوم وتقضيه ولا توطأ لكان أحو: وقول الداودي
ُالماجــشونوعــلى المــشهور إن دام فــروى ابــن القاســم وعــلي وابــن  ِّمطــرف و. عادتهــا: ِ َُ

َأصـــــبغ وقـــــالاه و.وتـــــستظهر: َعبـــــد الحكـــــموأشـــــهب وابـــــن  ْ هـــــذا إلا أن : , ولأشـــــهب فيهـــــاَ
  . إلا أن لا:  وروي فيها له.تستريب فالأول

هــو : هْــبَبــن و ولا,يجتهــد لهــا ولا حــد لــه ولــيس أول الحمــل كــآخره: وفيهــا لمالــك
 أو نحوهـــا اًنحوهـــا خمـــسة عـــشر يومـــ وفي ثلاثـــة أشـــهر: ولابـــن القاســـم, حـــيض مـــا لم يطـــل

وروى ســــــليمان في أولــــــه خمــــــسة عــــــشر وفي آخــــــره خمــــــسة , ٍوبعــــــد ســــــتة عــــــشرون ونحوهــــــا
  .وعشرون لا يبلغ ثلاثين

  .تبلغها: ابن حبيب
َأصـــبغوروى الجـــلاب و ْ ة بعـــد شـــهرين أو ثلاثـــة عـــشرون, وبعـــد ســـت: وابـــن شـــعبان َ

   .أشهر ثلاثون
ْبـــن وهـــبا ِّمطـــرف وروى ,ضـــعف عادتهـــا مـــرة: َ ـــام : َُ ـــام عـــدم حيـــضها في حملهـــا أ أ

َأصبغحيضها فيه ما لم يجاوز أكثر الناس, وقاله  ْ   .ًمطلقا َ
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  .وليس بحسن: وروي عن مالك: ابن زرقون
  . الشهر كالثلاثة وما فوقها فما فوق الستة: وعلى السابع قال الإبياني

  . الشهران كالحائل والستة كالثلاثة:ابن شبلون
  .كما بعدها والستة: كذلك التلمساني

ُقلت   . على الأول تدخل أقوال المعتادة فتبلغ اثنين وعشرين:ُ
غـــير صـــحيحة, " إلا أن تـــستريب: "في قـــول أشـــهب" لا"روايـــة إســـقاط : عبـــد الحـــق

  .كالثانية ومعناها استمرار حيضها كل شهر" لا"ومحملها على إسقاط 
: أو ثالث وقـول بعـضهم لريبة إنما هي انقطاع دمها في أول شهر من حملها أو ثانيوا

  .غير صحيح" دمها أو كثرته الريبة هذا أو قلة"
  .فتطهر حقيقة كمتصل تغتسل كلما انقطع: بطهر غير تام المشهوروالدم ينقطع 

ُالماجـــشونابـــن مـــسلمة وابـــن  امـــه حـــيض وأ: ِ ـــام دمهـــا أكثـــر وإلا فأ ـــام إن كانـــت أ
, وعليــه في كــون عــدتها يحتمــل كونهــا ســنة أو بالأشــهر وتعيــين الأشــهر ًدائــما انقطاعــه طهــر

َّن القــصارقــولا عبــد الحــق عــن ابــ وطلاقهــا في طهرهــا جــائز, وعــلى الأول لــو : والتونــسي .ُ
  .طلق فيه ففي جبره على الرجعة قولا أصحاب ابن عبد الرحمن معه وغيره

   .م حيض في العبادةوما ميزته مستحاضة بعد طهر تا
مـــــع محمـــــد وأشـــــهب وابـــــن سَحنون وفي العـــــدة قـــــولان لهـــــا ولـــــ. اًاتفاقـــــ: ابـــــن حـــــارث

ُالماجشون ِ.  
الاستحاضــة برائحتــه  النــساء يــزعمن أن دم الحــيض يبــاين دم:  لابــن القاســم:وفيهــا

بأن رجاله رجال مسلم,   يعرف)1(»دم الحيض أسود« : وصحيح حديث النسائي,ولونه
ْبـــن رشـــدا: طريقـــانفـــإن دام دمهـــا ف إن دام بـــصفة مـــا يـــستنكر لا : "في اســـتظهارها ثالثهـــا: ُ

َصــــبغَلأ" بــــصفة دم استحاضــــتها ُالماجــــشونمــــع ابــــن  ْ وروايــــة محمــــد وســــماع عيــــسى ابــــن  ِ
                                     

إذا أقبلـت الحيـضة تـدع الـصلاة, : في الطهـارة, بـاب مـن قـال) 286 (–) 280( رقـم :أبو داودأخرجه  )1(
 في الحــــــــــيض, بــــــــــاب ذكــــــــــر الأقــــــــــراء, وبــــــــــاب الفــــــــــرق بــــــــــين دم الحــــــــــيض 185 −1/181 :والنــــــــــسائي

  .والاستحاضة
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دم الحـــيض حـــيض,  دم استحاضـــتها فاستحاضـــة وبلـــون إن دام بلـــون:  اللخمـــي.القاســـم
اختــار إن أشــكل أمرهــا بــشبه دم عــشر, و ترفــع لخمــسة: في اســتظهارها ثالثهــا ومــا أشــكل

دام فـوق دم استحاضـتها ودون  حيضها دم استحاضتها فمستحاضة, وإن أشكل بـأن مـا
  .دم حيضها فحيض

إن رأت الــدم خمــسة عــشر :  وفيهــا:ومنقطــع دم الاستحاضــة بطهــر غــير تــام كمتــصله
امــاًيومــ مــوع  واستــشكل بــأن مج, ثــم الطهــر ســبعة فمــستحاضةاً ثــم الطهــر خمــسة ثــم الــدم أ

عدم حيضها خمسة عشر وهو طهر, ورد بوجوب رد الدم لأقرب دم لا يفصله عنه طهر 
  .أن الطهر ثمانية فقبله ابن بشير وأباه عياضَّالشيخ منها  تام, وأخذ

هــي :  خــروج الخرقــة جافــة, والقــصة البيــضاء, روى عــلي:الجفــوفوعلامتــا الطهــر 
لابـــن " ســـواء: "غ أو الجفـــوف ثالثهـــاوفي كونهـــا أبلـــ, كـــالبول:  وروى ابـــن القاســـم,كـــالمني

إن   وثمرتـــه انتظـــار الأقـــوى معتادتـــه,والـــداودي مـــع القـــاضيَعبـــد الحكـــم  القاســـم وابـــن 
ُشيوخ رأت الآخر ما لم يضق الوقت, وفي كونه الضروري أو الاختياري قولا  عبد الحق ُ

  .وابن القاسم
   .تنتظر المبتدأة الجفوف: الأخوان

فقبلــه ابــن بــشير ورده المــازري بــأن َعبــد الحكــم  قــول ابــن نــزع ابــن القاســم ل: لبــاجيا
 وفي المبتـــدأة لا يوجبـــه لعـــدم اًقـــوة القـــصة لأجـــل اعتيادهـــا فتأخرهـــا معتـــادة يوجـــب شـــك

 وإن كــان لاعتيادهــا فالمختلفــان إذا ,اعتيادهــا, يــرد بــأن قوتهــا إن كــان لــذاتها لــزم الــنقض
  .ضرورة نقص منهما متساويان لم يزالا كذلك

 وفي وجوبــــــه قبــــــل الفجــــــر لاحــــــتمال إدراك ,لاًفقــــــد طهرهــــــا عنــــــد النــــــوم لــــــيويجــــــب ت
لا; إذ لـيس مـن عمـل : العشاءين والصوم قولا الباجي عـن الـداودي وسـماع ابـن القاسـم

  .الناس
ْبن رشدا آخره بحيث تؤديهـا فلـو شـكت في   يتعيناًيجب في وقت كل صلاة موسع: ُ

   .طهرها قبل الفجر قضت الصوم لا الصلاة
إن رأتــه غــدوة وشــكت في كونــه قبــل الفجــر لم تقــض صــلاة :  ابــن حبيــبعــنيخ َّالــش
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  .اًليلها وصامت إن كانت في رمضان وقضته احتياط

ام , ودخــــول المــــسجد, ومــــر إلــــزالــــصلاة, والــــصوم وتقــــضيه دونهــــاويمنــــع الحــــيض 
 وروى ابــن العــربي جــوازه كقراءتهــا, والطــلاق, ,اللخمــي ابــن مــسلمة, ومــس المــصحف

 "يكــــــره: "الــــــوطء في الفــــــرج, وفي منعــــــه بعــــــد طهرهــــــا قبــــــل غــــــسلها ثالثهــــــاوالطــــــواف, و
للمــشهور والمبــسوطة عــن ابــن نــافع مــع عيــاض عــن تأويــل بعــض البغــداديين قــول مالــك 

  .عليه وابن بكير
منعـه ولـو كـان معـه قـدر : , وفيهـا قولان لها ولابـن شـعبان−وفي منعه بتيمم صحيح 

لـو : القابـسي. بـه قبـل وطئهـا ومـا تغتـسل: حنونسَـ .مائه حتى يكون معهما ما يغتسلان به
أو عـلى غـير وضـوء : قلـت. اًكفاها قدر مائه لزمه دفعه لغسلها من حيضها ما لم يكن جنبـ

َأصبغ وخففه ابن حبيب و,منعه دونه تحت الإزار: وفيها. فلا ْ َ.  
وقراءتهـــا في المـــصحف : عيـــاض.  ابـــن القاســـم مـــع الأكثـــر وغـــيرهوفي قراءتهـــا روايتـــا

 تقــــرأ ولــــو بعــــد طهرهــــا وقبــــل :قــــال أصــــحابنا: البــــاجي.  مــــسها إيــــاه كقــــراءة حفظهــــادون
لا تقــرأ ولا تنــام : يــشكل بتعلــيلهم بعــدم إمكانهــا الغــسل, وقــال عبــد الحــق: قلــت. غــسلها

  .حتى تتوضأ كالجنب
  ]تعريف النفاس[

: عيـــاض. )1( الـــدم المجتمـــع عـــلى المـــشهورءدم إلقـــاء حمـــل, فيـــدخل دم إلقـــا: النفـــاس
                                     

إلقــاء : (جــنس يــشمل الحــيض والاستحاضــة وقولــه) دم: (فقولــه) دم إلقــاء حمــل: (ولــهق: َّالرصــاع قــال )1(
   .يخرجهما وهو أخصر من لفظ ابن الحاجب) حمل

فيـــدخل فيـــه دم إلى إلقـــاء الـــدم المجتمـــع عـــلى المـــشهور وإلقـــاء حمـــل يـــصح أن يكـــون مـــن إضـــافة َّالـــشيخ قـــال 
 هنــــا وأشــــار إلى أن الــــدم إمــــا أن يخــــرج قبــــل المــــصدر إلى فاعلــــه أو مفعولــــه وإضــــافته إلى مفعولــــه أظهــــر

ــه نفــاس  الوضــع أو بعــد الوضــع أو مــع الوضــع فــإن خــرج قبلــه فحــيض وبعــده نفــاس ومعــه المــشهور أ
ـام مـثلا َّالشيخ ونقل عن  ه قال تظهر ثمرة الخلاف إذا خرج بعض الولد وسال الدم وبقيـت ثلاثـة أ أ

ا كـان حيـضا النفاس فإنه إنما يضاف إلى الحـيض مـثم وضعت هل دم الثلاثة يضاف إلى الحيض أو إلى 
  .وللنفاس ما كان نفاسا

;  هــلا قــال دم إلقــاء حمــل ســتين يومــا فأقــل كــما قــال في الحــيض خمــسة عــشر فأقــلطَّالــشيخ  إن :)فــإن قيــل(
  . ما زاد على الستين استحاضةلأن

= 
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  .ما خرج قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاس, وفيما معه قول الأكثر والقاضي: قيل
ه النساء: إن دام جلست شهرين, ثم قال:  وفيهاولا حد لأقله,    .قدر ما يرا

ُالماجشونابن     .من السبعين والقول بالأربعين لا عمل عليه الستون أحب إلي: ِ
  . نساء الوقت لجهلهن  يسألالمعتبر الستون ولا: بن حارث عن عبد الملكا

ِّمطرف ت مالك: َُ   . يفتياًبه رأ
دم :  وبقـي آخـر ففيهـااًولدولو وضعت وتقطعه كالحيض وما بعد طهر تام حيض, 

إن : وســمع أشــهب, واســتقلاله دم حامــل وعلــيهما إضــافة دم الثــاني: الأول نفــاس, وقيــل
  .ولدت دون دم اغتسلت

ْبن رشدا   . بلا دم ولا بعده محال عادة; إذ خروجهاً كثيراًأي دم: ُ
  . في وجوب الغسل بخروجه بلا دم ولا بعده قولان: ابن بشير
ــــه للطهــــر مــــن الحــــيض لا لخــــروج " تغتــــسل"قــــول مالــــك : اللخمــــي استحــــسان; لأ

 وعلل ,الولد, ولو نوت النفساء بغسلها خروج الولد لا الحيض لم يجزئها وهو كالحيض
بعدم تكرره كـالحيض, وهـو ظـاهر نقلهـم  "لا تقرأو: "ابن عبد السلام قول ابن الحاجب

, وفي ًشــيئادم الحــيض والنفــاس يمنــع أحــد عــشر : روايــة الجــواز في الحــائض, وفي التلقــين
  .قراءة القرآن روايتان فظاهره أنهما سواء

 =                                     
ــه لمــا:)قلنــا(  كانــت الخمــسة عــشر هــي  قريــب مــن هــذا الــسؤال أورده شــيخه عــلى ابــن الحاجــب وأجــاب بأ

أكثـر الحـيض عـلى المــشهور أمكـن ذكرهـا هنــاك وهنـا الـذي رجــع إليـه مالـك يــسأل النـساء فـأمكن ذلــك 
 راعـى مـا أشـار إليـه شـيخه وصـوبه فلـذا لم يـزد طَّالـشيخ هناك ولم يمكن هنا ثـم قـال وفيـه نظـر فلعـل 

  .ما ذكرنا
  .ار إليه قد قال وفيه نظر وما النظر الذي أش: شيخه ):قلتفإن (
ُقلــت(  لعلــه يقـــول في قولــه لا يمكــن ذلـــك هنــا الـــذي لا يمكــن هــو ذكـــر العــدد المــذكور وأمـــا التعبــير بـــأن :)ُ

يقــول غــير زائــد عــلى مــا قدرتــه النــساء فــصحيح فــإذا صــح ذلــك فقــال هنــا مثــل ذلــك فيقــال النفــاس دم 
 أن يقـول إن ط ولـه طيخ َّالـشإلقاء حمل ما قدرت النساء الزيادة إليه فأقل فلأي شيء لم يقل ذلـك 

 الزيـادة المـذكورة بغـير العـدد المحالـة عـلى تقـدير النـساء فيهـا تعميـة ; لأنالنظر لا يصح تقـديره بـما ذكـر
  .في الحد وإبهام في مقام الإفهام وفيه بحث
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  ]كتاب الصلاة[

 , لأن في قـول الـصقلي وغـيرهنظـري;:  ضروري, وقيـلاًتصورها عرف: قيل :الصلاة
فهــي قربــة فعليــة ذات إحــرام  وعليــه ,)1(اًنظــر "ســجود الــتلاوة صــلاة ":ازريوروايــة المــ

  .)2(وتسليم, أو سجود فقط فيدخل هو وصلاة الجنازة
                                     

 حــد الــصلاة بعــد أن ذكــر الخــلاف في تــصورها عرفــا هــل هــو ضروري طَّالــشيخ ذكــر : َّ قــال الرصــاع)1(
ــه نظــري بقـول الــصقلي وغــيره وروايــة َّالــشيخ و هــو نظـري فيحــد وعليــه مـضى فـلا يحــد أ واســتدل عـلى أ

 في قــول الــصقلي وغــيره وروايــة المــازري ســجود الــتلاوة صــلاة ; لأنالمــازري ونــصه وقيــل نظــري قــال
ـنظرا معنى ذلك أن قول من ذكـر أن سـجود الـتلاوة صـلاة يـدل عـلى أن الـصلاة تـصورها نظـري ه ; لأ

 مـن ; لأنم في كـلام مـن ذكـر عـلى سـجود الـتلاوة بكونـه صـلاة بـالتفكر والنظـر لا بالـضرورةوقع الحك
ســـئل عـــن صـــلاة الظهـــر هـــل هـــي صـــلاة أجـــاب عنهـــا بالبديهـــة مـــن غـــير فكـــرة ومـــن ســـئل عـــن ســـجود 
التلاوة هل هو صلاة نظر وتفكر فدل على أن تصور الصلاة المطلقة نظري لا ضروري هـذا معنـى مـا 

ـــــت عـــــن  ـــــه مـــــن نظـــــر الإشـــــكال طخ َّالـــــشيرأ  مقيـــــدا وإن قولـــــه نظـــــرا قـــــصد بـــــه أن معنـــــاه تفكـــــرا لا أ
ــــه يقــــول لــــو كانــــت ماهيــــة الــــصلا  ة العرفيــــة المطلقــــة ضروريــــا تــــصورها; لكــــانوالحاصــــل مــــن ذلــــك أ

إطلاقها على أفراد ماهيتها ضروريا ضرورة أن المحـدود يـصدق ضرورة عـلى أفـراده وقـد وجـد بعـض 
 عليـه نظـرا لا ضرورة وهــو سـجود الـتلاوة فـدل عـلى أن الـصلاة حقيقتهــا أفـراد الـصلاة صـدق الـصلاة

  .نظرية لا ضرورية
قربــة فعليــة ذات إحــرام وســلام أو ســجود ( عــلى أنهــا نظريــة فحــدها :أي) وعليــه: (قولــه: َّالرصــاع قــال )2(

 جــنس ولمــا كانــت الــصلاة حركــات وســكنات وأفعــالا قــصد بهــا التقــرب إلى االله) قربــة: (قولــه) فقــط
احــترازا مــن العدميــة كالــصيام في حــده الأول أو حــبس ) فعليــة: (تعــالى أتــى بــما يناســب المقولــة, وقولــه

الــنفس عــن المعــصية فإنهــا قربــة ليــست فعليــة ويــدخل فيــه حــج البيــت والــصدقة الله تعــالى وغــير ذلــك 
بــات ا لفعليــة كإماطــة الأذى وزيــارة المــرضى وذات إحــرام وســلام يخــرج بــذلك مــا ذكرنــا وســائر القرا

يحتمـــل أن يكـــون مرفوعـــا ) أو ســـجود فقـــط (− ثـــم قـــال − لازم لهـــا إحـــرام وســـلام :أي) ذات: (وقولـــه
 ليـدخل سـجود الـتلاوة طعطفا على ذات وأن يكون مخفوضا عطفا على إحرام والأول أظهر وزاده 

ه تدخل صلاة الجنازة بذكر الإحرام والسلام وقوله ن الزيـادة تهـاء عـ; لأكلمـة تـذكر ل) فقـط: (كما أ
 انته عن الزيادة على لفظ السجود واقتصر عليـه وتـدخل الفـاء عليهـا فقيـل زائـدة : أي;وهي اسم فعل

وعليه مـضى ابـن هـشام وقيـل جـواب شرط مقـدر وعليـه مـضى التفتـازاني وقيـل عاطفـة نقلـه الـدماميني 
د أو ذات  يقـــول الـــصلاة ذات إحـــرام وســـلام أو قربـــة هـــي الـــسجوطَّالـــشيخ  ; فكـــأنفـــإذا صـــح ذلـــك

  .قربة سجود منفرد إذا فعل فلا يزاد عليه; بل سجود لا زيادة عليه
= 
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  . أو سجود: ما سر هذه الزيادة بقوله فقط وهلا قال):قلتفإن (
ــواختــصارهَّالــشيخ  هــذا مــن محاســن إدراك :)قلنــا( ه قــصد أن يكــون حــده جامعــا مانعــا فــزاد أو ســجود ; لأ

 ; لأن لم يـزد قيــد فقـط فقــد يقـال حــافظ عـلى طــرده فأخـل بمنعــهليقـع الجمــع في أفـراد ماهيــة الـصلاة فلــو
ه قربة فعلية ذات سجود وليست بصلاة سـجود تـلاوة ; بـل سجودا من سجود الصلاة يصدق عليه أ

هــو قربــة فعليــة جــزء مــن قربــة فيلــزم أن تكــون الــسجدة صــلاة لــصدق الحــد عليهــا فــزاد مــا يخــرج بــه مــا 
  .سن اختصاره وجمعه ومنعه ورسمه وحأورد عليه فهذا من بديع محاسنه

 عبر بهذه اللفظـة وأخـرج بهـا مـا ذكـر وثـم مـن العبـارة مـا يقـوم مقامهـا في الإخـراج :َّالشيخ  ):قلتفإن (
  .مثل أن يقول أو سجود وحده

ُقلت(   .كلمة فقط أخصر منها: )ُ
  .ف للتحديد كما قدمنا الترديد في الحد وهو مناطَّالشيخ  في كلام ):قلتفإن (
 يمكـن أن يقـال الترديـد في متعلـق الحـد لا في الحـد وفيـه بحـث والـصواب أن أو لأحـد الــشيئين ولا :)ُلـتقُ(

  .مانع
  .والعبادة بمعنى واحد أو هما متغايران القربة ):قلتفإن (
ُقلــت(   يظهــر أنهــما متقاربــان فــإن القربــة بمعنــى التقــرب إلى طلــب القــرب إلى االله بــما أمــر بــه وتجنــب مــا نهــى عنــه:)ُ

ـــه  عـــبر هنـــا في الـــصلاة بجـــنس القربـــة وفي الـــصيام : والعبـــادة طاعـــة العبـــد لربـــه ويـــدل عـــلى مـــا قلنـــاه أ
  .بالعبادة وكل منهما قربة وطاعة وعبادة وإنما يقع الاختلاف بنسب اعتبارية

 ذكــر الفــصل أو الخاصــة ذات إحــرام وســلام والإحــرام والتــسليم والــسجود يــأتي طَّالــشيخ  ):قلــتفــإن (
  .ه أحال على إبهام في الإفهامواحد من ذلك; فكأ حد كل

ُقلــت(  لمــا كــان تأليفــه قــد عــرف فيــه الحقــائق الفقهيــة في محالهــا فــإن كــان النــاظر في حــده عالمــا بــذلك فقــد :)ُ
أحاله على معلوم عنده وإن لم يكن عارفا فلينظر ما أحال عليه من الحقائق الفقهية التي التزم تعريفهـا 

 وقــــد قــــال في الإحــــرام ابتــــداؤها مقارنــــا لنيتهــــا وقــــال في التــــسليم مــــا معنــــاه النطــــق وهــــذه الأمــــور منهــــا
ــبالــسلام علــيكم وقــد عــرف الــ ه قــال الــصلاة قربــة فعليــة سجود الــشرعي بقولــه مــس الجبهــة إلــخ; فكأ

 مــن لازمهــا هاتــان الخاصــتان : أي;ذات ابتــداء لتلــك القربــة مقارنــا لنيتهــا وذات نطــق بالــسلام علــيكم
  .لية طواف وجوار واعتكاف وغير ذلكخرج كثيرا من القربات الفعوبذلك أ

َّدونــة  قــال في الم):قلــتفــإن ( ومفتــاح الــصلاة الطهــور وتحريمهــا التكبــير وتحليلهــا التــسليم فــذكر أن الــذي َ
تنعقـد بــه صــلاة ويوجــب حرمتهــا التكبــير وهــو إمـا شرط أو ركــن كــما أن التــسليم كــذا فالجــاري عــلى مــا 

َّدووقــع في الم لــك إلى مــا  ذات تكبــير وتــسليم فــما سر عدولــه عــن ذطَّالــشيخ وفي الحــديث أن يقــول نــة َ
  .وقع في حده من الإحرام

ُقلـــــت(  رأى أن التكبـــــير مـــــن حيـــــث ذاتـــــه في الـــــصلاة لا يوجـــــب انعقادهـــــا إلا بابتـــــدائها طَّالـــــشيخ  لعـــــل :)ُ
حـرام كـما أن الموجـب للحـل لهـا هـو عقاد إنما هو الإ; لأبالتكبير مقارنا لنيتها فصار الموجب الحقيق ل

الخـروج أو معـه فتأملـه, َّ نيـة التسليم وربما يقال إنما يصح هذا الجواب إذا قلنا بأن السلام لا بد فيه من
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  ]باب الوقت في الصلاة[

كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم قدر بعدها  :اًوالوقت عرف
  .)1(منه
 =                                     

وحــده يــشمل الــصحيح والفاســد في الــصلاة وتأمــل هــذا وانظــر مــا أشرنــا إليــه في حــد الحــج ومــا أورد 
تـين للطـواف لا يـرد بوجـه وسـيأتي وسـمي هـذا حـدا لا  فيه ركع; لأنبعضهم من ورود الحج على الحد

  .الرسم والحد وفيه بحث انظره هناكرسما وذكر في الحج أمرين 
ــ يــرد عــلى عــدم طــرده حــده ســجود الــشكر):قلــتفــإن ( ; لأن مــن خاصــتها ه ســجود فقــط ولــيس بــصلاة; لأ

  .وجود الطهارة
ُقلت( ه حد على ما يعم الاتفاق والخلاف:)ُ   . فلعله يدخل في الحد على قول يمكن الجواب بأ
ما لا إحرام فـيهما وهمـا ; لأنهعكاسلأ السجدتان للسهو بعد الصلاة والسلام يتقرر بهما عدم ا):قلتفإن (

  .صلاة
ُقلت(   .; لأن في حد الصلاةفيهما إحرام وتسليم فهما صلاة داخبل : )ُ
ْبــن رشــد ال ا أمــا الــسلام لهــما فــلا بــد منــه اتفاقــا وأمــا الإحــرام فقــ):قلــتفــإن ( أجمعــوا عــلى عدمــه في القــرب ُ

  .الصورة فيها السلام فقط وهي صلاةفهذه 
ُقلــت( ْبــن رشــد  غــير ا:)ُ  ,اًذكــر الخــلاف مطلقــا فيــصدق الحــد في ذلــك عــلى قــول مــن اشــترط الإحــرام مطلقــُ

ـــضاوأمـــا مـــن لم يـــشترط الإحـــرام فـــيرى أن حكـــم الإحـــرام الأول منـــسحب فيـــصدق   أنهـــا قربـــة ذات ًأ
  .وسلامإحرام 

 مــن لا قــدرة لــه عــلى الــصلاة إلا بنيتــه أو العــاجز عــن النطــق فعلهــما وقــربتهما صــلاة ولم توجــد ):قلــتفــإن (
  .خاصية المحدود

ُقلت(   . الصواب أن يزاد أو ما يقوم مقامهما واالله الموفق وهو سبحانه أعلم:)ُ
ه المقــصود في كتابــه واحــترز بــه مــن ــ لأإنــما قيــد المحــدود بــالعرفي;) ًالوقــت عرفــا: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

ــه حركــات الأفــلاك:اللغــوي, ولــذا رد عــلى المــازري   ذلــك لغــة لا عرفــا ولا يــصح ; لأن في حــده بأ
الجــواب بحــده عــن ســؤال مــن ســأل عــن معنــاه في العــرف كــما إذا قيــل مــا وقــت العــصر أو الظهــر وهــل 

ر وكـل ذلـك لا يفيـد الجـواب مـن حـد دخل ذلك وما بقي من وقت النهار وما مضى من الليل أو النها
 ; لأنالمــازري إلا بــالمعنى اللغــوي وإنــما يحــصل الفهــم مــن الحــد العــرفي وإنــما قــال عرفــا ولم يقــل شرعــا

هــذا الاصــطلاح لم يكــن في أصــل الــشرع وإنــما هــو أمــر حــادث في علــم الوقــت العــرفي عنــد أربابــه وهــي 
طلاح عــرفي وانتــصاب عرفــا كانتــصاب لغــة في تحفــظ أزمنتهــا باصــ; بــل أمــور لا تنــافي شروط الــشريعة

قول ابن الحاجب الدليل لغة وأما حده لقبا كما هو معلوم في ذلك ولمـا كـان الوقـت شرطـا في وجـوب 
الـــصلاة المفروضـــة وقـــسم العلـــماء الوقـــت إلى وقـــت أداء وقـــضاء وقـــسموا وقـــت الأداء أقـــساما احتـــاج 
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  .إليه أن يعرف الوقت عرفا بما ذكره للحاجة طَّالشيخ 
 مــراده إنــما ; لأنفي رســمه كــما ســيأتي بيانــهَّالــشيخ  الوقــت المقــسم لــيس هــو الوقــت العــرفي عنــد ):قلــتفــإن (

هــو أول زمــن يــصح فيــه إيقــاع العبــادة شرعــا ولــيس المقــسم هــو هــذا وإنــما هــو الــزمن الــذي يــصح فيــه 
  .إيقاع الصلاة المفروضة

ُقلت(   .ن ذلك للوقت الشرعي المقسم في الحكم عليه يأتي ذلك وهو صحيح لكنه يحصل التمييز م:)ُ
إنما يتعـرض للحقـائق الـشرعية المطلقـة في عـرف الفقهـاء وهـذا العـرف المـذكور عـلى مـا َّالشيخ  ):قلتفإن (

  .سيأتي اصطلاح لأهل الوقت فلا مدخل لتعريفه على ما شرطه على نفسه أول اختصاره
ُقلت(   .احتاج إلى رسمه كما ذكرهالصلاة ف هذا صحيح لكن له مدخل في وقت :)ُ
  . وهلا عرف الوقت الشرعي كما أشرت إليه ويذكر الرسمين عموما وخصوصا):قلتفإن (
ُقلــت(  يمكــن الجــواب عنــه بــأن الوقــت الــشرعي يؤخــذ مــن رســمه مــن هــذا الوقــت بــاللزوم واالله ســبحانه :)ُ

تــه جاريــا عــلى اصــطلاح أهــل الوقــت وبالحق يقــة إنــما يحققــه فهــما مــن الموفــق فلنرجــع إلى رســمه فــيما رأ
كــون  (:مــارس العمــل بــالآلات لكــن لا نخــلي تبينــه فــيما فهمنــا مــن كثــير ممــن شــاهدناه فنقــول قولــه 

إلخ فقوله عرفا قد قدمنا سره وهو نـصب عـلى إسـقاط الخـافض واحـترز بـه مـن عـرف اللغـة ) الشمس
  .والفقهاء في الوقت وقصد به عرف أهل الوقت والنجامة

  .هو عرف الفقهاء في الوقت وما هو عرف أهل النجامة ما ):قلتفإن (
ُقلـــت(  الـــذي كـــان يمـــضي لنـــا فيـــه أن وقـــت الـــصلاة عنـــد الفقهـــاء الـــزمن الـــذي يـــصح فيـــه إيقـــاع الـــصلاة :)ُ

المفروضــة المقــدر لــه أولا وآخــرا فــأول وقــت الظهــر زمــن أخــذ الارتفــاع في الــنقص بعــد غايتــه وآخــره 
 ووقــت المغــرب زمــن مغيــب قــرص الــشمس ووقــت العــشاء أول وقــت العــصر وآخــر وقتــه الاصــفرار

أول زمـــــن مغيـــــب الـــــشفق وآخـــــره ثلـــــث الليـــــل ووقـــــت الـــــصبح أول زمـــــن مـــــدة الفجـــــر وآخـــــره طلـــــوع 
الموقــــت هــــو أول زمــــن يــــصح فيــــه إيقــــاع العبــــادة ووقــــت الــــصلاة المفروضــــة عنــــد المــــنجم أو . الــــشمس

ج إلى معرفـة الآلـة النجوميـة واصـطلاحات المفروضة المتعينة له, فهذا الوقت أخـص مـن الأول وهـذا يحتـا
 الثــاني عــلى مــا فهمــه عليــه بعــض العــارفين بهــذا الفــن طَّالــشيخ معرفــة الألقــاب الوقتيــة ولمــا كــان قــصد 

ــت مــن الدرجــة والنظــير ودائــرة الأفــق وأورد بعــض أصــحاب العلــم ســؤالا قــال فيــه إن  ذكــر فيــه مــا رأ
ه المعنى الثاني فيلـزم أن يكـون أخـل بمعرفـة الوقـت  من أن قصدطَّالشيخ صح ما فهمتم عليه كلام 

الــشرعي ورســومه إنــما هــي للحقــائق الــشرعية وهــذا رســم للحقيقــة العرفيــة وأجــاب عــن هــذا الــسؤال 
  .بأن قال نلتزم ذلك في هذا لقرينة ما أشرنا إليه من ذكر ألفاظ لا يتوقف عليها فهم الوقت الشرعي

قصد إلى معرفة الوقت في اصـطلاح أهـل الوقـت في جميـع أزمـان َّشيخ ال ما المانع من أن يكون ):قلتفإن (
الدورة إذ ما من زمـن مـن أزمانهـا إلا ويـصح الـسؤال فيـه عـن حـده وحقيقتـه لـيلا ونهـارا ويرجـع ذلـك 
إلى كــون الــشمس بــدائرة أفــق معــين أو بدرجــة علــم قــدر بعــدها والنظــير كــذلك وإذا صــح معرفــة ذلــك 

فروضة أول أزمانها ووسـطها وآخرهـا وجميـع زمـن يـصح إيقـاع الـصلاة دخل فيه أوقات الصلوات الم
  .فيه
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ُقلت( ـه قـصد أول زمـن الـصلوات المفروضـة إلا : )ُ ه قصد ذلك لا ما قصر عليـه مـن ذكرنـا عنـه أ لا يبعد أ
ه يكون تشاغل برسم بعيد عن قصد الفقيه لكـن للحاجـة إليـه وبعـد أن شرعنـا في تفـسير رسـمه عـلى  أ

 فلا بد من الإشارة إلى بيـان الألفـاظ المـصطلح عليهـا عنـد القـوم فالـشمس كوكـب نهـاري طريق القوم
معلوم والدائرة سطح مستو محيط به خط واحد في داخله نقطة كل الخطوط الخارجة منهـا إلى المحـيط 
متساوية والنقطة مركزها والسطح ما تركب من خط وله طول وعرض والجسم ما لـه طـول وعـرض 

ة مــا لا جــزء لــه والأفــق هــو الــدائرة التــي هــي آخــر مــا يدركــه البــصر مــن بــسيط الأرض وســمك والنقطــ
بـدائرة الأفـق والنظـير َّالـشيخ وهي الفاصلة بين ما ظهـر مـن الفلـك ومـا خفـي منـه وهـو الـذي عـبر عنـه 

هو الجزء المقابل بجزء الشمس وهو المماثل لما أخذت الشمس مـن درجـات برجهـا وذلـك أن الفلـك 
وائل إلى اثني عشر قسما وسموا كل قسم برجا وقسموا كل برج بثلاثين درجة فـدور الفلـك قسمه الأ

 − والــسنبلة − والأســد − والــسرطان − والجــوزاء − والثــور −الحمــل : ثلاثمائــة وســتين درجــة والــبروج
 والحـــوت فمنهـــا ســـتة شـــمالية الحمـــل إلى −  والـــدلو −  والجـــدي −  والقـــوس −  والعقـــرب − والميــزان 
نبلة وســتة جنوبيــة وهــي الباقيــة وأول الحمــل نقطــة الاعتــدال الربيعــي وأول الميــزان نقطــة آخــر الــس

الاعتــــدال الخريفــــي وأول الــــسرطان المنقلــــب الــــصيفي وأول الجــــدي المنقلــــب الــــشتوي والدرجــــة 
ا تنقـــــسم إلى مـــــا انقـــــسم إليـــــه الفلـــــك مـــــن ; لأنهـــــ إلى ربـــــع تـــــسع عـــــشر الـــــدائرة:المـــــذكورة في كلامـــــه 

  .:لتها الفلك هذا ما يحتاج إليه في تفسير رسمه الدرجات لمقاب
صير الوقت العرفي نسبة وهو كذلك ومعناه عـلى مـا قـرره بعـض مـن لـه تحقيـق بهـذا ) كون الشمس: (فقوله

الفن قال ما معناه كون الشمس هذا جـنس لاسـتقرار الـشمس بالفلـك أو بالـدائرة أو بـسيرها وأخـرج 
البـــاء ظرفيـــة وأخـــرج بـــذلك كـــون الـــشمس ) بـــدائرة: (ولـــهبالـــشمس اســـتقرار غيرهـــا مـــن الكواكـــب وق

عطــف عــلى ) أو نظيرهــا: (بجــزء مــن الفلــك والظرفيــة هنــا مجازيــة والمــراد المقابلــة منهــا للــدائرة وقولــه
الشمس وهو الجزء المقابل لجزء الشمس في البرج السابع من برجهـا وإنـما زاد ذكـر النظـير لـيعم وقـت 

 المقـــــصد مـــــن الوقـــــت ; لأنإشـــــارة إلى أن تعـــــين الوقـــــت اعتبـــــاري) ينمعـــــ: (الـــــصلاة لـــــيلا ونهـــــارا قولـــــه
  .ومعرفته إنما هو من أفق معين

  .الشمس وأي وقت يعرف منها بالنظير وقت من أوقات الصلوات يعرف من : أي):قلتفإن (
ُقلت( ت وقرره به بعض من ينتـسب إلى تحقيـق هـذا الفـن مـا نـصه الرسـم المـذكور في قولـه كـون :)ُ  الذي رأ

الشمس أو نظيرها بـدائرة أفـق معـين يتنـاول مـن أوقـات الـصلوات وقـت المغـرب خاصـة ثـم قـال قولـه 
 أول الوقت في الظهـر بـزوال ; لأنبدرجة إلخ هذا الظرف من الحد يدخل تحته بقية أوقات الصلوات

قــال . جــزء الــشمس عــن دائــرة نــصف النهــار وقــدر ذلــك البعــد مــن الأفــق هــو المعــبر عنــه بنــصف النهــار
ووقت العصر وصول جزء الشمس إلى درجـة مقنطـرة العـصر وقـدر ذلـك البعـد معلـوم مـن الأفـق إمـا 
. من أفق المغرب وهو الباقي من النهار وإما من أفـق المـشرق فهـو المـاضي مـن النهـار إلى وقـت العـصر

يتحقـق قال ووقت العشاء هو بارتفاع النظير عن أفق المغرب إلى مقنطرة بعـدها مـن الأفـق بمقـدار مـا 
قـال ووقـت الـصبح هـو بارتفـاع النظـير عـن أفـق المغـرب إلى مقنطـرة قـدر بعـدها مـن . به غيبوبـة الـشفق
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باً لا عرفةً صالح لغ;"حركات الأفلاك" :وقول المازري   عنـهاً لعدم صلاحيته جوا
  .عرفا
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الأفق بمقدار ما يتحقق به طلوع الفجر وقدر البعد في اليـوم والليلـة يختلـف بـاختلاف الزمـان والأفـق 
الظهـــر فحــصل مــن هــذا أن النظـــير عــرف بــه وقــت العـــشاء ووقــت الــصبح والــشمس عـــرف بهــا وقــت 

ــــه عــــرف بالــــشمس والنظــــير وهــــذا عــــلى مــــا فهــــم أن المــــراد وقــــت الــــصلاة  والعــــصر والمغــــرب ظــــاهره أ
  :ثم إن هذا المحقق أورد أسئلة على فهمه. باعتبار أول ما يصح أن توقع فيه وتقدم ما فيه

ة أفـق معـين في قولـه كـون الـشمس أو نظيرهـا بـدائرَّالـشيخ إذا فهمنا أن القـسم الأول مـن كـلام : الأول منها
  خاص بالمغرب قال فيكون في لفظه

ه لا يتحقق دخول وقـت المغـرب بكـون الـشمس عـلى أفـق المغـرب وهـو الأفـق  مسامحة من وجهين الأول أ
المعين إلا بعد مغيب الشمس عن ذلك الأفق المعين فكيف يقول كون الشمس بالدائرة إلخ ومـا قالـه 

 يعطــي أن يكــون نظــير جــزء الــشمس في :َّالــشيخ فــظ عــلى هــذا الفهــم ظــاهر قــال الوجــه الثــاني إن ل
  .وقت ما من أوقات الصلوات على أفق معين ولا يوجد ذلك

معنـــى ذلـــك ; بـــل  وهـــذا الثـــاني لم يظهـــر لي إيـــراده إلا إذا كانـــت أو بمعنـــى الـــواو ولا يلـــزم ذلـــك):قلـــتفـــإن (
  .أحد أمرين

ُقلت(  فيـه الأمـرين مـن الـشمس والنظـر اقتـضى  لمـا فهـم أن هـذا القـسم مقـصور عـلى وقـت المغـرب وذكـر:)ُ
ذلك أن النظير يلزم فيـه مـا ذكـر وفيـه نظـر ثـم أورد هـذا المحقـق سـؤالا يمكـن الجـواب بـه عـن المـسامحة 
الثانية قال فإن قلت إذا كانت الشمس على أفق المغـرب فنظيرهـا عـلى أفـق المـشرق فقـد صـح أن وقـت 

ــه بعيــد لعــدم اعتبــار المغــرب كــون الــشمس أو نظيرهــا بــدائرة أفــق معــين  فأجــاب بــأن هــذا يمكــن إلا أ
  .النظير في هذا الوقت عند أرباب هذه الصناعة

قال كون الشمس بدائرة أفق أو كونها بدرجة وقررتم أن كونها بالدرجـة يـدخل َّالشيخ أن ) السؤال الثاني(
لا بـدائرة فيه وقت الظهر فيقال كيـف يـصح قولـه كـون الـشمس بدرجـة ومـا الـشمس في وقـت الظهـر إ

 دائــرة المــدار اليــومي مقــسومة ; لأنوســط الــسماء وأجــاب عــن ذلــك بأنهــا بدرجــة مقنطــرة وســط الــسماء
بثلاثمائة وستين درجة تسمى المقنطرات والفـصل المـشترك بيـنهما وبـين دائـرة نـصف النهـار درجـة فقـد 

  .صح أن الشمس بدرجة كما ذكر
 عــن الأفــق بالمقــدار الــذي بــه يتحقــق دخــول ذلــك الوقــت إن قــال إذا كــان ارتفــاع النظــير) الــسؤال الثالــث(

المفروض بكون جزء الشمس بدرجة بعـدها عـن الأفـق بالمقـدار الـذي بـه ارتفـع النظـر عـن الأفـق فقـد 
عــن ذكــر النظــير فيكــون َّالــشيخ صــح أن الــشمس إذ ذاك بدرجــة علــم قــدر بعــدها مــن الأفــق فيــستغني 

ــه يتعــين ذكــر النظــير  لاعــتماد أهــل الــصناعة في تحقــق وقتــي مغيــب الــشفق أخــصر وأجــاب عــن ذلــك بأ
وطلوع الفجر على ارتفاع النظير ولذا قال في أول الرسم الوقت عرفا يعنـي عنـد المـوقتين, هـذا بعـض 

ت تقريره على وجه آخر فيه نظر   .ما يحتاج إليه في هذا الرسم ورأ
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  ]باب وقت الأداء والقضاء[

  .والقضاء انقطاعه, تعلق وجوبها باعتبار المكلف ابتداءفوقت الأداء 
  ]باب الأداء الاختياري والضروري[
 ,وهـــــو المـــــذكور غـــــير المنهـــــي عـــــن تـــــأخير فعلهـــــا عنـــــه أو إليـــــه ,)1(والأداء اختيـــــاري

                                     
 طَّالـشيخ ) بار المكلف والقـضاء انقطاعـهوقت الأداء ابتداء تعلق وجوبها باعت: (قوله: َّالرصاع قال )1(

واعه وأصنافه وهـو وقـت الأداء ووقـت القـضاء وقـد قـدمنا مـا فيـه  لما حد الوقت العرفي المطلق ذكر أ
وأن المقـــسم إلى ذلـــك هـــو الـــشرعي لا العـــرفي وفيـــه تـــسامح لا يخفـــى الجـــواب عنـــه بـــما قـــدمنا وقـــد حـــد 

لوجــوب أحــد أقــسام الحكــم والفقهــاء تعرضــوا لــوقتهما الأصــوليون الأداء والقــضاء بــأنهما مــن متعلــق ا
فقتـه ) ابتداء (:ضرورة وقت الصلاة فقوله  على حذف مضاف ضرورة أن الجنس لا بـد لـه مـن موا

 الـزمن الـذي يبتـدأ فيـه متعلـق الوجـوب في الـصلاة باعتبـار : أي;مقولة المحدود وابتداء تعلـق وجوبهـا
 الـصلاة باعتبـار المكلـف بهـا كـما يتعقـل في وقـت الظهـر المكلف بها فـإن الوقـت سـبب في تعلـق وجـوب

ه صالح لابتداء تعلق وجوب الصلاة فيه بالمكلف إذا ثبت سبب تكليفه بهـا مـن بلـوغ  وجميع أفراده أ
لـــصبي أو عقـــل لمجنـــون أو غـــير ذلـــك فـــما مـــن فـــرد مـــن أفـــراد وقـــت الظهـــر أو العـــصر إلا وهـــو صـــالح 

تكليـــــف فـــــأول دخـــــول الوقـــــت يتقـــــرر فيـــــه ابتـــــداء تعلـــــق لابتـــــداء تعلـــــق الوجـــــوب إذا حـــــصل ســـــبب ال
معنــــاه ووقــــت القــــضاء زمــــن ) والقــــضاء انقطاعــــه: (الوجــــوب وكــــذلك كــــل مــــا بعــــده إلى آخــــره وقولــــه

 مــا بعــد زمــن الأداء لــيس محــلا لتقــرر ابتــداء ; لأنانقطــاع ابتــداء تعلــق وجــوب الــصلاة باعتبــار المكلــف
  . وحد زمن القضاء ورسمه لهماتعلق وجوب الصلاة فصح من هذا حد زمن الأداء

 أن يجعــل للوجــوب ابتــداء تعلــق والوجــوب حكــم والحكــم يرجــع إلى : كيــف صــح للــشيخ ):قلــتفـإن (
الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين وهو خطاب االله تعالى القـديم والتعلـق مـن صـفة نفـسه فـلا يـصح أن 

  .بتداء تعلق له لإبهام الحدوث فيهيقال فيه ا
ُقلت( ـه رفـع حكـم شرعـي بـدليل  هذا لا:)ُ به ما أشـار إليـه ابـن الحاجـب وغـيره في حـد النـسخ وأ  يرد وجوا

ــشرعـي متــأخر عنــه فراجعــه فإنــه حـق في نفــسه ه فــرق بــين التعلـق التنجيــزي وغــيره والتنجيــزي هــو ; لأ
  .رفوع بموت المكلف فكذا نقول هناالم

  . قوله باعتبار المكلف بأي شيء يتعلق):قلتفإن (
ُقلــت(  ابتــداء التعلــق للوجــوب باعتبــار المكلــف وهــي للتعديــة والــصواب أن يتعلــق : أي;تعلــق بــالتعلق ي:)ُ

  .ف لا بالنظر إلى ما في نفس الأمربقوله ابتداء تعلق الوجوب إنما هو باعتبار المكل
 وجـوب الـصلاة حكـم شرعـي كـما قـدمنا ومتعلـق الحكـم الـشرعي فعـل المكلـف فكيـف يـصح ):قلـتفإن (

  .جوب في الصلاة باعتبار المكلفهنا تعلق الو
= 

193



  

 

194
  وعـلى تفـسيره,)1(نهي عنه إليه فلا تنـافي بـين الأداء والعـصيانوهو المذكور الم وضروري

 =                                     
  . هذا السؤال إنما يرد على الوجه الأول وإيراده ظاهر وهو مما يقرب الوجه الثاني:)قلنا(
;  وإنـما يـصدق ذلـك عـلى أول جـزء منـه; قررت رسم القضاء بما قررته به وزمـن القـضاء متـسع):قلتفإن (

  . ابتداؤهه ابتداء زمن انقطاع التكليف وباقيه فيه انقطاعه لالأ
ُقلت(   . المعنى الزمن الذي لا يتقرر فيه ابتداء تعلق التكليف وذلك عام في أزمنة القضاء:)ُ
 إذا أدرك ركعة من آخر الوقت فباقي الصلاة بعـد الوقـت قيـل فيـه وقـت أداء وقيـل قـضاء ولا ):قلتفإن (

  .يصح أن يقال فيه ابتداء تعلق التكليف في ذلك الوقت
ُقلت(   .داء على ما أوقع خارج الوقت تقديري لا حقيقي واالله أعلم إطلاق الأ:)ُ
مـــا قـــصد في حـــد الأول وهـــو المـــذكور غـــير المنهـــي عـــن تـــأخير فعلهـــا عنـــه وإليـــه, : (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

 في طفقولــــه ) ومعنــــاه ابتــــداء تعلــــق وجوبهــــا باعتبــــار المكلــــف المنهــــي عــــن تــــأخير فعلهــــا عنــــه أو إليــــه
آخــره فيــه تجــوز ومــسامحة عــلى حــذف مــضاف لظهــور المعنــى أصــله وقــت الأداء المحــدودين الأداء إلى 

) ابتـــداء( الحـــد الأول :الاختيــاري ووقـــت الأداء الـــضروري وهـــذا واضـــح ممـــا قـــدمناه قبـــل, وقولـــه 
ــضاجــرى فيــه   عــلى المــسامحة في حــذف كلمــة المــضاف للدلالــة العقليــة مــن دلالــة الاقتــضاء في الــزمن ًأ

تقـــدم بـــسطه وهـــو المعـــبر عنـــه في ) ابتـــداء تعلـــق وجوبهـــا باعتبـــار المكلـــف: (لـــهالمناســـب للمحـــدود وقو
 إلى أن وقـــت :أشـــار ) غـــير المنهـــي عـــن تـــأخير فعلهـــا عنـــه: (بالمـــذكور اختـــصارا وقولـــهَّالـــشيخ كـــلام 

الأداء الوقـــت الـــذي لم ينـــه الـــشارع عـــن تـــأخير الـــصلاة عنـــه وهـــو أول الوقـــت ومـــا بعـــده أو لم ينـــه عـــن 
 إلى مـا يـسع إيقاعهـا فيـه وهـو الوقـت الأخـير ومـا قبلـه مـن الوسـط وغـير ذلـك : أي;إليـهتأخير الـصلاة 

ـفالوقت الموسع أوله ووسطه وآخره كله محـل زمـن الأداء ه لم ينـه عـن تـأخير الـصلاة عنـه ولا نهـى ; لأ
  زمــن; لأنعــن التــأخير إليــه فــلا يــصح الاكتفــاء بــالأول وهــو قولــه غــير المنهــي عــن تــأخير الــصلاة عنــه

ـه لم ينـه عـن تـأخير الـصلاة عنـه  فلـو لم مقدار أربع ركعات في آخر الوقـت الاختيـاري لا يـصدق عليـه أ
ليـدخل ذلـك في الحـد هـذا معنـاه, هكـذا ) أو إليـه( غـير جـامع فـزاد ; لكـان)إليـه: ( وهـو قولـه,يزد ذلـك

ت مقيدا عـن   معنـاه زمـن  الوقـت الـضروري ابتـداء إلى آخـره:أي) والـضروري (طوقولـه َّالـشيخ رأ
  .ابتداء كما قدمنا قبل

ـــه عــــلى حـــذف واو العطــــف معنــــاه المنهـــي عنــــه) المنهــــي عنـــه إليــــه: (وقولـــه  المنهـــي عــــن تــــأخير : أي;يظهــــر أ
 عــن زمنــه والمنهــي عــن تــأخير فعــل الــصلاة إليــه واحــترز بــالمنهي عــن تــأخير الــصلاة : أي;الــصلاة عنــه

ـعنه عن زمن الأداء قـسم الأول وزمـن الـضرورة كلـه منهـي عـن تـأخير ه غـير منهـي عـن ذلـك في ال; لأ
ه لولا الزيـادة لـصدق في حـده الـزمن الأخـير ; لأحفظا على طرد حده) وإليه: (الصلاة عنه وزاد قوله

ــمــن زمــن الأداء ــ)وإليــه: (ه زمـــن نهــي عــن تــأخير الـــصلاة عنــه لكنــه أخرجــه بقولـــه; لأ ه نهــى عـــن ; لأ
ذا الــذي كــان يظهــر إن ذلــك تكلــف غــير محتــاج إليــه وســببه أن التــأخير عنــه ولم ينــه عــن التــأخير إليــه هــ

ه يعـود إلى ) إليه(وعلى ذلك افتقر إلى ذكر ) تأخير فعلها عنه(عائد على ) عنه(الضمير في  والصواب أ
= 
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ــه ويكــون وقــت الــضرورة لغــير ذي عــذر  ,تنافيــانيوقــت مطابقــة امتثــال الأمــر  المــازري بأ

َّن القصار  وهو قد رضي قول اب,قضاء ـه وقـت أداءُ ه التونـسي للمخـالف .أ  وتنـافيهما عـزا
  .ونفيه لنا

  ]باب وقت الفضيلة ووقت التوسعة[
  .)1(ةإن ترجح فعلها فيه عن اختياري آخر وإلا فتوسعوالاختياري فضيلة 

 =                                     
 ولا يـــرد عليـــه الـــصورة التـــي احتـــيج مـــا يوجـــب إخراجهـــا ,فقـــط وإليـــه يتعلـــق بالتـــأخير) تـــأخير فعلهـــا(

ت تـرى حـ سن هـذا الحـد ورشـاقته وإيجـازه وناهيـك بحـاده سـيد أهـل وقتـه وبركـة زمنـه واالله أعلم, فأ
ــه لا تنــافي عــلى :والــسابق في فهمــه وعلمــه   ونفــع بــه بمنــه ثــم مــن محاســنه مــا رتــب عليــه مــن نتيجتــه أ

حـــده بـــين كونـــه مؤديـــا في وقـــت الـــضرورة وعاصـــيا لـــصدق حـــد الأداء فيـــه وصـــدق لازم العـــصيان فيـــه 
وع في المنهــي ولا منافــاة بــين لازم العــصيان مــع لازم الحــد عنــده والمــازري يلزمــه لمخالفتــه الأمــر والوقــ

ه حد الأداء بمطابقته امتثال الأمر وهذا واضح   .التناقض والتنافي بين الأداء والعصيان ضرورة أ
 الأداء الفقهـــي محـــصوله يرجـــع لـــشيء يقـــع في ; لأن هـــل يقـــال لا يلـــزم تقـــدير المـــضاف في الحـــد):قلـــتفـــإن (

ه زمانز   .مان لا أ
ُقلت(  المحوج للتقرير أن الأداء والقضاء أقسام للوقت فـلا بـد مـن أن تكـون الأقـسام مـن مقولـة المقـسم :)ُ

  .واالله أعلم
لمــا ) والاختيــاري فــضيلة إن تــرجح فعلهــا فيــه عــن اختيــاري آخــر وإلا فتوســعة: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

سم الأداء إلى اختيـاري وضروري قـسم الاختيـاري إلى قسم الوقت إلى وقت أداء وقضاء وعـرفهما وقـ
ــفــضيلة وتوســعة فهــما نوعــان منــه ه قــال وقــت الفــضيلة وقــت اختيــاري تــرجح وقــت الــصلاة فيــه ; فكأ

عن اختياري آخر وذلك الوقت هو في حـق المنفـرد أول الوقـت وكـذلك الجماعـة التـي لا تنتظـر غيرهـا 
ـــه وقـــت اختيـــاري لم يـــترجح فعـــل وللمنتظـــرة ربـــع القامـــة ثـــم عـــرف وقـــت التوســـعة  بـــما ذكـــر ومعنـــاه أ

 :َّالـشيخ الصلاة فيه على اختياري آخر والموسع هنا أخص من الموسع عند أهـل الأصـول وعبـارة 
ـــأحـــسن مـــن عبـــارة ابـــن الحاجـــب ه صـــير الاختيـــاري قـــسيما للفـــضيلة وقـــد اعـــترض عليـــه وعبـــارة ; لأ

  .عتراضأقرب إلى عبارة المتقدمين وأسلم من الاَّالشيخ 
 وهــو , قــد قــال ابــن الحاجــب في رســم الفــضيلة والثــاني مــا كــان أول فعــرف بقولــه مــا كــان أول):قلــتفــإن (

  .َّالشيخأخصر من لفظ 
ُقلت(   .أبين وأقوى في تحقيقهَّالشيخ  كلام :)ُ
ذكــر في تقــسيمه وقتــين َّالــشيخ  ابــن الحاجــب ذكــر ثلاثــة أقــسام اختيــاري وفــضيلة وضروري و):قلــتفــإن (

  . وفضيلةتوسعة
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قــع ًلايــسع الفعــل منــه مجهــو  بكــل الوقــت أو بــمااًوفي كــون الوجــوب متعلقــ  يعينــه الوا
صال خـوتخريجه عـلى المـذهب في َّالكية عن أكثر الم مع الباجي المازري عن الجمهور نقلا

 وجعــــل المــــازري الخــــلاف في الخــــصال ,جميعهــــاالكفــــارة خــــلاف إيجــــاب ابــــن خويزمنــــداد 
 لآحـــاد مـــا يـــسع الفعـــل مـــن الوقـــت  وتعقبـــه إجـــراء البـــاجي باقتـــضائه مـــساواة آحـــاداًلفظيـــ

وآحـــاد مـــا يـــسع الفعـــل غـــير مكلـــف بـــه بهـــا  لأن الخـــصال مكلـــف ;الخـــصال وليـــسا كـــذلك
  ولا يمتنــــع,فاعــــل بعــــضها فاســــتحال وجــــوب كــــل الخــــصال لإجمــــاعهم عــــلى عــــدم تــــأثيم

 , للواجــبلاً لأن وجوبــه بمعنــى كونــه محــ; كــل آحــاد مــا يــسع الفعــل مــن الوقــتوجــوب
 : لأنهـــم يقولـــون;لا حلولـــه بالفعـــل بـــه لكـــذا صـــلاحيته لحلولـــه لاًومعنـــى كـــون الـــشيء محـــ

 لــصلاحيته لــه لاًيــرد بمنــع تفــسير كــون الــشيء محــ− االجــوهر محــل للحركــة وإن كــان ســاكنً
ــه  بــل بقيــده;اًالعريــة عــن الفعــل عرفـــ  والأول إن ســلم فهــو في عـــرف , أقـــرب للحقيقــةلأ

 وقيــد الفعــل في تفــسير المحــل بمنــع وجــوب كــل أجــزاء ,الأصــولي ولا يلــزم الفقيــه اتباعــه
  . وتتعين البدلية فصارت كالخصال,الوقت على المعية

 والبــاجي )1(البــاقلاني القــاضي مــع وفي شرط جــواز التــأخير بــالعزم عــلى الأداء قــولا
  .مع غيره

  ]ال الشمسباب زو[
ا يعرف بزيادة فأول الظهر زوال الشمس وهو كونها بأول ثاني أعلى درجات دائرته

 =                                     
ُقلت(  المقسم عنـده الاختيـاري المقابـل للـضروري والمقـسم عنـد ابـن الحاجـب َّالشيخ; لأن يتعين ما ذكر :)ُ

  .الأداء الذي يعم الضروري فلذلك صح ما ذكره على ما فيه واالله أعلم
 الـسنة , المـالكي, الملقـب بـشيخ; لأنيمحمد أبو بكـر بـن الطيـب بـن محمـد القـاضي المعـروف بالبـاق:  هو)1(

ولـــسان الأمـــة, المـــتكلم عـــلى طريقـــة أبي الحـــسن الأشـــعري, إمـــام وقتـــه وهـــو مـــن أهـــل البـــصرة, وســـكن 
بغـــداد, وإليــــه انتهـــت رئاســــة المــــالكيين في وقتـــه, وكــــان حــــسن الفقـــه عظــــيم الجــــدل, وكـــان لــــه بجــــامع 

ذهب كتــاب الإبانــة عــن أبطــال مــ: المنــصور ببغــداد خلقــة عظيمــة, ومؤلفــات تــراث علمــي زاخــر, منهــا
الأمانــــة الكبــــير, والأمانــــة الــــصغير, وكتــــاب إكفــــار : الكفــــر والــــضلالة, وكتــــاب الاستــــشهاد, وكتــــاب

  . الكفار المتأولين, وكتاب التعديل والتجريح, وغير ذلك
  .229−2/228:  المذهبالديباج: انظر ترجمته فيو
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  .)1(أقل ظلها
َّن القـــصار  منـــع ابـــ:القـــرافي  فـــأورد ,التقليـــد في دخـــول وقتهـــا ولـــو لعـــامي لوضـــوحهُ

  فيجــــــاب بــــــأن وضــــــوح وقـــــت الظهــــــر لتأخيرهــــــا عــــــن الــــــزوال والمغــــــرب,وقـــــت المغــــــرب
 وفي كـون آخـر اختيـاره مـا قبـل تمـام ,يجب كون الجمعة كـالمغرب و,ثرهإالمطلوب إيقاعها 

  .القامة بقدر العصر وتمامها أولها أو تمام القامة
 ,"قـــدر أربـــع ركعـــات تليـــه الثانيـــة تـــشركها فيـــه العـــصر" : يليهـــا ثالثهـــاوأول العـــصر

وابــن زرقــون عــن   لابــن زرقــون مــع النكــت عــن ابــن حبيــب"مــن الثانيــة كــذلك" :ورابعهــا
الباجي عن القاضي مع رواية أشهب وابن زرقـون مـع عيـاض عـن روايـة الخطـابي محمد و
ْبــــن رشــــد وعــــزا ا,عنــــه ْبــــن رشــــد قــــال ا, ولم يحكيــــا الأول,واللخمــــي الثــــاني لابــــن حبيــــب ُ ُ: 

 والمــــشهور :قــــال ,صحيــــلإحــــدى الــــصلاتين لا   لا يــــصلحلاًوالنقــــل عنــــه أن بيــــنهما فاصــــ
  .الشركة والأظهر في الأولى لا الثانية

 أرجو لمن صلى العصر قبل انقضاء القامة والعـشاء قبـل مغيـب :لصقلي عن أشهبا
  .الشفق أن يكون قد صلى وإن لم يكن بعرفة

 وفي شــدة الحــر وفي غــيره أول ًمطلقــا أفــضله في مــسجد الجماعــة ربــع القامــة وفي كــون
بـاجي أول الوقـت قـولا ال  وفي كون الفذ كذلك أو, ابن القاسم وأبي الفرجالوقت روايتا
َعبـد الحكـم  مـع أبي عمـر عـن ابـن القاسـم, وابـن حبيـب مـع أبي عمـر عـن ابـن  عن القـاضي
  .والبغداديين
  . الجماعة الخاصة كالفذ أول الوقت ويستحب الإبراد بالصيف:اللخمي

 لا إلى : ورابعهــا, مــا لم يخــرج الوقــت:ثالثهــاوفي كونــه لنحــو ذراعــين أو فــوقهما بيــسير 
                ازري عـــن ابــــن حبيــــب وهــــو واللخمـــي وابــــن العــــربي عــــن ابــــن آخـــر وقتهــــا, للبــــاجي والمــــ

 وصــوب المــازري كونــه لانقطــاع حــر يومــه المعــين مــا لم ,عــن أشــهبَّالــشيخ وَعبــد الحكــم  
                                     

 يعنـي انحطاطهـا بعـد نهايـة )الـشمس بـأول ثـاني أعـلى درجاتهـا( كـون :أي) كونهـا: (قولـه: َّالرصـاع قال )1(
قال يعرف ذلك الكون بزيادة أول ظل الشمس وراجـع مـا تقـدم في حـد الوقـت . ارتفاعها في درجاتها
  .يزداد كلامه وضوحا
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  .يخرج الوقت
ُقلت   . يوجب اختلاف الوقت على الجماعة:ُ

عبـد  وابـن  ابـن القاسـموفي كون آخر العـصر مـا لم تـصفر الـشمس أو القـامتين روايتـا
  .َالحكم

 كنحو ما استحب في الظهر لاًقلي وفي كون أفضله في مسجد الجماعة أوله أو تأخيرها
  . قول الجمهور والقاضي وأشهبأو لذراع

 اســتحب تعجيلهــا يــوم الجمعــة أكثــر مــن تعجيلهــا في غيرهــا : ابــن حبيــبعــنَّالــشيخ 
  . لأنهم يهجرون;لرفق الناس

  .من عالم وهم يفعلونه وهو واسع  ما سمعته:لمالك فقال  ذكرته:ابن القاسم
  .قيل أول النهاريتين وآخرهما سواء :اللخمي
  . مال بعض أصحاب مالك إلى أن أول الوقت وآخره في الفضل سواء:أبو عمر
ُشيوخ  تأويــــــــل بعــــــــض الــــــــ:عيــــــــاض                         الوقــــــــت ســــــــواء في أجــــــــزاء لن كــــــــأمالــــــــك  عــــــــنُ
  .الفضل بعيد
ُقلــــت  ,أجمعــــوا أن أول المغــــرب أفــــضلسَــــحنون ل اللخمــــي عــــن ابــــن  وخــــلاف نقــــ:ُ

بـأن بـاقي  "تأخيرها عن ما استحب تأخيرها إليـه مكـروه" :وتعقب المازري قول التلقين
 والاختيـــار غـــير مكـــروه وإنـــما أطلقـــه غـــيره بقيـــد تفـــسيره بـــترك اًالقامـــة وقـــت اختيـــار اتفاقـــ

  .الأفضل
ُقلت   .لك تأخير العشاء إلى ثلث الليل كره ما: قال ابن القاسم: قال الباجي:ُ

  وحاصله هل مطلق نقيض المستحب مكروه أو لا?
أو لم   وفي كـــون آخـــره آخـــر مـــا يـــسعها بغـــسلها, غيـــاب جـــرم الـــشمسوأول المغـــرب

 للمــشهور وابــن "مــا يــسعها بعــد مغيبــه وهــو أول العــشاء فيــشتركان" :الــشفق ثالثهــا يغــب
ْبــن رشــدوا والمــازري واللخمــي مــع أخــذه أبــو عمــر مــسلمة إذا غــاب « :مــن قــول الموطــأ ُ

 واللخمــي , والبــاجي مــع ابــن العــربي منهــا,»الــشفق خــرج وقــت المغــرب ودخــل العــشاء
  . ولم يحك الباجي في الامتداد غيره,مع ابن العربي عن أشهب

 تكليـف مــا وإجمـاع مـانعواعتبـار مـا يـسعها بغـسلها لازم لوجوبـه وعدمـه قبـل وقتهـا 
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 فاعلهـا :ليـف بمؤقـت بـما لا يـسعه وباعتبـاره يفهـم قـول المـازريالتك لا يطاق على امتنـاع
تبـــار ع بااًابـــن العـــربي مـــصرح  ورواه, كلاهمـــا أداهـــا في وقتهـــالاًإثـــر الغـــروب والمتـــواني قلـــي

قبــل   إن صــلى العــشاء: ولأشــهب في المجموعــة,قــدر الأذان والإقامــة ولــبس الثيــاب معــه
  .اً أفضل اتفاقوتعجيلها  فشركهما قبله.هءإجزا رجوتالمغيب 

وفي كـــون آخـــر العـــشاء ثلـــث الليـــل أو نـــصفه قـــولا أشـــهب مـــع ابـــن القاســـم ومالـــك 
  .الحمرة:  والشفق,وابن حبيب مع محمد

 أقلهــــا : أكثــــر أجوبــــة مالــــك الحمــــرة فأخــــذ منــــه اللخمــــي وابــــن العــــربي:ابــــن شــــعبان
ه رواية ابن القاسم ,البياض ه الحمـرة وال" ورده المازري باحتمال أ  " بيـاض أبـينأرجو أ

  .جزم وهذا تردد منه لا
  لروايتــــي أبي عمــــر"أولــــه" : أو لثلــــث الليــــل ثالثهــــالاًتأخيرهــــا قلــــي وفي كــــون أفــــضله

  .ورواية العراقيين
   .اً في الشتاء وفوقه برمضان والفذ ما لم يخف نومًشيئا تؤخر :ابن حبيب
  . الناس وتأخيرها إن تأخرواضرإن ح  تعجيلها:اللخمي

 هايتسمتـالأهـل والولـد   واسـتحب تعلـيم, أكره تسميتها العتمـة:سموسمع ابن القا
  .ةعتمالعشاء وأرجو سعة تكليم من لا يفهمها العشاء بال

ْبن رشدا   . سيئة فيها العتمة كتبت عليه: من قال:)1( في كتاب ابن مزين:ُ
ُقلـــت مـــ:ُ  وســـمع ابـــن ,خلافهـــا "تـــسميتها العـــشاء أولى" :َّالـــشيخ وقـــول اً فيكـــون حرا

  .اً ما أعلمه حرام: فبعد الصبح قال:سم كراهة النوم قبلها قيلالقا
 :−  الوسـطى العـصر:لا قول ابن حبيب ,الوسطى  في الموطأ وهي− وأول الصبح,

 طلـــــوع :والمـــــازري  القـــــاضي: وفي آخـــــره طريقـــــان,طلـــــوع الفجـــــر بيـــــاض الأفـــــق المنتـــــشر
   .الشمس

                                     
, العــالم الحـافظ الفقيــه, كيحيــى بـن زكريــا بـن مــزين القرطبـي, أبــو زكريـا, مــولى رملـة بنــت عـثمان :  هـو)1(

ِّمطـرف يحيـى, وروى عن عيسى بن دينار, ويحيى بن  ّبـن عبـد االله, ولي قـضاء طليطلـة, ألـف في تفـسير َُ
  . الموطأ, وفي فضائل القرآن, وغيرها

  .875: , ص, وشجرة النور436: , صالديباج المذهب:  وانظر ترجمته في  
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  أو طلـــوععـــلىلأاالإســـفار  في كونـــه :الأكثـــر وأبـــو عمـــر, غـــيره  لا يـــصح:ابـــن العـــربي
ْبن وهب الشمس روايتا ابن القاسم وا   .مع قول الأكثرَ

  . وآخره إذا أسفر:وفيها
الأشـــياء  وفي كـــون الإســـفار مـــا إذا تمـــت الـــصلاة بـــدا حاجـــب الـــشمس أو مـــا تبـــين بـــه

 ,أبي محمــد وابــن العــربي مــع عبــد الحــق عــن بعــض المتــأخرينَّالــشيخ تفــسيرا عبــد الحــق مــع 
يرجـع بهـما  حاجـب الـشمس تفسير أبي محمد إيـاه بـما إذا سـلم بـدا" : الحاجبفي قول ابنو

  .نظر لاحتمال تفسيره بتقدير الصلاة لا بجواز فعلها "إلى وفاق
 بــــل ;الآخــــر مــــا بعــــد الــــتمام لا مــــا بــــه الــــتمام كتحديــــدهم إيــــاه بطلــــوع الــــشمس وكــــون

إذا تمــت الــصلاة بــدا آخــره الإســفار الــذي : عــن ابــن حبيــبَّالــشيخ الراجــع بهــما إليــه نــص 
  .احتمال الأمريني  سقط الوقت ينف:قوله لأن ;حاجب الشمس وسقط الوقت

منـــع مالـــك راجـــي المـــاء قبـــل طلـــوع الـــشمس مـــن التـــيمم كـــون  نمـــ وخـــرج البـــاجي
 أحـــب منهـــا جماعـــة في اًصـــلاتها أول الوقـــت فـــذ" ومـــن روايـــة ابـــن نـــافع ,اًالإســـفار اختيـــار

 فـــضل الجماعـــة والاخـــتلاف في فـــضل أول الوقـــت عـــلى  كونـــه ضرورة للاتفـــاق"الإســـفار
 ورده المـــازري بـــاحتمال كونـــه عنـــده لـــدليل أرجـــح مـــن رجحـــان الاتفـــاق عـــلى ,عـــلى آخـــره
  .على آخره جماعة اًأول الوقت فذ  وباختلاف المذهب في ترجيح,الاختلاف

ْبن رشدا   . أفضل منها آخره جماعةاً الصبح أول وقتها فذ: روى زياد:ُ
 ًشــيئاالمــذهب أن أول الوقــت أفــضل إلا في مــسجد الجماعــة فتأخيرهــا  :وفي الأجوبــة

  .عن أوله أفضل وأفضله أوله
  . إلا في الصيف فالإسفار: ابن حبيبعنَّالشيخ 

  . وإياه نقل اللخمي عنه, بنصف الوقت:وقال مرة
  . استحباب الظهر والعصر والعشاء بعد تمكن الوقت وذهاب بعضه:وفيها

ُشــيوخ تأولــه :عيــاض  : وقــال بعــضهم,ا عــلى الجماعــات والفــذ أول الوقــت أولى لــهنُ
ضاوالفذ    . صلاة الظهر عند الزوال صلاة الخوارج: وروى إسماعيل,ًأ

وفي  تين للغـــــــروب وفي الليليتـــــــين للفجـــــــريفي النهـــــــار تـــــــالي الاختيـــــــاريوالـــــــضروري 
  .الصبح ما تقدم
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يض  ولـــــــو ردة والحـــــــ الكفـــــــرووجـــــــوب الـــــــصبح والعـــــــصر والعـــــــشاء عـــــــلى ذي مـــــــانع
 وفي كونهــا بــسجدتيها قــولا ,والنفــاس والإغــماء والجنــون والــصبا برفعــه لقــدر ركعــة آخــره

ينتهماءبقرا  وفي كونهـا,ابن القاسم وأشـهب قـول القـاضي مـع ظـاهر الروايـات,  تهـا وطمـأ
  .وتخريج اللخمي على عدم فرضيتهما

ن متعمـد لا تـسقط عـ ":وفي سقوطها بطروه لقدر الركعة أو لأقـل لحظـة منهـا ثالثهـا
ركعــــــة إن كــــــان متعمــــــد التــــــأخير  إلا لقــــــدر ": ورابعهــــــا,"التــــــأخير إلا لقــــــدر كــــــل الــــــصلاة

لظـــاهر المـــذهب وابـــن الحاجـــب واللخمـــي عـــن بعـــض المتـــأخرين وألزمـــه عـــدم " اًمتوضـــئ
  . والمازري عن بعض أشياخه واختاره اللخمي فلعله هو,ٍقصر المتعمد يسافر حينئذ

َأصـــبغداء أو قـــضاء قـــولا أ وفي كـــون تمـــام المدركـــة بالركعـــة ْ إن صـــلت ركعـــة فغربـــت  َ
 الأول أشــهر : اللخمــي.سَــحنون ونقــل اللخمــي مــع ابــن شــاس عــن ,فحاضــت لا تقــضي

  .ًمطلقا والمعروف السقوط بالإغماء ,والثاني أقيس
ُالماجــشون وقيــده ابــن :َّالــشيخ  عــلى ي ولــو أغمــ:باتــصاله بمــرض قبلــه أو بعــده قــال ِ

  . قضىاًس وأفاق صحيحصحيح من الفجر لطلوع الشم
 فـــــصلى ركعـــــة فغربـــــت فنـــــوى الإقامـــــة ففـــــي تماديـــــه اً لـــــو ذكـــــر مـــــسافر عـــــصر:َّالـــــشيخ

َأصبغومحمد وسَحنون ل" ركعتين ": ثالثهااًوبطلانها فيعيدها أربع ْ َ.  
َأصــــبغ وقــــول , عليــــه بعــــده ســــقطتي لــــو أحــــرم لهــــا قبــــل الغــــروب وأغمــــ:محمــــد ْ في  َ

   .رالحائض حسن ولا يعجبني قوله في المساف
َأصــبغ ثــم رجــع لقــول :َّالــشيخ ْ  ي فــأغمهيــيت نهاراً ولــو ســافر لــثلاث ناســي: قــال محمــد,َ

  . عليه في رابعة الظهر قضاهماي ولو سافر لركعتين فأغم,عليه في تشهد الظهر لم يقضهما
 .اًوأتمـــه مؤديـــ كـــرهي روى ابـــن القاســـم :العـــذر يـــؤخر إليـــه قـــال ابـــن محـــرز وغـــير ذي

ْبن وهب وافسر أشهب   وبه:التونسي ما «: والداودي حديثَ من تفوتـه صـلاة العـصر كـأ
  .والأصيلي والباجي بالتأخير عنهسَحنون  وفسره ,)1(»وتر أهله وماله

                                     
في المـساجد, ) 626( رقـم : في المواقيت, باب إثم مـن فاتتـه العـصر, ومـسلم2/24 :البخاري أخرجه )1(

 في وقوت الصلاة, باب جـامع الوقـوت, وأبـو 12 و 1/11 :غليظ في تفويت العصر, والموطأباب الت
= 
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 وقـــول ابـــن , انظـــر هـــل مقتـــضى الأول تـــأثيم المـــؤخر إليـــه والثـــاني عدمـــه:ابـــن زرقـــون
َّن القــصارالحاجــب عــن ابــ  يلحقــه وعيــد لا أعرفــه بــل نقــل المــازري عنــه لا "ٍ عــاصٍمــؤد: "ُ

 وتعقب ابـن بـشير قـول التونـسي بمنافـاة التـأثيم الأداء , وهذا للكراهة أقرب,مسيء لكنه
 لابتـداء ; بلالأول مخالفة الأمر والثاني موافقته يرد بمنع ملزومية الثاني لموافقته لملزومية

قــال  ,لقــدر ركعــة آخــرهومــؤخره  ,خــرآتنــافي بينــه وبــين تــأثيم   ولا,تعلقــه بــبعض المكلفــين
رده اتفــاق المــذهب يـ  ونقـل اللخمــي الإجمـاع عــلى تأثيمــه,ٍ مقتـضى المــذهب مــؤد:يرشابـن بــ

  .ٍعامد التأخير يسافر حينئذ على قصر
ُقلــت ابــن   ونقــل الإجمــاع التونــسي والمــازري رده, هــذا لزعمــه منافــاة التــأثيم الأداء:ُ
ـه لأ,بنص ركوع الوتر لركعتين لطلـوع الـشمس الحاجب َصـبغَ يـرد بأ  وقـد سـلم تخـريج ,ْ

اللخمـــــي لـــــه وجوبـــــه ورده ابـــــن عبـــــد الـــــسلام بنقـــــل أبي عمـــــر عـــــدم تأثيمـــــه عـــــن إســـــحاق 
  .كما ظنه واضح لا عن بعض أصحابنا والأوزاعي وغيرهما

فـوق  ":ها أو قـدر الثانيـة ثالثهـاروفي وجوب أولى المشتركتين بإدراك ركعة فـوق قـد
َصــبغَلأ" قــدر أقلهــما مــع ابــن مــسلمة َعبــد الحكــم  وابــن مــع أشــهب وابــن القاســم ومالــك  ْ

ُالماجــــشونوابــــن   فلــــو طهــــرت لأربــــع في , لــــه غــــيره الثــــانيا وعــــز,سَــــحنونوالــــصقلي عــــن  ِ
 ولثلاث في السفر ,الحضر قبل الفجر وجبتا على الأول, والثالث والثانية فقط على الثاني

  .العكس
َأصــبغ قــال :العتبــي ْ عبــد ول ابــن  وأخبرتــه بقــولي وقــ, هــي آخــر مــسألتي ابــن القاســم:َ

َأصـــــبغ أصـــــاب وأخطـــــأ :بـــــذلك فقـــــالسَـــــحنون  وأخـــــبر , أصـــــبت وأخطـــــأ:فقـــــالَالحكـــــم   ْ َ 
ْبن رشد ا.وروايته غلط وتخـريج التونـسي وجـوب الأولى فقـط  ,سَـحنون الـصحيح قـول :ُ

وقتها أو مع سقوطها عن فاقـد غـير  على الثاني مع القول بسقوط حينية بمنسية تستوعب
 اسـتحقاقها الوقـت وسـقطت يقـرر وجوبهـا قـوتبـأن المنـسية ل  وقبوله المـازري يـرد,عقله
 =                                     

في ) 175( رقـــــم :في الـــــصلاة, بـــــاب وقـــــت صـــــلاة العـــــصر, والترمـــــذي) 415(و ) 414( رقـــــم :داود
 في الــصلاة, بــاب عــدد صــلاة 1/238 :الــصلاة, بــاب مــا جــاء في الــسهو عــن صــلاة العــصر, والنــسائي

  .العصر في السفر
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  .عن الفاقد لامتناع تكليفه بنوع العبادة
  . فلو حاضت سقط ما يجب عند قائله:المازري
ُقلـــت   ومقتـــضى الاحتيـــاط الاحتيـــاط وقـــصر الأولى لـــسفر وإتمامهـــا لقـــدوم بإدراكـــه:ُ

قـصرهما ولأقـل العـصر فقـط  فلـو سـافر لـثلاث قبـل الغـروب ,ركعة بعد قدر الثانية مثلهـا
  .يتم: الجلاب ولأقل الرواية كذلك وروى ,قصر العشاءربع قبل الفجر لأو

 ولأربــع قبـــل الفجـــر أتـــم ,ولأقــل العـــصر فقـــط ولــو قـــدم لخمـــس قبــل الغـــروب أتمهـــا
  .وخرج الجلاب إتمامه ولأقل قصر

 :بعهــــا ورا," إلا للكـــافر ": ثالثهــــاالركعــــة لـــزوال العـــذر مـــع وفي اعتبـــار قـــدر الطهــــر
َأصـــــبغللقـــــاضي مـــــع البـــــاجي عـــــن " والمغمـــــى عليـــــه" ْ ُشـــــيوخ بعـــــض   وتخـــــريج,سَـــــحنونو َ ُ

 وابـن القاسـم وابـن حبيـب مـع روايتـه ,المازري عـلى شرط الطهـارة في الأداء لا الوجـوب
 فقـول ,يقتضي لا نص فيه "الصبي كالحائض واتفقوا فيها" :َّالشيخوقول , عن الأخوين
  . وللباجي عن ابن نافع لا يعتبر للحائض,خلافه "بيفقوا في الصات: "ابن الحاجب
  . وعلى الثاني يتيمم لأدائها كالحاضر:اللخمي
 رجـــع ابـــن القاســـم لوجـــوب قـــضاء حـــائض أحـــدثت بعـــد غـــسلها وتوضـــأت :محمـــد

  .اً وقضائه احتياطاًفغربت ما لزمها عن سقوطه قياس
ْبن رشدا   . روى أبو زيد عن ابن القاسم لا تقضي:ُ

َأصبوسمع  ْ هاٍ لو ظهر نجاسة ماء طهرها فكطهرها حينئذ:ابن القاسم غَ   . وسوا
ْبن رشدا   .قضاء التي أحدثت :بسماعه ُ

                     عــــــدم طهــــــر مائــــــه غــــــير متغــــــير  هرهــــــاطت بعــــــد مــــــ لــــــو عل:أشــــــهبسَــــــحنون وســــــمع 
  طــــاهر أداء خــــير منهــــا   لأن صــــلاتها بثــــوب غــــير;ولــــو أعادتــــه غربــــت الــــشمس صــــلت بــــه

  .بطاهر قضاء
ْبــن رشــدا َأصــبغاهره لــو أعــادت طهرهــا فغربــت قــضت خــلاف ســماع ظــ :ُ ْ  إن حمــل :َ

  . يتيمم ويتركه:هر من حمله على ما تغير لقوله فيهاظعلى ما لم يتغير وهو أ
 ة أربـــع فـــالظهر ســـفريين قـــدم لخمـــس قبـــل الغـــروب فتوضـــأ فبقـــإ :وقـــول اللخمـــي

الوجـــوب بـــه قبـــل الـــضيق  تعلـــق وبمنـــع قياســـه عـــلى ذي المـــانع ,اهر الروايـــاتظـــخـــلاف 
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  .بخلاف ذي المانع
ْبن رشدا  في اختصاص العصر بأربع قبل الغروب عن الظهر سـماعا يحيـى وعيـسى :ُ

َأصبغمع  ْ َ.  
 فعـــلى الأول مـــن صـــلت العـــصر ناســـية للظهـــر إن حاضـــت لأربـــع قبـــل :ابـــن القاســـم

 وإن قــــدمت لــــذلك قــــصرتها وإن ســــافرت لــــركعتين .الغــــروب قــــضتها وهــــو ســــماع يحيــــى
 وعــلى الثــاني ,بثــوب نجــس والعــصر بطــاهر وذكــرت للأربــع لم تعــدها  وإن صــلتها,تهــاأتم

 مــع ســماع . غــير هــذا خطــأ:لاًالعكــس في الكــل وهــو ســماع عيــسى في الحــائض والقــادم قــائ
َأصبغ ْ   .فيها وفي المسافر َ

ُقلت   .اً هذا إن صليت العصر وإلا اختصت به اتفاق:ُ
ُالماجـــــــشونوعـــــــزا الـــــــصقلي الأول لابـــــــن  في القـــــــصر والإتمـــــــام َعبـــــــد الحكـــــــم  ابـــــــن و ِ

 عـن لاً نـاقاً وقاله ابن حبيـب في الـسقوط لحـيض, وبالثـاني في الإتمـام استحـسان,والسقوط
َأصبغ ْ   . للسنةاً الاستحسان عماد الدين لا يكاد المغرق في القياس إلا مفارق:َ

 ارتفــع حــيض أو إغــماء لقــدر مــا تجــب بــه بمنــسية ذكــرت تــستوعبه وفي ســقوط حينيــة
 اًلــــو قــــدرت خمــــس و:أشــــهبسَــــحنون  وســــمع ,ثــــاني قــــولي ابــــن القاســــم وأولهــــما مــــع محمــــد

  .فصلت الظهر فغربت قضت العصر
بنيـة النفـل ثـم تـصلي العـصر وسـعة   ففـي تـشفيعهااًولو غربت لصلاتها ركعة أو ثلاثـ

َأصبغسماع عيسى ابن القاسم وقول َّالشيخ قطعها على وتر نقل  ْ َ.  
 قــدر ركعــة ي فــصلت العــصر فبقــاً إن قــدرت أربعــ:ن حبيــب روى محمــد وابــ:َّالــشيخ

  .صلت الظهر والعصر
  .عيدهات لا :ابن القاسم

  . إنما تعيدها إن علمت قبل سلامها:محمد
 وإن كــان , مــن احــتلم بعــد العــصر صــلى الظهــر والعــصر:وســمع عيــسى ابــن القاســم

  .صلاهما
ْبن رشدا   .لف لأنهما قبل بلوغه ن:ُ

ُقلت   .عن المذهب لا أعرفه دم إعادتهما نقل ابن بشير ع:ُ
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عــد صــلاة العــصر ب بطلوعــه حتــى ترتفــع الــشمس وغــير ركعتــي الفجــرويمنــع النفــل 
  .حتى تغرب

ٍ لغير أسير قرب للقتل بعد العصر في ركعتيـه حينئـذ روايـة الوليـد اً اتفاق:ابن حارث
ـه  من ذكر بعد ركعـة مـن عـصر: وسمع ابن القاسم,مع رواية ابن نافعسَحنون وقول  ه أ
ه لم يتعمد نف; شفعهاهصلا   . بعد العصرلاً لأ
ْبــن رشـــدا ولـــذا جـــاز ;  للذريعـــة لإيقاعــه عنـــد الغـــروب أو الطلـــوعٍ حينئـــذهعـــمن لأن :ُ

 ولـو ذكـر قبـل , فلـو منـع لـذات الوقـت مـا جـاز,نفل مـن لم يـصل العـصر بعـد صـلاته غـيره
مــام ظنــه في تــشهده إ  وحــده مــعاًإن أحــرم مــن صــلى ظهــر: فــالأظهر قطعــه كــسماعه ركوعــه

ـــه أتمهـــا ركعتـــين فـــإن أبـــى فـــلا شيء عليـــه ذكـــر بعـــد   ولـــو,الأول فـــسلم ســـلم معـــه, ولـــو أ
مــه فــيما يجــوز النفــل بعــده جــرت عــلى قــولي ابــن القاســم وأشــهب في وجــوب إتمــام مــن  إحرا

ه لا شيء عليهًأصبح صائما   . لقضاء فذكر أ
 كنقلــــه عــــن مالــــك ,صلاة لا بــــأس بالنفــــل بعــــد الفجــــر إلى إقامــــة الــــ:وقــــول اللخمــــي

 لا يعجبنــي بعــد الفجــر غــير :خــلاف قولهــا ركعــات بعــد الفجــرســت ل نفــوأشــهب جــواز 
ركعتيــه إلا مــن فاتــه حــزب ليلتــه أو تركــه فليــصله بــين الفجــر وصــلاة الــصبح ومــا هــو مــن 

  .عمل الناس إلا من غلبته عيناه فأرجو خفته
  . وسجودهاٍولا بأس بقراءة السجدة حينئذ

 ما لم يـسفر وتـأخيره لارتفـاع الـشمس نقـلا اللخمـي عـن ٍ طاف حينئذوفي ركوع من
ِّمطرف   وفي جـوازه لغـيره ,الجمعة إثرها بالمـسجد  ويمنع لإمام: اللخميى ورو,ومالكَُ

يــستحب تركــه وفعلــه واســع  ":تركــه ولا يــأثم لفعلــه ثالثهــالوكراهتــه فيثــاب  فيثــاب بفعلــه
ْبــن رشــدلا" أو صــلى فيثــاب تــرك هب وأول صــلاتها وثانيهــا وعــلى الثــاني في عــن ســماع أشــ ُ

  .جوازه إثر صلاة جنازة في المسجد إثرها نقلا حسان والمازري
  .لاًوسمع القرينان سعة تنفل الإمام في غير الجمعة بمقامه أو يتنحى قلي

ْبــن رشــدا  وفي ثانيهــا أن يثبــت ,لــه بموضــعهف هــذا خــلاف كراهتــه في أول صــلاتها تن:ُ
  . جماعةنائه ليس إمامفلا في سفر أو في فيه وإن انحرف عنه إ

   . لا أكرهه فيه ولا أحبه: وروى أبو عمر واللخمي, وقت الاستواءولا يكره
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ْبن وهب  رواه ا:لباجيا    .اً ورواها ابن بشير نص,ففيه بعض كراهةَ
ته كرهىرو و:َّالشيخ   .بين الظهر والعصر الصلاة  ابن القاسم كأني رأ

لـسماع ابـن القاسـم " فقـط للتحيـة ":غرب قبل صـلاته ثالثهـاذان المأوفي الركوع بعد 
ُشيوخ أدركــت بعــض الــ ":قــول مالــك ْبــن رشــدج ايرتخــ و,"لا يعجبنــي", وســماعه "يفعلــهُ ُ 

   .على حديث الأمر بالتحية
  . يكره لتأخيرها ولا بأس به إلى أن تقام الصلاة:اللخمي

 ,"صـفرتاإن أسـفر أو  ":وفي منع سجود التلاوة بعـد صـلاة الفجـر والعـصر ثالثهـا
عبــد وأبي عمــر عــن روايــة ابــن   للموطــأ" والــصبح إن أســفرًمطلقــابعــد العــصر " :ورابعهــا
عـــــلى منـــــع الاتفـــــاق  وظـــــاهر نقـــــل المـــــازري , ولابـــــن حبيـــــب عـــــن الأخـــــوين,ولهـــــاَالحكـــــم  
 : لـــو قيـــل:ابـــن حـــارث, وقـــال اللخمـــيبـــه  وصرح ,صـــفرارالإســـفار أو الا حـــين الـــسجود

ه وقت اختيار للفريـضة لا حـين الاصـفرار;يسجد حين الإسفار ـه وقـت ضرورة ; لأ  لأ
  .الكان حسنً

 سفريـــصـــفرت أو مـــا لم ا دون خـــوف تغيرهـــا ولـــو أســـفر وٍوفي صـــلاة الجنـــازة حينئـــذ
ابن زرقون نقلهما  والباجي عن مختصره معهاَعبد الحكم  وتصفر نقل أبي عمر رواية ابن 

 ; بــلن الموطــأ وهــمعــصــلاة الــصبح والعــصر وتابعــه منعهــا بعــد  ونقــل ابــن شــاس, ٍمتنــاف
  .ٍها حينئذزنقل أبو عمر الإجماع على جوا

ْبن وهـب فيهما روايتا ا وفي أولوية صلاة المغرب قبلها والتخيير  .وابـن القاسـم فيهـاَ
  .ًمطلقاغير الميت جاز تالمغرب لضيق وقتها ولو خشي  قدمي :الصقلي عن أشهب
   .َعبد الحكم ابن  هو الذي حكى الباجي عن:ابن زرقون

  . لو أحرم في وقت منع قطع ولا قضاء:عن المجموعةَّالشيخ 
  . من نذر صلاة يوم بعينه لم يصل وقت المنع ولا يقضيه:وفيها
  :عن الصلاة بالمزبلة والمجزرة ومحجة الطريق ونهي

 والـــساهي في الوقـــت لا المـــضطر للطريـــق اً ويعيـــد العامـــد والجاهـــل أبـــد:ابـــن حبيـــب
   .وز صلاته بهاكمسافر تج
ا بهــا لمــا يقــع بهــا مــن روث الــدواب وبولهــا وصــلاة مــن صــلى بهــا تامــة هــكرهأ :وفيهــا
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  .بها ناكاولو 

   . لا يصلي بها وهما بها إلا لضيق المسجد في الجمعة:ابن حبيب
  . فيها في الجمعة وغيرها:َّالشيخ
  .لاة فيهابن القاسم منع قراءة ما فوق ثلاث آيات بالحمام ولا بأس بالص وسمع

ْبــــن رشــــدا نجاســــته أو   تــــوقنتــــى بخارجــــه حيــــث يخلــــع الثيــــاب وهــــو طــــاهر ح: أي:ُ
قـــن طهارتـــه لحمـــل  وهـــو نجـــس حتـــى تـــوقن ,مالـــك النهـــي فيـــه عـــلى نجاســـته داخلـــه إن أ

  .طهارته
قن طهارته:وفيها   . لا بأس بها فيه إن أ

  .ًمطلقابه   كرهها القاضي:اللخمي والمازري
 وروى ابــن ,لا أعرفــه ونقلــه ابــن الحاجــب عــن المــذهبورد النهــي عنهــا بــالوادي و

 : زاد ابــن عبــدوس في روايـة ابــن القاســم,اًاهرطـحبيـب كراهتهــا بمعطـن الإبــل وإن بــسط 
   .ولو لم يجد غيره
  .اًوالجاهل أبد  يعيد العامد:ابن حبيب

َأصــــبغ ْ  إن ســــلم المعطــــن مــــن :وســــمع يحيــــى ابــــن القاســــم,  في الوقــــتًمطلقــــا يعيــــد :َ
  .اس فلا بأسنجاسة الن

:  والعلل, بعد نهللاً لتشرب عل: زاد الجوهري, المعطن مبركها عند الماء:المازري
  .الشرب الثاني

ْبـــــن وهـــــبوالمـــــازري عـــــن االلخمــــي   .إنـــــما يكــــره بالمنهـــــل, وأمـــــا المزبلـــــة فـــــلا بـــــأس: َ
اجتــزأت بالرطــب   إذاًلا وأبلــت الإبــل أبــو,المنهــل المــاء تــرده الإبــل في الرعــي: الجــوهري

  .الماءعن 
               فــــلا ;خــــص ابــــن الكاتــــب النهــــي بــــالمعطن المعتــــاد, ومــــا كــــان لمبيــــت ليلــــة: المــــازري

  .لعله في غير معطن: قلت .)1( لبعيره في السفرغلصلاته 
                                     

 في سترة المصلي, باب الـصلاة إلى الراحلـة والبعـير والـشجر والرحـل, وفي 1/479 : البخاري أخرجه)1(
في الــــصلاة, بــــاب ســــترة المــــصلي, ) 502( رقــــم :المــــساجد, بــــاب الــــصلاة في مواضــــع الإبــــل, ومــــسلم
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 وخـــرج ,خـــرج بعـــضهم عـــلى تعليلـــه بنفارهـــا البقـــر, ورده القـــاضي بـــشدته: المـــازري
فها   .عليه المازري الجواز بعد انصرا

إن كانــــت " : ورابعهــــا,"إن نبــــشت أو كانــــت لمــــشرك" :بــــالمقبرة ثالثهــــا اوفي كراهتهــــ
 ولهــا , لروايــة أبي مــصعب مــع نقــل ابــن القطــان الإجمــاع عــلى منعهــا فــيما قــدم منهــا"لمــشرك

 في العـــــامرة لا اً يعيـــــد العامـــــد والجاهـــــل أبـــــد:لاًعـــــن القـــــاضي وابـــــن حبيـــــب قـــــائ وللبـــــاجي
  .الدارسة

 سطببلا إوتجزئ ولا تجوز بقديمة إن نبشت  .ةبالجديد تكره: اللخمي عن القاضي
  .طاهر عليها

 فــإن تحقــق نجاســتها فواضــح, وإلا ففــي إعادتــه في اًالعــامرة اختيــاروتكــره بالكنيــسة 
"  وغيره في الوقـت ولـو اضـطراًالجاهل أبد ":ثالثها  أو ما لم يضطر فلا يعيدًمطلقاالوقت 

ْبــــــن رشــــــدوســــــماع أشــــــهب مــــــع اسَحنون لــــــ                  وقيــــــد قولهــــــا المــــــازري ,بيــــــبوابــــــن ح ,عنهــــــا ُ
ْبـــن رشـــدوأطلقـــه ا ببـــسط ثـــوب طـــاهر لا بـــأس : ابـــن حبيـــب.  والدارســـة مـــن آثـــار أهلهـــا,ُ

  .بالصلاة فيها
ْبن رشدا   .على ظاهر قول عمر كره  إن اضطر للنزول بها وإلااً اتفاق:ُ

  .أشد بها  فالقبلة التي هي,الصلاة في الكنائس لأجل الصور  كره:وفيها
 وأمــــا : قــــالاً لأن هــــذه خلقــــت خلقــــ;وكرههـــا في الأسرة والقبــــاب والمنــــابر وشــــبهها

 مـا يمـتهن فـلا بـأس :عبـد الـرحمن  وقـال أبـو سـلمة بـن,الثياب والبسط والوسائد فتمـتهن
  .به وأرجو خفته وتركه دون تحريم أحب إلي

ُقلت   . نظراً خلقت خلق:قوله في :ُ
مــــــــساجد الأفنيــــــــة يــــــــدخلها الــــــــدجاج  لا بــــــــأس بالــــــــصلاة في :ســــــــمع ابــــــــن القاســــــــمو
ْبن رشد ا.بوالكلا   . ما لم يكثر دخولها:ُ

 =                                     
ة, في الـصلا) 692( رقـم : في قصر الصلاة, باب سترة المـصلي في الـسفر, وأبـو داود1/157 :والموطأ

  .في الصلاة, باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة) 352( رقم :باب الصلاة إلى الراحلة, والترمذي
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               مـــــن صـــــلى ببيـــــت كـــــافر أو مـــــسلم لا يتنـــــزه مـــــن نجاســـــة :المـــــازري عـــــن ابـــــن حبيـــــب
  .اًأعاد أبد
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  ]باب الأذان[
  :يقاتلون لتركه يجب على أهل المصر كفاية )1(الأذان

 وروى , بطلــــــت صــــــلاتهماًصر عمــــــد الطــــــبري إن تركــــــه أهــــــل المــــــ: روى:أبــــــو عمــــــر
  . أعاد صلاتهاً إن تركه مسافر عمد:أشهب

ُقلت   . وهو نحو قول المخالف بوجوبه: هو الذي عزا عياض لرواية الطبري قال:ُ
 : وفي الموطـأ,َّالـشيخطريقا البغـداديين و اًوفي كونه بمساجد الجماعات سنة أو واجب

   .»ب في مساجد الجماعاتيجإنما «
   .وغيره السنة بعدم شرطيته  القاضي الوجوب بالسنة فسر:المازري

  .أو أم جماعة لا بمسجد لا أذان عليهم  من صلى بمنزله:اللخمي عن ابن حبيب
 وإن كـــان في , لـــيس الأذان إلا بمـــساجد الجماعـــة أو موضـــع يجمـــع فيـــه الأئمـــة:وفيهـــا

  .تحضره الصلاة يؤذن ويقيم حضر وكذا إمام المصر يخرج لجنازة
   . الفذ الحاضر والجماعة المنفردة لا أذان عليهم:بابن حبي
  .بهح لا أ: ومرة, إن أذنوا فحسن:مالك

حمــــل نهيــــه عــــلى نفــــي تأكــــده ب ورده ابــــن بــــشير , خــــلاف:فقــــال اللخمــــي والمــــازري
ه ذكر;كالجماعة لا على نفي حسنه   . لأ

 واســـتحبه ابـــن حبيـــب ومالـــك للفـــذ المـــسافر ,ذ تركـــهفـــ لا أحـــب ل:وروى أبـــو عمـــر
  .ٌقصور وابن الحاجب استحبابه لهما للمتأخرين  ابن بشيرفعزو ,فيه ن بفلاة لما وردوم

   .ولا أذان لغير فرض وقتي
                                     

  .غوية معلومة وحقيقة شرعية مرسومةالأذان له حقيقة ل: َّالرصاع قال )1(
 الحقيقــــة الـــشرعية فيــــه فيقـــول النطــــق أو قربـــة بــــذكر مخـــصوص في وقــــت طَّالـــشيخ   لم لم يحــــد):قلـــتفـــإن (

 أن يقـــول حـــده مـــصدرا الإعـــلام بـــدخول طَّالـــشيخ عـــلام وقتهـــا والجـــاري عـــلى قاعـــدة مخـــصوص لإ
إلـخ فـالجواب أن ...  وحـده اسـما االله أكـبرطوقت الصلاة بلفظ االله أكبر إلى آخره فيما حد فيه لفظـه 

  .قرآه جليا كما قدمنا عنه في عدم حده للتيمم في مختصره وتقدم ما فيه من البحث واالله الموفَّالشيخ 
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  . ولا لوقتي يفيتها:عن أشهبَّالشيخ 
 , الفوائــت حكــى الأبهــري عــن المــذهب روايــة بــالأذان لأولى:عيــاض عــن القزوينــي

  . إن رجا اجتماع الناس أذن:وقال الأبهري
  :كل فرض سنةوالإقامة ل

  . وإن أقامت فحسن,)1( لا أذان على امرأة ولا إقامة:وفيها
لم تـرو عـن   إذ;وروى الطراز عـدم استحـسانها لهـاَعبد الحكم  وهو في الجلاب لابن 

  .غأزواجه 
  . إن صلى صبي أقام:ابن القاسم  يحيىروى و:َّالشيخ

  . خروج الوقت لفعلها يسقطها:عن أشهبَّالشيخ التونسي و
 يـسرها : وابـن المنكـدر)2( ابـن المـسيب. على ذاكر صلوات إقامـة لكـل صـلاة:هافي و

  .الفذ في نفسه
  . أحب إلي رفع الصوت بالإقامة:عن أشهبَّالشيخ 
  . صلاة عامد تركها ويستغفر االلهئ تجز:وفيها

  . يعيد:اللخمي عن ابن كنانة
  .ه إقامتهمئ صلى أهله لم تجزاً من دخل مسجد:هافيو

  .م أحب إلييقي :لمبسوطولمالك في ا
  . استحبه ولم يره سنة:اللخمي

فمـــن دخـــل   ولمـــن يـــأتي بعـــد,إنـــما الإقامـــة لمـــن يـــؤم يقـــيم لنفـــسه:  ولابـــن مـــسلمة:قـــال
  . كان أقام له;معه

  .إشارة لقول المخالف إن المنفرد لا يفتقر لها بمعنى يختص به  هذا:المازري
                                     

  .باب ليس على النساء أذان ولا إقامة: كتاب الصلاة: 1/408 :"السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في  )1(
ّأبو محمد, سعيد بن المسيب بن حزن بـن أبي وهـب بـن عمـرو بـن مخـزوم بـن يقظـة القـرشي :  هو)2(

 بـن عطـاء الخرسـاني, وعمـرو: , وأخـذ عنـهنّعمر, وعثمان, وعـلي : ّالمخزومي, أخذ العلم عن
  .هـ93:  سنة:توفي . شعيب

 .4/217: , سير أعلام النبلاء1/228: النجوم الزاهرة: انظر ترجمته فيو  
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 رســـــول االله حـــــي عـــــلى اًهد أن محمـــــد أشـــــهد أن لا إله إلا االله أشـــــاالله أكـــــبر«: ولفظـــــه
   .مثنى الجمل إلا الأخيرة »الصلاة حي على الفلاح االله أكبر لا إله إلا االله

باري   .كما سمع وقبلاه  موقوفة:عن ثعلب )1(عبد الحق عن ابن الأ
 , وألــــزم قائلــــه إعــــراب الــــصلاة والفــــلاح,أولى للعــــوام إعــــراب االله أكــــبر :الإبيــــاري

  . أوله وألزمه في أولى,راب أولى جملتي التكبير الثانيإع )2(وجوز ابن حمدين
ُشـــيوخ  اختـــار :قيزالمـــازري في شرح الجـــو ُشـــيوخ صـــقلية جـــزم الأذان وُ القزوينــــي ُ

به والجميع جائز   .إعرا
 مثنـــــاة أرفـــــع مـــــن  ه والمـــــشهور ترجيـــــع الـــــشهادتينئـــــ لـــــو أوتـــــر الأذان لم يجز:المـــــازري

  .ًلاصوتها أو
  .له غير المشهور الأول مذهبا لما كثروا لم يرجع عن روايته جعل شيخنا :المازري

ْبــــــن رشــــــدا وغــــــيره   وذكــــــر عيــــــاض التخيــــــير فيــــــه لأحمــــــد, مــــــذهب مالــــــك الترجيــــــع:ُ
  . وذكر نحوه في هذا الأصل لمالك: قال,لاختلاف الأحاديث المجهول آخرها
 هاضه كخفــض وخفـاًقبـل الترجيـع كرفعـه أخـير هاضوفي رفـع التكبـير الأول عـن خفـ

ْبي زمنـَـــيناض عــــن أبي عمــــران مــــع ابــــن أنقــــلا عيــــ َ ْبــــن وهــــب  وروايتــــي أبي قــــرة وا,َ وســــماع َ
  . هما روايتان المشهور الأولى: وفي الإكمال, واللخمي مع أبي مصعب وظاهرها,أشهب

ُقلـــت  أبـــو عمـــر الأول لـــبعض ا وعـــز,المـــازري الأول, وعبـــد الحميـــد الثـــاني  اختيـــار:ُ
الــصلاة  «صبحقبــل التكبــير الأخــير في نــداء الــ ويــزاد ,متــأخري أصــحاب مالــك والثــاني لــه

ْبن وهبومرة لا مرتين لها »خير من النوم َ.  
                                     

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر, الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون, من أعلـم النـاس : هو )1(
عيل القاضي, وسمع بالنحو و الأدب و أكثرهم حفظا له, سمع من محمد بن يونس الكديمي, وإسما

 ). هـ328−271(الزاهر, الهاآت, غريب الحديث, : منه أبو الحسن الدارقطني, من كتبه
 .6/334: , الأعلام278−15/274: علام النبلاءأسير : انظر ترجمته فيو  

 كـان. حمـدين أبو عبد االله, محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بن أحمد التغلبي, المعروف بابن:  هو)2(
 . هـ508هـ, وتوفي سنة 439 سنة :ولد . أخذ عنه القاضي عياض وغيره. ً حليمااًعالم

 .96−3/95: أزهار الرياض في أخبار عياض: انظر ترجمته فيو  
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ه عـن النـاس أرجـو كونـه ضـيعتمـن تنحـى في :  روى ابـن شـعبان:اللخمي والمـازري
  . أحب إلي:قوله إن تركه فلا بأس و: وذكرها الباجي بلفظ.ٍمن تركها في سعة

قبـل  »قـد قامـت الـصلاة« إلا التكبـير بزيـادة غـير مثنـاة الجمـلولفظ الإقامـة كـالأذان 
  .وروى البصريون مرتين معربة الجمل,مرة لها ,آخره

ئهــــا شــــفعإوفي  الــــصقلي  ا وعــــز,والمــــشهور  نقــــلا المــــازري عــــن أصــــحابنااً غلطــــاًجزا
َصبغَالأول لأ ْ.  

  .ن بعد تأخير الصلاة عن الإقامة أعيدتإ :ابن القاسم  روى:َّالشيخ
 ,طــال نقـل عيـاض عــن ظاهرهـا وبعــضهم  أو إنًمطلقـاصــلاتها وفي إعادتهـا لـبطلان 

 ,قطع وابتـدأ الإقامـة  من رأى نجاسة ثوبه: من قولهااً المازري الأول لبعضهم أخذاوعز
  .ولم يحك الثاني

 وإن كـان عـلى المنـار أو ظهـر :ٌّولا بأس أن يقـيم خـارج المـسجد للإسـماع وروى عـلي
  .فداخل المسجد أحب إلي بالإسماع لاًليخص رج المسجد وإن كان

  . لا يقيم أحد في نفسه بعد الإقامة ومن فعله خالف:وسمع ابن القاسم
ْبن رشدا   . لأن السنة إقامة المؤذن دون الإمام والناس; السنة:ُ

ُقلـــت ْبـــن وهـــب  أخـــذ بعـــضهم خلافـــه مـــن روايـــة ا:ُ هـــة إقامـــة المعتكـــف مـــع َ فيهـــا كرا
ه عمل يرد;المؤذن  ونقـل بعـضهم كراهـة إقامـة ,مة الكلية لا الجزئيةبأن المعية في الإقا  لأ

ْبن رشد وفي أخذه من كلام ا,الإمام لنفسه لا أعرفه   .نظر ُ
  . جائز أن يقيم غير من أذن:وفيها

 لــو أقيمــت لمعــين فلــم يكــن قــام غــيره أعيــدت وتجهيلــه مخالفــه :وفي قــول ابــن العــربي
  .ٌحين أمر بإعادتها نظر

 ويـــــؤذن ,في الـــــصحيح روايتـــــان لأبي الفـــــرج ولهـــــا و,اًويـــــؤذن المـــــريض لنفـــــسه قاعـــــد
ْبـــن وهـــب الراكـــب وفي إقامتـــه روايتـــان لا  وقيـــد أبـــو عمـــر الأولى ,ابـــن كنانـــة ولهـــا مـــع قـــولَ

  .بسرعة السير
  .سماع واسع جعل أصبعيه في أذنيه في أذانه للإ:وفيها لمالك

  .فألحق به ابن القاسم الإقامة
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  . استحبه ابن حبيب للمؤذن:َّالشيخ
  . لا بأس أن يستدير يمينه وشماله وخلفه:المختصر وفي

  . فيها شدة إنكار دورانه والتفاته وأجازه ابن القاسم للإسماع:ابن حارث
                ثـــــــم يـــــــستدبر بوجهـــــــه دون بدنـــــــه   كـــــــان بـــــــلال يبـــــــدؤه ووجهـــــــه للقبلـــــــة:ابـــــــن حبيـــــــب

  .هئدبويختمه ك
  .ه ويرد بعداًولا يتكلم فيه ولا يرد سلام

  .وابن اللباد مع مختصر الوقار معهاَّالشيخ  قولا ,ًرة إشا:وفيه
  . تكلم وبنىةبا إن خاف على آدمي أو د:عن ابن القاسمَّالشيخ 
  . إن تكلم بنى:وفيها

 إن رعـف :وسمع موسى ابن القاسـم, آدمي  ولو كان لحفظأ إن طال ابتد:اللخمي
             وغــــسل الــــدم  فــــإن قطــــع , وإن رعــــف مــــؤذن تمــــادى,مقــــيم أو أحــــدث قطــــع وأقــــام غــــيره

   .أابتد
  .ى إن قرب بن:اللخمي
 فـــإن بنـــى هـــو أو ,أ عليـــه ابتـــدي إن رعـــف مقـــيم أو أحـــدث أو مـــات أو أغمـــ:أشـــهب
  .أغيره أجز

وتعقبــــه التونــــسي بــــأن , يــــد توضــــأ بعــــد إفاقتــــه أو صــــحح إقامــــة المحــــدثر ي:َّالــــشيخ
  .وزتجوضوءه طول وإقامة المحدث لا 
َأصــــــبغ وفي العكــــــس قــــــولا مالــــــك و, يجزئــــــهولــــــو أراد الأذان فأقــــــام لم ْ  ولــــــه ولابــــــن ,َ

 لو قدم التـشهد : ولأشهب. جله بنى بالقرب وأقله كحيعلة مرة لا يضر لو نسي:القاسم
   .الثاني أخره عن الأول

 أذان أحــــد مــــسجدين متلاصــــقين أو متقــــاربين أو أحــــدهما فــــوق الآخــــر لا :أشــــهب
  . ليس التثويب بصواب: وسمع,يكفي عنه في الآخر

ْبن رشدا ه ضلال:ُ  والأصح قـول المـؤذن إذا أبطـؤوا بـين الأذان , روى ابن حبيب أ
 ه في أذانـــ:قولـــه : وقيـــل,قـــد قامـــت الـــصلاة حـــي عـــلى الـــصلاة حـــي عـــلى الفـــلاح: والإقامـــة
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  .)2( كان يقولهط اً روي أن علي,)1(»حي على خير العمل: حي على الفلاح« :عقب
  .عليه العامة ل ولا يحم:قولهلا حرج في : ابن حبيب

ُقلت   .عةشي هو مذهب ال: به فسره اللخمي وقال:ُ
 ولا أذان , ولــــــو ارتــــــد بعــــــده بطــــــل, والعقــــــل, والذكوريــــــة,الإســــــلام: شرط المــــــؤذن

 إن كــــان : إن لم يوجــــد غــــيره, ورابعهــــا: وفي صــــحته مــــن الــــصبي المميــــز ثالثهــــا,للــــسكران
  .واللخمي  لبالغ لرواية أبي الفرج ولها ولرواية أشهباً تبعاًضابط

  . لا يؤذن ولا يقيم إلا من احتلم:وفيها
ذان الجنـــب خـــارج المـــسجد نقـــل اللخمـــي أ وفي ,والوضـــوء شرط الإقامـــة لا الأذان

ْبــن رشـدمـع ابــن نـافع واسَــحنون عـن   : وسـماع موســى ابـن القاســم,وأبي عمــر عـن روايتــه ُ
  . ففسره اللخمي بالكراهة.ٌلا يؤذن جنب
  . يقيم ولائ يؤذن غير المتوض:وفيها

 لا يــؤذن لــصلاة مــن صــلاها ويعيــدون الأذان والإقامــة مــا لم :اللخمــي عــن أشــهب
  .يصلوا

ْبـــن وهـــب ا  وروى,والتونـــسي والـــصقلي وأذن لهــاَّالـــشيخ ونقلــه  مـــن أذن  أذانجـــواز َ
وجــــــوازه لــــــبعض  لأشــــــهب منعــــــه فنقــــــل ابــــــن عبــــــد الــــــسلام ,بموضــــــع ولم يــــــصل في آخــــــر

دلسيين وهم ْبن وهب مر ورواية ا وقصور لمفهوم نقل منٌالأ َ.  
  .ومن أفضل أهل الحي :إشهب اًويستحب كونه صيت

كر مالك التطريب, بهي بالوقت إن اقتداً عالمًلاويجب كونه عد   . وأ
  . والتحزين:عن ابن حبيبَّالشيخ 

ْبن رشدا ويل فقط أعاد كمن لم يؤذن:ُ   . عن أشهب إن أذن في سرا
ويــــل أعادهمــــا إن لم يــــصلوامــــن شــــع  مــــن أذن وأقــــام في تبــــان:عنــــهَّالــــشيخ   ,ر أو سرا

  .وخالفه ابن القاسم
                                     

  ., كان يقولها م, وأن ابن عمر )1786(, رقم 1/460:  في مصنفهأخرجه عبد الرزاق )1(
  .لم نقف عليه )2(
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  .واحد ولا بأس بأكثر من واحد بموضع
كعشرة في الصبح والظهـر  بغيره أو يترتبون ٍ غير مقتدٌّ كلاًجميع  يؤذنون:ابن حبيب

   . وفي المغرب واحدوالعشاء وخمسة في العصر
ومنـع مـا يجـب   للتخليطاًيعذانهم جمأ ومنع ابن زرقون , يريد أو جماعة مرة:التونسي

  .الحكاية وجهر بعضهم على بعض من
وفي كونهــــــا لآخــــــر ,  وإطــــــلاق ابــــــن زرقــــــون وجوبهــــــا لا أعرفــــــهويــــــستحب حكايتــــــه,
مـــع روايـــة ابـــن   الحيعلـــة بالحوقلـــة قـــولان; لهـــا, ولابـــن حبيـــباًالتـــشهدين أو آخـــره معوضـــ

ه إذا عــاوده المــؤذن  وعــلى الأول في قــول التــشهد مــرة واحــدة ومعاودتــ,شــعبان والمــازري
 وفي تخيــيره في قــول مــا بعــد الحيعلــة ,لــه نقــلا البــاجي عــن ابــن القاســم والــداوديبمعــه أو ق

 الـذي يقـع في قلبـي إلى آخـر :وفيهـا لمالـك ,والقـاضي  البـاجي عـن ابـن القاسـمومنعه نقلا
 وصــــوب ,الأذان مــــع المــــؤذن  أي لــــو أتــــم:َّالــــشيخ .اًالتــــشهد ولــــو فعــــل ذلــــك لم أر بــــه بأســــ

ُشــــــيوخ بعــــــض  َّالــــــشيخ  اللخمــــــي تفــــــسير ا وعــــــز,عبــــــد الحــــــق لــــــو انتهــــــى إلى التــــــشهد فقــــــطُ
  .سَحنونل

ُشـــيوخ  اختيـــار ٍوفي تكريرهـــا لثـــان مـــع نقـــل المـــازري ونقلهـــما وظـــاهر لفـــظ  اللخمـــيُ
ه لابن :اللخمي   .َعبد الحكم أ

  .قبله فلا بأس  إن عجلها:وفيها
  . بعده أحب إلي:ٌّوروى علي

  .كر أو صلاة فالأول وإلا فلا إن كان في ذ:الباجي
ْبــن وهــب لا  في النفــل: في صــلاته ثالثهــا:وفيهــا مــع روايــة أبي مــصعب وابــن زرقــون َ

فلــو حيعــل في صــلاته ففــي بطلانهــا قــولا عبــد الحــق عــن  ,وروايــة ابــن القاســمسَــحنون  مـع
 أســـاء :عـــن روايـــة ابـــن خويزمنـــداد بعـــض القـــرويين مـــع أبي عمـــر والأصـــيلي مـــع البـــاجي

  .تهوتمت صلا
في جــوازه لهـا بعـد صـلاة العـشاء أو نــصف و ولا يـؤذن لـصلاة قبـل وقتهـا إلا الـصبح

ْبن وهبمع اسَحنون للوقار وابن حبيب و ةثالليل أو لسدسه الآخر ثلا َ.  
  . ثلث الليل وقيد الأول بصلاة العشاء آخر وقتها: وقيل:ابن العربي
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  . الموطأآخر الليل دون تحديد, وإليه أشار في  والأحسن:الطراز
 قـــول ; بـــللا أعرفـــه ونقـــل القـــرافي عـــن ابـــن حبيـــب جـــواز أذان الجمعـــة قبـــل الـــزوال

منعـه قبـل  علىاتفقوا : " وقول ابن حارث,يؤذن للصبح وحدها قبل الوقت: عنهَّالشيخ 
  ." الوقت إلا للصبح

  .ة على الأذان, ومنعها ابن حبيبر المشهور جواز الإجا:المازري
ئـه للقـضاة والـولاة رزقـرإعطـاء عمـر عليـه مـن مـال االله كإج إنـما كـان :عنـهَّالشيخ   ,اًا

  .ولا يجوز لهم من مال من حكموا له بالحق
وابـــن َعبـــد الحكـــم   لـــلأذان لابـــن اً تجـــوز تبعـــ:ثالثهـــا وفي جوازهـــا عـــلى إمامـــة الفـــرض

  .عن رواية ابن القاسمَّالشيخ حبيب و
دلــسيين لــنص  وعــلى الثــاني حملــه,صــلاتها  عليــه حمــل الأكثــر لفــظ:عيــاض  بعــض الأ

إمامتــه فقــط ففــي إكــمال أجــره وحــط منابهــا منــه   وعــلى الثالــث لــو تعــذرت,بــذلك تهــارإجا
  ثمــرة الأصــل المبيعــينةبلغــو اســتحقاق مــال العبــد وجائحــ محتجــا قــولا بعــض المتــأخرين

وخلفة الزرع المـشترطة  له عتب باعتبار حلية السيف الاتج وعبد الحق وابن محرز مح,معهما
وأجــاب عــن الأولــين  ,ببــالحليــة أو نقــض بيــع الخلفــة بجائحــة أو تح ت لــه إن اســتحقاًبعــت

بــأن اشــتراط مــال العبــد لــه لا لمبتاعــه وســقوط الجائحــة لــسقوط الــسقي عــن البــائع كبيعهــا 
دها حـــ بـــأن الإجـــارة عـــلى الـــصلاة و: وعبـــد الحـــق, لعـــروضاًيابـــسة لا للتبعيـــة كبيعهـــا تبعـــ

  .مكروهة لا محرمة
 وإن ,في حاجتـــه الجمعـــة ونحوهـــا فـــلا بـــأسالمـــؤدب  إن غـــاب الإمـــام أو :ابـــن فتـــوح

مــن ذلــك ولا يحــط مــن الأجــر  المــسجد توقيــف الإمــام والمعلــم بمنعــه طــال مغيبــه فلأهــل
ـــام اليـــسيرة ولـــو طـــال مرضـــه أو مغيبـــه ســـقط مـــن أجـــره   وكـــذا إن مـــرض الإمـــام,شيء الأ

  .مناب ذلك
ُقلت   . وإلا تناقض, تمامهايً ابتداءه وثانًلا يريد بالطول أو:ُ

 الاســــتئجار لقيــــام رمــــضان مبــــاح, وإن كــــان بــــأس فعــــلى : روى أشــــهب: ابــــن فتــــوح
  .الإمام

  . مكروه:وروى ابن القاسم
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ُقلــت وأخــبرت أنهــا نزلــت بــأبي إســحاق   ومقتــضاه الحكــم بــالأجرة إن فــات العمــل:ُ
  .بن عبد الرفيع فلم يحكم للإمام بشيء

ْبن رشدا    .على الفرض لا النفل  لا بأس بهاٌّوى علي ور: قال بكر القاضي:ُ
ْبن رشدا   . العوض ليس عنه فكأن; لعدم لزومه ولزوم الفرض:ُ

  . للإمام أن يستأجر على الأذان من بيت المال:ابن شاس
   .واختلف في إجارة غيره

   . اتفقوا على جواز الرزق وفعله عمر:دسن
ْبـــن رشـــدا  ;طعـــام لا يجـــوز بيعـــه قبـــل قبـــضه أرزاق القـــضاة والـــولاة والمـــؤذنين مـــن ال:ُ

خــلاف مــا تقــدم لابــن حبيــب أن ذلــك لــيس   ظــاهره: قلــت.لأنهــا أجــرة لهــم عــلى عملهــم
  .بإجارة

مــن  فهــم بعــضهم −اس علــيهما إجــارة أو إعانــة لا يــدخلها الخــلافبــحوفي كــون الأ
ُشيوخ أقوال الموثقين وقول بعض  ُشيوخُ    .ناُ

ُقلــت النــاظر في أحبــاس المــساجد مــن يــؤذن ويــؤم  إنــما أقــوال المــوثقين في اســتئجار :ُ
ويقــوم بمؤنــة المــسجد فلعلــه فــيما حــبس ليــستأجر مــن غلتــه لــذلك وأحبــاس زمننــا ليــست 

لـه دار  مـام المـسجدإ وهذا كـاختلافهم في امـرأة ,كذلك إنما هي عطية لمن قام بتلك المؤنة
سجد إخراجهـا يران المـلجـ :قال ابن العطار وغـيره مـن المـوثقينفمامه إحبست عليه مات 

  .قبل تمام العدة
كـــره بعـــض القـــرويين:المتيطـــي  وقـــال , لا فـــرق بينهـــا وبـــين زوجـــة الأمـــير: وقـــال, أ

ُشيوخبعض    . لو كانت أحباس المساجد على وجه الإجارة لافتقرت لضرب الأجل:ناُ
ُقلت   . للمخالف منع نفي اللازم:ُ
  .عدتهاحتى تنقضي   لا تخرج امرأة الأمير المعتدة للقادم:وفيها

وكـــذلك مـــن حبـــست عليـــه دار وعـــلى آخـــر بعـــده لا يخـــرج الثـــاني زوجـــة الأول حتـــى 
  .تتم عدتها

 , وطهارة الخبث في ثوبه وبدنه ومكانه على ما مررفع الحدثين أو التيمم,: وشرطها
ْبـــن رشـــدفي الخلـــوة قـــول ا فيـــه و, فـــرضمـــيدوســـتر العـــورة عـــن الآ ســـماع ابـــن القاســـم  في ُ
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  .ضاء وغيرهف يكره التجرد لغير حاجة في ال:الفضاءجواز الغسل في 
  .اً إياك والتجرد خالي:قال مالك لهارون

   .في الخلوة يستحب الستر و:المازري
  . في وجوبه قولان:ابن شاس

 قــــولا البــــاجي عــــن إســــماعيل مــــع ابــــن بكــــير اًوفي كونــــه مــــدة الــــصلاة ســــنة أو فرضــــ
ْبـــن رشـــد وأخـــذ ا, وابـــن محـــرز عـــن الأكثـــر,والأبهـــري ها أ مـــن ابتـــد:ول ابـــن القاســـممـــن قـــ ُ

  . ثم أمكنه الستر فيها فأبى أعاد في الوقتاً مضطراًعريان
 وابـن ,ا أعـاد في الوقـتيهـ من صـلى باد:وأخذ اللخمي وابن العربي من قول أشهب

 ,ثمـــه وبطلانهـــاإتاركـــه مـــع   وتخـــريج البـــاجي علـــيهما صـــحة صـــلاة,مـــع أبي الفـــرج العـــربي
َّن القـــصارخـــلاف نقلـــه عـــن ابـــ  : وقـــول أبي عمـــر,ترها فـــرض ويعيـــد تاركـــه في الوقـــت ســـ:ُ

 في كونـه : فـرد ابـن بـشير قـول اللخمـي,اً أبـداًعورتـه عمـد أجمعوا على إعادة كاشف بعض
  .ٌتعسف − بأن لا خلاف في فرضه وإنما هو في شرطيته  أو سنة خلافاًفي الصلاة فرض
  .يه ما بين سرته وركبت:عن جمهورنا لباجيل :الرجل خمسة وفي عورة
  . وهما: عن بعض أصحاب مالك:المازري

  .وحكاه ابن بشير غير معزو
َأصبغاللخمي عن  ْ   .تانءالسو: َ

  . والفخذان:الجلاب واللخمي عن أشهب
 اً وصـــححه عيـــاض مـــصرح,تان مثقلهـــا وإلى سرتـــه وركبتيـــه مخففهـــاء الـــسو:البـــاجي

  .السرة والركبة بخروج
عــن تخــريج أبي الفــرج مــن  ره ثــم ذكــ, قيــل ســتر كــل جــسد المــصلي واجــب:اللخمــي
  . به الصلاة ثوب وخمار للمرأة وثوب للرجلئأدنى ما تجز  كسوة الكفارة:قول مالك

 : وروى إســـماعيل,مـــا ســـوى الوجـــه والكفـــين ومحـــل الخـــمار:  فيهـــا:وفي الأمـــة ثلاثـــة
  .وسوى الصدر
َأصــبغ ْ بــن  وتفــسير ا,تعيــد لكــشف فخــذيها لا الرجــل: لاً قــائ,ة إلى الركبــة مــن الــسر:َ

 إن صـليا :تأكد; ومن ثم جاء الرابع المشهورب هي كرجل :عبد السلام قول ابن الحاجب
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عــنهما وإعادتهــا في   ونفيهــااًأبــد ماإعــادتهب " خاصــة في الوقــت,الفخــذين تعيــد الأمــةيي بــاد
 الأربعــــة اشــــتراكهما ; بــــلولا يعــــرففي الوقــــت  الوقــــت, والمــــشهور; يقتــــضي نفــــي إعادتهــــا

  .دتينوافتراقهما في الإعا
  :والحرة عورة

 وفي , وقــــدميها: وقيــــل: ولأبي عمــــر, ودلالهــــا وقــــصتها إلا وجههــــا وكفيهـــا:البـــاجي
 صـدرها أو شـعرها أو قـدماها أعـادت في امالك إن بد :أقوالإعادتها لكشف ذلك ثلاثة 

   .اًالوقت وإلا أبد
 . العريــان في الوقــت يعيــد في الوقــت ولــو صــلت عريانــة:اللخمــي عــلى قــول أشــهب

  .يجب كل ذلك و كسوتها للكفارة ثوب وخمار:قوله وعلى : قال. عريها أشنع:قلت
فهــا  ":وأخــذ ابــن عبــد الــسلام مــن قــول ابــن الحاجــب ورأس الحــرة وصــدرها وأطرا

عدم إعادة الحرة الكاشفة ذلك في الوقت مبني عـلى تفـسيره المتقـدم تعقبـه,  "كفخذ الأمة
 إن صــلت باديــة الــشعر أو ظهــور :َّلعتبيــةانــافع في  ابــن وقــول القــرافي عــن ,معــروف وغــير

لا تخمـــر رأســـها وتكـــشف :  إنـــما فيهـــا ســـماعه;القـــدمين لا إعـــادة عليهـــا في وقـــت لـــيس فيهـــا
  .نحرها
ْبن رشدا   . ألزمها ستر نحرها للآية:ُ

 مـــن ســـقط خمارهـــا في صـــلاتها إن قـــرب ردتـــه وإن بعـــد :وســـمع موســـى ابـــن القاســـم
   .قطعت
ْبن رشدا   .اً اتفاق:ُ

أو بطنهـا أو فخـذها أعـادت في   إن بـدا بعـض رأسـها أو ذراعيهـا:عـن أشـهب َّالشيخ
  .الوقت

 كــالحرة وإعادتهــا لعــدم القنــاع في الوقــت : إلا أم الولــد ففيهــا,كالأمــةوكــل ذات رق 
  .أوجب منها

  . هي كالأمة:َعبد الحكمابن حارث عن ابن 
  .خلافها "المكاتبة كأم الولد ":وقول ابن الجلاب وأبي عمر

  .ٍ وبنت ثمان أخف: قال. بنت إحدى عشرة كالبالغة:ى اللخميورو
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  . من تؤمر بالصلاة كالبالغة في الستر:وفيها
  . وكذا المتلثمة: ابن القاسم.لم تعد  إن صلت منتقبة: بلغني عن مالك:وفيها

  . وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل, يكرهان:اللخمي
 , لا يغطــي لحيتــه: وقــول ابــن شــعبان,لاةفي الــصَّلحيــة  وشــدد مالــك كراهــة تغطيــة ال

   .مشكل ولا بأس بتغطية ذقنه
ْبـــن رشـــدا ـــف ليبـــاشر بـــه الأرض في ســـجوده  طيـــةغإنـــما كـــره ت:  قـــول ابـــن الجهـــم:ُ الأ

  .ٌمنقوض بالنهي عن تغطية الفم
هــة تغطيــة لحيتــه روايتــان:الطــراز ْبــن رشــد واســتحب ا, في كرا ــه ;تلــثم المــرابطين ُ  لأ

 فـــلا ; ومــن صـــلى بـــه مـــنهم, ويـــستحب تركـــه في الـــصلاة,م حمــاة الـــدينزيهــم بـــه عرفـــوا وهـــ
  .حرج

 إن : سـمع موسـى ابـن القاسـم:ٍوفي الأمة البادي رأسها تعلـم في صـلاة عتقهـا أربعـة
  .لم تستره فكعامدة وإلا فلا وأحب إلي إن صلت ركعة شفعتها نافلة

   .ةعادإ وإلا فلا اً كذلك إن لم تستره اختيار:وعيسى
َأصــبغ .ةتقطــع وإلا فكعامــد :سَــحنون ْ  مثلــه إن عتقــت قبــل إحرامهــا وإلا اســتحب :َ

  .ستره
   .الرأس إلخ فلو طرأ علم بعتق في الصلاة لمنكشفة: ابن الحاجب

  . الخلاف في كلامه إنما هو فيمن دخلت في الصلاة بعد عتقها: قال ابن عبد السلام
 كـلام المؤلـف عـام فيهـا, : فتعقبـه بعـض فقهـاء بجايـة وقـال.ولم تعلمه: بن الحاجبا

وفيمن عتقت في أثنـاء الـصلاة, وبلغـه تعقبـه فأجابـه بإنكـار كونـه في شرحـه فنظرنـا نـسخه 
َأصـبغوتعقـب ابـن عبـد الـسلام قـول , على ما قاله المتعقب عنهفوجدناها كلها  ْ إن كـان : "َ

ــــه إن" اًالعتــــق قبــــل الــــصلاة فكالمتعمــــدة تعيــــد في الوقــــت كنــــاسي المــــاء يعيــــد أبــــد  صــــح بأ
 كنــاسي المــاء وإلا بطــل التــشبيه, وأجــاب بــأن قــصده عــدم التــسوية في اًالتــشبيه أعــادت أبــد

الحكم بين من هو من أهل الخطاب بالشرط قبل دخول العبادة, وبين من لـيس مـن أهـل 
  .ذلك الخطاب
ُقلــــت  ذكــــر أقــــسام القيــــاس في أصــــول الفقــــه تــــسقط وورد هــــذا الــــسؤال; لأن أحــــد :ُ
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ة وهــو مــا تكــون نتيجــة القيــاس فيــه مجــرد التــسوية بــين أمــرين حــسبما أقــسامه قيــاس التــسوي
َّدونــــةنقلــــه البــــاجي والقــــرافي في شرح المحــــصول, وهــــو في الم َأصــــبغ, وقيــــاس َ ْ هــــذا منــــه,  َ

ه لما ثبتت عنده مساواة ترك المـاء نـسيان  في حكـم التـيمم, وجبـت اً لتركـه عمـداًوتقريره أ
 بجـــامع شرطيـــة الـــستر والوضـــوء في اً لتركـــه عمـــداًمـــساواة تـــرك ســـتر الحـــرة رأســـها نـــسيان

 وفي الــــستر توجبهــــا في الوقــــت, فــــلا اًالــــصلاة, والمــــساواة في التــــيمم توجــــب الإعــــادة أبــــد
ويحكـــم في صـــغير كـــل : مباينـــة بـــين حكـــم الأصـــل والفـــرع, وهـــذا كقولهـــا في الحـــج الثالـــث

في الـــصيد توجـــب كمـــساواة الحـــر الـــصغير للكبـــير, والمـــساواة  صـــيد مـــثلما يحكـــم في كبـــيره
بــه بــأن قـصده عــدم التــسوية يــرد بــأن النطــق بالقيــاس  الجـزاء وفي الحــر توجــب الديــة, وجوا

  .إنما هو الجمع لا التفريق من تأمل أدنى تأمل في باب القياس علم هذا ضرورة
   .وإلا أعاد في الوقت يستتر في الصلاة ةً يستطيع ستراً العريان عجز:ابن القاسم
 "قتـه كـرهرمـا شـف كالعـدم ومـا وصـف ل":  وتابعـهٍول ابن بشير وق, يقطع:سَحنون

مــن صــلت برقيــق " : ولــسماع موســى, لروايــة البــاجي تــسوية إعــادة الــصلاة بأحــدهماٌوهــم
  ".يصف تعيد إلى الاصفرار

ْبن رشدا   . وقيل للغروب:ُ
قـل   مـن شر: ويقـال,ولم يكـن مـن لباسـهن وسمع القرينان كراهة لبـاس النـساء القرا

  .لمتشبهة بالرجالالنساء ا
  . لا تصلي أم الولد إلا بقناع كالحرة ودرع أو قرقل يستر ظهور قدميها:وفيها

ويل فقط ٍّوفي إعادة مصل   .ولها  قولان لأشهباًاختيار بسرا
  . والإزار كذلك:ابن حارث

ـــ: وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم,اًيـــصلي عريانـــوفاقـــد الـــستر   في اً لا يعيـــد إن وجـــد ثوب
ْبن رشد ولم يحك ا.الوقت   .غيره ُ

   . يعيد في الوقت: وللشيخ عن أشهب,وتبعوه . يعيد في الوقت: المذهب:المازري
  .صلى به وأعاد في الوقت اً وحريراً نجساً إن وجد ثوب:فيهاو

 : وفي جعلــه للقبــل وتخيــيره ثالثهــا,لزمــه ســاتر إحــدى عورتيــه أو بعــضها ومــن وجــد
  .والطرطوشي  الكافيلدبره لنقلي
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ويل ولا م لا ب:وفيها   .زرئأس أن يصلي محلول الأزرار وليس عليه سرا
ْبــن رشــد ا, الــبرانس مــن لبــاس المــصلين:وســمع ابــن القاســم فيهــا إلا فــوق  وزتجــ لا :ُ

ويلإزقميص أو    .ار أو سرا
  وفي جمعهــم في ضـــوء بإمــام وســطهم غـــاضي,فاقــد الــستر في ظلمـــة جمعــواوإن تعــدد 
ُالماجـــشونلابـــن   وانفـــرادهم متباعـــدين قـــولاناًبـــصرهم قيامـــ  وعليـــه إن أعجـــزهم ,ولهـــا ِ

   .ماء وقيامهم غاضي بصرهم قولان للمتأخرينيالتباعد ففي جلوسهم إ
  .اًصلين جلوس  لو حضرهم نساء كذلك:اللخمي
 فلـو , لا يؤمهم بـه أحـدهماً صلوا به أفذاذاً إن وجدوا ثوب:عن ابن القاسمسَحنون 

بـن واستحبابه قـولا ا بره على صلاتهم به عن ستر عورته ففي جٌفضل كان لأحدهم وفيه
ْرشد   . استحب جبره: بقولهاًواللخمي معبر ُ

  . وإن لم يكن له غيره استحب دفعه لغيره يصلي به:الطراز
 ففــي بطلانهــا عليــه , بعــد رفــع رأســههعــورة إمــام في ركــوع رده قربــ لــو ســقط ســاترو

ْبـــن رشـــ خـــرجهما ا,وقـــول ابـــن القاســـمسَـــحنون وعلـــيهم أحـــد قـــولي  عـــلى فـــرض الـــستر  دُ
رض يــستخلف فــإن تمــادى بطلــت عليــه فــ ولــو أعجــزه أخــذه بــالقرب فعــلى ال: قــالســنتهو

  . وعلى السنة لا يستخلف ويعيدون في الوقت,وعليهم
 ,والتونــــسيسَــــحنون مــــن تعمــــد نظــــر عورتــــه مــــن مأموميــــه قــــولا  وفي بطــــلان صــــلاة

ْبـــن رشـــدوخـــرج ا  اًمتفقـــسَـــحنون ول  ونقـــل ابـــن حـــارث قـــ,فيهـــا بصغـــبعلـــيهما بطلانهـــا  ُ
  .عليه

مــــا لم  امامـــه أو نفـــسه بطلـــت صـــلاته بخـــلاف غيرهمـــإ مـــن نظـــر عـــورة :ابـــن عيـــشون
  .يشغله ذلك أو يتلذذ به

 : المازري. إن عكس أعاد به في الوقت: على التعري ولأشهباًنجسويقدم الثوب 
 ,اًليـه اتفاقـمـن التعـري لتقديمـه ع أو لأن النجس أقرب للكـمال قال اًلتركه ما أمر به اتفاق

 وأجــاب بــأن ,"حريـر طــاهربغــيره  وأ ٍ بــنجس حريــرٍّلا يعيــد مـصل" :سَــحنونورده بقـول 
   .الإعادة استحباب ولبس الحرير حرام

ُقلـــت  إن صـــلى بحريـــر نجـــس أعـــاد في الوقـــت بحريـــر طـــاهر, فـــلا : لابـــن محـــرز عنـــه:ُ
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ه كذلك في النوادر;سؤال, وفي بعضها كنقل المازري وهو الصواب   . لأ
  .اًلصقلي عن بعضهم إن علم تقديم النجس أعاد به أبدا

وأحمــــد بــــن خالــــد,  وفي تقــــديم التعــــري عــــلى الحريــــر قــــولا أشــــهب مــــع ابــــن القاســــم
ي عـــروتخـــريج اللخمـــي والمـــازري عـــلى تقديمـــه الحريـــر عـــلى الـــنجس المقـــدم عنـــده عـــلى الت

 لا أعرفـه −  وقبوله ابن عبد الـسلاماًكونه منصوص جعله ابن الحاجب المشهور واقتضاء
 وقــول ابــن عبــد الــسلام للــمازري عــن تنــاقض ابــن ,اًين تخريجــَّالــشيخإنــما نقلــه ابــن شــاس ك

 فـابن اً ونجـساً ومـن لم يجـد إلا حريـر, بـل تخريجـه تقريـر للتنـاقض;القاسم اعتذار لا أعرفه
َأصـبغ وخرج له عكسه من متقدم نـصيه, وقـول ,بالحرير ويعيد في الوقت: القاسم فيها ْ َ :

, وجــواب المــازري بترجيحــه ضتنــاق نجس ويعيــد في الوقــت وإن صــلى بــالحرير لم يعــدبــال
 عمـــــوم النهـــــي, وفي الإعـــــادة خـــــصوصه بالــــــصلاة تقريـــــر للتنـــــاقض ويجـــــاب بمانعيــــــة ًلاأو

  .الإجزاء العصيان القدوم وعدم مانعية
ُالماجــشونوأجــازه ابــن حبيــب لحكــة وابــن ولــبس الرجــل خــالص الحريــر حــرام  في  ِ

  .واه والمشهور منعهماالجهاد ور
ُالماجشونإجازة ابن : َّالشيخ  فقـول ابـن ,افتراشه والاتكاء عليه خلاف قول مالك ِ

 وأجـــاز منـــه ابـــن القاســـم , لا أعرفـــه− لزوجتـــه اًيجـــوز للـــزوج الجلـــوس عليـــه تبعـــ: العـــربي
يـــة والخياطـــة بـــه, وجـــوز بعـــض  بـــه والكـــل خـــيط العلـــم ,اً تعليقـــه ســـتر: وابـــن حبيـــب,الرا

  .ازري الطوق واللبنةأصحاب الم
, وجــــوازه, ع وفي النهــــي عــــن العلــــم قــــدر أصــــب.يــــب ولا زرجلا يجــــوز : ابــــن حبيــــب

  . وقول ابن حبيب, ورواية أبي مصعب,يجوز وإن عظم, لسماع ابن القاسم: ثالثها
ذهــــب في الوقــــت قــــولا   بثــــوب حريــــر معــــه ســــاتر غــــيره أو بخــــاتمٍّوفي إعــــادة مــــصل

ْبــــن رشـــمــــع ابـــن القاســــم واسَـــحنون  ْبـــن وهــــب  والـــصقلي عنــــه مــــع ا,عــــن أشــــهب دُ وابــــن َ
ُالماجــــشون , اًأبــــد: لا أعرفــــه, وبــــه دون ســــاتر, ثالثهــــا نقــــل ابــــن الحاجــــب عــــدم صــــحتهاو ِ

ْبــن وهــب مــع اَعبــد الحكــم  لأشــهب وابــن  ُالماجــشونوابــن َ وابــن حبيــب وألزمــه المــازري  ِ
 رجحــان حــق ولا فــرق إلا: القــذلــك في المغــصوب والــدار المغــصوبة والمعــروف خلافــه 

  .الشرع على الآدمي
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مــنعهما لــسماع ابــن : يجــوز الخــز لا غــيره, ورابعهــا: حريــر, ثالثهــا وفي كراهــة مــا ســداه
ْبن رشد ا.مع حجها القاسم ِّمطرف  يةواعليها ر و:ُ  والمـازري ,لك سـاج إبريـسمالبس مَُ

ْبـــن رشـــد مـــع ا,عـــن بعـــض المتـــأخرين الأكثـــر جـــوازه  ةعـــيلـــبس رب: عـــن ســـماع ابـــن القاســـم ُ
ْبن رشد وا,اًقلنسوة خز وكان صالح   . اهر المذهبظعن ابن حبيب وعن  ُ

ْبن رشدا   .بالإباحة للعمل والخز ما لحمته وبر الإبل وتخصيصه: ُ
 ,ويتأكــد في الجماعــة ولا ســيما بالمــساجد ويــستحب التجمــل بحــسن الثيــاب للــصلاة

   . عمامةلا بأس أن يؤم أصحابه في السفر بلا رداء ولا: وسمع ابن القاسم
ْبن رشدا   .أحب جعله على عاتقه عمامة: فيها وفي كتاب ابن حبيب: ُ

أكره لأئمة المساجد الصلاة دون رداء إلا في سـفر أو موضـع اجـتماع وأحـب : وفيها
   .إلي أن يجعل على عاتقه عمامة أو غيرها

ع  وسم,كالرداء قولا أبي عمران وابن الكاتب وفي نفي الكراهة بالعمامة على عاتقه
  .كراهة الصلاة بمساجد القبائل بغير رداء: ابن القاسم

  .ة إنما يفتى بهذا العجائزدوأن لا بأس أن تصلي المرأة بلا مرط ولا قلا
ْبـــن رشـــدا ـــس بـــن  للتـــشبه بالرجـــال: كـــره صـــلاتها دون قـــلادة ابـــن ســـيرين: ُ وأفتـــى أ
 لا يـصلى: مع أشـهب وسـ,ايرًد إلا سـتجـلا تـصلي امـرأة إلا بقـلادة في عنقهـا وإن لم : مالـك

ويل ويل واالله إنهــا في الــسرا  هكنــت ألبــس لقبيحــة ومــا في المــسجد الجــامع في الــرداء والــسرا
  .إلا تحت قميص

ْبن رشدا ـه يـصف ومـن صـلى بـه وحـده أجـزأه: ُ :  وقـال أشـهب,الإزار أسـتر منـه; لأ
  .يعيد في الوقت, ومن أذن به أعاد الأذان فإن صلى لم يعد وكان كمن صلى دونه

ً أحـب جعـل المـسافر يـصلي بالـسيف والقـوس عمامـة عـلى عاتقـه :سمع ابن القاسـمو
  .والقوس لا يشبه السيف

  .  السيف وما ذاك بضيق ولا يصلي بالقوسذيأحب جعله ل: ابن القاسم
ْبن رشدا إجازة صلاته بالسيف وتخفيفها " القوس لا يشبه السيف ":قولهمقتضى : ُ

زتها بالـسيف مـع اسـتحباب عمامـة عـلى عاتقـة وخالفـه بالقوس ووافقه ابن القاسم في إجا
دون عمامــــة عــــلى عاتقــــه, وهــــذا في الجهــــاد  بهــــما في تخفيفهــــا بــــالقوس, وأجــــازه ابــــن حبيــــب
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  .والرباط, وتكره في الحضر بالسيف والقوس
 اًسيفه متنكبـ اًم عليهم السلطان لأمر فلا بأس أن يصلي متقلدعزابن حبيب إلا أن ي
  . أو عمامةاً أو رداء أو ساجاًيفه عطافقوسه, وليطرح على س

 أو شــمر كميــه; فــإن كــان لباســه أو في ة أو جمــع شــعره بوقايــاًمــن صــلى محتزمــ: وفيهــا
  . شعر أو ثوب فلا خير فيهإكفاتالصلاة فلا بأس, وإن تعمد  عمل فحضرت

هتـــــه لمـــــن فعلـــــه: فقـــــول عيـــــاض وعمـــــل  خـــــلاف الآثـــــار للـــــصلاة قـــــول الـــــداودي كرا
  .خلافها الصحابة

 خفتـه في ٍّرطرحـه في تربعـه عـن منكبيـه لحـ  بـرداء أو إزارٍّوسمع ابن القاسم في مـصل
بــن ا .لا بــأس بالــسدل في الــصلاة لمــن عليــه غــير إزار: وســمع ابــن القاســم ,نفــل لا فــرض

ْرشـد  ومعنــى إجازتــه إن , فينكــشف صـدره وبطنــههديــيصــفته أن يــسدل طــرفي ردائـه بــين : ُ
  أوالإزار جــــسده, وأجــــازه فيهــــا وإن لم يكــــن عليــــه إلا ثــــوب يــــستر ســــائر كــــان مــــع الإزار

ويــل  .لبــة الحــر إذ لــيس مــن الاختيــار أن يــصلي مكــشوف الــصدر والــبطنغومعنــاه في  سرا
  .لا بأس بالسدل في الصلاة: وفي الجامع سمع ابن القاسم

ْبـــن رشـــدا الإزار مـــا يـــستر ســـائر  مـــع يكـــون نفي كتـــاب الـــصلاة مـــا ظـــاهره بـــشرط أ: ُ
  .إن كان عليه غيره:  ففي جوازه لذي إزار ثالثهاًمطلقابعض العلماء جسده وكرهه 

ُقلـــت  مقتـــضى تقييـــده قولهـــا قـــول واحـــد شرط الـــساتر غـــير الإزار في غـــير الحـــر لا في :ُ
  . ولذا لم يحك ابن العربي عن مالك إلا الجواز;الحر

ى مــن  يــده اليــسراًبثــوب يلقيــه عــلى منكبيــه مخرجــ  يــشتملأنويكــره اشــتمال الــصماء; 
بــن تحتــه ولا إزار عليــه, وفي كراهتهــا مــع الإزار قــولا ابــن القاســم مــع آخــر قــولي مالــك وا

ْرشد   .مع أولهما ُ
  . أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى: والاضطباع
إدارة الجـــالس بظهـــره وركبتيـــه إلى :  والاحتبـــاء.هـــو مـــن ناحيـــة الـــصماء: ابـــن القاســـم

  . عليهاًمدتمع صدره ثوبه
  .إن لم يكن على عورته ستر منع: ياللخم

 طرفــه مــن تحــت يــده اليمنــى ليــضعه عــلى كتفــه اليــسرى, وأخــذه مــن خــذأ :والتوشــح
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  .تحت اليسرى ليضعه على كتفه اليمنى جائز

ٍمـــا خـــف مـــن حقـــن أو قرقـــرة صـــلى بـــه ومـــا شـــغله أو أعجلـــه فـــلا, فـــإن صـــلى : وفيهـــا
  .اًأحببت إعادته أبد

  .فحمله عياض على الاستحباب
قطـع فـإن تمـادى أعـاد  ما خف صلى به وإن ضم بين وركيه:  أصحاب الباجيبعض

  .اًوأعجله فأبد في الوقت, وإن شغله
 زوالـــه قبلهـــا فـــإن صـــلى بـــه حبمـــا يهمـــه إن خـــف اســـت أو الغثيـــان هـــذا أو: اللخمـــي

  .اًأعاد في الوقت وإن لم يدر كيف صلى فأبد وخف شغل قلبه أجزأته, وإن أعجله
  ]بةباب استقبال الكع[

أو  أو هــدم أو ربــط أو مــرض قتــال فــرض في الفــرض إلا لعجــز )1(واســتقباله الكعبــة
                                     

ـــه خفـــي ولم يحـــد مـــا عـــداه مـــن شروط الـــصلاة  طَّالـــشيخ : َّالرصـــاع قـــال )1( لم يحـــد اســـتقبال الكعبـــة مـــع أ
ـــت بخـــط الأشـــياخ مـــن أشـــياخنا مـــن  لكونهـــا جليـــة عنـــده في نفـــسها واســـتقبال الكعبـــة هـــو أخفـــى ورأ

ـا عـلى :  مـا لفظـه:تلامذته   مـا يناسـب اسـتقبال الكعبـة مـن التهـذيب أخـرج :َّالـشيخ قـال لمـا قرأ
ط يــده قـــال حاصــل تحقيـــق القــول في حكـــم القبلــة أن نقـــول الاســتقبال هـــو  مكتوبــا بخـــ:َّالـــشيخ لنــا 

قــــال فعــــين الــــشيء واضــــحة وســــمته ذاتــــه . كــــون النــــاظر بحيــــث يبــــصر ذات الــــشيء أو ســــمته أو جهتــــه
هــا وجهتــه محلــه الــذي لــو كــان بــه رآه مــن قــصد رؤيتــه مــن محلــه ومــن تعــذر عليــه ذلــك ففــي كــون  وهوا

ـــت هـــذا الكـــلام عـــن  لأن;الواجـــب عليـــه ســـمته أو جهتـــه القـــو  قلـــت يمكـــن حـــد :َّالـــشيخ  ولمـــا رأ
استقبال الكعبة من كلامه أن نقول كون المصلي يبصر عين الكعبـة أو سـمتها أو جهتهـا فهـذا أقـرب مـا 

  .تعرف به على تسامح في الحد لكن يجب بيان السمت والجهة والعين
هـا بـه مـن قـصد فنقول عين الكعبة ذاتها المبني طولا وعرضا وسمتها ذاتها و هواها وجهتهـا محلهـا الـذي يرا

  .رؤيتها من محله وأخذت ذلك مما
ه نقل عنه عين الشيء واضحة وسمته ذاته وهواها وجهته محله الذي لـو ; لأطَّالشيخ ا عن ًوجدته مقيد

ــكــان بــه رآه مــن قــصد رؤيتــه مــن محلــه فقولنــا كــون المــصلي يبــصر جــنس الاســتقبال ه لــيس المــراد بــه ; لأ
در ولكـــن حالـــة للمـــصلي وقولـــه عـــين الكعبـــة ليـــدخل فيـــه مـــن كـــان قـــادرا عـــلى المعاينـــة وقولـــه أو المـــص

 فــإن الخــلاف فـــيمن بعــد هـــل المطلــوب في حقـــه ,ســمتها أو جهتهــا إشـــارة إلى الخــلاف فـــيمن بعــد عنهـــا
عــاة الجهــة وابــ َّن القــصار ســمتها أو جهتهــا والأكثــر عــلى مرا  هنــا بحــث في طيراعــي الــسمت وللــشيخ ُ

ئــد جليلــة جميلــة أثابــه االله عليهــا ونفعنــا وإيــاه بهــا ومــن بمكــة قيــل لا كت ــاه عــلى المــشايخ وفيــه فوا ابــه قرأ
= 
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  .خوف لصوص أو سباع
  .ووقته كالتيمم: اللخمي

 حيــثما مــا اًوالنفـل إلا لراكــب دابـة في ســفر قـصر فيــه أو في الــوتر فيـصليه عليهــا جالـس
  .توجهت به
  .القبلةوأما في حضر أو سفر غير قصر فلا, وإن كانت إلى : وفيها

كـذلك ويـداه عـلى ركبتيـه فـإذا رفـع رفعهـما,  ركـعيومن تنفـل في محملـه فقيامـه تربـع و
  .اًفإن لم يقدر أومأ متربع ويومئ بالسجود وقد ثنى رجليه

ولا يــــصلي رجـــو خفتـــه,  في محملـــه يعيــــى فيمـــد رجلـــه أالمـــصلي: وســـمع ابـــن القاســـم
  . وجهه لدبر البعيرًلامحو

ْبن رشدا   .تلقاء الكعبة لهيولو كان تحو: ُ
  .ستقبلهتأرجو أن لا بأس بتنحية وجهه عن الشمس : نيناوسمع القر

  .هته إذا أومأ ويقصد الأرضبيرفع عمامته عن ج: وروى اللخمي
  .ولا يتكلم اولا يسجد على قربوسه, ويضرب دابة ركوبه وغيره: ابن حبيب

  . فلعله في الصغيرة,خلافها السفينة كالدابة: ورواية ابن حبيب
ٍلا يــــصح فــــرض صــــحيح أمــــن عــــلى راحلتــــه, ولا مــــريض هــــو بــــالأرض أتــــم وفيــــه و
 وجوازه إن عجز عن السجود والجلوس بالأرض ,معها  منعه لسماع ابن القاسماًمساوي

عبــــد  وجــــوازه إن عجــــز عــــن الأول لابــــن حبيــــب وابــــن ,لــــسماع يحيــــى روايــــة ابــــن القاســــم
هـــة وفـــسرها اللخمـــي والمـــازري بالكر,وروايـــة أشـــهبَالحكـــم   ْبـــن رشـــد وا,ا والتونـــسي  ُ
  .بالمنع

 =                                     
ـــت عـــن ,خـــلاف أن المطلـــوب في حقـــه العـــين وقيـــل المطلـــوب الـــسمت ـــه كـــان يقـــدر طَّالـــشيخ  ورأ  أ

شـماله لـيس  بكونه مثلا إذا كان في مجلـس الـدرس فمـن عـلى يمينـه وطالجهة في الكعبة ويقرب مثالها 
ومن كان مقابلا له من شخص معـين هـو في جهتـه ومواجهـا لـه فـإذا انتقـل َّالشيخ مواجها ولا في جهة 

ت له  ه هو من غير التفات فلم يزل في الجهة وقد رأ  تقييدا حسنا طإلى موضع قريب منه بحيث يرا
 أقــوى همتــه وأشــد في تحقيــق القــول بالجهــة والــسمت وأشــبع الكــلام فيــه عــلى أصــول أهــل الهندســة فــما

  .ا به بمنهناهتمامه وأعلى منزلته رحمه االله وغفر له ونفع
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  .لا يعجبني: ونصها
ــه المــشهور وتفــسيره بــه  والمــذهب جــواز النفــل في الكعبــة وزعــم ابــن عبــد الــسلام أ

; لأن المـــشهور ً وفهـــمالاً نقـــٌوهـــم »جـــوازه فيهـــا لا الفـــرض المـــشهور«: قـــول ابـــن الحاجـــب
  .ولم يقل بمنع النفل إلا داود »لا الفرض«ــراجع ل

الراكــع بــه في أي نواحيــه ثــم رجــع لاســتحباب جعــل البــاب  هيــيرتخ: رينــانوســمع الق
  . إياهغخلفه لفعله 
  .ركعتا الفجر أو طواف واجب وأ فيها فرض أو وتر لا يصلى: وفيها

  .فيه امنع ركعتي نفله فيه إلى جوازهم ورجع في سماع ابن القاسم عن
  .كره الفرض فيها: اللخمي
  . وأعاده في الوقت:مالك
ولــو إلى البــاب :  وظــاهره;ولم يعــده  واســتحب أشــهب تركــه فيهــا,اًأبــد:  حبيــبوابــن
َّن القـــصار  وهـــو ظـــاهر رد ابـــ,اًمفتوحـــ في   بـــصحتهااًعـــلى الـــشافعي بطلانهـــا للبـــاب مفتوحـــُ

  . ولا يلزم للعجز,أرضها لو تهدمت
َأصبغالصقلي عن  ْ   .اًالعامد أبد: َ

, وفي التهـــذيب اًيريـــد ناســـي بلـــةفي الوقـــت كمـــن صـــلى لغـــير الق: وروايـــة ابـــن القاســـم
َصبغَلأ   .يعيد الفرض في الوقت :ْ

  .وركعتا طواف السعي أو الإفاضة فيه كتركهما
  .في الكافي ىخرتناقض فخرج قول إحداهما في الأ: عبد الحق

  .لا إعادة ولا في الوقت: حكى محمد
ه منه باطلة لعدم القطع : لا نص في الصلاة إليه فقيل: اللخمي: والحجر كالبيت بأ

  .اًأذرع منه تواترستة والحق أن 
 ولـــــو كـــــان البقعـــــة لاتفقـــــوا عـــــلى ,المقـــــصود اســـــتقبال بنائـــــه لا بقعتــــه: وقــــول عيـــــاض

  .استقبال الحجر يبطلها إليه ولو تيقن كونه منه
  :والفرض على ظهره ممنوع

   .والنفل: ابن حبيب
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  .لا بأس به عليه: الجلاب
: واللخمــي عــن أشــهب ن محمــد والمــازريعــ وفي إعــادة الفــرض عليــه ثلاثــة للبــاجي

  .لا إعادة
  .كأبي قبيس: َعبد الحكمابن 

ورده اللخمي بأن من على أبي قبيس ككل غائب عنه ينوي اسـتقبال عينـه ولـو نـوى 
  .ما فوقه فقط بطلت

  .اًعيد أبدي: الباجي عن ابن حبيب وأشهب ومالك
اعتبـار العـين أو  عـلى قـوليفكالـصلاة فيـه وإلا ف ارًتإن أقـام سـا :المازري عـن القـاضي

 مـــن ةإن كـــان بـــين يديـــه قطعـــ:  فنقـــل ابـــن شـــاس عـــن المـــازري عـــن أشـــهب,بمكـــة تالــسم
 : إنــما نقلــه عــن أبي حنيفــة, لا يقــالٌوهــم واتباعــه ابــن الحاجــب وشــارحه وفــهجســطحه فك

 منــه نهإجــزاؤه عــلى الــسمت يوجــب بقــاء جــزء مــن ســطحه وإلا فــلا ســمت; لأن شــاذروا
  .ه سمتؤفهوا

المعتـبر بهـا الـسمت : لا خـلاف في اعتبـار العـين بمكـة, وقـول القـرافي:  عيـاضوقول
  .خلاف إجراء القاضي على العين والسمت اًاتفاق

  .لا يجوز في سرب تحتها أو مطمر: الطراز
ٍاللخمــي, ولــو بــصعود مــستعل يبــصر منــه تيقنــه مــن وتمكــن تــيقن الاســتقبال يوجبــه 

  .منزله
  .ده يوجبه وتمكن فاقدهوتمكن فاقده من اجتها: الباجي
  . يوجبهاً عالمًلاكالعامي من تقليده عد: المازري

َّن القـــصارابـــ ب الـــبلاد التـــي تكـــررت صـــلواتها ونـــصبتها الأئمـــة يـــيجـــوز تقليـــد محار: ُ
  .اً وتقليداًواجتهاد اتيقنً ومقدماته كذلك
ث لــو اطلــع عــلى وجــه الاجتهــاد أدركــه لزمــه وإلا بحيــالجاهــل إن كــان : ابــن شــاس

  .قلد
َّن القـــصار وفي كـــون الواجـــب جهتـــه أو ســـمته قـــولا الأبهـــري مـــع الأكثـــر وابـــ : لاًقـــائُ

  .ي كوكب معينتكثرة مسامكه ممكنة يكثرة مسامت
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إن أراد مراد النظام بمسامته كل جزء من محيط دائرة مركزها وهو إمكان : المازري
ا طـــرفي خـــط  لـــه للـــزوم كـــون كـــل جـــزء مـــن محيطهـــا ومركزهـــاًماســـ انطبـــاق محيطهـــا عليهـــا

مستقيم فقد رده المتكلمون بأن ضيق مـا بـين طـرف الخطـوط مـن جهـة المركـز وسـعته مـن 
وإن أراد كــــون البيــــت  , للمركــــزاًمماســــ جهــــة محيطــــه ملــــزوم لامتنــــاع انطبــــاق كــــل المحــــيط

 لا  ببـــصرهاً مـــسامتٍّ لـــولا البعـــد والحائـــل فمـــسلم, وكـــان كـــل مـــصلٍّكـــل مـــصل مـــنبمـــرأى 
  .بجسمه

ُقلــت عنــه والمــسامتة بالبــصر لــولا البعــد كافيــة;  اًيــرد استفــسار ظــام بعيــد لا مــراد الن:ُ
لأن المسامتة المطلوبة هي بحيـث يكـون جـزء مـن سـطح وجـه المـصلي ومـن سـمت البيـت 

كـــون صـــف المـــصلين كـــالخط المـــستقيم الواصـــل بـــين بطـــرفي خـــط مـــستقيم, وذلـــك ممكـــن 
 منـه ممـر لخـارج ةطـنقن كـل طرفي خطين متباعدين خرجا من المركز للمحيط في جهته; لأ

  .للمحيط من المركز
أن بـــوصـــوب القـــرافي استـــشكال عـــز الـــدين تـــصور قـــولي وجـــوب الجهـــة أو الـــسمت 

ــه  ; بــلتكليــف البعيــد اســتقبال عــين البيــت لا يطــاق ــتج اجتهــاد جهــة غلــب الظــن بأ إذا أ
بطــل وجــوب ســمتها, وبإجمــاعهم عــلى م اًإجماعــ ا, ووجــوب جهتهــاًإجماعــ وراءهــا وجبــت

حة صـــلاة ذوي صـــف مائـــة ذراع, وعـــرض البيـــت خمـــسة فـــبعض الـــصف خـــارج عـــن صـــ
بـه الأول بـأن معنـى وجـوب الجهـة وجـوب مقـصد إن بـان خطـأ البيـت اًسمته قطع , وجوا

لم يعـد, ومعنـى وجـوب الــسمت وجوبهـا وسـيلة لعـين البيــت إن بـان خطـؤه أعـاد, والثــاني 
طويـل بعيـد عـن نخلـة لهـا لا بأن الواجب الاستقبال العادي الحاصـل في نظـر ذوي صـف 

  . بان بطلان استقبال أكثره إياها;انه إذ لو قرب م;الحقيقي
أن البيــــت لمــــستقبله كمركــــز دائــــرة لمحيطهــــا والخطــــوط الخارجــــة مــــن : وزاد القــــرافي

  .مركز لمحيطه كلما قربت منه اتسعت ولا سيما في البعد
ُقلـــت ـــه لا:ُ  يلـــزم مـــن نفـــي اســـتقبال  يـــرد قـــول عـــز الـــدين بنفـــي لـــزوم تعـــين الجهـــة; بأ

ه  ئــــه, وتقــــدم تقــــرر إمكانــــه ودعــــوا العــــين الجهــــة لجــــواز الــــسمت وهــــو مجمــــوع البيــــت وهوا
إن أراد بقيــــد عــــدم وجــــوب الــــسمت منــــع بــــنقلهم وجوبــــه  الإجمــــاع عــــلى الاكتفــــاء بالجهــــة

"  رة لمــستقبليهئــدا كمركــز البيــت: "قــول القــرافي ومنــه فــلا يــدل عــلى ســقوطه, وبدونــه أعــم
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  . على خط مستقيم والفرض كونهم عليهمنع كونهمي
بــه , وحــصول الجهــة يكفــي,الفــرض اجتهــاد طلــب العــين: البـاجي  قطعــي غ ومحرا
  . يستدل به

قبلتــــــه مــــــن البيــــــت  أن:  وســــــمع أشــــــهب.ســــــمعت أن جبريــــــل أقامــــــه: بــــــيتروى الع
  .الميزاب

 كــان اًيــصلي حيــث شــاء ولــو صــلى أربعــ: َعبــد الحكــمقــال ابــن والمقلــد يعجــزه مقلــد 
  .اًيصلي أربع:  ولابن مسلمة, وعزا سند الأول للكافةاًمذهب

  .ير القولان وتقليد غيرهحفي المجتهد يت: ابن شاس
وفي إعــادة مــن اســتدبر أو شرق أو غــرب باجتهــاد أو نــسيان بغــير مكــة في الوقــت أو 

ْبن رشدلا" اًالناسي أبد: " ثالثهااًأبد   .المغيرة والقابسي معسَحنون ابن  و,عن المشهور ُ
  .إنما قاله: الباجي
  .اً أبدًمطلقا  إن استدبر والعامد ومن بمكة:المغيرة

ُالماجــــشون قــــولا ابــــن اًأبــــدأو  في الوقــــت هــــلوفي إعــــادة الجا ب ورجحــــه يــــوابــــن حب ِ
ــــهباللخمــــي   وقبلــــه ابــــن عبــــد , وجعلــــه ابــــن الحاجــــب المــــشهور,اًصــــلى لغــــير القبلــــة قطعــــ أ

  .لجهل في العبادات كالعمد أن ا: المشهورمالسلام في شرحه ومقتضى قوله
  .من صلى لغيرها دون اجتهاد وهو يمكنه فلا صلاة له: وفي الكافي

ــه رجــع إلى أن الأول المــشهور   نقلــه لي عنــه:»ع«قــال  وبلغنــي عــن ابــن عبــد الــسلام أ
مــن اســتدبر أو شرق أو غــرب يظــن أنهــا القبلــة وعلــم في الــصلاة قطــع : وهــو ظــاهر قولهــا

  . ولم يقيدوه.يعيد في الوقتوابتدأ بإقامة وبعدها 
ْبن رشدا   .اً اتفاقاً بوجوب استقبالها أعاد أبدلاًإن صلى لغير القبلة جه: ُ

  .وفي كون الإعادة إلى الاصفرار أو الغروب روايتان لها ولأبي عمر
ْبن رشدا   .ومن صلى بغير اجتهاد لم يجزئه وإن أصاب القبلة: ُ

ه شرق أو غرب ابتدأها ب: وفيها   .إقامةإن علم أ
 لغـير مكـة اًفيها, ومن انحرف يـسير وخرج سند بناءه على بناء طارح نجاسة ذكرها

  .ً مستقيماىبن
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 ,الأدلة قولا ابن شاس وسـند غيرتوفي تكرير اجتهاده لكل صلاة أو إن مضى زمن 

 أخطــــأ مقلــــدك المجتهــــد فــــصدقه :يــــأثما, ولــــو قــــال لأعمــــى فيهــــالم وإن اختلــــف مجتهــــدان 
  .انحرف وبنى

  ., ولو أخبره عن عيان قطعهإن أخبره عن اجتهاد: حنونسَ ابن
ُقلت   . عن اجتهاد مشكلًلا كونه عن عيان مع كونه أو:ُ

  ]باب تكبيرة الإحرام[
  .)1( لنيتهااًوهو ابتداؤها مقارنالصلاة تكبيرة الإحرام  وفروض

                                     
 وقــد أشــار إليــه بعــد ,تكبــيرة الإحــرام مــضاف ومــضاف إليــه فــالتكبير الــتلفظ بــاالله أكــبر: َّالرصــاع قــال )1(

مــــصدر والإحــــرام مــــصدر ) ابتــــداؤها: (فقولــــه). ابتــــداؤها مقارنــــا لنيتهــــا (::قــــال فيــــه ) والإحــــرام(
ـخاصـة للمحـدود) لنيتهـا: (ى مقولتـه في الجـنس وضـمير الإضـافة يعـود عـلى الـصلاة وقولـهفراع ه ; لأ

  .َّ نيةه قال الإحرام ابتداء الدخول في الصلاة مع وجود; فكأفي إحرام الصلاةَّ نية لا بد من
ــه مــن نفــس الــصلاة أو أ:َّالــشيخ  هــل حــد ):قلــتفــإن ( ــه  يقتــضي أن الإحــرام خــارج عــن الــصلاة لا أ

ركــن مــن أركانهــا أو لا يــدل عــلى واحــد مــن القــولين? وقــد نقلــوا الخــلاف في ذلــك وبنــوا عليــه مــسائل 
  مذهبية

ُقلــت( ــ يظهــر مــن قــوة لفظــه أن الإحــرام خــارج عــن ماهيــة الــصلاة:)ُ  ابتــداء : أي;ه قــال ابتــداء الــصلاة; لأ
 ابتـــداء وقـــت الـــصلاة الـــدخول فيهـــا وابتـــداء الـــدخول في الـــشيء خـــارج عـــن الـــشيء وفيـــه نظـــر لقـــولهم

طلـوع الـشمس وهـو طلوع الفجر وذلك مـن الوقـت وربـما قـالوا آخـر الـشيء خـارج عـن الـشيء بـدليل 
  .آخر الوقت فتأمله

ه غيره ولا يلزم كونه خارجا عنه:)فإن قيل(   . جزء الشيء غيره; لأن سلمنا أ
  . هذا صحيح إلا أن اللفظ قابل للبحث:)قيل(
 هنــا في حــد إحــرام الــصلاة وإن الإحــرام مــن :َّالــشيخ رارا مــا وجــه مــا ذكــر  كــأن يمــضي لنــا مــ:)فــإن قيــل(

ـــه صـــفة حكميـــة إلـــخ فيـــصير الإحـــرام هنـــاك صـــفة  مقولـــة الفعـــل ويـــأتي لـــه في الحـــج في حـــد الإحـــرام أ
يـة توجـب تقديرية ولا فرق في المعنى بين الإحرامين فيقال على هذا في حـد إحـرام الـصلاة صـفة حكم

  .يفسدهالموصوفها حرمة ما 
ــه أشـــار في الــصلاة إلى الفعــل الــذي تتقــرر بـــه الــصفة الحكميــة ومــن لازم ذلـــك أن ط يظهــر منــه :)قلنــا(  أ

 هـو مثـال التطهـير في الطهـارة فـإذا َّلنيـة ابتداء الصلاة مـع ا; لأنيكون حد الإحرام معنى ما أشرتم إليه
ـ الحكميـة فكـذا هنـاتقرر التطهير الذي هو إزالة الـنجس أو رفـع المـانع حـصلت الطهـارة ه أرشـد ; فكأ

إلى الفعل في الصلاة وهو ما يتقرر به إحرامها ورمز للصفة وفي الحـج صرح بحـد الـصفة وذكـر بعـض 
= 
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  .وقول َّ نيةالإحرام: ابن العربي
تكبــيرة الإحــرام ركـــن لا أن  حكــى بعــض أصــحابنا البغــداديين: المــازري في شرحــه

حكـــــى الـــــصائغ في كـــــون الإحـــــرام قي ز وفي تعليقـــــه عـــــلى الجـــــو, لأبي حنيفـــــةاًشرط خلافـــــ
  .في المذهبفظاهره : قلت. قولين والسلام من نفس الصلاة أم لا على

مـــه وصـــحتها عـــلى إفـــساد صـــلاة مـــن نظـــر عـــورة  وفي كـــون فائـــدتهما مامـــه حـــين إحرا
قـولا الـصائغ والمـازري  −وصـحتها تقديمه قبـل الوقـت ل أو فسادهاسَحنون متقدم قول 

  . من قارن إحرامه وسلامه إحرام إمامه وسلامهةفساد صلا زاد في تعليقه فائدته
ُقلت ضا و:ُ  عليه ثوب نجس فسقط عنه فيه وتمامه على متقدم قول ي قطع من ألقًأ
  .سَحنون
  .فيه وصحتها َّلنيةفساد الصلاة بتعمد كشف العورة وعدم ا و

ْبـــــن رشـــــدتقـــــدمها ثالـــــث طرقهـــــا قـــــولان لا وفي صـــــحة يـــــسير َّالـــــشيخ والقـــــاضي مـــــع  ُ
   .واللخمي

 =                                     
ـــه في الـــصلاة صرح بالفعـــل الـــذي تنـــشأ عنـــه الـــصفة ورمـــز  مـــا ينعقـــد بـــه وهـــو ابتـــداء إلـــخ والحاصـــل أ

ك أن تطلــق الإحــرام عــلى معنــى للــصفة وفي الحــج صرح بالــصفة ثــم صرح بالفعــل فعــلى ذلــك يــصح لــ
 الــسؤال بــاق فيقــال إن صــح مــا ذكــرتم ; لأنالفعــل أو عــلى معنــى الــصفة في الموضــعين وهــذا لا ينجــي

فلأي شيء ذكر في الحج الـصفة صريحـا وهنـا رمـز إلى الـصفة وصرح بالفعـل الـذي هـو الابتـداء ولا بـد 
  .من النظر فيما وقع في الحج ويتأمل لفظه مع ما ذكر هنا

ــه قــصد الفعــل فقــط في ):قلــتإن فــ(  قــد قــال في الحــج وعــدم نقــضه بــإحرام الــصلاة واضــح فهــذا يــدل عــلى أ
  .الصلاة والصفة فقط في الحج

ُقلــت( ــ بــل يــدل عــلى مــا أشرت إليــه:)ُ ه لمــا ذكــر حــد الإحــرام في الحــج قــال وعــدم نقــضه بــإحرام الــصلاة ; لأ
 للـدخول ثـم ذكـر مـا أخرجـه بـه ولا يـشك أن واضح وإنما يقال وعدم نقض الشيء بكذا إذا كان قـابلا

  .الزيادة المذكورة في إحرام الحج تخرج إحرام الصلاة
 ظاهر كلامهم في الحج أن إحرام الحج ركن وليس فيه خلاف وإحرام الصلاة فيـه خـلاف ومـا :)فإن قيل(

  .الفرق
ُقلت( ابـن َّالـشيخ  هـذا ظـاهر كـلام  المختلف فيـه إنـما هـو تكبـيرة الإحـرام وأمـا الإحـرام فلـيس فيـه خـلاف:)ُ

عرفــة في نقلــه عــن المــازري ومــا نقــل في كــلام الــصائغ مــن قولــه في كــون الإحــرام والــسلام فيــه تــسامح 
  .وهو على حذف مضاف ولا يلزم من كون الخلاف في التكبير الخلاف في الإحرام
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أجمعــوا عــلى مقارنتهــا لــه وتخــريج بعــض متــأخري المغاربــة صــحة يــسير : ابــن العــربي
  .الأصل على الفرع, وللمازري نحوه لحمله تقدمها عليه في الوضوء جهل

قــــصده المــــسجد لهــــا مــــا لم عزوبهــــا بعــــد  لا يــــضر :حاصــــل مــــذهب مالــــك: أبــــو عمــــر
  .يصرفها لغير ذلك
يلـــــزم عنـــــد الإحـــــرام ذكـــــر حـــــدث العـــــالم وأدلتـــــه إثبـــــات  قـــــول حـــــدوث: وفي الطـــــراز

عنهـا وإبطـال حـوادث لا أول لهـا, وأدلـة العلـم بالـصانع  الأعراض وامتناع خلو الجـواهر
طـرق وما يجب له تعـالى ويـستحيل عليـه ويجـوز لـه, وأدلـة المعجـزة وصـحة الرسـالة, ثـم ال

  .ٌالتي بها وصلنا التكليف هفوة
ــت في نــومي كــأني أخــوض بحــر: قــال المــازري :  مــن ظــلام فقلــتاًأردت اتباعــه فرأ
  .الباقلاني هذه واالله قولة

 فــأتم في اًخــلاف, فمــن ائــتم بمقــيم ظنــه مــسافر وفي لــزوم مــا نــوى مــن عــدد ركعــات
ْبن رشد ثلاثة لااًصحة صلاته وإعادته في الوقت أو أبد شهب وابـن حبيـب وسـماع عن أ ُ
وســماع عيــسى سَحنون لروايــة ابــن القاســم والثــاني لــ ابــن القاســم وعــزا ابــن حــارث الأول

ْبـن رشـدبن القاسم, وفي عكسه الثلاثـة لاا سَـحنون عـن ابـن حبيـب مـع أشـهب ومالـك و ُ
  .ومحمد مع ابن القاسم وأصل مالك

 بقــــول اجًــــمحت دحمــــفي الأول لم:  وعكــــسه ثالثهــــاة جمعــــاًلمــــن ظــــن ظهــــر وفي صــــحتها
                    ,"اًإن أحـــــــرم بعـــــــد ركـــــــوع إمامـــــــه في ثـــــــاني جمعتـــــــه ظنـــــــه في أولاهـــــــا أتمهـــــــا ظهـــــــر" :مالـــــــك

  .وأشهب ولها
ْبـــن رشـــدا والإبطـــال  أربعـــة الـــصحة القـــصر كجمعـــة والـــتمام كظهـــر فيتخـــرج:  قيـــل:ُ

 لـــوو جزاءلإالا فـــ: وصـــحة إن نـــوى القـــصر أو جمعـــة فأخطـــأ لا العكـــس والعكـــس, وقيـــل
  . قصره وإتمامه أجزأهلاًنوى منوي إمامه جاه

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
  .خلافه" عدد الركعات قولان َّ نيةفي لزوم ":فقول المازري وابن بشير

  . كونه في جمعة أو خميسلاًأجاز أشهب دخوله جاه: اللخمي
 دون عمل مغتفر, وفي صحة ما عمل بـه روايـة اً لنفل سهواًيسير وغروبها وتحويلها
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  .شهب مع قوله وقول غيرهأ
ْبــن رشــدا إن لم يــسلم أو ســلم عــلى أن ســهو الــسلام لغــو وعــلى عــدم  ":قــول أشــهب: ُ
إن لم يعمــل بهــا :  مــا عمــل ويرجــع إن قــرب وإن طــال ابتــدأ, وعــلى الثــاني قــالييلغــ" لغــوه

 إلا ركعــة ركعهــا بنيــة النفــل وقرأهــا بنيــة الفــرض ألغاهــا وأتــم, وإن طــال بطلــت صــلاته,
  .ل ففي بطلانها والإلغاء والبناءدون طوو

هــا بنيــة النفــل  هــا بنيــة الفــرض ألغاهــا وأتــم, وإن طــال بطلــت صــلاته, وإن قرأ وقرأ
مـع َعبد الحكـم  دون طول ففي بطلانها والإلغاء والبناء قولان لابن القاسم وابن  ألغاها

ْبن وهب ا   .اًسهوبعد سلامه  والأخوين وروايتهم والبناء عند قائله ولو حالت نيتهَ
ِّمطـــرف اللخمـــي عـــن                   ويـــتم ولـــو طـــال بـــما لا يبطـــل الفـــرض زيادتـــه ييلغـــ: وأشـــهبَُ

  .اًفيه سهو
  .من نسي بعض فرضه حتى أحرم بنفل بطلت: وروى ابن شعبان

  .لا أعرفه إن أتمها بنية نفل بطلت: فإطلاق ابن الحاجب
  .م بهت اًمه سهو إن تنفل إثر سلامه من فرض قبل تما:محمد وعبد الملك

  . تم بهلاًفين فتعمد نت قيل وكذا لو علم سهو سلامه من اثن:ابن بشير
  .ئ بان أنها رابعة تجزة تعمد خامس:عبد الملك
ئهـا إن كانـت سـهوئزتج قيل لا :الصقلي  والأشـبه الإجـزاء ونفيـه اًه واختلـف في إجزا
ْبن وهبعلى قول ا   ." قضاءفذما بطل من صلاة ال" :َ
ُقلت ْبن رشد وأفتى ا,ولم يحك غيرهسَحنون  ابن محرز الإجزاء ل عزا:ُ بأن نقلها من  ُ

 وإلا ففـــي اغتفـــاره وبطلانهـــا , دون طـــول ولا ركـــوع مغتفـــراًفـــرض لآخـــر أو لنفـــل ســـهو
  .قولا أشهب وابن القاسم

 قـــــول بعـــــض :ليـــــ وق, قـــــولاناً في صـــــحة ظهـــــر أكملـــــت بنيـــــة عـــــصر ســـــهو:المـــــازري
مـه إن " : وفي نقـل اللخمـي,اًعـد شـكه في عـصر أجـزأه اتفاقـللظهـر ب أشـياخه لـو تـيقن إحرا

 وفي وجــــوب إعادتهــــا ,ٌ نظــــر"اًأتــــم فرضــــه بنيــــة التطــــوع ليقــــضيه أجــــزأه ويعيــــد استحــــسان
  .بعد تمامها نقلاه لرفضها

 : الأبهـــري: ثلاثـــةتـــه وفي العـــاجز لعجم,ويكفـــي الأخـــرس نيتـــه »االله أكـــبر« ولفظهـــا
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ُشــيوخ  بعـض .م بــما دخــل الإســلا: أبــو الفــرجتــه,مجـرد ني  كــره :وفيهــا لغتــه  بترجمــة:القــاضيُ
  .أن يحرم بالعجمية

  .وينتظر الإمام قدر استواء الصفوف
 تقامــــ قــــدفي الانتظــــار والإحــــرام عنــــد خــــير  أن أبــــا عمــــر :ونقــــل ابــــن عبــــد الــــسلام

  .الصلاة لم أجده وإنما نقله عن أحمد
  :ورفع اليدين عنده فضيلة

  . وقيل سنة:الصقلي
  . ابن القاسم لا يرفع روى:ابن شعبان

ْبــــن رشــــدا  وســــمع ابــــن , وفي ســــماع أبي زيــــد إنكــــاره, روي في ثــــاني حجهــــا تــــضعيفه:ُ
ْبن وهب القاسم وا   .ها أدنى من الرجلئ ما بلغني أن ذلك على المرأة ويجز:وعليَ

َّدونــة  وهــي في الم:وخــص عيــاض مــا في الحــج بالأســدية قــال  : قــال,مــصلحة بإثباتــهَ
 إلا :سَـحنون في صلاتها كان يضعف رفعهـما قـال )1(ة ابن وضاحوأخذ تضعيفه من رواي
  . وفي منتهاه ثلاثة:سَحنون قال , لا من رواية غيره إسقاط,في تكبيرة الإحرام بين

  . حذو صدره:سمع أشهب
ْبن رشدا   . هو ظاهرها:ُ

  . وقيل حذو أذنيه:اللخمي والمازري
ه عياض لابن حبيب   .وعزا

  .واية حذو المنكبين مشهور الر:المازري والباجي
 مقابلــة عــلى  جمــع بعــض مــشايخنا بــين روايــات الحــديث وقــولي مالــك يجعلهــما:عيــاض

  .صدره وكفاه حذو منكبيه وأطراف أصابعهما مع أذنيه
ُشــــــيوخ المــــــازري و:وفي صــــــفته أربعــــــة قيــــــونُ  قائمتــــــان كفــــــاه حــــــذو منكبيــــــه :ه والعرا

                                     
بي, أبو عبـد االله, لقـي محمد بن وضاح بن بزيع, مولى عبد الرحمن بن معاوية, قرط:  ابن وضاح هو)1(  

 اً بالحديث بصيراً, عالماً ورعاًكان زاهد. أحمد بن حنبل, وابن معين, وابن المديني, والليث, وغيرهم
  ).هـ287: ت. ( في نشر علمهاً في علله, محتسبًبه, متكلما

 . 76: , ص, شجرة النور الزكية338: , صالديباج المذهب: انظر ترجمته فيو  
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  .وأصابعه حذو أذنيه
  . مبسوطتان بطونهما للأرض:سَحنون
  مع عطف الأصابع قائمتان :عن بعض المتأخرين روي :المازري
   . وقيل مبسوطتان بطونهما للسماء:عياض
  .ته لهبأو مقار  ومقتضى الروايات مقارنة الرفع للتكبير:قال

دي كذلك   .وهم في الدعاء والتوجه وتطويل ذلك وكره مالك رفع العامة الأ
ـــ,وفي رفعهـــما في غـــيره المـــشهور تركـــه  , لرفـــع الركـــوع يرفـــع :َعبـــد الحكـــمن  وروى اب

ْبن وهبوا   . وإذا قام من اثنتين: وله, وعنده:َ
  . روى ابن خويزمنداد لكل خفض ورفع:أبو عمر
  . لم يشرع لتكبير سجود:الباجي

ْبن رشدا   . كرهه فيها:ُ
  .ورفعه  للركوع:وفي سماع ابن القاسم

ْن وهــــب بــــ ورواه ا, استحــــسانه مــــع توســــعة تركــــه:وســــمع أشــــهب والــــسبائي دونهــــا َ
  .مرة وخيره

  . لا بأس به: سمع أشهب:وفي إرسال يديه ووضع اليمنى على اليسرى أربعة
  . يستحب:والقرينان
  .منعي :والعراقيون

ه في الفرض لا النفل لطول القيام:وفيها   . يكره وضع يمناه على يسرا
ْبن رشدا   . فيهطول يكره  فدون:ُ

  .على الاعتماد حمل كراهتها القاضي والباجي :ابن شاس
ُقلت   .نيتهركد الجهال ق لئلا يعت; الذي للباجي يحتمل حملها على غير الاعتماد:ُ

ْبن رشدا يـستحب " : في جوازه في الفـرض والنفـل وكراهتـه مـا لم يطـل النفـل ثالثهـا:ُ
ّالعتبـــي  لأشـــهب مـــع ســـماع القـــرينين وروايـــة جـــامع "لهـــما ِ ْ معهـــا وروايـــة الأخـــوين وتأويـــل ُ

  .ول مالك على الثالث ورواية الكراهة خوف اعتقاد وجوبه بعيدبعضهم اتفاق ق
قــدي:عيــاض ُشــيوخ  واختــار بعــض, يمــسك بــالكف أو بالرســغ: روى الوا نا قــبض ُ
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 بـــين حـــديثي وضـــع اليمنـــى عـــلى اليـــسرى ووضـــع اًجمعـــاليـــسرى كـــف اليمنـــى عـــلى رســـغ 
  .اليمنى على ذراعه اليسرى

  . ليس لوضعهما موضع معروف:ابن حبيب
  . تحت صدره فوق سرته:القاضي

  .دونها ت رواية الواقدي صحتهاذ وش:الباجيوقراءة الفاتحة بعد التكبير 
  . إعادته من لم يقرأ في صلاته أحب إلي:روى عليَّالشيخ ونحوه نقل 
 »ســـبحانك اللهم وبحمـــدك تبـــارك اســـمك وتعـــالى جـــدك ولا إله غـــيرك« :وفي قـــول

لا " : مالك مع سـماع ابـن القاسـم:قولهشعبان  لرواية ابن "يستحب" :بينهما ومنعه ثالثها
ْبــــن رشــــدوروايتهــــا وا " ســــبحانك اللهم ربنــــا وبحمــــدك:بــــأس بقولــــه إذا كــــبر عــــن روايــــة  ُ

كــما باعــدت بـــين  اللهم باعــد بينــي وبــين خطايــاي«وخــرج اللخمــي عليــه دعــاء  ,الــسبائي
 اللهم ,سكــما ينقــى الثــوب الأبــيض مــن الــدن  اللهم نقنــي مــن الخطايــا,المــشرق والمغــرب

   وصوبه لثبوته»بالماء والثلج والبرد خطاياي اغسلني من
وجهـت وجهـي للـذي فطـر الـسماوات والأرض « : كره مالك دعاء التوجه:الباجي

ا من المشركيناًحنيف   .» وما أ
  . لا بأس به قبل إحرامه:ابن حبيب
ْبن وهب روى ا و:ابن شعبان   .ٌ مالك:قولهَ
  .»سبحان االله العظيم وبحمده«قول  ة حق على كل قائم للصلا:وللزاهي

هــــــة البــــــسملة واســـــــتحبابها في الفــــــرض ووجوبهــــــا رابعهـــــــا  " لا بــــــأس بهـــــــا" :وفي كرا
ْبن رشد وا,للمشهور   عن ابن مسلمة ُ

  والمازري عن ابن نافع مع عياض عن ابن مسلمة
  .عمر عن ابن نافع وأبي

ْبن رشدوفي النفل لا   .هاؤروايتان لا يقر ُ
  . لا يتركها بحال:ض عن ابن نافععيا  روايةويقرؤها

ُقلت   . فيها التخيير:ُ
ْبــــــن رشــــــدا  اًعرضــــــ  وفي النفــــــل بــــــين الــــــسورتين روايــــــات يقرؤهــــــا ولا إلا في قــــــراءة:ُ
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  .والتخيير
  .له ولا يتعوذ في فرض  حكم من قرأ:المازري

ْبن رشدا   . سماع أشهب كراهة الجهر به في رمضان خلافها:ُ
 فـإن , فيلـزم جاهلهـا تعلمهـا,في الصلاة بعد الفاتحـة الأمر به :اللخمي في المجموعة

 فــإن لم يجــد ,سَــحنون فــإن انفــرد ففــي صــحتها قــولا أشــهب ومحمــد مــع ,ائــتم ضــاق وقتهــا
  . فرضه ذكر االله تعالى:عن ابن القاسم وأشهبَّالشيخ وسَحنون فابن 

  .لا يحسنه سقوطه منعالأبهري سقوط غير لفظ التكبير   مقتضى قول:المازري
  . استحب إسماعيل وقوفه قدر الفاتحة والسورة يذكر االله تعالى:الحق عبد

  . مااً وقوف:القاضي
ْبن رشدا   هو  أما قدر تكبيرة الإحرام وفي غير الأولى أقل مسمى القيام فلازم:ُ

  . بعد قدر تعلمهاً ويعيد كل صلاته فذ:واللخمي
يقتــضي عــدم  تملا يجــب عــلى أمــي أن يــأ"وإطـلاق نقــل المــازري عــن بعــض أصــحابنا 

سَــحنون  قــال ابــن : ثــم قــال, لــو ســمعها أمــي أثنــاء صــلاته فحفظهــا فــلا نــص:إعادتــه قــال
  . وبعض أصحابنا يتم صلاته كعاجز عن القيام قدر عليه أثناءها:عن أبيه

  .بإتيان محسنها  لا يقطع من لا يحسن القراءة صلاته:الصقلي عن بعض القرويين
ُقلت  عودهـا في الوقـت أو بعـده كمقـدم رجـا رفـع اهـا فرجـ أثناءٌّ لو أحـصر عنهـا فـذ:ُ

هـــا في ؤ لابـــن العــربي في الــسرية ولا يقراً خلافــاًمأمومــ رعــاف حــدث فيهــا فـــيهما ولا تلــزم
  .جهرية

  .ٍمامه يسكت بين التكبير والقراءة قرأها حينئذإ روى ابن نافع إن كان :الباجي
مـن إجـازة بعـض أصـحاب مـن لم يـسمع قـراءة إمامـه  وأشار أبو عمـر لتخـريج قـراءة

  .مالك كلام من لم يسمع خطبته
  . هو قول ابن نافع:ابن زرقون

عبــــد  لابــــن حبيــــب مــــع ابــــن "ســــنة" :وفي لحــــوق الــــسرية بهــــا واســــتحبابها فيهــــا ثالثهــــا
ْبـن وهـب وأشهب واَالحكم    الثـاني لنقـل ابـن خويزمنـداد اًأبي عمـر عازيـ والمـشهور روايـةَ

  .والأبهري وإسماعيل
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  كل ركعة أو جلها أو نصفها أو ركعة  في وجوبهافيو
وأبي   للخمـي عـن مالـك مـع البـاجي عـن العـراقيين"في الأولين الترجيح" :خامسها

ْبـــــن رشـــــدعمـــــر عـــــن ابـــــن القاســـــم وعيـــــاض عـــــن المـــــشهور وا عـــــن مالـــــك وأبي عمـــــر عنـــــه  ُ
  . ومالك;الجل وهم و وعزو الإكمال للمغيرة− ,عن المغيرةَّالشيخ واللخمي مع 
 إن تركهــا في ركعــة ألغاهــا فــإن صــارت ثالثــة ثانيــة ســجد :ل قــال اللخمــيفعــلى الأو
  . وكذا في أكثر من ركعة كترك سجود وعلى الثاني طريقان: قلت.قبل وإلا بعد
في عمـــــده بالـــــسجود   هـــــي في الأقـــــل ســـــنة يـــــسجد لـــــسهو تركهـــــا ويختلـــــف:اللخمـــــي
ُالماجــشون ولابــن :والإبطــال قــال  وروى , أكثــر يعيــد وفيًمطلقــاركعــة  يــسجد لتركهــا في ِ
ومنهـــا أو مـــن ركعتـــين مـــن غيرهـــا   يـــسجد لتركهـــا مـــن ركعـــة مـــن غـــير الثنائيـــة:ابـــن حبيـــب

  .ويعيد
ْبن رشدا  , اتفـق قولـه عـلى إعـادة تاركهـا في ركعتـين:عن محمدَّالشيخ وابن حارث و ُ

 فأخــذ بــه ابــن ,بعــد  ومــرة يلغيهــا ويــسجد, ومــرة ويعيــد, يــسجد قبــل:وفي واحــدة ثــلاث
  .رة ومرة بالإعادة فجعله اللخمي مقتضى قوله بالترجيحالقاسم م

ُالماجشون أخذ ابن :َّالشيخ   .بالأول ِ
ْبـــن رشـــدا ءتـــه  فعـــلى الإعـــادة إن ذكـــر قبـــل ركوعـــه قـــرأ وفي ســـجوده بعـــد لـــسهو:ُ  قرا

 :وبعد سجوده سمع أبـو زيـد ابـن القاسـم, خلاف وبعد رفعه من ركوعه أو سجدة قطع
  .يقطع

 وفي وقــوف الثالثـة جلـس ثـم ســلم وبعـد الثالثـة يـتم رابعــة , يـتم ركعتـين:ومحمـد عنـه
  .اًويسجد قبل ويعيد أبد

بعـــة و,, ومـــرة يعيـــد أحـــب إلياً مـــرة احتياطـــ:ابـــن القاســـم كـــون نافلـــة ت ومـــرة يـــتم الرا
  .ويعيد

وفي ركـــوع قبـــل رفعـــه في كونـــه كقيامـــه أو كرفـــع ركوعـــه نقـــل محمـــد عـــن ابـــن القاســـم 
َأصـــبغ وقالـــه ,سَـــحنونوســـماعه  ْ  , إن شـــاء اجتـــزأ بـــصلاته أو أعادهـــا:في ركـــوع الأولى زاد َ

ركوعهــا  تاليتهــا بوضــع ســورة في تــلا تاليــة ركعــة تركهــا بــدلها ويفــوت وعــلى الإلغــاء تــصير
  . سورة أو جلوس قبلص ومع نق,والسجود لما ألغى إن انفرد بعد



  

 

242

242

ُقلــت ْبــن رشــد ومــا ذكــره ا,قــدم بــسلامتالقطــع فــيما َّالــشيخ  روايــة :ُ لإعــادة هــو عــلى ا ُ
ــهاًبإتمامهــا أربعــ :قولــهعــن ابــن القاســم فنــاقض التونــسي  نــص نقلــه يــتم ســجدتي الثالثــة   وأ

  .بقطعه الأولى إن لم يتم سجدتيها
ُقلــت  :فعـــل وكثرتــه وقـــول ابــن عبـــد الـــسلام في قــول ابـــن الحاجـــب مـــا يفـــرق بيــسير :ُ

 يقـول في تركهـا يعني موجبها في ركعة "قبل السهو  سجدتاتجزئ :قال في ركعة و:وقيل"
الــسهو في تركهــا في أكثــر مــن   ولفــظ المؤلــف يقتــضي إجــزاء ســجود,مــن ركعــة يــسجد قبــل

 وكــذا يلــزم في تركهــا مــن ركعــة عــلى وجوبهــا في ,ركعـة ولــيس كــذلك عــلى النقــل الــصحيح
يطــــول جلبــــه يــــرد  خــــلافالجــــل والروايــــة خــــلاف ذلــــك ولهــــم تفــــصيل في بعــــض مــــسائله 

 روي عـــن المغـــيرة مـــن لم يقـــرأ في الظهـــر إلا في ركعـــة :صهباتفـــاق نـــسخ النـــوادر عـــلى مـــا نـــ
ـ" وكذا يلـزم إلى ذلـك" : وقوله,أجزأه سجود السهو قبل السلام أراد بـاللازم  ه إنيـرد بأ

فهــــو نــــص الروايــــات لا خلافهــــا وإن أراد لتركهــــا مــــن أكثــــر  الــــسجود لتركهــــا مــــن ركعــــة
  .ر لا أعرف منه غير ما م"لهم تفصيل" : وقوله,فمحال صورته

َأصــبغوقــال أشــهب و ْ  يعيــد في الركعــة ويلغــي في ركعتــين وثــلاث :َعبــد الحكــموابــن  َ
  . ما لم يسلم فإن سلم أعادلاًقائ

َأصبغ ْ   .ي إن قرب رجع وألغ:َ
ُقلــت قــول أشــهب مــن المجموعــة كــما تقــدم ومــن كتــاب َّالــشيخ  ذكــر ابــن حــارث و:ُ
   .اًويعيد استحباب  يسجد:محمد عنه
ْبـــــن رشـــــدا  مـــــن ركعتـــــي ثلاثيـــــة أو رباعيـــــة أو مـــــن ثلاثـــــة منهـــــا الإعـــــادة  ففـــــي تركهـــــا:ُ

  .والإلغاء
َأصــــبغو لمالــــك ْ ثنائيــــة  تركهــــا مــــن ركعــــة  وفي كــــون:َعبــــد الحكــــممــــع أشــــهب وابــــن  َ

  .كرباعية فتجيء ثلاثة
ظاهرهــــا  قــــولا الإعــــادة والإلغــــاء قــــولان والأول جــــيءت أو كــــركعتين منهــــا ف:مالــــك
ُالماجشونوقول ابن  ِ.  
ُقلت ُالماجـشونفي تركها مـن ركعـة ثنائيـة لابـن َّالشيخ ن حارث و عزا اب:ُ  ,الـسجود ِ
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َصــــبغَولا إعــــادة ولأ ِّمطــــرف  ولابــــن حبيــــب وروايتــــي ,الإلغــــاءَعبــــد الحكــــم   وابــــن ْ وابــــن َُ
  .القاسم السجود والإعادة

ْبن رشدا   . إن تركها من ركعتين أعاد ومن ركعة ألغى:وعن أشهب عنهما ُ
  .كتركها: لمازري عن بعضهم لةوفي ترك آية منها ثلاث

  .لا سجود:وقيل, يسجد بعد:عن المذهب إسماعيل
  . يلقن مسقط آية منها وإن لم يقف:عبد الحق

  . لا يعرف مالك التسبيح في الركعتين الأخيرتين:وفيها
ْبـــــــن رشـــــــدا                  لا أصـــــــلي خلـــــــف مـــــــن لا يقـــــــرأ في : مثلـــــــه ســـــــماع أبي زيـــــــد ابـــــــن القاســـــــم:ُ

  .خرتي الظهرآ
 إن سبحوا بإمامهم لعدم جهره بقراءة الصبح فلم يجهر حتـى فـرغ :سمع القرينانو
  . قرأت في نفسي أعادوا في الوقت:قال

ْبــن رشــدا ــه قــرأ:ُ ــه قــرأ في :وفي إعادتــه ثالثهــا .لاًجهــ اسرً  حملــه عــلى أ  في الوقــت لا أ
  .اً لأن قراءة القلب لغو توجب الإعادة أبد;قلبه

  .اً إعادة من قرأ بقراءة ابن مسعود أبد:وفيهاولا يقرأ بالشاذ, 
  . كان يقرأ ويفسر في غير الصلاة:الصقلي
  . لأنها خلاف مصحف عثمان;اًها بتلك يعيد أبدئ لا يفسر فقار:وفيها

ْبــــن وهــــبا  ]44: الــــدخان[ ﴾ ` a﴿ لاًقــــرأ ابــــن مــــسعود رجــــأ : قلــــت لمالــــك:َ
  . نعم: قال?قرأ بهذاطعام الفاجر أ:  له فقال,اليتيم طعام :فجعل الرجل يقول

  .بها فخرج منه اللخمي عدم إعادة المصلي
  . وتأول الرواية إن صحت, لأن الإبدال يخل ببلاغته; تخريجه زلة:المازري

عمــــت بأفــــضلت منــــع  ابــــن محــــرز وابــــن شــــعبان لــــو بــــدل المغــــضوب بالمــــسخوط أو أ
  .اًإجماع

 −  وجوازهــا بــدءا قـراءة الــشاذاءجــزإ في التمهيـد عــن مالــك :وقـول ابــن عبــد الــسلام
ْبن وهب إنما فيه روى اٌوهم : الجمعـة[ ﴾M L K فامـضوا﴿ : جائز أن يقـرأ بقـراءة عمـر:َ
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زل القـرآن عـلى سـبعة أحـرف فـاقر« : لحديث,]9  وروايتـه في طعـام ,)1(»ا مـا تيـسر منـهءوأ
 ٍمـصحف عـثمان خـبر واحـد  لأن غـير; معناه في غير الـصلاة ولم يجـز فيهـا:أبو عمر ,الأثيم

  .لحديثل اً وإنما ذكرنا قول مالك تفسيرٌقطعيلا 
  . في قراءة الصلاةالنبر وسمع ابن القاسم كراهة

ْبــن رشــدا جــرى عمــل قرطبــة أن لا يقــرأ إمــام   هــو إظهــار الهمــز بكــل موضــع وكــذا:ُ
ــه الترجيــع الــذي, وإنــما تــرك منــذ زمــن قريــب,جامعهــا إلا لــورش يحــدث معــه   ويحتمــل أ

والــــروم والإشــــمام  ين مــــن تحقيــــق الهمــــز والترقيــــق والتغلــــيظئقــــرالم  بعــــضأو فعــــل أَأَْنــــبرأ
 وعـبره ه لـشغل ذلـك عـن فهـم حكمـ;كـل الحـروف مـن مخارجهـا وإخفاء الحركـة وإخـراج

  .وتدبره
ُقلــــت تره ولا ســــيما إخــــراج :ُ  هــــذا الاحــــتمال لا يليــــق لاتفــــاق كــــل القــــراء عليــــه وتــــوا

 ولا يشغل ذلـك ,الظاء والضادن مخارجها حتى قيل ما قيل فيمن لم يفرق بين مالحروف 
  .ًمتعلما أو اً بل مبتدئلاً محصاًقارئ

  .»آمين« إثر ختم فاتحة إمامه اقول المأموم سرويستحب 
  .اً قاصر: وقيل,اًمخفف اًماد :َّالشيخ
كره ابن قتيبة:عياض   . حكاه ثعلب وأ

  . هي خطأ: ثعلب, مده وشد ميمه لغة شاذة:الداودي
عمت علـيهم ستجب لناوفي كون معناها اللهم ا  , أو أشـهد االله,واهدنا سبيل من أ

  . لنقل أبي عمرٌثلاثة −أو كذلك فعل 
                                     

زل القـرآن عـلى سـبعة أحـرف, وبـاب مـن لم يـر 21, 9/20ري  البخا أخرجه)1(  في فضائل القرآن, باب أ
سورة البقرة وسورة كذا, وفي الخصومات, باب كلام الخصوم بعضهم في بعـض, وفي :  أن يقولاًبأس

في الــصلاة, بــاب ) 818( رقــم :, وأخرجــه مــسلم﴾ z y } |﴿ :التوحيــد, بــاب قــول االله تعــالى
ــ ــزل القــرآن عــلى ) 1475( رقــم :زل عــلى ســبعة أحــرف, وأبــو داودبيــان أن القــرآن أ ُفي الــصلاة, بــاب أ

ــــزل عــــلى ســـــبعة ) 2944( رقـــــم :ســــبعة أحــــرف, والترمــــذي في القــــراءات, بــــاب مــــا جـــــاء أن القــــرآن أ
 في القـــرآن, 1/201 : في الـــصلاة, بـــاب جـــامع القـــرآن, والموطـــأ152 − 2/150 :أحـــرف, والنـــسائي

  .باب ما جاء في القرآن



אא  

 

245

245

 بـــضم النـــون اســـم الله ســـقط : وقيـــل,رب وبنـــي عـــلى الفـــتحعـــعـــبراني : قيـــل:المـــازري
  .حرف ندائه
 لابن عبدوس مع لقمان وعيسى مع يحيـى بـن "يخير" : ثالثهااًإن لم يسمعه تحري:وفيه

ْبن رشد وتصويب ا,وسماع ابن نافعيخ َّالشعمر ورواية  المصلي ممنوع من " :الثاني بقوله ُ
ه قــد يــضعه في غــيره الكــلام والتــأمين كــلام أبــيح لــه قولــه ظــاهر في  "في موضــعه فــإذا تحــرا

ـه آكـد : قوله في المقدماتكس ع,إباحته لا ندبه  لا فرق بينه وبين سـائر المـستحبات إلا أ
  .لاًفض

  .والإمام مثله في السريةوالفذ كذلك إثر ختمه 
  .اً اتفاق:الباجي

  . مخير: وابن بكير,وفي الجهرية روايتا المدنيين والمصريين
 وفي غيرهـا , وقـالوه, يـؤمن:روى ابـن نـافع والأخـوان و, فيهـا لا يـؤمن:ابن حـارث

 وخـــير ابـــن العـــربي ,جهـــره بـــه ليـــسمع وخـــيره غـــيره  واختـــار اللخمـــي,يـــؤمن فـــيما أسر فيـــه
  .لسر والجهرالثلاثة في ا

  . يجهر المأموم:عياض عن الأبهري
 مـستحبة :ثالثهـا −الفرض واجبـة أو سـنة  مأموم في أوليي وفي كون سورة إثره لغير

َّدونــة  والم,اً أبــدلاًعــاد لتركهــا جهــت :للخمــي عــن قــول عيــسى وأشــهب مــع مالــك لنفــيهما َ
 وابــــن بــــشير ,ادً, ورد المــــازري الأول بإعــــادة تــــارك الــــسنة عمــــاًفي تركهــــا ســــهوالــــسجود 

 يـــسجد تاركهـــا : ولابـــن بـــشير,عـــلى مـــا ورد فيـــه ولم يـــرد فيهـــاالثالـــث بقـــول قـــصر الـــسجود 
   .اًعمد

  . لا يقرأ ببعض سورة:وفي المختصر
قــدي  يــسجد تاركهــا المــشهور" :فقــول عيــاض  لا بــأس بمثــل آيــة الــدين:وروى الوا

  .ٌعيدب " ككلها اًعمد
  .وقراءتها المأموم كالفاتحة

  . يقرأ المأموم إن أتم سورته قبل إمامه:القاسموسمع ابن 
  .مامه تبعهإ وإن شاء سكت أو دعا فإن لم يتم آيته حتى ركع :عن المختصرَّالشيخ 
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  .يكره في الثانية سورة قبل سورة الأولى: الباجي
 هـو :وسـمع ابـن القاسـم,  وإنـما يكـره في ركعـة واحـدة,لا خلاف في جـوازه: عياض

  .سواء تيبالتر من عمل الناس وهو
ِّمطرفورواية َعبد الحكم  ابن حبيب وابن    . الترتيب أفضل:َُ

ْبن رشدا ه جل عمل الناس;نه أحسنإ لعمري :ُ   . لأ
, لــو ذكــر في أولهــاو يتمهــا :وروى ابــن حبيــبويكــره تكريــر ســورة الأولى في الثانيــة, 

للخمـي لروايـة ابـن  واختـاره ا,فـيهماَعبـد الحكـم   وحـسنها ابـن ,تها في ثالثة أو رابعـةءوقرا
  . وهي في النفل مستحبة,جواز ثلاث سور في كل من الأوليينَعبد الحكم  

ْبن رشدا   .اً لا سجود لتركها في الوتر سهو:لسماع ابن القاسم ُ
  . لا بأس بالنفل بأم القرآن فقط:روى ابن نافع :َّالشيخ

 , أعرفـهلا "كل صلاة سـوى ركعتـي الفجـر سنة في أوليي" :فقول ابن شاس وتابعه
عـن فعـل مالـك مـع أبي عمـر عـن روايـة  وفي طلب تركها في ركعتي الفجر قـولان للخمـي

ْبن وهب ا  وسـمع ,عـن روايـة ابـن القاسـم وواللخمي عن روايـة ابـن شـعبان مـع أبي عمـرَ
هـــة تكريـــر  أحـــصر عـــن ٍّ وســـعة ركـــوع مـــصل,ســـورة الإخـــلاص في النفـــل ابـــن القاســـم كرا

ءاســــتحب ابــــن القاســــم قر و,تمامهــــا دون قــــراءة ســــورة أخــــرى  إن : وســــمع القرينــــان,تهــــاا
  . فإن لم يتفكر قرأ سورة أخرىلاًقلي تعايا فكر

 وفي الواضــــــحة ,قــــــراءة ثانيــــــة الفــــــرض عــــــن الأولى لا بــــــأس بطــــــول :وفي المختــــــصر
الأولى عــن  وجهــل ابــن العــربي مــن لم يطــول ,المــازري قــولين اســتحباب عكــسه فجعلهــما

  .الثانية
 عـنقـولا يحيـى  وبح عن الظهر وتساويهما فيه ثالث الطرقوفي استحباب طول الص

  .مالك وأشهب
ْبن رشدوا لباجيا   .العشاء ثم العصر والمغرب ثم :والمازري ُ

الصبح والظهـر نظـيران قـراءتهما مـن البقـرة إلى عـبس والعـصر والمغـرب : ابن حبيب
  .والعشاء إذا الشمس كورت ونحوهامن الضحى إلى آخره 

  .وها بالحاقة ونح:علي
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 والأكريـــاء ولا بـــأس بـــسبح في صـــبح الـــسفر , أطولهـــا قـــراءة الـــصبح والظهـــر:وفيهـــا
  .يعجلون الناس

 ولــــو , إن افتـــتح في العــــصر طويلــــة تركهـــا وإن قــــرأ نـــصفها ركــــع:وروى ابـــن حبيــــب
  .وإن ركع بها فلا سجودزاد غيرها افتتح قصيرة بدل طويلة تركها فإن أتمها 

  .جب ركوع ركعة بعد وقتها خففت إن كان طول ما يطول يو:الباجي
 مأمومــه أو مــن ٍ أو نفــلٍ لا بــأس أن يفــتح عــلى الإمــام في فــرض: في المختــصر:َّالــشيخ

                 لا يلقـــــــن ولـــــــو خـــــــرج مـــــــن ســـــــورة لأخـــــــرى حتـــــــى :لـــــــيس في صـــــــلاة وروى ابـــــــن حبيـــــــب
  .يقف ينتظر
ة عذاب أو تغإ وظاهره لمن تقدم :الباجي   . لقناًتضي كفر يقايرًين غير آية رحمة بآ
ُقلت   . وكذا إن كان ذلك بوقف قبيح:ُ

   .لصبح فلا سجود لتركها بعد سورة ثانية يردون تكب اًويستحب القنوت سر
  . سنة:سَحنونابن 

  . يسجد لسهوه:وفي السليمانية
  . من سجد له بطلت صلاته:الطليطلي

ْبن رشدا   . من سجد لترك قنوت أو تسبيح قبل فسدت صلاته:عن أشهب ُ
  . وهو دليلها:ُلتقُ

  . لا يفعل:يحيى بن يحيى.يبطلها  تعمد تركه:ابن زياد
ُقلت   .»ابن عمر لا يقنت ناك«ـ هو ظاهر تفسير ترجمة الموطأ ب:ُ

ْبن رشدا   . عنها من التزم القنوت في صلاته سجد إذا سه: قال يحيى بن يحيى:ُ
  . القنوت سنة ماضية: لابن مسعود:وفيها

فعـــل وابـــن حبيـــب وفيهـــا همـــا ســـواء ,ع أفـــضل, وعكس قبـــل الركـــو:وروى البـــاجي
  .مالك قبل
ه كبر حين قي بعد لا يكبر له رو:وفيها   .تن عن علي أ

  . لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت:الجلاب
 ولـو أدرك , مـن أدرك القنـوت بعـد ركـوع الإمـام قنـت إذا قـضى:وسمع ابـن القاسـم
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  .ركعة وقنت معه لم يقنت في قضائه
ْبن رشدا  وهـذا ?لام إن أدرك ركوع الثانية لم يقنت في قضائه أدرك قنوت الإمـام أ :ُ

ه أولها,على أن ما أدرك آخر صلاته ه " : وقول أشهب, وعلى أ  " في القـراءة والفعـلٍبـانأ
  .?يقنت قنت مع الإمام أم لا

ُقلــت ــه إن أدرك الركعــة دون القنــوت قنــت في "وقنــت معــه" مفهــوم قــول مالــك :ُ  أ
ْبن رشد قول اخلاف قضائه ُ.  

  .دعاء مؤقت  ليس فيه:وفيها
ْبـــــن وهـــــب وروى ا إنـــــا نـــــستعينك ونـــــستغفرك ونـــــؤمن بـــــك اللهم « :تعلـــــيم جبريـــــلَ

 إيـــاك نعبـــد ولـــك نـــصلي ونـــسجد وإليـــك اللهم , لـــك ونخلـــع ونـــترك مـــن يكفـــركنخنـــعو
 .»ملحــــق بالكــــافرين  نرجــــو رحمتــــك ونخــــاف عــــذابك الجــــد إن عــــذابك,نــــسعى ونحفــــد
  . قنوت السورتينوسماه في الكافي
قنـا شر واللهم اهـدنا فـيمن هـديت وعافنـا فـيمن عافيـت « »نحفد« بعد :وفي التلقين

 لا يذل من واليـت ولا يعـز مـن عاديـت تباركـت ,ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك
  .»وتعاليت

ه في قيامـه وجلوسـه :وفيها  لا بأس بالدعاء لغيره وعـلى الظـالم ولنفـسه لـدنياه وأخـرا
  .وسجوده

وروى  ,فقيـــده ابـــن الجــــلاب ببعـــد القــــراءة في القيـــام وببعــــد التـــشهدين في جلوســــهما
ويل ذكــر  يريــد: قــال? في كــسوتهــدعو أ:َّالــشيخ  ليــدع بــما دعــا الــصالحون وبــما في !?الــسرا
  .القرآن

ه كلام:قال لو :ابن شعبان   . يا فلان فعل االله بك فسدت صلاته لأ
  . أره لغيره لم:َّالشيخ
  .دعو في ركوعه ولا ي:وفيها

  . ولا بعد إحرامه قبل القراءة ولا قبل التشهد:عبد الحق
  .ته ولا في الفاتحةاء ولا في قيامه قبل قر:الطراز

  , إنما يكره قبل الفاتحة في الركعة الأولى:الصقلي وعبد الحق عن ابن عبد الرحمن
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ه المازري لأبي مصعب ,وأجازه اللخمي في الركوع   .وعزا
ْبن رشدا   . يكره في القيام قبل القراءة وجلوس التشهد قبله والركوع إنما:ُ

  . إنما يكره في الركوع ولو سمى من دعا له أو عليه لم يضره:الكافي
  .وفي القنوت في وتر ثاني نصف رمضان روايتا علي وابن نافع معها

  :والجمعة وأوليي الليليتينويجهر في الصبح 
  .يجزئه وأحب إسماع نفسهسر فقط  تحريك لسان الم:ابن القاسمسَحنون وسمع 

ْبن رشدا   .وجهره إسماع غيره وأحب فوق ذلك: ُ
  .روى علي جهر المرأة إسماع نفسها فقط: الباجي
ُقلت   .لاً يسمع نفسه في الجهر وفوقه قلي: فيها:ُ

 , فجهـــر المـــرأة مـــستحب سر الرجـــل, وتـــسمع نفـــسها,والمـــرأة دونـــه فيـــه وفي التلبيـــة
  .ٌ عدمٍوقراءة القادر لا بحركة

 ثلاثـــة للبـــاجي عـــن أكثـــر أصـــحاب مالـــك معـــه اًســـنة أو فـــضيلة أو واجبـــ وفي كونهـــا
D C B A  E     G F﴿ ـكــ في غــير اليــسير اً ســهو يــسجد لتركــه أحــدهما:لاًقــائ

I H﴾ ]وابـــن القاســـم لقولـــه, لا ســـجود فيـــه: وروايـــة أشـــهب,]2−1: الفاتحـــة  :
  .تركه دمبطل بعت

ْبــن رشــدا  − كمـــسافر أم في جمعــة مــن لا تلـــزمهم ًلاجهــر تــأوب في بطــلان ذات الـــسر :ُ
 ابــــن في بعــــض رواياتهــــا مــــع ســــماع أبي زيــــد  لهــــا ولابــــن نــــافع"يعيــــدون في الوقــــت" :ثالثهــــا

  .القاسم والموطأ ورواية المبسوط
 لعيـــسى مـــع ســـماعه ابـــن "في الوقـــت" : في إعادتـــه ثالثهـــااًومـــن أسر مـــا يجهـــر بـــه عمـــد

ْبـــن رشـــدالقاســـم ونقـــل ا هـــا اللخمـــي في كـــل عمـــد تـــرك ســـنة منهـــا  ,هبوســـماع أشـــ ُ وأجرا
  . أبينها يسجد سجود السهو: ورابعها:قال

 لاً هـو لـي:ابـن حبيـبو,  لا بـأس بـالجهر في نفـل الليـل والنهـار:في المختـصرَّالشيخ  و
  .أفضل

  .اً والسر نهارلاًوعنه استحباب رفع الصوت لي
  .اً يكره الجهر نهار:القاضي
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 في خلافتــه مــن جــواره في )1(يب عمــر بــن عبــد العزيــزوســمع أشــهب طــرد ابــن المــس
  . وكان حسن الصوت فخرج عمر لذلك,المسجد لرفعه صوته بالقراءة

ْبـــن رشـــدا ءةٍّ في المـــسجد وإلى جنبـــه مـــصلٍّ لا يجـــوز لمـــصل:ُ  ومـــن , رفـــع صـــوته بـــالقرا
  .مثله ٍّمصل قربب لا يجوز له أن يفرط في جهره اًقضى ركعة جهر

  . في الفرضهفرض قادر لمأموم ماومدتهراءة الفرض وقيام الإحرام والق
ُقلــت ُشــيوخ  والــوتر وركعتــي الفجــر بعــض :ُ ُشــيوخُ  لا يــصليان في الحجــر : لقولهــا;ناُ

  .كالفرض وقران قدميه كرهه فيها واستحبه مرة ووسع أخرى
  :واستناد من يسقط بزواله مبطل

 ض القيـــام وغـــيرهعـــدم فـــر عـــلى رعـــي هئـــ أعـــاد ركعتـــه ويجزاًفعلـــه ســـهوإن  :اللخمـــي
  .مكروه

  .بنج والعاجز يستند فيها لا لحائض أو
 ونقلــه , إن فعــل لحــائض أعــاد في الوقــت:عــن ابــن القاســم مــع ســماعه عيــسىَّالــشيخ 

  .الجنب في المازري
  .طهرا جاز لنجاسة ثوبهما أو جسدهما فلو :َّالشيخعبد الحق عن 

  .ئ لإعانتهما في الصلاة فألزم غير المتوض:القاضي
 وخـــرج جـــوازه عـــلى إجـــازة ابـــن مـــسلمة , لأنهـــما كـــنجس لمـــنعهما المـــسجد:خمـــيالل

  . واستحب فيها تربعه,فإن عجز جلس. دخولهما إياه
  . كالتشهد:َعبد الحكموابن  اللخمي
ْبن رشدوقول ا   .قصور "اًالمستحب التربع اتفاق و" ُ

                                     
ّأبو حفص, عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القـرشي, الأمـوي, :  هو)1( ّّ

ّالمدني ثم البصري ّ ّطالب, والـسائب  عبد االله ابن جعفر بن أبي: ّحدث عن. ثلاث وستين: ولد سنة. ّ
  .هـ101:  سنة:ّتوفي . ابن حزم, ورجاء بن حيوة: ّوحدث عنه. نبن يزيد 

 .5/330: , طبقات بن سعد5/114: سير أعلام النّبلاء: ر ترجمته فيانظو  
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  ]باب الإقعاء في الصلاة[
 الجلــوس عــلى صــدور قدميــه :قهــاءالمحــدثون وبعــض الفوكــره الإقعــاء في الــصلاة, 

  .ليتيه عقبيهأ باًماس
 .ليتيــه ورجــلاه مــن كــل ناحيــةأ جلوســه عــلى :أبــو عبيــدة وأبــو عبيــد وبعــض الفقهــاء

ْبن رشدواَّالشيخ    . فخذيهاًليتيه ناصبأ على :ُ
  . ساقيه ويداه بالأرضاًعن أبي عبيد ناصب: المازري

وعزا قـول   وذكر التونسي الأولى,هلا أعرف " قدميهاً ناصب:قيل"وقول ابن الحاجب 
  . كلاهما لا يجوز في صلاة:لأبي عبيد وقالَّالشيخ 

 وكلاهمــا : قــال, فخذيــهاًليتيــه باســطأ وقيــل جلوســه عــلى :قــال وذكــر اللخمــي الأول
  .غير حسنة

  .وذكر أبو عمر الأولى والثانية
  . كرههما مالك:ابن زرقون
  .اضطجع فإن عجز :اللخمي
  . أحب من اضطجاعهاً جلوسه ممسك:وفيها

  . إن اضطجع أعاد:الصقلي
  .اً أبد: وزاد ابن بشير,ونقله المازري

 أولى مــن اًقاعــد وممــسك : وعــن ابــن حبيــب, خــير مــن جــالسئ متــوك:َّالــشيخوروى 
 أحـــــب إلي مـــــن جلوســـــه في الفـــــرض ا عـــــلى عـــــصاً صـــــلاته متوكئـــــ: وســـــمع القرينـــــان,راقــــد
  .والنفل
ْبن رشدا ه لما سقط عنه فرض :ُ   . كما هو في النافلةلاًالقيام صار له نف لأ

سرهما فظهره:وفي مستحب صفته أربعة محمد والأخوان من جنبيه فأ   . على أ
منه فظهره:والباجي عن ابن القاسمسَحنون    . على أ

 ونقلـــه ابـــن محـــرز عـــن أشـــهب وابـــن ,بظهـــره ابـــن القاســـم اءووهـــم ابـــن حبيـــب ابتـــد
  ,مسلمة



  

 

252

252

  . على جنبه أو ظهره:وفيها
مـن عـلى   قولـه وظـاهر,اً لا تخيـيرلاً أولت بالجنب فـالظهر تفـصي:زريالما تقـديم الأ

  .اًالأسر اتفاق
ومـن عجـزه ركـوع أو  ,إلى القبلـة وذو الظهـر رجـلاه لهـا  وجهه:فذو الجنب أبو عمر

  .ًأومأ لركوعه قائماسجود 
  . إن لم يشق جلوسهاً ولسجوده جالس:اللخمي

ـه لا يجلـس ; للأولى من انحطاط ركوعهئيوم :التونسي وابن بشير عن الأشياخ  لأ
  .قبلها فإن تعذر جلس ثم أومأ به

  . ويمد يديه إلى ركبتيه في ركوعه:وفيها
  . بهما في سجوده إلى الأرض من عجز عن جلوسهئ ويوم:اللخمي

  . ويداه على ركبتيه فيهما:عن ابن نافعَّالشيخ 
 وفيهـــــا لابـــــن القاســـــم ,عليـــــه يـــــسجد ًشـــــيئاولا ينـــــصب بـــــين يديـــــه ولا يرفـــــع لجبهتـــــه 

  . إن جهل وفعل ذلك لم يعد:ومالك
  .اً إن رفع ما مس به وجهه دون إيماء أعاد أبد:أشهب
 يحــسر عمامتــه عــن : لقــول مالــك;هئــ إن قــصد مــا نــصب دون الأرض لم يجز:اللخمــي

  .في إيماء سجوده وقبله جبينه
  . وفيها الإيماء بظهره ورأسه:المازري
  .غيره ن عجزه أو الطرف لم:المازري
  مـن رفـع مـا يـسجد: بالانحناء قولان للخمي من رواية ابن شـعبانهوسع ئهيماوفي إ

 القـــــائم بالـــــسجود ئ يـــــوم: ومـــــن قولـــــه فيهـــــا,عليـــــه إن أومـــــأ جهـــــده صـــــحت وإلا فـــــسدت
  .أخفض من الركوع وأجزأه

 .مقـصودة  ورده ابـن بـشير بأنهـا هنـا, على أن حركة الركن مقـصودة أم لا:المازريو
 :الإيــماء بهــما إن عجــز تخــريج عيــاض عــلى قولهــا  وضــع يديــه بــالأرض أومئالمــو زوموفي لــ

  . للركوع يديه على ركبتيهمئيمد المو
مع تخريجه على مبطل صلاة من لم يرفع يديه بين سجدتيه وبعض القرويين, وظاهر 
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  والتخـريج عـلى,ولم يـزد مـع بعـض القـرويين , بظهره ورأسهئ يوماًقولها في المصلى جالس
فه إسقاطها سجود ذي قروح   . يجعلهما على ركبتيه: وقول ابن نافع,بجبهته على أ

ُقلت  فلو قدر عـلى القيـام لا بعـد سـجوده ففـي سـجوده ويـتم , بالأول قال اللخمي:ُ
  .اللخمي مع التونسي وغيرهما في غير الأخيرة قولا  بهإيمائه  أواًجالس

يــماء بــدل الركــوع والــسجود, والقيــام  لا وجــه لــه ووجهــه ابــن بــشير بــأن الإ:المــازري
  . لأن القعود من أفعال الصلاة;لا بدل له
ُقلــــت  ,يجـــــب قـــــصدها َّشافعية وللـــــ,َّلنيـــــةلا نـــــص في فاقـــــد غـــــير ا" : قولـــــه ومـــــن تبعـــــه:ُ

ْبــن رشــدلقــول ا ٌقــصور −"  وللحنفــي ســقوطها والأول أحــوط  في ســقوطها عــن الغريــق :ُ
 وقولـــه ,معـــن عـــن مالـــك في المكتـــوف كـــذلكالعـــاجز عـــن الإيـــماء وغـــيره وقـــضائها روايـــة 

  . من تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي:فيها
ُقلت   . والظاهر نص فقهي:ُ

ْبن رشداللخمي وا   . عن قيام السورة يركع إثر الفاتحةوالعاجز :ُ
ُقلت طلقوه وإلا جلـس أها فرض كوضوء النفل لا سنة كما ئ لأن قيام السورة لقار:ُ
  .يام الفاتحة دون قراءتها يجلسعلى قوالقادر  ,وقرأها

 ل بوجـوب الفاتحـة في ركعـة أو في جلهـا يقـوم قـدر مـا يمكنـه فـيماو على القـ:ابن بشير
  .سوى ركعة أو في أقلها وفي غيرهما يجلس ليقرأ

 " فالمـشهور جلوسـهًإن عجـز عـن الفاتحـة قـائما"قـول ابـن الحاجـب : ابن عبـد الـسلام
  .ض القيام أو القراءة سقط وينبغي إن عجز عن بع,في تصوره نظر

ُقلــت  ومــن عجــز عــن بعــض قيــام الفاتحــة جلــس لتمامــه : قــد صــوره اللخمــي وغــيره:ُ
  .ولم يسقط

  .قراءة لسانه أجزأته بقلبه  من أعجزته:عن ابن حبيبَّالشيخ 
 إن حــرك لــسانه اًوســمع موســى ابــن القاســم في مــريض لا يــستطيع قــراءة ولا تكبــير

  . وإلا فلابها قدر طاقته أجزأته صلاته
ْبــــن رشــــدا  أي لا يــــستطيع إســــماع نفــــسه بهــــما في الــــسر ولا رفــــع صــــوته في الجهــــر إلا :ُ
  .اً لأن العجز عن الفرض يسقطه إجماع;أجزأته  ولو عجز عن تحريك لسانه بها,بمشقة
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بــن  ا. صــلاته بــسورة قــصيرة في الظهــر والــصبح أحــب مــن جلوســه:وســمع أشــهب
ْرشد   . هذا الواجب:ُ

  .قة القيام عجز وقبلوه مش:ابن مسلمة
  .خروج الريح بالقيام عجز عنه  خوف عود علة وعدم ملك:َعبد الحكمابن 
ُقلت   .رجع لما قبله التيمم فإن زال عجزه  الأوجز مشقة إباحة:ُ

عيـــسى   وســـمعه, لا يعيـــد مـــريض صـــح في وقـــت صـــلاة عجـــزه:عـــن أشـــهبَّالـــشيخ 
إيــــماء لعجــــزه أعــــاد في  إن خـــرج غريــــق صــــلى : وســــمع أشــــهب,ابــــن القاســــم  مــــنوموســـى

  .الوقت لا بعده
ـــ إن جلـــس موم:اللخمـــي والمـــازري: بعينيـــه طـــرق وفـــيمن قـــدح مـــاء  :وفيـــه , جـــازائً

  .اً يعيد أبد: لها,ًثلاثة ٍمستلق
  . جائز:أشهب

في اليــوم وشــبهه ومــا طــال كــره ابــن الحــاج إن قــدح لــصداع جــاز : وروى ابــن حبيــب
  .وللرؤية الخلاف

ْبن رشدا اه روايتـا نـته كذلك ومنعه ووجوب قيامه وإن ذهبت عي في جوازه وصلا:ُ
ْبن وهب ا   .وابن القاسمَ

ُقلــت  لا أدري مــا هــذا وبــدل القيــام والركــوع والــسجود : وســمع عيــسى روايــة عــلي:ُ
  .والرفع منهما كأصله في ذكره القولي

 لا اً ويـــــصلي جالـــــسايً المـــــريض القريـــــب المـــــسجد يـــــصله ماشـــــ:وســـــمع ابـــــن القاســـــم
  .اً فمرض صلى جالساًله صحيحيعجبني ولو وص

ْبن رشدا   .على مشيه يقدر على قيامه فيقوم على قدر طاقته في كل ركعة  كما قدر:ُ
ُقلـــت  عنهـــا ًبيتـــه قـــائماب  فوجهـــه ترجيحهـــا, الفـــرض مـــشقة قيامـــه فكيـــف يكلـــف بـــه:ُ

  .اًبالمسجد جالس
انـــت إن لم يكـــن واســـع المـــال أو ك" :الثيـــاب بطـــين ثالثهـــا وفي الإيـــماء خـــوف تلطـــيخ

نين وروايـة زيـاد مـع روايـة يمـع سـماع القـرَعبـد الحكـم   لابـن " اذات قيمة والطين يفـسده
بن  وتخريج ا, استحب تأخيره إلى آخر الوقتلاًابن حبيب ونقله عن أصحاب مالك قائ
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ْرشـــد ء مـــاء الوضـــوء وفـــسر الوقـــت ابـــن حبيـــب بالمختـــار ثـــم إن وصـــل حيـــث لا  ُ عـــلى شرا
يـــنقض  لا للخـــائف مـــن لـــصوص تخفيـــف مـــا :بـــن القاســـم وســـمع ا,طـــين أعـــاد في الوقـــت

  .صلاته
ْبــن رشــدا  ولــو تــرك , مــن قيــام وركــوع وســجودئ أي تــرك مــا زاد عــلى أقــل مــا يجــز:ُ

  .التشهد والسورتين أساء وأجزأته
إن نــزل عـــن دابتـــه إيــماء عليهـــا وأحـــب أن   يـــصلي الخـــائف مــن ســـباع ونحوهـــا:وفيهــا

  .يعيد إن أمن في الوقت بخلاف العدو
التــــــأخير والتعجيــــــل  في المــــــوقن بــــــزوال الخــــــوف والآيــــــس منــــــه والراجــــــي :للخمــــــيا

  . يعيد خائف العدو كخائف السباع:وقال المغيرة والتوسط كالتيمم
ْبن رشدا وهو دليـل  يعيد:  وقال ابن حبيب, من لم يعد منهم في الوقت لم يعد بعده:ُ

  .سماع أبي زيد ابن القاسم
  :وللقادر جلوسه في النفل

 واســـتناده ً أو قـــائمااً وركوعـــه إيـــماء جالـــس,ي ومـــد إحـــدى رجليـــه إن عيـــ:بيـــبابـــن ح
  خففه ًقائما

بـــن  ولا, لا بـــأس بـــه في الفـــرض والنفـــل مـــن ضـــعف:وروى أشـــهب: وفي المختـــصر
ْرشد   . بالسجوداً وفي إيمائه جالس,إن قصرت كراهته عنه ُ

  . لابن حبيب وعيسى وابن القاسم"يكره" : ثالثها:َّالشيخ
عـن بعـض َّالـشيخ  ويللأبهـر " لمـرض" :للخمـي ثالثهـا ضطجاع في النفل ماوفي الا

  .والجلاب أصحابنا
 وفي بقــاء خلافهــما لــو , قــولان لهــا ولأشــهباً اختيــارًقــائما وفي جــواز جلــوس مبتدئــه

ْبـــن رشـــدا قـــولان لاهـــ قياماًابتـــدأها ناويـــ ُشـــيوخ وبعـــض  مـــع أبي عمـــران ُ  :لاًعبـــد الحـــق قـــائُ
  . من سورة طويلة ولزومهاىون كقولهما في لغو ما ;كنذر َّلنيةتصير با

ه , جـاز جلوســه ولـزم قيامــهًالتزمـه قــائما  أواًجالــس  إن نــوى إتمامهـا:اللخمـي  وإن نــوا
 لأن الإحــرام لا يوجــب لــزوم القيــام إذ لــه الإحــرام ;ولم يلتزمــه فقولاهمــا والأول أحــسن
ه بالخيار في الجلوس والقيام   .على أ
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ُقلت ه" :قوله مفهوم :ُ  نـاوي القيـام قـصر قـول أشـهب عـلى  مقـتض"فقولاهمـا إن نوا
ناويــــه وهــــو مقتــــضى اســــتدلاله عــــلى تــــصويب الأول فــــأول قولــــه   وفي غــــير,وهــــو عــــام فيــــه

  .َّلنيةوآخره متنافيان والخلاف في لزوم ما نوى كالخلاف في لزوم الطلاق با
   .ن يمكن يديه من ركبتيهأ منه ئ المجز:الباجي ,والركوع: عياض

  . هو قوله فيها:للخميا
 لا يرفع رأسه ولا ينكـسه : وسمع أشهب,فخذيه  أخفه بلوغ يديه آخر:ابن شعبان

  .أحسنه اعتدال ظهره
  ]باب الركوع[

  .)1(أ هو انعطاف الظهر مطأط:المازري
قــــارب راحتــــاه ركبتيــــه ويــــستحب ت أقلــــه انحنــــاؤه بحيــــث :ونحــــوه قــــول ابــــن شــــاس

 مفرقـــة أصـــابعهما ومجافـــاة الرجـــل :بي وابـــن شـــعبان ابـــن العـــر.نـــصب ركبتيـــه علـــيهما يـــداه
  .كالسجود ابً متقارهضبعي

 ورآه بدعـة ا كره أن يحد فيه حـد:في سجوده قال في ركوعه ويضمهما رقهماف ي:وفيها
  .والذكر له وللسجود

  .ورفعه منه مطلوب االله أكبر :ورفعه
 بهــا اًاديــه معتــد لم يعتــد بهــا وأحــب تماً مــن خــر مــن ركعتــه ســاجد:وســمع ابــن القاســم

   .صلاته ويعيد
  . روى علي لا إعادة عليه:سَحنون

                                     
ـ)انعطـاف الظهـر مطأطئـا: ( اكتفى بحد المازري بقولهطَّالشيخ يظهر أن : َّالرصاع قال )1( فـق ; لأ ه موا

  .للمحدود في مقولته وزياده الحال المذكورة ليخرج بها انعطافه غير مطأطئ
ـعطـافنلا له ركـوع ولـيس فيـه مـا ذكـر مـن ا من كان حال ظهره كذلك:)فإن قيل( ه حاصـل والحاصـل ; لأ

  .لا يؤمر به
 فيزاد أو بدل ذلك ليكون الحد منعكسا فتأملـه واالله سـبحانه َّلنية ذكروا أن ذلك ينوب فيه الإيماء با:)قلنا(

  .الموفق
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ْبـن رشـدا  قـولان علـيهما قــولا مالـك في كــون عقـدها الركــوع اً في كونــه سـنة أو فرضــ:ُ
 وعـلى , يـستغفر االله وهـي روايـة عـلياًوعمـد  قبـلاً سـهوه فعلى السنة يسجد تارك,أو رفعه

 فــإن فــات , ويــسجد قبــل,محمــد لــسهو قالــه في ااًالفــرض تبطــل في العمــد, ويرجــع محــدودب
 أو اً لا يعتــد بهــا ظــاهره كــان ناســي: وقــول ابــن القاســم,بعــد رجوعــه لبعــده ألغاهــا ويــسجد

  .للخلاف اً وتماديه رعياًعامد
ُقلــت  ً إن رجــع قــائما:لمالــك اســتحباب تماديــه وإعادتــه وزاد عــن محمــدَّالــشيخ  عــزا :ُ

  .بطلت صلاته
ْبـن وهـبفإن لم يعتدل فابن القاسـم وروايـة اوب واعتداله إثر رفعه منه مطل  يجزئـه :َ

  .ويستغفر االله تعالى
ْبن وهبعن اَّالشيخ التونسي وأشهب و   . يعيد:َ

َّن القصارالقاضي واب   . عن بعض أصحابنا يجب ما قرب للقيام:ُ
ْبن رشدا إذ لا  ; ودليلـه قـول ابـن القاسـم يـستغفر االله الـسنة)1( أوجبه ابـن عبـد الـبر:ُ
 : أي;"لا ســجود لــه" وروايــة ابــن القاســم اً اســتغفار لــترك فــضيلة يــسجد لتركــه ســهويلــزم

  .كرواية عدمه لترك تكبيرة −لتركه مرة 
ينة في الاعتدال والأركان    .وعن الجلاب عنها وجوبها للخميوالطمأ

ْبن رشدا  , وصوبه اللخمي مرة عن ابـن القاسـم غـير واجبـة. سنة:عن سماع عيسى ُ
   .لة والزائد على أقلها فضي:ومرة قيل

 ولا يقــرأ ,ل وصــوبه اللخمــيفــ عــن بعــضهم فــرض موســع وبعــضهم ن:ابــن شــعبان
  .فيه وذكره التسبيح وعده القاضي فضيلة

                                     
 محمـد بـن عبـد سلام, أبو عمر, يوسف بن عبد االله بنمام العلامة, حافظ المغرب, شيخ الإالإ: هو )1(

البر بن عاصم النمري, سمع من المعمر بن ضيفون و سعيد بن نصر, وسمع منه أبو محمد بن حزم و 
ذكار, وجـامع بيـان العلـم وفـضله, والاسـتيعاب في الحافظ أبو عبد االله الحميدي, ومن كتبه الاست

  .)هـ463−368 (أسماء الصحابة
: , ترتيـب المـدارك18/153: علام النـبلاءأ, سير 1/640:  الصلة لابن بشكوال:وانظر ترجمتـه في  

8/127. 
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 وفي ,»ســـبحان ربي العظـــيم« الركـــوعفي  لا أعـــرف قـــول النـــاس : قـــال مالـــك:وفيهـــا
كره,»ربي الأعلى«السجود    .لدعاء فيه تقدموا اً ولا دعاء مخصوصاًد فيه حدولم يح  فأ

مــن لم يــذكر االله في " :عــن يحيــى بــن يحيــى وعيــسى  وقــول إســحاق بــن يحيــى:عيــاض
ينــــة  القـــاضي التميمـــي بـــترك ذلـــك لتركـــه  أولـــه"ركوعـــه ولا ســـجوده أعـــاد صـــلاته الطمأ

  .الواجبة
ْبن رشدا   .ترك السنة  تعمد تركه حتى التكبير كمتعمد:ُ

ُقلت   .اً لا وجوبانً إنما قالاه استحسا: قال في البيان:ُ
 وللإمـــام ,»ربنـــا ولـــك الحمـــد« ته وفـــضيل,»ســـمع االله لمـــن حمـــده«رفعـــه للفـــذ  وســـنة

  .وروى ابن شعبان مثله وقاله ابن نافع, المشهور الأول
  . كالفذ:الثانيه ابن نافع وعيسى المشهور سنته وللمأموم: اللخمي وعياض

 : يقــــول الإمــــام: لأن نــــص ابــــن نــــافع;البــــاجي والمــــازري عــــنهما خطــــأ  نقلــــه:عيــــاض
 ]7: الفاتحــة[ ﴾ c b﴿:  وإذا قــال»ربنــا ولــك الحمــد«:  ويقــول,»ســمع االله لمــن حمــده«

ربنا ولك «: فظاهره في قول ,ه في هاتين المقالتين سواءء والإمام ومن ورا,»آمين«: يقول
  .»آمين«: , وقول»الحمد

ُقلت ن نص عيسى إلا أن يكون بنص ابن نافع أ:ُ   .خذ هذا نص ابن نافع فأ
ْبن وهب وا »ولك«وروى ابن القاسم    .»لك«َ

  .»ولك« وابن القاسم »لك« اختار مالك :َّالشيخ
  .أصح من جهة الأثر  قول مالك:أبو عمر

 قبلــــه طريقــــان لابــــن حــــارث مــــع المعلــــم »اللهم« وزيــــادة »ربنــــا«وفي الاقتــــصار عــــلى 
  والجــــلاب, والتلقــــين مــــع شرحــــه,وحــــديث الموطــــأ ومــــسلم ىوالمنتقــــ والكــــافي والإكــــمال
  .ولفظها
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  ]باب السجود[
أو مــا اتــصل بهــا مــن ســطح محــل المــصلي كالــسرير بالجبهــة مــس الأرض : والــسجود

ف فه يعيد أبد, بالجبهة: وفي صحته بأحدهما فيها,والأ   .)1(اً وبأ
  . بل في الوقت:أبو الفرج عن ابن القاسم

  . فيهمااً أبد:ابن حبيب
فهقروح أومأ ولم يسج بجبهته  من:وفيها   . إن سجد عليه أجزأ: أشهب.د على أ

 طريقــا اً أو خلافــاً وفي كــون قــول أشــهب وفاقــ,عــلى قــول ابــن حبيــب يجــب :اللخمــي
ُشيوخالصقلي مع شيخه عتيق وبعض  َّن القصاره مع ابُ ُ.  

فـــه:وروى ابـــن القاســـم  وكـــره , لا أحـــب وضـــع جبهتـــه عـــلى محـــل مرتفـــع لا يمـــس أ
  .مالك شد جبهته بالأرض

ديـــد لابـــن  لا تح: وضـــع ركبتيـــه قبـــل يديـــه والعكـــس ثالـــث الروايـــاتوفي اســـتحباب
  . واستحب اللخمي تأخيرهما عن ركبتيه في قيامه,لمبسوط وابن حبيباشعبان و

ويــضعهما بــين ســجدتيه , كــذلك ويرفــع  الاختيــار وضــعهما قبــل ركبتيــه:ابــن شــعبان
لا يجـزيء  :سَـحنون بعـض أصـحاب ,على فخذيه مبـسوطتين وعـدم رفعهـما بـين سـجدتيه

  .بعضهم وخففه
  .منه  يستغفر اهللاً قبض الساجد أصابعه على شيء أو لغير عذر عمد:وسمع يحيى

                                     
هو أعم من كونـه بغـير واسـطة حـصير أو بواسـطة وإن كـان الأول ) مس الأرض(: قوله: َّالرصاع قال )1(

ـه سـاجد بقولـه ـه يـصدق عليـه أ : هو الأصل في السجود ثم زاد دخول من صـلى عـلى سريـر ونحـوه وأ
ســطح محــل المــصلي وانظــر مــا نقلــوه فــيمن صــلى عــلى ظهــر دابــة في  بــالأرض مــن :أي) أو مــا اتــصل بهــا(

ـــوا بالجبهـــة (:ثـــم قـــال. مجمـــل ومـــا ذكـــر عـــن المـــذهب في ذلـــك مـــع هـــذا الرســـم أشـــار أن أصـــل ) فلأ
إشــارة إلى أن مــن كــان محلــه بــالأرض وســجد ). مــن ســطح محــل المــصلي(الــسجود إنــما هــو بهــما وإنــما زاد 

لم يسجد بسطح محل المصلي وأورد عليـه أن مـن صـلى بـالأرض ه ; لأعلى سرير بالأرض ليس بساجد
ـــه لم يـــأت  وبـــين يديـــه حفـــرة فيهـــا كـــرسي مـــساو لـــلأرض ووضـــع وجهـــه عليـــه يلـــزم عـــلى مقتـــضى حـــده أ

ــبــسجود ــه لا ; لأ ه لم يــسجد عــلى ســطح متــصل بــالأرض في محــل المــصلي وكــان بعــضهم يلتــزم ذلــك وأ
ه قصد الم   .اهية الصحيحة الشرعية والمتفق عليهايجزئه السجود وفيه بحث وظاهره أ
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ه مس الأرض بب:سند   .هئلم يجز ض كفه ولو لم يمسها إلا بظاهر أصابعهع محمله أ
ْبن رشدا ه سنة فيتخرج في تركه عمد:ُ   .لعذر قولان  لااً إيجاب الاستغفار يدل أ

 أرجو خفة ترك وضع يديه في سـجوده لإمـساك عنـان فرسـه إن :موسمع ابن القاس
ْبن رشد ا.اًلم يجد بد   . هذا أحسن من سماعه زيادة ولا أحب له تعمده:ُ

 إن لم يــضع يديــه عــلى ركبتيــه ولا بــالأرض لجعــل كيــسه :وســمع موســى ابــن القاســم
 لم  وإن,بـــالأرض خـــوف أن يخطـــف لم يعـــد وتحـــت إبطـــه لعجـــزه عـــن جعلـــه في كمـــه لثقلـــه

  .يخف ومنعه وضع يديه على ركبتيه أعاد
َّن القصاراب ه على الركبتين وأطراف القدمين سنة:ُ   . يقوى في نفسي أ

 كــور اءجــزإوقيــاس المــازري  , صــحودليــل تــسوية اللخمــي الوجــه بهــا في الأمــر بهــا
  .ازاء سترها وجوبهجالعمامة على إ

  . السبعة الأعضاء على أجمعوا على وجوبه:ابن العربي
  . ينصب قدميه في سجوده:َّالشيخوروى 
  . من سجد على كور عمامته كره:وفيها

وإن كثف أعاد في الوقـت إن مـس   إن كان قدر طاقتين:َعبد الحكمابن حبيب وابن 
فه الأرض   . وذكر الباجي رواية لابن حبيب,أ
  . هذا فيما شد على الجبهة لا ما برز ومنع لصوقها بالأرض:المازري
ُقلـــت ـــه خـــلاف مالـــك وشرط قولـــه أجـــازه ظـــاهر :ُ  وقـــال ,ابـــن حبيـــب قلـــة طاقاتهـــا أ
  .هئ وفاق اللخمي إن كثفت العمامة لم يجز:التونسي

  .إن سجد على بعض عمامته أجزأه: وفي المبسوطة عن ابن القاسم
َأصبغ ْ    .ًشيئا وكذا على كلها وإن لم يخرج من جبهته :َ

ْبن رشدا   .ابن القاسم قول هذا خلاف دليل :ُ
 واللخمـي مـع ابـن , جعل يديه حذو صـدره لا أذنيـه والعكـس قـولا ابـن شـعبانوفي
  . ونقل الطراز عن ابن مسلمة حذو منكبيه,مسلمة

  .يضعهما ند أ إلى القبلة ولم يحما يوجهه:وفيها
 ولــه وضــع ,ابًــ متقاراً يرفــع بطنــه عــن فخذيــه في ســجوده ويجــافي ضــبعيه تفريجــ:وفيهــا
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  .ذراعيه جود النفل ولا يفترشس ذراعيه على فخذيه في طول
 ,ابــــن شــــاس أن يفــــرق بــــين ركبتيــــه  واســــتحب.طويلــــه إلا في : مالــــكناللخمــــي عــــ

  .ركوع ولا سجودلا تفرج المرأة في : وروى علي
  .ر أو برد يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه ولا بأس بحائل لح:ابن حبيب
كحصير أو   يستنبت ويستحب القيام عليها ويجوز على حائل من نبات لا:اللخمي

  .خمرة
 وأجازه ,وفي ثياب الكتان والقطن الكراهة لها , وشبهه مما لا يقصد بترفه:ميخالل

  .اتها كالصوف مكروهبن  وغير,ويحيى بن يحيى ابن مسلمة
ْبن رشداللخمي وا   . وما عظم ثمنه من حصر السامان:ُ
الطنــافس في وروى الرخــصة في ,  لا بــأس أن يقــوم ويقعــد عــلى مــا كــره:ابــن حبيــب

  .المسجد في رمضان للقيام والجلوس عليها
هــــة البــــسط إلا أن يجعــــل عليهــــا خمــــرة أو حــــصير لا المزوجــــة  وروى ابــــن القاســــم كرا

  .لصغرها
اســـتحباب تـــرك مـــا تنبتـــه "وظـــاهر قـــول ابـــن عبـــد الـــسلام ظـــاهر قـــول ابـــن الحاجـــب 

ـــــه خـــــلاف اًفيـــــه اختيـــــار مـــــا لا ترفـــــه عـــــلى والمـــــذهب جـــــوازه ,"الأرض إلا لحـــــر أو بـــــرد  أ
  .ا تقدملمالمذهب, وليس كذلك 

 لا يــضع يديــه إلا عــلى مــا يــضع عليــه جبهتــه ويجــوز ســجوده عــلى مــا لا يــضع :وفيهــا
  .عليه كفيه لحر أو برد

   .على ما تسجد عليه وتبدي المرأة كفيها حتى تضعهما
  . لا ينبغي على ثوب جسده ولا على يديه في كميه:ابن مسلمة
  .حب كشفهما مست:المازري
  . اختلف إذا لم يبرزهما من كميه:اللخمي
  . صلاتها بغير خضاب أحسن وكان يخففه: وسمع ابن القاسم:الجلاب

ْبن رشـدا  لـسماعه اً واحـدًلا وخـضاب يـديها ينبغـي نزعـه قـو, يريـد خـضاب رجليهـا:ُ
  .ة للصلاة في غير حربينزع الرامي الأصابع والمضر
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  .يسجد عليه  الشمسالتراب من الظل إلىو وكره حمل الحصباء
  .ساجدغير المفي لا بأس به  :الصقلي وخلف

  ]باب الرفع من الركوع والرفع من السجود[
 ;"الرفـع منـه كـالركوع: " قـول ابـن الحاجـب العيـد وتعقـب ابـن دقيـق,)1(والرفع منـه

  وصرح, وإن علـل اللخمـي بـه وجوبـه,لظهوره في خلاف فيـه يمتنـع لتوقـف الثانيـة عليـه
ْ رشـــــدبـــــنالمـــــازري وا  لتـــــصور حـــــصول ;يـــــرد بـــــأن رفـــــع الركـــــوع لذاتـــــه − بالاتفـــــاق عليـــــه ُ

  ولـذا,وهذا متصور في رفع السجود لذاتـه ه عدم وجوبه لذاتهذاش ف,الواجب بعده دونه
بـه بنـاء عـلى   إن رفـع مـن ركـوع أو سـجود بعـد رعافـه اعتـد: قول ابن حبيب:قال اللخمي

  .عدم وجوب الرفع فيهما
 فيه نصا قول ابن القاسـم وأشـهب في اعتـدال رفـع الركـوع وقدر رفعه ذكر المازري

  .وأجزأ فيه الثالث
 وعـــلى الفـــرض في , أو ســـنة خـــلافاًتين فرضـــد في كـــون الجلـــسة بـــين الـــسج:البـــاجي

ينة خلاف   وتقـدم, ويستحب فيـه الـدعاء, ولا بـأس بالتـسبيح ولا يقـرأ فيـه,فرض الطمأ
 لا دعـاء بـين الـسجدتين ولا تـسبيح :يخَّالـش وروى ,قول يحيى بن يحيى وعيسى بن دينـار

  .ومن دعا فليخفف
  .لا أعرفه فقول ابن الحاجب لا بأس بالدعاء في الرفع منه بينهما  لا يدعو:اللخمي

                                     
 فلـــذا ;لمـــا وقـــع حـــد الركـــوع وحـــد الـــسجود كـــان الرفـــع ظـــاهر المعنـــى بـــسبب حـــد ضـــده: َّالرصـــاع قـــال )1(

  .استغني عن حده
  . كيف يقال في حد الرفع من الركوع):قلتفإن (
ينـــة في الرفـــع  إزالـــة انعطـــاف الظهـــر بحركـــة الجـــسم إلى أعـــلى ويبقـــى أعـــم مـــن حـــصول الط: يقـــال:)قلنـــا( مأ

  ?والاعتدال أم لا 
  . وكيف يقال في الرفع من السجود):قلتفإن (
ضا : يقال:)قلنا(   . إزالة مس الأرض أو ما اتصل بها كذلك واالله سبحانه أعلمًأ
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 وعدمـه مـا لم يكـن اً وفي السجود له سهو, ولا شيء في تعمده,جلوس ثم يقوم دون
بـن  وروايتـي ا, القاسـموابـن  أبي حـازمابـن مـعوقـول ابـن كنانـة  قدر التشهد سـماع أشـهب

ْوهــب   وقــولهم بالــسجود لــه : واســتحب ابــن العــربي الجلــوس لثبوتــه قــال,وابــن أبي أويــسَ
  .وهم عظيم

 واســتحبه , مبــاح: مــن الــسجود أو التــشهد ثلاثــة فيهــاوفي الاعــتماد عــلى يديــه للقيــام
بـن  وصـوبه ا,وسماع أشـهب , وكره تركه آخره, وخفف تركه أول سماع ابن القاسم,مرة
ْرشد   .وفعل كل ركعة سواء ُ

  :ٌوتكبير كل ركن فعلي سنة
  . وقيل فضيلة:اللخمي
   . إن طال عدم سجود تاركه بطلت:قولهل بعض المتأخرين وجوبهى أر :المازري

ْبـــن رشــــدا  في كــــون مجموعــــه ســـنة أو كــــل تكبــــيرة ســــنة ســـماعا أبي زيــــد وعيــــسى ابــــن :ُ
  .وهما فيها القاسم

 وفي بعـــض نـــسخ تقريـــب ,م الثالثـــة فعقـــب اســـتقلالهومحلـــه حـــين الحركـــة إليـــه إلا قيـــا
ُالماجشونخلف عن ابن    . وقاله ابن العربي. حين قيامه:ِ

وأمـا جلـوس تـشهده والتـشهد الأول عقـب إكـمال الثانيـة في  ,وجلوس قدر التـسليم
  . وروى أبو مصعب وجوب الأخير,غير الثنائية فكالتشهدين سنة

 والمــستحب في كــل جلــوس الــصلاة ,بهما ظــاهر نقــل أبي عمــر عنــه وجــو:ابــن زرقــون
   . اليمنى وباطن إبهامها يلي الأرضاً رجله اليسرى ناصباًعلى وركه الأسر ثاني

  .جنبها  لا:الباجي
  . خير في الرسالة فيهما:ابن زرقون

 زاد , اليمنـــى إلا ســـبابتها وحرفهـــا إلى وجهـــهاً قابـــضوكفــاه في جلوســـهما عـــلى فخذيـــه
  والمـــــروي ثلاثـــــة, تـــــسعة وعـــــشرين: ابـــــن الحاجـــــب.عـــــشرين كعاقـــــد ثلاثـــــة و:ابـــــن بـــــشير
  .وخمسين

ضـــمه مـــع :  والاثنـــان,قـــرب بـــاطن الكـــف منـــهلأ ضـــم الخنـــصر: الواحـــد :ابـــن بنـــدود
 ,ورفـع الخنـصر ضـمها:  والأربعـة,مـع الوسـطى كـذلك ضـمهما:  والثلاثـة,البنصر كذلك
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 فقــط عــلى ضــم الخنــصر:  والــسبعة,البنــصر فقــط: ستةالــ و,ضــم الوســطى فقــط: والخمــسة
 ,والوسطى عليهـا ضمهما:  والتسعة,ضمها والبنصر عليها:  والثمانية,لحمة أصل الإبهام

إلــزاق :  والثلاثــون,اًمــدهما معــ:  والعــشرون,جعــل الــسبابة عــلى نــصف الإبهــام: والعــشرة
:  والخمـــسون,مـــد إبهامـــه عـــلى جانـــب ســـبابته:  والأربعـــون,طـــرف الـــسبابة بطـــرف إبهامـــه

مل:  والستون,اكعةعطف إبهامه كأنها ر : , والـسبعوني إبهامـهتـتحليق الـسبابة عـلى أعـلى أ
امـل الـسبابة مـع عطـف الـسبابة إليهـا قلـي وضع طـرف إبهامـه :  والثمانـون,لاًعـلى وسـطى أ

 الكف وضـم ىعطف السبابة حتى تلق:  والتسعون,وضع طرف السبابة على ظفر إبهامه
  .فتح اليد بها:  والمائة,الإبهام إليها
  . هي كالرجل في جلوسه:وفيها

  . جلوسها وكل شأنها في صلاتها كالرجل إلا في اللباس:وفي المختصر
  . يريد والانضمام:َّالشيخ
ُقلـــت ـــسر وفخـــذها اليمنـــى عـــلى :ى عـــليو ورر, فيلـــزم الجهـــ:ُ  تجلـــس عـــلى وركهـــا الأ

  . ولا تفرج بخلاف الرجل,بعضها لبعض قدر طاقتها تضمواليسرى 
أشــهد أن لا إله إلا االله وحــده « أو عنــد بالإصــبع في تــشهدهوفي اســتحباب الإشــارة 

تـه : مخـير لـسماع ابـن القاسـم مـرة مـع قولـه: ورابعهـا, لا يحركهـا:ثالثهـا − »لا شريك له  رأ
  .اًيحركها ملح

 يمـدها :عن يحيى بن عمـر ونقلهـما عـن ابـن القاسـمَّالشيخ ورواية الباجي ونقله مع 
ـــسر لوج  وســـمع تخفيـــف تحريكهـــا تحـــت ,ع ابـــن القاســـم مـــرة وســـما,ههـــســـاكنة جنبهـــا الأ

  .ساجه
ْبــــن رشــــدوقــــول ا  :ضــــد قــــول ابــــن العــــربي ")1(غالإشــــارة هــــي الــــسنة مــــن فعلــــه " :ُ

  ".فإنها بلية َّالعتبيةوا لرواية تإياكم وتحريك أصابعكم في التشهد ولا تلتف"
                                     

 :في الــصلاة, بــاب الإشــارة في التــشهد, والنــسائي) 990(و ) 989(و ) 988( رقــم : أبــو داود أخرجــه)1(
 في الــــــسهو, بــــــاب بــــــسط 3/37, بــــــاب الإشــــــارة بالإصــــــبع في التــــــشهد الأول, و  في الافتتــــــاح2/237

  .اليسرى على الركبة, وباب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة, وهو حديث صحيح
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كيــــات هللالتحيــــات الله« :اســــتحب مالــــك: وفيهــــا  ,الــــصلوات الله  الطيبــــات الله الزا
 , علينـــا وعـــلى عبـــاد االله الـــصالحين, الـــسلامالـــسلام عليـــك أيهـــا النبـــي ورحمـــة االله وبركاتـــه

 ولم يعرف فيه بسم االله الرحمن ,» عبده ورسولهاً وأشهد أن محمد,أشهد أن لا إله إلا االله
  .الرحيم

 وفي جـوازه عقـب الأول روايـة ابـن نـافع مـع روايـة ,ويستحب الدعاء عقب الأخـير
  .ليس هو موضع دعاء: عن رواية عليَّشيخ الالمختصر و

  .وجلسة الثاني أطول  تشهدهما سواء:اًووسع فيه ابن القاسم راوي
  . فرضغ تشهد الصلاة سنة والصلاة عليه :محمد

  .الصلاة  لعله يريد في الجملة لا في:ابن محرز
  . حكى وجوبها في التشهد عن محمد:ابن زرقون
                               في المــــــــــــــــسألة الــــــــــــــــسنة  ذهب حكــــــــــــــــى بعــــــــــــــــض البغــــــــــــــــداديين عــــــــــــــــن المــــــــــــــــ:عيــــــــــــــــاض

ه لمحمــد,والفــضيلة والوجــوب  مــن نــسي تــشهده حتــى ســلم : وســمع ابــن القاســم, وعــزا
  .ولم يدع إمامه تشهد

  ]باب التسليم في الصلاة[
 لا :والقــاضيَّالــشيخ  فلــو نكــر ف. إثــر تــشهده: القــاضي,)1(علــيكم والتــسليم بالــسلام

  .زئيج
  .ئ يجز:ابن شبلون
ــت مالكــ: قــال أشــهب:ابــن محــرز  ثــم عــلى الإمــام في كــل , يبــدأ بيمينــه ثــم يــسارهاً رأ

   .ذلك سلام عليكم
ـــت لـــه ئ, يجـــز:عـــن ابـــن شـــعبان  وروي,ئ لا يجـــز: قـــال مالـــك:البـــاجي  والـــذي رأ
  .ذكره عن قوم

                                     
ــه الــتلفظ بالــسلام علــيكم كــما قــدمنا في التكبــير وهــو جــلي ممــا َّالــشيخ يؤخــذ مــن كــلام : َّالرصــاع قــال )1( أ

  .نه الموفق وهذا هو المذكور في رسم الصلاةذكرناه واالله سبحا
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ُقلت   . اختار بعض أصحابنا سلام عليكم فالأقوال ثلاثة: ثم قال:ُ
  .السلام عليكم على عليك السلام ترجيح الرد ب:وفيها

  .اًمن يليه ولا يجهر جد و يسمع الإمام: وفيها. لا يقوله:وفي المختصر
ْبن وهبوسمع ا  فإن أسمع ,وربنا ولك الحمد: بالتكبير المأموم أحب عدم جهر :َ

ولا يحــذف ســلامه ولا تكبــيره حتــى لا يفهــم ولا يطيلــه , مــن يليــه فــلا بــأس وتركــه أحــب
ْبـن وهـب مفهوم سـماع ا:سلامه ولا يمده قلت الإمام  ليحذف:واضحة وفي ال,اجد  إن :َ

 فلا بأس يحتمل بطلان صلاته, وكنت أسمعه عن ابن نـافع ولم أجـده إلا ;أسمع من يليه
  .في صلاة المسمع ولعله في غيره أحرى

  وعزاهمــا ابــن العــربي,الخــروج قــولا المتــأخرين َّ نيــةولــزوم تجديــدَّلنيــة ا وفي اســتحبابه
ُالماجــشونللمعــروف مــن المــذهب وابــن حبيــب عــن ابــن  ْبــن رشــد ولم يحــك ا,ِ غــير الأول  ُ

نقــص فرضــها بعــده   بعــض لــصحة تــلافياً إجماعــاً باتــلاً ولا يفــصل عــن الــصلاة فــص:قــال
 عليــه ٍ قــولان خــرج علــيهما افتقــار مــن رجــع لبــاقًغــير بــات لاًفــص وفي فــصله عنهــا ,اًإجماعــ

  .لاً من أراد بعد وتره نفلا تربص قلي:لى الأول قولها وع,وعدمه من فرضها لإحرام
ُقلـــت  لا يــــرد مــــا نقــــل مــــن الإجمــــاع بالإجمـــاع عــــلى صــــحة صــــلاة مــــن أحــــدث عقــــب :ُ

وانـسحابه  اهـيالت لأن مراده ارتفاع حكم الصلاة بعد تمامها به عن انـسحابها عـلى ;سلامه
  .عليه

ذلك وبدايتـــه مـــن يمينـــه نقـــلا  وفي كونـــه كـــ,لاً قلـــياوســـلام غـــير المـــأموم قبالتـــه متيامنًـــ
ُشيوخ الإكمال عـن تأويـل بعـض الـ في َّالـشيخ و  والرسـالة,مـع التنبيهـات عـن ابـن سـعدونُ

  .فالإمام والفذ تسليمة, عن ظاهرها  وعبد الحق وعياض,غيرها مع الباجي
  . ورويت ثانية عن اليسار:اللخمي
ي سـلامه للــرد عــلى  يخفــ:وروى المـازري,  إن كـان عــن يـسار الإمــام أحــد:أبـو الفــرج
  . لئلا يقتدى به فيه;من على يساره

ُقلت لم "ومن العجب قـول ابـن زرقـون  المشهور  الأول: عياض: ففي الإمام ثلاثة:ُ
  ".واحدة يختلف قول مالك للإمام
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ْبــن وهــبوســمع عبــد الملــك ا  وســمع , اثنتــين إلا بعــد الثانيــةٌ لا يــسلم مــأموم مــسلم:َ
  .لك وقيامه لقضائه كذ:ابن القاسم

عـــلى يـــت ثالثـــة عـــلى مـــن و ور,والمـــأموم رويـــت تـــسليمتان يـــرد بإحـــداهما عـــلى الإمـــام
  .يساره وإليه رجع بعد تقديمها على رد الإمام

  . إن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد عن يساره:الرسالة
  .وفي رد من قضى روايتان

ل وهــذا  علــل ثبوتــه ببقــاء حكــم الإمــام عليــه ونفيــه بــأن شرط الــرد الاتــصا:المــازري
فـاق إن كـان ت وزعـم بعـض أشـياخي الا,اًيدل على الخلاف ولو كان مـن يـرد عليـه حـاضر

  .اًحاضر
عن يمينـه ففـي بطـلان صـلاته قـولا الزاهـي  ومن سلم عن يساره فتكلم قبل سلامه

ِّمطرفواللخمي عن    .اً فذاً ولو كان عامد,َُ
لـــل بالثانيـــة لة ليتحي وللفـــض, إن ســـلم عـــن يـــساره لتحللـــه صـــحت صـــلاته:اللخمـــي

فه بطلـــت لـــه إن رأى صـــحته بالثانيــــة تحلســــلام   ولظنـــه تقـــديم,فنـــسيها وطـــال أمـــد انــــصرا
  .صحت وإلا بطلت

ُقلـت وتعليلـه بـما  , إذ هـو فـرض المـسألة; الـصواب في القـسم الثـاني بطلانهـا لكلامـه:ُ
وتعليلـــه بـــما ذكـــر قبـــيح لإيهامـــه تحـــصيل حاصـــل وثبـــوت مفهـــوم باطـــل ذكـــر غـــير الفـــرض 

  . لفرض المسألةاًستقبال كلامه بالبطلان وإلا كان قلبضرورة ا
ْبن رشدا ه عـلى قـول مالـك وأجـزأه عـلى ئـ الـسلام الأول وسـلم الثـاني لم يجز إن نـسي:ُ

 في تمـام صـلاته لم يـصح اً ولـو سـلم شـاك,)1(ما تأولناه عـلى قـول ابـن المـسيب وابـن شـهاب
  .هر قول غيره فسدتظالأ صحت و: ولو بان تمامها فقال ابن حبيب,رجوعه لتمامها

                                     
أبو عبد االله, محمد بن عبد االله بن مسلم, بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب الزهـري : ابن شهاب هو )1(

ابن عمر, وجابر, وأنس بن مالك, وعـن : حدث عن. التابعين كلاب, أحد بن من بني زهرة. المدني
  ,)هـ124 (: مات سنةنزل الشام واستقر ثم. معن بن عيسىو ومالك حنيفة أبو: وحدث عنه. أبيه

 7/97: , الأعلام للزركلي2/99: , شذرات الذهب7/197: سير أعلام النبلاء:وانظر ترجمته في  
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ُقلــت ــضاصــحتها َّالــشيخ  عــزا :ُ وبطلانهــا لابــن عبــدوس عــن سَــحنون  لكتــاب ابــن ًأ
  .سَحنون

 وقــــد أحــــدث بعــــد اً صــــلاتهم خلــــف مــــن تمــــادى عامــــد:وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم
   .ةئتشهده حتى سلم مجز

  . لا تجزئهم:عيسى
ْبن رشدا   . لقول الحنفيٌ قول ابن القاسم رعي:ُ

  . صحت صلاته كالحنفي; من أحدث في تشهده:ن القاسمالباجي لاب
فـسهم كـما ,همزئ إنما له سماع عيسى أنهـا تجـ:ابن زرقون  فلعلـه اسـتخف سـلامهم لأ

  .استخف للراعف بعد سلام إمامه سلامه كذلك
ُقلت   . واضحاً كون الراعف أخف من المحدث يتمادى عمد:ُ

  . لشرطه الحنفي إنما يتم قول الباجي إن قصد به الخروج:المازري
ُقلت  , عالمـااًبصحتها خلـف مـن تمـادى محـدثَعبد الحكم   أو على قول أشهب وابن :ُ

  .من غيره ورعي المذهب أقرب
 في تلــك ًإن علــم كونــه اســما" : في الــصلاة وخفتــه ثالثهــاوفي كراهــة الــدعاء بالعجميــة

بــــه عنــــه"اللغــــة جــــاز  ﴾ § ¨ © ª » ¬﴿ـ بــــ  لنــــصها وســــماع ابــــن القاســــم جوا
 ى ورو,هــو كــما قــال قــالن الــذي أ ومــا يدريــه :وأخــذ اللخمــي مــن قولهــا ,]286: بقــرةال[

   .اللخمي سعته في غير الصلاة
  .عن رطانة الأعاجم عمر ى نه:وفيها

  . وقيل بحضرة من لا يفهم كالتناجي, قيل في المساجد:الصقلي
  :وقضاء فائتها واجب

ُشيوخ سمعت بعض :عياض ه بلغه عن مالك قول يُ قـضاء  سقوطبة شاذة حكى أ
 ولا يــــصح عنــــه ولا عــــن غــــيره مــــن الأئمــــة ســــوى داود وأبي عبــــد الــــرحمن ,اًتاركهــــا عمــــد

ه مرتد تاب; وخرجه سند على قول ابن حبيب بتكفيره,الشافعي   . لأ
عبــد وابــن سَــحنون  مــا تركــه ببلــد الحــرب نقــلا المــازري عــن وفي قــضاء الحــربي يــسلم

  .َالحكم
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ُقلت   .طي لعله على نقل المتي:ُ
 اً التـزام الـصلاة وأخواتهـا بعـد التـشديد عليـه مرتـدبـى وأفي كون مـن أقـر بالـشهادتين

َأصبغ قولا −لا  أو ْ   .والمشهور وبه القضاء َ
امــــ" : مــــدة استحاضــــتها ثالثهــــالاً مــــا تركتــــه جهــــوفي قــــضاء المــــستحاضة  اًإن كانــــت أ

ْبـــن رشـــد لا"يـــسيرة ايـــة ابـــن القاســـم ورأبي زيـــد   ســـماع وعـــن ابـــن شـــعبان مـــع ظـــاهر,عنهـــا ُ
ْبن رشدونقل ا   .اًبما بينها وبين خمسة عشر يوم سماع أبي زيد المذكور  وتأول ابن زرقون,ُ

 أعاد في اً فإن نكس ناسي,قبل فعلهما كنهاريتي يومه واجبوترتيب ما لم يخرج وقته 
  .الوقت
ْبــن رشــدا إعادتــه  فــيف اًم أو ببقــاء الوقــت أو نــسيانك بــالحلاً أو جهــاً إن لم يعــد عمــد:ُ

 وأورد قـول مالـك بوجـوب إعـادة ,بعده شـاذ قـول ابـن القاسـم مـع ابـن حبيـب ومـشهوره
 ة,كناســي هــيمــن صــلتها لظهرهــا لأربــع في ظنهــا فبــان لخمــس بعــد صــلاة ظهرهــا و عــصر

 في ظنهــــا قبــــل ســــلامها فكانــــت ذاكــــرة صــــلاة  إنهــــا علمــــت بكــــذب:وأجــــاب بقــــول محمــــد
أربع مـــن الـــزوال فوقـــت ظهرهـــا للظهـــر عـــلى القـــول باختـــصاص الظهـــر بـــ ناســـية و,صـــلاة

   .كزوال الشمس لها فصلاتها العصر فيما اختصت به الظهر كصلاتها قبل وقتها
ُقلـــت بـــه الأول يـــؤدي إلى رد قـــول مالـــك لقـــول محمـــد:ُ  وعـــلى ,وظـــاهره خلافـــه , جوا

بــــه الثــــاني ذكــــره اللخمــــي ترجيحــــ,الخــــلاف حملــــه اللخمــــي  لقــــول محمــــد عــــلى قــــول اً وجوا
 وهــذا الوقــت ,للعــصر فيــه بوجــه لأحــد أن قــدر الظهــر إثــر الــزوال لا شركــة ويــرد بــ,مالــك
 الفرق أن خطأ هذه غير مستند لسبب ونسيان الناسية مـستند ; بللغير هذه العصروقت 

 ومشهور قول ابن القاسم هو أول سماع عيـسى في الجهـل والنـسيان ,لخروج وقت الظهر
ه ,وشاذه آخره   . النسيانلرواية الأخوين فيَّالشيخ  وعزا

  . وجبت إعادتهلاًوإن نكس جه
ْبن رشدا   .اً اتفاق:ُ

 عـصر يومـه ممـن قـد" : خـرج بعـضهم عـدم شرط الترتيـب مـن قـول مالـك:المازري
  ." ولم يذكر يومه لم يعدلاًعلى ظهره جه

ُقلت   . ولابن القاسم نحوه: خرجه الباجي من رواية علي قال:ُ
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ْبـــن رشـــد هـــي خـــلاف نقـــل ا:ابـــن زرقـــون  والمـــشهور ,ق فلعلـــه لم يقـــف عليهـــاالاتفـــا ُ
   .فات على ما حضر ولو ضاق وقته تقديم يسير ما

ُشيوخ عض ب   .لاً واليسير بقية كيسير أص:عبد الحقُ
  .وقتها من ذي عذر عن ذاكر ما يستغرق ورجع ابن القاسم لسقوط قضاء الوقتية

ْبن وهبا   . الوقتية أحق وخير أشهب:َ
  .المنسية مستحب تقديم :ابن بشير عن البغداديين

ْبـــن رشـــدفقـــول ا  :قولـــه في البيـــان والأجوبـــة  وينـــاقضٌغريـــب "اًاليـــسير اتفاقـــ يقـــدم" ُ
لـــيس وقـــت ذكـــر المنـــسية بمـــضيق لا يجـــوز تأخيرهـــا عنـــه بحـــال كغـــروب الـــشمس للعـــصر 

 لأنهم إذا ; وكذا الفذ عند ابن حبيب, إن ذكرها مأموم تمادى: لقولهم;وطلوعها للصبح
 وفي اليــــسير , إلا أن يجــــاب برعــــي الترتيــــباًالوقتيــــة كانــــت أشــــد فــــورقــــدموا المنــــسية عــــلى 

  . ابن بشير الأربع يسير لا الست وفي الخمس قولان:طرق
مــــع ســــماع ابــــن سَــــحنون و  وفي كثــــرة الأربــــع قــــولان لظاهرهــــا, الــــست كثــــير:البيــــان

  .لهماالخمس قولان   وفي كثرة,القاسم
   . أعاد في الوقتاًل لو نكس ناسيوعلى الأو  الأربعةلا خلاف في يسار: الصقلي
  . لا يعيد مأمومه:قال رجع ف:وفيها

ْبـــن رشـــد نقـــلا ااًظهـــر  فيعيـــدهاوقـــت الجمعـــة بـــسلامها أو كـــالظهر وفي خـــروج عـــن  ُ
  . لا يعيدها:هاعن ": وقول ابن شاس,مع أشهب والليث وغيرهم وابن القاسمسَحنون 

 أو اً فـــإن لم يعـــد نـــسيان,أعرفـــهلا  "اةو رجـــع لإعادتهـــا وعليـــه أكثـــر الـــر:سَـــحنونقـــال 
  . ببقاء الوقت أو الحكم ففي إعادته بعده ما تقدملاًجه

ْبــن رشــد ولم يحــك ا, روايتــا اللخمــيوفي كــون الوقــت الــضروري أو الاختيــاري غــير  ُ
 في إعادتـه : قال الـصقلي, قدر ركعةي فأعاد العصر فبقاًأربع الباقي وعليه لو قدر ;الأول

وابـــن  مـــع أشـــهبسَحنون  إن لم يعلـــم خطـــأه في العـــصر لـــ:ثالثهـــا العـــصر والظهـــر فقـــط أو
  .حبيب مع رواية محمد وقوله

ُقلت   . إنما قاله في الحائض تطهر:ُ
 اً في إعادته أبـدلاً أو جهاًولم أجده فيه وعمد , يعيد العصر:عن سماع أشهبَّالشيخ 
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بــــن اع عيــــسى  لــــسما"اًإن ذكرهــــا فيهــــا وفي الوقــــت إن أحــــرم ذاكــــر" :أو في الوقــــت ثالثهــــا
ُالماجشونالقاسم مع رواية ابن  عـصر   الثلاثـة في تقـديماًوالمقدمات عنها مجريسَحنون و ِ

  .تاعلى ظهر فا
  .اً إن أحرم ذاكر: ففي استحباب قطعها ووجوبه ثالثهاٍّفلو ذكره في صلاة فذ

 , وعنـــه مـــع قـــول ابـــن حبيـــب,مـــع اللخمـــي عـــن مالـــك ابـــن القاســـمسَـــحنون لـــسماع 
  .والبيان عنها

وقــت المنــسي تمــادى وإن لم يركــع وإلا قطــع ولــو كــان   إن خــرج:ولــه عــن ابــن حبيــب
  .على وتر

  .اًعادته في الوقت أو أبدإ  وعليهما لو أتمها:الباجي
ْبن رشدا   .قطعه سبعة في كيفية  في المستحب:ُ

  .يتم ركعتين سمع أشهب في ذاكر ظهر يومه في عصره ولو عقب إحرامه
ْبن رشدا   .ير يومه وكذا ظهر غ:ُ

  . يقطع ما لم يركع:وفيها
 , يقطــع في النفــل: وقيــل, في النفــل ولا فــرق بينــه وبــين الفــرضًمطلقــا يقطــع :وفيهــا

  . وإن لم يركع, لا يقطع في نفل: ولابن القاسم فيها,وإن ركع لا الفرض إن ركع
  .يركع قطع ولمأ اًإن ركع أتم ركعتين وإن ركع ثلاث  له:وفيها

 ,اً وغيرهـا تمـادى مأمومـًمطلقـا اًولـو كـان مأمومـ شاركتها قطـع إن ذكر م:ابن حبيب
  . إن ضاق الوقت قطع ما لم يركع وإلا تمادى: وقيل,اًوأتم ركعتين فذ
ا ً لــو ذكرهــا في المغــرب ففــي قطعــه وتماديــه كغيرهــا قــولان لابــن حبيــب فــذ:المــازري
 ابـــن حبيـــب ذكـــر  لأن أصـــل; ولهـــا,ربعهـــا اثًـــ إن صـــلى واحـــدة شـــفعها وثلااًكـــان أو مأمومـــ

 فــإذا كــان هــذا أصــله أمــر بقطــع المغــرب لمنــع ,الفائتــة يفــسد مــا هــو فيــه وإتمامــه بنيــة النفــل
  .النفل قبلها

َّدونــةوأصــل الم  وألــزم ,اً إن ذكرهــا فيــه لا يفــسدها وإنــما يعيــدها في الوقــت اســتحباب:َ
 إذ لا معنـــى لرعـــي فـــضل ;اًبعـــض أشـــياخي ابـــن حبيـــب وجـــوب القطـــع ولـــو كـــان مأمومـــ

  .الجماعة في صلاة فاسدة
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ُقلـــت  فـــإن أراده ,ٍ مثلـــه عنـــه في التهـــذيب متنـــافاً وآخـــرًلا مـــا ذكـــره لابـــن حبيـــب أو:ُ
  .فواضح وإلا فلازم

إن لم يركــــع وإلا " :في قطعــــه ومنــــع اســــتخلافه وصــــحته ثالثهــــاٌوإمــــام ولــــو في جمعــــة 
ْبن رشد لا"دهحوإلا أتمها وأعاد و" : ورابعها,"استخلف  سـماع عيـسى عن أول قوله في ُ

إن لم يركـــع " :وخامـــسها عـــن ابـــن كنانـــة, الروايـــات وثـــاني قولـــه فيـــه وابـــن كنانـــة بعـــضفي 
ابــن حبيـب وغــيره عنــه الاســتخلاف  نقــل :لاًقــائذكــره المـازري  اسـتخلف وإلا أتــم وأعــاد

  .ته ما فصلهبتا وإنما في كًمطلقا
  . رجع ابن القاسم عن الأول للثالث:َّالشيخ
  . بناء على فسادها بذكر منسيةاً لو تمادى بهم أعادوا أبد:ني قول الإبيا:المازري

 , فيقطــعاً مــا لم يكــن وقــت المــذكورة باقيــ:في تماديــه وقطعــه ثالثهــاومــأموم لا في جمعــة 
  .ولابن زرقون عن ابن كنانة المغرب لها  فيكني ما لم :ورابعها

ْبــن رشــد عنــه الاًمــع الــصقلي عــن ابــن حبيــب نــاق وللــشيخ لــو كــان عــلى و, والبــاجي ُ
  .عنه إلا الثانيَّالشيخ ولم يحك  ه والمازري عن,وتر

 وقـــــول ابـــــن , مـــــذهب ابـــــن القاســـــم تماديـــــه فـــــرض ويعيـــــد لفـــــضل الترتيـــــب:البـــــاجي
  .اًنفل ويعيد أبد  تماديه:حبيب

 وعـلى الأول لـو كـان في المغـرب , ظـاهر قولـه خلافـه وأن ذلـك يفـسدها:ابن رزقون
  . وخرجها على فسادها بالذكر, يشفعها: وروى اللخمي,لم يشفعها

قن إدراك ركعة منهـا بعـد المنـسية اً ويعيدها ظهرًمطلقاوفي تماديه في الجمعة   أو إن أ
عــن سَــحنون مــع ابــن محــرز عــن  قــولان للقابــسي عــن المــذهب −قطــع وإلا تمــادى ولم يعــد 

ْبـن رشـد وفـسر ا,أكثر الرواة وأكثـر قـول ابـن القاسـم وأشـهب في  :القـو ,المـذهب بالثـاني ُ
  . قولا ابن القاسم وأشهباًإن تمادى لعدم إيقانه الجمعة ظهر إعادته

 بــان اًمــن صــلاة ظنهــا ظهــر  مــن أدرك مــع إمــام ركعــة أو ركعتــين:وســمع ابــن القاســم
   . سلم عن شفعاً وإن أدرك ركعة أو ثلاث,بسلام أنها عصر قطع

ْبــن رشــدا  اًلــف في جمعهــما مفــسر القطــع والتــشفيع قــولان قــالهما في وقتــين أخطــأ المؤ:ُ
  . والثاني على قولها يتمادى,وقتها ٍة باق الأول كقطع ابن حبيب بمنسي,الأول بالثاني
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 ,وبعد ركعة منها شـفعها وقطـع ,منسية بعد إحرام فريضة قطعها ٌّإن ذكر فذ: وفيها
   . وبعد ثلاث أتمها,وبعد شفع سلم
 وقتهـا ي وأعـاد إن بقـ,الجميـع أتمهـا في اً استحب قطعها ولو كان مأموم:ابن القاسم

  .كغيرهاالصبح وما قبلها إن وسعه معها فظاهرها إن ذكره بعد ركعة من 
ُشـــيوخوقـــال المـــازري عـــن بعـــض   مقتـــضى قـــول ابـــن القاســـم يقطـــع الرباعيـــة بعـــد :هُ

  . ليؤثر ذكره قطعه في الصبح;ثلاث
ُقلـــــت يـــــرد  و, وقبلـــــه ابـــــن زرقـــــون, للبـــــاجي بـــــل;ه للخمـــــيجـــــد ظـــــاهره قبولـــــه ولم أ:ُ

 إنـما هـو اً إتمامهـا أربعـ:قـاللا ي علله فضل  وبها,ل بأربعف لذلك مع منع الن;باحتمال كونه
ـه يـرد بفهـم فـضل المتقـدم وقبولـه عيـاض والتونـسي; قاله الـصقلي,بنية الفرض ـه , لأ  وبأ

ثـــم " :قولـــه فلـــو كانـــت بنيـــة الفـــرض مـــا حـــسن , ثـــم ليقطـــعاًظـــاهر نـــصها وهـــو يتمهـــا أربعـــ
ْبــن رشــد ونقــل ا,"ليقطــع مــن " : وقــول الرســالة,ن ذكــر المنــسية فيهــا يفــسدهاأأن مــذهبها  ُ

ـضاأن المغـرب   فظاهرها,"ذكر صلاة في صلاة فسدت عليه هذه  وهـو خـلاف , كـذلكًأ
  ".ويتمها أبين" :يطليلوقول الط "ن أقيمت عليه فيها بعد ركعة قطعإ" :قوله
ْبن رشدا ة عـلى مـن هـو في صـلاة عـلى  الركعة في ذكـر صـلاة في صـلاة أو إقامـة صـلا:ُ

  .لا هو عقدها بسجدتيها قول من يفرق في ذلك بين أن يركع أو
 : ابـــن القاســـم وابـــن حبيـــب:والمـــازري ثلاثـــة  عـــلى الوقتيـــة للخمـــيةوفي تقـــديم كثـــير

  .الوقتية في وقتها وإلا قدم الوقتية علىيقدمه إن قدر عليه 
  .قتية يصلي ما قدر فإن ضاق الوقت فالو:َعبد الحكمابن 

َّن القـصارفنقـل المـازري عـن ابـ  إن اسـتوفاه, يقدمـه وإن خـرج الوقـت:ابن مـسلمة ُ: 
ْبــــن رشــــد ومثلــــه قــــول ا,أجمعــــوا عــــلى تأخيرهــــا إن ضــــاق الوقــــت خلافــــه  إن وســــع وقــــت :ُ
  .اًالوقتية المنسيات معها قدمها وإلا فالوقتية اتفاق

ْبن رشدا قال   . والوقت:ُ
  وســمع, الاصــفرار:القاســم بــن عمــر عــن ابــن ويحيــى , الاختيــاري:قــال ابــن حبيــب

  . وعزا المازري واللخمي قول ابن حبيب لأشهب معه,الغروبسَحنون  منه
ه لهما اختياري:قال المازري   . ورواية تأخير الظهر والعصر للاصفرار جنوح إلى أ
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ُقلــــت قــــدر عــــلى الوقتيــــة في وقتهــــا هــــو ســــماعه  إن  قــــول ابــــن القاســــم بتقــــديم الكثــــير:ُ
ه  ,سَـــحنون ه الـــصقلي , وفيـــه أن الوقـــت الغـــروب,لـــسماع أبي زيـــد معـــهَّالـــشيخ وعـــزا  وعـــزا

 وخــرج عـــلى ,سَــحنون وعــزا الغــروب لروايـــة ,زيــد فقــط وفيــه أن الوقـــت الاصــفرار لأبي
ه لو ذكرها في صلاة الظهر أو   . وقتها قطعهالتقديم المنسيات أ

ُقلــت  ,أجــد ســماع أبي زيــد بوجــه ولم ,الاصــفرار إلا لروايــة عــن مالــكَّالــشيخ لم يعــز  :ُ
 اً إن ذكـر خمـس:في كتـاب الـشرحسَـحنون  وموافقها قول , كل هذا خلافها:وقول الصقلي

 ا ولا يعيــد الحــاضرة ولــو كــان في وقتهــا فكــذا لــو ذكرهــ,فــأكثر بــدأ بالحــاضرة ثــم المنــسيات
 مـــن ذكـــر صـــلوات كثـــيرة أمكنـــه فعلهـــا مـــع :خـــلاف نقـــل المـــازري عـــن المـــذهب −بعـــدها 

ئــــت قبلهــــا لوجــــوب الترتيــــبالحــــاضرة  تإن كثــــر : وقــــول الرســــالة, في وقتهــــا بــــدأ بالفوا
ْبن رشدولا المنسيات بدأ بما يخاف فوات وقته ونحوه في النوادر ُ.  

 : وهـو ظـاهر قـول المـازري,الوقت  على الوقتية إعادتها بعده فيثيرولازم تقديم الك
   .تيب للتر;من صلى منسية في وقت حاضرة أعاد الحاضرة في وقتها

  . فأقلاً إنما يعيدها إن كانت المنسيات خمس:وقال الوقار
  .منه ركعةب وقت إعادة المفعولة إلى الغروب وإلى الفجر وتدرك :وفيها

 ر,كــــون المــــشهور هنــــا إلى الغــــروب وفي النجاســــة إلى الاصــــفرا تقــــي الــــدينوتعقــــب 
 لأن موجـــب ;لاًنقـــ بمنعـــه : ورده ابـــن عبـــد الـــسلام,كـــدآبـــأن الترتيـــب  ابـــن جماعـــة فأجابـــه

ْبن وهب الطهارة ا ُالماجشونوموجب الترتيب ابن َ  بأن أدلـة الطهـارة كثـيرة اًونظر ,فقط ِ
ُالماجــشونقويــة ولا أعلــم لابــن   عــلى أصــل المــشهور اً ويمكــن أن يفــرق جريــ, يــسلملاًدلــي ِ

 ويــصلي بالنجاســة ,بــأن الترتيــب آكــد لتقــديم المنــسية عــلى الوقتيــة وإن أخــرت عــن وقتهــا
  .د ضيق الوقت عن غسلهاعن

ُقلــت ُالماجـــشون لم يقـــل بوجـــوب الترتيـــب غـــير ابــن :قولـــه :ُ قـــدم مـــن عـــزوه تيـــرد بـــما  ِ
ِّمطـرف لابـن حبيـب و كـر عــلى ,ومالــك وابـن القاسـمَُ ـه نفــس مـا أ  وتفريقـه بــما ذكـر يـرد بأ

ـــه بـــين ســـببه شـــيخه قـــصارى أمـــره ه  عـــلى مـــا وقـــع عنـــاً ويـــرد بـــاحتمال كـــون ذلـــك تفريعـــ,أ
 , وقــــــد يفــــــرق بــــــأن ترتيــــــب الــــــصلاة راجــــــع لزمنهــــــا وهــــــو لازم وجودهــــــا لذاتــــــه,الــــــسؤال

 , لأنهــا صــفة لــه والــلازم لا بوســط آكــد منــه بوســط; لهــا بواســطة فاعلهــاةوالطهــارة راجعــ
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 ة وبــأن مفــسد,اًوبــأن الــشارع لم يــرخص في تنكيــسها بحــال ورخــص في النجاســة اضــطرار
  .لاة واحدةالتنكيس أشد للزوم تعلقه بصلاتين والنجاسة بص

ئـــت المختلفـــة المجهـــول ترتيبهـــا قـــولان لـــسماع عيـــسى   الترتيـــب فيوفي وجـــوب الفوا
ْبن رشدابن القاسم وأخذ ا   .فائتة لم يعد بعد الوقت اً من صلى ذاكر:من قوله فيها ُ

 ولا يعتـــبر تعيينهـــا بيومهـــا المجهـــول مـــن الأســـبوع ,ووقـــت الفائتـــة بعـــد فعلهـــا فـــات
امـه ك لأن مطلق الأسـبوع;اًاتفاق س تعلـق الـشك بيـوم منـه كتعلـق جـن بالنـسبة إلى مطلـق أ

  .اليمين بعموم جنس يسقط وببعضها كتعلق اليمين ببعضه
ْبـن رشـدوفي طلبه بالمجهول من بعضه قولان لـسماع عيـسى مـع ابـن حبيـب وا عنهـا  ُ

 واختـــــاره في ,ومحمـــــدسَـــــحنون  وابـــــن لبابـــــة مـــــع ,سَـــــحنون ونـــــوازل , هـــــو المـــــشهور:لاًقـــــائ
  .هئ لو صلاها ليوم فبان أنها بخلافه لم يجز:لاًت قائالمقدما
ْبـــن رشـــدا  اً إحـــداهما للـــسبت والأخـــرى للأحـــد صـــلى ظهـــراً وعـــصراً لـــو ذكـــر ظهـــر:ُ
 اً وعــــصراً ظهــــر: وعــــلى اعتبارهمــــا قــــال ابــــن حبيــــب, عــــلى لغــــو الترتيــــب والتعيــــيناًوعــــصر
 اًم عـــصر للأحـــد ثـــاًللـــسبت ثـــم عـــصر اً ظهـــر: وســـمع عيـــسى, ثـــم كـــذلك للأحـــد,تللـــسب

  .للأحد اًللسبت ثم ظهر
 ,ين مــــــن الأخــــــرىاثنــــــين يــــــصليهما والمبتــــــدأة إحـــــداهما بــــــين يــــــوعـــــلى الترتيــــــب لا التع

  .واختاره الصقلي
ام بلزوم صلاة من جهل يـوم ظهـر امـهٍوإبطاله اعتبار الأ ,  مـن الأسـبوع ظهـر كـل أ

امها  ومن سنة كذا نس دون المتعلـق يرد بما تقدم من لغـو المتعلـق بعمـوم الجـ −ظهر كل أ
 لاحـــتمال تأخرهـــا بأنهـــا قـــد ًلا التـــي فعلـــت أوةعـــادإابـــن عبـــد الـــسلام   واستـــشكال,ببعـــضه

ه مرتب في وقته − ةفعلت وإعادة ما فعلت بعد الوقت ساقط ه فيما فعل على أ   .يرد بأ
ْبـــن رشـــدا  وعـــلى , فلـــو شـــك كـــون الـــسبت قبـــل الأحـــد فعـــلى الأول والثالـــث كـــما مـــر:ُ

 وعـلى التعيـين لا الترتيـب كـما مـر ,حد اليومين بين صلاتهما للآخر مرتينالثاني يصليهما لأ
  .في الثاني من الأولى

مـــه صـــلاة يـــوعـــلى اعتبـــار تع ـــام ســـئل الـــصائغ عـــن قـــول بعـــض طلبتـــه في إحرا ين الأ
كره واعتـــذر بـــأن الطالـــب موســـوس?شيء ســـمعه منـــهأالمغـــرب ليلـــة كـــذا   ثـــم أشــــار , فــــأ
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ام المن   . تخريجه يفتقر لبسط طويل: المازري.سياتلتخريجه على اعتبار أ
ُقلـــت  اقتـــضاء الإطـــلاق صرف الفعـــل لوقتـــه الموقـــع فيـــه يوجـــب افتقـــار مـــا أوقـــع في :ُ
 اًلـو ذكـر صـلاة يـوم شـك في كونهـا حـضر و,صرفه له وعـدمها فـيما أوقـع فيـه َّلنيةغير وقته 
  .اً صلاها حضراًأو سفر

سَــحنون نقــلا المــازري حكايــة ابــن مــا يقــصر منهــا فقــط  وأوفي إعــادة خمــسها للــسفر 
  .بنا وابن القاسم بناء على حصول التعيين بالسفر والحضر ولغوهاعن بعض أصح
وجهــل ترتيبــه بــصلاته ويعيــد بقــدر مربــع بقيتــه بعـــد  اًنــسقترتيــب مــا تــرك  وتحــصيل

  .أ بما به بداًطرح واحد منه مبتدئ
 اًمــنهما صــلاهما تمامــ شــك في الأولى والــسفرية اً وعــصراًوســمع عيــسى مــن نــسي ظهــر

ه , أو العكس,اً قصر,بعدهما ضاَّالشيخ  وعزا َصبغَ لأًأ   .سَحنونو ْ
 ثـم اً ثـم تمامـاً قـصراً ثـم عـصراً تماماً إن شاء ظهر:َّالشيخالصقلي عن بعض أصحاب 

  .اً قصراً ثم عصراً ثم تماماً قصراًظهر
ا وفي كونهـ ما شـك في الأولى مـنهاً أو عـصراً مـن نـسي ظهـر: سـمع عيـسى:ابن حارث

, ثــم اً قــصراً ثــم عــصراً تمامــاًظهــرسَحنون ولــ:  حــضر, فــذكر الجــواب الأول قــاللــسفر أو
  .اً تماماً ثم عصر,اً قصراًظهر

 , بــين اثنــين مــن الأخــرى كــذلكاً وقــصراًثــم رجــع لــست إحــداهما تمامــ: سَــحنونابــن 
 اً ثـم عــصراً قـصراً ثـم ظهـراً ثـم تمامــاً قـصراً ثـم عـصراً تمامــاًولـبعض أصـحابنا ظهـر ,كـذلك
  .اً تماماً ثم ظهراًتمام

  فـــيماًلاأوسَحنون إنـــما ســـمع عيـــسى شـــكه في ســـفرية إحـــداهما, ومـــا ذكـــر لـــ: المـــازري
والظهرسـابقة, وبـاحتمال كـونهما لحـضر والعـصر سـابقة,  صور يختل بـاحتمال كـونهما لـسفر

 يختـــل بـــاحتمال , وذكـــره الجـــواباً تمامـــاً ســـابقة ظهـــراًولا يوجـــد في هـــذه الرتبـــة عـــصر تمامـــ
والعــصر ســابقة  والعــصر ســابقة إن بــدأ بهــما للحــضر, وبــاحتمال كــونهما لحــضر كونهــا لــسفر

  . يختل بعدم وجود عصر قصر بعد ظهر قصراًبهما للسفر, وما ذكره أخير إن بدأ
َأصبغ ْ  اً لحـضر أو سـفر صـلى ظهـراً جهل أولاهما وهل هما معاً وعصراًإن ذكر ظهر: َ

  .اًثم تمام اً قصراً عصر ثماً ثم قصراًتمام
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  . بعد الأخرى وقبلها كذلكاً ثم قصراً تماماًلا وجه له بل ظهر: الصقلي
ــام لا يــدري أي الــصلوات : سَــحنون مــن ذكــر خمــس صــلوات مختلفــات مــن خمــسة أ

ام   .هي صلى صلاة خمسة أ
ْبن رشدا ام: ُ   .هذا على المشهور من اعتبار تعيين الأ

ُقلت ام:ُ   . في لغوهااً ولا أعلم خلافًمطلقا مجهولة  هذا مشكل لأن الأ
يبعد الخلاف فيها لو روعيت أعاد من ذكر ظهر يوم مجهول ظهر كل يـوم : المازري

لا يقــول بــالتعيين, ولــو كــان كــذلك لــزم أن يــصلي صــلاة سَــحنون  ولأن ,مــضى مــن عمــره
ـام ه جار على أصل المذهب, وإنما لزمه صلاة خمـسة أ ام الأسبوع, والحق أ ; لأن جهـل ٍأ

 صــلاة يــوم يــستلزم كــل منــسية; لأن شرط إجــزاء :قــاليوجــب صــلاته لا ي ٍصــلاة مــن يــوم
امها الواقعة هي فيها متعددة متغايرة َّ نيةصلاة يوم   .صرفها ليومها في الواقع وأ

, وذاكرهــا وثانيتهــا إلى اًويجــب تــيقن فعــل الفائتــة, فــذاكر صــلاة مــن يــوم يــصلي خمــس
ــ  بــدؤه بالــصبح أولى مــن الظهــر يعقــب كــل صــلاة بــذات اًصلي ســتخامــستها عــلى البدليــة ي

 وتقريـــره المـــازري ,عـــدد المعطوفـــة, وسادســـتها مثلهـــا مـــن يـــوم آخـــر يـــصلي صـــلاة يـــومين
 ,اً غير لازم لحصول المطلوب بإعادة الخمس بعد فعلها نسقاًكل صلاة مرتين نسق بفعله

  .اًما قاله ينتقل خمسمرة فقط وفي فيه من يوم آخر َّلنيةوذا أحسن لانتقال ا
قسم عدد المعطوفة عـلى خمـس فـإن انقـسم فهـي خامـستها, وإن بقـي واحـد وضابطه 

ليــ  صــلى مــا يجــب لمــا قبــل آخرهــا اًفمثلهــا وإلا فهــي الــسمية للبقيــة, فلــو تكــرر العطــف متوا
   وكذا, مما يجب لما عليه عطفاًخمس وزاد تاليته لاستلزام كل معطوف عليها

ــتهما لليــل أو نهــارإن نــسي: قــال الجــلاب ولا الليــل قبــل   صــلاتين مــرتبتين لا يــدري أ
لية بدأه بالظهر أواًالنهار صلى ست   .اً تسعاً وخمساً ثمانياً وأربعاً سبعاً, وثلاثًلا متوا

لية فكما لو كانتها   .فلو كانت المعطوفة غير متوا
ل وبهــا  يبــدأ بــصلاة الليــاًفلــو ذكــر صــلاتين مــن يــوم وليلــة جهــل أولاهمــا صــلى ســبع

  .اًيختم, ولو عكس صلى ثماني
ُالماجشونوعكس ابن  ِ.  

  .هذا على أن الصبح ليلية والمعروف لمالك نهارية: َّالشيخ
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ُقلت   . المعتبر اعتقاد الذاكر:ُ
ٍمـــن ذكـــر يـــسير صـــلوات صـــلاها حينئـــذ, فـــإن كثـــرت صـــلى عـــلى قـــدر طاقتـــه : وفيهـــا

ضاوذهب لحوائجه, فإذا فرغ صلى    . حتى يتمهاًأ
ْبــــن رشــــدل أجوبــــة اوفي أو  يجــــب حــــين اًقــــضاء المنــــسية والمتروكــــة غلبــــة أو عــــصيان: ُ

, وفي آخرها لـيس وقـت ذكـر الفائتـة أو الفوائـت اًالذكر والقدرة لا تؤخر عن ذلك إجماع
 إنــما يــؤمر بتعجيــل الفائتــة خــوف معاجلـــة ;بمــضيق عــن تأخيرهــا كــآخر وقــت المفروضــة
  .داؤها فتجب بالذكر لا على الفورالموت, فيجوز تأخيرها حيث يغلب على ظنه أ

 ولا يتنفل من هي عليه ولا يقوم لرمضان ويصلي الفجر والـوتر ونحوهمـا, وتقـضى
  .القضاء عفو بصفة وجوبها على القادر وما عجز عنه قبل

ٍلـو ذكـر ذاكـر ظهـر وعـصر:  في كتـاب محمـد:َّالشيخ شـك في أولاهمـا قبـل سـلامه مـن  ٍ
ثلاث ســـجدها وأتـــى بركعـــة بنـــاء وســـجد قبـــل وأعـــاد ًثالثـــة فعلهـــما ســـجدة مـــن إحـــدى الـــ

أصــلحها وأعــاد الثانيـة فقــط; لأن بــذكره الــسجدة   ولــو ذكرهــا بعـد ســلامه,الثانيـة فالثالثــة
 يلــزم :قــالفــسدت لاحــتمال كــون الــسجدة مــن الثانيــة ســابقة عليهــا لا ي قبــل ســلام الثالثــة

  .رهالتقري إعادة الثالثة لاحتمال كون السجدة من الثانية سابقة
  .بأن ترتيب ما فعل وخرج وقته ساقط: َّالشيخ
ُقلت لو ذكـر أن الـسجدة مـن الظهـر الأولى :  وبه يتضح نقل ابن سعدون عن محمد:ُ

  .ًشيئالم يعد 
 بـــــين اًعـــــنهما صـــــلاهما نـــــسق في تقـــــديمها  شـــــكاًولـــــو ذكـــــر عـــــصرين متـــــواليين وظهـــــر

 ثـــم اًوأعـــاد عـــصرظهــرين, ولـــو ذكـــر ســـجدة شــك في محلهـــا قبـــل ســـلام الأخــيرة أصـــلحها 
  . فقطاً, وبعد سلامها عصراًظهر

  . مرتيناً بين عصرين نسقاًولو شك في افتراق العصرين صلى ظهر
 يثني كل صـلاة بـالأخرى اًولو ذكر ظهرين وعصرين شك كيف يستيقن صلى سبع

 بــين اً لخلــوه مــن ظهــر بــين عــصرين, ولا ظهــران معــاً بــين ظهــرين معــاًلا يجــزئ عــصران معــ
  .ه من عصر بين ظهرينعصرين لخلو
ُقلـــت  ; لأنهـــا حاصـــلاً لـــزوم الـــسبع لوجـــوب صـــلاة كـــل واحـــدة بعـــد الأخـــرى ثلاثـــ:ُ
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 وتقــدم الظهــرين , وعكــسهاً عــلى العــصرين معــاًممكــن حالاتهــا الــست فقــدم الظهــرين معــ
 بـين ظهـرين وعكـسه, اًبهما وعكسه, كـذلك وتوسـط العـصرين معـ على العصرين مفرقين

الممكنــة في الــست ببيــان انحــصار أقــسامها بــين النفــي والإثبــات وتقريــر انحــصار حالاتهــا 
أن الظهــرين إمــا مجتمعــان أو لا; فــإن بــان الأول فالعــصران إمــا مجتمعــان أو : وبــسطه فيهـا,

لا, فـــإن كانتـــا مجتمعتـــين فإمـــا والظهـــران مقـــدمان أو لا وهمـــا الحالتـــان الأوليـــان, فـــإن كـــان 
سة فهــذه ثــلاث حــالات, وإن كــان الثــاني مــن الثــاني مــن حــال العــصر لزمــت الحالــة الــساد

حــال الظهــرين وهمــا افــتراقهما; فالعــصران إمــا مجتمعــان أو لا, فــإن كــان الأول فهــي الحالــة 
الخامسة, وإن كانتا مفترقتـين, والفـرض; أن الظهـرين كـذلك; فـالظهر إمـا متقدمـة أو لا, 

بعة   .فإن كان الأول فهي الحالة الثالثة وإلا فهي الرا
مـــا قبلهـــا وبعـــد  ن ذكـــر ســـجدة مـــن إحـــداهن في الأخـــيرة أعادهـــا بعـــد إعـــادةفـــإ: قـــال

  .ما قبلها فقط سلامها منها
 اً فتمامـاً قـصراًولو ذكر ظهرين شك في كونهما لـسفر وفي كـون إحـداهما لـه صـلى أربعـ

 اً شـــك في كونهــا قــبلهما أو بعــدهما أو بيــنهما صــلى ســـتاً, ولــو ذكــر معهــما ظهــراً فتمامــاًفقــصر
  . مر, وذلك تمام بين قصرين وعكسهبصفة ما

 بين قصرين, فإن ذكر معهـما اًالسفرية منهما صلى تمام ولو ذكر ظهرين شك في تقدم
  .اً بدأها وختمها قصراً ولا متى هي صلى خمساً أو حضراً لا يدري سفراًظهر

في  شـــــك وصـــــلاة مجهولـــــة لـــــه ولـــــو ذكـــــر ظهـــــرين شـــــك في الـــــسفرية مـــــنهما وتقـــــدمها
, ثـــم اًوقـــصر اً للظهـــرين كـــما مـــر وصـــلاة يـــوم تمامـــاً الظهـــرين صـــلى ثلاثـــســـفريتها وتقـــدمها

  .أربع عشرة الثلاث للظهرين كما مر فذلك
 اً للظهــرين كــما مــر, وصــلاة يــوم تمامــاًولــو ذكــر ظهــرين ويقــدمها للظهــرين صــلى ثلاثــ

 ولـــو ذكـــر ظهـــرين شـــك في كـــونهما لـــسفر أو كـــون ,, ثـــم الـــثلاث للظهـــرين كـــما مـــراًوقـــصر
 فــذلك اً وقــصراً للظهــرين كــما مــر وصــلاة يــوم تمامــاًلــه وصــلاة مجهولــة صــلى أربعــإحــداهما 

  .عشرة اثنتا
ُقلــــت   قيــــاس التــــي قبلهــــا أن يعيــــد الأربــــع التــــي للظهــــرين إلا أن يكــــون تــــيقن كــــون:ُ

  .المجهولة بعد الظهرين



  

 

280

280

 اًولــو ذكــر ســجدتين مــن يــومين لا يــدري أهمــا لحــضر أو ســفر أو إحــداهما صــلى يومــ
  . فذلك ست عشرةاً, ثم تماماً للحضر, ثم رباعياته قصراً يومللسفر, ثم

 اً للــسفر, ثــم يومــاًيــومين ســفر وحــضر شــك في ســابقتهما صــلى يومــ ولــو ذكرهمــا مــن
, ثـم اً أو ثانيـًلايـوم الحـضر كـان أو للحضر ينوي بصبحه ومغربه للثاني, وينـوي برباعياتـه

  . لليوم الثاني فذلك ثلاث عشرةاًرباعياته قصر
  .ع محمد عن إعادة المغرب كالرباعية إلى هذاورج

عــشرة بــصفة مــا  صــلى أربــع ولــو ذكــر صــلاة يــومين إحــداهما لــسفر شــك في ســابقتهما
ه إن كـان الحـضر أو ـه ًلامر, ويعيد المغرب كالرباعية; لأ  سـقطت صـلاة اليـوم الأول; لأ

 ;غـرب ليـست كـذلك, والماً كـان أو حـضراًبها لأول يوم سفر َّلنية لأن ا;للسفر إلا صبحه
  .لأنها إنما تكون بعد صلاة النهار

ســــجدة مــــن مجهولــــة شـــك في كونهــــا لــــسفر وكونهــــا قبــــل اليــــومين أو  ولـــو ذكــــر معهــــما
ام بين كـل يـومين لـسفر يـوم حـضر, ثـم رجـع محمـد إلى أربـع  بعدهما أو بينهما صلى خمسة أ

  .عشرة صلاة كاليومين إذا انفردا وقبله
ولـــــو قـــــال في : جهولـــــة, قـــــالللغـــــو ذكـــــر الـــــسجدة مـــــن الم هوفيـــــه نظـــــر لتأديتـــــ: َّالــــشيخ

 قــــصر رباعياتــــه بتمامهــــا, اًإحــــداهما صــــلى لأول يــــوم معقبــــ لا أدري ســــفريتين أو: اليــــومين
 , رباعياتــه بتمامهــااً معقبــاًلــو صــلى لأول يــوم قــصر ويــوم كــذلك فــذاك ســت عــشرة, ولثــاني

  .اولثاني يوم كذلك لم يصب لصلاته المغرب قبل صلاة نهارياته
ولــو ذكــر مــع هــذين اليــومين ســجدة مــن مجهولــة مــن غــير اليــومين لا يــدري قــبلهما أو 

ام معقب   . قصر رباعياتها بتمامهااًبعدهما أو بينهما صلى لثلاثة أ
ُقلـــــت  ضـــــابط عـــــدد مـــــا يـــــصلي لترتيبـــــه في المختلفـــــات بـــــما مـــــر, وتقريـــــر توجيهـــــه أن :ُ

ـــه قـــع الموصـــ المطلـــوب إيقاعهـــا عـــلى كـــل ممكـــن أوضـــاعها; لأ ل لتحـــصيل وضـــعها في الوا
هــذه الأوضــاع إنــما هــو بقبليــة الــشيء  الواجــب ضرورة وجــوب الترتيــب, وتعــدد وجــوب

عن الشيء وبعديته عنه, ولما استلزمت بعدية كل من أحد الشيئين عن الآخر قبليته عنـه 
ألغيت القبليـة وانحـصر كـل أوضـاعه في بعديتـه, فموجـب إسـقاط واحـد منهـا بعـد فعلهـا 

ًة معقبــة بخلافهــا إلا آخرهــا كــل موقعــ  أن هــذا الوضــع أوجــب كــون آخرهــا بعــد كــل مــا −ً
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ه منها ـضا  فيجـب تحـصيلها,سوا ه منهـا, فاسـتلزمت بعديـة آخرهـا عـن كـل ًأ  لكـل مـا سـوا
ه ه بــما مـــر, فأســـقط ضرورة حــصول كـــل أوضـــاعه, وعـــدد  مــا ســـوا قبليتـــه عــن كـــل مـــا ســـوا

ه داخ ه داخـ فيه آخلاًبعدية غير آخرها عن كل ما سوا  فيـه آخرهـا, لاًرها هو عـدد مـا سـوا
, وعــدد مــا يجــب حــصول هــذه البعديــة لــه مجموعهــا إلا آخرهــا اًوذلــك مجموعهــا إلا واحــد

 في اً, فوجــــب ضرب مجموعهــــا إلا واحــــداً وهــــو مجموعهــــا إلا واحــــد;لمــــا مــــر مــــن إســــقاط
  .وهو نفس تربيعه اًمجموعها إلا واحد

 المختلفــات, واطــرح مــن المربــع المــذكور وإن تماثــل صــلاتان فــأكثر فافعــل كــما مــر في
ضرب مجموع كل صنف من المتماثلات في أقل منها بواحـد, وضرب مـا زاد عـلى الواحـد 

 , ولا تجتـزئلاًمن كل صـنف منهـا فـيما زاد عـلى واحـد مـن مخالفـه, ولـو كـان في نفـسه مـتماث
بعـديات كـل  لـة وجه الطـرح الأول أن مجم;بضرب المماثل في مخالفه المماثل عن ضربه فيه

, وهـي واجبـة لكـل مماثـل اًكـل المـتماثلات إلا واحـد  وهـن;مماثل عن مماثله عدد كل مماثله
, ووجه الثاني أن بعدية المخالف عن متماثلين فأكثر بوضع ما بيـنهما كبعديتـه عنهـا اًعموم
  .وضع لها لسقوط الترتيب بينهما فكل

دد تعــــرف مــــا يجــــب لــــه ومعرفـــة صــــدق نتيجــــة الــــضابط أن تعــــرف مــــا يجــــب لأقــــل عــــ
  ممــا بقــي مــن عــدد مــسألتك ومــا ماثلــه إن كــان لــه مماثــل فممكــناًضرورة, ثــم خــذ واحــد

 ثـم خـذ ,أوضاعه مع ما عرف هو, وضعه قبل جملة آحاد ما عرف وبعدها وبين كل منها
اســـتلزمت  نتيجـــة الـــضابط لـــذلك الأقـــل مـــع مـــا أخـــذت ممـــا بقـــي مـــن عـــدد مـــسألتك, فـــإن

وضاع دون زيادة عليها فقد بان صدقه, ثم افعـل فـيما بقـي مـن عـدد النتيجة جميع تلك الأ
, وفي مغـرب معهـا اًمسألتك كذلك حتى تنتهي إلى آخرها فتصلى في ظهرين وعـصر خمـس

, وفيهـــا مـــع اً, وفي عـــشاء معهـــا ســـبعة عـــشر, وفي ثـــلاث مـــن الظهـــر مـــع عـــصر ســـبعاًعـــشر
, اً وعـــصرين ســـبعمغـــرب ثـــلاث عـــشرة, وفيهـــا مـــع عـــشاء إحـــدى وعـــشرين, وفي ظهـــرين

بــضرب ظهــر في عــصر عــن ضرب عــصر في ظهــر وفي مغــرب معهــا ثــلاث  وهنــا لم يجتــزئ
 ومـع عـصرين ,اً وفي أربعة منها مع عصر تـسع,اًوعصر سبععشرة, وفي ثلاث من الظهر 

وثــــلاث مــــن المغــــرب خمــــسة   وفي ثــــلاث مــــن الظهــــر وثــــلاث مــــن العــــصر,إحــــدى عــــشرة
  .وعشرين
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  . سنة:والقاضي المازريتا سهو الزيادة ومطلق السهو لا يبطلها وسجد
 لأخـــذ "التفـــصيل" :ولـــنقص ســـنتها في وجـــوبهما وســـنيتهما ثالثهـــا, واجبتـــان: الطـــراز

 , فلــلأول بعــد الــسلام,وتفــصيل يــأتيَعبــد الحكــم  المــازري مــن بطلانهــا بتركــه وقــول ابــن 
 قبـــل أو بعـــد  وفي كونـــه لهـــما,المـــشهور والمجموعـــة وللثـــاني في كونـــه قبلـــه أو تخيـــيره روايتـــا

  .روايتا المشهور وابن القاسم
ْبن رشدوضعف ا  يـسجد :توهيم ابن لبابة روايـة ابـن القاسـم وأخـذه مـن قولـه فيهـا ُ

 ٍ لو سجد لنقص: ابن حبيب.السلام وزيادة الركعة  بعد لنقصاً سهواًمصلي النافلة خمس
  .قبل ثم تكلم قبل سلامه سجد بعده

 : ورواه محمــد قــال,لــنقص والزيــادة قبــل ســجود الــشاك في ســجود ا:وســمع عيــسى
  .بعد وسجود المتم لشك بعده: وقيل

  . قبله:ةالمازري والباجي عن ابن لباب
 لـسماع عيـسى "لا سـجود" : بعـد أو قبـل ثالثهـاوفي سجود المستنكح بشك النقصان

ْبن رشدابن حبيب وا  وفضل مع,ابن القاسم مع سماعه مع الباجي عن  عن رواية فضل ُ
  .ب وابن نافععبي مصروايتي أ
ْبــــن رشــــدا  وفي , مــــن كثــــر ســــهو نقــــصه أصــــلحه: قــــال.م مــــا شــــك في نقــــصهت ولا يــــ:ُ

  .فضل ورواية محمد سجوده بعد إصلاحه قول
عن   لرواية ابن القاسم وابن حارث"يستحب" :ثالثها تينيلقبلاوفي وجوب تشهد 

ْبـــن رشـــمـــع اَعبـــد الحكـــم   وابـــن ,روايـــة أشـــهب مـــع اللخمـــي عـــن عبـــد الملـــك بـــن عـــن ا دُ
ْوهب َ.  

ْبن رشدا, ويتشهد للبعديتين    .اً اتفاق:ُ
  .ولا يدعو  ولا يطول:قال ابن حبيب

  .في إعادتهما قولا مالك وابن القاسمففلو أحدث قبل سلامهما 
  .اً إن أحدث بينهما أعادهما اتفاق:عياض
 طــرح ابــن عبــدوس قــول أشــهب إن أحــدث قبــل الــسجدة الثانيــة فأحــب إلى :َّالــشيخ

بهــم   اســتخلف مــن يــسجداً ولــو كــان إمامــ, فــإن ســجد الباقيــة أجــزأه,توضــأ ويــأتنفهماأن ي
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  . وأحب إلي أن يبتدئهما,الباقية
  .لم وإن تباعد أعادهماس إن ذكر سلامهما بالقرب رجع ف:محمد

 للخمـي عـن "إن طال تأخيرهما" : وفي الإحرام لهما ثالثها,سلامهما روايتان وفي سر
 لا يهـــوي لهــما مــن قيــام بـــل :لاًرجــوع ابـــن القاســم عــن الثانيــة قــائ وســماع عيــسى ,روايتــين

ْبن رشد ا.يقعد ويسجد   . أجمعوا على عدمه في القرب:ُ
 لمحمـد " يبطلهـااًعمـد" : ورابعهـا,"اًإن قـدم ناسـي" : ففـي إعـادتهما ثالثهـاماولو قدمه

َأصبغ ورواية ,عن ابن القاسم وسماعه عيسى ْ ْبن رشد وا,معها َ   .بة وأشهبعن ابن لبا ُ
 ,بـــإحرام ســـلامه رجـــع لهـــما إن ذكرهمـــا قـــرب:  محمـــدى ورو,تـــين عفـــويوتـــأخير القبل

  . عليه بالقربٍوكذا كل راجع لباق
ســـجد مـــا شـــك فيـــه ولا ســـجود  همااحـــدإ لـــو شـــك في ســـجدتي الـــسهو أو في :وفيهـــا

 وروى . لــو تــيقن عــدم نقــص ســجد لــه ســجد بعــد ســلامه: عــن ابــن القاســم عيــسى.عليــه
  .سهو في سجدتي السهو ليس :محمد

 ,ولــو شــك هــل ســجد واحــدة أو اثنتــين ســجد أخــرى وتــشهد وســلم ولا شيء عليــه
  . فلا سهو عليه;وكذا لو سجد لسهوه ثلاث سجدات

  . وفي القبلي يسجد بعد سلامه,اً إن كان بعدي:اللخمي
 ثــم ذكــر أتــم , روى عــلي مــن ســلم مــن اثنتــين وســجد لــسهو كــان عليــه:ابــن عبــدوس

  . سجود سهوهصلاته وأعاد
  .اً وكذا لو كان قبلي:سَحنون
 ةفي صــلا ذكــر فــإن ,ذكــر ولــو بعــد شــهر يــسجد متــى مــا: هــافي فٍّعــن بعــدي فــإن ســها

  .بالقرب  وعن قبلي يسجد,فبعدها
 فـإن طـال ,وفي شرط المسجد إن كانتا من جمعة قـولا محمـد وابـن شـعبان في الرعـاف

الأول أو  إن كــــان للجلــــوس" :ابعهــــا ور,"إن كــــان لفعــــل لا قــــول" :ففــــي بطلانهــــا ثالثهــــا
إن كـان لـترك " : وسادسـها,"لثلاث تكبـيرات أو تـسميعات إن كان" : وخامسها"الفاتحة

 والــصقلي عــن روايــة القــاضي, واللخمــي ,َعبــد الحكــم وابــن , للخمــي عنهــا"ثــلاث ســنن
ْبــن رشــد وا, ومحمــد عــن أحــد قــولي ابــن القاســم,َعبــد الحكــمعــن روايــة ابــن   ا ســننه:لاًقــائ ُ
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, والتــــشهدان,  والتحميــــد, والتكبــــير غــــير الإحــــرام,وكيــــف كــــل القــــراءة,  الــــسورة:ٍثــــمان
  .وجلوسهما

   َســـماع  و,وفي كـــون كـــل تكبـــيرة ســـنة أو مجموعهـــا ســـنة ســـماع عيـــسى مـــع أحـــد قوليهـــا
  .أبي زيد

  . غير المبطل بالطول طرقوفي سقوط القبلي
سـلامه سـجد وصـحت  إن لم يسجد لـترك الجلـوس الأول حتـى طـال بعـد :اللخمي

  .صلاته
  . ظاهر مذهب أصحابنا يسجد متى ما ذكر:المازري

 إن لم يسجد لترك التشهدين أو تكبيرتين أو سمع االله لمن حمده مرتين :عياض عنها
  . ولا سجود, فلا شيء عليه;حتى أحدث أو طال بعد سلامه

 أم إن ذكرهمـــا بعـــد طـــول أو حـــدث وهمـــا لـــترك:عـــن كتـــاب محمـــد والمختـــصرَّالـــشيخ 
  .القرآن من ركعة أو لقيام من اثنتين بطلت صلاته وإلا لم تبطل ظاهره ولا سجود

  .ا ذكرم يسجد متى :الجلاب
  . هما كاللتين بعد السلام:الصقلي

 وقبلــه كــذكر بعــض وذكــر مــا يبطــل تركــه في صــلاة افتتحهــا بعــد طــول كــذكرها فيهــا
  .فرض فرض في : صوره,صلاة

  . بطلت الأولى;ركع  وإن تباعد أواًوم إن قرب سجد ولو كان مأم:فيها
  . وإن لم يرفع رأسه:الصقلي

  .عقد الركعة رفع الرأس إلا في هذه: يقولسَحنون و
   . على الخلاف في عقدها:ابن بشير

ْبن وهباللخمي عن ا  إن ركـع :وروي,  الركعة الخفيفة لغـو والمبطـل الطـول جـدا:َ
  .قطع وأصلحها أتم وأعاد الأولى أو
ل مــن فــلا أعرفــه إلا في ن " أن الطــول عقــد الركعــة" :شير وابــن الحاجــبونقــل ابــن بــ

  .تنازع الأشياخ لفعن ن  في قطعها ل:وعلى قولها قال المازري, لفن
 وفــــرق ذو الأول بــــأن الفــــرض الثــــاني يــــستلزم خــــروج وقــــت الأول والنفــــل لا :قـــال
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                بخـــــلاف  وبـــــأن نيتـــــه تغـــــيرت , وبلـــــزوم العـــــود للفـــــرض, ولـــــو اســـــتلزمه قطعـــــه,يـــــستلزمه
  .النفل فيهما
ُقلت يس لا تسلم من اعتراض: قال عبد الحق:ُ  وبالأول فرق بـين , هذه الفروق تأ

  . من فرض في نفلةقطع ذاكر فرض في نفل وإتمام ذاكر سجد
 في بطـلان الأولى بركوعـه وإصـلاحها ولــو ركـع ركعتـين قـولا ابـن القاســم :اللخمـي

  .َعبد الحكموابن 
  اســـتحب ابـــن القاســـم ســـجوده: المـــازري. إن طـــال تمـــادى وإلا فقـــولان:ابـــن بـــشير
  .إن طال بعد تمام القبلي للأولى
  . كالأولى إن طال أو ركع بطلت الأولى وأتم النافلة: فيهافرض في نفل,:الثانية
  . ولو ضاق قطع إن لم يركع كذكر فرض في نفل, إن اتسع الوقت:الصقلي

ِّمطـرف أشهب و.مبالإحرا بطلت :وروى ابن شعبان  يـصلح الأولى ولـو بعـد سـت :َُ
 ء ومقتـضى رعـي قـول النـدب جـز, وذكرهمـا اللخمـي والمـازري في أقـوال الأولى,ركعات

 وعــدم جــري قــول أشــهب فيهــا لــشدة تبــاين , روايــة ابــن شــعبان في الأولىيالوجــوب جــر
  . يتمادى: ابن القاسم.ل في فرضفن  لأنهما قسيمان;الفرضين
  . يصلح النفل ولو بعد ثلاث:َعبد الحكمابن 

  .إمام عن سجود سهوه سجد مأمومه ا إن سه:وسمع ابن القاسم
ْبن رشدا ه لا يحمله;بطل ببطلانها على إمامه بتركهت لا :ُ   . لأ
ْبــــن رشــــدا فــــرض غــــير  )1(ق الخــــشوع الخــــوف باستــــشعار الوقــــوف بــــين يــــدي الخــــال:ُ

                                     
أخـرج بـه الخـوف ) باستشعار الوقوف بـين يـدي الخـالق: (جنس, وقوله) الخوف: (قوله: َّالرصاع قال )1(

المــراد بــه الحــصول ليــشمل القيــام والقعــود ) الوقــوف: ( وقولــهمــن ســبب غــير ذلــك فإنــه لــيس بخــشوع
والسجود وغير ذلك وربما عبر بالقـائم والواقـف عـن المـلازم للـشيء وبـين يديـه وفيـه نـوع مـن التجـوز 

 وهـــو أخــصر إشـــارة لقولـــه ,والاســتعارة وذكـــر الخــالق هنـــا ولم يـــذكر االله تعــالى باســـم الجلالــة أو الـــرب
, وإن الخـوف الـذي يكـون في الـصلاة إنـما هـو خـوف ])17: لنحلا [﴾W V U T S﴿: (تعالى

ه لا يضر ولا ينفـع ولا يجلـب ولا ; لأممن يتصف بالخلق وانفرد به فلا يقع لك خوف من غيره بوجه
يــدفع وإذا تمكــن هــذا الخــوف مــن القلــب خــشعت الجــوارح وأقبــل القلــب عــلى الــرب الخــالق ســبحانه 

ر ويكتـب للمـصلي مـن صـلاته مـا خـشع فيـه وهنا تتفاوت صلاة الأبرار وتترقى  بقـوة الـصفاء والأسرا
= 
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  . ولا في ركن منها مظنته الإقبال عليها,شرط
 ة يمـــشي لـــستر:اهـــ لقولـــه في لمـــصلحتها جـــائزاًعـــل مـــا لـــيس مـــن جنـــسها عمـــدويــسير ف

  .قريبة
  .خلفه ليمينه من مامه أدارهإ وإن قام مأموم وحده بيسار

 فـــرأى فرجـــة مـــشى لـــسدها إن , روى ابـــن نـــافع مـــن رفـــع مـــن ركـــوع:َّالـــشيخوقـــول 
 أن  لا بـأس: وسـماع ابـن القاسـم, إن بعـدت صـبر حتـى يـسجد ويقـوم: ابن حبيب.قربت

  . ليستويه بجنبهيشير لمن خرج عن صف
 لـسماع عبـد الملـك روايـة ٍ ذي بـالٍ نفس أو مـالنقاذ كإولأمر واجب أو ضرورة عفو

  .قتلهاَّ حية  إن أرادته: القاسم ابن
ْبن رشدا   .وتمادى ما لم يطل: ُ

  . فلا بأس; لضيقهه إن تقدم أو تأخر في تشهده عن صف:وسماع ابن القاسم
  .ة جائزر حمل ولده إذا قام ووضعه إذا سجد لضرو:وسماع القرينين

ْبن رشدا   . إن فعله لحب ولم يشغله لم يعد: ولابن القاسم:ُ
ُقلت   .عدتلم   راكعة وساجدة لا تضعههإن أمسكته أم : الذي في سماع موسى:ُ

 وإن أمـــــسكته بيـــــدها تـــــضعه , إن كـــــان عـــــلى عاتقهـــــا أو في ثـــــوب معلـــــق بهـــــا:البـــــاجي
  .اوترفعه فكثير يبطله

بــن ا نقــلا − ٍّقز أو ربــط  وكراهتــه كمنــع شــاة أكــل طعــاموفي جــوازه لحفــظ يــسير مــال
ْرشد   .عن ابن القاسم ومالك ولغيرهما ُ

 إن عبــث بالحــصى : ولــه عــن أشــهب,فــرض لا نفــل في هويحــر تهكــري :َّالــشيخوروى 
  . لم يفسداًعمد

ْبــــن وهــــب  وكراهتــــه قــــول اأو رد ســــلام وفي الإشــــارة لجــــواب  ,يــــة زيــــاد وروا,معهــــاَ
ْبن رشدوجوز ا   .تهالثاني لا الأول وعليهما جواز السلام عليه وكراه ُ

ُالماجشونعن ابن َّالشيخ     . لا بأس بالمصافحة فيها:ِ
 =                                     

  .فسنا من أعمالنا بمنه وفضله; لألبه وحضر له قلبه واالله سبحانه يسامح لنا ما ننسبه
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  .إن لم يطل فسدت ولا , في صلاته أساءاً من رمى طير:وسمع أبو زيد
ْبن رشدا   .لت بط;ًقائما ما ولو تناولهه, والحجر والقوس بجنباً إن كان جالس:ُ

عــن ابــن َّالــشيخ  ففــي بطلانهــا نقــلا اًوإن ابتلعــه بعــد فــصله عمــد ,وغلبــة القلــس عفــو
ْبن رشدوا القاسم   . أساء ولا قضاء عليه:عن رواية ابن نافع ُ

ــصت لمخــ, إن ابتلــع فلقــة حبــة بــين أســنانه:وفيهــا  أو ,هيــروح رجل  أو,اً يــسيربر أو أ
  . فلا شيء عليه;التفت غير مستدبر

 ,أصــابعه اً أو وكمــه محــشو بــشيء أو مفرقعــأو درهــم دينــار  وفي فيــهويكــره أن يــصلي
  . إن تثاءب قطع قراءته ووضع يده على فيه:وروى ابن حبيب

 وإصــلاح ,المــشهور يــسير فعــل مــا لــيس مــن جنــسها عفــو كالإشــارة بالحاجــة عيــاض
  . وشبهه, وحك الجسد,الثوب

ه مفسد للص وحكى أبو يعلى العبدي   .ةلامن متأخري أئمتنا أ
ْبن رشدا: وسهوه منجبر  اًالسجود لتحويل خاتمه في أصابعه سهو وجوب خرجيت :ُ

  .على قولين
  . منجبراًسهو  ابتلاع قلس بعد فصله:عن المجموعةَّالشيخ 

ْبــن رشــدا ه لم يــسجد لــه وإن كــره كقتلهــا ولم تــرده تــأرادَّ حيــة   إن وجــب فعلــه كقتــل:ُ
  .قولان في سجوده

  : سجوده وبطلانها قولانوإن لم يجز كأكل يسير في
 .وإن لم يطـــــل  وانـــــصرف فأكـــــل أو شرب ابتـــــدأايًه إن ســـــلم مـــــن اثنتـــــين ســـــا:وفيهـــــا

  .ورويت مرة بالواو
  . سجداً إن شرب ناسي:وفيها

ْبن رشدا   .أكله بعده كقبله  وعلى أن سهو السلام لا يحول:ُ
ُقلت   . الشيء مع غيره أكثر منه وحده:ُ

طـــال أرى عـــلى أن الانـــصراف معـــه طـــول أو روايـــة الـــواو أصـــوب والأخـــ و:عيـــاض
ُشــيوخويخــرج مــن الــروايتين نقــل , الــشرب  في جــبر خفيــف الأكــل ونحــوه وبطلانهــا بــه :ناُ
  .قولان
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  .نفس وجب القطع  فإن وجب لحفظًمطلقاوكثيره مبطل 
يبنـي مـن خـرج لغـسل " :فعله على قـول أشـهب على ءوتخريج اللخمي والمازري بنا

ه ;"نجاسة ثوبه   .لإصلاحها يرد بأ
ْبن رشد ذي بال نقلا اٍوفي جواز القطع لحفظ مال    .عن ابن القاسم ومالك ُ

ُقلت   . الأظهر اعتبار ما يضر ولغو ما لا:ُ
  . إن انفلتت دابته مشى لها فيما قرب غير مستدبر وقطع إن بعدت وطلبها:وفيها

ْبــن رشــدا ا ككونــه  إن ضــاق وقتهــا تمــادى وإن تلفــت مــا لم يخــف عــلى نفــسه إن تركهــ:ُ
 وإن وقــــف فاتتــــه , إن صــــلاها فاتــــه: ليلــــة وقوفــــهً كقــــولهم في حــــاج ذكــــر عــــشاء;في مفــــازة
  .يصليها

ُقلــــت إن خــــاف إمــــام تلــــف دابتــــه أو : "سَــــحنونروى ابــــن َّالــــشيخ  يؤخــــذ مــــن نقــــل :ُ
  . فلا يستخلفاًوجوبه وإلا كان مختار "متاعه استخلف

ه سـماع القـرينين مـع روايـة ابـن ئقي ةوفي غلب ,وعمد قيء أو ابتلاعه بعد فصله مبطل
 : أو غلبــة ثالثهــااًابتلاع مفــصوله ســهوبــ وفي بطلانهــا ,وســماع عيــسى مــع المــشهور القاســم

ْبن رشد لقولي ابن القاسم ونقل ا" اإن سه" ُ.  
 وفي إعادة من قام , وسهوه منجبر,ما من نوعها ولو سجدة مبطل  فعلويسير عمد

  .قل عياض ون,لخامسة بعد تشهده قولان لظاهرها
نقـــلا المـــازري عـــن أشـــهب   كرجوعـــه بعـــد تزحـــزح لقيـــاماًجـــد وفي الـــسجود ليـــسيره

  .وابن حبيب
ِّمطــرف وبطلانهــا بــه نقــلا اللخمــي عــن روايــة وفي جــبر كثــير ســهوه لا تبطــل ظهــر " :َُ

  . مع ابن حارث عنه والمشهور"لزيادة أربع
 ابــن نــافع مــع ابــن  للخمــي عــن: ثلاثــةاًوفي كــون الكثــير النــصف أو ركعتــين أو أربعــ

ُالماجشونكنانة وابن  ه ابن زرقون ل,ولو في ثنائية" :قائلين ِ   .فقطسَحنون  وعزا
ـه لا ;صح الـصبح بمثلهـاتـ : قيـل,هـر بمثلهـاظولازم قول ابن بشير على بطـلان ال  لأ

ه ثلاث أو أربع فهي المحقق  ويحتمل على,ركعتان يصح على أن الكثير النصف أو   .أ
  .ٌلا أعرفه وأخذه من لازم نقل ابن بشير متعذر "مثلها" ونقل ابن الحاجب
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 ففـي اً ولـو صـلى المغـرب خمـس, نقـلا ابـن بـشيروفي كون المغرب كالرباعيـة أو الثنائيـة
 لـسماع عيـسى ابـن القاسـم مـع تخـريج "يسجد ويعيد في الوقت" :سجوده وبطلانها ثالثها

ْبن رشدا   . سلامه سجد بعداً من شفع وتره ساهي:على قوله فيهاُ
 وســماع أبي ,اً أعــاد أبــداًإن أتــم مــسافر ســهو: عــن ابــن القاســمسَــحنون وعــلى روايــة 

  . أعاد في الوقت; وسجداً من صلى الشفع أربع:زيد
عـــــن حـــــده والفـــــصل بـــــين الركـــــوع  ه المخرجـــــوفي الـــــسجود لطـــــول الجلـــــوس الأول

 ,سَحنون لــ"إن كــان بموضــع لم يــشرع طولــه" :اهــوالــسجود والــسجدتين لتــذكر يقــين ثالث
ْبن رشدوسماع ابن القاسم وا   مع أشهب ُ

ه لم يسهلاً من فكر قلي:وفيها   . لا سجود عليه; فتيقن أ
 قولان ا وفي سجوده لما دونه مطمئنً, قدر تشهده يسجد لهاًوالجلوس على وتر سهو

ْبن وهـب وروايتي ا,مع ابن كنانة وابن أبي حازم َّدنيةلسماع القرينين وابن القاسم في الم َ, 
ْبن رشدا ووابن أبي أويس ُ.  

 ة ومـن تبـع إمامـه في سـهو خامـس,ولا سهو على إمام شك فجلس ينظر صنع النـاس
  . زيادتهاا بطلت صلاته دون من لم يتبعه موقنً;اًعمد

  . إن سبحوا به وإلا بطلت عليهم:سَحنونعياض عن 
لــو أجمعــوا  و, لا تبطــل عــلى الإمــام إن لم يجتمــع كلهــم عــلى خلافــه:عــن محمــدَّالــشيخ 

  .ليقينهم  بطلت عليه وعليهم لوجوب رجوعه عن شكه;فخالفهم لشكه
سَحنون وفي صحة صلاة من لم يتبعه غير موقن أنها خامسة قولان من قولي محمد و

 صـلاة مـن لم يتبعـه : والأول ظـاهر قولهـا,في صلاة العامدين إذا كان الإمام أسقط سجدة
  .تامة

  . بل يقضي ركعة;بها في جهله أنها خامسة والمسبوق كغيره ولا يعتد :محمد
 وتخريجـه عليـه صـحتها لتابعـه فيهـا ,تبعـه وهـو لا يعلـما يعتـد بهـا إن :وروى اللخمي

يرد باحتمال إرادة مالك لقوله  −اتباعه   منعلاً أنها خامسة جاهاًدون إسقاط سجدة عالم
  .كالسهو أقرب وتخريجه على أن الجهل , أي أنها خامسة; وهو لا يعلم:في المسبوق
  . أسقطت سجدة الأولى فالعكس:قاللو  و:محمد
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  .سلامتها صحت صلاته  يريد من لم يتبعه لتيقنه:َّالشيخ
ه لم يسه  إن:الصقلي عنه قنوا أ   .أ
  . وإن لم يوقن وهو أعذر من الناعس:اللخمي
  . فيهمااًت تابعه سهوأوأجز ت إن تأول العامد استحبت إعادته وإلا وجب:سَحنون

 :قولـــــه و,لا أعرفـــــه "أســـــقطت ســـــجدة" :يقـــــضي ركعـــــة في قولـــــه" :ل ابـــــن بـــــشيرونقـــــ
 . فرقــهٌه ركعتــين واضــحص فتبــين نقــ"عتقــد تمامــهأ" إثــر فــرض لاًكــالخلاف فــيمن صــلى نفــ

  .ت المسبوق دون قضاءأوأجز
  . قيل لا تجزئه:ابن بشير
ـــه ســـجدها:محمـــد نهـــا ألعلمـــه  لـــو لم يتبعـــهو, اً خامـــسة مـــسبوقئ لم تجـــز; إن أجمعـــوا أ
 وللإمــــام فقــــط في كونهــــا كــــذلك , وأجمعــــوا عــــلى ســــقوطها للكــــل بطلــــت صــــلاته,خامــــسة

  .ومحمدسَحنون وصحتها لهم ويقضيها الإمام كمستخلف على ثلاث قولا 
 ولـو علـم ,وق في الخامسة كغـيرهبومن معه فالمس ولو كان أسقط سجدة غير الأولى

  .أنها خامسة
  .رك معه ما أدة وليس بموقن سلام: يريد:َّالشيخ
  . ويقضي الأولى:محمد

ولــو ذكــر في جلــوس الخامــسة ســجدة لا يــدري ركعتهــا لم يــسجدها وســجد لــسهوه 
  .ين فبعدي الأولةقبل ما لم يوقن سلام

 اروايتــــان لهــــ عفــــ وإلا ففــــي رجوعــــه إن لم ير,نفــــل رجــــع مــــا لم يركــــعومــــن قــــام لثالثــــة 
 وعـلى الأول في سـجوده قبـل . إن كـان في ليـل قطـع: ابـن مـسلمة.اً وإلا أتم أربع,ولغيرها

 لابــن " فــلا ســجود عليــه إن جلــس" : ورابعهــا,"إن لم يجلــس عــلى الثانيــة" :أو بعــد ثالثهــا
  .وابن مسلمة واللخمي القاسم ومالك

 يرد باسـتقلال الـركعتين في اًونقضه علة الأولى بنقض السلام بلزومه في الظهر خمس
 لأن رعـي ;لسلام فرض لا ينجبر بسجود ولا ينقض بأن ا,النفل ونفيه في خامسة الظهر

 وفرع على كونه قبل أو بعد كـون الأربـع في , يصير سلام الركعتين كسنةاًكون النفل أربع
 ويــــرد بــــأن المعتــــبر فيــــه عــــدد الركعــــات وهــــي معتــــبرة ,قيــــام رمــــضان تــــرويحتين أو ترويحــــة
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  . وإلا أمر بالرجوع بعد ثالثة,ًمطلقا
بعة متى  اً أو سـبعاً إن صـلى خمـس: وصـوب اللخمـي,ذكـر  مـاويرجع فيما زاد على الرا

 فيـــــسلم اًيرجـــــع بعـــــد الخامـــــسة ســـــهو: " الأقـــــل قـــــول ابـــــن القاســـــم فيهـــــا وروايـــــة,شـــــفعها
  ."ثم يسجد: "ٌ واضحة, ورواية الأكثر−"ويسجد

ْبن رشدقال ابن عتاب وا   .هي على رواية زياد سجود النقص والزيادة بعد: ُ
                لأن النافلــــــة في قــــــول : أربــــــع لقولــــــه فيهــــــاهــــــي عــــــلى قــــــول بعــــــضهم النفــــــل : غيرهمــــــا
   .بعضهم أربع
بــين إتمــام مــن صــلى  عيــاض بامتنــاع فتــوى مجتهــد بقــول غــيره, والتعليــل للفــرق ورده
  .  بخلاف مصلي الخامسةاًثالثة أربع

به وهم:يحيى بن عمر واللوبي   . جوا
  .رمن لم يدر أجلوسه في شفعه أو وتره سلم وسجد وأوت: وفيها
ــه إن لم ,لاحــتمال إضــافة الــوتر إلى الــشفع قبــل ســلامه: النكــت  ورده في التهــذيب بأ
 لـنقص سـلام الـشفع كقـول محمـد ; فـلا سـجود, وإن كـان سـجد قبـل الـسلام;يكن إضافة

  . يرد بمنعه كشاك في خامسة− يريد قبل" من أضاف وتره لشفعه سجد"في قول أشهب 
  ., ووجب لإنقاذ نفسوإن قلذكرها مبطل ليس من  ٍوعمد كلام غير إصلاحها مما

  .إن ضاق وقتها اغتفركالمقاتلة: اللخمي
                وفـــــرق المـــــازري بـــــأن المقاتلـــــة فيهـــــا أول الوقـــــت مغتفـــــرة بخـــــلاف واجـــــب الكـــــلام 

  .فيها فيه
سَـحنون  كفتحه على من ليس في صلاته في بطلانه نقلا اللخمي عـن وما من ذكرها

  .مع أشهب حبيبوابن , مع ابن القاسم
   .في فرضه ونفله لا بأس بفتحه على إمامه: َعبد الحكموروى ابن 

ـة عـذاب: روى ابـن حبيـب و:الباجي أو  لا إلا أن ينتظـر الفـتح أو خلـط آيـة رحمـة بآ
 بـــين اًغـــير بكفـــر, وإن لم يفـــتح عليـــه حـــذف تلـــك الآيـــة, فـــإن تعـــذر ركـــع ولا ينظـــر مـــصحف

  .يديه
  .ظرإن كان في الفاتحة ن: الباجي
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تخفيـــف تعـــوذ :  وســـمع ابـــن القاســـم,إن نـــسي منهـــا آيـــة لقـــن وإن لم يقـــف: عبـــد الحـــق
ابــن   واختــار,ابتــداء ســورة أخــرى  فــلا يــتلقن وتخيــيره في ركوعــه أو;القــارئ يحــصر ويلقــن

  .القاسم ابتداءه
 C B A ﴿و ]46: ِالحجر[ ﴾ » ¬ ®﴿ : كـولو نبه غيره بقرآن

D ﴾ ]فطريقان]12: مريم  .  
 ولــو وافـــق ,إن أتـــى بــه ففـــي بطلانهــا قـــولا بعــض البغـــداديين وابــن حبيـــب: لمــازريا

  . وخرج اللخمي الأول على بطلانها بالفتح,فرفع صوته لم تبطل
ْبــــن رشــــدا قــــولا ابــــن القاســــم  غــــيره برفــــع صــــوت ذكــــر أو قــــرآن لإنبــــاه في بطلانهــــا: ُ

ه لإصلاحها   .وأشهب, بخلاف رفع صوت التكبير في الجوامع; لأ
ُقلــت  ن حــارث عــن حمــاس بــن مــروان رفعهــم مبطــل, ورده لقــمان بعــدم إنكــاره لابــ:ُ

  . وصلاة المسمع تأتي,علماء الأمصار بمكة
ـــه في صـــلاة عفـــو إبطالهـــا بـــه مـــن الفـــتح يـــرد :  وتخـــريج المـــازري,ٌوالتـــسبيح لإعـــلام أ

الحمــد الله  «:ٍلخــبر ســمعه لا يعجبنــي قولــه:  وســمع موســى ابــن القاســم,بالحاجــة للإعــلام
  .أو استرجاعه » على كل حال− أو −تتم الصالحات  عمتهالذي بن

  .االله كذلك لم يعد: من قال لسماع قراءة إمامه الإخلاص: وسمع القرينان
  . وضعف تصفيقهن,يسبح الرجال والنساء للحاجة: وفيها

  .يصفقن:  وقيل:اللخمي
ُقلت هـو  وقد جاء التـسبيح و,يقال ذلك:  سمع ابن القاسم سؤال مالك عنه فقال:ُ
  .أحب إلي

بقيــتهم  ولإصــلاحها كإمــام ســلم مــن اثنتــين ولم يفقــه التــسبيح فكلمــه بعــضهم فــسأل
 ,فــــصدقوه, أو زاد أو جلــــس في غــــير محــــل ولم يفقــــه التــــسبيح فكلمــــه بعــــضهم في بطلانهــــا

ْبن رشدلا" إن كان في سهو سلام لا من اثنتين: "ثالثها مـع ابـن  أصحاب مالـك عن أكثر ُ
ْبـن وهـب , واللخمـي عـن احارث عن يحيى بن يحيى  والمغـيرة, وابـن القاسـم, وابـن كنـانَ

  .مع المشهور
  .سَحنونوابن زرقون عن يحيى بن يحيى مع 
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  .اًلمن رأى في ثوب إمامه نجاسة أن يدنو ويخبره كلام: ابن حبيب
  .ًتبطل ولو كان لعدم إفهامه إشارة: سَحنون

ْبـــن رشـــدا ه عـــلى يقينـــه حتـــى ينبـــه, الإمـــام قبـــل ســـلامه مبطـــل لوجـــوب بنائـــ وســـؤال: ُ
جواز سؤال من استخلف كـم صـلى الأول إذا لم يفهـم : بخلاف سماع موسى ابن القاسم

  .إشارة, وعلى الثاني إن تيقن صدقهم بنى
فه ن لروايتــــي ابــــ" إن كــــانوا فــــوق ثلاثــــة: "ثالثهــــا وفي بنائــــه إن تــــيقن كــــذبهم وانــــصرا

َّالقصار   ., والمازري مع اللخمي عن ابن مسلمةُ
فه قال ,إن كانوا جماعة لا واحدا: رز عنهابن مح  اًيتمـون أفـذاذ: سَحنون وعلى انصرا

  .يستخلفون أو
  .بعد سلامه بيقين قولان لأصحابنافي تأثير شكه : وإن شك فقال الباجي

  .المعروف بناؤه على يقينه ولا يسأل: اللخمي
َأصبغ ْ   . يسأل بخلاف من شك قبل سلامه: َ

  .شك قبل السلاميسأل وإن : َعبد الحكمابن 
ُقلـــت ْبـــن رشـــد هـــذا خـــلاف نقـــل ا:ُ إن شـــك قبـــل : عـــن ابـــن القاســـمَّالـــشيخ , ونقـــل ُ

  . فسألهم بطلت صلاتهم,سلامه
وفي رجوع الشاك لعدلين ليسا في صـلاته وبنائـه عـلى حكـم نفـسه نقـلا اللخمـي عـن 

ّالعتبــي  و,المــذهب مــع ابــن الجــلاب عــن أشــهب ِ ْ : ثهــاٍ وفي عــدل ثال.عــن ابــن القاســم معهــاُ
ـه في سـعة, : لرواية محمد" يستحب ترك تصديقه" فـه أ أرجو لمن أخـبره واحـد بكـمال طوا

  .عن المغيرةَّالشيخ وابن القاسم و
ــــه صــــلى والموســــوس : َّالــــشيخ                 روى ابــــن نــــافع لا يقبــــل شــــاك هــــل صــــلى خــــبر ثقــــة أ
  .أرجو قبوله

جد ولـــو كـــان بـــصحراء, وحيـــث لا يبطـــل كلامـــه يبنـــي إن قـــرب, ولم يخـــرج مـــن المـــس
 وفي بنائــه إن بعــد ,مــا لم يجــاوز الــصفوف بقــدر مــا يمنــع أن يــصلي بــصلاتهم: فقــال أشــهب
  .عن أشهب مع رواية المبسوط وروايتها نقل  اللخمي

  .وفي صفة بنائه طرق
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ْبــن رشــدا عــلى إخــراج ســلام الــسهو مـــن الــصلاة يبنــي بــإحرام, وقالــه ابــن القاســـم : ُ
رق فيـــه صـــلاته; إن ســـلم مـــن ركعتـــين رجـــع لجلوســـه, ومـــن وتـــر ورواه, فيرجـــع إلى مـــا فـــا

 رجــــع لرفعــــه مــــن الــــسجود ولا يجلــــس, وعــــلى عدمــــه يبنــــي دونــــه وهــــو قــــول ًوذكــــر قــــائما
ُالماجـشونوابـن  القرينين  كـبر وقـرأ ولا يرجـع لجلوسـه; لأن قيامـه ًومحمـد, فـإن ذكـر قـائما ِ

فه مضاف لصلاته  لى قـول ابـن القاسـم إن كـان قام وكبر وهذا عاً وإن ذكر جالس,لانصرا
 ولا بيــان ,اً كــان أو قاعــدًســلم مــن ركعتــين وإن ســلم مــن وتــر رجــع وقــرأ دون تكبــير قــائما

َّدونة في الم  يوم ذي اليـدين غرجع «: سَحنونهل يرجع للجلوس أو لا إلا ظاهر قول َ
  .»بتكبير

بـــن ويحتمـــل كونـــه للإحـــرام أو للقيـــام مـــن اثنتـــين, وزعـــم بعـــض أصـــحابنا أن قـــول ا
مـــن ظـــن ســـلام إمامـــه فقـــام لقـــضائه ثـــم ســـلم إمامـــه ألغـــى مـــا قـــرأ وابتـــدأ : "القاســـم فيهـــا

ءتــه, ولا يرجــع لجلوســه ويــسجد مــن ســلم مــن اثنتــين : "كقــول ابــن نــافع "قبــل ســلامه قرا
". يحـرم ويرجـع لجلوسـه: "خـلاف قـول ابـن القاسـم"  لا يرجـع لجلوسـهً فذكر قـائمااًساهي

ه بالسلام  ;ابن القاسم خرج من صلاته فيحرم ويعـود لجلوسـه  عندمن اثنتين ففرقت بأ
لأن نهـــضته لم يفعلهـــا لـــصلاة, وظـــان ســـلام إمامـــه لم يخـــرج مـــن صـــلاته ونهـــضته في حكـــم 

ـــ;ٌإمامـــه لغـــو, نهـــضته في : ه أســـقطها فـــلا يرجـــع لهـــا كإســـقاط الجلـــسة الوســـطى, فقـــال فكأ
محـل النهـضة فـات; : فقلـت. يعيد نهضته حكم إمامه كقراءته في حكمه, فكما يعيد قراءته

قـول ابـن القاسـم : إذ لا يمكن إلا بانحطاط ليس من الصلاة ومحل القراءة لم يفت, فقـال
  ".ثم يجلس من سلم من ركعتين يحرم"

 بـل معنـاه ;لا يصح هـذا عنـه ولا عـن غـيره, وأخطـأ مـن حمـل قولـه عـلى ذلـك: فقلت
لوســطى لهــا بعــد اعتدالــه أن يجلــس ثــم يحــرم; لإجمــاعهم عــلى عــدم رجــوع مــسقط الجلــسة ا

ـه لـركن وهـو  لزيادة انحطاطه, ولا ينقض بانحطاط رجوع ذاكر سجدة في قيام ثانيـة; لأ
  .السجدة والنهضة يجزئ عنها سجود السهو كالجلسة الوسطى

ُقلـــت مـــشكل بحكايتـــه عنـــه أن " إلى آخـــره ...وهـــذا عـــلى قـــول ابـــن القاســـم: " قولـــه:ُ
  .بناءه بإحرام

 مـع ابـن نـافع للقنـازعي" إن قام ولـو لم ينـصرف: "تكبير ثالثهافي كونه ب: ابن زرقون
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  .وبعضهم مع ظاهر قول ابن القاسم وبعض القرويين
  ., وإن توسط فقولاناً فلا يكبر اتفاقاًإن قرب جد: ابن بشير

ْبـــن رشـــدوعـــلى القـــول بـــالتكبير لـــو لم يكـــبر في بطلانهـــا نقـــل ا عـــن أحمـــد بـــن خالـــد مـــع  ُ
ْبن وهبعن القنازعي مع رواية ا ن ابن نافع, ونقلهوابن زرقون ع ,الطليطلي َ.  

  .والثاني للأصيلي وابن شبلون  وابن أخي هشام,وعزا عبد الحق الأول للشيخ
  . كبر للبناء ثم كبر للقياماً إن سلم جالس:الطليطلي
قــه محلــه ففــي: البــاجي إن ســلم : "رجوعــه للجلــوس ثالثهــا لــو كــان رجوعــه بعــد فرا

ٍمـــن شـــفع لا وتـــر والبـــاجي   وضـــعفه عبـــد الحـــق,بـــن القاســـم وابـــن نـــافع وابـــن حبيـــبلا" ٍ
  .والصقلي بأن نهضته الأولى لم تكن للصلاة فلا فرق بين شفع ووتر

وعـــــلى الأول في تكبـــــيره قبـــــل جلوســـــه أو بعـــــده قـــــولا ابـــــن القاســـــم وابـــــن : البـــــاجي
ا كـــذ: شـــبلون, وعزاهمـــا ابـــن زرقـــون لروايـــة المختـــصر وابـــن القاســـم في المجموعـــة, قلـــت

لـو "ومفهـوم نقـل البـاجي  في نـاسي الـسلام, وظـاهر قـول الطليطـي ذكرهما اللخمي عنهما
ــه للإحــرام يكــبر قــائماًكــبر قــائما", وظــاهر قــول ابــن بــشير "اً كــبر جالــساًذكــر جالــس , "ً; لأ

  .وهو ظاهر قول ابن شاس في قول ابن القاسم المقابل قول ابن شبلون كالإحرام الأول
كــر ا; بــلاً أحــرم كــذلك ولا يقــوم اتفاقــاًإن ذكــر جالــس: قــال ابــن عبــد الــسلام بــن  أ

ْرشد , ثم يجلس ووهم ناقله عن ابن القاسـم, ولا يـرضى ًوجود قول بجواز إحرامه قائما ُ
كرها   .إنكاره لثبوته من غير الطريق التي أ

ُقلــــت كرهــــا ":قولــــهمــــع " اًلا يقــــوم اتفاقــــ" :قولــــه :ُ  لثبوتــــه مــــن غــــير الطريــــق التــــي أ
كـر ا: " وقولـه.تناقض ْبـن رشـدأ كـر أن يحـرم مـن ذكـر في قيامـه " إلى آخـره... ُ ٌوهـم; إنـما أ
إلى ... لا يــرضى إنكــاره ":قولــهمــر, وهــذا وإن اســتلزم ذلــك مــع  , ثــم يجلــس حــسبماًقــائما
  . وليس كذلكاًيقتضي ثبوته عن ابن القاسم في الذاكر جالس" آخره

 طــول ســلم دون تكبــير وتــشهد ولا إن ذكــره بمحلــه:  قــال اللخمــيونــاسي ســلامه,
لا  ":وظـــاهره عـــن ابـــن القاســـم, وقـــول ابـــن بـــشير وتابعيـــهَّالـــشيخ  ونقلـــه ,وســـجد لـــسهوه
قــه إيــاه دون طــول في تكبــيره قــولا محمــد مــع ابــن ا لا أعرفــه نــص−" ســجود عليــه ٍ, وبعــد فرا

, وعـــــلى الأول في سَـــــحنون القاســـــم في المجموعـــــة, ومالـــــك وابـــــن القاســـــم في كتـــــاب ابـــــن
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  .بيره قبل جلوسه أو بعده قولا مالك وابن القاسمتك
  .وفي تشهده قولا ابن القاسم في المجموعة وكتاب محمد

ـــــــــــة في كونـــــــــــه كـــــــــــذلك وبطلانهـــــــــــا روايـــــــــــة المبـــــــــــسوط                  وبعـــــــــــد طـــــــــــول وطهارتـــــــــــه باقي
  .ومقتضى أصلها

  .إن شك في سلامه سلم ولا سجود: وفيها
  .طل وإلا فكعدم سلامه لاحتمالهإن ذكر بمحله ولم ي: اللخمي والمازري

إن بدأ بـسورة وخـتم بـأخرى فـلا بـأس, وإن خـرج : روى ابن القاسم وعلي: َّالشيخ
                وعـــــاد لـــــلأولى, وإن قـــــرأ   ســـــجد الـــــسجدةاً لأخـــــرى فيهـــــا ســـــجدة, فـــــإن قـــــرأ يـــــسيراًســـــهو

  .جلها أتمها
للـــمازري عـــن  و,قبـــل, وبعـــد, ولا ســـجود, لهـــا: ثلاثـــة وفي ســـجود ســـهو تـــرك الجهـــر

  .ويسجد لسهو جهرا لسر:  وسماع القرينين,رواية أشهب
ْبن رشـدا  : وفـرق بـأن فعـل مـا تركـه سـنة أشـد مـن تـرك مـا فعلـه سـنة لحـديث,اًاتفاقـ: ُ

ب,)1(»إذا أمـــرتكم بـــأمر« , وفي ســـجوده اً وعـــلى الـــسجود فلـــو ذكـــر قبـــل ركوعـــه أعـــاد صـــوا
َأصــــبغســــماع عيــــسى ابــــن القاســــم ومحمــــد عــــن  ْ :  وروى ابــــن القاســــم,القــــرينينمــــع ســــماع  َ

   .ٌخفيف الجهر فيما يسر عفو
ُقلت   . أو صفةاً ظاهره قدر:ُ
 واستـــشكل ســـجوده ,ٌيـــسير أحـــدهما في الآخـــر عفـــو كإعلانـــه الآيـــة ونحوهـــا: وفيهـــا
ه قسيم السر للجهر بعد  ويجاب بأن الزيـادة هنـا أشـد مـن الـنقص لفـرق ,فلا يستلزمه ;بأ

ْبن رشدا ُ.  
" ســهوت ": أو مــا لم يقــلًمطلقــاإعــادة مأمومــه   فلــم يجهــر ففــيولــو ســبح بإمــام أسر

                                     
 :, ومـــسلمغ في الاعتـــصام, بـــاب الاقتـــداء بـــسنن رســـول االله 220 و 13/219 : البخـــاري أخرجـــه)1(

في العلـم, بـاب في ) 2681( رقـم :في العمـر, والترمـذيفي الحج, باب فرض الحج مـرة ) 1337(رقم 
ضا, ورواه غتهاء عما نهى عنه نلاا   . في الحج, باب وجوب الحج5/110 : النسائيًأ
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" حركــة صــدق وإلا أعــاد  أو ظهــر للحيتــهاًإن كــان مأمومــ: " ثالثهــا−فيــسجد معــه لــسهوه 
  .واللخمي :قوله و,لسماع ابن القاسم

  :ولو قدم السورة أعادها بعد الفاتحة
 قـرأ قبـل تكبـير العيـد مـن: مذهبها لقولها وفي سجوده بعد روايتان والأولى: الصقلي

  .كبر وقرأ وسجد لسهوه
 إلا روايـــة اًاتفاقـــ:  أبـــو عمـــر.إن قـــرأ الـــسورة في الأخـــريين فـــلا ســـجود عليـــه: وفيهـــا
  .من جهل الأصول شذت تبعها
  .لبعض أصحابنا عن أشهب يسجد: الجلاب

ْبن رشدا   .لذلك أو لذكر بين السجدتين قولان  في سجوده:ُ
ءتهــــــــا في إحــــــــدى فتعقــــــــب ابــــــــن عبــــــــد الــــــــسلام نقــــــــل ا           بــــــــن الحاجــــــــب القــــــــولين في قرا

  .ٌ حسن;الأخريين
مــن : ابــن القاســم  ففــي ســجوده ســماع عيــسىولــو أعــاد القــراءة لــسهوه عــن جهرهــا

  .أعاد الفاتحة لسهوه عن جهرها سجد
 مـع سـماع عيـسى ابـن ,من أعاد قراءته لسهوه عن جهرها لم يسجد: وسماع القرينين

  .ته الفاتحة بعد قراءة السورة قرأها وأعاد السورة ولم يسجدمن شك في قراء: القاسم
ْبـــن رشـــدا وأخـــذهما مـــن قـــدمها عـــلى أم القـــرآن : " وقولهـــا,مـــن قولهـــا في مـــسألة العيـــد ُ
  ".من قرأها في الأخريين لا سجود عليه: ", مع قولها"أعادها بعدها

ن ه في العيد قدم قرآ   .ه على غيره وفي الأخرى علياًوفرق عبد الحق بأ
ْبــن رشــدورده ا  أن الــشيء في غــير محــل :بــأن المزيــد واحــد وهــو قــرآن يــرد بــأن معنــاه ُ

  .نوعه أشد مباينة منه في محل نوعه, وبأنها في العيد أكثر أم القرآن وسورة
 لم :يــسجد لطــول القيــام لا للقــراءة, ولــو قلــت: فيهــاسَــحنون قــال الــصقلي عــن  ولــذا

  .يسجد
ُالماجــشونعــن ابــن َّالــشيخ   أو العكــس» االله أكــبر«بـــ » ســمع االله لمــن حمــده«ن بــدل إ: ِ
ْبي زمنينَأ ورواه الأكثر فيها بالواو, وابن ,سجد قبل َ   .بأو َ
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  . سجد قبل; فإن لم يرجع,يرجع يقول كما وجب عليه: وفيها
كـر : فقـط لفـوت محـل التكبـير, وقيـل»  سـمع االله لمـن حمـده «:يقول: قيل يقـولهما, وأ

  .لكأبو عمران السجود لذ
  .التنحنح للإفهام منكر لا خير فيه: وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا ءتـه, وفي صـحة صـلاته قـولان لا: ُ بـن كتنحنح الجاهل للإمـام يخطـئ في قرا
ْرشـــد ْبـــن رشـــدعـــن الأبهـــري عـــن روايـــة ابـــن القاســـم واَّالـــشيخ  مـــع ,عـــن هـــذا الـــسماع ُ عـــن  ُ

  .عن ابن القاسمَّالشيخ رواية المختصر مع 
ـين الوجـع عفـووهـو: المازري  فنقـل عيـاض القـولين في تنحـنح . لـضرورة الطبـع وأ
  .ٌالمضطر وهم

   .النفخ كالكلام: فيها و
  .وروى علي ليس مثله

ْبن رشدا استخلاف الإمام يقهقه غلبة ولو تعمد نظـر سـببها أو سـماعه وبطـلان  في: ُ
 وعــلى , وإنكــاره يحيــى بــن عمــر, ســماع عيــسى ابــن القاســم اســتخلافه−صــلاته وصــلاتهم 

ٍّ ســماعه وقــول فــضل وعــلي−مــستخلفه وقطعــه فيحــرم كمــسبوق  الأول في إتمامــه خلــف ٍ :
ِّمطرفبعض روايات السماع وجل رواياته مع رواية   وفي إعادة القوم,الأول يعيد َُ.  

ْبن رشدا   .اً اتفاقٍّمع القدرة على تركها مبطل على كل مصل وعمدها: ُ
لكـــلام للزومهـــا عـــدم الوقـــار والخـــشوع أو عمـــد ا إبطالهـــا أبـــين مـــن إبطـــال وفي كـــون
حة حروفها قولا ا العكس لعدم ْبن رشدصرا   .وإسماعيل ُ
  . ويحرم كمسبوقاًيستخلف إن ضحك عمد: ابن كنانة

ْبــــــن رشــــــدا  اًاختيــــــار اًوإن أراد ضــــــحك ,إن أراد تعمــــــد ســــــببه فــــــضحك فكالفــــــصل: ُ
   .فشذوذ

مــع محمــد سَــحنون  غلبــة قــولا أو كالاً كــالكلام نــسياناًوفي كــون القهقهــة نــسيان: قــال
ِّمطرفوابن حبيب مع ابن القاسم وروايته مع رواية  َُ.  

  .يسجد المتبسم قبل:  وسمع أشهب.يقطع الفذ ويتمادى المأموم ويعيد: وفيها
ْبن رشدا    .اًلا يسجد ولو ناسي:  وسمع عيسى,اً ولو عامد:يريد: ُ
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َعبـــد الحكـــم  لابـــن " ســـجودلا : " قبـــل أو بعـــد ثالثهـــااًفي الـــسجود لـــه ســـهو: الـــصقلي
  .ورواية أشهب ولها

 فـإن فعـل ففـي نفـسه وتركـه خـير لـه, ولا يـرد ,لا يحمد االله المـصلي إن عطـس: وفيها
ســـد فـــاه بيـــده  ًعـــلى مـــن شـــمته ولا إشـــارة في نفـــل, وكـــان مالـــك إذا تثـــاءب في غـــير الـــصلاة

  .ونفث, وما أدري ما فعله في الصلاة
 وفي عقــده بوضــع ,فوتــه عقــد ركــوع بعــده برفعــهوي ونقــص الــركن لا ينجــبر إلا بــه,

َأصــبغروايتــا أشــهب مــع محمــد و يديــه عــلى ركبتيــه أو برفــع رأســه ْ  اً, وســماع القــرينين مالكــَ
  .إن لم يطمئن رجع, وابن القاسم: يقول

يرفـع بنيـة الأولى : ٌ راكـع في الثانيـة فقـال بعـضهماًلو ذكـر ركوعـ: وعليه قال المازري
كره غيره; لأ   .يرفع لها أو يركع للأولى ويرفع: ن وضعه كان للثانية, وقالوتصح, وأ

ُقلت   . يأتي لأشهب البناء على الثانية:ُ
  . نقلا المازري واللخمياً كخامس مفوتاًوفي كونه سهو

مــع المغــيرة وابــن القاســم, وأحــد قــولي سَــحنون عــن َّالــشيخ وفي فوتــه بالــسلام نقــلا 
 وســمع ,ت ســلام الإمــام عــلى المــأموم كــسلامهتفويــ: عبــد الملــك وابــن حبيــب عنــه قــائلين

  .لا يفوت سلام الإمام تلافي المأموم: عيسى ابن القاسم
                    كونـــــه اً محبـــــاً ســـــماع أشـــــهب مالكـــــاً أو محـــــدودبًففـــــي رجوعـــــه قـــــائما اًفـــــإن ذكـــــر ركوعـــــ

  .إثر قراءة
  .وتخريج اللخمي والمازري على عدم قصد حركة الركن

: منــه وتماديــه ثالثهــا  ليرفــعاًن رفــع ركوعــه ففــي رجوعــه محــدودب عــاًولــو ســجد ســاهي
لمحمـد وروايـة اللخمـي وقولـه مـع "  ليـسجد منـهًلا معتـدًيرجـع قـائما: " ورابعها,"ويعيد"

  .ابن حبيب
ويعيـد صـلاته تخـريج اللخمـي  ولو ذكر بعد عقد أخرى ففي إلغـاء ركعـة واعتبارهـا

  ., وقول ابن حبيبًعلى رجوعه قائما
ُالماجــشونعــن ابــن َّالــشيخ  ســماع أ شــهب مــع اً أو هاويــاًفي رجوعــه جالــسوســجدة  ِ 

مــن ذكــر ســجدة في قــراءة أو ركــوع رجــع فــسجد, : وعيــاض عــن أخــذ بعــضهم مــن قولهــا
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مـع روايـة أشـهب مثـل ذلـك, ورد  من ذكر في ركـوع الثانيـة سـجدة لـلأولى خـر لهـا: وقولها
  .عياض قولها الأول لهذا

ّالعتبي هويه لها منه أو بعد جلوسه نقل  سجدة ففي ةولو ذكر في قيام الثالث ِ ْ عـن ابـن ُ
ْبـــن وهـــبالقاســـم مـــع ا ـــه قـــام مـــن جلـــوس, ; الأولاًعـــن عبـــد الملـــك مـــصوبَّالـــشيخ  و,َ  لأ

  .وسجدتين لا يجلس
أو بعد قيامه نقـلا اللخمـي   ففي انحطاطه له منهاًولو ذكر في خفض ركوعه سجود
 وخــــــرجهما المــــــازري عــــــلى لغــــــو حركــــــة الــــــركن ,ورجــــــح الثــــــاني, والأول ســــــماع القــــــرينين

  .وقصدها
 تخـــريج اللخمـــي ســـجود ركعـــة وركـــوع تاليتهـــا في جبرهـــا بـــسجود الثانيـــة ولـــو ذكـــر

بعة بسجود   .السهو قبل والمازري على جبر ابن مسلمة سجود الرا
ْبــن رشــد ومناقــضتها عيــاض وا:ونــصها بجعلهــا الركعــة الثانيــة أولى يــرد  , واللخمــيُ
ه تابع فيبطلبأن ما ثبت لل   . ببطلان متبوعه كل لا يلزم للجزء, وبأ
 ,ســــــجد بعــــــدَّالــــــشيخ وعــــــلى نــــــصها إن كــــــان المــــــتروك ســــــجدة كاختــــــصار : المــــــازري

  .اًوسجدتين ولم يسجدهما من قيام سهو
  .المازري على أن حركة الركن مقصودة  وخرجه,يسجد قبل: قال بعضهم

 لا يـــدري محلهـــما اً أو ركوعـــاًلـــو ذكـــر في تـــشهد الـــصبح ســـجودسَـــحنون عـــن َّالـــشيخ 
  .سجد وبنى على ركعة وسجد بعد

 اًبنــــى عليهــــا ثلاثــــ الثانيــــة في ركــــوع الثالثــــة لــــو ذكــــر ســــجود الأولى وركــــوع: أشــــهب
  .وسجد بعد

  .قبل لنقص قراءة الثالثة: ابن عبدوس
ًفي كــون ركعتــه لفــذ أو إمــام قــضاء أو أخــرى أداء قــولا أشــهب مــع ومــا فــات تداركــه  ً

ْبــن وهــب ا إليــه رجــع ابــن : لاًبــن القاســم ونقــل المــازري عــزو محمــد الثــاني للمــدنيين قــائواَ
  .يوهم أن قول ابن القاسم خلافه والمنصوص له ما تقدمَعبد الحكم  
ْبــن وهــب  قــول ا:عــن يحيــى بــن عمــرَّالــشيخ  لــو ذكــر : سَــحنون وفي كتــاب ابــن ,غلــطَ

بعة سجدتين شك في اجتماعهما ومحلهما سجدهما  وتـشهد وبنـى عـلى ركعتـين في تشهد الرا
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ســـــجدتين ولا  وســـــجد قبـــــل, وأحـــــب إعـــــادة صـــــلاته, وثـــــلاث ســـــجدات كـــــذلك يـــــسجد
   .ويبنى على ركعة وسجد قبل وكذا في أربع يتشهد

  .على القولين في البطلان بكثرة السهو وتجري: المازري
 ففــي صــحة تلافيهــا قــولان, اًذكــر ســجدة مــن أربعــة بعــد خامــسة ســهو لــو: اللخمــي

  .وصيرورة الخامسة بدلها قولان الإتيان بالرابعةوعليه في 
ُقلـــــت سَـــــحنون  عـــــزا ابـــــن حـــــارث الأول لمالـــــك وابـــــن القاســـــم والثـــــاني لأشـــــهب و:ُ

  .ومحمد
بعــة ويــسلم, وعــلى : اللخمــي ولــو شــك في ســجدة مــن إحــداهما فعــلى الأول يجــبر الرا

  .يسلم فقط الثاني وعدم الصيرورة يأتي بركعة, وعلى الصيرورة
بعــــة   مــــن إحــــداهماســــجدتين شــــك في اجــــتماعهماولــــو شــــك في  فعــــلى الأول يجــــبر الرا

بعــة يــصحح  بــسجدتين, وعــلى الثالــث يجــبر الخامــسة بــسجدة فقــط; لأن ســقوطها مــن الرا
بعـــة, ومنهـــا تبقـــى للخامـــسة ســـجدة فقـــط  وعـــلى الثـــاني يـــأتي ,الخامـــسة, ومنهـــا يـــصحح الرا

  .بركعة والسجود في الكل بعد
أو لــسهوه القــبلي   في ســجدتيه آخــر صــلاته هــل همــا لهــاإن شــك:  روى محمــد:َّالــشيخ

  . لها ولسهوهاًأربع سجد
مـا لم يخـافوا عقـد الثانيـة فيـصلوها معـه  لو قـام إمـام عليـه سـجدة سـبحوا بـه: سَحنون

ثانيــة زعمــه أو رابعتــه, فــإذا ســلم صــلوا  وهــي أولى لهــم ويقومــون كلــما قــام أو جلــس عــلى
 واقتـــــضاء قـــــول ابـــــن ,, وســـــجدوا قبـــــل ســـــلامهماًأفـــــذاذ ركعـــــة بإمامـــــة أحـــــدهم ويجـــــزئهم

ابن   لا أعرفه, وتوجيهه−وجوب ذلك ومنعه  "أتم بهم أحدهم على الأصح ":الحاجب
 يـــرد بـــأن القـــضاء المـــانع مـــن الجماعـــة مـــا فـــات −ًعبـــد الـــسلام بكـــون الفائتـــة أداء أو قـــضاء 

ودهم بعد المأمومين دون إمامهم, لا ما فات جميعهم, وتخريجه جلوسهم بجلوسه وسج
ه في محله ;قضاء على أن الأول سلامه فـلا سـجود  ; يرد بما مر وبأنهـا إن كانـت قـضاء− لأ

ونقلـه عـن , القضاء حمل الإمام زيادتهم قبل سلامه, ولا زيادة لهـم بعـده عليهم الملزومية
  .لا أعرفه دون استحباب إعادتهم" إن خافوا عقده سجدوها"ابن القاسم 

ْبـــــن رشـــــدا ام ســـــجدة مـــــن الأولى فتبعـــــه قـــــوم عامـــــدون وقـــــوم ســـــاهون لـــــو نـــــسي إمـــــ: ُ
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بعتــه حتــى −وســجدها قــوم وفاتــه فعلهــا   ففــي صــحتها لــساجدها فيجلــسون في قيامــه لرا
بعـــد عقـــد الثالثـــة وبعـــد إن ذكـــر قبلـــه, وبطـــلان صـــلاتهم  يـــسلم بهـــم ويـــسجد قبـــل إن ذكـــر

و ســــجودهم لغــــ: " ثالثهــــا−بهــــا في حكمــــه ومخــــالفتهم لــــه في نيــــات الركعــــات  لاعتــــدادهم
َأصــبغأحــب إعــادتهم, و: لاًلــسماع ابــن القاســم قــائ" كإمــامهم ْ وكتــاب محمــد, وعــلى الأول  َ

َأصبغلو ذكر قبل فوتها فقال  ْ   .يسجدونها معه, وأباه ابن القاسم والساهون كإمامهم: َ
  .وفي بطلانها على العامدين سماع عيسى والتخريج على ما لكتاب محمد

ُقلت ه  القول بوجـوب سـجودها:ُ ـضاَّالـشيخ  معـه عـزا لـو اسـتخلف : لاً لمحمـد قـائًأ
ه اللخمـــي لــ,لحدثــه مــن ســـجدها ســجدها بهـــم وإلا بطلــت صـــلاته ولغـــيره سَحنون  وعــزا

   .اًويعيد صلاته استحباب: لابن القاسمَّالشيخ  وزاد ,استحبابه
ْبـــن رشــــدا  اًوإن لم يكــــن ســـاهون بطلــــت عــــلى العامـــدين وصــــحت لــــساجديها اتفاقــــ: ُ

 ولو ذكر قبل فوتها ففي سجود مـن ,بهم ويسجدون بعد ضاء الإمام ويسلمويجلسون لق
  .كان سجدها ما مر

ُقلت  .لغو سجودهم وهم كإمامهمسَحنون  للخمي عن :ُ
 منها قول إسماعيل عن المذهب, ونقـل وفي السجود لنسيان آيةوترك الفاتحة تقدم, 

نقـــلا  لك أو كتحققـــه وفي كـــون ظـــن الإكـــمال كـــذوالـــشك في الـــنقص كتحققـــه,أبي عمـــران 
  .اللخمي

ركعتــه يــصح بــه مــا لا  لم يــذكر اً فلــو ذكــر ســجودوالموســوس يبنــي عــلى أول حكميــه,
كـــذكره في قيـــام ثالثـــة ســـجدتين شـــك في محلهـــما وافـــتراقهما, وإلا ففـــي  يـــصح دونـــه ســـجده

سَـحنون عـن َّالـشيخ لم يفت قـول مالـك مـع أكثـر أصـحابه و مما سجوده إياه لاحتمال كونه
َأصبغ و,إن لم يسجدها بطلت صلاته: لاًقائ ْ  ,والـصقلي عـن أشـهبَّالـشيخ  و,مع أبي زيد َ

  .اللخمي له الأول وعزا
  .اًشفع إن كان الباقي ويبطل عدد ما هو منه ويبني على ما بقي ويتشهد

نقل ابن عبـدوس مـع محمـد عـن   لاحتمال ذكرانها مما لم يفتاًوفي تشهده إن كان وتر
حبيــب عنــه مــع قــول محمــد, وظــاهر نقــل اللخمــي والمــازري عنــه عبــد الملــك, ونقــل ابــن 

  .لابن القاسم
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لـــو شـــك قبـــل تـــشهده إثـــر قـــضائه ركعـــة في ســـجدة منهـــا أو مـــن : محمـــد وعبـــد الملـــك
  . رابعة إمامه سجد وتشهد

مـــن إمامـــه   والمـــأموم في تلافيـــه ومفوتـــه ولـــو لخوفـــه,لأنهـــا آخـــر صـــلاة إمامـــه: محمـــد
  .اًكغيره وما فاته قضاء اتفاق

ولا يسجد لمـا ألغـى ولا لـنقص الـسورة : سَحنونعن ابن عبدوس ومحمد وَّالشيخ 
والجلـــوس بـــصيرورة غـــير الأوليـــين إحـــداهما بخـــلاف غـــيره لحمـــل إمامـــه عنـــه ومـــا تحقـــق 

  .فوته لا سجود لقضائه, وما شك فيه سجد لقضائه لاحتمال زيادته
ُقلت   .حوه في المستخلفهذا ينقض كلية قولهم الشك في النقصان كتحققه ون و:ُ

 إن ذكر بعد سلامه مع إمامه أربع سجدات مجتمعات شـك في: سَحنونعن َّالشيخ 
   .ًمحلها لم يسجد وأتى بركعتين قضاء وسجد بعد سلامه

ُقلت   . إذ لا احتمال زيادة في قضائه; هذا مشكل:ُ
أولاه في تـشهده الأول سـجدة شـك  لو ذكر إمـام فـات مأمومـه: سَحنونعن َّالشيخ 

قنـوا عـلىفي سـلامة الثانيـة لم يـسجدوا   محلها سجدها وتشهد وبنى عـلى ركعـة فقـط, فـإن أ
معه وينبغي رجوعه عن شكه ليقينهم, فإن عمل عـلى يقينـه تبعـوه في قيامـه وجلوسـه وفي 

لها وتبعـوه, إلا   فإن شكوا في سلامتها سجدوا معه,ركعة احتياطه ليقينهم بطلان الأولى
عـــن عـــدم اتبـــاعهم لـــه فيهـــا لاحـــتمال كونهـــا خامـــسة إلى حنون سَـــفي ركعـــة احتياطـــه رجـــع 

, وعـلى الأول في لبـثهم اًاتباعهم له لاحـتمال تـيقن أنهـا رابعـة, وقـضوا ركعـة عـلى قوليـه معـ
قنوها من الثانية سـجدوها اً أو جلوساًعن اتباعه قيام  نقلا ابنه وابن عبدوس عنه, فإن أ
نهــــا عنــــدهم ثالثــــة, وفي ركعــــة احتياطــــه; لأنهــــا في جلوســــه عــــلى ثانيتــــه; لأ معــــه وتبعــــوه إلا

بعـد اسـتحب  ووفي سـجوده قبـل أو بعـد قـولاه. عندهم خامسة وقضوا بعد سلامه ركعة
 ولـو ذكرهـا ,في سجود سهوه القبلي معه, وفي البعدي بعد قـضائهم لا معـه ويتبعونه. ابنه

قنـوا سـلامة في آخر تشهديه وشك في محلها سجدها وبنى على ثلاث وسـجد قبـل, فـإن أ
ما أدركوا لم يـسجدوا معـه سـجدة التحـري وتبعـوه في ركعـة احتياطـه وسـجدوا معـه قبـل, 

وسـجدوا معـه   ولم يتبعوه في ركعة احتياطه,سجدوا معه للتحري وإن شكوا في سلامتها
قبـــل, وأتـــوا بعـــد ســـلامه بـــركعتين إحـــداهما قـــضاء رجـــع لتقـــديمها عـــلى الأخـــرى أداء عـــلى 
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  .العكس
ويعيــــدون ســــجود الــــسهو بعــــد الــــسلام لاحــــتمال كــــون الــــسجدة مــــن : ابــــن عبــــدوس

بعة  فتكون إحـدى ركعتـيهم زيـادة فـلا يجـزئ عنهـا سـجودهم معـه, ورجـع لاتبـاعهم ,الرا
  .له في ركعة الاحتياط, وقضوا الأولى ثم سجدوا بعد

ًلــو ذكــر إمــام مــن فاتــه ركعتــا ظهــر ســجدة جهــل محلهــا ومأمومــه ســجدة مــن : محمــد
: عــه في ســجودها, وركعــة احتياطــه بنـى وســجد معــه قبــل وقــضى ركعتــينإحـدى ركعتيــه تب

يــسلم بــسلامه ويبتــدئ صــلاته; لأن ركعــة احتيــاط الإمــام قــد تكــون ســاقطة عنــه : ثــم قــال
بعــــة وهــــذا هــــي عليــــه بيقــــين, والركعتــــان اللتــــان فاتتــــاه عليــــه  إن كانــــت الــــسجدة مــــن الرا

  .ًقضاؤهما فذا فلا يجزئه أن يأتم به فيهما
 ولم يـأمره يـأتي بـركعتين يتعـرض أن , يسلم من ثلاثة عـلى الـشك:قالانظرلم : َّالشيخ

  .لاًوأراه لأن المتيقن ركعتان فجعلهما نف يصادف ما يجزئه, ثم يعيد وله شبهة,
ُقلــــت ركعــــة احتياطــــه قــــد تكــــون ســــاقطة عنــــه لجــــواز كــــون الــــسجدة مــــن " :قولــــه في :ُ

بعة وهي على مأمومه بيقين ـضال سقوطها  لاحتما;ٌ نظر−" الرا  عـن المـأموم لجـواز كـون ًأ
بعة   .سجدته المسقطة من الرا

ـه لم يـأتم بـه في شيء منهـا, " لا يجوز أن يأتم به في ركعتي قضائه: "وفي قوله ٌنظـر; لأ
في ثالثـــة غيرهمـــا وهــــي إحـــدى الـــركعتين اللتــــين  ولـــذا وجـــب عليـــه قــــضاؤهما إنـــما ائـــتم بــــه

سقطة للإمـــام مـــن رابعتـــه وللمـــأموم مـــن أدركهـــما, وصـــواب علـــة قطعـــه احـــتمال كـــون المـــ
  .اًمؤتم  فلا تجزئهاًالثالثة فتصير كالأوليين قضاء فذ

 وسـجدها بعـض مأموميـه قـضاء أو وفي إتيان الإمام بركعة بدل ركعة تـرك سـجدتها
عـن محمـد ولـه ولأول نقلـه عنـه, َّالـشيخ لثـاني نقـل " إن سجدها كل من معه: " ثالثها;بناء

ْبن رشدولم ينقل الصقلي وا   .وغيرهما غيره ُ
 فــلا ; ولــو كــان قــضاء,فيــه كــل مأموميــه ولــو كــان فعلــه ومــا يــأتي بــه إن كــان بنــاء تبعــه

ولـو ذكـر إمـام في تـشهد رابعتـه سـجدة الثانيـة : عليه قال محمـد, يتبعه فيه أحد ولا مسبوق
وســـجدها مـــن فاتتـــه الأولى ونـــسيها البـــاقون أتـــى بركعـــة يتبعونـــه فيهـــا حتـــى مـــن ســـجدها, 

لــــو ســــجدها كلهــــم لم يتبعــــه فيهــــا أحــــد, ولــــو ذكرهــــا مــــن الأولى وســــجدها كلهــــم وذكــــر و
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ٌبعضهم سجدة الثانية لم يتبع الإمام في الركعة التي يأتي بهـا أحـد ولا ذاكـر سـجدة الثانيـة, 
  .وركعة احتياطه الواجبة لشكه في عدد ما صلى أو في سجدة: بعد سلامه, قال وليقضها

ذكر بعـد قـضائه سـجدة جهـل محلهـا سـجد وتـشهد وأتـى من أدرك رابعة ف: سَحنون
 لاحـــتمال كونهـــا ممـــا أدرك فتكـــون أولى قـــضائه أول ;بركعـــة بـــأم القـــرآن فقـــط, وســـجد قبـــل

صلاته جلس فيها وقام في ثانيته, ولو لم تفته إلا ركعتان قضاهما يقرأ في التي يـأتي بهـا بـأم 
  .ن أولى قضائه ثانية قام فيهاالقرآن وسورة وسجد قبل لاحتمال كونها مما أدرك فتكو

" يعيـد في الوقـت: ", ورابعهـا"يسجد قبل: "في بطلانها به ثالثها اًعمد ونقص السنة
 اًوســهو: لــبعض أصــحاب مالــك وابــن القاســم وغــيره, واختــاره الجــلاب, ونقــل اللخمــي

  . كالسورة أو التشهد يسجدًلا أو قولاًفع
:  ولأكثــر ثالثهــا,ولهــا ن القاســمابــ للجــلاب عــن وفي الــسجود لــنقص تكبــيرة قــولان

ْبـــن رشـــدللمـــشهور ونقـــل ابـــن بـــشير وأشـــهب, وا" بعـــد" وكـــذا ســـمع االله لمـــن حمـــده : عنـــه ُ
  . عنه إن سجد قبل لم يفسد بخلاف ما مر له في القنوتلاًناق

 لأن ; وتعقـــــــب القـــــــرافي تـــــــصويره.إن تـــــــرك التـــــــشهدين ســـــــجد قبــــــل: وفي التهــــــذيب
محلـــه فيفعـــل, وأجـــاب بتـــصويره حيـــث  قبـــل فـــوتقبـــل الـــسلام ذكـــر لـــه  الـــسجود للأخـــير

  .القضاء والبناء  في مسائل اجتماعاًيجلس ثلاث
ُقلــت ــت إن كــان ســهوه يــسجد لــه قبــل الــسلام كــترك تكبــير وســمع االله :  لفظهــا:ُ أرأ

أما التشهدان والتكبيرتان : أن يسجد حتى طال, قال لمن حمده مرتين أو التشهدين فنسي
  . فلا سجود عليه ولا شيء;فإن أحدث أو طال كلامه وسمع االله لمن حمده مرتين

ُقلـت : لـيس فيهـا, فـإن قلــت" يـسجد قبـل ســلامه" فنفـي الـسجود, فقــول أبي سـعيد :ُ
  .)يسجد قبل سلامه:  يقتضي صحة فعله لو ذكر, فمنه قال أبو سعيداًجعله فيها منسي

ُقلــت ــه إنــما جعلــه فيهــا منــسي:  الجــواب مــن وجهــين الأول:ُ مه حتــى طــال  بعــد ســلااًأ
عـن روايـة ابـن َّالـشيخ لا يصح لقولها مع : وفعله بعد سلامه قبل الطول يصح, فإن قلت

فتشهد وسـلم وسـجد بعـد سـلامه,  إن نسي التشهد الآخر وسلم رجع إن قرب ":حبيب
َّدونــةالمفي : المــازري هــذا معــارض بقــول: قلــت "وإن طــال فــلا شيء عليــه   إن ذكــر تــارك:َ
 , ونحــــوه للــــصقلي,مكانــــه ســــجد لـــسهوه وإن طــــال فــــلا شيء عليــــهالتـــشهد الآخــــر وهــــو ب
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 فنــسي أن يــسجد مــن لفــظ الــسائل لا في الجــواب فــلا :فيكــون فيهــا قــولان الثــاني أن قولهــا
  .عبرة به

حتـى سـلم إمامـه تـشهد دون دعـاء وسـلم,  من سها عن تـشهده: وسمع ابن القاسم
  .ولا سجود عليه

ـــــام الثالثـــــةويرجـــــع المتزحـــــزح  قـــــه الأرض دون جلـــــلقي ولا : البـــــاجي. وس قبـــــل فرا
إن نهــــــض ولم يفــــــارق الأرض رجــــــع ولا ســــــجود عليــــــه عــــــلى :  ابــــــن بــــــشير.ســــــجود عليــــــه

قهــــا قبــــل اعتــــدال قيامــــه.المــــشهور  قــــولان لابــــن حبيــــب مــــع روايتــــه  وفي رجوعــــه بعــــد فرا
ْبـــن رشـــدومفهـــوم ســـماع ابـــن القاســـم, وســـماع القـــرينين وا لم يحـــك   ولهـــا,عـــن ابـــن القاســـم ُ

  .ير الأولالجلاب غ
  .عن الأرض تمادى إن نسي الجلوس الأول حتى استقل: وفيها

وقبـــولهم تفـــسير ابـــن : بمفارقتهـــا بركبتيـــه ويديـــه قـــالَّالـــشيخ فـــصوب عيـــاض تفـــسير 
; عـلى أليتيـه المنذر وابن شعبان بمفارقتها بأليتيه لا يتصور; لمنع مالك رجوعه قبـل قيامـه

ينة ويسجد لو رجع عليهما وقام أجزأ على عدم شرطبل   .لترك التشهد فقط  الطمأ
ســـجوده بعـــد الـــسلام نقـــلا المـــازري عـــن أشـــهب وابـــن حبيـــب, ولا  فلـــو رجـــع ففـــي

  .اًيرجع بعد اعتداله اتفاق
 ففـي سـجوده قبـل أو بعـد كالـساهي قـولان لأبي عمـر عـن لاً أو جهـاًفـإن رجـع عمـد

  . وسماع القرينين وابن حارث عن ابن القاسم وأشهب.أشهب مع علي
ُالماجــــشونوابــــن  وابنــــهسَــــحنون وَعبــــد الحكــــم  لعيــــسى مــــع ابــــن " تبطــــل: "الثهــــاوث ِ 

  .وضعفه أبو عمر
 وعــــــلى الأول لا يــــــتم الــــــساهي جلوســــــه لجعــــــل: صــــــحتها قــــــال المــــــشهور: المــــــازري
  . منه, ولا يجتمع عوض مع معوض منه وعلى الثاني يتمهاًالسجود عوض

 فنقــل ابــن شــاس ,اًتفــسد اتفاقــ لم اًإن رجــع بعــد قيامــه ســهو: ابــن بــشير وابــن حــارث
  .خلافه" تفسد إن رجع غير قاصد: "سَحنون عن ابن

 ويترتــب ســهو الإمــام الــسابق عــلى مــدرك ركعــة معــه ونقــص الفــضيلة لا ســجود لــه,
  .عليه ومدرك غيرها لا يترتب عليه بعديه
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 وفي قبليــه ســماع عيــسى ابــن ,اًلا يلزمــه ولكــن يــسجده احتياطــ: الــصقلي عــن أشــهب
  .ابن القاسم مع رواية زياد  ورواية,وسماعه عهاالقاسم م

يتبعه وحيـث يترتـب يـسجد سَحنون لا يتبعه و:  فابن القاسماًإن كان قبلي: المازري
  .للنقص معه

ْبــن رشــد وتخريجــه ا,غــير ابــن القاســم يــؤخره لقبـل ســلامه: ابـن عبــدوس أن مــا "عــلى  ُ
, والأولى توجيهــه ًمطلقــا يــةيــرد بــأن لزومــه حكــم الإمــام يقتــضي التبع "أدرك أول صــلاته

  .باحتمال سهو يحدث له
 أو ســجوده ثالــث قيامــه لقــضائه إثــر ســلام إمامــهوفي رجحــان  .قــضائه بعــدوللزيــادة 
َأصــبغ  وفي ســماع, واختــار ابــن القاســم فيهــا الأولى,"ســواء: "الروايــات قولهــا ْ الثانيــة, فلــو  َ

 وبطـلان صـلاته سـماع عيـسى,  في كونه كـذلكاً أو عمدلاً أعاده وجهاًسجد لها معه سهو
ْبن رشـدسجد معه حيث يجب وسـها في قـضائه فـا  ولو:ابن القاسم وقوله يـسجد لـسهو : ُ
  .اًقضائه كفذ اتفاق
ُالماجــشونفي نيابــة ســجوده معــه عــن ســهو قــضائه قــولا ابــن : اللخمــي وأشــهب مــع  ِ
  .ابن القاسم

ما ولابـــن بـــنقص وســـهو إمامـــه بعـــدي ففـــي ســـجوده قبـــل أو بعـــد قـــولان لهـــ ولـــو ســـها
  .حبيب

ه فيما يقضيه كالفـذ وهـم  ٌوعزو ابن بشير الثاني للمنصوص والأول للتخريج على أ
  .لمخالفته الصقلي واللخمي والمازري, وانفراده بسهو في قضائه كفذ

ولــو اســتخلفه مــن عليــه قــبلي ففــي ســجوده لــه إثــر تمــام صــلاة الأول أو صــلاته ســماع 
َأصبغ ْ ْبن رشدع اابن القاسم وسماعه موسى م َ يـسجده بعـد سـلامه  وبعـدي ,عن أشـهب ُ

وفي كفايتــه عــن نقــص فــيهما وصــيرورته قبــل . ويكفــي لــسهو زيــادة في اســتخلافه وقــضائه
َأصـبغلـسماع " فقبـل سـلامه إن كان فيما يقضي وإن كـان في اسـتخلافه: "سلامه ثالثها ْ ابـن  َ

ْبن رشدوا  وابن عبدوس عن غيره,القاسم   .مع ابن حبيب ُ
 ولـو سـلم ,سجود المأموم لسهو كلامه بعد سلام إمامـه خفيـف: روى علي: خَّالشي

 ولـــو رجـــع بعـــده ســـلم وأحببـــت , ثـــم رجـــع قبلـــه حملـــه عنـــه,وانـــصرف لظـــن ســـلام إمامـــه
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  .سجوده بعد
  .بلغني عن مالك يسجد قبل: ابن القاسم

 اًفـسلم معـه سـهو من أحرم خلف إمام في تـشهده الآخـر: وسمع عيسى ابن القاسم
  .بعد  فبنى يسجدثم علم

  .المسبوق والمزحوم عن ركوع إمامه والقائم لقضائه قبل سلامه يذكران في فصل
  . فجحده ردة من الدينٌّعلمه وجوب الخمس ضروريوذو الإسلام غير حديثه 

  .وكذلك جحد فرض الوضوء والغسل لها: القاضي
  .في الحال: ففيها وعلى الأول ,وفي استتابته ولزوم قتله قولا الأكثر وابن أبي سلمة

ـام روايتـان ورجحهـما اللخمـي وا ْبـن رشـدأو في ثلاثة أ البـاجي الأصـل,   وجعلهـما.ُ
َأصبغ وفي تخويفه فيها قولا :قال ْ ْبن رشد وإن أقر وأبى قال ا,ومالك َ   .اًيقتل اتفاق: ُ

ه كفر: " أو لأن تركها دليل كفره ثالثهاوفي قتله لذنب َصبغَلمالك مرة ولأ" لأ معه  ْ
  .بن حبيب, ولا يورث على الأخيرينوا

  . لا أصلي قتل:قال وإن: المازري واللخمي
  . نقلا المازري عن ابن حبيب ومالكاً أو حداًوفي قتله كفر

  .في استتابته كجاحد وتعجيل قتله قولان: اللخمي
 , ففــي قتلــه أو المبالغــة في أدبــه قــولا مالــك وابــن حبيــب ولم يفعــل»أصــلي« :قــالوإن 
ركعـــة قبــــل طلــــوع الـــشمس وغروبهــــا وطلــــوع الفجـــر للــــصبح والعــــصر   لقــــدروإنـــما يقتــــل

والعشاء, وله مع أربع قبل الغروب وطلوع الفجر للنهـاريتين والليليتـين عـلى القـولين في 
  .اعتبار سجودها أو مجرد ركوعها

  .قراءة الفاتحة للخلاف لا تعتبر: اللخمي
ينـــــة: المـــــازري الخـــــلاف لقـــــدر تكبـــــيرة وخـــــرج عبـــــد الحميـــــد عـــــلى رعـــــي .ولا الطمأ

لآخـــر وقتهــــا  ":قولــــه وخطــــأ المـــازري ,لأربـــع قبــــل الغـــروب: ابـــن خويزمنــــداد. الإحـــرام
  .ٍ قاض أثم:إلا أن يقول المؤخر عنه "الاختياري

الأكثــــر وابــــن زرقــــون عــــن ابــــن  وفي قتــــل القائــــل لا أصــــلي كــــذلك أو لا يــــؤخر قــــولا
ُالماجشون ِ.  
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أخرين, وفــــــرق بــــــالخلاف في وجوبــــــه وفي قتلــــــه بامتنــــــاع قــــــضاء مــــــا فــــــات قــــــولا المتــــــ
  .المشغل  وبإجازة مالك تأخيره,المازري

   . سماع أشهب وقول بعض المتأخريناًوفي كون القتل بالسيف أو بالطعن نخس
وفي تفــريقهم في المــضاجع وأدبهــم عــلى تركهــا ويــؤمر الــصبيان بالــصلاة إذا أثغــروا, 

ْبن رشـد مع سماعه عيسى, واٍحينئذ أو إذا بلغوا العشر قولان لسماع ابن القاسم معـه مـع  ُ
ْبن وهبا   . واختار اللخمي الأول في الأول والثاني في الثاني,َ

  .يؤدب ولا يضرب بعض الضرب: وسمع أشهب
ْبن رشدا  .اًإنما يضرب خفيف أي: ُ

ُشيوخ أكثر ال :صلاة الخمس جماعة   .سنة مؤكدة ولا نص روايةُ
  .فرض كفاية: ناوابن محرز والمازري عن بعض أصحاب أبو عمر
  .مندوبة مؤكدة الفضل: التلقين

  .العارضة مندوبة يحث عليها
ْبن رشدا   .مستحبة للرجل في خاصته فرض في الجملة سنة بكل مسجد: ُ

أرجـو كــون :  وسـمع ابــن القاسـم,وفي أفـضليتها بـالكثرة قـولا ابــن حبيـب والمـشهور
  .ةتارك إتيان المسجد المصلي ببيته للطين وأذى الطريق في سع

  .ٌولا يتخلف عروس عن الظهر والعصر ولا يعجبني تركه الصلاة كلها
ْبن رشدا يس أهله: ُ   .إن تركها في جماعة بالمسجد وخفف له ترك بعضها لتأ

والجلــــوس بــــه,  ٍبموضــــع صــــلاة منــــع فيــــه ابتــــداء غيرهــــا حنيئــــذ وإذا أقيمــــت الــــصلاة
  . مما تعاد وهياًلم يصلها وصلى ما قبلها أو صلاها فذ ولزمت من به إن

  .رحاب المسجد الممنوع فيها الفجر مثله: الباجي
 فــإن كــان ,للحــديث مــن كــان بمجلــس قــوم فأقاموهــا أمــر بالــدخول معهــم: َّالــشيخ
                  لا تلزمــــــه: معهــــــاَّالــــــشيخ  فــــــروى ,وهــــــي ممــــــا تعــــــاد وســــــمع الإقامــــــة  بغــــــيرهاًمــــــصليها فــــــذ
  .إعادتها جماعة
  . جماعةمن صلى وحده أعاد في: الجلاب
  .يستحب: التلقين
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  .معها له أن يعيد: اللخمي
  .لا بأس أن يعيد: وفي الموطأ

ــــه يوجــــب عــــلى نفــــسه أن يعيــــد ;إن مــــر وهــــم يــــصلون فــــلا يــــدخل: وفي المبــــسوط  لأ
  .وذلك لا ينبغي

  .لا يعيد:  ولذا فيهاوأقلها اثنان أو إمام راتب,
  .لا أعرفه تعاد مع واحد: ونقل ابن الحاجب

  .اً راتباً يعيد المنفرد ولو كان إمام:وفي الكافي
ُقلت   . فلا يعاد معه:ُ

لــو صــلى مــؤذن مــسجد ولا إمــام لــه راتــب ففــي كونــه كجماعــة أو فــذ قــولا : البــاجي
  .معنى قول عيسى في مؤذن راتب بمسجد لا إمام له: عيسى وابن نافع, قال
 ابـن كنانـة, مـع  ببيته بزوجته نقل ابن زرقون عن الأزهـر بـن معتـبٍّوفي إعادة مصل

أو أجنبيـة, وابـن زرقـون : لاًمـع القابـسي قـائ ورواية موطأ زياد وعبد الحق عن أبي عمران
  .عن ابن أخي هشام وجماعة القرويين

 مع صبي قـولا عبـد الحـق عـن ابـن عبـد الـرحمن مـع ابـن زرقـون عـن ٍّوفي إعادة مصل
ُشيوخ ابن كنانة وبعض    .عبد الحقُ
لـــصحتها لـــه  نـــاسي حدثـــه لحـــصول حكـــم الجماعـــة لـــهولا يعيـــدها مـــأموم ب: التونـــسي

  .كذلك جماعة
  .وفي إعادة الإمام في العكس نظر

ه والعكس سواء: المازري   .لا نظر فيه مع قبوله الأول; لأ
ُقلــت  عــن كــونهما ســواء; لأن لاً بــل النظــر متقــرر لاحــتمال كــون العكــس أحــرى فــض:ُ

 َّ نيــةلعكــس, ويحتمــل الفــرق بــأن لــزومعــلى غــيره في الأولى لا ا عمـد المحــدث فــيهما يبطلهــا
للجماعـــة تثبتهـــا لـــه وعـــدم لزومهـــا للإمـــام مـــع حـــدث مأمومـــه  المـــأموم للاقتـــداء الملزومـــة

فـــإن أقيمـــت غـــير , تلغيهـــا, وكـــذا لـــو كانـــت جمعـــة انبغـــى أن تـــصح لـــه للـــزوم نيتـــه الإمامـــة
كعــة وقطعهــا  إن لم يخــف فــوت رلاًالمغـرب عــلى مــن في أولاهــا أو أولى نفــل ففــي إتمامهــا نفــ

ْبن رشدعكسه لا: إن كان في أولاها, ورابعها: ثالثها عن ابن حبيـب مـع عيـسى وتخريجـه  ُ
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وروايــة أشــهب والفــضل عــن أصــحاب مالــك  ,يقطــع إن كــان في أولاهــا: عــلى قولــه فيهــا
  .يتم في النفل لا الفرض عبد الحق عليه لعدم رجوعه للنفل وبقاء نيته: وحمل روايتها

ْبن رشدوا   التناقضعلى : ُ
 وذلـك قطـع لـه فاسـتخف قطعـه لاًوتقرير المازري الثاني بـأن الفـرض لـو أتـم أتـم نفـ

 إن إتمــــام النفـــل بنيتـــه والفــــرض لـــو أتـــم أتـــم بغــــير نيتـــه وتغييرهـــا ينتقــــل :مـــع قولـــه الثالـــث
ه الثاني وإن كان في ثانيتهما أتمهما نف   .لاًفاستخف قطعه مشكل; لأ

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
  .ما لم يخف فوت ركعة: خميالصقلي والل

  .ظاهر الروايات الإطلاق: المازري
 ,لـو كـان في أولى المغـرب قبـل عقـدها أتمهـا ركعتـين: عن ابن القاسمسَحنون ولابن 

 ظـــاهره ولـــو فاتـــه الإمـــام بركعـــة, وإن كـــان في ثالثتهـــا ســـلم مـــن اثنتـــين وإن عقـــدها: وقـــال
  .اًففيها يتمها فرض

  .واه أشهبما لم يخف فوت ركعة ر: الصقلي
ـــه إنـــما يتمهـــا : المـــازري في تقييـــد بعـــضهم إتمامهـــا بعـــدم خـــوف فـــوت ركعـــة نظـــر; لأ

  .اًفرض
  .في أولاها قطع وإن أقيمت المغرب على من

ْبن رشدا   . اًاتفاق: ُ
ُقلت   لاً اللخمي عن ابن حبيب يتمها نف:ُ
 حبيـب مـع  قولا ابن القاسـم مـع روايتـه وابـنلاًوفي ثانيتها في قطعه وإتمامها نف: قال

عنــه سَـحنون عــن ابـن القاسـم, وبعــد إتمـام الثانيــة في قطعـه وإتمامهـا روايــة سَـحنون روايتـه 
  .اًوابن حبيب معه في بعض رواياتها, وبعد عقد الثالثة أتمها اتفاق

  .وفي عقدها بالركوع أو الرفع منه اختلاف وتناقض
  .في صحة النفل قبلها: ابن حبيب

ُقلـــت  لا لمنـــع النفـــل قبلهـــا, وقولـــه في عقـــدها اًفعـــل جلهـــا فرضـــ لعـــل إتمامهـــا ثالثـــة ل:ُ
بالركوع أو الرفع منه خلاف يـوهم كونـه المعـروف مـن قـولي أشـهب وابـن القاسـم, وعـزا 
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, والثـــــــاني لـــــــه في َّالعتبيـــــــةالـــــــصقلي هنـــــــا الأول لابـــــــن القاســـــــم في المجموعـــــــة وأشـــــــهب في 
  .المجموعة

 بنيــة النفــل وخروجــه لمــا عليــه وإن أقيمــت عــلى مــن بــه وعليــه مــا قبلهــا ففــي لزومهــا
ْبـــن رشــدنقــلا ا لا يتنفــل مـــن عليـــه : عـــن أحـــد ســماعي ابـــن القاســم والآخـــر مـــع قولــه فيهـــا ُ
  .يخرج من المسجدَعبد الحكم  مع اللخمي عن ابن  فرض
ْبــن رشــدا فــه لــسماع : ُ عــن ابــن القاســم في الخــارج سَــحنون ويــضع الخــارج يــده عــلى أ

  .لإقامة ما لا يعاد
كمن هو فيهـا : وهو في فرض قبلها فللخمي والمازري عن ابن القاسموإن أقيمت 

  .إن أتم ركعة شفعها ما لم يخف فوت ركعة مع الإمام
ُقلت   . يريد ويعيد للترتيب:ُ

إن طمـع أن يتمهـا ويـدرك صـلاة الإمـام أتمهـا وإلا قطـع ودخـل : وسمع ابن القاسـم
ف الصلاتين, واستحب ابن القاسم أن يتم ركع بن  فقيده ا,تين إن عقد ركعةمعه واستأ

ْرشد َأصبغبقول  ُ ْ   .ما لم يخف فوت ركعة َ
ُقلت  المازري حمل بعض المتـأخرين قـول مالـك عـلى مـا لم يخـف اً تقدم نقله عنه نص:ُ
  .فوت ركعة
ُقلت  وفرق مالك بينها وبـين إقامـة مـا عليـه بـأن تمـام هـذه يحـصلها :قال هو الصقلي :ُ

ولا يعتــد بــالتي تــصلى مــع الإمــام, ويحتمــل أن  ا يبطلهــامــع التــي تــصلى مــع الإمــام وقطعهــ
وإليــه نحــا في روايــة أشــهب  يقــول في إقامــة مــا هــو فيــه يتمــه كقولــه في إقامــة غــير مــا هــو فيــه

 فوجــب أن يكــون الحكــم في ذلــك اًوهــو القيــاس; لأن القطــع لــئلا يــدخل في صــلاتين معــ
  .سواء

ُقلت   .ره من الفرق لغو القياس مع عدم ذكره ما يبطل ما ذك:قوله :ُ
 ولــــو لم يــــدرك المقامــــة, اًيــــتم فرضــــه مخففــــَعبــــد الحكــــم  وصــــوب اللخمــــي قــــول ابــــن 

ْبن رشدواستشكال ا قطع ودخل مع الإمام بأن قطعه لمنع النفل قبـل فرضـه : قول مالك ُ
ه إنما يفعلها بنية النفل يرد برعـي  الأول قاله في غير هذه ودخوله مع الإمام إجازة له; لأ

لا  مـــام بدخولـــه معـــه, ونقـــل ابـــن الحاجـــب يتمهـــا مـــا لم يخـــف فـــوت كـــل الـــصلاةحرمـــة الإ
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أعرفـــه إلا مـــا تقـــدم لمالـــك وللـــشيخ عـــن ابـــن القاســـم فـــيمن أقـــيم عليـــه العـــصر وقـــد صـــلى 
  .نصف الظهر يتمها إن طمع بإدراك الصلاة مع الإمام

عـــــصر يعـــــاد غـــــير المغـــــرب وال: وفي إعــــادة غـــــير المغـــــرب أو والعـــــشاء إذا أوتـــــر ثالثهــــا
مــــع اللخمــــي عــــن روايــــة  الجمــــع لهــــا وللمجموعــــة عــــن ابــــن القاســــم: والــــصبح, ورابعهــــا

ّالعتبـــي  ِ ْ والمـــازري مـــع البـــاجي والكـــافي عـــن  بـــأن الإعـــادة نفـــل وتخريجـــه عـــلى تعليـــل الأولُ
 عــلى إعــادة المغــرب, وعــلى الأول إن نــسي قــائم وذكــر قبــل اًوذكــره اللخمــي تخريجــ المغــيرة

  .ركعة قطع وبعدها
  .شفعها وسلم:  في الواضحة:يخَّالش

  .أحب قطعه فإن شفعها رجوت خفته: وسمع عيسى ابن القاسم
ْبن رشدا اسـتحبابه القطـع يـأتي عـلى مـا فيهـا وذكرنـا الخـلاف في مـسألتها آخـر رسـم : ُ
  .نقدها

ُقلــت  مــا ذكــره هــو مــا تقــدم في المغــرب فقــام عــلى مــن فيهــا وبعــد ركعتــين ظــاهر مـــا :ُ
 وعــلى منــع إعادتهـا وبعــد ثــلاث , يتمهــا لا أعرفـه:ل ابــن بـشير وقيــل, ونقــلاًتقـدم يقطــع نفـ

  .يشفعها ويسلم: سمع ابن القاسم
  .بقرب سلامه وإن بعد فلا شيء عليه ولو ذكر: وروى ابن حبيب

  .إن كان رفض الأولى جعل هذه فرضه: اللخمي
ْبن وهب ولا   .يسلم ويعيدها: مع رواية عليَ

الــــسلام خــــلاف نــــصها, وعــــلى الثــــاني لــــو أعــــاد ابــــن الحاجــــب بــــالطول بعــــد  وتقييــــده
  .ويحيى بن عمرسَحنون العشاء ففي إعادة الوتر قولا 

من صلى الظهر وحده ووجدهم في المسجد في تشهدهم الآخر لا : وسمع القرينان
  .يدخل معهم

ْبن رشدا   .لأن مدرك غير ركعة فذ: ُ
بنيـــة فــــرض : عهـــاوفي كونهـــا بنيـــة النفـــل أو الفـــرض ورفـــض الأولى أو التفـــويض راب

ْبـــن رشـــدمكمـــل لروايـــة البـــاجي مـــع ا عـــن أشـــهب وأخـــذه مـــن ســـماع عيـــسى ابـــن القاســـم  ُ
  .فلو تبين بطلان الأولى ففي إعادته طريقان ونقل المازري ورواية الباجي
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ْبن رشدا   .ابن القاسمسَحنون قولان لأشهب وسماع عيسى مع : ُ
ُالماجـشون الأولى لابـن اًإن دخـل في الثانيـة ذاكـر: المازري وابن حارث ثالثها وابـن  ِ

ْبن رشد ويرد الثالث بأن الكلام فيما فعل بنية الإعادة ولذا لم يذكره ا,القاسم وأشهب ُ.  
ئهـــا قـــولا ابـــن القاســـم  ـــه مـــا صـــلاها ففـــي إجزا ولـــو أعادهـــا لاعتقـــاد صـــلاتها فـــذكر أ

: ورابعهـاإن أحـدث بعـد عقـد ركعـة, : وأشهب, ولو أحدث في الثانية ففي إعادتها ثالثها
وخرجـت سَـحنون روايات إلا الثالـث لعبـد الملـك و التفويض بنية الفرض أو إن أعادها

ـــتهما صـــلاته ولاًقـــال ابـــن كنانـــة معلـــ الإعـــادة وبـــالأولى َّ نيـــةعـــلى ـــه لا يـــدري أ سَـــحنون  بأ
أعـــاد عـــلى الأول لا   بوجوبهـــا بالـــدخول, وخـــرج علـــيهما المـــازري لـــو أحـــدث عليـــهلاًمعلـــ
  .الثاني

 بـل بهـا ;َّلنيـةلا يحـصل بمجـرد ا بالـدخول; لأن الفـرض ن تعليلـه بوجوبهـا لاويرد بأ
وأجريـــت عـــلى  أنهـــا نفـــل وجـــب بالـــدخول والفعـــل فوجبـــت الثانيـــة بـــتمام رفـــض الأولى لا

  فللخمـــــي;فعـــــلى النفـــــل المعتـــــبر الأولى وعـــــلى الفـــــرض المعتـــــبر الثانيـــــة, فـــــإن بطلـــــت َّلنيـــــةا
  .لى صحة الرفض ونفيهاوالمازري في الإعادة قولان خرجاهما ع

فــرض الثانيــة توجــب صــحة الــرفض لامتنــاع فرضــيتها مــرتين,  َّ نيــةويــرد بــأن صــحة
وقــول ابــن عبــد الــسلام لــو شرط رفــض الأولى لــصحة الثانيــة ففــي لــزوم إعادتهــا لبطلانهــا 
ــــه وقــــف رفــــض الأولى عــــلى صــــحة الثانيــــة وصــــحتها  نظــــر يــــرد بامتنــــاع هــــذا الفــــرض; لأ

ضـــها ونيـــة فرضـــها موقوفـــة عـــلى رفـــض الأولى لامتنـــاع رفـــضها مـــرتين فر َّ نيـــةموقوفـــة عـــلى
بعــة فــيمن  فــرفض الأولى متوقــف عــلى نفــسه, وعــلى التفــويض المعتــبر صــحتها للروايــة الرا

ْبــن رشــدأحــدث في الثانيــة, وتعليــل ابــن كنانــة وقــول اللخمــي وا صــحة إحــداهما خلافهــا  ُ
جدة مــــن إحــــداهما أجــــزأت إن ذكــــر معيــــد مغــــرب ســــسَــــحنون عــــن َّالــــشيخ ووفــــاق لنقــــل 

صــلاته لــصحة إحــداهما وهــو خــلاف نقلــه عنــه إن ظهــر أن الأولى بغــير وضــوء أو بثــوب 
وقـــول ابـــن الحاجـــب صـــحة الأولى لا أعرفـــه, وعـــلى الإكـــمال الأولى  نجـــس لم تجزئـــه الثانيـــة

 المجـدد يـرد باسـتقلال وضوءيفقط وتخريج ابن عبد السلام الثانية فقط من اعتبار أحد 
ــه قــصد بهــما تحــصيل صــفة الأولى وضــوء ال تجديــد عــن الأول وعــدم اســتقلال المعــادة; لأ

  .وهي الإكمال وإذا بطل الموصوف بطلت صفته
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  .وسمع ابن القاسم لو دخل في جلوس إمام ظنه الأول فسلم سلم وانصرف
  . لو ركع ركعتين:قالوقد : ابن القاسم

ْبن رشدا ه دخل بنية الفرض لا النفل: ُ   .انصرف لأ
  .روى إسماعيل إن نوى فرضها أتمها وإن لم يرفض الأولى لم يلزمه إتمامها: لخميال

ُقلت ُالماجـشونقول ابن القاسم للمغيرة وابن َّالشيخ  وعزا :ُ  وروى عـلي :قـالمعـه  ِ
  .ينبغي أن يجلس ولا يحرم فإن كانت باقية أحرم وإلا انصرف

  يطــل قــولان لابــن حبيــب معهــا أو مــا لمًمطلقــا اًولا يــؤم معيــد وفي إعــادة مأمومــه أبــد
  .سَحنونو

إن نــــوى الفــــرض صــــحت عــــلى الــــرفض والتفــــويض صــــحت إن بطلــــت : اللخمــــي
ـه , صحت على إمامة الصبي;الأولى والنفل ه ينوي الفرض نظر; لأ  وفي رده المازري بأ

  . بل ينوي عينها فقط;ممتنع
أن   جماعــةلمــن صــلى: والمــذهب وفي منــع إعــادتهم جماعــة قــولا ابــن حبيــب وظاهرهــا

ونقلــــه ابــــن بــــشير عــــن ابــــن حبيــــب فقــــط  يعيــــد في جماعــــة بأحــــد المــــساجد الثلاثــــة لا غيرهــــا
قصور, وإلزام اللخمـي عليـه إعـادة جـامع في غيرهـا فـذا فيهـا يـرد بـأن جماعتهـا أفـضل مـن 

 وقـــد جمـــع فيـــه ,مـــن أتــى أحـــد المـــساجد الـــثلاث:  وتمـــسك المـــازري معـــه بقولـــه فيهـــا,فــذها
ـــ ـــه صـــلاته فيـــه فـــذا أفـــضل منهـــا جماعـــة في غـــيره ه جماعـــة في غـــيراًواجب لا يلـــزم مـــن  يـــرد بأ

ــه حكــم مــضى  تــرجيح فعــل قبــل فعــل مفــضول عنــه جــواز إعادتــه بعــد فعــل مفــضوله; لأ
كترجيح جماعة كبرى على صـغرى أو إمـام أفـضل عـلى مفـضول بـل الـلازم أحرويـة إعـادة 

 بــــأن الإعــــادة إنــــما وردت في فــــذ فيــــه لأن الفــــذ يعيــــد في جماعــــة في غيرهــــا, ورده ابــــن بــــشير
  . هو القياس تناقضًلا أو:قولهالعكس والموضع موضع عبادة مع 

 اً فوجد الناس منصرفين مـن صـلاتهم في كـون صـلاته فيـه فـذغومن أتى مسجده 
ْبـــن رشـــد وا,أفـــضل منهـــا في جماعـــة خارجـــه والعكـــس قـــولان لـــسماع القـــرينين معهـــا عـــن  ُ

وجمع ابن لبابـة بحملهـا عـلى مـن دخـل : ماعة, قالبل يصلي في الج: بعض روايات سماعها
المــسجد وحمــل الأخــرى عــلى مــن لم يدخلــه لا يــصح لأن صــلاة الفــذ فيــه إن كانــت أفــضل 

 بـل يـصلي في المـسجد بالجماعـة ; وإلا فالعكس, وما وقع في بعض النـسخًمطلقاترجحت 
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َصـبغَقـال لأ  والمعروف لا تعاد جماعة في ذي إمام راتب في الخمس وأجازه أشهب,خطأ ْ 
  . تنح لزاوية وائتم بي ففعل:في المسجد وقد صلى الناس
  .ولا قبله إلا بعد ضرر طول انتظاره: اللخمي والمازري

ُقلت يتقيد بـه وعـلى المنـع في منعـه   فله أن يجمع;قبل حضوره إن جمعوا:  فقوله فيها:ُ
ْبــن رشــدجهما افي ذي إمــام راتــب في بعــضها في ســائرها روايتــا ابــن القاســم وأشــهب خــر ُ 

ــه لتفريــق الجماعــة أو لتطــرق المبتدعــة أو لــلأول فقــط  وقــول اللخمــي يجــوز حيــث ,عــلى أ
المنع بإذن إمامه خلافهما روى ابن حبيب إن صلى مؤذنه وحده المعتاد نيابته عـن إمامـه لم 

  .يجمع ثانية
ه عاجله:اللخمي   . إن صلى بعد وقته بيسير فلإمامه إعادتها; لأ

  .إن طلعوا السفينة بعد جمع أهلها صلاة لم يجمعوها: وسمع أشهب
ْبــن رشــدا ليــست خــلاف إجازتهــا صــلاة مــن فوقهــا بإمــام ومــن تحــتهم بإمــام لأنهــما : ُ

  . واختلاف عيسى وابن نافع تقدم,موضعان
  .إن علم تعمد فذ مخالفة إمام منع: اللخمي

 وصــحتها فــيما ًلقــامط اًظنــه مــسلما أبــد  وفي إعــادة مــأموم كــافروشرط الإمــام إســلامه,
ــ: جهــر فيــه إن أســلم ثالثهــا  وأســلم لم يعــد لــسماع يحيــى روايــة ابــن القاســم مــع اإن كــان آمنً

ّالعتبـي وسَـحنون وقول الأخوين وابن حارث عن يحيـى وعـن  ,قوله ِ ْ ونقلـه المـازري  عنـهُ
ـــه تمـــادى عـــلى إســـلامه وتعقبـــه :قولـــهوتـــأول : عنـــه دون قيـــد إن كـــان آمنـــا قـــال  إن أســـلم بأ

ه صلى جنببع   .لاً جاهاًضهم بأ
بـــن إن كـــان آمنـــا لا عـــذر لـــه لا: وفي قتلـــه إن لم يـــسلم أو نكالـــه وطـــول ســـجنه ثالثهـــا

ْرشــد ّالعتبــي وابــن حــارث عــن يحيــى و عــن الأخــوين مــع أشــهب وابــن القاســم مــع روايتــه ُ ِ ْ ُ
ْبن رشد ونقلا ا, وعلى الثالث في تصديقه في دعوى العذر,سَحنونعن  عن أبي زيـد عـن  ُ

ْبن وهبابن القاسم وسماعه يحيى مع ا َ.  
ه فيما كثر   .وتردد بعض البغداديين في إعادة مأموم زنديق للمشقة يدل على أ
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منوذكوريته    .تؤم المرأة النساء: )1(روى ابن أ
  .إن عدم رجل: اللخمي

دلسي   .في الوقت  يعدن:أبو إبراهيم الأ
وثتـــــه  كوريتـــــهالخنثـــــى إن حكـــــم بذ: سَـــــحنونعـــــن َّالـــــشيخ المـــــازري مـــــع  كرجـــــل وبأ

  .كامرأة
ُقلت   .شرطيه  فالمشكل مشكل لتناقض مفهومي:ُ

  .المشكل كامرأة: ابن بشير
ُقلت   .ًشيئاتعصيبه, ولذا لم يرث من الولاء   لانتفاء لازم ذكوريته وهو:ُ

ولأبي مصعب  في الوقت إن استخلف لتمامها لها: وفي إعادة مأمومه ثالثهاوبلوغه, 
في َّالـشيخ  )2( ووهم اللبيـدي,خفة إمامته بأمثاله في المكتب: قاسمابن ال وسمع وأشهب

  . فهم بإصلاحه فعجله أجلهلاًمن كتابه قائ قول أبي مصعب بعدمه: نقله في نوادره
  .ولها مع سماع أشهب وفي إمامته في النفل روايتان للجلاب

  .اًمن ائتم بسكران أعاد أبد: محمد روى وعقله,
  .يؤم المعتوهلا : وسمع ابن القاسم

  .ويعيد مأمومه: سَحنون
                                     

 محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج أبو عبد االله, رحل إلى العراق, وسمع من الإمام أحمد بن حنبـل )1(
 في الـسنن, اًه خالد بـن سـعد وغـيره, صـنف كتابـدلس, رو عنلأنوطبقته, وحدث بالمشرق وبا

 .خرجه على سنن أبي داود
ريبه ما لـيس مصنف ابن أيمن مصنف رفيع, احتو من صحيح الحديث وغ: قال أبو محمد علي بن أحمد
  ).هـ330 −252(في كثير من المصنفات

عـلام , سـير أ328−2/327: , شـذرات الـذهب320: , صالـديباج المـذهب: انظر ترجمتـه فيو  
 . 15/241: النبلاء

, تفقه َّإفريقيةأبو القاسم, عبد الرحمن بن محمد الحضرمي, المعروف باللبيدي, من مشاهير علماء :  هو)2(
 جـزء 200, أزيد مـن اً في المذهب, كبيراً بليغاًبأبي محمد بن أبي زيد, وأبي الحسن القابسي, وألفا كتاب

َّدونة كبير في مسائل الم َّدونة ا, واختصر الموالتفريع عليهَ  ). هـ440: ت(» الملخص «:في كتاب سماهَ
 .249−248: , صالديباج المذهب: انظر ترجمته فيو  
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  .لا بأس بإمامة المجنون حين إفاقتهَعبد الحكم  روى ابن : َّالشيخ
لا يــؤم الأعــرابي ولا في ســفر وإن :  وفيهــاويطلــب علمــه بــما لا تــصح الــصلاة إلا بــه,

  .كان أقرأهم
  .لجهله السنن: ابن حبيب

  .لنقص فرض الجمعة وفضل الجماعة: غيره
 ولم يكرهـــه ,كرهـــه مالـــك إن أم أجـــزأهم كمتـــيمم بمتوضـــئين: لمختـــصرعـــن اَّالـــشيخ 
  .ابن مسلمة

  .فيمنع من عجز عن ركوع أو سجود أو الفاتحة كأخرس أو أميوقدرته عليه 
  ., ومن ائتم به أتمهااً أ وسجوداًلا يؤتم بمن لا يتم ركوع: عن ابن حبيبَّالشيخ 

ايــة الوليــد جوازهــا واســتحباب مــع رو قــولا أشــهب  بقيــاماًوفي إمامــة الجــالس عجــز
  .والمشهور  على حركاتهًقائم لجنبه علما
  .يعيد مأمومه في الوقت: الجلاب

ْبن رشدا   .يعيد الإمام بعيد: قول بعض أصحاب مالك: ُ
ــــــــه بجلــــــــوس مثلــــــــه, طــــــــرق, المــــــــازري                  زاد اللخمــــــــي ,في ذلــــــــك خــــــــلاف: وفي إمامت

  .جوازها أحسن
  .عن ابن القاسمسَحنون تا أبي زيد وفي جوازها رواي: الباجي

ِّمطرف روى : ابن زرقون   . أعادوا في الوقتلاً جهاًإن أم جالس جلوسَُ
ْبن رشدا بالأصحاء وسـوقها سَحنون , ومعنى رواية اًيؤم الجالس لعذر مثله اتفاق: ُ

  .على أنها بالمرضى وهمَّالشيخ 
مــع  وللجــلاب  لهــااًالجميــع أبــد: الوقــت ثالثهــا  وفياًوعــلى المنــع في إعــادتهم دونــه أبــد

َصـــبغَ وعـــزا البـــاجي الأول لأ,عـــن بعـــض أصـــحابناسَـــحنون روايـــة أبي عمـــر و عبـــد وابـــن  ْ
  .والأخوينَالحكم  

  .إمامة مضطجع لمرض بمثله منع وروى موسى
ْبن رشدا   .القياس جوازه إن أمكن الاقتداء: ُ

لا يـــأتم ذو ركـــوع لا يـــؤم مـــومئ; إذ : إمامـــة الجـــالس, قـــال أصـــحابنا عـــلى: المـــازري
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  .وسجود بمن لا يفعلهما كفرض بجنازة
ُقلت ْبن رشد مفهومه لو استويا جاز كا:ُ ُ.  

ُالماجــشونولابــن  لا بــأس بإمامــة الأقطــع وكــل ذي عيــب ولــو في : وروايــة ابــن نــافع ِ
  .الجمعة والأعياد

ْبن وهبا   . ولا أشل لا يضع يده بالأرض,لا يؤم أقطع وإن حسنت حاله: َ
ْبن رشدا   .يريد يكره: ُ

إن كــان في غــير الفاتحــة, ورابعهــا للقــاضي : في جــواز إمامــة اللحــان ثالثهــا: اللخمــي
َّن القصارمع اب   .إن لم يغير المعنى: ُ

 فعــزا المــازري الثــاني للقابــسي ,والأحــسن المنــع إن وجــد غــيره فــإن أم لم يعــد مأمومــه
ما, وعـــزا الثالـــث لابـــن إن لم يـــستو حـــاله:  عنـــه بعـــدم صـــحتها خلفـــه زاد الـــصقلي عنـــهاًمعـــبر
  .زاد الصقلي وابن شبلونَّالشيخ و اللباد

  . لا أعرفهًمطلقانقل اللخمي الجواز : المازري
ُقلت ه ا:ُ ْبن رشـد عزا منـه مـن : والقابـسيَّالـشيخ  واختـاره الـصقلي عـن ,لابـن حبيـب ُ

  .لا يميز بين الظاء والضاد
 ولم يفـرق ,لا يحـسن القـرآنأخذ القابسي قوله من قول مالـك فيهـا فـيمن : عبد الحق

  .غيرها بين أم القرآن ولا
ْبن رشدا ـه حملـه عـلى مـن لا يحـسن القـراءة وهـو بعيـد غـير صـحيح, : ُ أخذه ذلك; لأ

  .والمروي جواز إمامة من به لكنة
ءتــه وأبعــده اللخمــي بأنهــا طبــع فــلا تخــصه:إســماعيل  ولا :قــال  إن كانــت في غــير قرا

  .اًيعيد مأمومه اتفاق
ُقلـــت لعــــدم اشــــتمالها عــــلى كـــل حــــرف, وإليــــه نحــــا ابــــن محــــرز  ن أراد الفاتحــــة أمكــــن إ:ُ

ــــه لم يــــأت بــــما حمــــل عــــن ;اًفي الفاتحــــة, وإن كــــان مغلوبــــ لا يــــؤم إن كــــان تغيــــيره: بقولــــه  لأ
  .مأمومه
ْبـــــن رشـــــدا ءتـــــه, والألثـــــغ الـــــذي: الألكـــــن: ُ مـــــن لا يتـــــأتى نطقـــــه بـــــبعض : لا يبـــــين قرا

 الظـــاء والـــضاد والـــسين والـــصاد وشـــبه ذلـــك لا مـــن لا يفـــرق بـــين: الحـــروف, والأعجمـــي
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  . وتكره إمامته مع وجود مرضي غيرهاًيعيد مأمومه اتفاق
 اًإن علـــم أن ثـــم قارئـــ:  فـــإن فعـــل أعـــاد مأمومـــه وفي إعادتـــه ثالثهـــااًولا يـــؤم أمـــي قارئـــ

ْبن رشدللمازري عن ابن القاسم مع سماعه موسى وا   .معه عن أشهب ُ
ه الطراز لظاهر قول ابن القاسموللمازري عن بعض أصحابنا ولا   . أميا وعزا

  .اًالمازري لابن حبيب عن جماعة من أصحابنا إلا أن لا يجدوا قارئ
  .فوات الوقت ويخافوا: سَحنون
ُقلـــــت وقالـــــه أبـــــو عمـــــر والـــــصقلي عـــــن بعـــــض   لابـــــن حـــــارث عنـــــه يـــــؤمهم لا بقيـــــد:ُ

  .القرويين, ولا يقطع لإتيان قارئ
 قــول ابــن القاســم إن لم يركــع أو بعــد ثــلاث وبعــد إن أتــاه قــارئ قطــع عــلى: وللطــراز
  .شفع إن ركع
  .لا يؤم غير محسن القراءة محسنها وهو أشد من إمام ترك القراءة: وفيها

ْبن رشدحملها القابسي على اللحان وا   .على الأمي ُ
                تكــــــره إمامــــــة القــــــارئ في مــــــصحف في الفــــــرض لا النفــــــل وتمنــــــع فيــــــه إن : المــــــازري

  . لحصرنظر
 إلا اًأبـد: "في الوقـت, ورابعهـا: وفي إعادة مأموم مبتدع كالحروري والقـدري ثالثهـا

َأصبغللمازري عن  وإلا في الجمعة لا تعاد: ٍفي وال أو خليفة, وخامسها ْ سَـحنون ورواية  َ
  .َعبد الحكمعن كبار الرواة وابن القاسم وابن حبيب والمازري واللخمي عن ابن 

 أحد من أهل الأهواء ولا في جمعة إلا أن يخافه ويعيد ظهره ووقـفلا يؤتم ب: وفيها
  .إعادة من ائتم به فقيل الخائف صلى بنية الإعادة فوجبت وغيره بنية الاجتزاء فوقف في

ْبن رشدا   .تأولها بعضهم بعكس تفرقة ابن حبيب: ُ
 وفــــــيما يــــــشكل كــــــالمعتزلي ,بخــــــلاف في الأصــــــول القطعيــــــة كــــــافر  المبتــــــدع:المــــــازري

  .لافالخ
فـــيهم قـــولان وغـــر  إعـــادة مأمومـــه للخـــلاف في كفـــره وفـــسقه ولمالـــك والقـــاضي وفي

في الـصفات فـلا معنـى لـذكر  إنـما فرضـها أكثـرهم في المخـالف: ابن عبـد الـسلام فقـال هذا
وكفـروا بالـذنب ومـا تكلمـوا  عـلي إنـما نقمـوا التحكـيم عـلى  لأنهـم;ابن الحاجب الحروري
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وابــن حبيــب عــن مالــك مــن ائــتم بأحــد مــن َّالــشيخ وايــة  وقــصر عــن معرفــة ر,في الــصفات
  أو خليفــة لائــتمام ابــن عمــر بالحجــاج, ابــن حبيــباً واليــاً إلا إمامــاًأهــل الأهــواء أعــاد أبــد

  .ونجدة الحروري
  .أحب إلي وسمع القرينان ترك الصلاة خلف الإباضية والواصلية ومساكنتهم

ْبــن رشــدا , ولا تــشهد جنــائزهم, ولا لا:  وفيهــا,همــا فرقتــان مــن الخــوارج: ُ  ينــاكحوا
  .يسلم عليهم
  .إن اختلف مجتهدان في القبلة لم يؤم أحدهما الآخر: القاضي
  .ففيه خلاف إن نزل: اللخمي

هاًمن ائتم بمن لا يـرى الوضـوء مـن القبلـة أعـاد أبـد: قال أشهب   بخـلاف مـن لا يـرا
  .من مس الذكر
م مـــالكي بـــشافعي; لتركـــه مـــسح كـــل يعيـــد فـــيهما مـــا لم يطـــل فعلـــيهما لا يـــأت: سَـــحنون

  . ولا العكس; لتركه البسملة,رأسه
ورده المـــــازري بنقـــــل الإجمـــــاع عـــــلى صـــــحة الاقتـــــداء بالمخـــــالف في الفـــــروع الظنيـــــة, 

ه رآه قطعي   .ولذا لم يقله في مس الذكر: , قالاًواعتذر عن قول أشهب بأ
ُقلـــت تقـــاده لا مـــن  الإجمـــاع في المخـــالف مـــن حيـــث اع; بـــلسَـــحنون فـــما عـــذره عـــن :ُ

  .حيث تركه ما يوجبه المأموم, فهذا المخرج فيه
            إن تـــــــأول, :  ثالثهـــــــااًوفي إعـــــــادة مـــــــأموم الفاســـــــق في الوقـــــــت أو أبـــــــدوعـــــــدم فـــــــسقه, 

إن خـرج فـسقه عـن الـصلاة : , وخامـسهااًلم يعد وإلا أبـد  أو خليفةاًإن كان والي: ورابعها
ْبـــن رشـــدنقـــل الا إعـــادة ل: , وسادســـهااًأجـــزأت وإلا أبـــد ْبـــن وهـــب  وا,مـــع اللخمـــي ُ مـــع َ
ْبـــن وهـــبقـــول اواللخمـــي والبـــاجي مـــن  وابـــن حبيـــب مالـــك والأبهـــري لا يعيـــد مـــأموم : َ

  .خمر عاصر
  .المأبون لا أعرفه, وهو أرذل الفاسقين كراهة إمامة ونقل ابن بشير

  .لا يؤم أغلف: وسمع ابن القاسم
  .مأمومه ولا يعيد: سَحنون

  . لا بأس أن يؤم محدود صلحت حاله:ن القاسمروى اب: ابن عبدوس
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  .لا يؤم قاتل عمد وإن تاب: وروى ابن حبيب
َأصــبغولــه عــن الأخــوين و ْ ــ: َعبــد الحكــموابــن  َ  اًلا ينبغــي أن يــؤتم بمجهــول إلا راتب

  .بمسجد
  .لا يؤتم بمجهول: الزاهي
ُقلـــت   إن كانـــت توليـــة أئمـــة المـــساجد لـــذي هـــوى لا يقـــوم فيهـــا بموجـــب الترجـــيح:ُ

  .ا دينًاًفيها إلا بعد الكشف عنه, وكذا كان يفعل من أدركته عالم الشرعي لم يأتم براتب
:  ثالثهـااً كالقيام والفرض غير راتـب, وفي كراهتـه فيـه راتبـاًويؤم العبد في النفل راتب

 وفي كراهتــــه في : واللخمــــي قــــال,إن كــــان أصــــلحهم لم يكــــره لابــــن القاســــم وعبــــد الملــــك
  .الفرض الملك في وتخريج المازري مع اللخمي وعلي قول عبد قاسمالسنن قولا ابن ال

ُقلت   .إن أم في عيد أعادوا:  فيها:ُ
هـــــــة خلافـــــــه, وروى عـــــــلي فظـــــــاهر                 لا يـــــــؤم إلا أميـــــــين حيـــــــث : نقـــــــل اللخمـــــــي الكرا
  .يحتاجون إليه

ْبن رشدا   .يجوز أن يؤم في العيد على قول ابن حبيب أنها تجب عليه: ُ
ْبــــن رشــــدإن وقعــــت صــــحت لا: ازهــــا في الجمعــــة ثالثهــــاوفي جو مــــع سَــــحنون عــــن  ُ

 ونقل ابن عبد الـسلام , وابن بشير عن أحد قولي أشهب,أشهب وابن القاسم مع روايته
ْبن رشدلا أعرفه إلا نقله ا جواز استخلافه فيها   .بخلاف العبد: لاًفي المسافر قائ ُ

  .إن أم فيها أعاد وأعادوا: وفيها
  .اًأبد: ابن حبيب

  . وأجازه أشهب وغيره أحب إليه,اًوكره مالك ولد الزنى راتب
  .لاًلا يكره إن كان أه: َعبد الحكمالباجي عن عيسى وابن 
ُالماجـــشون, ولابـــن اًوكـــره مالـــك الخـــصي راتبـــ                 لا بـــأس بـــه ولـــو : , وروايـــة ابـــن نـــافعِ

  .في جمعة
ُالماجشونعيسى وابن    .لا بأس بإمامة العنين: ِ

ْبــن رشــدا لم يــستأذنهم وإن خــاف كراهــة  مــن علــم تــسليم مــن حــضره أحقيــة إمامتــه: ُ
أو أفـــضلهم وجـــب تـــأخره وأقلهـــم اســـتحب  بعـــضهم اســـتأذنهم, وإن كرهـــه أكثـــر الجماعـــة
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  .لغو وحال من ورد على جماعته
  . السلطان أو خليفته ثم رب المنزل:ومستحق الإمامة

  .اًوإن كان عبد: مالك
الــك ملــك المحــل يــربي عــلى نقــص الــرق, ولربــة المنــزل تقــديم مــن جعــل م: المــازري

  .يصلح, ويستحب لها الأرجح
ْبن رشدا   .يستحب لرب المنزل تقديم الأولى منه: ُ

ذي الـــسلطنة عـــلى الأعلـــم بالجمعـــة والأعيـــاد  ورد عيـــاض تخـــصيص الخطـــابي تقـــديم
ُشيوخبتقديمه  يـه ثـم الأب والعـم  وحكى الماوردي تقديم رب المنزل عل:, قالاًنا عمومُ

 ,ومالــكسَــحنون  وفي تقييــده بــما لم يكــن ابــن الأخ أفــضل قــولا ,ابــن أخيــه وإن صــغر عــلى
  . ورده المازري بقوة الأبوة من العمومة,وخرجه اللخمي في الأب
العــالم ثــم القــارئ المــاهر, ثــم الــصالح, ثــم الأســن, : اللخمــي: ثــم في الأرجــح طــرق

  .ثم ذو الهيئة
ْبــن رشــدا , فالمحــدث, فالقــارئ المــاهر, وإن كــانوا في الفــضل عــلى العكــس الفقيــه: ُ

  .لمسيس حاجة الصلاة فالأسن في الإسلام
 اًالفقيــه فالقــارئ الــصالح الحــال فالأســن فــإن اســتووا فأحــسنهم وجهــ: ابــن شــعبان
  .اًوأحسنهم خلق

  .في الإسلام على غيره يقدم ذو سلف له سابقية: المازري عن الخطابي
  .لرياسة اقترعوا شاح متساوون لفضلها لاإن ت: ابن بشير
 أحقهــم بهــا :قــصور لقولهــا قــولان َّشافعيةلا نــص في الأفقــه مــع الأصــلح وللــ: وقولــه

  . متعقبًلاأعلمهم إذا كانت حاله حسنة, وقول أبي سعيد إذا كان أحسنهم حا
 وتقــــديم الحــــسن الــــصوت عــــلى كثــــير الفقــــه محــــذور, وعــــلى مــــساويه غــــير :ابــــن بــــشير

 مــن مــزامير آل اًلقــد أوتيــت مزمــار«:  لأبي موســىغمزيــة خــص بهــا قــال  نهــامكــروه; لأ
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  .)1(»داود

                                     
 رقـــم : في فـــضائل القـــرآن, بـــاب حـــسن الـــصوت بـــالقراءة للقـــرآن, ومـــسلم9/81 : البخـــاري أخرجـــه)1(

في ) 3854(م  رقــ:في صــلاة المــسافرين, بــاب اســتحباب تحــسين الــصوت بــالقرآن, والترمــذي) 793(
  .طالمناقب, باب مناقب أبي موسى الأشعري 
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  ]باب رسم الإمامة[
  .)1( في جزء من صلاته غير تابع غيرهٍّأن يتبع مصل: والإمامة

                                     
 رســم الإمامــة وهــي مــن صــفة الإمــام فــلا بــد أن يكــون جــنس الحــد طَّالــشيخ اعلــم أن : َّالرصــاع قــال )1(

يـــصدق عـــلى المحـــدود وإذا كـــان كـــذلك فيتعـــين أن المـــصدر المـــذكور مـــسبوك مـــن فعـــل بنـــي للمفعـــول 
مة أن يتبع المصلي بالبناء للمفعول كـذا وجـد هـذا اللفـظ في بعـض ه قال الإما; فكأوالمصلي هو الإمام

 ونسخة سيدي عيسى الغبرينـي أن يتبـع وأصـلحت إلى ذلـك في طالنسخ والثابت في نسخة المؤلف 
ليــدخل فيــه المــسبوق ) في جــزء مــن صــلاته: (النــسختين معــا وهــو يؤيــد مــا فــسرنا بــه قولــه اتبــاع وقولــه

ــه صــفة لمــصل ليخــرج بــه إذا كــان ) غــير تــابع غــيره: (بــه وقولــهومــن شــابهه إذا أدرك مــا يعتــد  الظــاهر أ
  .الإمام قد اتبع غيره

  . حبيب من ائتم بمأموم بطلت صلاته ولذا قال محمد وابن:َّالشيخقال 
 الــصلاة لا يوجــب الزيــادة في الحــد ; لأن بــما نقلـه مــن بــططَّالــشيخ   لقائــل أن يقــول اســتدلال):قلــتفـإن (

د فعــلى د للــصحيح وحــده وقــد شــاهدناه يرســم الحقيقــة المطلقــة القابلــة للــصحة والفــساإلا إذا كــان الحــ
  .هذا لا يحتاج إلى الزيادة

ئهـا الـشرعية ثـم :)قلنا( ـه إنـما يتقـرر ذلـك إذا تعقـل معنـى الحقيقـة الـشرعية بثبـوت أجزا  الجواب عـن ذلـك أ
لإمامـة الـشرعية مـن أصـل وضـعها طرأ الفـساد مـن وجـود مـانع وغـير ذلـك وأمـا هنـا فلنـا أن نقـول إن ا

ـأن الإمام يكون متبوعا ولا يكون تابعا فإن وجد مأموما فـلا يـصدق عليـه إمـام ه لم تنعقـد في حقـه ; لأ
  .رام فإنها لا تقبل الصحة والفسادإمامة حتى تقبل الفساد كما يقال في الصلاة المنعقدة بغير إح

 وقـــد علـــم مـــا فيـــه بـــين البـــصريين :َّالـــشيخ مـــن  كيـــف صـــح بنـــاء المـــصدر مـــن فعـــل المفعـــول ):قلـــتفـــإن (
  .والكوفيين

م جـــوزوا فيـــه الإضـــافة إلى ; لأنهـــ»مطـــل الغنـــي ظلـــم «:غ هـــذا قريـــب وعليـــه خرجـــوا قـــول النبـــي :)قلنـــا(
 :َّالشيخ  خرج على ذلك قضية شيخ :تلميذه الفقيه سيدي الأبي َّالشيخ الفاعل وإلى المفعول و

  .ة في كتاب الصيدابن عبد السلام المشهورَّالشيخ 
 لم يقـــل في حـــد الإمامـــة صـــفة حكميـــة طَّالـــشيخ  كـــان يمـــضي لنـــا مـــرارا إن قلنـــا مـــا سر كـــون ):قلـــتفـــإن (

  .ا في جزء من صلاته غير تابع غيرهتوجب لموصوفها كونه متبع
  .ما أشرنا إليه في الإحرام فراجعهأشار إلى َّالشيخ  لعل :)قلنا(
; أن المــسبوق إذا أدرك التــشهد مــع الإمــام حــصل لــه فــضل الجماعــة َّالــشيخ هــل يؤخــذ مــن حــد ):قلــتفــإن (

  .ه مأموم وكل مأموم كذلك أم لا يقال ذلكلأ
ـــ الظـــاهر أن ذلـــك لا يؤخـــذ:)قلنـــا( ه لا يلـــزم مـــن حـــصول المأموميـــة حـــصول فـــضل الجماعـــة والكـــبرى ; لأ

 الائـتمام وحـد المـأموم حـدَّالـشيخ ممنوعة وقد وقع في المذهب مـا يـشهد لـه ومـا يخالفـه ويؤخـذ مـن حـد 
= 
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  .من ائتم بمأموم بطلت صلاته: ولذا قال محمد وابن حبيب
  .اتباعه إمامه َّ نيةًمطلقاوشرط صحة صلاة المأموم 

  .والخوف أن ينوي الإمامة في الجمعة: لإمام التلقينوا
  .والاستخلاف, وفضل الجماعة وإلا لم يحصل له: زاد المازري

ُقلـــت ـــه كمـــؤتم بـــه ابتـــداء لـــصحة  في الاســـتخلاف مـــع ابـــن بـــشير:  في قولـــه:ُ نظـــر; لأ
  يلزمــه صــحة إعــادة مــؤتم بــه لم ينوهــا في جماعــة,:, وقولــه في فــضل الجماعــةاًصــلاتهم أفــذاذ

  .وما زاده المازري ذكره أبو إبراهيم عن ابن محرز في القصد والإيجاز عن القاضي
من أم نساء تمـت صـلاتهن إن نـوى إمـامتهن, : ابن القاسم وسمع موسى بن معاوية

  . فأخذ منه ابن زرقون وجوبها في إمامة النساء,وقاله مالك
ْبــن رشــدوقــال ا ام القــراءة وضــمانه الإمــ وفي الرجــال بتوجيهــه إياهــا بوجــوب حمــل: ُ

  .ولا حمل إلا بنية
الإمامــــة, وكــــذا في  َّ نيــــةالجماعــــة يلحقهــــا بهــــا في وإلحاقــــه الجنــــازة بالجمعــــة في وجــــوب

ظـــاهر ســـماع موســـى شرطيتهـــا في صـــلاة النـــساء فقـــط, وهـــي في : الجمـــع للمطـــر فـــإن قلـــت
ــضاالخــوف والجمعــة شرط في صــلاة الإمــام  ل لأن الجماعــة شرطهــما فلــو نــوى كــ: قلــت ًأ

 إمامته الآخر صحت صلاتهما فذين, وائتمامه به بطلـت فـلا ينتقـل فـذ لجماعـة من مصليين
  .ولا عكسه

 بطلـــت اًلـــو دخـــل عـــلى مـــأموم بـــآخر ثالـــث قـــدم المـــأموم إمامـــ: سَـــحنونعـــن َّالـــشيخ 
  .صلاتهم, ولو أقام الإمام على صلاته صحت له دونهما

طائفـة إمامـه صـحت صــلاته لـو جهـل إمـام في سـفر فـائتم ب: المـازري عـن ابـن حبيـب
  .دون مأموميه
ُقلت وقالـه ابـن القاسـم, وغـيره مـن أصـحاب : عنهَّالشيخ زاد  ,عجز قيامه  كطروء:ُ

 =                                     
وحــد الإمــام أمــا حــد الائــتمام فيقــال اتبــاع مــصل منفــردا أو إمامــا في جــزء مــن صــلاته وإنــما زدنــا منفــردا 
ليــــدخل في الحــــد اتبــــاع الرجــــل الرجــــل إذا لم ينــــو إمامتــــه وحــــد الإمــــام والمــــأموم ظــــاهر مــــن ذلــــك واالله 

  .الموفق للصواب
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  .ومن لقيت: −" وغيره"بدل − وقال الباجي ,مالك
 قــولا ابــن حــارث عــن اً أو مأمومــاًفلــو صــح مــأموم مــريض بمثلــه قــام وفي إتمامــه فــذ

  .ويحيى بن عمرسَحنون 
 فعــلى اً ائــتم رجــل بــآخر فــشكا في تـشهدهما في الإمــام مــنهما فــإن ســلما معــلــو: سَـحنون

ســـلم المـــسافر  الخـــلاف في المقارنـــة وإن تعاقبـــا صـــحت للثـــاني فقـــط لـــو كـــان أحـــدهما ســـفرا
  .لاًوأعاد وائتم الآخر ولا يعيد فقها وأن لا يتبع مفترض متنف

وخرجـــــه بعـــــض  ,تـــــردد بعـــــض أصـــــحابنا في ائـــــتمام نـــــاذر ركعتـــــين بمتنفـــــل: المـــــازري
ُشــيوخ نا عــلى إمامــة الــصبي, ورد بنيــة الفــرض, وأبطــل أصــحابنا صــلاة مــن ائــتم بإمــام في ُ

  ., ولو قيل بصحته لم يتخرج عليه لأنها بنية الوجوباًخامسة سهو
ـــه كـــان: ابـــن حبيـــب  اًصـــلاها في بيتـــه أعـــاد مأمومـــه أفـــذاذ لـــو ذكـــر إمـــام بعـــد ســـلامه أ

  .لقول بعض العلماء لا إعادة عليهم
  .وعكسه جائز: التلقين
ُقلت   . على جواز النفل بأربع أو في سفر, وتماثل فرضهما في الظهر وقسيمه:ُ

  .وفي المنسي اتحاد يومها: الصقلي
  .ويطلب تأخر إحرام التابع وسلامه

ْبـــن رشـــدا  إن بـــدأ بعـــد بدئـــه التكبـــير صـــح وإن أتـــم معـــه, وقبلـــه بطـــل وإن أتـــم بعـــده: ُ
  . فيهما وأعاد إحرامهاًاتفاق

  .وفي قطعه الأول بسلام أو دونه قولان
ُقلت   .سَحنونل: والأول قال التونسي  الثاني لها:ُ
معـــه أو بعـــده ففـــي  بعـــده, فـــإن لم يفعـــل وأتـــم يعيـــد: معـــه فقـــال مالـــك ولـــو بـــدأه: قـــال

َأصبغابن القاسم, وابن حبيب مع سَحنون مع سماع َعبد الحكم  صحته قولا ابن  ْ َ.  
ُقلت   .والسلام مثله يعيد صلاتهسَحنون ية عن رواَّالشيخ  مع :ُ

  .إن لم يسبقه إمامه بحرف بطلت: َعبد الحكماللخمي والمازري عن ابن 
  .إن أحرم معه أعادسَحنون روى : َّالشيخ

  .إن ذكر بعد ركعة تمادى وأعاد: عبد الملك
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  .سَحنونمع مالك و دون سلام أو بعده قولان لها وفي إعادة من كبر قبله
  .م لنفسه بسابق إحرامه بطلت على الأول لا الثانيلو أت: اللخمي
                تبطـــــــل تنـــــــاقض, ورده المـــــــازري بـــــــأن ســـــــلامه لرعـــــــي الخـــــــلاف لا سَـــــــحنون وقـــــــول 
  .لصحتها عنده

ُقلت ْبن رشد مفهوم قول ا:ُ  إن :َعبـد الحكـم وإن أتم معه وعمـوم مفهـوم قـول ابـن :ُ
مـــــه بحـــــرف, وتـــــأخر عنـــــه في الـــــتمام لم يـــــسبقه متعارضـــــان في بطـــــلان صـــــلاة مـــــن ســـــبقه إما
  .والأظهر بطلانها; لأن المعتبر كل التكبير لا بعضه

ْبـــن رشـــدا مـــه وكـــبر للركـــوع غـــير نـــاو بـــه : ُ ٍالمحـــرم قبـــل إمامـــه كمـــن نـــسي تكبـــير إحرا
مــه  وروى ابــن حبيــب , وأوجبــه اللخمــي,متابعتــه أحــسنَّالــشيخ  وفي غيرهمــا روى ,إحرا

  .له فعله معه في غير قيام الجلوس
في كــــــون المختـــــار في اتباعــــــه في غيرهمـــــا بــــــإثر شروعـــــه أو تمــــــام فعلـــــه ثالــــــث : عيـــــاض

  .الثاني في القيام من اثنتين: الروايات
منـه مـع إمامـه  يمنع فعله معه ورفعه أو هويه قبل فعله قدر الواجب مما هما: الباجي

  :كعدمه وبعده وقبل إمامه فيه طرق
 ليرفـع برفعـه أحـسن مـن ;ع إمامـه رجـعسماع ابن القاسم من رفع لظنه رف: اللخمي

 ولا يرفــــع ثــــم يــــسجد, وقــــول ,فــــسجد ثبــــت معــــه ,ســــماع أشــــهب مــــن ســــجد قبــــل إمامــــه
  .من رفع إمامه بعده رجع فسجد قدر ما فعل إمامه أتبع للحديثسَحنون 

وإن علـــم عدمـــه   لـــزم رجوعـــهاًإن علـــم مـــن رفـــع قبـــل إمامـــه إدراكـــه راكعـــ: البـــاجي
  .قدر ما فاته اًباقيسَحنون رجع, ورجعه لا ي: فروى أشهب وابن حبيب

ْبن رشدا من ركع قبل إمامه رجع ما لم يلحقه فلا يرجع لسماع أشهب ذلـك فـيمن : ُ
لا يرجــع لمــا منــه رفــع وهــو تفــسير المــذهب :  وإن رفــع قبلــه فــابن حبيــب,سـجد قبــل إمامــه

ُشيوخعند  في الخفـض  ولا يلـزم مثلـه ,كما مرسَحنون نا ونحوه روى ابن القاسم ورجعه ُ
قبلــــه; لأن طــــول الــــسجود والركــــوع مــــشروع وطــــول القيــــام قبــــل الــــسجود غــــير مــــشروع 

  .والقيام قبل الركوع وإن شرع طوله فمخصوص بالإجماع
إن رفع معه أو انحط وزاد الإمام على أقل فرضه صـح ائتمامـه, وإن اقتـصر : الباجي
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  .عليه فعلى مقارنة الإحرام

ُقلت   .ب بخلاف غيرها تبعية الإحرام شرط أو سب:ُ
  .وروى ابن القاسم لا يمنع النساء الخروج للمسجد

  .يحتمل القضاء على الزوج وندبه: الباجي
  .الرائحة والجميلة المشهورة يكره للبينة: ابن مسلمة

  .ولعياض عنه تمنع الجميلة المشهورة
  .لا يمنع النساء من المسجد, وأما الاستسقاء والعيدان فتخرج المتجالة: وفيها

                وســــمع القرينــــان تخــــرج المتجالــــة لــــه وللجنــــازة ولا تكثــــر الــــتردد والــــشابة المــــرة بعــــد 
  .المرة لهما
ْبــن رشــدا  حاصــله معهــا منــع الــشابة مــن الخــروج للجنــازة إلا لقريبهــا, ومنعهــا منــه: ُ

  .إلا لفرض ومنعها منه للاستسقاء والعيدين واجب على الإمام للمسجد
ولـــه  ن لا يقـــضى عـــلى زوجهـــا بخروجهـــا للمـــسجد في الفـــرضوقـــول يحيـــى بـــن مـــزي

َّمدونــةمنعهــا وأدبهــا وفــاق لل في خاصــتها الإكثــار مــن  ; إذ معنــاه في المنــع العــام, ويكــره لهــاَ
  .الخروج إلى المسجد

إن تـــزوج امـــرأة عـــلى أن لا يمنعهـــا المـــسجد ينبغـــي أن يفـــي لهـــا ولا : وســـمع القرينـــان
  .يقضى عليه

ْبن رشدا  وهو مع ,)1(»لا تمنعوا إماء االله مساجد االله«:  لم تشترطه لحديثوكذا لو: ُ
ه وفاء ,)2(»ما استحللتم به الفروج أحق الشروط أن توفوا به«: لحديث الشرط آكد  ولأ

                                     
ب اســــــتئذان المــــــرأة زوجهــــــا بــــــالخروج إلى المــــــسجد, وفي  في الجمعــــــة, بــــــا2/318 : البخــــــاري أخرجــــــه)1(

في الـصلاة, ) 442( رقـم :النكاح, باب استئذان المرأة زوجها في الخـروج إلى المـسجد وغـيره, ومـسلم
 في القبلــة, بـاب خـروج النـساء إلى المـساجد, وأبــو 1/197 :بـاب خـروج النـساء إلى المـساجد, والموطـأ

 في الــــــصلاة, بــــــاب مــــــا جــــــاء في خــــــروج النــــــساء إلى المــــــسجد, )568(و ) 567(و ) 566( رقــــــم :داود
  .في الصلاة, باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد) 570( رقم :والترمذي

 في )2721(  رقــــم:, والبخــــاري4/150 :, وأحمــــد)10631 (رقــــم:  في مــــصنفهأخرجــــه عبــــد الــــرزاق )2(
بـــاب في :  في النكـــاح)2139( رقـــم  :بـــاب الـــشروط في المهــر عنـــد عقـــدة النكـــاح, وأبــو داود: الــشروط

= 
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  .بالعهد خلفه علامة النفاق ولرعي قول من يوجبه
  .»أحق الشروط« :كان من أدركت من العلماء يقضي به لحديث: قال ابن شهاب

ْبن رشدقال اثم  تخـرج ولا  فمثلـه وإلا تحقيقـه إن انقطـع مـن المتجالـة أرب الرجـال: ُ
  .قريبها, وفاذة الأولى لا تخرج وشابة غير فاذة تخرج للفرض ولجنازة. تكثر

  :ولا يثبت حكم الجماعة بأقل من إدراك ركعة
  .حدها إمكان يديه بركبتيه قبل رفع إمامه: سمع ابن القاسم

 لم يعتـد بهـا لم يقلـه أحـد مـن فقهـاء اً مـن أدرك القـوم ركوعـ: هريـرةقـول أبي: أبو عمـر
  . وروي معناه عن أشهب,الأمصار
ُقلت   .وضع اليدين على الركبتين  لعله لازم قوله عقد الركعة:ُ
ُقلت  لو زوحم عن سجود الأخيرة مدركها حتى سلم إمامه فأتى بـه في أحـد قـولي :ُ

اعـة قـولان مـن قـولي ابـن القاسـم وأشـهب في مثلـه في  أو جماًفـذ ابن القاسم ففي كونه فيها
  . أو جمعةاًجمعة يتمها ظهر
ْبن رشدالصقلي وا   .يدرك فضلها بجزء قبل سلامه: ُ

ُقلــت فأفــسد فأحــب  مــن أدرك التــشهد فــضحك الإمــام: سَــحنونعــن َّالــشيخ  نقــل :ُ
  .خلافه اًللمدرك أن يبتدئ احتياط

  .ويكبر لما يدرك من سجود لا لجلوس
في الـــسليمانية سَـــحنون د الإمـــام ركوعـــه لمـــن أحـــس دخولـــه نقـــل الـــصقلي عـــن وفي مـــ

عــن ابــن حبيــب ولم يحــك غــيره مــع ســماعه ابــن القاســم, ففــسره َّالــشيخ ولــو طــال, و: لاًقــائ
ْبن رشدا   .وأجازه بعض العلماء في اليسير الذي لا يضر بمن معه: بالكراهة قال ُ

ُقلت   . يقوى الأول إن كانت الأخيرة:ُ
شي فـــوت ركعـــة إن مــر للـــصف مـــن حيـــث يــدرك ركـــوع الإمـــام إن دب ففـــي ولــو خـــ

ْبـن رشـدحتى قربه, لسماعي ابـن القاسـم وأشـهب وا: تخييره وتأخيره حتى الصف ثالثها ُ 
 =                                     

 :بـــاب الـــشروط في النكـــاح, والطـــبراني:  في النكـــاح93−6/92 :الرجـــل يـــشترط لهـــا دارهـــا, والنـــسائي
  . من طرق عن الليث به17/752
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بــن تــأخيره لــه وركوعــه دونــه قــولا ا لا يدركــه إن دب في عــن روايــة ابــن حبيــب, وبحيــث
ْرشــد مــع  والتونــسي ,مــن ســجوده  لرفعــهإن ركــع دونــه أجــزأه وأخــر دبــه: لاًمــع مالــك قــائ ُ

 وإن ,إن كثـــر مـــن ببـــاب المـــسجد راكعـــين ركـــع معهـــم:  وســـمع أشـــهب,ابـــن القاســـم فيهـــا
  . تقدم للصف;قلوا

ْبن رشدا  صحت ; ولو ركع مع اليسير, إذ لا فرق بين يسير وكثير;هذا استحسان: ُ
  .اًصلاته اتفاق

  . لم يركع;ولو كان بحيث لا يمكنه الدب لكثرة المشي
إن خاف فوته إن دخل المسجد ركـع : رواية ابن نافعَّالشيخ  هذا خلاف نقل :ُلتقُ

  .على بلاط خارجه
قـدر مـا يـدرك الـسجود مـع إمامـه لـنقلي : أو ثلاثة ثالثهـا وفي كون ما يدب فيه صفين
  .اللخمي والمازري عن إسماعيل

  .ماع أشهبوس  ولرواية المازري, أو بعد رفعه أو سجوده ثلاثة لهااًوفي دبه راكع
لا بــأس بــإسراع المــشي للــصلاة إذا أقيمــت مــا لم يــسع أو يخــب, : وســمع ابــن القاســم

  .وبتحريك فرسه ليدرك الصلاة
ْبن رشدا عه عن السكينة: ُ   .ما لم يخرجه إسرا

مـــــه مـــــن دخـــــل المـــــسجد, وإن أدرك مـــــا لا ,بعـــــضها ككلهـــــا وفـــــوت           ولا يـــــؤخر إحرا
  .يعتد به

ُقلت   .في إحرامه خلاف يأتي في الفجر ف; إن كانت الصبح:ُ
مـــه حـــين الـــشك في إدراكهـــا  فـــإن فعـــل فـــسمع أشـــهب ,واســـتحب مالـــك عـــدم إحرا

  . وعيسى, وتمت صلاته,يقضيها
ْبـن رشـدا  فقـال, ابـن شـعبان لا يعيـدوىور , ويعيـد, يـسلم مـع الإمـام:ابن القاسم ُ :

  . ويسجد بعد,يقضيها في الأولى
ُالماجشالثاني لابن َّالشيخ وعزا    .فقط ونِ

  .والمذهب بطلان صلاة مأموم من نسيها
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وتخـــــريج اللخمـــــي صـــــحتها عـــــلى صـــــحتها خلـــــف نـــــاسي جنابتـــــه بعيـــــد; لأنهـــــا جـــــزء 
  .والطهارة شرط, والركن أقوى

مـه نقـل اللخمـي عـن روايـة ا ْبـن وهـب وفي حمل إمامه تكبـيرة إحرا  ونقـل ,والمـشهورَ
ْبن وهب الصقلي رواية ا هـااًعادة الصلاة احتياطـ والأفضل إ, ولأشهب بزيادة,لهَ  , وعزا

ه,لــو ذكــره قبــل ركوعــه كــبر لــه وبعــده ابــن زرقــون لروايــة المعيطــي, وعــلى المــشهور   ونــوا
ُشيوخ فنقله المـازري عـن بعـض الـ ,بتكبيره فيها أجزأه, وذكره أبو عمر رواية  عـلى اًتخريجـُ

 ,بقيامــه بعــده واكتفــى محمــد ,ًالــصقلي إن كــبره قــائما  قــصوراًالغــسل للجنابــة والجمعــة معــ
  . واعتد بما بعدهما,فألغى ما بينهما
لا يـصح بـدؤها : حكى الصائغ عن بعضهم أظنه ابن أبي صفرة قوله فيها: المازري

  .بركوع إلا لمأموم نص في عدم شرطه فيه للمأموم
ُقلت   . به فسرها الباجي وابن بشير:ُ

اك ركوع إمامـه لروايـة إن طمع بإدر:  ففي قطعه وتمامه ويعيد, ثالثها;وإن لم ينوه به
َأصبغو مع ابن القاسم  ومحمد,الباجي ْ   .وقيد محمد قطعه بسلام ,مع مالك َ

  . دونه:وقيل: المازري
  . نقلا عياضًلركوعه قائما وفي تقييد تماديه بتكبيره

  .قال مالك مرة كابن القاسم: َّالشيخ
  .وفي كون الإعادة في الوقت قولا المتأخرين

  . يقطع في الجمعة ويبتدئ:عن ابن حبيبَّالشيخ 
  .اًيتمها ويعيدها ظهر:  وله في المجموعة,ورواه يحيى عن ابن القاسم

ُقلت مـن نـسي تكبـيرة الإحـرام في أولى الجمعـة يجزئـه أن يكـبر في : الذي سـمع يحيـى :ُ
  . ويجعلها أولى صلاته في الجمعة لا في غيرها,الثانية
ْبن رشدا لتحـصل لـه محققـة لا في غيرهـا;  ;الجمعـةيجـوز لـه ابتـداء في   فيجـزئ:يريـد: ُ

  .لأن الاختيار فيه تماديه وإعادته والإجزاء بعد الوقوع عام فيهما
  .وفي كون تكبير السجود مثله ولغوه رواية محمد وقوله: َّالشيخ

  . وإن لم يكبر له ابتدأها,تكبير السجود والرفع مثله: اللخمي عنه
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وعــلى الأول في ابتدائــه بعــد   وأعــاد,تــم قطــع أو أ; إن شــاء:اللخمــي عــن أبي مــصعب
  .سلام رواية المجموعة وقول ابن حبيب

 ولا ســــجود أحببــــت أن لا يحــــرم ,إن كــــبر قبـــل إمامــــه ولم يكــــبر لركـــوع: ابـــن القاســــم
  .حتى يقطع بسلام

  .الأشبه أن إحرامه قبله كالعدم: التونسي
ُقلت ْبن رشد هو ظاهر ما تقدم لا:ُ ُ.  

 ,أحــب أن يبتــدئ:  ففــي الموطــأ, وكــبر لركــوع الثانيــة,ولــو نــسي تكبــير ركــوع الأولى
ْبـــن رشـــد وفـــرق ا,فحملـــه أبـــو عمـــر عـــلى الوجـــوب  َّلنيـــةبينهـــا وبـــين الأول ببعـــد مـــا بـــين ا: ُ

  .والتكبير
مــه فلابــن حبيــب يقطــع بــلا اًومــن فاتتــه ركعــة وكــبر لركــوع الثانيــة ناســي  تكبــيرة إحرا

ْبن رشدسلام فضعفه ا   .ول ركعةيتم ويعيد كأ: وروى علي ُ
  . له ابتداء; ولو شك قبل ركوعه أو بعده ولم يكبر,بعد قضاء الركعة: محمد

ْبــن رشــدوفي كونــه بعــد قطعــه بــسلام نقــل ا  وبعــد تكبــير ركوعــه , ودليــل الواضــحة:ُ
  .يتم ويعيد

  . تكبيره لغواًغير المأموم لغير إحرام ناسي وتكبير
مـــه حتـــى ركـــع إن نـــسي تكبـــيرة: وفيهـــا  ,وى الأكثـــر والأقـــل كـــبركـــذا ر , قطـــع;إحرا

  .في قطعه بسلام أو دونه الأكثر والأقل فخرجهما عياض على روايتي
ْبن رشدا إن كـان : , وسـمع أشـهباً فالقطع دون سلام اتفاقـ;قبل ركوعه ولو ذكر: ُ
  . فإحرامهم الأول لغو;فإن لم يعلمهم , أعلم من خلفه فيحرم ويحرموناًإمام

 كالمـــأموم أو لغـــو قـــولان لتخـــريج أبي ;الإحـــراموفي كـــون تكبـــيره للركـــوع ينـــوي بـــه 
َّدونة والم,الفرج على عدم وجوب الفاتحة في كل ركعة َ.  

  :إحرامه فطرق فإن شك في تكبير
ُالماجــــــشونويعيــــــد قــــــولا ابــــــن القاســــــم وابــــــن  ,الــــــصقلي في قطعــــــه وتماديــــــه  وثالثهــــــا ,ِ

قنوا إحرامه أجزأتهم,يتم ويسألهم بعد سلامه: سَحنونل   . أعاد وأعادوا وإلا, فإن أ
  .إن ذكر قبل ركوعه ابتدأ دون سلام وبعده القولان: اللخمي
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ْبن رشدا   .إن ذكر قبل ركوعه: ثالثها: ُ
ُقلت  عـلى مـن اً وقد تمـادى شـاك, فالأقوال أربعة, وخرج اللخمي تيقنه بعد سلامه:ُ

ه عـن مالـك مـع أصـحاب شك في وضوئه وتمادى وتيقنه بعـد تمامـه في صـحتها روايتـا محمـد
ّالعتبي و ِ ْ ْبن وهبعن أشهب مع اُ َ.  

ُقلــت  ويــرد عــلى ,أشــهبسَــحنون  والثانيــة ســماع , الأولى ســماع عيــسى ابــن القاســم:ُ
ــه لـوسَــحنون  ولــذا كمـل ;الأول بـأن الــشرط أضـعف مــن الـركن شــك في وضــوئه  قولـه بأ

ه لو ذكر بعد سلامه حدثه   . وعدم إحرامه لم يجزئهم,أجزأته استخلف, وفرق بأ
عـــس عـــن ركـــوع إمامـــه حتـــى رفـــع أو ســـها أو زوحـــم أو شـــغل بحـــل إزاره أو ومـــن ن

  : وإلغائه لاتباع إمامه ثالث الروايات, ففي تلافي ركوعه;ربطه
 ففـي كونـه ;إن كان عقد ركعة أحرم قبـل ركوعـه أو بعـد بحيـث يدركـه وعـلى تلافيـه

مــــع  للؤلــــؤي أو خفــــضه أربعــــة , أو رفــــع ركــــوع تاليتهــــا,مــــا لم تفتــــه ســــجدتاها أو أولاهمــــا
ــــينالمــــشهور وابــــن أ المــــازري عــــن ْبي زمنَ َ  وبعــــض أصــــحابه والمــــازري عــــن المنــــصوص, ,َ

  .ونقلهما اللخمي عن مالك ,والتخريج على عقده بالوضع
ْبـــن رشـــدا  ففـــي ســـجوده مـــا لم يـــسلم ;إن زوحـــم عـــن الـــسجود في الركعـــة الأخـــيرة: ُ
 سـلام الإمـام هـل هـو كعقـد  أو ما لم يطل الأمر بعد سلامه قولان على الخـلاف في,الإمام

  .?ركعة أم لا
  .شرط الركعة المانعة تلافيه إمكانه فعلها: اللخمي والمازري

  .حتى ركع إمامه ثانية تلافى الأولى فلو نعس
ْبن وهبأشهب وا   .إن أحرم قبل ركوعه فالأولى وإلا فالثانية: َ

  .إن زوحم فالثانية وإلا فالثالثة: ابن القاسم قال
َأصبغ ْ   .غل فالثانية وإلا فالثالثةإن ش: َ

ْبن رشدا   . والثانية في غيرها,الأولى في الجمعة: َعبد الحكمعن ابن  ُ
  .وفيها الثانية  فالأولى;إن سها في غير الجمعة: وللجلاب عنه

بـــسلام  الثانيـــة لخـــوف عقـــد إمـــام ;وفي كــون إلغـــاء المزحـــوم عـــن ســـجود أولى الجمعـــة
ُشيوخ و يانيببخلاف غير الجمعة أو دونه قولا الإ   .عبد الحق معهاُ
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مـــع ابـــن َعبـــد الحكـــم   أو إن كـــان مـــن شـــفع قـــولان لابـــن ,وفي القيـــام للقـــضاء بتكبـــير

ُالماجشون   .ولها ِ
  .تكبيرب يقوم مدرك التشهد :وفيها
ْبــن رشــدفقــال ا كــبر   مــن:فــرق بــه واحــده مــن ســماع أشــهب  ولم يــرض بــما, تنــاقض:ُ
  .كبيرة تكفيهت وتلك ال,إحرام  بتكبيرئلا يبتد وسجدة أدركها ,لإحرامه

 يقـوم ولا يكـبر ًلاأوه مـدرك تـشهد الجمعـة تكبـير يكفـي: نينيوأقرب منـه سـماع القـر
  .أخرى

ْبن رشد ورد ا, تشهد مدرك ركعة لتشهد إمامه:وسمعا ُالماجشوناحتجاج ابن  ُ بـه  ِ
ه فيه في حكم إمامهبعلى قيامه    .وبعد سلامه في حكم نفسه تكبير بأ

  ]ء والقضاء في المسبوقباب البنا[
  .)1(وفي فعل فائت المسبوق قضاء أو أداء طرق, ماقدم رسمهت والبناء والقضاء

                                     
 والبنــاء بــصفة , والقــضاء فعــل مــا فــات بــصفته: إلى فــصل الرعــاف حيــث قــال:أشــار : َّالرصــاع قــال )1(

ـــه أولهـــا هـــذا الكـــلام لا بـــد مـــن بيانـــه وبـــسطه)  المـــسبوقفي(تـــالي مـــا فعـــل هنـــا فقـــط و  وقـــد قـــدمنا ,عـــلى أ
 وذلـك مـسائل اجـتماع القـضاء والبنـاء في , وذكر ذلك يتوقف على ما تتوقـف هـذه الحـدود عليـه,بعضه

  . وما شابهه وذلك في صور,الرعاف
بعــــة, ويــــسبقه الإمــــام بــــالأولى,اً أن يــــدرك المــــأموم الثانيــــة والثالثــــة معــــ:)الأولى(  فعــــلى مــــذهب , وتفوتــــه الرا

بعــــة بــــأم القــــرآن وحــــدها سر;سَــــحنون  بــــأم اً وعــــلى قــــول ابــــن القاســــم يــــأتي بالبنــــاء بركعــــة سر,اً يــــأتي برا
  .نلا قو? وهل يجلس أم لا,القرآن

بعـة, أن يدرك الإمام في الركعة الثانية:)الصورة الثانية(  يـأتي ; فعـلى قـول ابـن القاسـم, ثم تفوته الثانية والرا
 ثـــم يـــأتي بالقـــضاء , ويجلـــس عـــلى المـــشهور, ويـــأتي بركعـــة بـــأم القـــرآن, ويجلـــس,اًكعـــة بـــأم القـــرآن سربر

  .اً وتكون صلاته جلوس, ويجهر في الجهرية,بركعة بأم القرآن وسورة
بعـة, ويدرك معه الثالثة, أن يسبقه الإمام بركعتين:)الصورة الثالثة(  قـول ابـن القاسـم في  فعـلى, وتفوتـه الرا

 وأمـا القـضاء , بـأم القـرآن وسـورةاً ثـم يـأتي بـركعتين نـسق,اً ويجلـس اتفاقـ, يأتي بركعـة بـأم القـرآن;البناء
 في الأقـوال ٍ قـاض, بـان في الأفعـال: وقيـل,اً بـان مطلقـ: وقيـل,اً مطلقـٍ قـاض: فقيـل;في المسبوق والبناء

 فعـل مـا فـات :ب الرعـاففي حد القضاء في بـاَّالشيخ  فنقول قول ; فإذا فرعنا على ذلك,وهو المشهور
 وإن كـان بالفاتحـة ,اً فـسراً وإن سر,اً فجهـر;اً فعل الفائت بـصفة مـا يكـون عليـه إن جهـر: معناه;بصفته

= 
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 فالقـــضاء فعـــل الركعـــة الأولى ; فـــإذا أدرك المـــأموم الثانيـــة والثالثـــة فقـــط,وســـورة فكـــذلك وغـــير ذلـــك
بعــة عــلى كــلا القــولين ,نيــة وكــذلك إذا أدرك الإمــام في الركعــة الثا,بــصفتها بــالقراءة  وفاتتــه الثالثــة والرا
 وكـذلك إذا سـبقه الإمـام بـركعتين , فإن القضاء على كل قول صفته مـا ذكـر,سَحنونبين ابن القاسم و

 ففـي , فهـو فعـل مـا فـات بـصفة تـالي مـا فعـل; وأما البناء في بـاب الرعـاف,ً وقولاًيأتي بهما بصفتهما فعلا
 وهــذه رابعــة لإمامــه , فــات بــصفة تــالي مــا فعـل بالــذي فعــل الثانيــة والثالثــةالـصورة الأولى يــأتي بفعــل مــا

بعــة هــي تــالي ذلــك , ذلــك صــفة التــالي للــذي فعــل; لأنفيــأتي فيهــا بالفاتحــة  والــذي فعــل هــو الثالثــة والرا
ـضا وفي الصورة الثانية على قول ابـن القاسـم ,فيأتي بصفتها  ما تـالي; لأنهـ يـأتي بـركعتين بفاتحـة الكتـابًأ

ـــضا وفي الـــصورة الثالثـــة يـــأتي , وذلـــك صـــفة فعلهـــما,مـــا فعـــل ا صـــفة الثالثـــة ; لأنهـــ بركعـــة بالحمـــد فقـــطًأ
  .وهي التالي لما فعل

 فــلا تقــدر أن المــأتي بــه أول : ولا تــزد عــلى مــا ذكــر أي, اســم فعــل بمعنــى انتــه:مثــل مــا قــدمناه) فقــط: (وقولــه
 : ومعنـاه, وفي بـاب المـسبوق عـلى أنهـا أولهـا:لـذا قـال و; واحترز به من البناء في المـسبوق,صلاة المصلي

أن حد البناء في باب المسبوق فعل ما فات بصفة تالي ما فعل بـشرط أن الركعـة المدركـة يقـدر أنهـا أول 
 , فقــام يــأتي بــما بقــي عليــه,ا إذا أدرك مــسبوق ركعــة رابعــة خلــف إمــامً فعــلى القــول بالبنــاء مطلقــ,صــلاته

ا بـــشرط أن يقـــدر أن تلـــك الركعـــة المدركـــة أول ًـــه فعـــل مـــا فـــات إن كـــان بانيـــفيـــصدق في فعـــل المـــصلي أ
 فالـذي ,ا بالحمـدً ثم يـأتي بـركعتين نـسق,ا ثانية; لأنه فيأتي بركعة ثانية بالحمد وسورة ثم يجلس,صلاته

 , وتاليها ما بعدها وصـفة الثانيـة عـلى أن المدركـة أول صـلاته بالحمـد وسـورة ويجلـس,فعل هو الرابعة
 والبنـاء في بـاب المـسبوق فعـل مـا فـات بـصفة , فـصار سـبك كلامـه,لباقي بصفة الركعتين الأخيرتـينوا

 وصـاحب الحـال الـضمير العائــد , وقولـه عـلى أنهـا أولهـا حـال متعلـق بمقـدر,تـالي مـا فعـل عـلى أنهـا أولهـا
ــه,ا عــلى أنهــا أولهــاً مقــدر: أي;عــلى الموصــول في فعــل  فأمــا ,لى أنهــا وبعــضها عــ, وفي بعــض النــسخ عــلى أ

ه يث راعى معنـى الركعـة المدركـة, فالضمير مذكر يعود على ما فعل;نسخة أ  والـضمير في , وعلى التأ
ـه لا يـزاد ,أولها يعود على الصلاة للعلم بها  فهذا حد البنـاء في المـسبوق وحـده في بـاب الرعـاف تقـدم أ

  .فيه هذا الشرط المذكور
 , ومـن يقـول بالبنـاء في الأفعـال,ا في المـسبوقً مـن قـال بالبنـاء مطلقـ هذه الزيادة تصدق في قول):قلتفإن (

  . فكيف يصح صدق الحد عليه بالزيادة المذكورة,والقضاء في الأقوال
ُقلــت(  فـــصح أن , يقيـــدهاً وقـــولا, يطلقهـــاً الأوليـــة المطلقـــة تقـــديرها لا بــد منـــه في كـــل قـــول غايتـــه أن قــولا:)ُ

 ; فيـــصدق عليـــه حـــد القـــضاء المطلـــق في البـــابين;لقـــضاء في المـــسبوق وأمـــا ا,التقـــدير المطلـــق لا بـــد منـــه
 فيقضي مـا , فالمدرك هو آخر الصلاة; وفرعنا على القضاء,ً فإذا أدرك الرابعة مثلا,طفلذلك أطلقه 

 ثـــم يـــأتي بركعـــة بالحمـــد , ثـــم يجلـــس, بالحمـــد وســـورةاً فيـــأتي بـــركعتين نـــسق,فـــات بـــصفة مـــا كـــان عليـــه
ابــــن عبــــد َّالــــشيخ قــــال ,  فعــــل مــــا فــــات بــــصفته:صدق حــــده في البــــابين بقولــــه فــــ, وهــــي الثالثــــة;وحــــدها
 وبالبنــاء مــا فــات , ممــا فاتــه قبــل دخولــه مــع الإمــاماً ويعنــي بالقــضاء مــا يــأتي بــه المــسبوق عوضــ:الــسلام

 ففيـــه نظـــر ; أمـــا إن دخـــل معـــه, ثـــم لم يـــدخل المـــأموم في تلـــك الـــصلاة,المـــأموم بعـــد دخولـــه مـــع الإمـــام
= 
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  . والقراءة قضاء, والأكثر الفعل بناء:والتونسيَّالشيخ 
ُشيوخ بعض    . الفعل بناء وفي القراءة روايتان:المازريُ

  .ثالث البناء والقضاء فيهما الأولى: ابن بشير
ُقلــت  بالبنــاء والقــضاء فــيهما: قــال مالــك: هــو وتــابعوه للخمــي وهــم لقولــه  عزوهمــا:ُ

  .لاً إذ لا تكون ركعة أولى قراءة وثانية فع;ٍولا وجه لردهما لقول واحد
به فيها عن مدرك ركعة من الظهر  وسـورة هـو عـلى , يقرأ أولى قـضائه بالحمـد:وجوا

 =                                     
ــت , ومــا أحــال عليــه ســيأتي في آخــر الفــصل, وكــلام المغــربي,َّالــشيخل هــذا مــع رســم  فتأمــ,ســيأتي  ورأ
; أورد عليـه بـأن حـد القـضاء يـصدق عـلى صـور البنـاءَّالـشيخ  أن :َّالـشيخ ا بخط بعض تلامذة ًمقيد
وذلــك  ,ا ثانيــة; لأنهــ فإنــه يــأتي فيهــا بالحمــد وســورة; البــاني إذا أتــى بركعــة ثانيــة بعــد أن أدرك ركعــةلأن

 , وذلــك مــن صــفتها,اً ثــم يــأتي بــركعتين بالفاتحــة نــسق, ويــأتي بجلــوس وهــو مــن صــفة مــا فــات,صــفتها
تــــــه                  ونــــــسب ذلــــــك للــــــشيخ ,فيــــــصدق عــــــلى هــــــذه الــــــصورة فعــــــل مــــــا فــــــات بــــــصفته هــــــذا معنــــــى مــــــا رأ

ـه لمـا ذكـر في حـد البنـاء مـا قيـده بـه مـن التقـدير ,:الفلاحي  ت أ  فـلا ;الـلازم لـه والجواب على ما رأ
ه فعل ما فات بصفته مطلق,يصدق عليه حد القضاء ـه ; بل اً وأ فعل ما فات بـصفة تـالي مـا فعـل عـلى أ

ءتـه رسـمه :َّالـشيخ  وممـا أورد عـلى حـد , وهذا يحتاج إلى تأمل في فهمـه وصـحته,أول الصلاة  في قرا
َّدونة أن قبل كيف يصدق رسمه في القضاء والبناء على مسألة الم تي ذكر فيما إذا أدرك الركعـة الأولى الَ

َّدونة  وقد سماها في الم,والرابعة وفاتته ركعتان   .قضاءَ
ـه يـأتي بركعـة بالحمـد ; لأن فلا يصح; يصدق عليهما حد القضاء:فإن قيل  ابن يونس نقل عن ابـن حبيـب أ

 ,بهـــا بالحمـــد والقـــضاء لا يـــصدق في الركعـــة المـــأتي , ثـــم يـــأتي بركعـــة بالحمـــد فقـــط,وســـورة ولا يجلـــس
 مـن صـفة تـالي مـا فعـل ; لأن فـلا يـصح; يصدق فيهما حـد البنـاء: وإن قيل,وسورة إلا إذا جلس بعدها

 وهـو , وتقـدم لنـا أن التحقيـق فـيهما أنهـما بنـاء, فتأمـل ذلـك,ا ثانية وثالثة لـلأولى; لأنهالجلوس في الثانية
َّدونـة  وإطـلاق الم,الذي حقق أبـو عمـران وغـيره  والظـاهر , وذكـر بعـضهم الخـلاف,مجـازعلـيهما قـضاء َ

ه لفظي   .أ
 ومـا , وما ذكره المغربي في رسم القضاء والبنـاء, وابن هارون, وابن عبد السلام, والمغربي,انظر ابن يونس

ــضاأورد   وفرعنــا , ثــم فاتتــه الركعتــان, بعــض الطلبــة عــلى القــضاء مــا إذا أدرك المــأموم الركعــة الثانيــةًأ
 وكيـف يـصح فيـه حـد القـضاء مـع , ثـم يجلـس, فإنـه قـال يـأتي بركعـة;م القـضاءبتقـديسَـحنون على قول 

ًســـحنونا ووقـــع الجـــواب بـــأن ,أن الجلـــوس المـــذكور لـــيس مـــن صـــفة الركعـــة الثانيـــة  لعلـــه مـــضى عـــلى أن َ
 فوجـــدنا , ثـــم نظرنـــا المنقـــول عنـــه في القـــضاء في المـــسبوق,المـــسبوق بـــاق في الأفعـــال قـــاض في الأقـــوال

ه يأتي بركعتين نسقالنقل عنه فيمن   وسورة وانظـر مـا نقلـه عنـه ابـن , بالحمداًأدرك ركعة من المغرب أ
  . واالله سبحانه الموفق. واستدل به على غيره,بشير
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  . واحتاط بزيادة السورة للخلاف,البناء
  .سبوق آخر صلاته مدرك الم:وسمع أشهب

  .المعروف لمالك أولها: سَحنون
 فحمـــل ذو الأولى الأولى عـــلى القـــراءة , روايـــة ابـــن القاســـم أولهـــا المـــشهور:أبـــو عمـــر

                وذو الثانيــــة عــــلى الخــــلاف في القــــراءة وذو الثالثــــة علــــيهما مــــع  اوالثانيــــة عــــلى الفعــــل فاتفقــــ
  .ماقوله فيه

 فوقفته على قـول ,القضاء في الفعل وأول دليله ود رد بعض أشياخي وج:ابن بشير
 الكتــــب لا تقــــوم :قــــال; فاً نــــسقاًتين جهــــرعمــــدرك ركعــــة المغــــرب يــــأتي بــــركسَــــحنون ابــــن 

فسها   .بأ
ْبن رشدا  لعـدم معرفتـه ; وعـلى الخـلاف في الفعـل لا يـصح,على الوفاق بعيد حملهما: ُ

  فعــلى الثانيــة تخــالف,ف في غيرهمــا والحــق البنــاء في الفعــل والقــضاء في القــراءة والخــلا,لــه
  .ولا يضر الإمام مأمومه َّنية

سـجد مـع   فـإن,ويقوم مدرك ركعتـين لقـضائه بتكبـير, ويقنت من فاتته أولى الصبح
 , لــسهوه القــبليهضــافأ ;اً وإن كــان ســهو إمامــه بعــدي,ســجد لــه  ثــم ســها,إمامــه لــسهو قــبلي

  . لأشهب وإنما البناء فيهما,وعلى الأول العكس في الجميع
 ويقــضي , إجمـاع مالــك وأصـحابه عـلى أن مـدرك ركعتــين يقـرأ فـيهما كإمامـه:أبـو عمـر

  .بأم القرآن وسورة يصحح رواية أشهب
  . ثانيته إن كان يسلم اثنتيندوسمع ابن القاسم بع, وقضاؤه بعد سلام إمامه

وجلـس حتـى يـسلم  , إن قـضى ركعـة قبـل سـلامه جهـل ذلـك ألغاهـا:وسمع أشهب
  .ائهالقض فيقوم
ْبن رشدا  ولـو ,ابن نافع في اعتـداده بالركعـةذ  وش,أي جهل عدم سلامه لا الحكم: ُ

 والخــلاف مــشهور فــيمن صــلى في حكــم , ولعيــسى عــن ابــن القاســم نحــوه,هلــه الحكــملج
  .ًشيئاإمام لم يدرك من صلاته 

 ممـا فعـل بعـد سـلام يلما يلغ  وسجد,ونقل المازري قول ابن نافع فيمن ظن سلامه
  .ه كسجود أو رفعإمام
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  .لما فعل قبل سلام إمامه سماع أشهب والمشهور هوفي سجود
ءتـــهاً أو راكعـــً فقـــام فـــسلم عليـــه قـــائما, إن ظـــن ســـلامه:اوفيهـــ  وســـجد قبـــل , ابتـــدأ قرا

  .سلامه
 ,اًفخــرج رجوعــه للجلــوس عــلى قــول ابــن نــافع فــيمن ســلم مــن ركعتــي فــرض ســهو

  ولا ســـجود للمغـــيرة,بعــد صر يـــسجد وروايــة المختـــ,وفــرق بخـــروج المــسلم مـــن الـــصلاة
  .وعبد الملك

  . بطلت صلاتهم;تم مسبوقونائإن : ابن القاسم
 فإن ركعهـا , أسقطت سجدة الأولى:لو قضى ركعته بعد سلام إمامه فقال له: محمد

 س; النهـضة ولطـول يمنعـهصب سجوده قبل لـنقأح و, إمامه ابتدأهابناءبقرب لا يمنع 
 اًوإن كانــت صــبح قــربأتهــا; لأنهــا ءقبــل لــنقص قرا  ويــسجد,اًمــا لم يكــن صــبح صــحت

وفي , ًمطلقــــــاا صــــــح قــــــضاؤه ً ولــــــو كــــــان مــــــستخلف,أعادهــــــا; لأن نقــــــص الفاتحــــــة يبطلهــــــا
  .ا إن شاء االله تعالىهالاستخلاف تمام

الرجــل عــن يمــين إمامــه والاثنــان خلفــه, والخنثــى خلــف الرجــل  ويــستحب وقــوف
ثى خلفهًمطلقا   ., والأ

  .يثبت كالكبير, وغيره لغووالصغير : ابن حبيب
 ثـــم يـــساره , ثـــم يمينـــه,خلفـــه  الـــصف مـــنءمقتـــضى روايـــة ابـــن حبيـــب بـــد: اللخمـــي

  .من قوله فيها أحسن
ُقلــت  وتعجــب , وقــد قامــت الــصفوف قــام خلفــه أو يمينــه أو شــماله, مــن جــاء: فيهــا:ُ

  . حذوه:قالممن 
ـــ ,وفـــرق المـــازري بـــأن الروايـــة في الـــصف الأول وهـــذه في غـــيره  :ن حبيـــبوروى اب

  .يكره تقطيع الصفوف
  .لصق بمن عن يمينهت لا بأس أن تقوم طائفة عن يساره لا :اوفيه

ه تقطيع ْبن رشدوحمله ا فتعقبها التونسي بأ ه بعد الوقوع ويكره ابتداء ُ   .على أ
ْبــن وهــب ولا تكــره بــين الأســاطين لــضيق ودونــه قــولا المبــسوط ومفهومهــا وروى ا َ

بــــــداخلها إن كانــــــت مباحــــــة وإلا فــــــما  الــــــصف الأول مــــــا هــــــولا بــــــأس بهــــــا في المقــــــصورة و
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ُشــيوخبعــض معــاصري  ونقــل ,بخارجهــا ــه المــوالي للإمــام ُ كــر عليــهًمطلقــانا أ  وبحــث , أ
  .عنه فلم يوجد
  . منه ومطيعهاً بجذبه أحدئ ويخط,س بمنفرد خلف صفأ لا ب:وفيها

 وروى ,هلا بــأس أن يخــرج مــن الــصف في التــشهد لــضيق أمامــ: وســمع ابــن القاســم
ْبن وهب أو خلفه, وروى ا:علي   .وأباه ابن حبيب,  أعاداًإن خرج اختيار: َ

ْبن وهبالمازري عن ا   . بطلت صلاته:َ
ْبن رشدا  وصـحت صـلاته عـلى ,أسـاء اًمختـار  وتـرك فرجـة بالـصف,لو صلى وحده: ُ

ْبن وهب وروى ا,المشهور   .اً أعاد أبد; من صلى خلف صف وحده:َ
  . سدها;ة من رأى فرج:وروى علي
  .اً ويخرق لها صف:وابن القاسم
  . تقدم لها; وقربتفرآها وثلاثة إن كانت قبلته, وإن رفع من ركوع :وابن نافع
  . رفع سجوده;إن بعدت فبعد: ابن حبيب

ْبن رشدا لـه أن :  فغيره أولى بسدها, وقال ابن حبيـب;إن كانت عن يمينه أو شماله: ُ
بـــسقائف  لا بـــأس أن خفـــة صـــلاة الرجـــل:  وســـمع ابـــن القاســـم,يخـــرق لـــسدها الـــصفوف

  .الحرم دون التقدم لسد الفرج لحر الشمس, وتقطيع أهل المدينة صفوفهم لذلك
بعــــــد مــــــن ب أن يــــــصلي مــــــع أصــــــحابه بموضــــــعه لم أرخــــــص مالــــــك للعــــــا:ابــــــن حبيــــــب

  .الصفوف ما لم يكن فيها فرج فليسدوها
فــــلا  يق إن صــــلت بــــين صــــفوف الرجــــال أو صـــلى خلــــف النــــساء لــــض:وفي التهـــذيب

  .وسمعه موسى من ابن القاسم دون علة بأس
  .لضيق وليس بشرط: وفي الطراز عبر أبو سعيد بقوله

ُقلــت ا امــتلأ ً لا تفــسد صــلاتها وســط الرجــال لقــول مالــك مــن وجــد مــسجد: نــصها:ُ
ونقل ابن عبد  ,بالرجال والنساء فصلى خلفهن تمت صلاته وهو أشد ممن صلى وسطهن

وهــم   ولعلــه,سد لهــما كــالحنفي خــلاف نــص ســماع موســى منــهفــالــسلام عــن ابــن القاســم ت
  .كالحنفي ابن زرقون لابن القاسم لا يأتم النساء بمن لم ينو إمامتهن من قول

:  ورابعهــا,للــمازري عــن المتــأخرين إن أذن إمامــه: وفي صــحتها بالمــسمع ولــه ثالثهــا
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لجنــــــــازة, في غــــــــير فــــــــرض كالعيــــــــد وا واإن كثــــــــر: إن لم يتكلــــــــف رفــــــــع صــــــــوته, وخامــــــــسها
  .والجمعة لنقل عياض: وسادسها
  ولا بأس بعكسه,لا يعجبني كون الإمام فوق المسجد والناس خلفه أسفل: وفيها

ـه فـوق الـسفينة والقـوم تحتـه,لا في جمعة ثم كرهـه والأول أقـول  ولا بـأس , ولا يعجبنـي أ
  .بعكسه
ْبــن رشــدا  , أكثــر النــاسفالمختــار كونــه فــوق حيــث ;واحــد مــامإلا إ هــافيإن لم يكــن : ُ

  .وهو ظاهر سماع أشهب
ُقلت   . هذا عكسها فلعله حيث ينفرد الإمام بفوق:ُ
غــير الجمعـــة بــدور يـــرى مـــن  مـــن وجـــائز مــن فـــوق بإمــام ومـــن أســـفل بإمــام و:وفيهــا

  .قبلته يسمع منها لا أحبه كواها عمل الناس والإمام أو يسمع وفي دور
طريــق بــين الإمــام  وأنهــر صــغير وب الإمــام في إحــداها وي ســفن متقاربــةذولا بــأس بــ

  .ومأمومه
  .لفواخ است; إن فرقت ريح إمامهم عنهم:َعبد الحكمعن ابن َّالشيخ 

  .إلا أن يكون بها مأمومون لم يجزئهم ;اً جد إن عظم عرض الطريق:وعن أشهب
  .بقوم أعاد الأسفلون في الوقت فوقها  إن صلى إمام سفينة:وعن ابن حبيب

; لأنهم يعبثـون اًمام على أرفع مما عليه من خلفه ويعيدون أبد أكره أن يصلي إ:وفيها
  .الارتفاع كما بمصر إلا يسير

  .)1( على المنبرغ جاز كصلاته ; إن كان لتعليم:عياض
ْبن رشدا   .اًكونه أخفض والجماعة أرفع تكبر وكذا: ُ

سَـحنون  وقالـه ,لو كان لضيق جـاز فضل دليل يعبثون اليسيركعظم الذراع: َّالشيخ
  .ويحيى بن عمر

                                     
بـــاب : في الـــصلاة) 544/45 (:بـــاب الخطبـــة عـــلى المنـــبر, ومـــسلم:  في الجمعـــة917 :أخرجـــه البخـــاري)1(

 :بــاب اتخــاذ المنــبر, والنــسائي: في الــصلاة) 1080 (:جــواز الخطــوة والخطــوتين في الــصلاة, وأبــو داود
 في دلائـل النبـوة, 2/554 في سننه, و3/108 :باب الصلاة على المنبر, والبيهقي:  في المساجد2/57

  .من طريق قتيبة بن سعيد, بهذا الإسناد) 5992 (:والطبراني
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فـوق الـسفينة  كونـهك ولو صلى الإمام بمكـان مرتفـع مـن غـير قـصد التكـبر :التونسي

  . فأتى من ائتم به; وحده وكذا لو افتتحها بمكان مرتفع,وأساؤوا والقوم تحته أجزأتهم
َّدونة ففي الم;والقوم فوق السقف  أسفلواختلف إن كان وعـلى سـماع  , لا بأس به:َ
 فـــلا ; أو كـــانوا أرفـــع منـــه,إن كـــان أرفـــع ممـــن خلفـــه:  لا ينبغـــي لقولـــه:موســـى ابـــن القاســـم

  .فوق سرير  بهالا بأس:  وسمع ابن القاسم, فساوى بين ذلك,إذا تقارب بأس به
ْبن رشدا ه كغرفة :ُ   .لأ

 وفي ,العمـود المخلـق:  في النفـلغأحب موضع الصلاة من مسجده : ابن القاسم
  .الصف الأول: الفرض
ْبــــن رشــــدا , أو أقــــرب عمــــود إلى قبلتــــه قــــول ابــــن غ كــــون العمــــود كــــان قبلتــــه في: ُ

  .القاسم وسماعه
ُقلــت  أفــضل مــن الــصف الأول غ في قولــه في الفــرض نظــر; لأن فــضل مــسجده :ُ
  .في غيره

  ]باب الاستخلاف في الصلاة[
 مـــــانع إمامتـــــه ءطـــــرو:  ســـــببه;)1(تقـــــديم إمـــــام بـــــدل آخـــــر لإتمـــــام صـــــلاةالاســـــتخلاف 

                                     
ـجـنس وهـو مطـابق لماهيـة المحـدود) تقـديم: (قولـه: َّالرصـاع قال )1( احـترز ) إمـام: ( وقولـه,ه مـصدر; لأ

 فحـذف موصـوف مـدلول عليـه , عـوض إمـام آخـر:يريـد) بـدل آخـر: (به من تقديم غير الإمام, وقوله
يخــرج بــه إذا قــدم إمـام عــوض إمــام بمــسجد وبــدل آخــر إمــا مفعــول أو ) لإتمــام صــلاة: (مـن اللفــظ قولــه

 لكــن ; مــن إمــام آخــر: أي; مــن آخــرً وآخــر عــلى حــذف حــرف جــر أصــله بــدلا,حــال مــن المــضاف إليــه
 أعـم ً تقديم رجـل إمامـا:ا والإضافة إلى الإمام من إضافة المصدر إلى المفعول أيًحذف ذلك اختصار

  . أو من تقديم الجماعة إذا لم يقدم الإمام,من تقديم الإمام
الإمـــام  ولا , ولم يقدمـــه الجماعـــة, ثـــم تقـــدم رجـــل غـــيره, مـــن المـــأمومينً إذا قـــدم الإمـــام رجـــلا):قلـــتفـــإن (

  .وصلى بهم
 وإنـما وقـع لـه التقـدم لا , ولم يقع تقديم له مـن أحـد وهـو اسـتخلاف, إن المنصوص صحة الصلاة بهم:قيل

  .التقديم
  .اً فذلك تقديم له التزام, يمكن أن يقال لما صلت الجماعة خلفه:)قلنا(
 : أي;المفعـــول مقـــدر وهـــل تـــصح الإضـــافة إلى الفاعـــل و, قـــد قـــررت أن الإضـــافة إلى المفعـــول):قلـــتفـــإن (

= 
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  .عن ركن, أو مانع صلاته كذكر حدث أو غلبتهكرعاف بناء أو عجز 
  .قطر نجس استخلف إن أصاب الإمام: ابن القاسم

ْبــن رشــدا إن كــان لــه ثــوب آخــر وإلا تمــادى وأعــاد في الوقــت إن وجــد غــيره أو مــا : ُ
 =                                     

ه بدل إمام آخرًتقديم إمام رجلا   . من صفته أ
ُقلـت(  قولـه بـدل إمـام آخـر يبعـده ويفـسده إذا تأملتـه وعـلى تـسليمه يكـون الحـد غـير جـامع لخـروج صــورة :)ُ

ه خاص بالاستخلاف بعـد الـدخول في الـصلاة طَّالشيخ  حد :قلت) فإن (,تقديم الجماعة  يقتضي أ
 فيكــون ; وإذا صــح ذلــك, والثــاني أتمهــا, والإتمــام يقتــضي أن الــصلاة ابتــدئت; صــلاةبــدليل قولــه لإتمــام

 وقـد ,اً فإنـه يـسمى اسـتخلاف,الحد غير منعكس بما إذا استخلف عـلى الـصلاة ابتـداء قبـل الـدخول فيهـا
ِّطــرف ُوقــع لم ُالماجــشون وابــن َ  , وأذن في الــصلاة لــلأول, ثــم قــدم وال آخــر,في الجمعــة إذا خطــب إمــامِ

ْبــن رشــد  ووجــه ا, وهــو خــلاف قــول ابــن القاســم,وصــلى أن الــصلاة صــحيحة ــه اســتخلفه ُ قــولهما مــا بأ
  . وإنما فيه ابتداء صلاة; فهذا استخلاف ليس فيه إتمام صلاة,على الصلاة

 فالاســـتخلاف ; كـــأن يظهـــر في الجـــواب أن الاســـتخلاف يطلـــق عـــلى معنـــى أعـــم وعـــلى معنـــى أخـــص:)قلنـــا(
 وجـــرت , ولم يغلــب, وقــد غلــب عنــد الفقهــاء ذلــك فيــه والآخــر اســتعمل,خــصالمحــدود بــالمعنى الأ

 إن حـده غـير مطـرد : ولا يقال, ولا يخلو من نظر في الجواب, يحد مثل ذلك بالمعنيين:َّالشيخ عادة 
ــ فإنــه ممتنــع اســتخلافه,بــما إذا قــدم إمــام آخــر بعــد فــوات الركــوع ه لم يحــصل للمــستخلف جــزء يعتــد ; لأ

ــبــه  والحــد يعــم ,فيهــا اســتخلاف; بــل  نمنــع عــدم صــادقية الاســتخلاف عــلى هــذه الــصورة:ا نقــول; لأ
  . شرط الاستخلاف قد فقد; لأنالصحيح والفاسد

 الاسـتخلاف يـستلزم مـستخلفا فيـه ومـستخلفا عليـه وهـو المـأموم الـذي كـان يـأتم بالإمـام :)فإن قال قائل(
مـــا وإن لم يكـــن مـــذكورا في اللفـــظ مطابقـــة لكنـــه,الأول وهـــذا  وإذا تعـــذر ذلـــك فقـــد , مـــدلول عليـــه التزا

اســـتخلافا َّواز  ولم يوجـــد المـــستخلف عليـــه وأطلـــق عليهـــا ابـــن المـــ,وجـــدت صـــورة فيهـــا الاســـتخلاف
قعـة في رجـل أدرك ثانيــة  فيكـون الرسـم غـير مـنعكس باعتبـار لازم المحــدود والـصورة المـشار إليهـا الوا

 ويجلـس ثـم يقـضي الركعـة ,يـصلي الثانيـةَّواز بـن المـالصبح فاستخلفه عليها من أمه وكـان وحـده فقـال ا
  .الأولى

أن نقــــــول هــــــذه الــــــصورة المــــــذكورة اختلــــــف في صــــــحة الاســــــتخلاف فيهــــــا فقيــــــل إنــــــه يــــــصح ) فــــــالجواب(
المـذكور وقيـل إنـه يبنـي حكـم نفـسه ولا َّواز الاستخلاف فيها ويبني على حكم إمامه وهـو قـول ابـن المـ

ــه إذا ابتــدأ الــصلاة في جماعــة فــلا يــصح انتقالــه عمــل عــلى اســتخلافه وهــو قــول ابــن ال قاســم وضــعف بأ
َأصـــــبغ إلى الفديـــــة وضـــــعف بـــــأن معنـــــاه إذا كـــــان لغـــــير عـــــذر وقـــــال  ْ يبتـــــدي صـــــلاته ووجـــــه بـــــأن قبولـــــه َ

الاستخلاف يصيره مستخلفا ولازم ذلك مستخلف عليـه وهـو منتـف وإذا بطـل الـلازم بطـل ملزومـه 
ا نلتزم أن هذ ا استخلاف لكنـه فاسـد كـما تقـدم وقـد يقـال إن هـذا الإيـراد لـيس هـو وإذا تقرر هنا فلنا أ

  .على عكس الحد وإنما هو على مدلول الاستخلاف المحدود ما معناه فانظره واالله الموفق للصواب
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  .يغسله به
 , إن حــصر عــن قــراءة الثانيــة, وخــاف دوام حــصره اســتخلف:سَــحنونعــن َّالــشيخ 

  . لفساد صلاة الإمام إلا في الحدثى يبنلاَعبد الحكم  وعن ابن 
  .على دابته أو متاع أو هلاك نفس استخلافه لخوفهسَحنون وأجاز 
مـــه, : سَـــحنون لـــو شـــك في وضـــوئه فقـــال :َّالـــشيخ يـــستخلف بخـــلاف شـــكه في إحرا

  . كيف يقطعاًإن كان متوضئ: وقاله في المجموعة ثم وقف, وقال
ُقلت   . في حدثه حسبما مرشك في وضوئه, وشك :قوله  فرق بين:ُ

  .لا يستخلف لحصر قراءة بعض السورة: المازري
ُقلت ـه تـرك سـنة غلبـة لا عن كلهـا نظـر; لأ قراءة بعض السورة في مفهومه لحصره :ُ
  .فوات ركن

و لــابــن حبيــب  .قــراءة ركعتــين يبطلهــا فــلا يــستخلف تــركذكــر : وروى ابــن القاســم
ه صلاها في بيته قطع   .ذكر أ

  .أن يستخلفالقياس : الصقلي
عبــــد مــــع أحــــد قــــولي ابــــن القاســــم وابــــن سَــــحنون وفي اســــتخلافه لــــذكر منــــسية قــــولا 

 وابــن حــارث عــن ابــن حبيــب والأخــوين, وابــن كنانــة, وابــن ,مــع الآخــر, ومالــكَالحكــم  
َأصبغدينار, وقاله  ْ   . وفي القهقهة خلاف تقدم.اًقياس اتباعا, والأول َ

لرعـــــاف, والروايـــــة يـــــستخلف مـــــن في ن كذبـــــه في ااواســـــتخلافه لرعـــــاف بـــــسَـــــحنون 
ليه   .الصف الموا
  .الأفضل إشارة:  الباجي.اًاستحباب:  اللخمي
  . تقدم أفسد صلاته دونهم فيتأخر في العجز, ويخرج في الآخر:قالإن  :وفيها
فهاًواضع: يجالبا   . يده على أ

  .ب كذلكدوالمستخلف راكعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما ي: ابن القاسم
  .إن قرب وإن بعد قام: اللخمي

  .إن أحدث راكعا رفع, واستخلف من يدب راكعا فيرفع, ويتم: ابن القاسم
  . بلا تكبير لئلا يتبع:يحيى بن عمر
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اء بطــلان صــلاتهم عــلى أن ريــستخلف قبــل رفعــه, فلــو رفعــوا برفعــه ففــي إجــ: وقيــل
مامــه إه حركــة الــركن مقــصودة أم لا وصــحتها كمــن رفــع قبــل إمامــه لرفــع مــأموم معــه ظنــ

  .وتهذيب عبد الحق طريقا ابن بشير
مــن أحــرم خلــف راكــع في ثانيــة جمعــة فلــم يركــع حتــى اســتخلفه : اللخمــي عــن محمــد

يركع ويرفع بهم وتصح له ركعـة, ولـو رفعـوا قبـل ركوعـه ركعـوا لركوعـه كمـن رفـع قبـل 
  .إمامه

لـــــك بقبولـــــه أو التـــــزام المـــــأمومين ذ  المـــــستخلف الـــــصالح للإمامـــــةةوفي ثبـــــوت إمامـــــ
ُشيوخ طريقا ابن محرز مع بعض  ُشيوخ وعياض مع حذاق ,عبد الحقُ   .هُ

تهم أأجــــز هــــم وقــــدم غــــيره أو ًشــــيئا لــــو خــــرج المــــستخلف قبــــل علمــــه :وقولــــه فيهــــا
  .تبعوهاقبوله قبل التزامهم إياه ف وعليهما بطلانها لو تقدم غيره بعد

نــاء عــلى وقـول ابــن شــاس وتابعـه لــو تقــدم غـير المــستخلف صــحت عـلى المنــصوص ب
  .بهسَحنون نص 

  .اًوتركه في غير جمعة ليتموا أفذاذ
  . لا يعجبني:فيها
  .فعلوه أو أحدهم فالمعروف صحتها وإن

كــــل مــــن لزمــــه أن يــــتم َعبــــد الحكــــم  وأخــــذ البــــاجي واللخمــــي مــــن عمــــوم قــــول ابــــن 
  .مأموما فأتم فذا بطلت صلاته بطلانها

ه مختاراًه مختارورده المازري وابن بشير باحتمال أن مراده من فعل    مردود بأ
ـــه جنـــب أو عـــلى غـــير وضـــوء   قـــول مالـــك وأصـــحابه إنةلـــوقـــول أبي عمـــر جم ذكـــر أ

صـــلاتهم; فـــإن انتظـــروه  تهمأ أجـــزاً بهـــم فـــإن أتمـــوا أفـــذاذًمـــتمافخـــرج ولم يقـــدم أحـــدا قـــدموا 
  .فسدت

 اً إن انــصرف ولم يقــدم وأشــار إلــيهم أن امكثــوا كــان حقــ:وروى يحيــى عــن ابــن نــافع
  .م أن لا يقدموا حتى يرجع فيتم بهمعليه

ه لا يبني إمام ولا غيره على ما عمل مـن صـلاة بغـير :مع قوله أول الفصل  أجمعوا أ
  ,طهارة
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 متنــاقض إلا هقبـل حدثــ إنـما اختلفــوا في بنـاء مــن أحــدث عـلى مــا قــد صـلى وهــو طــاهر
  .في صلاته  أو حدث حدثةابجنأن يحمل على 

  .آخر فلأشهب صحتها لهما وبئس فعل الثانية وباقيهم لاًقدم بعضهم رج وول
  .َعبد الحكمصحتها للثانية على المعروف, وقول ابن : وخرج اللخمي

ض مـن فـنا مـن :سَحنونابن وفي الجمعة يبطلها, وتخريج الباجي من قول أشهب و
ـــه   وتمـــت جمعتـــه صـــحة جمعـــة مـــن تركـــه في ثانيتهـــااًصـــلاها فـــذ تـــهخلفـــه في ثانيـــة جمع يـــرد بأ

  . لا أعرفهاًنقله ابن بشير نصمضطر, و
مــــه قبــــل ســــببه فلــــو فاتــــه ركوعــــه فاســــتخلف عــــلى ســــجوده فليمتنــــع . وشرطــــه إحرا

  .وليقدم غيره
عــن أشــهب مــع ابــن القاســم, َّالــشيخ فلــو ســجد بهــم وأتــم ففــي بطــلان صــلاتهم نقــل 
  .ونقل محمد مع ابن حارث عن ابن القاسم وغيره

  . له فرض بنفل أو لزومهءفيلزم اقتدا  بهاعتداده عدم بناء على اعتبار: اللخمي
ْبــن رشــدا في ســجودهم مؤتمــون بــه أو أفــذاذ عــلى شــاذ قــول ابــن نــافع   بنــاء عــلى أنهــم:ُ

  .يعتد بما فعل في حكم إمامه
ُقلت   .لا الثاني  فلو تعمد إبطالها في سجوده بطلت عليهم على الأول:ُ

اءة الأولى وســجود  إمــام لمــدرك رابعــة اســتخلفه فيهــا أســقطت قــر:قــاللــو سَــحنون 
الثانية وركوع الثالثة سـجد وتـشهد وصـحت لـه ركعتـان وأتـى بـركعتين بـأم القـرآن فقـط, 

  .وسجد قبل وأعادوا لكثرة السهو
 يــؤتم بــه في الــسجدة وأكثــر أقــوالهم يــستخلف هــذا :قــالهــذا عــلى قــول مــن : َّالــشيخ

  .من لم يفته شيء يسجدها بهم
ُقلــــت عــــلى تابعــــه  ولــــو أحــــرم بعــــده بطلــــت .تــــينويقــــضي لنفــــسه ركعسَــــحنون  يريــــد :ُ

 شــفع وعــلى. بطلــت  وتــرعــلىإن اســتخلف : سَــحنونوصــحت لــه إن لم يقبــل, وإلا فقــال 
  .صحت

 ,هذا على قول ابن القاسم في عمد ترك السورة, وعلى قول علي يعيـد: ابن عبدوس
  .ابن حبيب ما لم يستخلف على كلها وأبطلها
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  .شفع المغرب كوتر غيرها: المازري
مـه فقـدم أحـدهم بطلـت علـيهم : حنونسَ لو أحرموا قبل إمامهم فأحدث قبـل إحرا

  .اًإن لم يجددوا إحرام
يبــدأ الــسورة أحــب إلي,   وروى الــسبائي,ويــتم قــراءة الأول إن ســمعه عنــد الجمهــور

  .وإلا بدأ بالفاتحة
تهــــا لاحــــتمال نــــسيانها أو طــــول ءولــــو مكــــث الأول قــــدر قرا: الــــصقلي عــــن الــــسليمانية

  .اتهءقرا
  وإتمـام المقيمـين بإتمامـهين ففي سـلام المـسافرًويستخلف المسافر مثله فإن قدم مقيما

يفعل الثاني, فإن أتم ركعتي الأول فتأخر فقدم مـن : "ركعتي الأول أو حتى يسلم ثالثها
للــشيخ عــن "  أو مــؤتمين بــه جــازاًالحــضريون للإتمــام أفــذاذ المــسافرين مــن يــسلم بهــم وقــام

واللخمـــي عـــن .ابـــن القاســـم وأشـــهب وعبـــد الملـــك والمـــصريين مـــعنون سَـــح و,ابـــن كنانـــة
  . قوله بأن لهم أن يقدموا من يسلم بهمًأشهب متمما
ُقلــت ْبــن رشــد عــزو صــحتها لمــن ائــتم بــه لأشــهب خــلاف قــول ا:ُ وابــن  عــن أشــهب ُ

َأصـــبغوَعبــد الحكـــم   ْ  لا : وابـــن القاســـم.أعـــاد ب جماعـــة أو بـــالعكسيجـــمـــا  اًفـــذ مـــن صـــلى :َ
  .يعيد

ُقلت   . أحب أن يعيد بعد الوقت: وفي سماع موسى, يعيد:سَحنونسماع   له في:ُ
  .رجع ابن القاسم عن سلام المسافرين لتربصهم حتى يسلم: َّالشيخ
لا أعرفـه  −إذا أتـم صـلاته ليـتم المقيمـون ويـسلم بهـم  ابن عبد السلام انتظاره ونقل

  .إلا من تخريج اللخمي المسألة على صلاة الخوف
 إنــما ,ٌ متعقـبًمقــيما لاسـتخلافه ه عـدم ذكــر ابـن الحاجــب قـول عيـسى ببطلانهــاوتعقبـ

  .قاله في مسافر نوى الإقامة فاستخلف
 بتنــافي حــال المــسافرين بإمــامي ســفر وحــضر وهــو وهــم; :قولــه وغــره تعليــل الــصقلي

ضالأن عيسى قاله    .وعلله بتحول نيته. فقط  في إمامته بمقيمينًأ
ْبن رشدا   .صيره كعامد قطعها فلا يستخلفيلقول بتماديه ا يريد رعي: ُ

 اجتــزأ بــه الـــسفريون اً فــسلم مــن اثنتــين ســاهيً لــو قــدم مقــيما:حبيــب عــن ابــنَّالــشيخ 
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المـستخلف بعـد سـلامه  , وجلس الحضريون حتى سجدوسلموا وسجدوا بعد سلامهم
  . ويسجدون بعد سلامهماًفيتمون أفذاذ
لفه كـون الأول مثلـه أو مـسافرا أتـم لو جهل المستخلف الحضري ومن خ: سَحنون

 وصحت له وأعادوا لاحـتمال كونـه مـسافرا فـلا يـتم المـسافرون ولا يـتم اًبجميعهم حضر
  .الحضريون
هـــــو ويـــــتم المـــــسافرون قــــــصرا  ولوكـــــان المـــــستخلف مـــــسافرا فكــــــذلك ويـــــتم: محمـــــد

  .إتماما فإن أمهم أحد فمنهم لا من غيرهموالحضريون 
  .فلا يعيدونها على الترغيب خلف مفترض ةزأتهم جماع لعل الأولى أجإذ: َّالشيخ
 والمــسبوق يــتم صــلاة .إن شــاءوا أفــذاذا أو جماعــة خلــف أحــدهم محمــد زاد: َّالــشيخ

  .الأول
وفي إشارته لجلوسهم ليسلموا بسلامه بعد قضائه وتقديمه من يـسلم بهـم نقـلا ابـن 

  .لأخوينعبدوس عن الجمهور مع ابن القاسم وابن حارث عن المغيرة مع ا
قــضائه أحببــت   صــلاتهإن ضــحك المــستخلف في"سَــحنون وأخــذ البــاجي مــن قــول 

صــلاة الأول, ولــو كــان فــيهم مــسبوق ففــي تــأخير  خــروجهم مــن إمامتــه بإتمــام"همءقــضا
عن أصحابه فلو ائتموا بـه فرجـع سَحنون قضائه بعد سلام المستخلف وقضائه معه نقل 

  .ابهابعد وجوب إعادتهم ونفيها لاستحبسَحنون 
فــسهم كــأولى الخــوف أو : اللخمــي لمــن فاتــه مثلــه قــضاؤه معــه ويــسلم بــسلامه أو لأ

  .بعد سلامه أو تأخير قضائهم قدموا مسلما بهمي
: ثالثهـــا,  مـــن أمـــه وحـــده ففـــي بنائـــه عـــلى حكـــم نفـــسه أو إمامـــهلاًولـــو اســـتخلف رجـــ

 فـيمن أدرك مع سماع عيسى ابن القاسـم ومحمـدسَحنون عن َّالشيخ  لظاهر نقل "ئيبتد"
 ,ثانيـــة الــــصبح فاســــتخلفه عليهــــا مــــن أمــــه وحـــده يــــصلي الثانيــــة ويجلــــس ثــــم يقــــضي الأولى

َأصبغو ْ َ.  
ْبن رشدولم يحك ا في جماعـة لا ينبغـي أ الثـاني وضـعف قـول ابـن القاسـم بـأن مـن ابتـد ُ

  .جماعة  فيأن يتم قادرالأن يتم فذا ويرد بأن ذلك في 
 لا يبنـــــي :قـــــالبنـــــي وإن اســـــتخلف ومـــــن  لا ي:قـــــالقـــــول مـــــن سَـــــحنون عـــــن َّالـــــشيخ 
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إن " كــذا وجدتــه في عتيقتــين مــصححتين بإثبــات الــواو قبــل .لا كلاهمــا خطــأ اســتخلف أم
, ولا يتقــــــرر معهــــــا تغــــــاير القــــــولين ويتقــــــرر تغايرهمــــــا بــــــسقوطها; لأن ثبــــــوت "اســــــتخلف

الاستخلاف بقبوله يصير صلاته صلاة مستخلف ولازمها وجود مـستخلف عليـه وهـو 
  .بطل ملزومه وهو صلاته فيٍمنتف

شار ليعلمـوه إشـارة فـإن جهـل أ إن جهل ما صلى الأول :وسمع موسى ابن القاسم
  . من كلامه فلا بأساًومضى سبحوا به فإن لم يجد بد

ْبن رشدا   .سَحنون هذا على قول ابن القاسم وروايته لا على قول ابن كنانة و:ُ
ُقلت وتزحـزح لقيامـه فـإن سـبحوا تـشهد ى صلى ركعة ب يقدم عالما فإن أ:قال  ولذا:ُ

  .فتزحزح له فإن سكتوا علم أنها ثالثة وإن سبحوا علم تمام صلاة الأول فقضى
 بعـــــد ركعـــــة فتوضـــــأ وانـــــصرف لحدثـــــه مـــــن اســـــتخلف :وســـــمع عيـــــسى ابـــــن القاســـــم

لم بهــم لتــأخر أبي بكــر سفــأخرج خليفتــه, وتقــدم أتــم صــلاته وجلــسوا حتــى يــتم لنفــسه ويــ
  . وتقدمهغقدومه ل

 يقـدم خليفتـه فـإن عـدم فغـيره ممـن أدرك :قـالفلو علم قبح فعله بعد ركعة : لهقلت 
  .كل الصلاة

  . صلاته حين أخرج خليفته أعادوا وإن لم يتبعوهأولو ابتد
  . لا يجوز تأخير الخليفة لأحد:يحيى بن عمر

ْبن رشدا ـه   من صلحه بين بني عمرو بن عوفغهذا في رجوعه : ُ قـدم تومعناه أ
 بفعلـــه في اً بـــه أو منـــسوخاً كـــان خاصـــاً ولـــو صـــح كونـــه تقـــدم إمامـــ, بـــأبي بكـــراًالنـــاس مؤتمـــ

 وقـــــول ابـــــن القاســـــم بـــــصحتها رعـــــي لقـــــول , بـــــأبي بكـــــراًمرضـــــه حيـــــث جـــــاء وصـــــلى مؤتمـــــ
ــه ;العــراقيين بالبنــاء في الحــدث ومقتــضى المــذهب بطلانهــا عليــه حدثــه بطلــت صــلاته ب لأ

عـدم الارتبـاط  رمـوا قبلـه إلا عـلى مـذهب وعليهم; لأنهم أح,من وسطها فصار مبتدئا لها
ــه أحــرم بعــد إخراجــه خليفتــه ــه قبلــه لــو  و,وهــذا عــلى ظــاهر نــص الــسماع أ تــأول متــأول أ

ـه  وكـذا لـو حمـل صح جواب ابن القاسم على تأويلـه وهـو بعيـد  أحـرم غالحـديث عـلى أ
  . صح معنى الحديث وبناء المذهب عليه,قبل تقديمه
ُقلت ه  ولؤ لو ت:قوله :ُ لف خليفته قبل إحرامه صح جـواب ابـن القاسـم خأحرم أ
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  .)إلخ... لو حمل الحديث( :وكذا قوله  هو التزام لإمامته بلمشكل
  .ٌ وقصورٌابن عبد السلام الخلاف على الإمام الراعف الباني وهم وقصر

 أسـقطت :ظهر بعد صلاتهما على ركعتي استخلفه  الأول لمسبوق:قال لو :سَحنون
خلفــه إن شــكوا ركعــة بــأم القــرآن فقــط وقــضى ركعــة وســجد بهــم قبــل  صــلى بمــن ,ســجدة
قنوا فعلها قعدوا وصلى المستخلف ما عليهإ قبل قضائه و: وقيل,سلامه   .ن أ

 أشـــك فيهـــا قـــرأ فيهـــا بـــأم القـــرآن وســـورة لاحـــتمال عـــدم الـــسقوط فتكـــون :ولـــو قـــال
 ولـو ,ن قبـلمعـه إن شـكوا ويـسجدو قضاء ويجلـس عليهـا لاحتمالـه فتكـون بنـاء ويـصلون

 لم يوقنـــوا ن إقالـــه بعـــد قـــضائه ســـجد قبـــل ومـــن خلفـــه وصـــلوا ركعـــة بنـــاء وســـجدوا بعـــد
  .سقوطها
ْبـــن رشـــدا صـــلاة الأول  ثـــر تمـــامإ و, ســـجوده بعـــد قـــضائه ســـماع موســـى ابـــن القاســـم:ُ
َأصــبغســماع  ْ  يــسقطها عــنهم ويوجبهــا عــلى الإمــام قــضاء ا وتــيقن كــل المــأمومين فعلهــ.إيــاه َ

  .ا على الشاك فتكون بناءوشك بعضهم يوجبه
ول بعـــد تمامهـــا  لـــو اســـتخلف مـــن صـــلى معـــه ركعتـــين عـــلى ركعتـــين فـــذكر الأ:محمـــد

قنـوا الــسلامة  فـإن شــك المـستخلف والقــوم صـلوا رابعــة بنـاء وســجدوا قبـل سـجدة فــإن أ
  .فلا شيء عليهم

ـــــضاولـــــو ذكـــــر المـــــستخلف  ســـــجد وتـــــشهد وأتـــــى   ســـــجدة مـــــن إحـــــدى الأخيرتـــــينًأ
  .جد قبل ويعيدون لكثرة السهوبركعتين بناء وس

 الأول في تــشهده إثــر : ولــو اســتخلف مــن فاتتــه ركعتــان عــلى ركعتــين فقــال لــه:محمــد
فذكر بعض ما تقدم ثم  من الأوليين صلاته ركعتي الأول قبل قضائه أسقطت سجدتين

لم يجلس عليها فليصل بهم  هو ولو قاله بعد صلاته ركعة فقط صارت الثالثة ثانية و:قال
تين بنـاء فيتـشهد فيـسجد بهـم قبـل فيـأتي بركعـة قـضاء فيـسلم بهـم ولـو قالـه حـين قدمـه ركع

 ءهعـلى ركعـة وصـلى بهـم ثلاثـا بنـاء يتـشهد آخرهـا وينتظـرون قـضا سجد بهم سـجدة وبنـى
  .ركعة ويسلم بهم

 ويعيـد مـن خلفـه لاحـتمال إصـابته بالـسجدة محلهـا :قال ويسجد بعد سلامه :َّالشيخ
واجبــــة عليــــه فــــذا فلــــما صــــلوها معــــه بطلــــت  اثنتــــين وتــــصير الثالثــــةفيــــصير مــــستخلفا عــــلى 
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  .ولو لم يتبعوه أعادوا لاحتمال وجوب اتباعهم والأولى تقديم غيره صلاتهم
 ولو قاله بعد قضائه ركعة فقط جلس :قالولو قاله بعد قضائه فذكر مثلما تقدم ثم 

  .ناءركعة ب فتشهد فسجد بهم كما كان يفعل الأول وصلوا بعد قضائه
ركعتــين صــلى بهــم   تركــت ســجدتين لا أدري مــن ركعــة أو:ولــو قــال لــه قبــل قــضائه

بعـــة وســـجد بهـــم قبـــل ىأتفـــركعـــة أخـــرى وجلـــسوا يتـــشهدون وقـــام  وســـلم بهـــم فـــإن  بالرا
قنوهمــــا مــــن ركعــــة تمــــت صــــلاتهم وإن شــــكوا أتــــوا بركعــــة بنــــاء أعــــادوا الــــصلاة  واًأفــــذاذ أ

بعة ولو  ائتمـوا فـيما يلـزمهم  لعلهـم تبعوه فيهـا وأعـادوا لهـالتركهم اتباع المستخلف في الرا
  . كان أحب إلىاًأفذاذ

صـلاهما بهـم  أسقطت سجدتين من الأوليين وصدقه القوم :ولو قال له قبل قضائه
ركعتـين بنـاء ولـو  بناء وسجد قبل ولو قاله بعد قضائه سجد بهم قبل وصـلوا بعـد سـلامه

بعة وصلا قاله ها بهم بناء وسجد قبل, وصلوا بعـد سـلامه بعد قضائه ركعة تبعوه في الرا
بعة لا أدري هل هما من ركعة أو ركعتين لم يتبعوه: ركعة بناء, ولو قال   .في الرا

 وســجد بهــم بعــد اً لاحــتمال كــونهما مــن ركعــة فيكــون المــستخلف فيهــا قاضــي:َّالــشيخ
 ركعـة تمـت سلامه, وأتوا بركعـة بعـد سـلامه, وسـألوا الأول فـإن ذكـر أنهـما مـن تمامها قبل

  .صلاتهم, وإلا أعادوها; لتركهم اتباع المستخلف فيما عليهم
 :وصلاة من علم موجب فسادها لإمامه باطلة ومـن جهـل حدثـه في صـحتها ثالثهـا

مــع َعبــد الحكــم   في غــير جمعــة لابــن : وخامــسها, وقــرأ المــأموم: لــه, ورابعهــااًإن كــان ناســي
  .أشهب

والمــشهور وابــن  اســم في ذكــر الإمــام منــسيةوتخــريج اللخمــي عــلى أحــد قــولي ابــن الق
  .شرطها بإمام الجهم وتخريج اللخمي على

  .وذكر ابن حارث الاتفاق على الثالث
 بطلـت علـيهم ولـو لم ًشـيئا ثم عمل بهم إمام قطع صلاته أو خروجه منها ولو تعمد

  .يعمل ففي بطلانها عليهم نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب
  .أموم حيث توقع مار غير موسترة المصلي
  . مستحبة:قال عياض
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   . مندوبة:الباجي
  . متأكدة:ابن العربي

  . سنة: وقيلة حسن:الكافي
  .فإن أمن صلى دونها  لا يصلي حيث يتوقع المرور إلا لها:وفيها

  . كالأول:ابن حبيب
  . وأقلها قدر عظم الذراع في جلة الرمح. رآها من سنة الصلاة:المازري

  .الحربةالرمح   أو جلة:ابن حبيب
  .قدر مؤخرة الرحل وهو نحو عظم الذراع في جلة الرمح  يستره:وفيها

ْبـــن رشـــدا            أجـــاز ابـــن حبيـــب دون مـــؤخرة الرحـــل ودون جلـــة الـــرمح وإنـــما كـــره مـــا :ُ
  .اًرق جد

  .وما استلزمه من طاهر ثابت غير مشوش مثله
              ورواه عــــلي بقيــــد إن  القلنــــسوة والوســــادة ذواتــــا ارتفاعــــه ســــترة:وروى ابــــن حبيــــب

  .لم يجد
ـــه رأى البقـــرة والـــشاة :وروى ابـــن القاســـم  لا بـــأس بـــالبعير لا الخيـــل لنجاســـتها وكأ

  .كالبعير
ْبن رشدا   .على المار خلفها أساء, ولا إثم  إن استتر بالخيل والبغال والحمير:ُ

  . الخط باطل:وفيها
  لا يـــستتر بنـــائم ولا متحلقـــين ونقـــل: والـــوادي والمـــاء والنـــار, وعـــلي:َّالـــشيخوروى 

  .اللخمي جوازها للمتحلقين وخرج على الأول منعها لسترة وراءها رجل مواجه
ّالعتبــــــي  روى :وقــــــول القــــــرافي ِ ْ ٌغلــــــط; إنــــــما روي يــــــصلي  عــــــن أشــــــهب جــــــواز الخــــــطُ

  .بالصحراء إلى سترة, فإن فقدها صلى دونها
ُقلت   .اًذلك واسع وأرى اًلا يجعل خط: ? قالا ولا يجعل خط:ُ

ْبن رشدا ه عنـده باطـل  لا أن  أي صلاته لغير سترة إن فقدها واسع:ُ الخط واسع لأ
ْبــن وهــب روى ا: وغــره لفــظ النــوادر وهــو مــا نــصه: قلــت.وإن لم يجــد ســترة  الخــط باطــل :َ

  .اً وأراه واسع,اً لا يجعل بين يديه خط:َّالعتبيةقال أشهب في 
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  . من يمينه لشماله يخطه من القبلة للمصلي لا:قال غيره
ُقلت   .َّالشيخ فالتعقب عليه وعلى :ُ

ِّمطــرف قــال :وفي المبــسوطة  صــلى إليــه فحــصب في اً خــط ابــن جــريج في الحــصا خطــ:َُ
  .مسجدنا من كل حلقة فلم ينته فنادوه من كل ناحية الحق بالسترة يا جاهل

ْبــن رشــدا هــل  واعجبــا لج: روي أن أمــة قالــت لابــن جــريج وهــو يــصلي لخــط خطــه:ُ
 صــــلاتك للخــــط حــــدثتني : ومــــا جهــــلي? قالــــت: فقــــال بعــــد ســــلامه,بالــــسنةَّالــــشيخ  اهــــذ

ـــــه   فـــــذهب بهـــــا لمولاتهـــــا ,)1(»الخـــــط باطـــــل« : قـــــالغمـــــولاتي عـــــن أمهـــــا عـــــن أم ســـــلمة أ
 لا وذكــــرت : قالــــت الأمــــة, إن أحبــــت: قالــــت, بيعينيهــــا; أعتقهــــا: فقــــال,فأخبرتــــه بــــذلك

ليـه فلـه أجـرانإذا اتقى«:  قالغ بسندها الأول أن النبي فـلا  ,)2(» العبد ربـه ونـصح موا
قـــص أجـــر  مـــولاتي ذلـــك وتعطينـــي مـــن مالهـــا بـــالعقيق مـــا  وقـــد عرضـــت عـــلىاًأحـــب أن أ

  .يكفيني
لا جنبـه وروى ابـن نـافع خفتـه,  رجـل أن يصلي لظهر لا بأس: ابن القاسم وأشهب

  .وابن القاسم جوازها للطائفين
 ويكـره ,والـسترة أحـب إلي اس وإلا اسـتتر لا يرى رؤوس النـاًوتركها إن كان معتلي

  .بحجر واحد
سـترته  وروايـة عـلي وفي المختـصر أرجـو سـعة وفي استتاره بذات محـرم قـولا الجـلاب

  .بصبي
  . بلغني إثم من مر بين يدي من صلى لغيرها على المار:ابن حبيب

                                     
َّدونةمالك في الم )1(   .1/113): السعادةط (: َ
ربــــه ونــــصح ســــيده, وفي  في العتــــق, بــــاب العبــــد إذا أحــــسن عبــــادة 127 و5/126 : البخــــاري أخرجــــه)2(

العلـــم, بـــاب تعلـــيم الرجـــل أمتـــه وأهلـــه, وفي الجهـــاد, بـــاب فـــضل مـــن أســـلم مـــن أهـــل الكتـــابين, وفي 
 : في النكـــاح, بـــاب اتخـــاذ الـــسراري, ومـــسلم﴾ j i h g f e d c﴿بيـــاء, بـــاب لأا

ل  إلى جميـــع النـــاس ونـــسخ الملـــغفي الإيـــمان, بـــاب وجـــوب الإيـــمان برســـالة نبينـــا محمـــد ) 154(رقـــم 
في النكــــاح, بــــاب مــــا جــــاء في فــــضل مــــن يعتــــق أمتــــه ثــــم يتزوجهــــا, ) 1116( رقــــم :بملتــــه, والترمــــذي

  . في النكاح, باب عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها6/115 :والنسائي
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  . إنما منع المرور بين يدي من صلى لها:عن غيرهَّالشيخ 
وعكـــسهما لم يـــأثما  مـــضطر بـــين يـــدي تاركهـــا حيـــث المـــرور أثـــما إن مـــر غـــير :اللخمـــي

  .وبين يدي تاركها حيث أمن المرور أثم المار وعكسه المصلي
   .ًمطلقاالمازري أثم بعض المتأخرين المار 

بــالمرور  يــرد بــأن اتفــاقهم عــلى تعليقــه وأخــذ ابــن عبــد الــسلام مــن التــأثيم الوجــوب
  .ورنص في عدم الوجوب وإلا لزم دون المر

  .وروى علي إن سقطت أقامها إن خف
 وإن بعدت أقام ودرأ المار اًإن قربت ولو مقهقر  يتنحى لها المسبوق القاضي:وفيها

  .جهده
أشـــهب إن بعـــد أشـــار لـــه فـــإن مـــشى أو نازعـــه لم تبطـــل . وروى ابـــن نـــافع بـــالمعروف

  .َّالشيخفأطلقه 
  .أبو عمر إن كثر بطلت

لا يمـــر بـــين يديـــه بقـــدر رميـــة حجـــر, : , قيـــلوقـــول ابـــن العـــربي مـــن صـــلى لغـــير ســـترة
رمــح, وقيــل مقــدار مـضاربة الــسيف, والكــل غلــط إنــما يــستحق قــدر : ســهم, وقيــل: وقيـل

  .ركوعه وسجوده خلاف تلقيهم قول أشهب في الإشارة بالقبول
 فلـو .لا أعرفـه عياض تأويـل رده لأشـهب  ونقل,وروى ابن القاسم من مر فلا يرد

  .أبو عمر ديته في ماله. خطأدرأه فمات فابن شعبان 
  .المعضوض خرجه بعضهم من قول مالك في سقوط سن العاض بنتر: المازري
  . دمه هدر: وقيل:أبو عمر

  .وفي المستحب من قربها ثلاثة روى ابن القاسم ليس من الصواب قدر صفين
 اً شـــبرًثلاثـــة أذرع, وكـــان شـــيخنا أبـــو الطيـــب يـــدنو قـــائما: شـــبر, وقيـــل: اللخمــي قيـــل

  .ذا ركع تأخرفإ
  .الداودي أقله الأول وأكثره الثاني

من   .اللخمي يجعل مثل الحربة إلى حاجبه الأ
  .اً لا يصمد له صمد: أو الأسر قالا:أبو عمر
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  . لا خير في جعل مصحفه في القبلة يصلي إليه:وفيها
  .على يساره  لا يناول من على يمينه من:وفيها

  . الصفوف  بأس بالمرور بينولا  ولا يكلمه فيها:وروى ابن القاسم
  .الإمام سترة لهم لأن: مالك

  .القاضي سترته سترة لهم فخرج عليهما منع المرور بين الإمام وبينهم وجوازه
  . مترادفان: قيل:ابن بشير

ه إذا كان سترة لهم امتنع المرور بينه وبينهم; تعليل مالك فاسد:أبو إبراهيم    . لأ
 فقط والممنوع فيه المرور ً ولغيره حكماً وحكمااًيه حسويجاب بأن مراده سترة لمن يل

  .لا يقطعها مار و والمذهب,الأول فقط وبه يتم التخريج
ءةاًالإبياني لو أحرم من اعتقده لم يضره إنما زاد تكبير   . وقرا

  . من لم يكن ركع: يريد:المازري
  . كفعلهماوحكم بناء مسجد الجماعة والجمعة

لـه في محلـة بعيـدة عـن  الجماعـة وينـدب بناء مسجد لإقامـة يجب في كل قرية :اللخمي
  .غوسمع القرينان المسجد الذي أسس على التقوى مسجده . جامع بلدها

ْبن رشدا   . هذا الصحيح لا قول بعضهم مسجد قباء:ُ
يــرى منــه مــا في الــدور, ولـو كــان بينــه وبينهــا فنــاء  اًصــعود المــؤذن منـارسَــحنون ومنـع 

  .واسع
ْبـــن رشــــدا   وكــــذلك"الاطــــلاع ضرر بـــين يجــــب قطعــــه":  بــــين عـــلى قــــول مالــــك هــــذا:ُ

 عــلى جــاره لا يقــضى عليـــه اًعنــدي عــلى قــول بعــض أصـــحابه مــن أحــدث في ملكــه اطلاعـــ
 للمـــؤذن إنـــما يـــصعده للثـــواب ولا اً لأن المنـــار لـــيس ملكـــ;عـــلى نفـــسه الجـــاربـــسده ويـــستر 

لأشـــــخاص والهيئـــــات يـــــدخل في نافلـــــة بمعـــــصية, والبعـــــد كـــــالقرب إلا مـــــا لا يتبـــــين فيـــــه ا
  .الإناث والذكور من
 للــسكنى اً المــسجد حــبس لا يــورث إذا كــان صــاحبه أباحــه للنــاس وأكــره بيتــ:وفيهــا
  .ممن يصلي فيه  ولا يصلح بناء ليكريه.فوقه لا تحته

را فأما   .لخير فلا بأس وسمع القرينان لا خير في بناء مسجد قرب آخر ضرا
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 وإن قـل ,رية لكثرة أهلهـا وعمارتهـم إياهمـا بقٍمسجد ثان  لا بأس بإحداث:سَحنون
ر ه ضرا   .أهلها وخيف تعطيل الأول منعوا لأ

ْبن رشدا ر هـدم وتـرك :ُ  إن كان الثاني يفرق جماعة الأول فإن ثبت قصد بانيه للضرا
  . ما لم يحتج إليه لكثرة الناس أو انهدام الأولاًمزبلة وإن لم يثبت ترك خالي

  . اًبجعله في بيته محرابلا بأس سَحنون ابن القاسم و
ْبن رشدا   . ويحترم احترام المسجد:ُ

  . الصدقة بثمن ما يجمر به المسجد أحب إلي وكراهة الكتب والتزويق بقبلته:وفيها
 كـــــره النـــــاس تزويـــــق المـــــسجد حـــــين جعـــــل بالـــــذهب لـــــشغله :وســـــمع ابـــــن القاســـــم

  .المصلين
ْبن رشدا ْبن وهـبلابن نافع وا ُ والكتـب في قبلتهـا   خـف جـواز تزويـق المـساجد بـما:َ

  .مالم يكثر
وسمع القرينان من خرج من المسجد بيده حصباء نـسيها أو بنعلـه إن ردهـا فحـسن 

  .وما ذلك عليه
غــير  المــسجد ولا عــلى ظهــر حــصيره ويدلكــه ولا بــه  لا يبــصق في حــائط قبلــة:وفيهــا

  . ويدفنهوأمامه أو يمينه أو شماله محصبا فلا بأس أن يبصق تحت قدميه محصب فإن كان
  .على التخيير إن أمكن دفنه كقول ابن نافع حمل: عياض
ُقلـــت ه البـــاجي لروايتـــه بزيـــادة والأفـــضل يـــساره وحملـــه عيـــاض عـــلى المـــضطر :ُ  عـــزا
 والمختـار يـساره وتحـت قدمـه فـإن كـان عـن يـساره أحـد وتعـسر تحـت قدمـه :قـال لأحدهما

  .ه رجل بصق أمامه إن كان عن يمينه ويسار:فيمينه ثم أمامه وهو دليل قولها
 إلا أن يعجــز  لا بــأس بــالتنخم تحــت حــصيره وكرهــه بــه في نعلــه:وســمع ابــن القاســم

  .عنه تحت حصيره وسمع كراهته قتل القملة أو دفنها به
ْبن رشدا   . قتل البرغوث أخف عنده:َّالشيخو ُ

قتــل مــا   البرغــوث مــن دواب الأرض ولا بــأس بطرحــه بــه واســتخف مــرة:اللخمــي
  .به العقرب والفأرة وتقتل. و براغيثمن قمل أ قل

  .وسمع ابن القاسم والقرينان كراهة الترويح به بالمراويح
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  .ابن القاسم به الأصابع به وبغيره وخصه وسمع ابن القاسم كراهة تفقيص
ْبـــن رشـــدا في الـــصلاة فقـــط وســـكت عـــن غيرهـــا وســـمع لا بـــأس بتـــشبيك   كرهـــه بـــه:ُ

أصـــابعه بـــه ليطلقـــه  اًد بـــن قـــيس ليـــد مالـــك مـــشبكوأومـــأ داو. الأصـــابع بـــه في غـــير الـــصلاة
ْبــن رشــدا.  إنــما يكــره في الــصلاة: مــا هــذا فقــال مالــك:قــالو  صــح في حــديث ذي اليــدين :ُ

  .)1( بين أصابعه بالمسجدغتشبيكه 
هــة دخولــه بــريح أكــل الثــوم:وســمع ابــن القاســم  البــصل والكــراث مثلــه :قيــل.  كرا

  .ي الناسما سمعته في غيره وما أحب أن يؤذ: قال
  .ذى فمثلهآوسمع عيسى ابن القاسم إن 

ْبن رشدا لا أحب أن يـؤذي ":  عليه يجب حمل قول مالك لوجود علة النهي وقوله:ُ
  . لأن ترك إذايتهم واجب لا مستحب; تجوز"الناس

  . وكذلك الفجل إن آذى:عن محمد عن ابن القاسمَّالشيخ زاد 
              ومــــن لا   وســــهل فيــــه للــــضيف لا أحــــب لــــذي منــــزل مبيتــــه بــــه:وســــمع ابــــن القاســــم

  .منزل له
 ولا بـــأس أن يـــضطجع , بـــه للجلـــوس أو وســـادةاً روى عـــلي لا أحـــب فراشـــ:َّالـــشيخ
  .فيه للنوم

النـاس في رمـضان وخفـة أكـل الـضيف  كـصنع  كراهة الطعـام بـه:وسمع ابن القاسم
  .يبيت به
ْبن رشدا ة يـسير الطعـام ولا  يريد التمر وشبهه من جاف الطعـام وسـمع أرجـو خفـ:ُ

 لـضيافة مـن غيعجبني ألوان اللحم ولا برحابـه وسـمع صـحة تعليـق الإقنـاء بمـسجده 
  .أتى يريد الإسلام وجواز أكل الرطب بالمسجد يجعل فيه صدقة

  أرجـو خفـة فطـرهم عـلى كعـك أو تمـر منـزوع النـوى: روى ابـن نـافع:وفي المجموعة
 :عنـه عـلي و في أفواههم وما هذا عندنا قـالأو زبيب وقد أكثروا حتى إن الصلاة تقام وه

                                     
, بـــاب تـــشبيك الأصـــابع في المـــسجد وغـــيره عـــن خـــلاد بـــن يحيـــى:  في الـــصلاة481: أخرجـــه البخـــاري )1(

  .1/469: وابن حبان
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  .يشرب فيه الماء لا الطعام إلا المعتكف أو مضطر أو مجتاز
 مــا أكــره شربــة الــسويق إلا للمضمــضة وخروجــه لبابــه يــشربها :وســمع ابــن القاســم

ْبـن رشـدوسـمع خفـة الــشيء الخفيـف مثـل الـسويق ولم يحــك ا. أحـب إلي الــسويق  في شربـة ُ
  .عنه إلا الكراهة

وســمع خفــة كتــب ذكــر الحــق بــه مــا لم يطــل وجــواز قــضاء الحــق عــلى غــير وجــه التجــر 
  .والصرف

                 لا بــــــأس بوضــــــوء طــــــاهر بــــــصحن المــــــسجد وتركــــــه :وســــــمع موســــــى ابــــــن القاســــــم
  .أحب إلي
ْبــن رشــدا  أحــسن لمــا يــسقط مــن غــسالة الأعــضاء, وكــره "لا يجــوز: "سَــحنون  قــول:ُ

كر عليه الناساًله في طست وذكر أن هشاممالك الوضوء بالمسجد وإن جع   . فعله فأ
  . كراهة السواك بهَّالشيخ وروى 
  .لا يعلم به الصبيان ولا يخاط به و:سَحنون
 لا يأخــذ المعتكــف بــه مــن شــعره وأظفــاره ولا يــدخل إليــه حجــام لــذلك وإن :وفيهــا

  .لحرمة المسجد جمعه وألقاه وإنما كرهه
  .وتقليم الأظفار إلا الكراهةفي قص الشارب َّالشيخ ولم يحك 

لغـــير المعتكـــف لا  ونقـــل ابـــن عبـــد الـــسلام عـــن ظـــاهر قـــول ابـــن حبيـــب جوازهمـــا بـــه
  .المسجد وفي الاعتكاف بيانه أعرفه ولو جاز لغيره فهو أحرى للزومه

  .نهي يجنبه الصبي إن كان يعبث أو لا يكف إن: وسمع ابن القاسم معها
  . والمجنون:اللخمي

ْوهببن ا عنَّالشيخ    . ولا توقد به نار ولا ينادي به لجنازة:َ
ْبــن رشــدوفي كراهــة النــداء بهــا نقــلا ا غــير الجــواز َّالــشيخ  ولم يحــك .عــن ابــن القاســم ُ

ْبن وهبلا َ.  
  .وروى ابن القاسم النهي عن السؤال فيه

  . ولا يعطى سائل به:َعبد الحكمابن 
                لم كـــــــــان النـــــــــاس ولا بـــــــــالع  لا ينبغـــــــــي رفـــــــــع الـــــــــصوت في المـــــــــسجد:َّالـــــــــشيخوروى 
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  .ينهون عنه
  . أجازه ابن مسلمة بالعلم:عياض

ُالماجـشون لا بأس بـشعر غـير الهجـاء, والغنـاء بـه, وكـان ابـن :ابن حبيب ينـشده فيـه  ِ
ام العرب ولم يحك  ويذكر   .غيرهَّالشيخ أ
ْبن رشدا   . لا ينشد به شعر ولا ضالة:ُ

ولا  تــى ينقطــع وإن كــان بغــيره بــصق مــن دمــي فــوه بــه انــصرف ح:روى ابــن حبيــب
  .اًيقطع صلاته إلا أن يكثر جد

  . إن خف أرسله من فيه في غير المسجد: لغير ابن حبيب:َّالشيخ
 أكـــره إدخالـــه الخيـــل والبغـــال لنقـــل مـــا يحتـــاج لمـــصالحه ولينقـــل عـــلى :َّالـــشيخوروى 
  .الإبل والبقر

 اًتركـــه بـــين يديـــه ســـاترولـــو كـــان في صـــلاة و وفي خـــروج مـــن رأى بثوبـــه كثـــير دم منـــه
  .نجاسته ببعضه نقلا اللخمي عن ابن شعبان وغيره

ْبــــن رشــــدوفي فتــــوى ا إدخــــال مــــن لا غنــــى عــــن مبيتــــه بالمــــساجد مــــن ســــدنتها  بــــسعة ُ
لحراســتها ومــن اضــطر للمبيــت بهــا مــن شــيخ ضــعيف وزمــن ومــريض ورجــل لا يــستطيع 

لأن مــا يحــرس بهــا اتخــاذه بهــا  بهــا للبــول نظــر اً للمطــر والــريح والظلمــة ظروفــلاًالخــروج لــي
  .غير واجب وصونها عن ظروف البول واجب ولا يدخل في نفل بمعصية

  . ولا يحدث به حدث الريح ولعب الحبشة به نسخ,به سيوف ولا تسل اللخمي
ه من عمل:عياض   .البر  أو لأ

بعـدم منـع المتحلقـين بالمـساجد  وأفتى ابن لبابة وابن وليد وسعيد بن معاذ وغيرهم
  .خوض في العلم وضروبه لفعله الأئمة ومالكلل

إطلاقــه غــير صــحيح إنــما ذلــك لمــن يوثــق بعلمــه ودينــه وقــصر كلامــه : )1(ابــن ســهل
                                     

َصـبغَيسى بن سهل, القـاضي أبـو الأع:  هو)1( , الأسـدي القرطبـي, تفقـه بـأبي عبـد االله بـن عتـاب, ْ
الإعـلام : القاضي أبو محمد بن منظور, وأبو إسحاق بن جعفر, من مؤلفاته: القطان, وتفقه به وابن

  .هـ486:  سنة:توفي . بنوازل الأحكام
 . 122: , صالزكية, شجرة النور 282: , صالديباج المذهب: انظر ترجمته فيو  
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  .لا يضرون بالمصلين على ما يعلمه في غير أوقات الصلوات حين
وأفتى ابن لبابة وأصحابه بمنع جلب الأغنام بفناء المسجد لتزبيلهـا وضرر غبارهـا 

  .بالمسجد
ــــــدلس مــــــذهب مالــــــك بإجــــــازتهم غــــــرس الأشــــــجار :امابــــــن هــــــش  خــــــالف أهــــــل الأ

  .بالمساجد أخذا منهم بمذهب الأوزاعي
  )1(]باب القصر في السفر الشرعي[

  . غير المكروه الرباعية ركعتين مشروعقصر ذي السفر: القصر
  . ورواه ابن خويزمنداد وأبو مصعب بزيادة مؤكدة:قال أبو عمر عن المذهب سنة

  . النوادر سنة فقطقلت روايته في
  .رواه أشهب إسماعيل وابن الجهم فرض قائلا

  .سَحنون  وقاله ابن:اللخمي
  .ونقله القاضي عن جماعة من البغداديين ,ومال إليه محمد الصقلي: المازري
  .بقوله فرض المسافر ركعتان  ومن قال: قول مالك:سَحنونعن ابن َّالشيخ 
  .مستحب: الأبهري

  .مباح: ناالباجي عن بعض أصحاب
 :لا يكــــاد يوجــــد إلا أن يتعلــــق بــــما قيــــل خــــير الأبهــــري دون تــــرجيح قلــــت: المــــازري

ْبــن رشــدظــاهر نقــل أبي عمــر عــن البغــداديين التخيــير المطلــق ورد ا نقــل ابــن الجهــم روايــة  ُ
                                     

ــه يؤخــذ مــن معنــى كلامــه أن نقــول َّالــشيخ لم يحــده : َّالرصــاع قــال )1( ) نقــص مــسافر نــصف الرباعيــة(إلا أ
 ولم يعــــرف بــــه واالله ســــبحانه أعلــــم بمقاصــــده الــــسنية وعلومــــه , عــــن هــــذا:فتأمــــل لأي شيء عــــدل 

و اسـتغنى ابــن الحاجــب عــن  لــ:في بحثـه مــع ابــن هــارون في الحـج حيــث قــالَّالــشيخ الـسنية وتأمــل كــلام 
 تعريــف أحــد النــوعين المنحــصر جنــسهما فــيهما تعريــف للآخــر ; لأنرســم النــسك برســم الهــدي لــصح

ه المنقسم بمتساويين فرده   ,بأن ذلـك إنـما هـو في الحقـائق العقليـة لا الـشرعيةَّالشيخ كتعريف الزوج بأ
ه يجوز في أحد النوعين أن يكون خاصية  أخص من المساوي لنقيض الآخـر كـما ثم تقرر في الشرعية أ

يقال الصلاة الرباعية انحصرت في تمام وقصر وخاصية الـتمام عـدم نقـصها عـن أربـع وخاصـية القـصر 
  .ه نقص شطرها فانظره مع ما ذكر هنا; لأأخص من نقصها
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أشهب بأن الموجود في روايته إنما هو فرض المسافر ركعتان وهذا خلاف كونه فرضا إذا 
ه لو كا   .ن فرضا أعاد من أتم ولو في جماعة أبدا ولم يقله ولا أحد من أصحابهتدبرته وبأ

ُقلت َأصبغ رده الأخذ من رواية أشهب يرد بسماع :ُ ْ َ.  
 لا يحـل لـه أن اًصـلاة مقـيم تـشهده فقـط صـلى قـصر  إن أدرك مسافر مـن:ابن القاسم

فعـلى الفـرض لا يـدل عـلى نفيـه للاكتفـاء بملزومـه  اً وعـدم وجـود القـول بالإعـادة أبـد.يتم
  يحرم عـلى أحـدهما معينـا أو:وعلى غيره قال اللخمي  هو كالحاضر في منويه:قال المازري
  .الخيار فيهما

هذا على عدم لزوم عدد الركعات فإن أحرم على التمام عمـدا أو نـسيانا أو : المازري
ْبــن رشــدولــو أربعــا إن حــضر فيــه لا جهــلا أو تــأولا أعــاد في الوقــت  عــن المــذهب مــع نــص ُ

  .سَحنون
  . رجع ابن القاسم إليه عن اكتفائه بسجود السهو:عن محمد في ناسي سفرهَّالشيخ 
  . ورواها ابن نافع:المازري

ْبــن رشــد ففــي بطلانهــا قــولان لهــا ولااًفلــو قــصر عمــد  وإن ,عــن ابــن حبيــب وأشــهب ُ
ْبــــن رشــــد أو في الوقــــت نقــــل ااً ففــــي إعادتــــه أبــــداًأحــــرم عــــلى القــــصر فــــأتم عمــــد في  لاًقــــائ ُ

  . هو الآتي عليها: وفي البيان, هو المشهور:المقدمات
ّالعتبــــي و ِ ْ يــــسجد : " ثالثهــــااً وســــهو,الأول لابــــن حبيــــبَّالــــشيخ وعــــزا سَــــحنون عــــن ُ
ْبــن رشــدمــع تخــريج اسَــحنون للــشيخ عــن " لــسهوه مــن زاد نــصف "عــلى قــول ابــن القاســم  ُ

 كمــن صــلى اً صــحيحلاًونقــل البيــان مــع تعليلــه بــأن ســهوه صــادف فعــ, "اًصــلاته أعــاد أبــد
 فذكر سجدة من أول ركعة ونقله مع تخريجـه عـلى قولـه فـيمن صـلى المغـرب اًخامسة سهو

 , وكــل هــذا الخــلاف لابــن القاســم: زاد في المقــدمات, والــوتر ركعتــيناً والفجــر أربعــاًخمــس
  . ليس هذا كسهو أجمع عليه:لاًقائ الأخير لمحمدَّالشيخ وعزا 

ْبــن رشــد فقــال ا, لم يرجــع لتــسبيحهفــإن قــام إمــام مقــصر لإتمــام  في ســلام المــسافرين :ُ
فسهم أو باستخلافهم بعضهم وتربصهم لسلامهم بسلامه رابعها   ."يتبعونه: "لأ

ُقلت   . لا يتبعونه ويسلمون بسلامه ويعيد وحده في الوقت: فيها:ُ
  . ويعيدون:ًوعزا المازري الرابع لمالك قائلا
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ْبن وهب واَعبد الحكم   روى ابن :َّالشيخ   .وابن كنانة يسلمون وينصرفونَ
انبغـي أن يـستخلف الـسفريون مـسلما   إن بلغ موضعا لو تنبه لم يجزئه:سَحنونوقال 

  .بهم ويتم الحضريون ويسلمون
بعة   .ابن عبدوس هو رفع ركوع الرا

 حتـى زاد اً ينتظرونـه للخـلاف في المـسافر ولـو انتظـروا حـضري: إنما قـال مالـك:محمد
  .صلاتهمركعتين بطلت 

ْبـــن رشـــدا  لا إعـــادة علـــيهم في كـــل حالـــة إلا أن يـــتم بنيـــة :الثـــاني  عـــلى الأول, وعـــلى:ُ
  .اًإقامته فيعيدون أبد
 ولهــا عــلى سريــان ,سَحنون حيــث يعيــد في الوقــت في إعــادتهم قــولان لــ:وعــلى الثالــث

 اًنقـــص صـــلاته لـــصلاتهم وعدمـــه وحيـــث يـــسجد للـــسهو يـــسجدون لـــه وحيـــث يعيـــد أبـــد
وأصـل ابـن سَـحنون إعـادتهم قـولان عـلى قيـاس قـول  ن, ولكثرة سهوه ففـيلعمده يعيدو

  .القاسم لعدم اتباعهم إياه في سهوه
 إن أتموا بنية إعادتهم وجبت ومتأولين اتباعـه وأحـرم عـلى الإتمـام أعـاد :وعلى الرابع

  .هو في الوقت وفي إعادتهم فيه أو أبدا قولان
 قــولان اًإعــادتهم في الوقــت أو أبــد وتــهولــو أحــرم عــلى القــصر وأتــم عامــدا ففــي إعاد

  .تقدما
 في الوقـــت مـــن المـــسافر يـــأتم بمـــن ظنـــه :ولـــو كـــان نـــوى الإقامـــة ففـــي إعـــادتهم ثالثهـــا

  .مسافرا بانت إقامته
ُقلت   بهم جهلا أعادوا  روى علي إن أتم:َّالشيخ قال :ُ

ون  يعيـد ويعيـد:أشـهب. اً يعيد الحضريون أبد:قال في الوقت و:وروى ابن القاسم
  .في الوقت
ْبن رشدا  لو كان مأموموه مقيمين وتبعوه وأحـرم عـلى الإتمـام متـأولا ففـي إعـادتهم :ُ
 فجمـع مـع عـدم سريـان إعـادة اًفـيمن وجـب أن يـصلي فـذ  من القولين"في الوقت: "ثالثها
  .في الوقت وسريانه الإمام

ُقلـــــت مـــــه عـــــلى :ُ  الـــــتمام في بنائـــــه عـــــلى مـــــن جمـــــع مـــــا يجـــــب فـــــذا نظـــــر لأن الإمـــــام بإحرا
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والمقيمـون روى ابــن  كحـضري للـشيخ عـن محمـد إن أتـم أعــاد هـو والمـسافرون في الوقـت
َأصبغكذلك وقال َعبد الحكم   ْ   .ما وجب فذا ٌ صواب لجمعهم:محمد. اًوابن القاسم أبد َ
َأصـبغلـذلك وقـال  إن أحرم على أربـع أعـادوا : وقيل:محمد ْ كلهـم في  :وابـن القاسـم َ

  .اًركعتين أعادوا أبدالوقت وإن أحرموا على 
ْبــن رشــدا أعــاد في الوقــت   فــإن لم يتبعــوه بطلــت صــلاتهم عــلى القــول أنهــم إن اتبعــوه:ُ

وإن . يعيــدون كإمــامهم في الوقــتسَــحنون وعــلى قــول  أعــادوا أبــدا: وصــحت عــلى القــول
كـذلك وعـلى إعادتـه في الوقـت  أحرم على القصر وأتم عامدا وتبعوه فعلى إعادته أبدا هم

وإن أتـــم ســـاهيا فعـــلى صـــحتها لـــه . تهم فيـــه القـــولان وإن لم يتبعـــوه فعـــلى مـــا تقـــدمفي إعـــاد
إمامـــــه في  تبـــــع لـــــسهوه في صـــــحتها لهـــــم قـــــولان عـــــلى الخـــــلاف في مـــــسبوق بركعـــــة ويـــــسجد

  .خامسة سها بها
ُقلت   . عزاهما يحيى بن إسحاق لابن كنانة وابن القاسم:ُ

ْبن رشدا   .ادتهم على ما تقدم وعلى إعادته في الوقت أو بعده تجري إع:ُ
ُقلت  معروف قول مالك ليس عليـه إلا سـجود الـسهو ويبنـي :عن عليَّالشيخ  قال :ُ

 :َّالـشيخ. مأمومه المقيم ولا يعتد بركعتي سهوه ويسجد للسهو كإمامـه وقالـه ابـن حبيـب
  .يريد ولم يتبعوه في ركعتي سهوه

  . إن اعتدوا بهما أعادوا أبدا:ابن حبيب
ْبـــــن رشـــــدا   يتبعـــــوه فعـــــلى صـــــحتها لـــــه ويـــــسجد لـــــسهوه يتمـــــون بعـــــد ســـــلامه فـــــإن لم:ُ

ويــــسجدون وعــــلى إعادتــــه أبــــدا لكثــــرة الــــسهو لا ســــجود علــــيهم ولا إعــــادة وإن أتــــم بنيــــة 
  .قبل إحرامه فإن تبعوه صحت لهم وإلا بطلت الإقامة

  . وا صلاتهمؤ في حضر ناسيا ابتداً من صلى بقوم قصر:وسمع ابن القاسم
ْبــن رشــدا وا خلفــه عــلى الإتمــام ولــو أحــرم هــو عليــه ثــم نــسي فــسلم عــلى  ولــو أحرمــ:ُ

  .القصر رجع بالقرب فإن لم يرجع أتموا صلاتهم
ــه ســاًوفي تــرجيح ائتمامــه بمقــيم عــلى القــصر فــذ إن : ة مقــالات ثالثهــان وعكــسه عــلى أ

 ,الأمـــــصار الكبــــار لا القـــــرى الــــصغار وإن كانـــــت بهــــا الجمعـــــة كــــان بمـــــسجد الحــــرمين أو
 إن كــان ذا ســن أو فــضل أو:  وخامــسها,فــضل أو فهـم كــان الإمــام ذا ســن أوإن : ورابعهـا
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للخمـــي عـــن ظـــاهر قـــول مالـــك " هـــذا أو صـــاحب مـــسجد: " وسادســـها,صـــاحب المنـــزل
َأصـــبغوابـــن حـــارث عـــن  ْ ِّمطـــرف مـــع ابـــن القاســـم وروايـــة  َ  واللخمـــي عـــن روايتـــي الثمانيـــةَُ

ديم مقيم لكن إن قدموه لسنه أو  لا ينبغي لمسافرين تق: وسماع ابن القاسم,وابن شعبان
ه صاحب المنزل أتموا خلفه  بزيادة وإن كان صاحب المنـزل : وسماع أشهب,فضله أو لأ

ْبن رشدا. اًعبد   .من بخس حقه  إنما قاله في صاحب المنزل لما في ترك صلاتهم خلفه:ُ
 ائــتمام المــتم بالمقــصر أحــسن مــن عكــسه في الكراهــة فأخــذ منــه المــازري :ابــن حبيــب

  .لاستثنائه ذلك الكراهة فيهما إلا في مساجد الأمراء
ــه إن ائــتم بمقــيم في أحــد المــساجد الثلاثــة أو مــا عظــم مــن :ابــن حــارث  اتفقــوا عــلى أ

ــه يــتم ولا يعيــد وإن أتــم مــع مقــيم في غــير ذلــك  مــساجد الأمــصار أو مــع الإمــام الأكــبر أ
ُالماجشونفابن القاسم لا يعيد وابن  روى ابـن : لأبيـهسَـحنون ل ابـن يعيد في الوقـت وقـا ِ

ُالماجشون واتفقـت الروايـات : هذا قلب المـسائل وإبطالهـا قـال: قال. إن ائتم بمقيم أعاد ِ
ـــه إن اجتمـــع مـــسافرون ومقيمـــون قـــدم كـــل فريـــق إمامـــا منـــه إلا بالمـــساجد الجامعـــة التـــي  أ

  .يصلي بها الأمراء فإن المسافرين يتمون معه
  .م راتب هذا حيث لا يكون إما:الباجي
 أشـــار ابـــن حـــارث للاتفـــاق عـــلى أن فـــضل القـــصر لا يـــرجح عـــلى الجماعـــة :المـــازري

 التـي ذكــر كقـول ابـن حبيــب فـضل الجماعـة يختلــف بـالكثرة قلـت تقــدم لفـظ اتفــاق الكثـيرة
ابـــن حـــارث وإنـــما هـــو في عـــدم الإعـــادة لا في ابتـــداء الائـــتمام وبنـــاؤه عـــلى قـــول ابـــن حبيـــب 

  .تختلف بالكثرةأن المشهور أنها لا  يمنعه
  . إن أدرك مسافر ركعة خلف مقيم أتم:وفيها

ُالماجــشون روى ابــن :ابــن حــارث لا يجــوز أن يــتم مــسافر وحــده ولا مــع إمــام مقــيم  ِ
الحــرمين أو أمهــات القــرى كمــصر والكوفــة وفــيما  فــإن فعــل أعــاد في الوقــت إلا في مــسجد

 وكــذا وقــع نــصا في روايــة ظــاهره ولــو كانــت الــصغيرة ذات جمعــة الإعــادة صــغر منهــا عليــه
وظاهر نقل المقـدمات عـن ابـن حبيـب يعيـد في الوقـت مـا لم تكـن صـلاته  والصقليَّالشيخ 

  .بالجماعة في المسجد الجامع خلافه
وفي كــون إدراك ركعــة دون تمامهــا كركعــة اســتخلف عــلى تمامهــا كــذلك أو لا قــولان 
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مـــع َّالـــشيخ و  البـــاب المختـــار أو كـــل النهـــار قـــولا الإبيـــانيوفي كـــون وقـــت الإعـــادة في
قول أبي عمـران إن أدرك معـه  أحرى وفي  كإعادة ما فعل لترتيبه والقصر:عبد الحق قائلا

  .ركعة ثم فسدت صلاته أعاد على قول مالك أربعا نظر
ا ثانيــة جمعــه فأتمهــا بعــد ســلام إمامــه أربعــا أعادهــ  إن أدرك مــسافر:يحيــى بــن إســحاق

وفي إعادته إياها أربعا أو ركعتين قولا ابن القاسم مع مالك وابن أبي حـازم وعـلى فـرض 
القــصر لا يــأتم فــإن ائــتم ففــي بطلانهــا وصــحتها فيــتم ثالثهــا ويقــصر للــمازري عــن القــاضي 

والــصقلي  فرضــه بالــدخول كالعبــد والمــرأة في الجمعــة وعــن قــول بعــضهم لا يمتنــع انتقــال
 ورابعهـــا للخمـــي عـــن الجـــلاب  غـــير مـــساجد أمهـــات الحـــواضرعـــن روايـــة ابـــن حبيـــب في

عــن بعــض نــسخه يــتم معــه ويعيــدها أبــدا قــصرا ورد الأبهــري الثــاني بــأن العبــد  والمــازري
وعــذرا لحــق الغــير وعــلى الثالــث في ســلامه وانتظــاره مــا مــر  والمــرأة دخــلا أولا في الخطــاب

ولا   يتم المسافر ومـرة لا:مرةن سَحنوولو ائتم مسافر بمقيم في منسية لهما فقال أشهب و
  .ينتظر سلامه

  ]باب سبب القصر في الصلاة[
يوجب  "سفر طويل" : وقول ابن الحاجب,)1(اً جزم سفر معزوم على طوله:وسببه

                                     
حـترز بـه ا) عـلى طولـه( سبب القـصر المبـيح لـه الـسفر المعـزوم :أي) إلخ... سفر معزوم: (َّالرصاع قال )1(

ـــه لـــيس  ــن هـــو فهـــو ســفر معـــزوم عـــلى طولــه إلا أ مــن غـــير الجــازم كـــما إذا خـــرج لطلــب آبـــق لا يـــدري أ
ــبجــازم  طــولا : أي;حــال مــن طولــه) جزمــا(ه إذا وجــده رجــع فلــم يعــزم عــلى طولــه جازمــا بطولــه و; لأ

  .مجزوما به
  .بها فما فائدة التقييد بالجزمما  المراد بطوله مسافة القصر وإذا عزم على المسافة كان جاز):قلتفإن (
ُقلت(   . قصد الطول لا يستدعي الجزم بالطول; لأن لا يلزم ذلك:)ُ
  .لا يصح ذلك إنما يتم هذا على أن العزم بمعنى القصد والإرادة وإن قلنا بأن العزم أخص ف):قلتفإن (
ــه إنــما قيــل بــأن  متعلــق العــزم طــول مطلقــا والطــول المجــزوم بــه أخــص عــ; لأن ولــو قلنــا بــذلك:)قلنــا( لى أ

 وانظـره مـع مـا :العزم بمعنى الإرادة وأن الإرادة أخص ولم يقل بـالعكس عـلى مـا وقـع هنـا للـشيخ 
  .وقع له في حد الاعتكاف في قوله معزوم على طوله مع ما هنا وانظر كلام القرافي

= 
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بــه لاً وعقــاًوهمــا بــاطلان ســمع تــأخر القــصر عــن حــصوله وإلا تقــدم المــسبب ســببه  وجوا
ه على حذف شروع ونحوه يرد ه عطفه عليه  بأ العـزم  وحذف إرادة يرد بتقييده بشرطبأ

  .بأنها أعم وما علقه به إذ العزم الإرادة أو هي أخص في العرف الأصولي ولا عرف
 غـير منهـي عنـه ثمانيـة وأربعـون مـيلا لاًفالطويل أربعة برد ستة عشر فرسخا عـشر غـ

  .ذراع قاله ابن حبيب والميل ألفا
  . الأصح ثلاثة آلاف وخمس مائة:أبو عمر

ْرشــــدبــــن ا . وقيــــل الجمــــل  والألــــف ذراع خمــــسمائة بــــاع للفــــرس. وقيــــل ثلاثــــة آلاف:ُ
  .البصر المحكم والصحاح الميل مد

بطـــن إحـــداهما  الـــذراع ســـتة وثلاثـــون أصـــبعا والأصـــبع ســـت شـــعرات: القـــرافي قيـــل
الأخــرى كــل شــعيرة ســت شــعرات مــن شــعر الــبرذون وروي مــسيرة يــومين وروي  لظهــر

  .البحر يوميوم وليلة وفي المبسوط في 
بــع للثالــث لأن حركــة البحــر أسرع والثالــث للثــاني لأن الليلــة بــدل :المــازري  رد الرا

 =                                     
ه ذكر في المطَّالشيخ  كيف قصر ):قلتفإن ( َّدونة  سبب القصر فيما ذكره مع أ أن الحـاج مـن مكـة يقـصر َ

  .والسبب لم يوجد فيه
ه خرج بالسنةيرى أن ذلك الأصل عدمه بعد ثبوت القاعدة الشرعيةَّالشيخ  لعل :)قلنا(   .; فكأ
  .د من معرفته الطول في التعريف وعرف به ولا ب:َّالشيخ  كيف ذكر ):قلتفإن (
ُقلت(   . قد عرفه بعد بقريب:)ُ
   ولم كيف صح إطلاق السفر):قلتفإن (

  .ه فإن ما نهى عنه ليس بسبب للقصريقيده بغير المنهي عن
 ونفع به وتأمل لطافة رده لتعريـف ابـن الحاجـب : قد زاد ذلك في بيان الطول وفيه نظر لا يخفى :)قلنا(

ــه إمــا أن يتــأخر القــصر للــصلاة حتــى يبلــغ ثمانيــة وأربعــين مــيلا أو  ومــا ألزمــه عليــه أمــر لازم; لأ
حصول السبب وهو بلوغه للمسافة فالأول باطل سمعا والثاني باطل عقلا يقصر الصلاة قبل 

د بــأن الــسفر  وفي كلامــه اختــصار عجيــب ولــف ونــشر حــسن غريــب ورده لمــن أجــاب عــن الإيــرا
في كلام ابن الحاجب حذف قبله لفظة الشروع والتقدير شروع في سفر فلا يرد السؤال صـائب 

 عـلى الـسفر فـذلك يـدل عـلى أن الـشروع ورده وضرب لازب; لأن ابن الحاجـب عطـف الـشروع
ـضا; ـًالثاني صائب أ ـ إرادة سـفر إلـخ فـإذا صـح ذلـك:ه إذا قيـل لأ ه قـال إرادة سـفر مـراد وبيانـه ; فكأ

  .بما قرره رحمه االله ونفع به
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ه السير المعتاد   .اليوم الثاني والكل للأول لأ
وسـمع  وإلا فروايـة المبـسوط  إن كان سير البحر بالساحل فالأميال كالبر:ابن بشير

   .ابن حبيبخمسة وأربعون ميلا وفي المبسوط أربعون وقاله  :أشهب
  .ابن شاس روى أبو قرة اثنان وأربعون

  . يوم وليلة: والبحر كالبر وقيل في البحر:الجلاب
  . لا يعيد: فقال ابن القاسملاًومن قصر في ستة وثلاثين مي

ــه لم يختلــف َعبــد الحكــم  أبــدا ابــن : يحيــى بــن عمــر في الوقــت وفــيما دون ذلــك أبــدا لأ
 ابــن بــشير قــول اللخمــي لم يختلــف فيــه في المــشهور يريــد في المــذهب فقــول: فيــه, اللخمــي

   .وهم لاتفاق المذهب على عدمه فيما دون الأربعين وهم
ْبن رشدا   . إن قصر في أقل من خمسة وأربعين إلى ستة وثلاثين أعاد في الوقت:ُ

إلى أربعــــين لم يعــــد وفي أقــــل منــــه إلى ســــتة :  إن قــــصر في أقــــل; الأكثــــر:وفي المقــــدمات
  .عادته في الوقت قولانوثلاثين ففي إ

  . من في دورانه في القرى أربعة برد قصر:ولا يعتبر في طوله رجوعه وفيها
ٌلبلــده فجعلــه ســند خلافــا  اللخمــي يريــد زائــدا عــلى مــا يــصير فيــه مــن دورانــه وجهــة

 الـدائر كالمـستقيم فلـو رجـع لمنـسي بوطنـه في سـفر قـصر قبـل بلـوغ أمـده ففـي قـصره :قالو
ُالماجــشونعــن ابــن يخ َّالــشقــولا محمــد مــع  وابــن القاســم ورويــا وإن كــان ســفر بــر وبحــر  ِ

  .ٍفللباجي عن ابن القاسم إن كان مجموعهما مسافة قصر قصر
  .إلا بالريح لم يضما وإلا ضما محمد إن بدأ بالبر الأقل من مسافته ولا يسير

  .ويقصر كل حاج حتى المكي إلا المنوي والعرفي بمحلهما
ج إنــما يــتم في أكثــر مــن يــوم وليلــة مــع لــزوم الانتقــال مــن محــل  لأن عمــل الحــ:البــاجي

  لآخر ولأن الخروج من مكة لعرفة والرجوع لها لازم
فلفق ولذا لا يقصر عرفي بعد وقوفه وتوجهه لمنى ومكة لأن رجوعـه لعرفـة لوطنـه 
  .فلا يضم وسمع عيسى ابن القاسم لا يقصر المنوي إذا أراد أن يفيض بخلاف العرفي

لأن رجوع المنوي بعد إفاضته لوطنه والعرفي لغـيره فـإذا أفـاض لعرفـة مـن : الباجي
منى أتم قلت في السماع المذكور كل من كان يقـصر بمنـى يقـصر إذا أفـاض ومـن كـان يـتم 
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  .بها يتم إذا أفاض
ْبــن رشــدا  لأن قــصره إنــما هــو قيــاس عــلى المكــي وقــصر ; في قــصر العــرفي بمنــى نظــر:ُ

 وروايـة بعـضهم كـل مـن كـان ,بالسنة محلها إذا لم توافق الأصولالمكي للسنة ولا يتعدى 
فيلــزم أن يقــصر إذا أفــاض   لأن المنــوي يقــصر بعرفــة;يقــصر بعرفــة يقــصر إذا أفــاض غلــط

  . لا يقصر:وهو نقيض قوله
 رجوع مالك عن إتمـام المكـي ونـاوي الإقامـة بمكـة والمحـصبي :وسمع ابن القاسم

  .خف الناس إلى قصرهم حتى يصلوا المحصبفي رجوعهم لمكة ومقامهم بمنى لي
  .والأول أعجب إلي: ابن القاسم

ّالعتبـــي  ِ ْ َأصـــبغعـــن ُ ْ َأصـــبغ أعجـــب إلي وقالـــه :رجـــع فقـــال الآخـــر: َ ْ ونقلـــه سَـــحنون و َ
 :قــالالبــاجي في المكــي والمنــوي فقــط ولم يــذكر المحــصبي وصرح بتقــصيرهما بالمحــصب 

 ويلـزم عليـه قـصر المنـوي في رجوعـه :قـالوالقولان بناء على أن التحصيب مشروع أو لا 
ــه بقــي عليــه عمــل مــن الحــج  تعليلــه :قــالوذكــر المــازري كــلام البــاجي و مــن مكــة لمنــى لأ

بمنـى وكـذا ذكرهمـا  هذا مقصور على صلاة المحصب وقد ذكر القـولين في المكـي المتـأخر
ا قـصر المنـوي محمد في المتأخر بمنى تحضره الصلاة بها أو في طريقه مجمـلا ويلـزم عـلى هـذ

 قلـت زعمـه قـصر تعليـل البـاجي القـولين في رجوعه من مكة لمنى لبقاء بعض عمل الحج
عــلى صــلاة المحــصب حتــى ينــاقض بــه كــونهما في غيرهــا وهــم لأن التعليــل بــصرف قدومــه 
 للتحــصيب وهــو مــن عمــل الحــج لا لوصــول وطنــه ولــيس التعليــل بحــصوله بالمحــصب

ــه بوطنــه  يلــزم عــلى هــذا يقتــضي كونــه :قولــهو مــن عنــده وتقــدم تــصريح البــاجي بــه ويــرد بأ
ــه  يقــصران بالمحــصب:قولــهوالتحــصيب خارجــه وفي  في الروايــة جمــع المحــصبي  نظــر لأ

  .وهو التقصير معهما وذلك يمنع دخول ما بعد حتى فيما قبلها
لا بد منهـا قـصر وإلا : وإن عدل عن غير طويل له لأمن أو يسر أو حاجة, المازري

  .لا: مانيةففي السلي
ســند إن لم يقــصد إلا الــترخص تخــرج قــصره عــلى قــولي مالــك في مــسح لابــس الخــف 

 يــرد بــأن القــصد أقــوى مــن الوســيلة وتخريجــه ابــن عبــد الــسلام عــلى قــصر :للــترخص قلــت
صيد اللهو والعاصي بسفره يرد بأن الأصل أن العصيان لا يرفع حكم الـسببية كالـصحة 



אא  

 

369

369

ر لمطلــوب والـسفر للقـصر خلافــه وفي الـسليمانية لــو في الـصلاة والحـج وســبب القـصر سـف
 وكـــذا البلـــوغ والعقـــل وفي :اللخمـــي. أســـلم قاصـــد مـــن مـــصر القـــيروان بقلـــشانة لم يقـــصر

  .طهر الحيض نظر
 يحتمــــل كونــــه أحــــرى لأن الكــــافر مخاطــــب بهــــا عــــلى رأي وهــــي لا إجماعــــا :المــــازري

أن القــــضاء  ت ولا ســــيما عــــلىوالفــــرق أنهــــا مخاطبــــة قبلــــه إجماعــــا والمــــانع متوقــــع الرفــــع قلــــ
  .بالأول

 يـتم الخـارج لنفـوذ بيـع مـا معـه وروى ابـن نـافع والرعـاة يتبعـون :وسمع ابـن القاسـم
  .الكلأ كأهل الجيش في جشرهم

  . الجشر ترك ركوب الخيل لرعيها:اللخمي
  . لا يقصر طالب الآبق:وفيها

و عـزم بعـد طـول سـفره فلـ  لظهـورًمطلقـاواستحسن اللخمي قـصره بعـد بلـوغ أمـده 
 , يــتم فيهــا:فقــال بعــض أصــحاب الــصقلي بلــوغ مــا طــال عــلى بلــوغ زيــادة دونــه ورجوعــه

  .اً يقصر كتقصير مسافر لشرق خرج لمهم غرب:والصقلي
 منــه لـسفره غـير داخــل بلـده يقــصره لطريـق أقـصر وممــره عـلى منزلـه يريـد يرجــع :عـلي
  .في البريد
ُقلت لطريق أقصر وممـره  ار بريدين فرجع من س:َّالشيخ هذا مصادرة ويرده رواية :ُ

  .على منزله ولم يرد النزول به أتم في رجوعه حتى يجاوزه
  . طرقاً فأقام قبل مسافته ينتظر لاحقاًوفيمن برز عازم

ـــــام أتـــــم :اللخمـــــي                  انتظـــــاره مـــــن لا يـــــسافر دونـــــه إن شـــــك في خروجـــــه قبـــــل أربعـــــة أ
  .وإلا قصر

ـــ:وســـمع أشـــهب  برزون عـــلى بريـــد مـــن مـــصر ويحبـــسون اليـــومين المكـــترون للحـــج ي
  .أحب إتمامهم لجهلهم وقت سيرهم

ْبـــن رشـــدا ابـــن القاســـم الأمـــير يخـــرج عـــلى فرســـخ يقـــيم لاجـــتماع حـــشمه يـــتم   ســـمع:ُ
اليـومين لاجـتماع النـاس  ومن خرج مـن مـصر لبئـر عمـيرة فيقـيم, لإقامته لتكمل حوائجه

ـــام وعزمـــه في الثانيـــة عليـــه :يـــل ق, لعـــدم عزمـــه في الأولى عـــلى الـــسير:قـــال, يقـــصر  أربعـــة أ
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الأمـــير دون حـــشمه وإمكـــان ســـفر الآخـــر دون النـــاس   وفـــرق بعـــضهم بتعـــذر ســـفر,قبلهــا
بعـــضهم عـــلى التنـــاقض لأحرويـــة قـــصر الإمـــام  حملهـــا ودونـــهضـــعيف لتعـــذر ســـفر المنفـــرد 

قبـل  لتمكنه من جبر حشمه ضعيف إذ المعتبر في قصره عزمه على حركته مـن محـل تقدمـه
  . حصره اعتبار القصر فيما ذكر مصادرة: قلت.لأربعةا

  . روى ابن نافع في بئر عميرة أحب إتمامهم:َّالشيخ
ســــــفره عـــــــلى لاحقــــــه أتــــــم وبعكــــــسه قــــــصر وإن تـــــــردد  جــــــزم بوقــــــف إن: ابــــــن بــــــشير

  .فللمتأخرين قولان
مــن يمــر بــه أو تقدمــه ليلحقــه دون أمــد القــصر فــإن لم يــسافر إلا بــه   مــن واعــد:وفيهــا

  .ن عزم دونه قصرأتم وإ
  .حتى يبرز عن قريته فيقصر  يتم المسافر:وفيها

  . وينقطع عن بيوتها انقطاعا بينا:اللخمي عن ابن حبيب
 وغيرهـــا ببــساتينها لا زرعهـــا ,وروى الأخــوان بمجــاوزة ذات الجمعـــة بثلاثــة أميــال

روى و في غــير ذات الجمعــة لا أعرفــه إلا لإطــلاق الجــلاب ونقــل ســند روايــة ثلاثــة أميــال
  .بيوتها ومرة بمواراتها ابن شعبان في البحر بتخليف

 , أتــم حتــى يــسير لأنهــا مــن مكــةاً إن بــرز مكــي لــذي طــوى مــسافر:وفي ثالــث حجهــا
  .وفي رجوعه فيها قصر ولو على ميل منها حتى يدخلها أو قربها

  .دخولها نهارا وكذلك من أقام على ميل حتى الليل لكره: وسمع ابن القاسم
  .َّالعتبيةسمع أشهب من قرب بميل ونحوه أتم ولم أجده في  :َّالشيخ

  .مبدؤه منتهاه: القاضي ورواية الأخوين
ُالماجشونفي المجموعة لابن : َّالشيخ   .حتى يدخل أهله ِ
  .عن المجموعة روى حتى يدخل منزله: الباجي
  .المسافر من بيوت العمود بمفارقة المحال: ابن بشير

ومنعـه ابـن حبيـب  باره المشهور والباجي عن رواية زيـادوفي لغو سفر المعصية واعت
  .لإحياء النفس أكل الميتة وصوب الصقلي أكله

ُقلت   . لا يقصر:اللهو فيها  ولأن مناطه الاضطرار لا السفر والمكروه كسفر صيد:ُ
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ام أو عشرين صلاة قولا ابـن  وفي رفعه بغير وطنه وأرض الحرب بنية إقامة أربعة أ
ْبن رشدمع ا  عن محمدواللخمي القاسم ُالماجـشونوابـن سَـحنون عن  ُ وعـلى الأول يعـد  ِ

يــــوم دخــــل إن دخــــل أولــــه وإلا ففــــي لغــــوه وجــــبره بجــــزء مــــن خامــــسه قــــولا ابــــن القاســــم 
إقامة الأربعة ضم مـا قبلهـا لمـا بعـدها ثالثهـا لقـصر مـا  َّ نيةوفي منع والمازري عن ابن نافع

ْبن رشدلقصر ما بعدها لا قبلها لا   .سَحنونابن القاسم وعن  ُ
في روايــة ابــن القاســم مــن خــرج لــضيعتين بعــد أولاهمــا َّالــشيخ ولنقــل  المــازري رويــا

ـــام لا يـــدري مــا يقـــيم في كـــل ضـــيعة  ثلاثــون مـــيلا وأخراهمـــا ضــعفها ونـــوى إقامـــة عــشرة أ
  .يقصر

  . إن نواها في الأولى أتم إليها واختلف في قصره للثانية:َّالشيخ
  .فعه ببلد الحربونية ما يرفعه لا ير
كمنتظـر  قامته وإن كثرت غير منوي منها ما يرفعـه لا يرفعـهإو :الباجي وابن حبيب

  .حاجة أو برء أو محبوس ريح ببحر
 أحـب لـوالي البحـر يـأتي : وروى ابـن نـافع,وينبغي للإمام إعلام عـسكره قـدر مقامـه

 من قدم بلدا :اللخمي ورواية ,لأهلهم إتمامهم دمياط يقيم بها ينتظر أمر الإمام بسيرهم
 ســــفر إلا أن يعلــــم رجوعــــه قبــــل اء لأن رجوعــــه ابتــــد; في قــــدر مقامــــه أتــــماًلبيــــع تجــــر شــــاك

ــام خــلاف قــول ابــن الحاجــب  ولــو في اً إن لم ينــو رافعــه قــصر في غــير وطنــه أبــد:الأربعــة الأ
  .منتهى سفره وكونه بوطنه يرفعه

 وهــو مــسكنه أو مــا بــه سريــة , بــه لغــيره كــسفر منــه إليــهاً ومــروره بوطنــه مجتــاز:محمــد
دخولـه تمنـع ضـم مـا قبلـه لمـا  َّ نيـة:محمـدى  ورو,يسكن لها أو زوجة بنى بها لا ماله وولـده

 إن كان يقصر وإلا فبعد ظعنه إن بلغ بقية ٍبعده ولو ترك دخوله عند وصوله قصر حينئذ
  .سفره قدره

ْبن رشدا   بخـلاف رجوعـه عـنبغـير وطنـه كعـدمها إقامـة مـا يرفعـه َّ نيـة رجوعـه عـن:ُ
 إن اســــتقل مــــا قبــــل وطنــــه ومــــا بعــــده فواضــــح وعكــــسه :دخــــول وطنــــه وصــــوره أربــــع َّنيــــة

 وإن لم ينــو دخولــه ,والمجمــوع مــستقل إن نــوى دخولــه أتــم فــإن رجــع لتركــه اعتــبر مــا بقــي
ه بعــد وغــيره ومثلــه لــو نــوى الرجــوع سَــحنون  ففــي قــصره قــولا ًشــيئاســيره  قــصر فــإن نــوا
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والواضحة مع كتـاب محمـد وكـذا لـو نـوى سَحنون قصره قولا  ه ففيلبلده قبل بلوغ قدر
لما هو مع ما سار أقل مـن قـدره ولـو اسـتقل مـا قبـل وطنـه وقـصر مـا  رجوعه بعد أن صار

 َّ نيــةإقامــة الأربعــة ثــم رفــع َّلنيــة ومــن أتــم .بعــده أتــم فــيما بعــده لا فــيما قبلــه وعكــسه عكــسه
وإن رجـع  ,سَـحنونعـن ابـن حبيـب وَّالـشيخ قـلا  أو بعد ظعنـه نٍالإقامة ففي قصره حينئذ

 فخـرج لعمـرة اًمن قصر لما سكنه ليقيم به دون الأربعة كمن أوطن مكة بضعة عشر يوم
 واختــــاره ابــــن . القــــصرمــــن الجحفــــة ويقــــيم بمكــــة يــــومين ويــــسافر ففيهــــا رجــــع مالــــك إلى

امــه بهــا لــه قبــل مق  وقــادم مكــة لــسكناها بعــد حــج فخــرج,القاســم والأول روى ابــن نــافع
عـــن َّالــشيخ مـــع  وروايــة ابـــن شــعبان الأربعــة في قــصره فيـــه نقــل اللخمـــي عــن ابـــن مــسلمة

  .رواية ابن نافع
  . من رده ريح لما خرج منه أتم حتى يخرج:وفيها

  . إن لم يكن وطنه قصر:سَحنون
  . ولو كان فيه يتم:المازري عنه

 ورده المــازري ة مكــة إن أتــم فيــه لإقامــة الأربعــة فعــلى قــول مالــك في مــسأل:الــصقلي
المــردود الرجــوع ونيتــه المعتمــر  َّ نيــةقــصر, والمــردود آكــد مــن المعتمــر لعــدمسَــحنون بقــول 

الريح يضعف رفضه إقامته كمـن لا  وترجيح اللخمي الأول بأن شكه أول سفره في رده
  .يسير إلا بسير صاحبه يرد بمنع شكه بل هو وهم وظنه كاف في جزمه بالرفض

ام ه غاصب باقومن رد :اللخمي   .على قصره حتى ينوي إقامة أربعة أ
 مــن خــرج ممــا أتــم بــه لإقامــة الأربعــة لبــاقي ســفره الطويــل فرجــع بعــد ميلــين :محمــد

َأصبغلحاجة المختار من قولي مالك قصره كابن القاسم و ْ َ.  
إن كــان قبــل ركعــة : " ثالثهــااًوفي بطــلان صــلاة مــن نــوى الإقامــة فيهــا وإتمامهــا قــصر

ْبن رشدولا  لها" وإلا قصراًبعأتمها أر ُالماجشونعن اللخمي وابن حبيب مع ابن  ُ ِ.  
إن   وعــلى الأول في إتمامهــا, أجــزأتًمطلقــا اً إن أتمهــا أربعــ: روى ابــن حبيــب:َّالــشيخ

ْبــن رشــدقــولان لهــا ولا  نافلــةاًكــان فــذ  اًعــلى أحــد قــولي ذكــر صــلاة في صــلاة وإن كــان إمامــ ُ
  . بل يدخل معهم;لاً لا يتمها نف:ال ابن القاسمففي استخلافه ما مر وعليه ق

ُالماجــــــشونعــــــن ابــــــن حبيــــــب وابــــــن َّالــــــشيخ   وإلا اًإن نــــــوى بعــــــد ركعــــــة أتــــــم قــــــصر ِ
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  .استخلف
ً لا إعادة على ناو مقام:القاضي   . بعد فراغهااٍ
  . أحبها:وفيها
  .  لاحتمال غفلته عن تقدمها:فقيل

ُشيوخ بعض    .االمازري لرعي تعلق الوجوب بآخر وقتهُ
  .رد الريح محرما لوطنه كنية إقامتهسَحنون عن َّالشيخ 
ُقلت   .  الفرق كناسي الماء ومن أتاه:ُ

 ثــم نــوى الإقامــة فيهــا أعادهــا أربعــا اً أو ســهواً إن أتــم عمــد: في كتــاب محمــد:َّالــشيخ
وصــحبة الأهــل في الــسفر لغــو ومحلــه مــا لم تــؤد واخــتص الــسفر بأقــل وقــت وجوبهــا  أبــدا

  .ئها قصرا قصرا ولو في الحضر كعكس ذلكقضا وتقدم كون
  .وجمع المشتركتين المريض خوف الإغماء ومشقة الحركة المشهور جوازه

  .ًمطلقا منعه ابن نافع :المازري
حمــى لخــوف إغمائــه ولم يحــك الثــاني فقــول ابــن  أو بــه مــا يمنعــه الثانيــة  كخوفــه:البــاجي

وفي غـــيره  اجـــب يجمـــع للإغـــماءوقـــول ابـــن الح  قـــصوراً اتفاقـــًمطلقـــا بـــشير يجمـــع المـــريض
لا أعــــرفهما وعــــلى الأول في جمعــــه أول وقــــت الأولى أو  قــــولان وعكــــسه ابــــن عبــــد الــــسلام

 إن كان للأول ففـي : النهاريتان أول الأولى والليليتان أول الثانية ورابعها:لوقتيهما ثالثها
 :وخامـسهاالشفق وفي غيرهما وسط وقت الظهر  وقت الأولى وإلا ففي العشائين لمغيب

مـع اللخمـي عـن روايـة ابـن سَـحنون والبـاجي عـن  عن ابن شعبان وإلا فلوقتيهما للخمي
وقــت المغــرب  وابــن زرقـون عــن ابــن شـعبان واســتغربه لظهــور عكـسه بــضيقَعبـد الحكــم  

َّدونة وسعة الظهر والم   . الوسط ربع القامة:قالواللخمي عن ابن حبيب وَ
ْبي زمنينَابن أ َ   . نصفها:َ
وتعقــب ابــن زرقــون قــول البــاجي إن كــان الثــاني فــروى ابــن   ثلثهــا: ســفيانمــد بــنمح

  .القاسم في آخر وقت الظهر وأول العصر بأن نصها ما تقدم
لمريــــد طلــــوع البحــــر بعــــد الــــزوال ويخــــاف عجــــزه عــــن القيــــام في :  روى عــــلي:َّالــــشيخ

 حمــــى  لــــذي:ابــــن القاســــمى  وســــمع موســــ,ًجمعــــه بيــــنهما بــــالبر قــــائما العــــصر لعلمــــه بميــــده
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  .تأخيرها لزوال حماه ما لم يخرج وقتها
ْبن رشدا   . قيل مختارها وقيل مختار مشاركتها:ُ

َأصـــبغوظـــاهر ســـماع ابـــن القاســـم في المغـــرب مـــا لم يطلـــع الفجـــر وللعتبـــى و ْ  وعيـــسى َ
ْبي زمنينَوابن أ َ   . إن جمع لخوف ذهاب عقله فسلم أعاد:َ

  إن فعــل فــلا بــأس:قــال ثــم ,ســماع عيــسى ابــن القاســم لا يجمــع لــه عــدو وفيــه لخــوف
  .وعلى الثاني

 إن توقــع الخـــوف مــع تــأخير الــصلاة جمـــع أول الوقــت فــإن كــان خوفـــا :قــال البــاجي
كـالمرض ولـسفر في جـوزاه وكراهتـه  المختـار يمنع الإقبال عليها والإنفراد لها جمع لوقتهـا

لبــاجي عــن للمــشهور وا  لا يجمــع وإن جــد ســيره: للنــساء ويكــره للرجــال ورابعهــا:ثالثهــا
مــع روايــة عيــاض  واللخمــي عــن ابــن شــعبان وابــن العــربي مــع روايــة عيــاض ابــن القاســم

ْبن رشدوا   .عن سماع ابن القاسم ُ
ْبــن رشــدوفي شرطــه بجــد الــسير ثالثهــا للرجــال لا للنــساء للأكثــر معهــا وا وأبي عمــر  ُ

ُالماجشونعن ابن َّالشيخ عن ابن حبيب مع  َأصبغو ِ ْ ُشيوخ وبعض  َ ق ولم يـذكره عبـد الحـُ
  .المازري

أمـــر بـــدل مهـــم  وبخـــوف فـــوت مهـــم ثالثهـــا للرجـــال لا للنـــساء لأشـــهب معهـــا بلفـــظ
َأصبغوالمازري عن ابن حبيب مع  ْ ُالماجشونوابن  َ ِ.  

اللخمي وبشرط خوف على نفس أو مال أو مشقة لخوف الرفقة إن لم يجمع وخرج 
ليلــة المطــر  عمــل  تــرجيح جمــعمالــك في  عــلى قــولياًتعــارض جمعهــما جماعــة مــع تأخيرهمــا فــذ

  .لفضل الجماعة مرة ومنعه لترجيح الوقت أخرى
 وقبــــل الــــصقلي نقلــــه . دليــــل قــــول الأصــــحاب جــــوازه في ســــفر غــــير القــــصر:البــــاجي

  .وصرح المازري به القاضي عن المذهب
ُقلـت  ســفر تقـصر فيــه الــصلاة فجــاز :قولــه ظــاهر اســتدلال ابــن سـعدون للمــذهب ب:ُ

 يجـوز في سـفر غـير القـصر :قولـهخلافه ولعله غره قـول القـاضي إثـر الجمع به كسفر الحج 
خلافــــا للــــشافعي ســــفر مبــــاح فأشــــبه مــــا تقــــصر فيــــه فــــإن زالــــت بمنهلــــه ونــــوى نزولــــه بعــــد 

 المــازري في جمعــه نظــر للــزوم كــون :قــال جمــع بــه وقبــل الاصــفرار لا جمــع وبيــنهما المغــرب
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  .الثانية في غير مختارها
  .انية وهو أولى يجوز تأخيره الث:اللخمي
  . هذا على عدم تأثيم من أخر إليه وإلا ففيه نظر:المازري
ُقلت   . لا إثم للضرورة:قوله رده اللخمي ب:ُ

 "  يخــير:قــالوا" :وقــول ابــن الحاجــب  يــؤخر الثانيــة: المــشهور الجمــع وقيــل:ابــن بــشير
أشـــار " :سين وقـــول ابـــن شـــاَّالـــشيخيريـــد في تـــأخير الثانيـــة إذ هـــو المقـــول ولا أعرفـــه لغـــير 

 إن شــاء جمــع في المنهــل وإن شــاء بعــد النــزول إذ في كــلا الحــالين بعــض المتــأخرين لتخيــيره
تعقبـه ابـن عبـد الـسلام بـأن في تـأخير الجمـع  "إخراج إحدى الـصلاتين عـن وقتهـا المختـار

ويــرد بــاحتمال وإن شــاء صــلى الثانيــة بعــد النــزول لقرينــة نقلــه عمـــن لم  إخــراج كلــيهما عنــه
وتفسيره قـول  والراء كذا ويصدق التعليل بظاهره أو لعل قوله إحدى بالمعجمةإلا  يقله

ابــن الحاجــب بــما تعقبــه متعقــب بعدولــه عــن تفــسير بــصواب هــو المقــول إلى خطــأ عنــده أو 
  .بقصوره

وإن رحل قبل الزوال ونوى بعد الغروب جمعهما لوقتهما وقبـل الاصـفرار لآخرهمـا 
  .ز تأخير جمعه قاله ابن مسلمةجا :والمازري وبينهما قال اللخمي

ْبـــن رشـــدا في الوقـــت فخـــرج عليـــه   فلـــو جمـــع عنـــد الـــزوال فـــروى عـــلي يعيـــد, لـــوقتهما:ُ
ورده المـازري بـأن رعـي وقـت الثانيـة آكـد مـن  من جمـع دون جـد سـير عنـد معتـبره الباجي

  .جد السير
  . من جمع لجد سير ثم أقام بمكانه لم يعد:كنانة عن ابنَّالشيخ 
ُقلـــت فقــــه نـــص ابــــن القاســــم لا يعيــــد  يع:ُ ارضــــه جمــــع خــــائف فقـــد عقلــــه وســــلم ويوا

  .في الوقت والليليتان كالنهاريتين مصل جالسا لعذر زال
  . ولم يذكر في العشائين الرحيل من المنهلٍ إن ارتحل بعد الزوال جمع حينئذ:وفيها

 خــــلاف لنــــدوره بعــــد :وفــــاق وقيــــل همــــا :أي الــــرحيلان فقيــــل  همــــا ســــواء:سَــــحنون
 فقـــط غين في جـــوازه ثالثهـــا بمـــسجده ءروب ولفـــضل الجماعـــة بمـــسجد بـــين العـــشاالغـــ

 بــالبلاد المطــيرة : بالمــسجدين فقــط وسادســها:المدينــة فقــط وخامــسها  بمــساجد:ورابعهــا
دلس فقط للمشهور واللخمـي عـن مالـك مـع البـاجي عـن قـول ابـن القاسـم  الباردة كالأ
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وســماع القــرينين وتخــريج  وروايــة زيــاد بــدامــن جمــع بيــنهما حــضرا دون مــرض أعــاد الثانيــة أ
الحــرمين صــلى العــشاء  مــن فاتــه الجمــع بأحــد اللخمــي عليهــا مــع المــازري عــن قــول مالــك

قـــول ابـــن  وتفـــسير ابـــن عبـــد الـــسلام بهـــما قبـــل مغيـــب الـــشفق لفـــضلهما وروايـــة ابـــن العـــربي
 بــه بــالرابع لزعمــه حــصر روايــة الاختــصاص "  يخــتص بمــسجد المدينــة:وقيــل: "الحاجــب

قصور لشهرة رواية زياد, وعلى المـشهور; في جـوازه راجحـا أو مرجوحـا طريقـا اللخمـي 
ْبن رشدمع الأكثر وا ـه  من تعليلـه قـول مالـك أرجـو لمـن صـلى ُ ببيتـه لطـين وأذى بطريقـه أ
فــإذا تــرك فــضله لهــذه العلــة جــاز تــرك  فــضل الوقــت أكثــر مــن فــضل الجماعــة في ســعة بــأن

  .زياد في ترجيح أول الوقت تقدمتفضل الجماعة لها ورواية 
فقيـــل دليلـــه  وهـــو فيهـــا لابـــن قـــسبط  الجمـــع ليلـــة المطـــر ســـنة:َعبـــد الحكـــموروى ابـــن 

  . لهم الجمع وإن ظنوا دوام المطر:وقيل صفته وسمع ابن القاسم
  .ولو ارتفع بعد صلاة المغرب بنية الجمع

  .لعدم أمن عوده  يجمعون:َّالشيخقال 
  . إن أمن فلا:المازري

  .في الطين طريقانو
ْبن رشدا َّدونة فيه ذا وحل قولان لسماعي ابن القاسم وأشهب مع الواضحة والم:ُ َ.  

  .في الطين وكثير الوحل  أرجوه: أجازه مرة للطين وقال مرة:اللخمي
وابن الكاتب مـن الموطـأ أراه في  والمعروف منعه في النهاريتين للمطر وأثبته الباجي

ه تفسير لف المطر   .ظ لا نتيجة اجتهادورد بأ
قبـل مغيـب الـشفق وينـصرفون وعلـيهم إسـفار  وتجمعـان ًشـيئاالمغرب   تؤخر:وفيها

  .قليل
ْبــن رشــدفــسره ا ْبــن وهــب واَعبــد الحكــم  وقــال ابــن  بنــصف الوقــت ُ  أول :وأشــهبَ

  .الوقت
ْبن رشدا   .واتحاده  رعي امتداد وقت المغرب وروى وخرجهما على:ُ

تــؤخر المغــرب ويطيلــون أذان العــشاء لمغيبــه وقالــه   َعبــد الحكــم روى ابــن :اللخمــي
  .أشهب
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المازري هذا يحيل معنى الجمع وغير المنصرفين من المسجد حتى يقنتوا في رمضان 
 وفي إعـــادتهم إن جمعـــوا ثالثهـــا إن بقـــي أكثـــرهم لابـــن الجهـــم وســـماع القـــرينين لا يجمعـــون

َأصـــببقـــول ابـــن عيـــسى و ونـــاقض ابـــن لبابـــة الثـــانيَّالـــشيخ و ْ ّالعتبـــي  غَ ِ ْ وابـــن مـــزين بإعـــادة ُ
ْبـن رشـدففرق ا مريض جمع خوف ذهاب عقله فسلم لظهور فوات علة الجمع فيهما بـأن  ُ

 فيـــتلافى مـــا فاتـــه مـــن فـــضل الوقـــت وهـــؤلاء صـــلوا جماعـــة نـــاب فـــضل اًالمـــريض صـــلى فـــذ
  . لا يعيدٍ يعيد وخلف مقيماًجماعتهم مناب فضل الوقت كمسافر أتم فذ

  . وقد صلى المغرب جمع ثانيتهاعً من أدرك جم:وفيها
َأصبغعن ابن حبيب وَّالشيخ  ْ   .  لا يجمع فإن جمع لم يعد:َعبد الحكموابن  َ

ْبـن رشـد فخـرج عليـه ا. يعيد أبـدا:ابن القاسم مثـل قـول ابـن الجهـم لترجيحـه فـضل  ُ
  .نفي الجمع المتفق عليه عنده الوقت على الجماعة ويلزمه

َأصـبغ ْ َأصـبغ. دث مطــر بعـد صــلاة المغـرب فـلا جمــع إن حـ:عـن ابــن القاسـم َ ْ إن جمــع  َ
  .فلا حرج

  . أجهل قائلهًلاأعرف فيها قو: َّالشيخ
وعلــل الأول بلــزوم تقــديم العــشاء عــن وقــت جمعهــما فعكــسهما الــصقلي فــألزم قائــل 

 وخـــرج :قـــال الجمـــع أول الـــصلاتين َّ نيـــةالجمـــع أول الوقـــت جمعهـــم ورده المـــازري بفقـــد
أول الصلاتين وثبوته وقـول ابـن  َّ نيةوفي التي قبلها على عدم شرطبعضهم جمعهم ونفيه 

وقبولـه ابـن عبـد الـسلام لا أعرفـه ولا يـتم  "الجمـع للثانيـة قـولان َّ نيـةفي تـأخير: "الحاجب
  .رد المازري إلا بنفيه

  .وسمع القرينان يجمع جار المسجد وإن قرب
  . والغريب يبيت به يحيى بن عمر والمعتكف:أبو عمر

ــ ونقلــه ابــن عبــد الــسلام اســتحب ائتمامــه لا   إن كــان إمــامهم جمــع مأمومــا:د الحــقعب
  .أعرفه

بجماعتـــه قـــولا بعـــضهم وعبـــد الحـــق مـــع أبي  تـــصلي في منزلهـــا مـــسجدوفي جمـــع جـــارة 
  .عمران وتعقب بالثانية
ُالماجـــــشونالمـــــشهور وابـــــن  في كـــــل جمـــــع قـــــولا  لهـــــما:اللخمـــــي في الأذان                 مـــــع روايـــــة  ِ
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  . أبي عمر

  . بإقامتين بدون أذان: قيل:الجلاب
مالــك وابــن  وعــلى المــشهور في كونــه بمقــدم داخــل المــسجد أو صــحنه قــولا عــلي عــن

وجـوزه ابـن  وسـمعه أشـهب حبيب قائلا يخفض صوته والمـشهور منـع التنفـل بـين جمعهـما
ْبن رشدولم يحكه ا ,حبيب   .ولا بعده بالمسجد:  وروى العتبي,ُ

 وإجازتــــه بعــــضهم لإمــــام قــــوم لا ,م لا يــــوتر جــــامع قبــــل الــــشفقوســــمع ابــــن القاســــ
  . ون واضحؤيقر

  . يوتر ليلة الجمع بعد العشاء قبل الشفق:ابن سعدون عن أبي القاسم عبد الحق
  ]باب رسم صلاة الجمعة[

. )1(أو تــــسقطها عــــلى آخــــر ركعتــــان تمنعــــان وجــــوب ظهــــر عــــلى رأي :صــــلاة الجمعــــة
                                     

 مـا يتوقـف فهمـه عليـه وذلـك أن :َّالـشيخ هذا الحـد لا بـد أن نقـدم بـين يديـه مـن كـلام : َّالرصاع قال )1(
ل المذهب اختلفوا فيمن صلى الظهر وكان من أهل الجمعة في وقت سعي الجمعـة ثـم فاتتـه الجمعـة أه

ْبـن وهـب هل يعيد ظهرا أربعا أبدا أم لا فالمشهور الإعادة والـشاذ عـدمها وهـو قـول ابـن نـافع وا فقـال َ
ه لم ـــ; لأ القـــول المـــشهور مخـــرج عـــلى أن الوجـــوب تعلـــق بالجمعـــة فعـــلى هـــذا يقـــضي أربعـــا:المـــازري 

يــــصل الواجــــب عليــــه والقــــول الــــشاذ مخــــرج عــــلى أن الوجــــوب تعلــــق بــــالظهر ويــــسقط وجــــوب الظهــــر 
  .ه أتى بالواجب عليه; لأالجمعة فلا يقضي

 يقع في كلام الفقهاء هل الجمعة بدل من الظهر أم لا وهل هـي فـرض يومهـا أم لا وبنـوا عـلى ذلـك ):قلتفإن (
  .ذا الذي أشار إليه المازري أم لامسائل مشهورة وفروعا مسطورة فهل هو ه

ه كذلك فمن قال بأنها بدل من الظهر فهو الجـاري عـلى القـول الثـاني في كـلام المـازري وقـد يقـال :)قلنا(  يظهر أ
 ومـن قـال إنهـا ليـست بـدلا فهـو ,والوجـوب لم يتعلـق بالوضـوء  التيمم بـدل مـن الوضـوء; لأنلا يلزم ذلك

ـــضا فهـــو الأول  ومـــن قـــال بأنهـــا فـــرض يومهـــا,الأول  ومـــن قـــال بأنهـــا ليـــست فـــرض يومهـــا فهـــو القائـــل ,ًأ
وهــو جــنس يــشمل ) ركعتــان (: قــال في رســمها:َّالــشيخ بالبدليــة وفيــه بحــث فــإذا تقــرر مــا أشرنــا إليــه ف

مخرج لما ذكر لعدم منعهما ذلك وهذا جار على مـا ) تمنعان وجوب ظهر(الصبح وصلاة القصر وغيرهما و
أشار ) أو تسقطها على آخر: (وقوله) على رأي (: ولذلك قال:ي وجه به المازري قلنا من المشهور الذ

هذا إذا كانت َّالشيخ ا ما يفعل ً وأن الواجب إنما هو الظهر في الأصل والجمعة بدل وكثير,إلى القول الشاذ
  .الحقيقة الشرعية في موضوعها تردد لما وضعت فيه بين المشايخ كما وقع له في النكاح وغيره

  .ه يعود إلى الظهر; لأ أو تسقطانه وذكر الضمير:َّالشيخ  هلا قال ):قلتفإن (
= 
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ْبــن وهــب روايــة ا وجهــل أبــو عمــر حامــلاواجبــة عينًــ هــي ســنة عــلى ظاهرهــا وحملهــا عــلى : َ
عـلى طريـق  أو دليل وجوبها في غير الأمصار وهو العمل وقياسها على وجوبها بالأمـصار

بــن الــشريعة التــي ســلكها المــسلمون وخــرج اللخمــي فرضــها كفايــة مــن قــول ابــن نــافع وا
ْوهب    . المذهب ابن بشيرونفاه عن إن صلى من تلزمه ظهر الوقت سعي إدراكها لم يعدَ

  ]باب في شروط وجوب الجمعة[
  . الذكورية وتجزئ المرأة عن ظهرهاوشرط وجوبها 

  . اًوفي الحرية طريقان, ابن حارث شرط اتفاق
ـضا قـال :هو معـروف قـول مالـك لقـول ابـن شـعبان هـو مـشهوره وقولـه: اللخمي  ًأ

ْبـن وهـب بـه وروايـة اويقـام لهـا مـن حـانوت ر  يلزمه ذلـك:على من قدر من عبد إتيانها إن َ
في رواية ابن شعبان إثر حانوت   وتعقب المازري أخذه بأن ما,قدر عليها عبد فهي عليه

ــه إذا حــضرها صــار مــن أهلهــا   وهــذه العلــة تــدل عــلى عــدم وجوبهــا في :قــالربــه زيــادة لأ
يــرد بــأن ظهــور منطوقــه في الوجــوب مقــدم عــلى المفهــوم وموجــب إرادة مــن أهــل  الأصــل
ن رده من أدائها ْبن وهبمن رواية ا و هو مشهوره:قوله ولو سلم فأ َ.  

 =                                     
ُقلت( ثه مراعاة للصلاة: )ُ   .إنما أ
 بعـد بـما معنـاه :َّالشيخ  ما أشرتم إليه من توجيه القول بوجوب الظهر من كلام الإمام رده ):قلتفإن (

 الظهــر يــوم الجمعــة ; لأنه فلــيس بواجــبأن الظهــر يــوم الجمعــة لا يتعلــق بــه وجــوب للإجمــاع عــلى منعــ
ممنــــوع ولا شيء مــــن الممنــــوع بواجــــب فــــلا شيء مــــن الظهــــر يــــوم الجمعــــة بواجــــب وهــــذا الــــذي ذكــــره 

  .صحيح فكيف يرسم به ما ذكر
 عـلى رأي آخـر ذلـك ::َّالـشيخ  أن ذلك لا يمنع ذكره في الرسم على الرأي الآخر ولـذا قـال :)فالجواب(

  .سدا وهذا صحيح لا شك فيهأعم من كونه صحيحا أو فا
ـه يقـول حـد صـلاة الجمعـة عـلى رأي مـن يقـول إنهـا وصـل :َّالـشيخ  حاصل كلام ):قلتفإن (  في حـده أ

لا بـدل ركعتــان تـسقطان وجوبهــا عـلى الــرأي الآخــر, وإذا صـح ذلــك فـربما يقــال بـرد عــلى الــرأي الأول 
لـــيهما أنهـــما ركعتـــان تــــسقطان صـــلاة ظهـــر المـــسافر عـــلى رأي مــــن قـــال بـــالوجوب في القـــصر فيــــصدق ع

  .وجوب ظهر
ُقلـــت( ـــ لا يـــصح إيـــراد ذلـــك:)ُ  وإنـــما يمنعـــان وجـــوب الظهـــر ,ا نمنـــع أنهـــما يمنعـــان وجـــوب ظهـــر مطلقـــا; لأ

  .الحضري وهما ظهر لمسافر
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   . لرب العبد منعه صلاة العيد لا صلاة الجمعة إلا أن يضر به في حاجة له:المازري
َّن القــصاربــا  هــو مخاطــب بهــا في الأصــل وعــذر في الــترك لحــق : قــال بعــض أصــحابنا:ُ

تـه  عـن الظهـر لأنهـا بـدل عنـه والحـج غـير ربه وأباه بعضهم للزومه في الحج قـائلا إنـما أجزأ
  .بدل, وروى أبو مصعب أكره لمكاتب تركها وعلى السقوط تجزئه عن ظهره كالمرأة

ئها عن ظهر مسافر قولا مالك ُالماجشونوابن  والإقامة وفي إجزا ِ.  
ْبن رشدا.  هو ثلاثة أميال: روى علي وسمع أشهببهوالكون بمصرها أو قر  هذا :ُ

  .َعبد الحكمرواية ابن َّالشيخ  ومثلها نقل : قلت,يسيرةخلاف قولها وزيادة 
وقــول ابــن  وفي كونهــا مــن منارهــا أو مــن حيــث قــصد مــن ســافر مــن محلهــا روايــة عــلي

 وقبولــه ابــن عبــد ,ونقــل ابــن الحاجــب وجوبهــا عــلى مــن بــستة أميــال أو بريــدَعبــد الحكــم  
ى عـن ابـن حبيـب ويحيـى السلام وهم إنـما نقلوهمـا في أقـل مبـيح إحـداثها قـرب جمعـة أخـر

لقدر مانع الإحداث يرد بمنع اللـزوم لتقـرر الفـرض  بن عمر وأخذهما من توهم لزومها
الـــصحيح قـــول زيـــد بـــن بـــشر أقلـــه : بـــالظهر ولقـــول البـــاجي وقبولـــه المـــازري وابـــن شـــاس

  .شروطها  لأن كل موضع لا يجب السعي منه يجب به إقامتها لذوي;فرسخ
ـه مجمـوع مـسافة لـزوم الـسعي للجمعتـين والبعـد مـن ةتالـس وتعليل ابن بشير قدر  بأ

   .ملغى بمصرها محلها
ْبن رشدا ْبن وهب ولو بلغ ستة أميال ورواه ابن أبي أويس وا:ُ َ.  

  ]باب في شروط أداء الجمعة[
 بــه أو بمــأموره أو :خلافــه ثالثهــا المخــوف ه وفي شرطــه بكونــ,)1( إمــاموشرط أدائهــا

ْبــن رشــدعليــه لا مجمــعب  ,والمــشهور وابــن مــسلمة  بــن عمــريــىخمــي عــن روايــة يحمــع الل ُ
 وفرق أشهب بين منعـه ,فعلوا  لو منعهم وقدروا: المشهور قال مالك وابن القاسموعلى

  .وسكوته
                                     

ابـن عبـد الـسلام مـن رسـم الوجـوب وضـابط ذلـك َّالـشيخ هو ظاهر وتأمل ما أشـار إليـه : َّالرصاع قال )1(
  . وانظر الصوم فإن فيه ما يناسبه واالله أعلم,ين شروط الأداءوالفرق بينه وب
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  .اً اتفاقأ أو ترك فاستخلفوا أجزهفاستخلف يرمقدم الأم  لو أحدث الإمام:اللخمي
مـــع أشـــهب, سَحنون  لـــن اســـتخلف بعـــد عقـــدهاإ: ٌوفي صـــحة إمامتهـــا مـــسافر ثالثهـــا

ْبــن رشــدوابــن القاســم, وا  المــشهور يعيــدها القــوم في وعــلى عــن ابــن حبيــب مــع الأخــوين ُ
ْبـن رشـدوقتها وفي المسافر, ثالثها في الوقت فخرجهـا ا  الخـلاف فـيمن جهـر في سريـة عـلى ُ

  .اًعمد
ُقلت    . اتحاد عدد الركعات هناىن يراعأالجمعة عن الظهر إلا  َّ نية ونيابة:ُ
ـه . إن مر إمام مـسافر بقريـة بعملـه يجمـع فيهـا جمـع بهـم:هايوف  وإنـما كـان لـه ذلـك; لأ

 لاســتحقاقه  موليــهأوجبهــا عــلى  واليهــا لاســتيطانهن وجوبهــا عــلىأالبــاجي بــرره إمـامهم فقــ
  .الإمامة دونه

  
ولا تصح جمعة خلف ذي ظهر فانتقل منه لها لتـصح إمامتـه بخـلاف القـصر لـصحة 

َّدونـــة بـــل قولـــه في الم; الوجـــوب نظـــرالمـــازري في حملـــه إياهـــا عـــلى. قـــصر بالم المقـــيماءاقتـــد َ: 
ب علـيهم ففـي بطلانهـا تجـكان له ذلك دليل جوازها لـه لا وجوبهـا عليـه فلـو جمـع بمـن لا 

 الكــــل في الوقــــت لهــــا  يعيــــد: تــــصح لــــه دونهــــم, ورابعهــــا:وصــــحتها فيــــتم المقيمــــون ثالثهــــا
 ايـةومـع ابـن نـافع ورَعبـد الحكـم  بـن مـزين وابـن ولسماع أبي زيد ابن القاسم مـع روايتـي ا

ْبن رشدوا   .عن مالك وجماعة ُ
 يـصليها :قدرها بمحلها أو عدد مكلفها روايتا اللخمي فعلى الأول فيها وفي اعتبار

أشـــهب وروى ه  وســـمع.أهـــل الخـــصوص والقريـــة المتـــصلة البنـــاء زاد مـــرة ذات الأســـواق
ِّمطـــرف   ة ابنـــه ومـــا أقامهـــا بقلـــشان.عـــن أهـــل المنـــستيرن سَـــحنو ذات ثلاثـــين بيتـــا وأســـقطهاَُ

كر ابنه  صفاقسوسوسة و   .بأولج قامتها ابن طالبإإلا زحفا, وأ
  .ن بها عشرة مساجد أ أخبرت:اللخمي

 الثانيــــة روى  أجمــــع مالــــك وأصــــحابه أن لا تقــــام إلا بمــــصر, وعــــلى: بــــن عمــــرىيحيــــ
  . جمعواًالأخوان إن قاربوا ثلاثين رجلا

  . وعن مالك لا تقام بأربعة,خمسين ابن بشر إن بلغواوزيد  ابن شعبان
                هم بهــــــا, فجعلــــــه ؤواثــــــ همقــــــرى بهــــــم قريــــــة يمكــــــنتوالبــــــاجي المعتــــــبر مــــــن ت القــــــاضي
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  .المازري المشهور
نعقـد إلا بـأربعين دون الإمـام لحـديث جـابر ت رد أصحابنا قـول الـشافعي لا :الباجي

  .مجازتها باثني عشر وإماإ مقتضى )1(لاًشر رج إلا اثنا عغضوا معه ف حين انيما بق
 ,معـــروف المـــذهب مـــع نقـــل ابـــن بـــشير عـــلى اســـتيطانهم قـــولا القـــاضي َّ نيـــةوفي شرط

 مــع ســماعه جمــع اًقامتهــا شــهرإٌقامتهــا جماعــة مــرت بقريــة خاليــة نــوت أوروايــة ابــن القاســم 
ْبـن رشـدقوم رابطوا بثغر ذي بيوت متصلة وسـوق سـتة أشـهر, وتقييـدها ا بكونـه ذا أهـل  ُ

  . الأول علىءيجمعون بنا
ود والمحـــال المـــسكونة مقيمـــين روايـــة عيـــسى عـــن ابـــن مـــ أهـــل العوفي وجوبهـــا عـــلى

ْبــــن رشــــدالقاســــم وســــماع أشــــهب ا عيــــسى ابــــن القاســــم حملــــه الأكثــــر  خــــلاف ســــماع عــــلى ُ
 وتخــــريج , والأول أظهــــراً المنتجعــــين غــــير القــــارين فــــلا يكــــون خلافــــويحتمــــل حملــــه عــــلى

قامتها الإمـام إ وفي . يرد باستيطانهما,عليه سقوطها عن أهل الخصوص والقرىاللخمي 
 , المـــسافر كالعبـــد:لاًقــائسَـــحنون  العبيـــد والنــساء قـــولا أشــهب وين فــر مـــن تقــام بـــه وبقــإ

  .اً والصبيان لغو اتفاق,وإلزامه أشهب واضح وعليه ينتظرهم ما لم يخرج وقتها
 ثلاثـــة م واعتبـــاره لـــسلامها أو لـــتمام ركعـــة الجماعـــة بعـــد إحـــرامهءوفي لغـــو شرط بقـــا

ْبــن رشــدلا  ونقلــه :المــازري. مــع ابــن القاســم وأشــهبسَــحنون ونقلــه مــع غــيره عــن  عنهــا ُ
ْبـــن رشـــد ووجـــه ا,عـــن مالـــك لا أعرفـــه ولعـــل قـــول أشـــهب غـــره ينبعـــض الخلافيـــ الأول  ُ

  .لاً إلا اثني عشر رجيربقصة انفضاضهم للع
 أهلـه, ولا قامتها بالبلـد ووجوبهـا عـلىإط صحة الجماعة شر: وقول ابن عبد السلام

كفايــة  عــدد الجماعــة شرط  إن أراد أن,يـشترط حــضور عــددها في كـل جمعــة; لحــديث جـابر
ــه شرط فيئــفيهــا فــلا قا ن مــا هــو شرط في وجوبهــا لا في أدائهــا فباطــل; لأ ل بــه, وإن أراد أ

 ءازجإ, ولا يـــنقض بـــالوجـــوب شرط في الأداء, وإلا أجـــزأ الفعـــل قبـــل وجوبـــه عنـــه بعـــده
                                     

 وفي ,﴾ l k j i h﴿ في تفــــــسير ســــــورة الجمعــــــة, بــــــاب 494 و 8/493: البخــــــاريأخرجــــــه  )1(
 i h ﴿: الجمعة, باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة, وفي البيوع, باب قـول االله تعـالى

l k j﴾ــــــــــاب قولــــــــــه تعــــــــــالىفي الجمعــــــــــ) 863( رقــــــــــم :, ومــــــــــسلم , ﴾ l k j i h﴿: ة, ب
  .في التفسير, باب ومن سورة الجمعة) 3308( رقم :والترمذي
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ــــيــــسيربالزكــــاة قبــــل الحــــول   الــــشيء مثلــــه, وإلا أجــــزأت قبلــــه  قــــاربه بنــــاء عــــلى أن مــــا; لأ
ــه مــشروط بتبعيــتهًمطلقــا ئهــا للمــرأة والعبــد; لأ ط وجــوب في فعلــه لــذي شر ما, ولا بإجزا

بـن تقـدم للبـاجي وامـا  ماوإن أراد صحتها بـاثني عـشر قبـل إحرامهـا أو بعـد فهـ ,الشخصي
ْرشد ُ.  

مــامهم بعــد عقــد ركعــة فــالمعروف بطلانهــا, وتخــريج اللخمــي صــحتها لهــم  إولــو فــر
يـرد برعـي الخـلاف في  ًمـسلما شهده اسـتخلفواتـ في اًمـام عمـدإمن قـول أشـهب إن أحـدث 

ه مامـــ إبطـــل صـــلاة مـــأموم بإبطالهـــاتوتخريجـــه المـــازري مـــن عمـــوم قـــول أشـــهب لا  التــسليم
ـضاه أخــذإن صــح أقـرب و اًعمـد مـام بطلــت علــيهم ابـن عبــدوس لـو هــرب الإ مــن قــول ًأ

 ىرحـــــبكونـــــه قيـــــاس أ يـــــرد ,نـــــهكبطلانهـــــا عليـــــه بهـــــروبهم مـــــع قـــــول أشـــــهب في هـــــروبهم ع
مامه فلا يلزم مـن ثبـوت نقـيض الحكـم إمامه أشد من تبعيته  إ المأمومةلوضوح كون تبعي

 نــه يوجــب كــون كوحرويــةما بــه الأبــن اختــصاصه لــه ثبوتــه في الفــرع; لأئصــل عنــد قافي الأ
  .اًفرق

ْبــن رشــد واي البــاجومــسجد,  عــن الــصالحي لــيس بــشرط لعــدم ي وللقزوينــ.اً اتفاقــ:ُ
 ي وتعقبـــه البــــاج. ذات الأســـواق يجمـــع أهلهــــاءلبنــــاا القريـــة المتـــصلة :ذكـــره في قولـــه فيهــــا

  أبـــوين الـــصالحأ ورده عيـــاض بـــ, مجهـــولين الـــصالحأ ومابالإجمـــاع وعـــدم الوثـــوق بعلمهـــ
 عنه وعن ي يرو,ينيقامة العرأئ من أعلام يم طبقته والقزوينماي إبهربكر بن صالح الأ

 في الكنيـة والنـسب خـص الأول بالـصالحي, وأخـذه  لاتفـاقهمايبهـرالأ يـهو بكر بن علأبي
ٍوال   لهـمن لم يكـنإو لـك أهـل الخـصوص المتـصلة كـالبيوت يجمعـونا مـن قـول ميمخالل

 مـثلهم سرى تجـب عـلىأ  عـدو بـينن خـلىإسَـحنون وعيـاض مـن قـول , فلم يذكر المـسجد
  .عهم أقاموها ولو كانوا في سجنئشرا قامةإوبين 

عـــــف الجمعـــــة لا ي  واللخمـــــيخـــــذ الـــــصالحأويـــــرد  لا في إكـــــون تبنـــــصها في بنـــــاء الرا
ن أخــذ عيــاض بــأ لا الوجــوب, وءداــه شرط الأأ وباًوالــسكوت لا يعــارض نــص المــسجد

الوجـــوب أو فيهـــا  لـــصحة لا فيفي ا شرطـــه في كونــه قامــة شرطهـــا وعـــلىإ مـــن ٌتخليتــه تمكـــين
ْبـن رشـدقولان خـرجهما ا مـسمى المـسجد بـشرط كونـه ذا بنـاء وسـقف أو كونـه  تقـرر عـلى ُ

اه أبـسـقفه و أفتـى البـاجي بمنعهـا بمـسجد انهـار الأول للـصلاة فقـط وعـلى احبـس فضاءذا 
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ْبن رشدا   .اء وأن منعه عدمه ابتداًلا يمنع اسمه مسجد ن هدمهأب ُ
بـــن ر ففـــي شرط نقلهـــا بنيـــة التأبيـــد قـــولا البـــاجي مـــع مـــسائل اخـــلآ عـــذر نقلـــت بولـــو

ْرشد   .ومقدماته ُ
عـــــف في الجمعـــــة : لقولـــــه فيهـــــا:يالبـــــاج العـــــالم بتـــــسليم إمامـــــه لا يبنـــــي إلا في  في الرا

  . فلو صحت بغيره لبنى بأقرب مسجد,في المسجد لاإلا تكون المسجد; لأن الجمعة 
ْبــن رشــدورده ا وخارجــه  ,بــه إليــه لابتــدائها ن رجوعــهلأ  أو, بــهيبنــيبقــول بعــضهم  ُ

لم  نإ و,شهبولأ تصل فقولان لهاتن لم إور مثله إن ضاق واتصلت الصفوف وجمح غير
بــن  أويــس, وابيمــع روايــة ابــن أ لعــذر لابــن مــزين عــن ابــن القاســم يــضق فثالثهــا يكــره إلا

ْرشد   .زريا ورواية الم,سَحنونوظاهر سماع ابن القاسم و عن ظاهرها ُ
  . لا أحبها في الأفنية إلا لضيقه:وفيها

  .تصلت ن لم يضق ولمإ خارجه وئوروى ابن شعبان تجز
 أحـد العـدمين, ونقـل ابـن عبـد الـسلام قـصره فإيهام ابن الحاجب قصر الخـلاف عـلى

 المـسجد ءوم بفناثة حئار وذ  خلاف الروايات, ولابن شعبان يصليهااًمع بعضهم عليهما
  .رحابه لا

  .في صلاته نظرسَحنون ول  قي في جر:المازري
  .ة ولابن مسلم,به الصفوف قولان لها تصلت لم أو ما ًمطلقاور جمحبوفي منعها 

  . قولا ابن القاسم وابن نافعاًعادتهم أبدإ المنع في وعلى
َصـــبغَ إن ضـــاق, لأ: ورابعهـــا, للمـــؤذن: ثالثهـــا,المـــسجد وفي صـــحتها عـــلى ظهـــر مـــع  ْ

ْبن رش وا,بي زيدأالأخوين, ورواية    .أشهب عن دُ
ْبن رشداوابن القاسم فيها مع  ُالماجشون ولابن ,عن رواية المبسوطة ُ   .وحمديس ِ

  .مصرولا تقام بموضعي 
   .س بها بمسجدينأم كمصر فلا بظ إن ع: بن عمريى ويح,َعبد الحكمابن 
َّن القصاراب   .بين كبغدادناجن كانت ذات إ و:ُ

  .فنيتهأ ب وبعد من يصليا إن كثرو:اللخمي
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  .الصحيحة ذات العتيق فيهافن أقيمت  إ الثانيوعلى
ثين صـحت ي لو صـليتا بحـد: وعليه قال سند, أولهما صلاة: قال بعضهم:لكاقال م

مــإحلا فالــسابقة إ و,المنفــردة بــإذن الإمــام  فــان أحرمــا ,اًن جهلــت أعــاد الكــل ظهــرإ فــ,اًرا
  .اًيال اتفاقبثلاثة أم ابهها بقرثحداإوعليه لا يجوز  ,واحدة جمعة وا أعاداًمع

  . ببريد: ثالثها,بعدها بستة أميالب أو,زيد منهاأوفي جوازه ب
الأول َّالــــشيخ مــــع نقــــل  ابــــن حبيــــبو رمــــ بــــن عىعــــن زيــــد بــــن بــــشر ويحيــــ يللبــــاج
  .والثالث

  .ن قربوا ولا نص في منعه قصورإوقول ابن الحاج لكل قرية أن يجمعوا و
ُالماجشون لابن القاسم وابن ,ط الأولى فق: ثالثها,تهمانوفي فرضهما وس: وخطبتان ِ 
  .مع رواية الثمانية

نـص في وجـوب   وقـول ابـن بـشير لا,ورواية ابن حبيب تأأجز ن صلوا بلا خطبةإ
 وابــــن الحــــارث عــــن ابــــن ييــــرد بنقــــل البــــاج  لا تــــساعده الروايــــاتياللخمــــ الثانيــــة ونقــــل

  .بهما شرطيتهما وجو والمعروف على.له بال أعادوا  إن لم يخطب في الثانية ما:القاسم
قــول ابــن  أو الثمانيــة أجــزأت أخــذه مــن روايــة, ولا أعرفــه ابــن الحاجــب نفيهــا وقــول

  .شاس
 .صرح القاضي أبو بكر بشرطيتها بعيد

  .لغة القاضي مسماهاى  ورو:قال ابن القاسم وأقلها
  .نآ وتحذير وتبشير وقرة حمد وتصلي:ابن العربي
 أو تهليلـــة قـــولا ابـــن ة أو تـــسبيحٍتحميـــدة ءجـــزاإ وفي أ إن اقتـــصر عليـــه أجـــز:العارضـــة

ِّمطرف و ,مع روايتهَعبد الحكم     .وابن القاسمَُ
 وروى البــاجي ,ســياق المــازريو ,وفي كــون التكبــيرة كــذلك قــولان لــنص أبي عمــر

  .يعيد ما لم يصل
ُالماجــشون مـــا قــل لابــن اءجــزإوعــزو ابــن شــاس  وقبولـــه ابــن عبــد الــسلام وعـــزوه  ,ِ
ِّمطــرف إنــما نقلــه البــاجي والمــازري عــن ٌب وهــمنقلــه عنــه لابــن الجــلا , والجــلاب عــن ابــن َُ
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  .َعبد الحكم
  . وقصر الثانية عن الأولى.االله لي ولكم بأستغفر ختمهاو ها بالحمدؤبد ويستحب

  . مستحبة:القاضي والجلاب: وفي الطهارة لها طرق
  . فرض:ابن العربي
   .سَحنون قولا مالك و:اللخمي
  .عادته قولا محمد ومالكإخطب دون وضوء في  إن :يالمازر والصقلي
  .اًأعاد أبد ا إن خطب جنب:سَحنون
  .اًريد ذاكري: َّالشيخ

خـــذ المـــازري منـــه عـــدم أ ف,ة انتظـــروا غـــسله وبنـــى إن قـــرببـــ إن ذكـــر جنا:سَـــحنون
  .وجوبها
  . استقلال ما يأتي به خطبة تعسف وحمله على:قال

 وأخـــذه مـــن مجمـــوع ,لا أعرفـــه ,ونقـــل ابـــن الحاجـــب فـــرض طهارتهـــا دون شرطيتهـــا
  .هبنائخذ المازري عدم وجوبها من ٍتكلف ومناف لأسَحنون قولي 

  . إن أحدث استخلف متمها:وفيها
  .خذ عياض منها شرطهاأف

 وقبوله , ونقل ابن الحاجب وجوبهة,سن ليؤذن لها  بمحلهاوجلوس الخطيب قبلها
 أن يرقــى المنــبر إذا دخــل ولا الــسنة:وأخــذه مــن قــول البــاجي ,لا أعرفــه: ابــن عبــد الــسلام

ه يشرع في فرض;يركع   .ٌبعيد  لأ
ه إثر دخوله وجواز تأخره عن جلوسه مع الناس قولان لابن زرقون عـن ينوفي تعي

  .الباجي وابن حبيب
 إن كـــان إذا دخـــل : ثالثهـــا,ويـــسلم حـــين دخولـــه وفي ســـلامه إثـــر جلوســـه عـــلي المنـــبر

  ,ن مع الناس يركع فلا لنقل ابن بشير وإن كا,المنبر أو وقف إلي جنبه سلم رقى
الثالث   ولم يحك ابن بشير,عن ابن حبيبَّالشيخ  و,وسماع ابن القاسم إنكاره معها

  .والباجي واللخمي الأولَّالشيخ ولا 
  . ةسن بين خطبتيه وجلوس
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  . اً اتفاق:الباجي
   .كجلوسه بين السجدتين: بن القاسما

  .فرض: ابن العربي
  . وابن العربي,فرضا أو سنة طريقا الأكثر ةوفي كون قيام الخطب

َّن القصار  طرق ابوفي شرط حضورها الجماعة  واللخمي لا نص وظاهر ,والقاضيُ
  .المذهب وجوبه

ْبن رشدا   . قولان لها ولغيرها:ُ
  . لا يجمع إلا بالجماعة والإمام يخطب:فيها ن لأ; الوجوب نصها:الباجي

ُشــيوخايــة ورو: قــال ,وصــوبه عيــاض مــن هــذه الروايــة  ,نا والمختــصرين إلا بالجماعــةُ
 في الإمـام يخطـب فيهـرب عنـه النـاس :ورده المـازري بمفهـوم قولـه فيهـا ,والإمام بالخطبـة

  .اًإن لم يرجعوا ليصلي بهم الجمعة صلى أربع
رهــــا كعــــدمها وقــــول ابــــن هــــارون قــــالواإوظــــاهر المــــذهب  سرهــــا حتــــى لم لــــو أ: سرا

  .رفهصت لها لا أعأت وأحد أجزأيسمعه 
مـــشهور روايتـــي ابـــن القاســـم   بيمينـــه خــوف العبـــثا عـــصعـــلىكئـــه تو وفي اســتحباب

ْبـــن وهـــب ا فقـــط روايـــة  أو بالـــسفرًمطلقـــاغنـــاء القـــوس عنهـــا إوفي  ,ذتهماوشـــا  ,وابـــن زيـــادَ
  . منبر غربي المحرابكونه على :ويستحب

 شْـــدُبـــن ر ورجـــح ا,ير مـــن لا يرقـــاه في قيامـــه يمينـــه أو شـــمالهتخيـــوروى ابـــن القاســـم 
  .يساره لتاركها ليضع يمينه على عود المنبرب بقرب المحراب واعص مسكييمينه لمن 

  . وصل الصلاة بها ويسير الفصل عفو:وشرطها
  . الرباعية بأخرييهايييوصل أول بها وصلها  أشار أشهب إلى:المازري

  .بها إلا لعجز أو حدث أو رعاف والماء بعيد فيستخلفيوإمامة خط
  .الخطبة أولى من حضر :وفيها

   .أحب إلي هااؤن قدم غيره ابتدإ: ولأشهب
 قــولا مالـك وابـن كنانـة مــع ه فـإن قــرب ففـي اسـتخلافه وانتظـار. لا بـأس بـه:وسـمع
  .ابن أبي حازم
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 ولــو المعــزول بعــد .ولــو قــدم وال بعزلــه قبــل تمــام صــلاته ابتــدأ الخطبــة أو مــن يقدمــه
  .اً خطبة المعزول أعادوا أبددم على إن بنى القا:سَحنونتمام صلاته إن قدم فيها ول

  .هئابنس بألا ب: المازري عن ابن حبيب وأشهب وابن حارث عنه
ُقلـــت بـــن  إنـــما هـــو في ســـماعه لمـــن اســـتخلف لمـــرض أو حـــدث أو رعـــاف وإنـــما نقلـــه ا:ُ

ْرشد   .عن الأخوين ُ
ن أمـــره  لأ;ٌ وحجـــتهم أن أبـــا عبيـــدة قـــدم وخالـــد يخطـــب فـــأمره أن يـــتم ضـــعيفة:قـــال
  . وباقي خطبته كاف عن تجديدها,طبة والصلاة استخلافبتمام الخ

ُقلت والمـازري أن أبـا عبيـدة صـلى بخطبـة   أمره بالصلاة خلاف نقل الـصقلي:قوله :ُ
  . خالد عبيدة علىأبي قل ابن حبيب قدومنخالد, وقبلوا 

كتـاب توليـة أبي عبيـدة وعـزل خالـد وهـم صـفوف للحـرب   وصـل:ونقل عـز الـدين
 الربيـــع عـــن أبي وفي اكتفـــاء ,ة خالـــد بـــالحربء لكفـــا,خـــوف الفـــشلسره حتـــى انقـــضت أفـــ

 خالــــد والنــــاس ل أبي بكــــر وولايــــة أبي عبيــــدة وعــــزةقــــدم شــــداد بــــن أوس بوفــــا: الطــــبري
  . ظفر المسلمونتىلون فكتم شداد الخبر حتيقا

 مــن خالــد ءســحق ورد كتــاب أبي عبيــدة قبــل فــتح دمــشق فكتمــه اســتحياإوعــن ابــن 
  . فتحهاتىح

 يــــــرد نزولـــــه ثبــــــوت حكـــــم النـــــسخ ببلوغــــــه أو همـــــا ذو الأصــــــول عـــــلىؤ بنا:المـــــازري
  . وفي الجواب بذهاب وقتها بفعلها نظر,اًن قدم في وقتها بعد صلاتها اتفاقإبصحتها 
ُقلــت ُشــيوخ  لــبعض :ُ بــن بطلــت ورده ا ن قــدم قبــل خــروج وقتهــا بعــدهاإ: عبــد الحــقُ

ْرشد   . بعزله بطلتاً عالمإن تمادى الأول: ابن القاسم بمفهوم سماع عيسى ُ
المـــسجد  ولـــو بخـــارج وفي غـــير ســـامعهما ,ويجـــب اســـتماعها, والـــصمت لهـــما, وبيـــنهما

  .الأكثر كذلك: طرق
  .اًاتفاق: ابن حارث
  .في التكلم بين النزول من المنبر والصلاة روايتان: ابن العربي

  .قلت فيتخرج التخطي لفرجة حينئذ عليهما
  . أو حاجة,بخبر كلام من لم يسمعهالا بأس ب: ابن زرقون عن ابن نافع
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  .ولا يجب بعدهما قبل الصلاة: وفيها
:  يقـــول عـــلى المنـــبرغبلغنـــي أن عبـــد االله بـــن رواحـــة ســـمعه : وســـمع ابـــن القاســـم

  . وهو مقبل للجمعة فجلس بالطريق,)1(»اجلسوا«
ْبــــن رشــــدا وقــــال  فيــــه اســــتحباب الإنــــصات بــــالطريق حيــــث يــــسمع كــــلام الإمــــام,: ُ

 بــدخول رحابــه التــي تــصلى بهــا الجمعــة مــن : يجــب بــدخول المــسجد, وقيــلإنــما: الأخــوان
  .ضيقه

ُقلـــــــت                        هـــــــذا يـــــــدل عـــــــلى أن رحـــــــاب المـــــــسجد خارجـــــــة عنـــــــه, وقـــــــد تقـــــــدم أنهـــــــا مـــــــا :ُ
  .يحوزها غلقه

  .في المتكلم بين النزول من المنبر, والصلاة روايتان: ابن العربي
ُقلت   .نئذ عليهما فيتخرج التخطي لفرجة حي:ُ

  .لقراءة كتاب ليس منها ولا يجب
 وصـوب اللخمـي ,وفي وجوبه حين سبه, أو مدحه المحرم قولا مالك وابن حبيـب

  .التكلم حين سبه
ـــت زهـــاد بغـــداد والكوفـــة إذا دعـــي: ابـــن العـــربي ,  رأ , وتكلمـــوا لأهـــل الـــدنيا صـــلوا

  .وبعض الخطباء يكذب حينئذ فالشغل عنهم بطاعة واجب
  :ً يرد, ولا يشرب ماء, ولا يشمتولا يسلم, ولا

  . قولا مالك وابن حبيباًوفي حمد العاطس في نفسه, أو سر
عبــد  وابــن , في نفــسه, ومنعــه قــولا ابــن القاســماًوفي خفيــف الــذكر سر: حــارث ابــن

 اً ولا مــصوت,معــاذ االله أن يحــرك لــسانه يكفيــه الــضمير, ولا يحــرك حــصباء: لاًقــائَالحكــم  
ٍ بـــــأس بنهـــــي لاغ بتـــــسبيح خفيـــــف, أو إشـــــارة, ونقـــــل البـــــاجي لا: كجديـــــد ثـــــوب, وروى ٍ ٍ ٍ

  .مقتضى المذهب منعه: الإشارة عن عيسى, وقال
                                     

رقـــم  :لم أقـــف عليـــه عـــن عبـــد االله بـــن رواحـــة, والـــذي وقفـــت عليـــه هـــو ابـــن مـــسعود, أخرجـــه أبـــو داود )1(
: قـال: طجـابر بـن عبـد االله عـن (: , ولفظـهفي الصلاة, باب الإمام يكلم الرجل في خطبته) 1091(
, فــسمع ذلــك ابــن مــسعود فجلــس :  يــوم الجمعــة عــلى المنــبر قــالغُلمــا اســتوى رســول االله « ُاجلــسوا

َتعال يا عبد االله بن مسعود: , فقالغُعلى باب المسجد, فرآه رسول االله  َ«.  
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ًأحد لاغي لا يحصب: وسمع ابن القاسم   .اٌ
ْبن رشدا   .في الموطأ حصب ابن عمر متحدثين; فهو واسع: ُ

وفي  ٌلأسـبابها جـائز, غوالتهليل, والاستغفار, والدعاء, والتعوذ, والـصلاة عليـه 
  .جهره قولا ابن شعبان مع ابن حبيب, ومالك

ْبـن رشـد ا.جواز أمر الخطيب, ونهيه, وجواب من كلمه: وفيها والاحتبـاء,  ,اًاتفاقـ: ُ
  .مد رجليهجواز : وروى ابن نافع

وجـــوب اســـتقبال الخطيـــب مـــن بالمـــسجد, وخارجـــه, وإن لم يـــسمعه, : وابـــن حبيـــب
  .القبلة , وإن استدبرًلا, وشمااولم يره, وجوز التفات مستقبله يمينً

 فجعلـه , وأسـقطه اللخمـي عمـن بالـصف الأول,استقباله حين يخطب يجب: وفيها
  .بعض من لقيت خلاف المذهب

, وفي منعــه اًاتفاقــ:  ابــن بــشيرالتخطــي لفرجــة, والنفــل, ولــو تحتــه ويمنــع جلوســه لهــا
 حــــين المنــــع افتتحــــه  وفي قطعــــه لمــــن, وعنــــه في المختــــصر,بخروجــــه لهــــا نقــــل البــــاجي عنهــــا

ْبن وهب لدخوله حينئذ روايتا ابن شعبان, وا   .ولو شرع في الخطبة: لاًقائسَحنون مع َ
ْبن رشدا   .اًمن كان بالمسجد قطع اتفاق  لو افتتحه حينئذ:ُ

  .وفي تخفيف من خرج عليه فيه, واستمراره قولان
ءتــه بالفاتحــة: للــمازري عــن روايــة ابــن شــعبان إن : اســمفقــط مــع ســماع ابــن الق يــتم قرا

ْبـن رشــدمـا أحـب, مــع ا يطيـل في دعائــه: ولم يـدع, وقـول ابــن حبيـب كـان في التـشهد ســلم ُ 
ْبن وهبعن رواية ا   .يدعو ما دام الأذان: َ

واســـع إتمامـــه في آخـــر ركعـــة مـــا بقـــي عليـــه مـــن : والمـــازري عـــن روايـــة ابـــن عبـــدوس
  .الآيات

محمــد بــن الحــسن رواه :  وقــول ابــن شــاس,وجــوز الــسيوري التحيــة, ولــو في الخطبــة
  .لا أعرفه عن مالك

  :ويجب إتيانها
المحرم الاشتغال بغيره بأذان جلوس الإمام على المنبر على مدركها به, وغـيره بأقـل 

  .إدراكه
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لا عـلى , وخرج الباجي وجـوب سـعيه بحيـث يـدرك الخطبـة, عـلى وجـوب شـهودها
  .شرطها بحضورهم
  ., وابن القاسمَعبد الحكمتي ابن نقلا أبي عمر عن رواي, أو ثلاثة اًوفي كونه مؤذن

  .اًواجبَعبد الحكم  ولتعلق الوجوب به جعله ابن : المازري
 اًآخــر, ثــم زاد عــثمان ثالثــ ٌ واحــد, ثــم يقــيمغكــان يــؤذن حــين جلوســه : ابــن العــربي

 وأمــــا بــــالمغرب , ثــــم قلــــب النـــاس الأذان فهــــو بالمــــشرق كبقرطبــــة,بـــالزوراء قبــــل جلوســــه
  .أنها ثلاثة فجهلوا أن الإقامة منها عوافثلاثة لجهل مفتيهم, سم

ُقلــــت  المنــــبر للــــزوال أذن ثلاثــــة مترتبــــة غكــــان إذا رقــــي : نقــــل ابــــن حبيــــب  يــــرده:ُ
بالمنار, واستمر; فلما كثر الناس أمر عثمان بأذان للزوال بـالزوراء فـإذا خـرج أذن الثلاثـة, 

  .ثم نقل هشام أذان الزوراء للمنار, والثلاثة بين يديه
  . لا أعرفه− وقبوله ابن عبد السلام , الحاجب كون أذان الجلوس مرتينونقل ابن

ْبن رشدا   .نهيه:  سمع ابن القاسم,الأذان بين يديه بدعة مكروهة: ُ
  . إنما أحدثه هشام: وفي المجموعة

قـول مـن  , وإنـما أحدثـه هـشام;غلم يكـن بـين يديـه :  قول بعض أصـحابنا:أبو عمر
       كــــان يــــؤذن بــــين :  عــــن الزهــــري عــــن الــــسائب قــــالقــــل علمــــه بــــذلك; لــــنص ابــــن إســــحاق

  ., ويدي أبي بكر, وعمرغيديه 
ُقلـت نحــن  و:مالـك بالكــذب, وقـال ٌأئمـة, ورمــاه  ابــن إسـحاق مختلــف فيـه, جرحــه:ُ

  .نفيناه من المدينة
بعد الزوال, وفي كونه كذلك بعد طلوع الـشمس, وكراهتـه قـولا ويستحب التبكير 

  .ابن حبيب, ومالك
 . لـهاًإن كـان معتـاد: مـن تلزمـه حـين وجوبـه, ولـو ممـن لا تلزمـه, ثالثهـاخ بيع وفي فس

ُالماجشون وأبي زيد عن ابن , ولرواية علي,لها ِ.  
بعـــــد : وعـــــلى المنـــــع إن فـــــات ففـــــي وجـــــوب الـــــثمن, أو القيمـــــة حـــــين القـــــبض, ثالثهـــــا

  .الصلاة
ه والمغـــيرة, وابـــن القاســـم, وأشـــهب, فقيـــدسَـــحنون مـــع  للـــصقلي عـــن ابـــن عبـــدوس
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  .ولو قبضه قبلها فقيمته حينئذ: الصقلي بقبضه بعد الصلاة, قال
َأصــبغيكــره لمالــك, وابــن القاســم, و:  ثالثهــا,وفي حليــة الــربح, وصــدقته ْ مــع روايتــه  َ

  .يتصدق به أحب إلي: عنه
ْبن رشدا   .اً يرد لبائعه, ويتصدق به عنه إن فقد كان وجه:قاللو : ُ

َأصـــبغة, والـــصدقة, والنكـــاح, وفـــسخه جـــوز حينئـــذ ابـــن القاســـم الهبـــ: الـــصقلي ْ بعـــد  َ
  . وفرق الصقلي بقوة شبهة البيع دونهما,البناء بالمسمى; فخرجهما عليه القاضي

  .في لحوق العتق بالهبة في المنع نظر لحرمته: المازري
  .والإجارة: الجلاب. والإقالة, والشركة, والشفعة كالبيع: َعبد الحكمابن 

سألته عـن النكـاح يعقـد : لا أعرفه, والذي في سماع عيسى اًونقل القرافي فيها خلاف
  . فظاهره بعد الوقوع,لا يفسخ, وهو جائز: حينئذ قال

مــــــؤخر الظهـــــر, والعـــــصر لخمـــــس ركعـــــات, وقالــــــه  وخـــــرج أبـــــو عمـــــران عليـــــه بيـــــع
  .سَحنونإسماعيل, وأباه 

 لمحــدث حينئــذ لمَّالــشيخ وفــرق القــاضي بقــوة الجمعــة لعــدم قبولهــا القــضاء, وجــوز 
ءه   .يجد ماء إلا بثمن شرا

  .وسمع ابن القاسم رفع الأسواق حينئذ
ْبن رشدا   .لهم بغيرها عليهم بها ويجوز من لا تجب منع تبايع: ُ

  .على نفس, أو مال لخوفوسقوطها 
 ,أو يمين بيعة لظالم, أو عجز مرض, أو عمى ولا قائد, أو تمريض أب: ابن شعبان

  .أو زوج, أو ولد, أو ضائع
ِّمطـــرف , وابـــن حبيـــب مـــع سَـــحنونلجـــذمى لـــضرر النـــاس قـــولا وفيـــه عـــن ا : قـــائلينَُ

  .يمنعون مخالطة الناس بالمسجد في غيرها
  .إن امتازوا ببعض فناء المسجد لضيقه وجبت: المازري

  .لا بشديد مرض صاحب: مالك. وفيه بشديد المطر روايتان
نــــــه, ا: وســــــمع ابــــــن القاســــــم ْبــــــن رشــــــدســــــقوطها لــــــشأن ميــــــت مــــــن إخوا        خــــــاف إن : ُ

  .ضياعه, وتغيره
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  .إلا أن يخاف تغيره: سَحنونلا بجنازة بعض أهله, : وروى ابن نافع
  .ولغسل ميت عنده: وللباجي عن ابن حبيب

ٍولخوف حبس لدين قـولا ا ْبـن رشـدٍ  مـع روايـة ابـن شـعبان, ,سَـحنونو مـع اللخمـي ُ
ْبـــن رشـــدلا أحـــب تركهـــا خـــوف غرمائـــه, ا: وســـمع ابـــن القاســـم ف بيـــع مالـــه يريـــد خـــو: ُ

  ., ويرجو وفره بتأخيره لما يؤخر لهلاًعاج
ولــو خــاف ســجنه الحــاكم في غــير موضــع الــسجن, أو ضربــه ســقطت : بعــض العلــماء

  .اًاتفاق
اختلـــف فيـــه, وفي المجـــذوم, وذي :  وقـــول البـــاجيلا يـــسقط عـــن عـــروس,والـــنص 

  .قال بعض الناس: سَحنونفي المذهب, والأكثر عن  المطر الشديد ظاهره
ْبــن رشــدعــلى المــذهب, وجهــل اسَــحنون حمــل المتــأخرون حكايــة :  بــشيرابــن  ,قائلــه ُ

 وقبلــــه المـــــازري, ورده ابـــــن بـــــشير بنفيـــــه عـــــن ,وخرجــــه اللخمـــــي عـــــلى أنهـــــا فـــــرض كفايـــــة
المــــشهور لا يتخلــــف, ونقــــل اللخمــــي : المـــذهب لظنــــه أن التخلــــف للمــــذهب, ولــــذا قــــال

  .كالأكثر
ْبـــــن وهـــــب ا ايتـــــايومهـــــا رو وفيـــــه بـــــشهود مـــــن بخـــــارج مـــــصرها عيـــــد  ,مـــــع القـــــرينينَ

َّدونةوالم َ.  
كر الثلاثة رواية ابن القاسم: ابن حارث   .أ

وفي كراهة سفر مـن تجـب عليـه يومهـا قبـل زوالهـا روايتـا ابـن القاسـم, وابـن زيـاد مـع 
ْبن وهبا َ.  

وفي حرمته, وكراهته بعد الزوال قبل النداء قولا المعروف, وظاهر رواية المختصر 
  .اًلا يخرج فجعله استحسان: ميمع رواية اللخ

ْبن رشدا   .اً يحرم اتفاق:ُ
  .ورد رواية المختصر لاحتمالها للسفر قبل الزوال

لبعــده كغــيره قبــل الــزوال, أو بعــده قــولا  وفي كــون ســفر مــن يجــب ســعيه قبــل الــزوال
  .المتأخرين

        ,وفي لزومهــــا لمــــن ســــافر قبــــل وقــــت المنــــع فأدركــــه قبــــل ثلاثــــة أميــــال قــــولا البــــاجي
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  .وابن بشير
إن صلى ظهره ببعـد ثلاثـة أميـال عنهـا : وفي بطلان ظهر مسافر أدركها بوطنه, ثالثها

  .سَحنون فله أن يجمع, وإلا فلا, واًإن صلاه فذ: لاًلابن القاسم مع مالك, وأشهب قائ
  .ظهر قبلها إن علم إدراك جمعة وطنه لم يجزئه: المازري عن الباجي

 فحبــــسه كريــــه يــــوم الترويــــة حتــــى جمــــع النــــاس لزمتــــه اعًــــمــــن أقــــام بمكــــة أرب: وفيهــــا
  .الجمعة

  . وإن دخل وقتها فبطريقه,يلحق إمامه ليدركها معه: َعبد الحكمابن 
  .بناء على رعي إقامته, أو سنة الحاج: اللخمي

 لوقـــــت ســـــعي إدراكهـــــا ففـــــي إعادتـــــه بعـــــد فوتهـــــا قـــــولا اًولـــــو صـــــلى مـــــن تلزمـــــه ظهـــــر
ْبـــن وهـــالمـــشهور, وابـــن نـــافع مـــع ا  فخـــرجهما المـــازري عـــلى تعلـــق الوجـــوب بالجمعـــة, ,بَ

 ويرد بامتناع قصور تعلق الوجوب بالظهر للإجمـاع ,الظهر ويسقط بها , أواًويقضي ظهر
                عــــــــلى منعــــــــه, ولا شيء مــــــــن الممنــــــــوع بواجــــــــب, وخــــــــرج اللخمــــــــي الــــــــشاذ برعــــــــي عــــــــدم 

  .افرضها عينً
  .ا صحتٍمامه لوقت لو سعى لم يدركهولو صلاها قبل إ

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
ـــه أحـــدث اًلـــو صـــلى ظهـــر: عـــن المغـــيرةَّالـــشيخ   لظنـــه ذلـــك فأدركهـــا فـــصلاها فـــذكر أ

  .اًقبلها أعادها ظهر
  .وقت الجمعة للمريض صلاة ظهره: وروى المازري

راجـي زوال عــذره يــؤخر لفوتهـا, وتلــزم مــدركها بعـد زوال عــذره, ولــو : ابـن شــاس
  .صلى كالبلوغ

ْبـــن رشـــدا  اً بـــريء مـــريض, أو عتـــق عبـــد لإدراك ركعـــة منهـــا بعـــد صـــلاتهما ظهـــرإن: ُ
  .مع أشهب في المسافرسَحنون ففي لزومها إياهما قولان من قولي ابن القاسم, و

ُقلــــت ًلــــو أدرك منهـــــا ركعــــة ذو رق صـــــلى ظهــــر:  للـــــشيخ عــــن أشـــــهب:ُ  فعتـــــق فهـــــي اٍ
تـــه ظهـــره لم لخمـــس لـــو صـــلاها صـــبي ثـــم احـــت:  ولـــه عـــن ابـــن حبيـــب,فرضـــه, وإلا أجزأ

  .اًركعات أعادها ظهر
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             وقبولـــــه ابـــــن عبـــــد الـــــسلام ,اًونقـــــل ابـــــن الحاجـــــب عـــــدم إعادتهـــــا لـــــزوال العـــــذر نـــــص
  .لا أعرفه

  .ولمن لم تجب عليه غير مسافر صلاة ظهره قبل إقامتها
ـتهما اًفـذ إن صـلى عبـد أو امـرأة ظهـره: عـن أشـهبَّالشيخ   فلـه صـلاتها, واالله أعلـم أ
  .صلاه جماعة لم أحبها لهصلاته, وإن 

ْبـــــن رشـــــدا المـــــرضى, والمـــــسافرون, وأهـــــل الـــــسجن المعـــــروف : عليـــــه مـــــن لم تجـــــب: ُ
  .جمعهم, وشذ ابن القاسم مرة فمنعه

ْبــن وهــب وفي جمــع ذوي عــذر التخلــف قــولا أشــهب مــع ا وروايــتهما وابــن القاســم, َ
ليهـــا, أو خـــوف  بنـــاء عـــلى أن منـــع جمـــع تاركهـــا ليحـــافظوا ع.مـــع ســـماعه في تخلفهـــم للبيعـــة

  .المطر الغالب يجمعون عذر في: تطرق المبتدعة, وله
  .يجمعون: لا يجمعون, وللقرينين, ومالك: المشهور: ومن فاتته

  .بإقامة دون أذان يجمع الجذمى ظهرهم: سَحنونعن َّالشيخ 
ْبن رشدا   .وعلى المنع في الكل لو جمعوا لم يعيدوا: ُ

 عــن ابــن يحيــى, وابــن عبــدوس  جمعــوا روايتــا وفي إعــادتهم إنوتاركوهــا لا يجمعــون,
َأصــبغ وقالــه ,القاســم ْ ْبــن رشــد, وصــوبه اَ قــد قيــل يجمعــون, والخــلاف في إعــادتهم : لاًقــائ ُ

  . فصلى بإمام فعليه لا يعيد الإماماًعلى الخلاف فيمن وجب عليه أن يصلي فذ
ُقلــــت هــــذا  فــــصلى في جماعــــة, وعــــلى اً إنــــما الخــــلاف فــــيمن وجــــب عليــــه أن يــــصلي فــــذ:ُ

  .الإمام كالمأموم
ًوإن ذكر بعد سلام إمامه مدرك ركعـة سـجدة سـجدها, وفي تمامهـا جمعـة, أو ظهـر ً , اٍ

َأصــبغ لأشــهب, وابــن القاســم, ومحمــد مــع لاًنفــ: , ورابعهــااًويعيــد ظهــر: ثالثهــا ْ  وتخــريج ,َ
ْبن رشدا   .على منع محرم على قصر إتمامه خلف متم ُ

. بهـــما: يانـــه بركعـــة, أو ســـجدة فقـــط, ثالثهـــافلـــو قـــضى, وذكرهـــا مـــن إحـــداهما ففـــي إت
ويــسجد بعــد, : وعبــد الملــك, وابــن القاســم قــائلينَعبــد الحكــم  لأشــهب, ومحمــد مــع ابــن 

  .اًويعيدها ظهر
َأصبغولو ذكرها من التي أدرك فقال  ْ   .اًيشفعها بركعة, ويعيدها ظهر: َ
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ك ركعــة  بخــلاف ســفري أدراًلا يعجبنــا بــل يبنــي عليهــا ثــلاث ركعــات ظهــر: محمــد
حــضري فــذكر ســجدة منهــا بعــد قــضائه ركعــة يــسلم, ويبتــدئ صــلاة ســفر, ولا يبنــي عــلى 

  .إحرامه للحضر
  . في ظان الخميس جمعة:والجمعة, والظهر حضر لقوله

  .اً أتمها ظهراًمن أدرك جلوس: وفيها
ْبن رشدا ه بنية الظهر يحرماً اتفاق:ُ   .; لأ

ُقلـــت ُشـــيوخ  هـــذا أصـــح مـــن قـــول بعـــض :ُ ُشـــيوخُ فقـــة: انُ  َّ نيـــةيحـــرم بنيـــة الجمعـــة لموا
  .إمامه
ْبن رشدا ـه في الثانيـة, الو أحرم إثر رفع الإمام من الركوع ظان: ُ ه في الأولى فبـان أ  أ

مــه أربعــ: فــروى محمــد مــ, اًيبنــي عــلى إحرا  بعــد ســلام الإمــام مــن اًواســتحب أن يجــدد إحرا
  .غير قطع

ْبــن وهــب وعــلى قــول أشــهب, وروايــة ا لا :  الراعــف عــلى إحــرام الجمعــةفي عــدم بنــاءَ
  .هذا يبني

ولــو ذكــر مــسبوق اســتخلف بعــد قــضائه قبــل ســلامه ســجدة مــن : عــن محمــدَّالــشيخ 
ذات الاســـــتخلاف فـــــلا جمعـــــة لـــــه, ولـــــو ســـــجدها القـــــوم فـــــإن أســـــقطوها ســـــجدوها الآن, 

, وينبغـي أن اًوتشهدوا, وصلى ركعة وحـده, وسـلم بهـم وسـجد بهـم للـسهو, وأعـاد ظهـر
, ويقـدم القـوم مـن يـسجد بهـم, ويتـشهد, ويـسلم, وتـتم اً ظهراًكعة قضائه ثلاثيبني على ر
  .جمعتهم

فحكمـــه كـــذلك, والقـــوم إن شـــكوا  ولـــو شـــك في كونهـــا منهـــا, أو مـــن ركعـــة قـــضائه
, ويـسجد اًيـسجد فيتـشهد فيـأتي بركعـة جهـر: سَـحنونسجدوا كما تقدم, وإلا فـلا, وقـال 

هـا بطلـت, وصـارت ركعـة القـضاء المـستخلف مما اسـتخلف علي جمعته إن كانت بعد فتتم
عليها, وإن كانت من القضاء فالمحتاط بها زيادة فإن علم القوم سلامة ما صلى بهم تمـت 
ــه حــال  ــه في القــضاء, وإن علمــوا أنهــا منــه لم يتبعــوه; لأ جمعــتهم, ولا يــسجدوا للــسهو; لأ

  ., وسجدوا بعداًدونها ركعة القضاء فإذا فرغ صلوا ركعة جهر
اســتخلف عليهــا, وذكــر القــوم ســجدة مــن الأولى  ولــو ذكرهــا بعــد قــضائه ممــا: دمحمــ



אא  

 

397

397

الاســـتخلاف;  مـــن يـــسجد بهـــم تمـــام ركعـــة بطلـــت عليـــه, وعلـــيهم, ولم يجـــز لهـــم أن يقـــدموا
ه كان عليهم اتباعه في ركعـة القـضاء, ويقـضون الأولى أفـذاذ , ويـسجدون, ويعيـدون اًلأ

بعد, ولو أدركه القـوم قبـل رفعـه مـن ركعـة القـضاء الجمعة, وتجزئهم الخطبة الأولى ما لم ت
سجد بهم, وبنوا عـلى ركعـة جمعـة, ولـو ذكرهـا القـوم مـن أولاهـم بعـد قـضاء المـستخلف, 
                       , اًوكــــــــمال ركعــــــــة اســــــــتخلافه تمــــــــت جمعتــــــــه, وســــــــجد بعــــــــد, وصــــــــلوا بعــــــــده ركعــــــــة أفــــــــذاذ

  .وسجدوا بعد
  .نابةوصفته, وماؤه كالجوالغسل لها مطلوب, 

ـــه ســـنة  ه ابـــن العـــربي لأصــحابنا, والمعـــروف أ وجــوزه ابـــن شـــعبان بـــماء الــورد, وعـــزا
  . مستحب:لآتيها, ولو لم تلزمه, وروى أشهب

ســــنة مؤكــــدة لا يجــــوز تركهــــا دون عــــذر فــــانفرد : لــــبعض أصــــحاب مالــــك: الأبهــــري
:  وقــــول ابــــن عبــــد الــــسلام, ورده المــــازري بتــــأثيم تــــارك الــــسنن,اللخمــــي بــــالوجوب منــــه

َّدونة أطلق في الم   .حديث إنما هو فيها بلفظ ٌالوجوب اغترار بلفظ التهذيب عليهَ
  .ومن دخل المسجد ناسيه خرج له إن علم إدراكها

  .ولا يجزئ قبل الفجر, والمشهور شرط وصله برواحها, ويسير الفصل عفو
ْبـــــن وهـــــبولا فأخـــــذ ,إن اغتـــــسل بعـــــد الفجـــــر أجـــــزأه رواحـــــه به: , وســـــماع أبي قـــــرةَ
ْبن رشد وا, والمازري,ياللخم ه وصله,منه عدم شرطه ُ   . وحمله الصقلي على أ

  .إن وصله به أول نهاره أجزأ: الجلاب
إن صــلى : إن اغتــسل في الفجــر ففــي بطلانــه, ولــو راح بعــد الــزوال, ثالثهــا: اللخمــي

ْبن وهبلابن القاسم, وا. به صبحه, وأقام بالمسجد حتى الجمعة لم يعجبني   ., ومالكَ
أحــــب لآتيهــــا مــــن ثمانيــــة أميــــال إعــــادة غــــسلها, ومــــن خمــــسة عــــشر : بــــن نــــافعوروى ا

  .واغتسل قبل الفجر لا يجزئه, ولا يجزئ قبل الفجر
  :ويستحب التطيب لها والزينة

وقــــص شــــاربه, وظفــــره, وســــواكه, ونتــــف إبطــــه, واســــتحداده إن : قــــال ابــــن حبيــــب
  .احتاج

  .﴾ U T﴿, ثم بـ﴾ I﴿قراءتها بـ تستحب: وفيها
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  .﴾  v﴿, وهم الآن بـ﴾o ﴿و بـ أ:وروي
  :وأول وقتها كالظهر, وخطبتها قبله لغو

  .ٌعن مالك صحتها قبله وهم ونقل بعض الخلافيين: المازري
ُالماجــــشون اللخمــــي عــــن ابــــنوآخــــره;  مــــا لم يــــدخل : , والمــــازري عــــن ابــــن القاســــمِ

  .العصر
َّن القــــصاروعليــــه قــــال ابــــ ه ا,يــــدركها بركعــــة قبلــــه: ُ ْبــــن رشــــد وعــــزا : لاًبهــــري قــــائللأ ُ

  .اًبسجدتيها, وإلا أتمها ظهر
ُالماجشون أبو عمر عن ابن   .اًإن زاد ظل المثل قبل سلامها أتمها ظهر: ِ

َأصبغ, وَعبد الحكمابن  وقاله: الباجي ْ َ.  
َأصبغ ونحوه للمازري عن .ما لم تصفر: وقيل: اللخمي ْ َ.  
  .ما لم تبق أربع ركعات للغروب: سَحنون

ْبــن رشــدا وإن كــان لا يــدرك بعــض :  عيــسى ابــن القاســم, وظــاهر قــولهماهــو ســماع و:ُ
  .ما لم تبق ركعة:  وفيها,العصر إلا بعد الغروب

وفي اعتبــار قــدر الركعــات بالوســط, أو بمعتــاده نقــلا المــازري عــن بعــض أصــحابنا, 
ِّمطرفوغيره منا, وروى  َُ.  

  .الغروب: أبو عمر, وابن القاسم
ْبن رشدا   .هو بعض رواياتها: ُ

  .إن صلى ركعة فغربت أتمها: عمر عن ابن القاسمأبو 
                              , اًدونــــــه إن قــــــدروا, وإلا صــــــلوا ظهــــــر إن اســــــتنكروا تــــــأخير إمامهــــــا جمعــــــوا: وفيهــــــا
  .وتنفلوا معه

  .إلا خائف المستنكر خروج وقتها, ولا يتنفل بها معه: اللخمي
  .ربع القامة اًظهر إن اعتاد ذلك صلوا: المازري عن بعضهم

  . يومئ كخوف عدوً قائمااًخائف صلاتها ظهر: ابن حبيب
  .كأهل الكتابترك العمل يوم الجمعة  كراهة: والرواية
ــــدي بالــــدعاء عقــــب الخطبــــة إلا : عــــن ابــــن حبيــــبَّالــــشيخ  لــــيس مــــن الــــسنة رفــــع الأ
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ا لخوف عدو, أو قحط, أو أمر ينوب فلا بأس بأمر الإمام لهم بذلك, ولا بأس أن يؤمنو
  .اًعلى دعائه, ولا يعلنوا جد

   ]صلاة الخوف[
حـين قتـال العـدو بقـدر الطاقـة دون تـرك مـا يحتـاج لـه مـن قـول, وفعـل صلاة الخوف 

  .كذلك آخر وقتها:  ومحمد,ابن حبيب. إن دهمهم فيها, وإلا فلا
  .وكذا بالبحر: محمد

  . وتقدم قول المغيرة,لا إعادة إن أمنوا في الوقت: وفيها, وفي الجلاب
ُقلت كـالتيمم فلـو أمنـوا   دليل نفي الإعادة في الوقت تقديمها عـن آخـره, والأظهـر:ُ

  .ورواه. مخيرون: , ابن حبيبايتمونها أمنً: َعبد الحكمبانهزامه, وطلبه أثخن, فلابن 
, لكــــون اًلابــــن بــــشير تقريــــر لا أعرفــــه إلا إن أمنــــوا كرتــــه: ثالثهــــا: وقــــول ابــــن شــــاس

  .خوف السبع مثله: سَحنونن  اب. في حالاًالقولين خلاف
  . وحين خوفه يصلي الإمام بأذان, وإقامة،وخوف اللصوص: ابن حبيب
  .بطائفتين: المشهور, خمسة: وفي صفتها

 اًوبعــضهم فــذ بعــضهم بإمــام أو ,توســعة, ورخــصة, ولــو صــلوا بإمــام واحــد: محمــد
  .أجزأتهم

 عــلى إمــام واحــد مقتــضاه جــواز صــلاتها بإمــامين إذ لــو كــان علــة اجــتماعهم: اللخمــي
  .اًعدم الخلاف على الأئمة ما جاز صلاة بعضهم فذ

جمــــع طائفـــة أخــــرى بإمــــام أثقــــل عـــلى الإمــــام الأول مــــن صــــلاة  يفــــرق بــــأن: المـــازري
وتعليــل بعــضهم صــفتها بمــصلحة الاجــتماع عــلى إمــام واحــد خــلاف : , قــالاًبعــضهم فــذ

  .حبابهاتخريج اللخمي إلا أن يريد المعلل تعليل جواز الصفة لا است
 فـلا يعـدل عــن اً وأمكـن صـلاتهم جميعــ,إن كـان عـدوهم قبلــتهم: عـن أشــهبَّالـشيخ 

العـــــدو فيـــــصلي بـــــالأولى شـــــطر غـــــير المغـــــرب,  صـــــلاة الخـــــوف طـــــائفتين خـــــوف أن يفتـــــنهم
, والأخـــرى تحـــرس, ورجـــع لانتظـــار الإمـــام حينئـــذ الثانيـــة اًفتـــتم صـــلاتها أفـــذاذ وركعتيهـــا

  .اً عن انتظاره جالسًقائما
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َأصــبغوبــه أخــذ ابــن القاســم مــع الأخــوين, و: عــن ابــن حبيــبيخ َّالــش ْ , وبــالأول ابــن َ
ْبــــن وهــــب, وابــــن كنانــــة, واَعبــــد الحكــــم ْبــــن وهــــب إنــــما قــــال ا: عــــن محمــــدَّالــــشيخ , َ               بالثــــاني َ
  .فعلى الأول

ءتــه, ثالثهــا: قــال البــاجي إن كانــت بــأم : إن شــاء دعــا, أو ســكت, وعــلى الثــاني في قرا
 عن ابن حبيـبَّالشيخ  و,مع أشهبسَحنون , وسورة لنقل اللخمي, وله عن ابن القرآن

ءتـــه, وعـــلى الثـــاني, قـــال: مـــع البـــاجي عنـــه بزيـــادة إن شـــاء : بحيـــث تـــدرك الثانيـــة بعـــض قرا
  .دعا, أو سكت

 تنصرف الأولى له قبل تمامها, ويصلي بالثانية ما بقى, وتقضي: اللخمي عن أشهب
وتقــضي : وحمــل ابــن حبيــب عليــه في هــذه الــصفة: لتقــضي, قــالفتنــصرف لــه, وتــأتي الأولى 

  .ليس كذلك. اًالطائفتان مع
الأولى  تنــصرف الثانيــة لــه قبــل قــضائها لتــأتي: نقــل بعــض البغــداديين عنــه: المــازري

  . لا يعرف له.للقضاء, ثم تقضي الثانية
ان إلا , ولا يختلفــاًمعــ , وتركعــاناًعــن بعــض أصــحابنا تحــرم الطائفتــان معــ: أبــو عمــر

  .الزرقي في السجود على حديث ابن عياش
ثـم سـجد, ... «  :− بعـد ركـوع الـصفين −واستحسنه اللخمي لحديث مسلم, وفيـه 
هـــو والـــصف الـــذي ســـجد, وســـجد الـــصف  وســـجد الـــصف الـــذي يليـــه خاصـــة, ثـــم قـــام

, وتقدم الصف  ثم بعد ركوعهما سجد المقدم, ثم ,المؤخر, وتأخر المقدم المؤخر, وقاموا
  .»خر, ثم سلم بهمالمؤ

ُالماجشونالحضر كالسفر, وخصها ابن : والمشهور   .به ِ
  .وظن موجبها كعلمه, ولو ظهر كذبه فلا إعادة, واستحبها محمد

لـــو زال الخـــوف بعـــد صـــلاته بـــالأولى أتمهـــا بهـــم, ولا : ابـــن القاســـمسَـــحنون وســـمع 
ْبـن رشـد ا.يـأتموا بـهأحـب إلي أن :  ثم قال, إلي ويؤمهم غيره أحب,أحب ائتمام الثانية به ُ :

  .لا وجه للأول
ولــــو صــــلى غــــير الثنائيــــة بكــــل طائفــــة ركعــــة ففــــي بطلانهــــا للكــــل, وصــــحتها للثانيــــة, 

ْبن رشـد وتخريج ا,, وابن حبيبسَحنونل. للأخيرة فقط: والأخيرة, ثالثها عـلى وجـوب  ُ
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  .تأخير قضاء من فاتته ركعة عن سلام الإمام
 قبلـــه, والثانيـــة عـــلى تعجيـــل لاً ســـنته معجـــوســـجود الأولى لـــسهو إمامهـــا معهـــم عـــلى

فــيمن فاتتــه مــن الأولى ركعــة سَــحنون ســلامه كمــسبوق, وإلا فبعــد قــضائها معــه, ورجــع 
  .عن قضائه حين انتظار الإمام لقول ابن القاسم بتأخيره بعد سلامه

لبعـــد ســـلام الإمـــام,  ويـــؤخر قـــضاءه: ولـــو كانـــت مـــن المغـــرب ففـــي صـــلاته, ثالثهـــا
  .يدخل بثالثته مع الثانية, ثم يقضي: , وتعجيلهما قبله, رابعهااًوتأخيرهما مع

ْبــن رشــدابــن القاســم, ونقــل اسَــحنون لابــن لبابــة, مــع ســماع   مــع تخريجــه عــلى تقــديم ُ
ـه مـن الطائفـة الأولى سَحنونالقضاء على البناء, وأحد قولي  , وصوبه, ونقله, وضعفه بأ

  . فأداها جماعةاًفذ فيجب أداؤه الثالثة
  .سَحنونإليه رجع :  قال الصقلي:تُقُل

ًإمامهـا مـن إحـدى ركعتيـه سـجدة  لـو ذكـر آخـر الثنائيـة: ابن القاسـمسَحنون وسمع 
بعــد ســلامه قبــل  ســجدها, والثانيــة معــه فــصارت الأولى, ويــصلي ركعــة بــالأولى, وســجد

  .قضائها
ْبـن رشـدا قنــت الثانيـة ســلامة ركعتهـا لم تـسجد: ُ صارت معــه قالـه ابــن القاسـم فــ إن أ

  .اًاتفاق هي الطائفة الأولى, ولا تعيد
لاحــتمال كونهــا مــن الثانيــة فــلا تــزال  إن شــكت فكــذلك, وتعيــد :وقــال ابــن عبــدوس

قنــــت الأولى ســــلامة ركعتهــــا تمــــت  الطائفــــة الثانيــــة ثانيــــة فقــــد ســــلمت قبــــل إمامهــــا, وإن أ
  . وسلم بهم, لركعتهاصلاتهما, وقضى الإمام وحده ركعة قبل قيام التي معه

لـــو ذكـــر في قيامـــه : َّالعتبيـــة, ونحـــوه في سَـــحنون المجموعـــة, وكتـــاب ابـــن عـــنَّالـــشيخ 
, وأعــــــادوا الثانيــــــة  وًينتظــــــر إتمــــــام الأولى ســــــجدة مــــــن الأولى; ســــــجدها, القــــــوم إن شــــــكوا

, ولـــو ذكرهـــا بعــــد , كمقـــضي قبـــل ســـلام الإمـــام , وانـــصرفوا قنــــوا ســـلامتها ســـلموا ولـــو أ
, وتشهدوا معه, وقـام, الركعة الثانية, وشك في محلها سجد ها, والطائفة الثانية إن شكوا

  .وصاروا الطائفة الأولى
ويعيــدون لاحــتمال كونهــا مــن الثانيــة فيــصيرون ســلموا قبــل إمــامهم, : ابــن عبــدوس

قنوا سلامة ما صـلوا معـه لم يـسجدوا, وصـاروا الطائفـة الأولى; فـإن شـك الأولـون  وإن أ
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غـــيرهم فيهـــا  يـــة, وســـجدوا بعـــد, ولا يـــأتم بـــهالاحتيـــاط, وصـــاروا الثان صـــلوا معـــه ركعـــة
  .لاحتمال سقوطها عنه, وأما هو, والأولون فقد صحت لهم إحدى الصلاتين

ولو ذكرها في تشهد المغرب الأول, وشك في محلها سجدها بهم, وصـلى بهـم ثانيـة, 
, وســـجدوا بعـــد, ويـــصلي بالثانيـــة ركعـــة للاحتيـــاط, ويقـــضون ركعتـــين, ويعيـــدون  وأتمـــوا

  . سقوط ركعة احتياطهلاحتمال
وتعيـد الأولى صـلاتها; لاحـتمال كـون الـسجدة مـن الثانيـة, فـصلى بهـم : ابن عبـدوس

قنـوا سـلامة الـركعتين لم يتبعـوه في  ثلاث ركعات فخرجوا عن سـنة صـلاة الخـوف, ولـو أ
السجدة ولا الركعة فإذا قام الإمام أتمـوا صـلاتهم وسـجدوا بعـد, ولـو شـك في محلهـا بعـد 

: عنـهسَحنون لى سجدها بالثانية, وتشهد بهم ثم صلى بهم ركعة وتشهد, ابن ذهاب الأو
  .وصلوا ركعتين أولاهما بأم القرآن وسورة

كلاهمـــا بهـــما ويعيـــدون لاحـــتمال كـــونهم طائفـــة ثانيـــة ســـلموا قبـــل : عنـــه ابـــن عبـــدوس
قنـــوا ســـقوطها أو شـــكوا صـــلوا معـــه ركعـــة الاحتيـــاط : إمـــامهم, قـــالا عنـــه والأولـــون إن أ

 وثانيــا ,ادوا صــلاتهم دونــه لاحــتمال كونهــا مــن الثانيــة فتبطــل صــلاتهم أولا لــسقوطهاوأعــ
, ولو شـك اًبه في رابعة هي له نفل ولو تيقنوها من الأولى صحت صلاتهم ثاني لائتمامهم

في تــــشهده الأخــــير في محلهــــا ســــجدها بــــالأخيرين وصــــلوا في قيامــــه ليــــأتي بركعــــة احتياطــــه 
  .ركعتين
  .وسجدوا قبل:  قالا عنه,كلاهما بأم القرآن وسورة: عنهسَحنون  ابن

: وأعــادوا لاحـــتمال كـــونهم الأخـــيرين ســلموا قبـــل إمـــامهم, قـــالا: عنـــه ابــن عبـــدوس
بــأم   وقــضوا ركعتــين,والأولــون إن شــكوا صــلوا معــه ركعــة الاحتيــاط, فــصاروا أخــيرين

ث القـــرآن, وســـورة, ثـــم ســـجد بهـــم, ثـــم ســـلم عـــلى حـــديث يزيـــد بـــن رومـــان, وعـــلى حـــدي
يسجد بهم, ثم يسلم, ثم يقضون, ولا يعيدون صلاتهم بخـلاف المـسألة الأولى : القاسم
  ً.لاإن كانت نافلة صحت صلاتهم أو ركعة احتياطه في هذه لأن

لو أحدث بعـد ركعـة مـن غـير الثنائيـة, : عنهسَحنون وابن , عن ابن عبدوسَّالشيخ 
خلف لخـروجهم عـن إمامتـه إذ لـو قبـل قيامـه اسـتخلف, وبعـد قيامـه لا يـست أو إثرها منها
  . لم يضرهماً, أو كلاماًتعمد حدث
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  صلاة العيدين
 زاد في ســـماع ,لأهـــل الآفـــاق ينـــزل لهـــا مـــن ثلاثـــة أميـــال ســـنة: َعبـــد الحكـــمروى ابـــن 

  .كالجمعة: أشهب
اختـــار بعـــض :  وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام.لا يقاتـــل أهـــل بلـــد عـــلى تركهـــا: ابـــن العـــربي
دلسيين أنها    .َّشافعية لا أعرفه إلا لنقل المازري عن بعض ال− ةفرض كفايالأ

  .لأنها إظهار لأبهة الإسلام كفاية لا يبعد كونها فرض: وقول ابن بشير
 على كل من عقل الـصلاة مـن النـساء, واجبةهي : وقول ابن حارث عن ابن حبيب

ــه لا خطبــة علــيهم والعبيــد, والمــسافرين عــه إذ هــو ٌظــاهر في وجوبهــا, ولا إجمــاع يمن. إلا أ
ه مناقض لقوله أول الباب   .قول الحنفي إلا أ

  .واتفقوا على أنها لا تجب على النساء, ولا على أهل القرى البعيدة عن الحواضر
  .يستحب المشي لها: َعبد الحكمروى ابن : َّالشيخ

ْبن وهبابن محرز عن ا   .لا بأس لمن بعد أن يركب: َ
   .معةإنما يجمعها من تلزمه الج: وسمع القرينان
 :أشــــهب. لاًروى ابــــن القاســــم يــــصليها أهـــل قريــــة بهــــا عــــشرون رجــــ: ابـــن عبــــدوس

  .استحبها لهم لا الجمعة
في لزومها من لا تلزمه الجمعة من صـغار القـرى روايـة المجموعـة, وروايـة : عياض
  ., وهما فيهاَّالعتبيةابن نافع مع 
ين, ومـــن عقـــل تلـــزم كـــل مـــسلم, والنـــساء, والعبيـــد, والمـــسافر: ابـــن حبيـــب وروى

ه للأخوين. الصلاة من الصبيان   .وعزا
  .لا يعجبني السفر بعد فجر يوم العيد قبل صلاته إلا لعذر: وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا   .طلعت الشمس حرم سفره ولو: ُ
ـــؤمر العبيـــد, والنـــساء بـــالخروج لهـــا? وهـــل تجـــب علـــيهم كـــما : قلـــت لمالـــك: وفيهـــا أ

مـن حـضرها مـنهم لم ينـصرف لعمـل بيتـه وسـيده إلا لا, و: تجب على أحرار الرجال? قال
  .بانصراف الإمام
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: , لقولهـااًجماعـة لا فـذ: ومـن ليـست عليـه; في صـلاته إياهـا, ومنعـه, ثالثهـا: اللخمي
  . لا يؤمهن أحداًلهن لا يصلينها إلا أفذاذ إن لم يشهدها النساء استحببته

: , وقول ابـن شـعباناًأفذاذ فعليه يصليها المسافرون, وأهل صغار القرى جماعة, أو
ـت مـن : لا يصليها من ليست عليه, مع رواية إسماعيل لا يصليها الإمام المسافر, وما رأ

إن شـاء مـن لا جمعـة علـيهم صـلوها بإمـام, وإن خطبـوا : فعله, وسـماع عيـسى ابـن القاسـم
  .فحسن

ٌوهـم, أو تغيـير مـن النقلـة, والمتوجـه ضـده الثالث وإن قبلـه المـازري: عياض  لقولـه ٌ
 ولقولـــه حـــين ذكـــره روايتـــي المبـــسوط, ,اًلا يـــؤم النـــساء فيهـــا أحـــد, ويـــصلينها أفـــذاذ: فيهـــا

  .على هذين القولين لا يتطوعوا بها جماعة: وابن شعبان
ُقلت َّدونة فلا يتم أخذ الأول من الم:ُ َ.  

, أو جماعــة بــارزين, أو اًإن شــاء أهــل قريــة لم تجــب علــيهم صــلوها أفــذاذ: ابــن حبيــب
  .بارزينغير 

  .اًلا يجمعها من لم يحج بمنى, ولا بأس إن صلاها فذ: أشهب
ُقلت   . هذا دليل لعياض فتحصل الأقوال أربعة:ُ

لا بــأس أن يجمعهــا مــن فاتتــه بمــن : في جمعهــا مــن فاتتــه قــولان لابــن حبيــب: البــاجي
  .لا يجمعها بمن لم يشهدها من النساء أحد: بقي من أهله, وقولها

ُقلت َّدونـة الم كذا هـي في :ُ ً مـوهم مفهومـ;لا تـؤمهن واحـدة مـنهن: فقـول أبي سـعيدَ  اٌ
  .نص على نفيه

 بــالإحرام, اًيكــبر في قيــام الأولى قبــل قراءتهــا ســبع وهــي ركعتــان بــلا أذان, ولا إقامــة
  .دون دعاء: ابن حبيب. القيام يمهل قدر تكبير مأمومه  معاًوفي الثانية خمس

  .إمام على سبع, أو خمس لم يتبعإن زاد : عن محمد عن أشهبَّالشيخ 
ِّمطرف وروى ابن كنانة, و,إنما يرفع يديه لتكبيرة الإحرام: وفيها استحب رفعهما : َُ

  .في كل تكبيرة فيهما, وروى علي تخييره
ه, ويتلافاه قبل ركوعه, ويعيد: ابن حبيب   .القراءة من لم يسمع تكبير إمامه تحرا

لا يعيـــد الـــسورة مقـــدمها عـــلى : لا روايـــة عـــليلا أعرفـــه إ لا يعيـــدها: ونقـــل ابـــن بـــشير
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 مـن قـدم الـسورة عـلى الفاتحــة : ونوقــضت بقولهـا,يعيـدها, ويـسجد: وفيهـا ,الفاتحـة بعـدها
  .أعادها, ولا يسجد

ن ه قدم فيها قرآ ناًورد ابن بشير فرق بعضهم بأ  على غيره اً على قرآن, وفي الأولى قرآ
  .لهما قولينبأن السجود للزيادة, وهي فيهما قرآن, وجع

  .وانحنائه:  وفيهاويفوت برفعه,
قــــال   ويــــضعف لنفيــــه قائلــــه هنــــا, ولــــذا,تفويتــــه بانعقــــاده بــــالرفع وخــــرج ابــــن بــــشير

وضـــع يديـــه عقـــد في هـــذه, وذكـــر الـــسجود القـــبلي في فـــرض, أو نفـــل, وســـجود : الـــصقلي
  .التلاوة في نفل, والسورة

  .ويسجد لسهو شيء منه: ابن حبيب
ِّمطــرفى ابــن القاســم, وروى هــو, وابـــن كنانــة, و ســمع عيـــسوالمــسبوق بــه  يكـــبره: َُ

  .قبل الركوع
َأصــبغابــن حــارث عــن  ْ ْبــن وهــب, واَعبــد الحكــم, وابــن َ ُالماجــشون, وابــن َ لا يكــبر : ِ

  .إلا تكبيرة واحدة
, وعنـــه اً, وفي القــضاء ســبعاًإن كــان في الثانيــة كــبر خمـــس: وســمع عيــسى ابــن القاســـم

ضا   .اً ستًأ
  . فيها, وفي القضاء, والسابعة تقدمت للإحراماًست: ابن حبيب
, وعـــلى العكـــس اً, ويقـــضي خمـــساًعـــلى أن مـــا أدرك أول صـــلاته يكـــبر ســـبع: اللخمـــي

  .العكس
ورد المـــازري الأول بمعارضـــة مخالفـــة الإمـــام, وألزمـــه قـــراءة مـــدرك شـــطر الرباعيـــة 

  .السورة إن أمكنه
ــضا, وروى عنــه اًيكــبر لــلأولى ســبع: ســمع عيــسى ابــن القاســموبركــوعهما,  , اً ســتًأ

  .اًوالثانية خمس
ْبـــن رشـــدا  ,يقـــوم مـــدرك التـــشهد بتكبـــير:  كقولـــه في صـــلاتها,الـــسبع روايـــة حجهـــا: ُ

ُالماجــشونوقــول ابــن  , وخــلاف أصــل ابــن القاســم قيامــه في ًمطلقــايقــوم القــاضي بتكبــير : ِ
  .غير محل الجلوس دون تكبير
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 ,ضى بـــاقي التكبـــير, والـــصلاةمـــن أدرك جلوســـها كـــبر, وقـــ: والـــست قـــول صـــلاتها
وجواب بعضهم عن مناقضة قيام مدرك التشهد بتكبير لعدم تكبـير القـائم مـن غـير : قال

صـــــلاته بتكبـــــير يـــــضعف بقولـــــه في مـــــدرك  محـــــل الجلـــــوس باســـــتحباب اتـــــصال قـــــراءة أول
ــه:جلــوس الإمــام في العيــد ; لأن الواحــدة منهــا للقيــام, ومعــه مــن التكبــير مــا اًيكــبر ســبع  أ

  .قراءة أول صلاته به تتصل
ــــــ:  ونحوهـــــا, فيهـــــا﴾  h g f﴿بــــــ: روى عـــــلي: َّالـــــشيخ :اًوقراءتهـــــا جهـــــر  ﴾ o﴿ب

﴿A﴾ ونحوها, واستحب ابن حبيب :﴿A ﴾و ,﴿| ﴾.  
  :والخطبة إثرها سنة

  .لا يخرج لها منبر: روى الصقلي
ه يخطـب : إخراجـه واسـع, وروى ابـن حبيـب: عن أشـهبَّالشيخ  لا يخرجـه مـن شـأ

  .بجانبه
  .كالجمعة من الجلوسين, والاتكاء يخطب: قاضيال

  .في جلوسه أولها روايتان: المازري
  :ويستفتح خطبتها بالتكبير

  .لا حد له: وروى أشهب كسماع ابن القاسم
َأصـــبغواســـتحب ابـــن حبيـــب, و ْ  اً ســـبعاًأولهـــما ســـبع: , والأخـــوانَعبـــد الحكـــم, وابـــن َ

  .اً ثلاثاً ثم ثلاث,اًنسق
ْبــن رشــدا , اً, وأول الثانيــة ســبعاًأول الأولى تــسعيكــبر : ب, والأخــوينعــن ابــن حبيــ ُ

  .اًوخلال كل فصل ثلاث
  .تكثيره سنة, وفي الثانية أكثر: وروى إسماعيل

  .كثرته عي: المغيرة
  .ينصت في العيدين, والاستسقاء كالجمعة: وسمع ابن القاسم
ْبن وهـبوروى القرينان, وا أحـدث فيهـا كالجمعـة, وإن  لـيس الكـلام فيهـا: , وعـليَ

  .تمادى
  .قولا مالك, والمغيرةوفي تكبيرهم بتكبيره 
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: سنة زكاته, ويحض على الصدقة, وفي الأضـحى: ويذكر فيها في الفطر: ابن حبيب
إن قدمها أعادها, وإلا أساء, وأجزأت, ولا ينـصرف قبلهـا : أشهب .الأضحية, والذكاة

  .إلا لعذر
  .إلا من عذر: وفيها .وج للمصلىسنتها بمكة المسجد, وبغيرها الخر: وروى علي
  .منع النفل إن صليت بالصحراء: والمعروف

ْبن وهبعياض عن ا   .يجوز بعدها لا قبلها: َ
ْبي زمنَــــينابــــن أ َ بعــــدها : يكــــره, وبالمــــسجد, ثالثهــــا:  لغــــير الإمــــام, ولــــهًمطلقــــايجــــوز : َ

وين, مـع عـن الأخـ لرواية ابن القاسم, وابن زرقون عـن ابـن نـافع, مـع زيـاد وابـن زرقـون
ْبن وهب وأبي عمر عن روايتي أشهب وا,ابن كنانة َ.  

  . حتى الزوالًمطلقااستحب ابن حبيب مرة تركه بعدها : َّالشيخ
وفيه بعد طول المكـث, ويجـوز قبلهـا . الصواب جوازه بعدها بغير المسجد: الباجي
  .اًبغيره اتفاق

  :ووقتها من حل النافلة للزوال
  . من فقهاء الأمصاراً ولا إقامة اتفاقلا أذان لها,: الباجي, وعياض

  .اًإجماع: ابن العربي
  .الفطر, والأضحى سواء: الباجي

  .الأضحى يؤخر الفطر, ويعجل: وروى أبو عمر
ْبن وهبروى أشهب, وا: َّالشيخ    .لا تقضى: َ
  .من طريق أخرى يستحب لها الطيب, والزينة, والمشي, والرجوع: وروى

  .وهو للإمام ألزم: ابن حبيب
  :والأكل قبل خروجه للفطر

ًمـن تمـر إن وجـد وتـر: الباجي  −  ونقـل ابـن الحاجـب اسـتحباب تركـه في الأضـحى,اٍ
  .يؤمر بذلك في الأضحى لا:  فيها, وفي الموطأ; بللا أعرفه

  .ظاهره التخيير, واستحب غيره تركه حتى يأكل من أضحيته: أبو عمر
: المختــصر, وســماع القــرينين وفي .أفــضله بعــد صــلاة الــصبح:  ابــن حبيــبوالغــسل,
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  .هو قبل الفجر واسع
  .ظاهره, ولو غدا بعد الفجر: ابن زرقون

ْبن رشدا ه لم يشترط فيه اتصاله بالغدو: ُ   .مستحب غير مسنون لأ
ُقلــت يــوم الجمعــة جعلــه « : اختيــار اللخمــي مــساواته لغــسل الجمعــة لحــديث الموطــأ:ُ
  . ذي رائحة أحب شهود العيد وأوجبه على,)1(» للمسلمين فاغتسلوااًاالله عيد

  .إن دخل منزله بعد صلاة الصبح لم يجزئه: وروى ابن القاسم
  .ما يصل للمصلى, وقد برزت الشمس قدر:  وروى أبو عمر:وغدو الإمام

  .قدر ما يصل له حلت الصلاة: وروى اللخمي معها
  .إذا حل النفل, وفوقه إن كان فيه رفق بالناس: ابن حبيب
  .إذا طلعت الشمس:  حبيب معها روى ابن:والناس
  .لمدركها بذلك, وغيره بحيث يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام: اللخمي

  .لا بأس به قبل الطلوع: وروى علي
  .يستحب إثر صلاة الصبح: وروى أبو عمر

  .يسمع من يليه:  فيهاوالتكبير,
  .ًشيئاوفوقه : ابن حبيب

وقـت : صراف صـلاة الـصبح, رابعهـاوفي ابتدائه بطلوع الشمس, أو الإسفار, أو انـ
عنهــــا وعــــن ابــــن حبيــــب, وروايــــة المبــــسوط, وابــــن مــــسلمة,  , للخمــــياًغــــدو الإمــــام تحريــــ

  .عن رواية ابن القاسم كابن حبيب وللعتبي
للخمـــي عنهـــا, . برقيـــه المنـــبر:  بوصـــول الإمـــام المـــصلى, أو بـــصلاته, ثالثهـــاوفي كفـــه

  .وعن ابن مسلمة, ورواية العتبي
  . دون الأولاًبرون بتكبير الإمام بعد وصوله جهريك: ابن حبيب

  .التكبير في العيدين سواء: وفيها, وفي سماع ابن القاسم
                                     

 رقـــــم :ابـــــن ماجـــــةو في الطهـــــارة, بـــــاب مـــــا جـــــاء في الـــــسواك, 66 و 1/65: أخرجـــــه مالـــــك في الموطـــــأ )1(
  .طقامة الصلاة, باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة من حديث ابن عباس إفي ) 1098(
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ْبن رشدا كره النخعي: ُ   .إنما يفعله الحواكون: في عيد الفطر قال أ
  ."اًما كان يحد في هذه الأشياء حد"جواب ابن القاسم عن كيف التكبير? : وفيها
االله أكـــــبر االله أكـــــبر, لا إله إلا االله, واالله أكـــــبر, االله : يـــــباســـــتحب ابـــــن حب: َّالـــــشيخ
َأصــبغالحمــد عــلى مــا هــدانا, اللهم اجعلنــا لــك مــن الــشاكرين, وزاد  أكــبر, والله ْ االله أكــبر : َ

 لا تــــــصلى:  وفيهــــــا., ولا حــــــول ولا قــــــوة إلا بــــــااللهلاً, وســــــبحان االله بكــــــرة, وأصــــــياًكبــــــير
  .بموضعين

 لم تحملهــم أفنيتــه صــلاها بقيــتهم دة مطــر بمــسجدصــلاها أهــل بلــد لــش إن: سَــحنون
  .اًأفذاذ

ٍإن كثــروا تخــرج جمعهــم بمــسجد آخــر عــلى إقامــة الجمعــة بمــسجدين, وإن : اللخمــي
  .ٍقلوا تخرج جمعهم بغير مسجد على من فاتتهم جمعة

  :ويستحب تكبير كل مصل إثر خمس عشرة فريضة من ظهر يوم النحر
  .إثر ست عشرة: سَحنونن بعض أصحاب عن ابن الجهم, واللخمي عَّالشيخ 
االله أكـبر : , وبلغنـي عنـهاًعن التكبير فلم يحد فيه حـد سألته :قال ابن القاسم: وفيها

  .اًاالله أكبر ثلاث: روى علي: فيها ثم ,اًثلاث
, اً االله أكـبر ثلاثـ:قـال عـلي عـن مالـك في التكبـير: وفي أثناء سماع ابن القاسـم مـا نـصه

ا نستحسن ثلاثاًولم يحد مالك ثلاث   .فلا بأس; , ومن زاد, أو نقصاً إلا أ
ْبن رشدا َّدونة وقع التحديد في الم: ُ   .في رواية علي من قول مالك وهو من قول عليَ

  .اًلم يحد فيه حد: روى ابن القاسم كعلي, ثم قال عنه, وعن أشهب: َّالشيخ
  .المشهور حده بثلاث: عياض
  .إلى والله الحمد:  ابن حبيب.مستحب: في المختصر, ورواية أشهب: َّالشيخ

قــــــدي ــــــر الفــــــرض, والنفــــــل عــــــلى : المــــــازري عــــــن ابــــــن شــــــعبان روى الوا التكبــــــير دب
  .الرجال,, والنساء, وفي غير الصلاة, وفي الطريق, وفي غير ذلك

  .لا يكبر النساء: وفي المختصر. لا يكبر إثر نفل: عن عبد الملكَّالشيخ 
  . ما دام بمجلسه فإن قام منه فليس عليهمن نسيه كبره: عن المختصرَّالشيخ 

  . لا أعرفه−من نسيه أتى به متى ذكره : ونقل المازري عنه
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مــن نــسيه رجــع فكــبر إن قــرب, وإن بعــد فــلا شيء عليــه وإن ســها عنــه الإمــام : وفيهـا
  .كبر المأمومون, ويكبر القاضي بعد قضائه

  .ويؤخر عن سجود السهو البعدي: عن أشهبَّالشيخ 
ام التـشريق دونـه: ونسَحنابن  وفيـه في قـضائها فيهـا قـولا . قضاء صلاة تكبير بعد أ

ـام التكبـير,عمران الصقلي عن بعضهم, وأبي  وعـزا , وخص عبد الحق القولين بـذكرها أ
  .الأول لابن الجوهري

  .في التكبير في قضاء منسية منها قولان: ابن بشير
ام منى في غير دبر الصلوا: وفيها   .تمنع التكبير أ

ه الصقلي لابن حبيب., وصوبه"لا بأس به: "وروى اللخمي   . وعزا
 ولم يفعلـه مــن يقتـدى بــه إلا ,إن كـبروا بــين الـصلوات فـلا بــأس: وسـمع ابـن القاســم

  .إثرها
ســـمعته إنـــما أحدثـــه  مـــا التكبـــير دبـــر الـــصلوات بـــأرض العـــدو: وســـمع ابـــن القاســـم

  .المسودة
ْبــن رشــدا ادهــا, وســماع أشــهب إجازتــه في غــير ســكت عنــه في غــير دبرهــا, وفي جه: ُ

اســــتحبه : ابــــن حبيــــب, دبرهــــا بحــــضرة العــــدو, وغيرهــــا فكــــلا الــــروايتين مبينــــة للأخــــرى
, وكرهـوا اً ثلاثـاً عالياًالعلماء في العساكر, والرباطات دبر صلاتي العشاء, والصبح تكبير

يــــه, ويكــــره أن يتقــــدم واحــــد بــــالتكبير, والتهليــــل, ويجيبــــه البــــاقون, ولا بــــأس بــــالتحزين ف
  .التطريب

لا : روى ابـــن حببيـــبتقبـــل االله منـــا, ومنـــك, وغفـــر لنـــا, ولـــك, : وقـــول يـــوم العيـــد
ـــــت أصـــــحابه لا يبـــــدؤون بـــــه, ويعيدونـــــه عـــــلى قائلـــــه, ولا بـــــأس  كـــــره, ورأ أعرفـــــه, ولا أ

  .بابتدائه
  :صلاة الكسوف قبل زواله

  . لا تترك−زيادة−: وفيها.سنة: َعبد الحكمروى ابن : َّالشيخ
َأصـبغ, وقـال ابـن حبيـب, وفي المسجد: َعبد الحكمروى ابن : يخَّالش ْ تحـت سـقفه, : َ

  .صحنه, أو خارجه بالبراز أو في
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  .وصوب اللخمي الأول في كبير المصر, ووسع في صغيره
 بكل مـأمور بالـصلاة, تعلقها وفي , قولا ابن حبيب, والمشهورشرطها بالجماعةوفي 

إن كـان  و:ور, واللخمـي عـن روايـة ابـن شـعبانوخصوصه بمن عليه الجمعـة قـولا المـشه
  . في جمعها فقطاًوفيه نظر لاحتمال كونه شرط ., ومسجد جمعوهالاًبقرية خمسون رج

  .تطوع من يصلي بأهل البادية صلاة الكسوف فلا بأس إن: وسمع ابن القاسم
ْبن رشدا لا تجـب علـيهم الجمعـة, وأمـا مـن تجـب علـيهم فـلا رخـصة في  يريد الـذين: ُ

  .ركهم الجمع للكسوفت
, اًمن لم يقدر عليها مع الإمـام مـن ضـعيف, أو امـرأة صـلاها فـذ: عن أشهبَّالشيخ 
  .لا تقضى: وروى علي

  :وأول وقتها أول حل النفل
  .اًاتفاق: الباجي

ْبن وهبما قبل الزوال, وا: وروى ابن القاسم: خمسة: وفي آخره  ,آخر حل النفل: َ
  . وقاله القاضي, كل وقتبعد العصر, وفي تصلى: والجلاب

:  فعـبر عنـه ابـن شـاس,بعد العصر ما لم تحـرم الـصلاة تصلى: قال الأخوان: اللخمي
  .بما لم تصفر الشمس

َأصبغيحيى بن إسحاق عن  ْ ْبـن وهـب ما لم يدخل العصر, وعزا ابن حارث رواية ا: َ َ
َأصبغلابن حبيب, و ْ   .م, والأخوين منكرين قول ابن القاسَعبد الحكم, وابن َ
يقفـــون قبـــل حـــل النفـــل يـــدعون, ويكـــبرون فـــإن تمـــادت صـــلوها, وإلا : ابـــن حبيـــب
  . ويكبرون,لا تصلى بعد العصر بل يجتمعون يدعون:  وروى علي,حمدوا االله تعالى

بلا أذان, ولا : َعبد الحكموروى ابن  ركعتان في كل ركعة ركوعان, وقيامان, وهي
  .إقامة

  ., ولكن يدعون, ومن شاء تنفللو تمت قبل انجلائها لم تعد: وفيها
َأصبغ قولا لاًففي إتمامها كذلك, أو نف ولو تم شطرها فانجلت ْ   .سَحنون, وَ

ظر لو تجلت قبل تمام شطرها: الباجي   .أ
  .لاًقيل تقطع, وقيل تتم نف: عن ابن شيرين ابن زرقون
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  .اً سروقراءتها
  .اًجهر: روى الترمذي, وابن شعبان: ابن زرقون

 لكـل قيـام سـورة, أو اً القيام الأول بقراءة البقرة, ثـم مـا بعـدها مرتبـوفي تحديد طول
  . والقاضي,بمطلق الطول نقلا اللخمي عن مالك

  .وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني, والرابع قولا المشهور, وابن مسلمة
  .َعبد الحكم ولابن ,روايتان لها السجودنحو قيامه, وفي إطالة والركوع 

يــستقبل النــاس بعــد ســلامه يعظهــم, ويــأمرهم : َعبــد الحكــمروى ابــن  وولا خطبــة,
  . ومدرك ثاني الركوع مدرك ركعته.بالدعاء, والتكبير, والصدقة, والعتق

تقـــــدم عـــــلى صـــــلاة العيـــــد, وهـــــي عـــــلى الجمعـــــة, ويـــــؤخر الاستـــــسقاء إن : عبـــــد الحـــــق
  .جاز ده يومهذلة الاستسقاء, ولو أقيم بع اجتمعت في يوم لثانيه لمنافاة أبهة العيد

ـه آخـر الـشهر, قـال : ورده المازري عـلى الـشافعي معـه بامتناعـه عـادة لاسـتمرارها بأ
  .إلا أن يريد معرفة حكم مقدر بخلافها

ُقلت   . سبقه الغزالي بهذا العذر:ُ
  .الفقهاء العادة ليس من دأب الكلام في خوارق: وزاد ابن شاس عنه

دهم بالتقـــدير لا التحقيـــق; يـــرد في أسرى صـــومهم, وعيـــ وجـــواب القـــرافي بتـــصوره
لحيلولـــة  بـــأن الكـــلام في الفـــرض الـــصادق لا الكـــاذب, وقـــرر الامتنـــاع بأنهـــا إنـــما تكـــسف

القمر بيننا وبينها في درجتها يوم تسع وعشرين, وفي عيـد الفطـر بيـنهما نحـو ثـلاث عـشرة 
  .درجة, وفي الأضحى نحو مائة وثلاثين

ُقلــــت  وف بحيلولــــة القمــــر, وكــــون خــــسوفه زعــــم ابــــن العــــربي بطــــلان كــــون الكــــس:ُ
خـــــلاف قـــــول المـــــازري, وجماعـــــة فعـــــلى رأي ابـــــن  بدخولـــــه في ظـــــل الأرض بـــــسبعة أوجـــــه

  .العربي لا سؤال
  .فضيلة:  ابن بشير, والتلقين.سنة: اللخمي, والجلاب :القمر وصلاة خسوف

  .ركعتان كنافلة: وفيها
ُالماجشونابن    . يوت, ولا تجمعوالمشهور كونها في الب. اًكالخسوف أفذاذ: ِ

  ., ويكبرون, ويدعوناًيفزعون للجامع يصلون أفذاذ: وروى علي
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يــــصلون في شــــديد :  وخــــرج عــــلى قولــــه,يجمعــــون: وصــــوب اللخمــــي قــــول أشــــهب
فــــسهم لا يحملهــــم لــــذلك إمــــام فــــزعهم للــــصلاة في اًالــــريح, والظلمــــة أفــــذاذ , وجماعــــة لأ

عـــلى روايـــة ســـجود الـــشكر الـــزلازل, وكـــره فيهـــا الـــسجود في الـــزلازل, وخـــرج اللخمـــي 
  .السجود في خوف الزلازل, وغيرها

  .سنة: معهاَعبد الحكم   روى ابن: صلاة الاستسقاء
  .لجدب, أو شرب, ولدواب بصحراء, أو سفينة: اللخمي
امـ: عـن ابـن حبيـبَّالـشيخ  َأصـبغ. اًقلـة النهـر كـالمطر, ولا بـأس بـه أ ْ استـسقي لنيـل : َ

ْبن وهبه ابن القاسم, وا حضراً نسقاًمصر خمسة وعشرين يوم   ., وصالحونَ
 ¿ ﴿لـــ  ولــسعة خــصب مبــاح, ولنــزول الجــدب بغــيرهم منــدوب إليــه: اللخمــي

Â Á À﴾ ]دعوة «و ,)1(»من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل« : وحديثي,]2: المائدة
ه بالدعاء لا سنة الصلاة,)2(»المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة   . ورده المازري بأ

إذا كثــر مطــرهم ســال واديهــم بــما يــشربون فمطــروا   أهــل برقــة:قيــل: وســمع أشــهب
, ولم يـــسل واديهـــم بـــما يـــشربون ستـــسقون? قـــال فزرعـــوا كـــره: أ كـــر قـــول مـــن أ . نعـــم, وأ

  .َّالشيخفأطلقه 
ْبــن رشــدا  لأن صــلاة الاستــسقاء إنــما تكــون عنــد شــدة الحاجــة ;إنــما يريــد الــدعاء بــه: ُ

  . حين الحطمة الشديدةإنما تصلى: للغيث, وروى أبو مصعب
 وســـــنتها خــــروجهم للـــــبراز مــــشاة بثيــــاب بذلـــــة متواضــــعين متـــــضرعين: ابــــن حبيــــب

 عـلى عـصا, أو غـير متـوكئ إلى اًوجلين, ويخرج الإمام كذلك إذا ارتفعـت الـشمس متوكئـ
  .لا يكبر في الاستسقاء إلا في الإحرام: َّالشيخالمصلى, وروى 

ُالماجشونابن    .بتكبير, ولا استغفارليس في الغدو لها جهر  ِ
  .لا يكبر الإمام في ممشاه: َعبد الحكموروى ابن 

                                     
  .في السلام, باب استحباب الرقية من العين) 2199(و ) 2198(رقم  :أخرجه مسلم )1(
في الـــذكر والـــدعاء, بـــاب فـــضل الـــدعاء للمـــسلمين بظهـــر ) 2733(و ) 2732( رقـــم :أخرجـــه مـــسلم )2(

  .الصلاة, باب الدعاء بظهر الغيبفي ) 1534( رقم :الغيب, وأبو داود
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  .المشهور لا يكبرون في غدوهم: ابن بشير
  ., ونحوها﴾ o﴿ بـاًهي ركعتان قراءتها جهر: وفيها
   .بلا أذان ولا إقامة: َعبد الحكمروى ابن : َّالشيخ

  .من فاتته صلاها إن شاء: بن حبيبا
. وبعـــــد المغـــــرب, والـــــصبح: ط, أو إلى الـــــزوال, ثالثهـــــاوفي كـــــون وقتهـــــا ضـــــحوة فقـــــ

  . ولسماع أشهب, وعن ابن حبيب,للباجي عنها
ْبن رشدوتأويله ا: ابن زرقون   .بالدعاء خلاف ظاهره ُ

ُقلت   . وسياقه ابن شعبان, والمازري, وابن سعدون:ُ
  .جلسة ثم قام فخطب دون منبر كالجمعة إذا سلم استقبل الناس فجلس: وفيها
  .عليه: لتلقينوفي ا
  .خير فيه أشهب: َّالشيخ

إذا ســلم اســتقبل النــاس :  وســمع,رجــع لتأخيرهــا إثــر الــصلاة: اللخمــي, وأبــو عمــر
  .فجلس جلسة ثم قام فخطب

يــأمر فيهــا بالطاعــة, ويحــذر مــن المعــصية, ويحــض عــلى الــصدقة, ويجتهــد : ابــن حبيــب
ُالماجشونابن . في الدعاء بالسقيا   .ر, ويأمرهم بهويصل كلامه بالاستغفا: ِ

  .ولا دعاء لأمير:  اللخمي.لا تكبير في خطبتها, ولا في صلاتها: وفيها
, وهـم قعـود يحـول رداءه يجعـل مـا عـلى يمينـه عـلى ًإذا أتمها استقبل القبلة قـائما: وفيها

  . يساره, وما عليه على يمينه, ولا يجعل أعلاه أسفله
  .له قلبه بجعل أسفله أعلاه: الجلاب
مـا عـلى جـسده للـسماء فيـصير مـا عـلى يمينـه عـلى  يجعـل عل أسفله أعـلاهبج: اللخمي

ه الصقلي لأ,يساره, وما عليه على يمينه َصبغَ وعزا ْ.  
يجعــل مــا عــلى ظهــره يــلي الــسماء, ومــا للــسماء عــلى : َعبــد الحكــمروايــة ابــن : المــازري

  .ظهره خلاف روايتها
مينـــه عـــلى يـــساره ولا وهـــم إذ لا يتـــأتى جعـــل مـــا عـــلى ي مـــن جعلهـــا خلافهـــا: عيـــاض

  .يقلبه فيجعل أعلاه أسفله إلا بجعل ما على ظهره يلي السماء
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ُقلت مع بقاء   مقتضاه تفسيرها بجعل ما على يمينه على يساره, وما عليه على يمينه:ُ
ســفلى, ومقتــضى قــول اللخمــي, والمــازري   فتــصير الحاشــية العليــااًســطحه الظــاهر ظــاهر

  .عهماالعكس, ومقتضى الجلاب جواز جم
  . يحول قرب فراغها:روى التونسيونسَحنون ابن حارث عن 

ُالماجشون ابن .بين خطبتيه: وعلي   .بعد صدر خطبته: ِ
 قـولان للمـشهور, واللخمـي مـع ابـن اًوفي تحويل الناس غير النساء بتحويله جلوسـ

ْبن وهب وعياض عن ا,َعبد الحكم َ.  
  .اً أحفظ طوله, وأراه وسط ولم., والناس قعودًثم يدعو الإمام قائما: وفيها

  .حتى يرتفع النهار يطيلونه: عن ابن حبيبَّالشيخ 
كــر أبــو ســلمة عــلى رجــل رآه قــائما: وســمع ابــن القاســم قــول مالــك  عنــد المنــبر رفــع ًأ

  .صوته بالدعاء, ورفع يديه
ْبن رشدا ه فعل اليهود, وأما على وجـه الاسـتكانة فمحمـود : ُ كر الكثير منه لأ إنما أ

فيهــــا في مواضــــع الــــدعاء, وفعلــــه, واســــتحبه رهبــــة بطــــونهما لــــلأرض, وســــمع ابــــن أجــــازه 
  .لا يعجبني رفعهما في الدعاء: القاسم
ْبـــن رشـــدا ظـــاهره خـــلاف إجازتهـــا رفعهـــما فيـــه في مواضـــعه كالاستـــسقاء, وعرفـــة, : ُ

هتـــــه في غـــــير  والمـــــشعر الحـــــرام, ومقـــــامي الجمـــــرتين, والأولى حمـــــل ســـــماع ابـــــن القاســـــم كرا
  .اً يكون خلافمواطنه فلا
  .استحسن رفعهما في الاستسقاء: روى علي: َّالشيخ
لــيس : وقــوفهم حــين دخــولهم المــسجد, وخــروجهم للــدعاء بدعــة, وســمع: وســمع

فهم يــدعون,  بــصواب قيــام الرجــل إثــر صــلاته يــدعو, ولا قيامــه مــع أصــحابه عنــد انــصرا
عــد عــصر يــوم عرفــة, وكراهــة اجــتماعهم للــدعاء عنــد خــتم القــرآن, وفي المــساجد للــدعاء ب

ْبــــن رشــــدا كفعــــل بعــــض الأئمــــة عنــــدنا مــــن الخطبــــة عــــلى النــــاس عنــــد الختمــــة في رمــــضان : ُ
  .عليه والدعاء فيها والتأمين

بـــن وفي التنفـــل قبلهـــا, وبعـــدها بالمـــصلى, وكراهتـــه روايتـــان لهـــا, ولابـــن حبيـــب مـــع ا
ْوهب َ.  
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  .وفي منع أهل الذمة من الخروج لها قولان للخمي مع أشهب, ولها
يخرجـــــون بخـــــروج النـــــاس بناحيـــــة عـــــنهم لا قـــــبلهم, ولا : وعليـــــه قـــــال ابـــــن حبيـــــب

وشركهــــــم بخلافــــــه في أســــــواق المــــــسلمين,  بعــــــدهم, ولا يمنعــــــون مــــــن إظهــــــار صــــــليبهم
  .وجمعهم

  .أن يخرجوا بعدهم لا بأس: اللخمي عن القاضي
  .ليس قبله صيام, وتطوعه خير: والرواية

ُالماجشونابن    .واليومين, والثلاثةلا بأس بصيام اليوم, : ِ
  . وثلاثة أحب,يؤمرون بصوم يومه: ابن حبيب

لا يخـــرج لهـــا حـــيض, ولا مـــن لا يعقـــل الـــصلاة مـــن الـــصبيان, ولا يمنـــع مـــن : وفيهـــا
   .يعقل منهم, ولا غير حائض

  .يكره للشابة ولا تمنع: وروى اللخمي
  .فضيلة:  ابن حبيبقيام رمضان

  .سنة: أبو عمر
: وفي كونــه بالبيــت أفــضل, أو إن أقــيم بالمــسجد, ثالثهــاوالجمــع لــه بالمــسجد حــسن, 

, َعبـد الحكـم وابـن , وقولـه,إن أقيم به فلا بأس به بالبيت, وإلا فالمسجد لروايـة أبي عمـر
  . أجمعوا على منع تعطيل المسجد منه:وفي تمهيده عن الطحاوي

   .قيامه بالبيت لمن قوي أفضل: وفيها
ضاوفيها    .جاء الوتر انصرفت قبلهكنت أصلي معهم فإذا : ًأ

ه كان يصلي معهم, ثم رجع لصلاته ببيته   .فأخذ منه عياض أ
  .تسع وثلاثون ركعة يوتر منها بثلاث: وهو فيها

  .الذي آخذ به ما جمع عليه عمر إحدى عشرة ركعة: وروى اللخمي
  .إلى ثلاث وعشرين رجع عمر: ابن حبيب
  . ليس الختم له سنة: وفيها لمالك

  . أقيم بسورة أجزألو: ولربيعة
والخـتم أحـسن, ويـصل الثـاني قـراءة الأول, وتجـوز بـه بالمـصحف, وتكـره : اللخمي
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  .به بالفرض, ولا ينظر إن شك فيه بين يديه
أحــب إلى مــن ختمــه بالمــصحف, وبــه  إمامــة حــافظ المفــصل فقــط يــردده: ابــن حبيــب

  .أحب من تكريره بسور المغرب, وأعظم مالك القراءة بالألحان
  .لا بأس بالتحزين دون تطريب وترجيع: بيبابن ح

فقـاًوفي كونـه في ثانيتـه فـذ ولا يسلم مسبوق مع إمامـه  بـه اً حركـة إمامـه, أو مؤتمـاً موا
ْبن رشد وقبله اللخمي, وا,الأكثر, ونقل ابن حبيب عن ابن القاسم فيها رواية ُ.  
  .أظنه تأوله عليه, وإنما مراده موافقة حركته كنص روايته: َّالشيخ

ْبـــــــــن رشـــــــــدا                    اًيقـــــــــضي ركعـــــــــة مخففـــــــــ: َعبـــــــــد الحكـــــــــمابـــــــــن وسَـــــــــحنون أولاهـــــــــا قـــــــــول : ُ
  .ويدخل معهم

 الترويحــــة أربــــع ركعــــات لكــــل ركعتــــين ســــلام يفــــصل بــــين كــــل ترويحــــة: ابــــن حبيــــب
  .اًبركعتين خفيفتين أفذاذ

من ركع بين الأشفاع فلحقـوه قبـل ركوعـه دخـل معهـم إن عجـز عـن : وفي المبسوط
  . وإن عقد ركعة أتمها, ركوعه, ولحوقهمتمام

  . وإلا فلا,بين الأشفاع إن جلس الإمام فيها لا بأس بالنفل: الجلاب
عن روايتي علي, وابن القاسم, والباجي عن رواية ابن نـافع, وأبي َّالشيخ مع  وفيها

  .لا قنوت في النصف الآخر من رمضان: عمر عن رواية المصريين
  . شدة إنكارهروى ابن القاسم: الباجي
 .كانوا يقنتون فيه بعد رفع ركوع الـوتر, ويجهـرون بالـدعاء: قال ابن حبيب: َّالشيخ
  .وقاله مالك

ْبن وهب روى ا: أبو عمر في النصف الآخر منه يلعن الكفـرة, ويـؤمن مـن  إنما ذلكَ
  . خلفه

  .يقنت فيه الإمام, ويؤمن من خلفه: وروى المدنيون
  .أو تركإن شاء فعل, : وروى ابن نافع

وفي وتــر النــصف الآخــر : يخــتص القنــوت عنــد مالــك بالــصبح, وروى عــلي: البــاجي
  .من رمضان
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ُقلت عنـه, ونقلـه عـن ابـن نـافع خـلاف نقـل َّالـشيخ  نقله عن رواية علي خلاف نقل :ُ
  .أبي عمر عنه

وفي كــون القنــوت فيــه للإمــام, أو لكــل مــصل نقــلا أبي عمــر عــن روايــة المــدنيين, مــع 
  .هْبَبن ورواية ا

  .وينصت من خلفه, ويؤمنون عليه كلما وقف: زاد فيها اللخمي
  .لا قنوت فيه: والباجي عن رواية علي

ْبن وهبوروى ا يقنت في النصف الثاني بعد رفع ركوع الوتر يجهـر الإمـام, ويـسر : َ
  .من خلفه, ويؤمنون عليه كلما وقف

 للـدخول معهـم لـه تأخيرهـا: ومن دخل وهـم يـصلون, وعليـه العـشاء, فـابن حبيـب
ْبــــن وهــــبمــــا لم يخــــرج مختارهــــا, وروى ا : لا يؤخرهــــا, وروى ابــــن القاســــم: , وابــــن نــــافعَ

  . ونحوه للجلاب,يصليها وسط الناس, ومرة بمؤخر المسجد
ُقلت   . مقتضاه عدم إجزاء القيام قبل العشاء كفعل بعض أهل زماننا بالصيف:ُ

وأجـاز   , حـسن لا واجـب:أفي الموطـوالركوع قبل الجلوس في المسجد وقت النفـل 
  .دونه تركه, وكره لغيره القعود فيها للمار فيه

  .ٌ وهم;لم يأخذ مالك بجواز تركه للمار: ونقل ابن الحاجب
من تكرر دخوله بعد ركوعه لم يعده, ومن جلس دونه تلافاه ويكفي عنـه : الجلاب

  .الفرض
 غليـــه  قبـــل ســـلامه عغلا بـــأس بـــالركوع داخـــل مـــسجده : وســـمع ابـــن القاســـم

  .أحب إلي أن يبدأ بالركوع: ابن القاسم, والعكس واسع
ْبـــن رشـــدا  لأن ;مالـــك  والفـــاء للتعقيـــب, وتوســـعة,)1(»إذا دخـــل فليركـــع« لحـــديث: ُ

  .المنهي عنه الجلوس قبل الركوع
 .وسمع القرينان تأخير داخل المسجد الحرام ركوعه عن طوافه

ْبن رشدا :والوتر سنة   .اًاتفاق: ُ
                                     

  .لم أقف عليه )1(
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  .بقطع الصبح له القول بوجوبه مالك عضار: أبو عمر
َأصـــبغيجـــرح تاركـــه, و: سَـــحنون  وابـــن زرقـــون مـــن قـــول,اللخمـــي وأخـــذه ْ  ,يـــؤدب: َ

ُشــــيوخ واعتــــذر بعــــض  المــــازري عــــن الأول بــــأن تركــــه علامــــة اســــتخفافه بــــأمور الــــدين, ُ
 مــن اســتدام: والمــازري عــن الثــاني بــأن تأديبــه لاســتخفافه بالــسنة كقــول ابــن خــويز منــداد

بـاحتمال تركـه : الأول:  ورد ابـن بـشير, السنة فـسق, وإن تمـالى عليـه أهـل بلـد حوربـواترك
ـه عـلى أحـد القـولين بوجـوب:  بعد علمه بدليلـه, والثـانياًتهاون تغيـير المنكـر فـيما طريقـه  بأ

ــه خــلاف الظــاهر, ووجــوب التغيــير متعلــق بــالمغير, والبحــث في المغــير − النــدب ٌ بعيــد لأ
  .عليه

ســــمع أشــــهب ثــــلاث يــــسلم لآخرهــــا لا قبــــل : ابــــن زرقــــون :ــــه واحــــدةوالمعــــروف أ
  . وقاله ابن نافع,ثالثها

ُقلــت إذا صــلى : أجــاز ابــن نــافع أن يــوتر بواحــدة ابتــداء, ثــم نقــل عنــه:  قــال عيــاض:ُ
  . قبل وتره وصله به كركعات المغرباًشفع

ُقلت نعه لـو كنـت صـا: وإنما سمع أشهب سئل عمن أوتر بالناس في رمـضان, قـال :ُ
  .لم أسلم قبل الثالثة لأن بعض الناس يوتر بثلاث

ْبن رشـدا ه يـوتر كـذلك كقـول : ُ يريـد لـو أوتـر بهـم لعـارض عـرض للإمـام الـذي شـأ
: في مــدرك ركعــة أو ركعتــين خلــف مــن يــوتر بــثلاث لا يفــصل بيــنهما بــسلام: ابــن القاســم

  . مالك الوتر واحدةيسلم معه في الثانية, ومذهب:  وقال الأخوان, دون سلاماًيتم ثلاث
ُقلت ه ثلاث كما نقله ابن زرقون  أول سماع أشهب على موافقة الإمام على:ُ   .أ

 الـوتر : وقـال في صـيامها,الـوتر واحـدة: اختلف في عدده فقـال مالـك مـرة: اللخمي
من ذكر سجدة لا يدري أمن الشفع, أو الوتر سجد, وأعـاد الـشفع, :  وقال محمد,ثلاث

  .دة كفته السجدةوالوتر فلو كان واح
لقولـه  يـسلم قبـل ثالثهـامـراده  ورده ابـن بـشير بـاحتمال أن مـن ,وقبل المازري الأول

  .الوتر واحدة: فيها
إنــما أخــبر  الــوتر ثــلاث لم يقلــه مالــك عــن نفــسه, ولا فعلــه :ورده عيــاض بــأن لفظهــا

ء ه نهى أمير المدينة, عن فعل الأمرا : قال , ولذاأن ينقص من عدد القيام لما سأله عنه وأ



  

 

420

420

  .إذا جاء الوتر انصرفت عنهم
ُقلـــت  لفـــظ الـــوتر ثـــلاث هـــو فيهـــا مـــن حكايـــة ابـــن القاســـم عـــن فعلهـــم لا مـــن لفـــظ :ُ

مالك كما ذكر عيـاض, ورد المـازري الثـاني بـأن إعـادة الـشفع لاتفـاق المـذهب عـلى كراهـة 
  .وتر المقيم الصحيح بواحدة دون شفع قبلها

ُقلت ه ثـلاث دون مقتضى كلامهم فهمهم عنه :ُ ٍفـصل بـسلام, وظـاهره أ عنـدي أن  ٍ
ه ثلاث يسلم قبـل الأخـيرة فيرجـع لقـولهم لا بـد مـن شـفع قبلـه ينويـه لـه, ولـذا لم : مراده أ

ـــه ذكـــر يـــذكره  لا يـــوتر :وقـــال في المـــسافر: عقيـــب أخـــذه مـــن الـــصيام مـــا نـــصه بوجـــه, ولأ
 شـــفعها بـــالقرب, أوتـــر بواحـــدة لـــو: سَـــحنونوقـــال  ,يـــوتر بواحـــدة:  وروى عـــلي,بواحـــدة

وإلا كـان الواجـب أن :  ثم ذكر قول محمد, وبه يتم أخذه من قـول محمـد,وإن طال أجزأه
ــسلم : قلــت لمالــك: يبنــي عــلى ركعــة, ويكــون أخــذه مــن كتــاب الــصيام مــن قولــه آخــره أ

لا بــد مــن شــفع : الــوتر واحــدة, ثــم قــال: وفيهــا. نعــم: الإمــام مــن الــركعتين في الــوتر? قــال
  .قبلها

  .هذا المشهور: يالباج
  . لا بأس أن يوتر بواحدة دون شفع:قال ابن نافع: ابن زرقون

ُقلـــــت  هـــــذا خـــــلاف نقلـــــه عنـــــه مثـــــل ســـــماع أشـــــهب, ونقـــــل المـــــازري الاتفـــــاق عـــــلى :ُ
  .الكراهة

ئـــــه, : البـــــاجي وعـــــلى المـــــشهور إن أوتـــــر دونـــــه شـــــفعه بـــــالقرب فـــــإن طـــــال ففـــــي إجزا
  .في مرضه بواحدةحنون سَ, وأشهب, وأوتر سَحنونٍوإعادته بعد شفع قولا 

  .لا بد من شفع قبله يسلم منه في حضر, أو سفر: وفيها
  .ومن صلى خلف من لا يفصل بينهما بسلام تبعه

  .يسلم, ويحرم: أشهب
 لا يــــسلم منــــه اًمــــن أدرك معــــه الأخــــيرة بنــــى عليهــــا شــــفع: وعــــلى الأول قــــال مالــــك

  .كإمامه
  . يصل الصبحمن أوتر بواحدة أعاد وتره ما لم: عن أشهبَّالشيخ 
لا بـــأس أن يـــوتر : إن قـــرب شـــفعها, وأوتـــر, وإن بعـــد أجـــزأه لقـــول مالـــك: سَـــحنون
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  .المسافر بركعة
  .في مرضه واحدةسَحنون أوتر : َّالشيخ

  .ٌوتر المسافر بواحدة لبعض أصحابنا قصور: فعزو المعلم
, َّدنيــــــــةوفي شرط اتــــــــصاله بــــــــه قــــــــولان لعيــــــــسى عــــــــن ابــــــــن القاســــــــم مــــــــع روايتــــــــي الم

  .وعة, وسماع القرينينوالمجم
  . من بعد الشفق, والعشاء إلى الفجر:ووقته

يـوتر ليلـة الجمـع بعـد العـشاء قبـل الـشفق : ولابن سعدون عن أبي القاسم عبد الحـق
  .ٌ لغواًكما قدم الفرض قبله, وفعله قبل صلاة العشاء, ولو سهو

  .اً بعد صلاة الصبح اتفاقولا يقضى
  .مع الأكثر, واللخمي مع أبي مصعب ن لهاوفي قضائه بعد الفجر قبلها قولا

  .ولو ذكره لركعة قبل طلوع الشمس فالصبح
  .كذلك:  والصقلي عن محمد,ولركعتين; اللخمي عن ابن القاسم

َأصبغ ْ   .يوتر بواحدة: َ
إن اتـسع لثانيـة فـالوتر عـلى المنـصوص, ويلـزم القائـل بالتـأثيم : "وقول ابن الحاجـب

  .اًتعقبوه بجعل نصها مخرج "تركه
                إن لم يقــــــدر إلا عــــــلى الــــــصبح وحــــــدها إلى طلــــــوع الــــــشمس صــــــلى الــــــصبح, : وفيهــــــا
  .وترك الوتر
َأصبغ وما تنفل بعد العشاء; , ولأربع:, والصقليَّالشيخ ْ   .أوتر بثلاث: َ

  .بواحدة: الباجي, ومحمد
َأصبغ قولهذا على قول ابن القاسم, وذكر : اللخمي ْ ه تنفل َ   .العشاءبعد  لا بقيد أ
                ولخمــــس, ومــــا تنفــــل بعــــد العــــشاء يــــترك الفجــــر للــــشفع فــــإن تنفــــل ففــــي : ابــــن بــــشير

  .قولان تركه
وتــر مــن ذكــره بعــد الفجــر إن تنفــل بعــد العــشاء ركعــة, : وســمع عيــسى ابــن القاســم

  .وإلا شفع بركعتين
  .يستحب ختمه صلاة الليل: وفيها
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  . وغيرهوفي إعادته لنفل بعده روايتا المبسوط,
: والذي فيها: من أوتر بالمسجد ثم أراد التنفل تنفل, قال: قال في المختصر: َّالشيخ
  . وإن انصرف لبيته تنفل ما أحبلاًيؤخر قلي

منع من أوتـر مـع الإمـام في رمـضان أن يـصل وتـره بركعـة ليـوتر : وسمع ابن القاسم
ى قلـــي: ك قبـــل ذلـــ:قـــال يـــسلم معـــه, ويـــصلي بعـــد ذلـــك مـــا شـــاء, و; بـــلبعـــد ذلـــك  لاًويتـــأ
  .أعجب إلي

إن كــــان :  ثالثهــــا,﴾ C﴿, و﴾ o﴿وفي قــــراءة الــــشفع بــــما تيــــسر, وتعيــــين 
  .أوتر إثر تهجد

 وابـــن شـــعبان مـــع عيـــاض عـــن ,وإن اقتـــصر عـــلى شـــفعه فالثـــاني لروايتـــي المجموعـــة
  .تفسير عياض المذهب به مع بعض القرويين, وتقييد الباجي رواية المجموعة

ءتــه للــوتر إثــر تهجــده وقــع في نفــ: المــازري ــا ابــن عــشرين ســنة عــدم تعيــين قرا سي, وأ
كره  ُشــيوخ فــأمرت بــه إمــام تــراويح رمــضان, فــأ فتــوى بلــدنا, وطلبــوا أمــر القــاضي بمنــع ُ

ذلــك, وكــان يقــرأ عــلي, ويــصرف الفتــوى فــيما يحكــم بــه إلي فــأبى إلا أن ينــاظروني فــأبوا ثــم 
ءة فرجعــت للمــألوف, ثــم بعــد طــول خفــت انــدراس الــشفع عنــد العــوام إن لم يخــتص بقــرا

ت الباجي أشار إلى ما كنت اخترته إلا أن يكون أراد المتهجدين في غير رمضان   .رأ
ُقلــت  لاً بــل تعلــي; للمــذهباًلا تفــسير عبــدوس  لروايــة ابــناً إنــما قالــه البــاجي تقييــد:ُ

د أولى لمــا لمخالفــة روايــة التعيــين, ولــو نــاظروه حجــوه, أمــا باعتبــار المــذهب فروايــة التقييــ
ــه «تقــرر مــن دليــل رد المطلــق للمقيــد, وأمــا باعتبــار الــدليل فلحــديث أبي   كــان يــوتر غأ

 B A ﴿, وفي الثانيـــــــــــــة بـــــــــــــــ﴾  r q p o﴿بـــــــــــــثلاث ركعــــــــــــــات يقـــــــــــــرأ في الأولى بـــــــــــــــ
C﴾وفي الثالثة بـ ,﴿D C B A ﴾«)1(,  التهجدغوالمعلوم منه .  
, والمعـوذتين, وروى ابــن رجـع مالــك لقـراءة الــوتر بالفاتحـة, والإخــلاص: اللخمـي

                                     
 في قيـام الليـل, 3/235 :في الصلاة, باب ما يقرأ في الوتر, والنـسائي) 1423( رقم : أبو داود أخرجه)1(

بــاب ذكــر اخــتلاف ألفــاظ النــاقلين لخــبر أبي بــن كعــب في الــوتر, وبــاب نــوع آخــر مــن القــراءة في الــوتر, 
  .وهو حديث صحيح
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  .إني لأفعله: التزمه الناس, وليس بلازم, وروى ابن القاسم: نافع
  .بقراءة لا يختص: يحيى بن إسحاق عن يحيى بن عمر

 فقــــط ﴾ D C B A﴿يقــــرأ فيــــه المتهجــــد مــــن تمــــام حزبــــه, وغــــيره بـــــ: ابــــن العــــربي
ءتـه بهـا مـع المعـوذتين, وانت,لحديث الترمذي هـت الغفلـة بقـوم  وهو أصـح مـن حـديث قرا

  ., والمعوذتين﴾ D C B A﴿قرؤوا فيه بـ يصلون التراويح فإذا انتهوا للوتر
  . فلا سجود عليهاًبالفاتحة فقط سهو من قرأه: وسمع ابن القاسم

  . ففي بطلانه قولان على عمد ترك السنةاًوعمد: ابن بشير
ُقلـت ئـد عـلى أم القـرآن ســنة سـجد لـسهوه, وسـماع ابـن :ُ القاسـم خلافــه,  لـو كـان الزا
ْبن رشدوعلله ا ه مستحب ُ   .إن نسي قراءته شفعه, وسجد, وأوتر:  وروى علي,بأ

 مـــن الـــشفع أو الـــوتر; ســـجد قبـــل, فـــإن تقـــدمت لـــه اًإن ذكـــر الفاتحـــة شـــاك: سَـــحنون
  .أشفاع أعاد الوتر فقط وإلا أعاد الشفع قبله

ُقلـــت  في الجهـــر في  هـــذا عـــلى عـــدم شرط الاتـــصال, وخـــير الإبيـــاني ويحيـــى بـــن عمـــر:ُ
  . بطللاً سجد قبل, وجهاًفإن أسره سهو: الشفع, وألزماه في الوتر, قالا

  . واستبعد عبد الحق بطلانه,لسهوه كترك السورة لا سجود قيل: الصقلي
  .يجهر به الإمام, والأفذاذ في المسجد يسرونه: الباجي

  .وط وللمبس,ولو ذكره في صلاة الصبح لوقته ففي قطع الفذ روايتان لها
ِّمطـرف  روى :َّالـشيخقـال : يخرج لـه مـن المـسجد بعـد الإقامـة, والإمـام: وروى علي َُ

  .يقطع: وابن القاسم
  .وخرج المازري, واللخمي تماديه على الفذ

  . لا يقطع, ولم يفرق بين فذ, ولا غيره, وهو أولى به:قال المغيرة: الباجي
ْبن وهبرواية ا وبن القاسم,يخير لروايتي ا: وفي قطع المأموم, وتماديه, ثالثها َ.  

  .يتمادى بنية النفل: اللخمي
ه لا يقطع المـأموم لـذكره الـوتر: وتعقب ابن زرقون قول أبي عمر : بقولهـا ,أجمعوا أ

  .يقطع
وفي : , قــالاً كــان, أو إمامــاًفــإن ركــع تمــادى فــذ إنــما الخــلاف مــا لم يركــع: ابــن زرقــون
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َصبغَالعكس لأ لا: الثهاالوتر للشفع, والعكس, ث َّ نيةجواز تحويل   ., ومالك, ومحمدْ
ُقلت َأصـبغ ظاهره أن قول :ُ ْ عنـه بعـد الوقـوع, وذكـر َّالـشيخ ًتحـول ابتـداء, وإنـما ذكـر  َ

  .ًقول محمد ابتداء
  .يوتر في سفر القصر على راحلته حيث توجه: وفيها

  ., ومن الثاني منعه, والفجراًفأخذ من الأول جوازه جالس ولا يوقعه في الحجر
َّدونةبعد, وإعادته روايتا الم  سجودهاًوفي إجزاء وتر من شفعه ناسي  والمبسوط مع ,َ

  .عن محمدَّالشيخ 
ه: وسمع ابن القاسم   .كان أوتر; شفعه من أوتر ثم ذكر أ

ْبن رشدا   .إن كان بالقرب: ُ
  .ويسجد بعد يريد لجلسته: قال المغيرة: َّالشيخ

  .الأول إن طال أجزأه وترهوإن تكلم بعده إن قرب, و: قال عنه علي
مـــن ذكـــر في تـــشهد وتـــره ســـجدة لا يـــدري منـــه أو مـــن إحـــدى : سَـــحنونعـــن َّالـــشيخ 

ٌلــــه شــــفع غــــيره ســــجد ســــجدة, وتــــشهد, وســــلم, وســــجد بعــــد,  ركعتــــي شــــفعه فــــإن تقــــدم
لــو تيقنهــا مــن الــشفع, ولم  ووأجــزأه, وإلا ســجد لهــذه, وشــفعها, وســجد بعــد, ثــم أوتــر,

ذه ثم أوتر, وإلا سـلم وأجـزأه, ولـو ذكـر الفاتحـة, ولم يـدر منـه يتقدم له شفع غيره شفع ه
 أو مــن شــفعه ســجد قبـــل, وأعــاد شــفعه ووتـــره, ولــو كــان ذكـــر ســجدة ســجدها, وتـــشهد

  .وسلم وسجد لسهوه وأعاد شفعه ووتره, ولو تقدمت له أشفاع
م أوتـر  ثـ,يريد في المسألة الأولى فله ألا يعيد إلا الوتر, ولـو شـفع هـذا الـوتر: َّالشيخ

مــن لم : أجـزأه, واخـترت الأول لكراهــة مالـك لمــن أحـرم عــلى وتـر أن يــشفعه, وروى عـلي
  .تمادى وأجزأه حتى قام رجع ما لم يركع فإن ركع يسلم من شفعه
  .سجد إن رفع رأسه أتم الثالثة: أشهب
  .يريد قبل سلامه: محمد

د قبـل عـلى قـول  وسـجد لـسهوه يريـاًوإن شاء مضى على وتره أو أتمها أربعـ: سَحنون
  .ابن القاسم ثم أوتر
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  :ركعتا الفجر
َأصـــبغفي كونهـــا فـــضيلة, أو ســـنة قـــول  ْ ْبـــن رشـــد مـــع ا,مـــع ســـماع أشـــهب وقولـــه َ عـــن  ُ

 وأبي عمـر عـن عـلي , وسـماع أبي زيـد, وعـن ظاهرهـا,الوتر أوجـب منـه: سماع ابن القاسم
   .وصوبه

  .تعينهما َّ نيةشرطهما: وفيها
 الــصلاة ففــي لــزوم ائتمامــه, وخروجــه لركــوعهما إن ولــو ذكرهمــا بالمــسجد وأقيمــت

  . قولا المشهور, والجلاباًكان الوقت واسع
وبخارجه في ركـوعهما في غـير أفنيتـه اللاصـقة بـه مـا لم يخـف فـوت الركعـة الأولى, أو 

 وروايـة ,ابـن القاسـم لـه تركهـا ويـأثم للبـاجي عـن روايـة: ما لم يخف فـوت الـصلاة, ثالثهـا
  .غيره

إن ســــمع الإقامــــة قــــرب المــــسجد دخلــــه وتركهــــا وإن بعــــد : روى ابــــن نــــافع: َّالــــشيخ
  .ركعهما

  .ما لم يخف فوت ركعة, ولم يذكر القرب: وروى ابن القاسم
معــه  مــن وجــد الإمــام في تــشهد الــصبح, ولم يركــع الفجــر فقعــد: وســمع ابــن القاســم

  .أرى أن يكبر
  .ويركع الفجر بعد طلوع الشمس: ابن القاسم

ْبن رشدا   .لا يكبر فإذا سلم الإمام ركع الفجر: ذا أحسن من قول ابن حبيبه: ُ
وفي إســـكات الإمـــام المـــؤذن لركـــوعهما, ومنـــع إســـكاته نقـــلا البـــاجي عـــن المـــذهب, 

   .الصقلي ورواية
إن ســمع الإمــام قبــل خروجــه إقامتــه لم يــسكته : روى ابــن القاســم: َّالــشيخالبــاجي و

  .وركع قبل خروجه
  .لاتهما بالبيت أحب إليص: عن ابن حبيبَّالشيخ 

  .إلي; لأن إظهار السنن خير بالمسجد أحب: ابن محرز عن السليمانية
ْبـــن وهــبومــن أتـــى المـــسجد بعــد ركـــوعهما فـــروى ابــن القاســـم, وا يـــركعهما, وابـــن : َ

ْبـــن رشـــد ففـــسر ا,لا يعيـــدهما: نـــافع , واللخمـــي, وابـــن العـــربي, وابـــن عبـــد الـــرحمن, وأبـــو ُ
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  .لتحيةعمران إعادتهما بركعتي ا
  . لا أعرفه− ونقل ابن بشير عن بعض المتأخرين إعادتهما بنية إعادة ركعتي الفجر

ركــــوع التحيــــة ثــــم يــــركعهما, أو  لــــه: ولــــو أتــــاه قبــــل ركــــوعهما فعــــلى الأول: اللخمــــي
  ,يجتزئ بهما

  . وخرجهما على الخلاف في جواز النفل بعد الفجر,يجتزئ بهما: وعلى الثاني
  .ركع التحية قبلهماي: عبد الحق عن القابسي

  .ركعتا الفجر تكفي: أبو عمران
ه ضعف: عبد الحق   .الأول كأ
إن ركعهــــما, ولم يــــوقن بــــالفجر لم : عــــن أشــــهبَّالــــشيخ  بعــــد طلــــوع الفجــــر: ووقــــتهما

  .تجزئاه
ـه قبـل الفجـر ففـي إعـادتهما قـولان : وفيها ه في غيم فركـع فـلا بـأس فـإن بـان أ إن تحرا

ُاجشونالم ولابن حبيب مع ابن ,لها ِ.  
ْبــــن وهــــبعــــن اَّالــــشيخ   وأخــــرى بعــــده فغــــيره أحــــب إلي, وفي ,إن ركــــع ركعــــة قبلــــه: َ

  . فلا يركعهمااًإن أسفر جد: لا يجزئه, وسمع ابن القاسم: المختصر
  .لا أحب لمسافر تركهما: عن المختصرَّالشيخ 

 فحملـــه ابـــن العـــربي عـــلى ,مـــن نـــسيهما قـــضاهما بعـــد طلـــوع الـــشمس: وروى البـــاجي
  .ظاهره

  .مجاز عن نفل مكانه: وقال الأبهري
  .صلاهما بعد طلوع الشمس فحسن, وليس بلازم إن: في المختصر: َّالشيخ

: البـــاجي مـــن فاتتـــاه ركعهـــما مـــا لم تـــزل الـــشمس, وقـــال: عـــن ابـــن شـــعبان: ابـــن محـــرز
  .وقتهما إلى الضحى
  :قراءتهما بالفاتحة فقط: والمشهور
  .ار المفصلوسورتين من قص: روى ابن شعبان: اللخمي
  .رواه ابن القاسم, ولم يفعله: َّالشيخ

  .)الإخلاص( و,﴾ C﴿بـ: أحمد بن خالد
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ْبن وهب روى ا: َّالشيخ   .اًوأعجب مالك: حديثهما, قالَ
ــــــــة غروي عنــــــــه : ابــــــــن حبيــــــــب ــــــــة﴾  h g﴿  بآ  Z ] ﴿ :, وفي الثانيــــــــة بآ

  . أحب من الفاتحة فقط﴾الإخلاص﴿, و﴾ C﴿, وبـ﴾\
  :سر قراءتها: والرواية
  .اختلف فيه, وصوب الجهر: اللخمي
جواز الكلام بعد ركعتي الفجـر قبـل صـلاة الـصبح, وكراهتـه بعـدها لطلـوع : وفيها

  .الشمس أو قربه
  :ولا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر, وصلاة الصبح

  .اًلا يفعل استنان: َّالشيخ و
  . المشهور أنها غير مشروعة:ابن بشير

  .ااستحبه: عن ابن حبيبَّالشيخ 
  .وسهو زيادته تقدموالنفل ركعتان, 

ْبي زمنينَأ وقيده الصقلي, وابن ,فأطلقه اللخمي اً, أو نهارلاًجوازه جماعة لي: وفيها َ َ 
  .إن قلت الجماعة كالثلاثة, وخفي محلهم: بقول ابن حبيب, وروايته

  : قضاهاً طوعاًومن قطعه عمد
جلـس وسـلم, ولا  ع الثالثـةمن أحرم له على أربع فـذكر في ركـو: عن أشهبَّالشيخ 

 يـــسلم مـــن كـــل اًقـــضاء, ولـــو قطـــع قـــضى ركعتـــين, ولـــو قطـــع بعـــد عقـــد الثالثـــة أعـــاد أربعـــ
بعـة أعـاد اً عامداًركعتين, ولو تنفل أربع  ترك القراءة فيهـا, أو في الثانيـة مـع الثالثـة, أو الرا

  .ركعتين فقط
ل ســــلامه لم مــــن ســــلم مــــن ركعتـــين خلــــف متنفــــل بــــأربع قبــــ: عــــن المجموعــــةَّالـــشيخ 

ه متأول, ولو جلس في نافلة لعذر من نذرها قائما   . قضاهاًيعدهما; لأ
العنايـة بـالعلم : الـصلاة أحـب إلي مـن مـذاكرة الفقـه, ومـرة: وسمع ابـن القاسـم مـرة

  .بنية أفضل
  . أحب موضع إلي من مسجده للنفلغمصلاه : وسمع

  .وهو العمود المخلق وللفرض الصف الأول: ابن القاسم
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  . في البيتلاً في المسجد, ولياًأحب النفل نهار: ع ابن القاسموسم
ْبن رشدا   . فلو أمن من ذلك كان بالبيت أفضلاًلشغل باله بأهل بيته نهار: ُ

  . أحب إلي, وغيره ببيتهغنفل الغريب بمسجده : وسمع
ْبن رشدا   .وعمل السر أفضل لأن الغريب لا يعرف وغيره يعرف: ُ

 ولـــيس مـــن عمـــل النـــاس أن ,فـــل بالمـــسجد, والـــشهرةأكـــره مـــد ســـجود الن: وســـمع
  . من أهل الفضل عملهاً, وما سمعت أحداًأخاف أني ضيعت فرض: يتنفل, ويقول

ْبن رشدا   .اً عليه مكروه اتفاقاًقيام كل الليل لمن يصلي الصبح مغلوب: ُ
  .عليه كذلك, وجوازه له روايتان وفي كون من لا يغلب

ـشط لـه, لا بـأس برفـع صـوته : وسمع أشهب بقـراءة صـلاته في بيتـه وحـده, ولعلـه أ
ء   .وكانوا بالمدينة يفعلونه حتى صار المسافرون يتواعدون لقيام القرا

  .استحبابه, وحكاية ما تقدم: وسمع ابن القاسم
ْبن رشدا   .هذا لمن حسنت نيته ليقتدى به فيحصل له أجر الاقتداء به: ُ

  .من الرغائب صلاة القادم ركعتين: عياض
 وظـاهر قـول أبي ,مـع الرسـالة , أو فضيلة نص التلقـينلاً نفصلاة الضحىكون وفي 

  .بها آثار كثيرةَّوصية ورد في فضلها, وال: عمر
  .عند العلماء مرغب فيه, وعندي سنةوقيام الليل : قال

يستحب النفل بعد الظهـر بـأربع يـسلم مـن كـل ركعتـين, وكـذا قبـل العـصر, : َّالشيخ
  .وبعد المغرب بركعتين

  .الركعتان بعد المغرب مستحبة كركعتي الفجر: الجلاب
  .ليس قبل الصلاة, ولا بعدها ركوع معلوم إنما يوقته أهل العراق: وفيها

  :سجود التلاوة
العــــــصر, والــــــصبح مــــــا لم تــــــصفر, أو يــــــسفر  يــــــسجدها بعــــــد: ســــــنة, لقولهــــــا: الأكثــــــر

  .كالجنازة
  .ها في إبان صلاةيستحب أن لا يدع:فضيلة لقولها:  وابن الكاتب,والقاضي
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  :والمشهور إحدى عشرة سجدة
: آية[  في النحل﴾ ª e﴿, و]15: آية[  في الرعد﴾j i ﴿آخر الأعراف, و

 i ﴿, و]58: آيـــــــة[  في مـــــــريم﴾ s e﴿, و]109: آيـــــــة[  في ســـــــبحان﴾w  e﴿, و]50
je ﴾18: آيــــــــة[  في الحــــــــج[و ,﴿e d ﴾في الفرقــــــــان  ]و]60: آيــــــــة ,﴿v u ﴾ في 

: النمــــل[ ﴾ Ê É﴿محلهـــا منهـــا : قـــل ابـــن عبـــد الــــسلام عـــن مالـــك, ون]26: آيـــة[ النمـــل
  . وغيرهم, والباجي,َّالشيخ و,لنص ابن حبيب, ٌ وهم−]74

  .]15: آية[  في السجدة﴾ ` b a﴿و
 البـــــــاجي, ,]25: آيـــــــة[  في ص﴾  Ç Æ﴿:  وابـــــــن حبيـــــــب, والوقـــــــار,الـــــــصقلي

  .]24: ص[ ﴾  « ¼﴿: والقابسي
  .السجدة حم في ﴾ ¼﴿و: وفيها

  . ابن حبيبوخير ,]38: فصلت[ ﴾  Ê É È﴿: هْبَبن وا
, ]77: آيـة[  ﴾  p o﴿هـذه العـزائم, وغيرهـا أربـع ثانيـة الحـج : ابن محـرز عنـه

  ., وآخر القلم]21: آية[ ﴾  ¸ º ¹﴿بل : القاضي. وآخر النجم, والانشقاق
ْبن وهبعنه, وعن ا: المازري   .الكل عزائم: َ

  .ثانية الحجأربع عشرة عزيمة, وأسقط : وروى القاضي
ــه اخــتلاف: ابــن بــشير ئمهــا :  وقــال القــاضي,جمهــور المتــأخرين أ الكــل ســجدات عزا

  .عزائم السجود إحدى عشرة: إحدى عشرة لقول الموطأ
  .حماد بن إسحاق كالقاضي: ابن شاس
ٍ لحفظ, أو تعلم إن صلح لأن يؤمه, فإن لم يسجدقارئها, وسامعه ويسجد ٍ  

ْبــــن رشــــدمــــع ا ايــــة ابــــن القاســــمففــــي ســــجود الــــسامع نقــــل البــــاجي رو  وقــــول ,عنهــــا ُ
ه ,الأخوين َأصـبغ, وَعبد الحكملابن َّالشيخ  وعزا ْ بـن  وا,يـسجد:  قـول ابـن القاسـماًعائبـ َ

ْرشــــد  وخرجــــه اللخمــــي لــــسماع الــــصبي, وســــجوده عــــلى إمامتــــه في النفــــل, ,لابــــن حبيــــب ُ
  .وحسنه

إن لم يــــسجد وســـجود الـــسامع لامــــرأة, أو لمـــن عــــلى غـــير وضـــوء, وســــامعه للثـــواب 
ْبـــن رشـــدالقـــارئ لم يـــسجد, وفي ســـجوده لـــسجوده نقـــلا ا عـــن ســـماع ابـــن القاســـم, وابـــن  ُ
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  .حبيب مع ظاهرها
  .وسامعه دون جلوس لاستماعه

  . وهو شاذ,لا يسجد, وقيل يسجد: الباجي
  .ً للقراءة, والسجود لا يريد تعليمااًكره أن يجلس عامد: وفيها

  .لا يسجد لسجوده: وسمع ابن القاسم
  .كره قراءة السجدة فقط: وفيها

ُشيوخعبد الحق عن غير واحد من    .موضع السجدة فقط لا آيتها: هُ
  .آيتها: وقيل: المازري

عـــن ابـــن القاســـم مـــع روايـــة ابـــن َّالـــشيخ وفي ســجود المعلـــم, والمـــتعلم أول مـــرة نقـــلا 
َأصبغنافع, و ْ   .َعبد الحكم, مع ابن َ

  .اتفقوا على نفيه في ترددها: ابن حارث
آخر تلك الـسجدة سـجدها وحـده,  وعلى الأول إن قرأ متعلم: اللخمي, والمازري

  .وإن قرأ غيرها سجداها لأن قارئ كل القرآن يسجد كل سجداته
قــــــولا المــــــازري, ونقلــــــه عــــــن بعــــــض  وفي تكريــــــر ســــــجود غيرهمــــــا لتكريــــــره ســــــورتها

في   التكريـر ويفـرق بـأن, على عدم تكرير وضوء الجنب للنـوم إذا أحـدثاًالمتأخرين قائس
  .القارئ اختياري

ْبـــن وهـــبروى ا: َّالـــشيخ لمـــن عـــرض ابنـــه اليفـــع لا ســـجود عليـــه إن : , وابـــن القاســـمَ
ه يكثر   .كان للتعليم, وكذا المعلم لأ

ُقلـــت بـــن  ظـــاهره نفـــي ســـجودهما في تعـــدد الـــسجدات غـــير المكـــررة, ونحـــوه قـــول ا:ُ
ْرشد ُ.  

  .مر بسجدة لا فيما بعد ذلكالقارئ البالغ أول ما ي يسجد المعلم بسجود: قيل
  .بحال خلاف ما مر للخمي, والمازري عليهليس ذلك : وقيل

  ., ويسجدفي النفلوتجوز قراءتها 
  .إن لم يسجد الإمام لم يسجد مأمومه: اللخمي
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  :والإمام في الفرض
ْبـــــن وهـــــبروى ا: , وابـــــن زرقـــــونَّالـــــشيخ هـــــا, ويـــــسجد, وأشـــــهب: َ إن قلـــــت : يقرأ

  .ًمطلقا مع رواية الأخوين ,ًمطلقاكراهتها :  وابن القاسم فيها,االجماعة, وإلا لم يقرأه
  .لا يقرأها في السرية: ابن حبيب

  .ويقرؤها في الجهر إن قل من خلفه: زاد الصقلي عنه
 فــإن قــرأ ســورتها اســتحب ًمطلقــاإن كثــرت جماعتــه, وفي الــسرية  لــه تكــره: اللخمــي

هـــا ســـجد, وأعلـــن بهـــا في  الـــسر, وإن قلـــت جماعتـــه في الجهـــر تـــرك قـــراءة الـــسجدة, فـــإن قرأ
  .َّالعتبيةمنعها فيها, وأجازها في 

ولــو لم يجهــر بهــا في الــسر, وســجد ففــي ســجود المــأموم, : وفي المجموعــة: عبــد الحــق
وقـــول عبـــد الحـــق في  ,سَـــحنونومنعـــه لاحـــتمال ســـهوه نقـــلا المـــازري عـــن ابـــن القاســـم, و

  .السليمانية
ُقلت   .لا شيء عليهم: لقاسم, قالابن ا  إن لم يتبعوه على قول:ُ
ُقلت   . لو كان عليهم ما جاز تركه يرد بجواز رعي الخلاف:ُ

  في الفــــرض قــــول اللخمــــي مــــع ابــــن حبيــــب, وتخريجــــه عــــلى روايــــةالفــــذوفي قراءتهــــا 
  . وعبد الحق معه عنها,قراءتها الإمام: العتبي

ا  فــــإن فعــــل ففــــي نزولــــه لــــسجودها, ومنعــــه روايتــــخطيــــبلا يقرؤهــــا : وروى محمــــد
إن لم يــسجدها ســجدها النــاس, وهــم في ســعة, وينبغــي لــه : أشــهب,وعلي, وروى أشــهب

  .قراءتها إذا صلى ليسجدها
  .دون إحرام, وسلاموهو كالصلاة 

  .لا أحب قراءتها من على غير وضوء, وفي غير إبان صلاة: وفيها
ُشيوخ  ْبن رشدموضع السجدة لا آيتها, وصوبه ا: عبد الحقُ ُ.  

  .يتها لأن الأول يغير المعنى بعدم اتساق النظمالصواب اختصار آ
  . ضعفه ثم قال يكبر, ووسع ابن القاسمويكبر له, ولرفعه في الصلاة, وفي غيرها

  .يكبر لها, وفي التكبير في الرفع منها سعة, والتكبير أحب إلي: وفي الرسالة
بيـــسير ســـجد, وبكثـــير يعيـــدها, ويـــسجد, ويقـــرأ مـــن حيـــث  مـــن جازهـــا: ابـــن حبيـــب
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  .نتهى فيهماا
  .وحد اللخمي اليسير بالآيتين

ُقلت   .استحب بعضهم تأخير السجود فيما اختلف في محله  لذا:ُ
ءتـــــه: وروى ابـــــن عبـــــدوس هـــــا في بـــــاقي  ولـــــو ســـــجد في قرا قبلهـــــا ظنهـــــا الـــــسجدة قرأ
  .صلاته, وسجد لسهوه بعد

  .ٍلو ذكره بعد رفع ركوع نفل أعادها في ثانيته: وفيها
  .ةيقرأ السجد: عبد الحق
  .آيتها: الصقلي

  ., وابن عبد الرحمنَّالشيخوفي إعادتها بعد الفاتحة, أو قبلها قولا 
  .وبعد رفع ركوع ثانيته

, أو اًإن ذكـر جالـس:  اللخمـي عـن أشـهب;لا شيء عليه إلا أن يـدخل في نافلـة: فيها
  .بعد سلامه سجد, وصوبه

ُقلت   .ً بناء على أن لا فضل له في الصلاة عليه في غيرها:ُ
  .دخوله في أخرى كجلوسه في ترك إعادتها: عن ابن حبيبَّالشيخ 

  .وبعد رفع ركوع فرض لا يعيدها في ثانيته
  .يعيدها: ابن حبيب
ه لأحــــد قــــولي ابــــن القاســــم: َّالــــشيخ روايــــة لــــه عــــن مالــــك,  و وذكــــره الــــصقلي,وعــــزا
  .وأصحابه

  .كرفعه: ولو ذكره في خفض الركوع, فقال مالك
  .اًيخر ساجد: وأشهب

نحــا ابــن حبيــب بجــواز ركوعــه لــصلاته بــه, والمعــروف منعــه, ولعلــه رأى : ازريالمــ
  .سجود الصلاة يغني عنه كالجنابة عن الجمعة
يمــضي عــلى : َّالعتبيــة, فــاللخمي عــن مالـك في اًوعـلى المعــروف إن قــصده فركـع ســهو

  .ركوعه
  ., ويقوم فيقرأاًيخر ساجد: وابن القاسم
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  .عهويسجد بعد إن طال ركو: ابن حبيب
  .أي اطمأن: َّالشيخ

  .وإن لم يذكر حتى رفع ألغى ركعته: ابن القاسم
  ., ثم يركع, ويسجد بعدًشيئافيسجد فيقوم فيقرأ : الصقلي

مـن سـجد آخـر سـورة قـام, إن : ابـن حبيـب  بقـولًشـيئا فيقـرأ :قولـهوتعقب المازري 
  .شاء ركع, أو بعد قراءة شيء من الأخرى

ويقرأ السجدة في باقي صلاته, ويسجد :  علييعتد بركوعه, وروى: وروى أشهب
  .لسهوه بعد

  .عليه لا سجود سهو: وقال المغيرة
  .وصوبه المازري

ووجه السجود بأن حركة الركوع لما حالت نيتها صارت كالعدم, وأخر سـجودها 
ه نقص ضعيف   .لأ

  .وخرج المازري قول ابن القاسم, ورواية أشهب على أن حركة الركن مقصودة
واســتبعد تأويـــل ابـــن حبيـــب  الفـــرض للنفـــل مــانع, وعـــلى نقـــيض ذلـــك, َّيـــة نوتحويــل

عــــلى َّالــــشيخ  في النيابــــة عــــن الــــسجود, وخــــرجهما: إلغــــاء ركعتــــه, أي: قــــول ابــــن القاســــم
  .الفرض للنفل َّ نيةالخلاف في تحويل

 عـن الـسجدة, وفهـم تخـريج اًوأول الاعتدال على من قصد الركوع بانحطاطه ساهي
 ويرد قبول ابـن عبـد الـسلام تخريجـه ابـن الحاجـب عـلى ,باعه ابن شاسالمازري يصوب ات

  .مجرد قصد الحركة, ولغوها
 اً ســجد بعــد, ولــو ســجد قبلهــا ســهواًإن ســجد لتلاوتــه ســجدتين ســاهي: وروى عــلي

  .سجد عندها وسجد بعد
هتـــــه, ومنعـــــه ثـــــلاث روايـــــات لابـــــالـــــسجود للـــــشكر,وفي  َّن القـــــصار  وكرا مـــــع قـــــولي ُ

ــه ضــلال مجمــع عــلى تركــه, ولم يحــك ا:  وســماع القــرينين, ولهــا,بيــباللخمــي, وابــن ح بــن أ
ْرشد   .غيره ُ



  

 

434

434

  ]كتاب الجنائز[

  :حضور المحتضر كتمريضه فرض كفاية يتأكد على أوليائه
مـــا : لا أحـــب تـــرك توجيـــه المحتـــضر, وابـــن القاســـم مـــرة: روى ابـــن حبيـــب: َّالـــشيخ

  .علمته من الأمر القديم
ْبــن رشــدولم يــذكره ا ودليــل عــدم مــشروعيته عــدم نقلــه عــن : قــال مــن روايــة عــليإلا  ُ
  .أحد من الصحابة

ُقلت  في النوادر عـن ابـن حبيـب روي التوجيـه عـن عـلي بـن أبي طالـب, وجماعـة مـن :ُ
  .السلف

ْبــن وهـــبروى ابــن القاســـم, وا: َّالــشيخ مـــن, فــإن عجـــز فعــلى ظهـــره : َ عــلى شــقه الأ
  .ورجلاه للقبلة

ْبــن رشــدا  يــصلي : وأصــحابه, وخــرج بعــض مــن قــال في المــريضاتفــق عليــه مالــك,: ُ
  .على ظهره كونه على ظهره, وقياسه على وضعه في قبره أبين

 ﴾ \﴿ولا بــأس عنــد رأســه بقــراءة القــرآن . لا أحبــه قبــل إحــداد بــصره: ابــن حبيــب
  .اً, ولو بخوراً, ويستحب تقريبه طيباًأو غيرها, وإنما كرهه مالك استنان
  .ليست القراءة, والبخور من العمل: بوسمع ابن القاسم, وأشه

بــسم : لاًقــائ يلقــن الــشهادتين, ويغمــضه مــن حــضره إثــر قــضائه: وروى ابــن حبيــب
, اللهم ســــهل عليــــه أمــــره, وســــهل عليــــه موتــــه, وأســــعده غرســــول االله  االله, وعــــلى ملــــة

  . مما خرج عنهاًبلقائك, واجعل ما خرج إليه خير
  . جنبولا يحضره إلا أفضل أهله لا حائض, ولا

ْبن رشدا   .تلقينه مستحب: ُ
  .ويلقن مرة بعد مرة بينهما مهلة: اللخمي

  .إغماضه سنة: ابن شعبان
  .لا بأس بإغماضه الحائض, والجنب: َعبد الحكموروى ابن 
  .اختلف في تجنبه الحائض, والجنب, والمنع أحسن: اللخمي
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  .يستحب ألا يكون قربه ثوب غير طاهر: عن ابن حبيبَّالشيخ 
. شـد لحييـه قبـل بـرده خـوف تـشويه خلقـه: ل ابـن عبـد الـسلام عـن غـير المـذهبنق و

  .جعل حديدة على بطنه خوف انتفاخه: وعن المذهب
ُقلـــت يـــشد لحيـــه الأســـفل بعـــصابة :  ذكـــر ســـند الأول, ولم يعـــزه لغـــير المـــذهب, قـــال:ُ

  .تربط عند رأسه خوف دخول الهوام فاه
ُقلت  المـاء عينيـه يؤكـد شـد لحييـه, وجعـل دخـول  تعليل ابن شعبان إغماضه لخـوف:ُ

  .الحديدة لا أعرفه في المذهب, ونقل ابن المنذر إباحته عن الشعبي, والشافعي
  .لا يبقر على جنين يضطرب بطن أمه: وفيها

  .إن كملت حياته ورجي خلاصه بقر: سَحنونعن َّالشيخ 
ه  التاسع, أو وقيده اللخمي بكونه في السابع, أو ضاالعاشر, وعزا   . لأشهبًأ

يخـــرج مـــن محـــل الـــولادة إن أمكـــن, وأحالـــه اللخمـــي, وعـــلى البقـــر : وروى إســـماعيل
ــــه أقــــرب للولــــد, ويليــــه أخــــص أقاربهــــا, والــــزوج : قــــال ســــند مــــن خاصرتهــــا اليــــسرى لأ
  .أحسن

 لابـن القاسـم اً, أو فقيهـاًإن لم يكـن صـالح:  ثالثها−وفي البقر على مال كثير علم ببينة
ّالعتبي مع  ِ ْ ْأصعن ُ ـت : َعبـد الحكـمعـن ابـن  ونقلـهسَـحنون عن أحد قـولي َّالشيخ , وبَغَ رأ

  .مبقورة ٍ على رمكةاً مبقورلاًبمصر رج
مبقـــورة, وابـــن  اً يركـــب فرســـاًمـــن كبـــار البلـــد مبقـــور  كـــان جنـــازة:ابـــن حـــارث عنـــه

, اً مـوسراًلا عـلى وديعـة ابتلعهـا حفظـ: لاًمع الأخوين, وابـن شـعبان واللخمـي قـائ حبيب
  .اًيضمنها حي , ولااًأو معسر

  :ويبقر الغاصب العديم, والموسر كمال نفسه
  .يبقر على الوديعة: عن ابن القاسمَّالشيخ الصقلي, و

  .لا يبقر على ما قل: سَحنون عبد الحق عن
وأجـاب أبـو : في كونـه مـا دون ربـع دينـار, أو نـصاب الزكـاة خـلاف, قـال: عبد الحق

ـــهعمـــران عـــن مقـــيم شـــاهد عـــلى ميـــت لم يـــدفن : لاًبلـــع لـــه دنـــانير بحلقـــه ليبقـــر بطنـــه قـــائ  أ
ٍاختلـــف في القـــصاص بـــشاهد واحــــد, وتعقـــب عبـــد الحـــق وغــــيره منـــع ابـــ َّن القـــصار ٍ أكــــل ُ
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على البقر يرد بقوة حرمـة مـن علمـت :  ميتة آدمي, وتخريجه ابن بشيراًجوع خائف الموت
  .اًحياته دون مرجوها لوجوب القصاص فيه دونه إجماع

   ]غسل الميت[
  :ويغسل الميت المسلم غير الشهيد

  .ولو كان اغتسل قبل موته: ابن شعبان
ُالماجشون قولا أشهب مع ابن اًوفي من استشهد جنب   .سَحنون واللخمي عن ,ِ

 ,سَــحنونمــع الأكثــر, واللخمــي عــن َّالــشيخ  قــولا −وفي كونــه ســنة أو فــرض كفايــة 
  .والقاضي مع البغداديين

  :قًامطللا يصلى عليه  ولا يغسل من
  .يغسل الدم عن السقط لا كغسل الميت: وروى علي
  .ويلف في خرقة, وييمم لفقد الماء: ابن حبيب
ه عبادة, وألزم قول ابن شعبان: اللخمي   . نفيه−هو للنظافة: لأ

ه عبادة, ونظافة: ابن العربي   .الأظهر أ
              مــــــــــا لم  يغــــــــــسل المتهــــــــــشم بهــــــــــدم, والمجــــــــــدور, والمتــــــــــسلخ :وروى ابــــــــــن عبــــــــــدوس

  .يتفاحش ذلك
  .ذو الجدري: وسمع أبو زيد ابن القاسم, وروايته

  .يصب عليه الماء برفق والمشرح, ومن إن مس سلخ
  . خلافه−الجسد المقطع ييمم: فقول ابن بشير

بالغـسل صـب عليـه المـاء برفـق, ولا  إن خيف على جـريح, أو مجـدور التزليـع: وفيها
  .ساء, أو امرأة مع رجاللا ييمم إلا رجل مع ن: ييمم لقول مالك

  . ييممنه إلى المرفقين−والرجال مع نساء غير محارمه, ولا رجل 
رجـــــل لم يغـــــسله, ولـــــو حـــــضرهن كتـــــابي ففـــــي  إن صـــــلين عليـــــه, ثـــــم قـــــدم: سَـــــحنون

  .سَحنونثم ييممنه لرواية ابن حبيب, وأشهب, و: تعليمهن إياه ليغسله, ثالثها
. ٌ ثلاثـة;, أو مـن فـوق ثـوباً إيـاه مجـرد, أو غـسلهناًوفي كون محارمه كذلك اسـتحباب
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ْبــن رشــدواسَــحنون لأشــهب, وعيــسى مــع عيــاض عــن روايــة المختــصر, و عــن ســماع أبي  ُ
  . بهلاًلا بأس بإلصاق الثوب جسده ويحرك غس: وعليه قال اللخمي زيد ابن القاسم,

  .يغسلنه ويسترنه: وفيها
  .فحمله اللخمي على ستر كله, وغيره على عورته

  . بأس بغسلهن ابن سبع سنينلا: وفيها
ْبن وهبوروى ا: َّالشيخ   .وابن تسع: َ

  .المناهز ككبير: اللخمي
  :للكوعين والمرأة مع رجال غير محارمها ييممها

  جاءت الثلاثة معزوة: ولو حضرتهم كتابية
  :ومع محارمها

ْبـــن رشــــدا يــــصب عليهــــا المــــاء لا يبــــاشر : لا يغـــسلها, وروى ييممهــــا: قــــال أشــــهب: ُ
  . ولا من فوق الثوبجسدها,

  .غير مفض بيده لجسدها يغسلها من فوقه: وفيها
يغــسلها وعليــه ثــوب يــصب المــاء بينــه وبينهــا خــوف لــصوقه : ورابعهــا لابــن حبيــب

بخرقــة فــيما بــين سرتهــا  بجــسدها وظــاهره يبــاشر جــسده بيــده ومعنــاه عنــدي ويــده ملفوفــة
  .وركبتيها إلا أن يضطر لذلك

ُقلــت الأول إن كــان : ويــده ملفوفــة في كــل غــسلها, وسادســها:  وخامــسها كــالرابع:ُ
: سَـحنونزاد عـن َّالـشيخ ك" أحـب: "; للخمي, وروايتـه, وذكـر قـول أشـهب بلفـظاًصهر

ْبن وهب لم يقله من أصحابنا غيره, وذكر ابنه لرواية ا   .كرواية أشهبَ
  .ًالصغيرة مشتهاة ككبيرة: عن أشهبَّالشيخ 

  :ٍوغير مشتهاة
ردة مـــــستورة العـــــورة أفـــــضل, والرجـــــال إن عـــــدمن مـــــستورة يغـــــسلها مجـــــ: اللخمـــــي

  .العورة
روايتــا ابــن حبيــب عــن مالــك مــع أصــحابه وابــن  اًفي غــسلهم الــصغيرة جــد: َّالــشيخ

  .مزين عن ابن القاسم
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والـــشعر ومـــا فـــوق النحـــر, ومرئيهـــا منـــه  ومرئـــي الرجـــل مـــن ذات محارمـــه الـــذراعان
  :كرجل منه

  .اًاتفاق: عياض
كمرئيــه منهــا لنقــل : كــذلك, أو كرجــل مــن ذات محرمــه, ثالثهــاي أجنبــ وفي كونــه مــن

ْبــــن رشــــدا عيــــاض ونقليــــه مــــع نقــــلي ْبــــن رشــــدمــــضعفين ثالثهــــا, وألزمــــه ا ُ أن تيممــــه المــــرأة  ُ
  .ولا يوجد لنا: للكوعين فقط, قال

عياض عن ظاهر المذهب كون مرئيها من أخرى كرجل من آخر, أو منها نقلا  وفي
  .سَحنونمع ظاهرها, والقاضي مع 

  .ويعجل غسله إثر موته: ابن شعبان
ى بالغريق ربما غمر الماء قلبه ثم أفاق: ابن حبيب   .ويستأ

ْبــن رشــدا إن غــسل مــن : والأولى كونــه عنــد إرادة حملــه, وســمع عيــسى ابــن القاســم: ُ
  .أرجو أن يجزئه  وكفن من الغداة,العشي

  .يوضأ كالحي : وعنه,لا بأس بتقبيله قبل غسله: عن ابن حبيبَّالشيخ 
  .إن وضئ فحسن: في ترك وضوئه سعة, وأخرى: قال أشهب مرة: المازري
  .المشهور استحبابه: ابن بشير

  .وفي كونه في الغسلة الأولى أو الثانية نقلا المازري
  .سَحنونوفي تكريره بتكرير غسله نقلاه عن أشهب, وإنكار 

  .غسلات الوضوء إن كررت مرة مرة, وإلا فثلاث: الباجي
  .يبدأ بميامنه; ورواه المازري: للخمي وغيرها

فه: عن أشهبَّالشيخ    .ويدخل يده عليها خرقة نقية فاه لتنظيف أسنانه وينقي أ
َأصبغوقال ابن حبيب, و ْ يكفي إن كثر المـوتى غـسلة واحـدة دون وضـوء, وصـب : َ

ر في قـبر  ولم يوجد غاسل بإقبـارهم دون غـسل, وبـالنفاً, ولا بأس إن كثروا جداًالماء صب
  .واحد

ه للقاء الملائكة لا للتطهيراًيجوز بماء الورد ونحوه إن لم يكن سرف: ابن شعبان   . لأ
لا يغـــسل بـــماء زمـــزم : وقولـــه: الاكتفـــاء بـــه خـــلاف قـــول أهـــل المدينـــة, قـــال: َّالـــشيخ
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  .ميت, ولا نجاسة خلاف قول مالك وأصحابه
ُقلـــت لا يكفـــن في ثـــوب :  الـــسلامابتـــداء قـــراءتي فتـــوى ابـــن عبـــد  وأبعـــد منـــه ســـماعي:ُ

  .غسل بماء زمزم
  .خير ابن شاس بين سخن الماء وبارده و

  .وهو ظاهر المذهب .لا بأس بالسخن: وفي الجلاب
قــى بــأربع خمــس, وســت : اللخمــي: والمطلــوب الإنقــاء ٍلم يقــصر عــن الــثلاث فــإن أ ٍ

  .سبع
ْبن رشدا   .يستحب الوتر, وأدناه ثلاث: ُ

ُقلت قى بثمان أوتر وقاله ابن حبيب ولم:ُ ه لو أ   .ٍ يحد أكثره, فظاهره أ
  .قول أكثر أصحاب مالك أكثره ثلاث: أبو عمر
ليس :  برواية ابن القاسماًالمعتبر الإنقاء لا العدد; تعلق: حكوا عن مالك: المازري
  .فيه حد معلوم
ْبن وهبروى ا: وفيها   .بماء وسدر في الأخيرة كافور اً, أو خمساًيستحب ثلاث: َ
  .اًتنظف: كقول ابن شعبان منه اللخمي غسله بالمضاففأخذ 

بغاسول بلده إن عدم السدر, فـإن عـدما : بالماء وحده, والثانية:  الأولى:ابن حبيب
  .بكافور: فبالماء فقط, والثالثة

  .إن فقد السدر  والحرض,بالنطرون لا بأس: َعبد الحكموروى ابن 
  .إن عظمت مؤنة الكافور ترك: أشهب
  .على الجسد بعد حكه به لا يضيفه لط الماء بالسدر يضيفه, وصبهخ: التونسي
ُقلــت  للتونــسي, وإن كــان مـــن اً إن كــان أخــذ اللخمــي مــن كــلا الأمــرين كــان خلافــ:ُ

  ., وعليهما طهارة الثوب النجس يصب الماء عليه بعد طليه بالصابوناًالأول كان وفاق
لــــه بــــين أكفانهــــا ولا لا بــــأس بإرســــال شــــعرها, أو جع: وســــمع موســــى ابــــن القاســــم

  .أعرف ظفره
ْبن رشدا ه .هو حسن: ُ   .لحديث أم عطية: لابن حبيب قالَّالشيخ  ولم يعزه, وعزا
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  :والمذهب تجريده للغسل مستور العورة
  .لا يطلع عليه غير غاسله ومن يليه: أشهب

  .كله عورة يستحب غسله عليه ثوب: ابن العربي
ت ثــوب لتغــيره بــالمرض, وكراهتــه اســتحب العلــماء غــسله تحــ: وظــاهر قــول عيــاض

  . دخول مالك فيهم− أن يطلع عليه بتلك الصفةاًحي
  .ظاهر قول أصحابنا إنما يستر عورته, وابن حبيب من سرته إلى ركبته: الباجي
  .ستر صدره وصوبه بعضهمسَحنون واستحب : المازري
ُقلت   . صوبه اللخمي في من نحل جسمه:ُ

  .هيستر صدره ووجه: الباجي عن أشهب
: سَــحنونســتر المــرأة منهــا كالرجــل منــه مــن الــسرة إلى الركبــة, وعــلى قــول : اللخمــي

  .كل جسدها بالحمام تستره في الغسل, ويخف في المتجالة يستر
  .يفضي لفرجه بيده عليها خرقة: وفيها
  .اًكثيفة مطوية مرار: الباجي
  .إن اضطر لأن يباشر بيده فعل: وفيها
  .وي رؤيتهالإباحة ضرورة التدا: الباجي
منـــع ابـــن حبيـــب مباشرتهـــا أحـــسن كمنـــع ذلـــك مـــن حـــي عجـــز عـــن إزالـــة : اللخمـــي

  .نجاسة وصحة صلاته كذلك ولا يزال له ظفر ولا شعر
  .ولا يفعله قبل موته لذلك: سَحنون

  .وينقي وسخ أظفاره: ابن حبيب وأشهب
  .وما سقط له من شعر وغيره جعل في أكفانه: عن ابن حبيبَّالشيخ 
  .باجي عن ابن حبيبونقله ال
  .اًيعصر بطنه خفيف: وفيها

  .فإن خرج منه فضلة غسل محلها
نقلا المازري عن أشهب, وأبي عمر عن أكثر أصـحاب مالـك,  −وفي إعادة وضوئه

طهارتـــه,  بـــه ميـــت, ونجاســـته عـــلى بطهـــارة مـــا ينـــشف: َعبـــد الحكـــموابـــن سَـــحنون وقـــولا 
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  .مع تنجيس النجس غير المنفصل منه شيء ما حل فيه ونجاسته
  . لا يصلي به, ولا بما أصابه من مائه:القرطي عن ابنَّالشيخ ونقل 

  .خلاف قولهم في الغسالة غير المتغيرة
, وروايــة كــمَعبــد الحقــولا ابــن شــعبان مــع ابــن − وفي جــواز غــسل الجنــب, وكراهتــه

  .ابن حبيب مع رواية ابن القاسم
ْبن رشدوعزا ا عـن ابـن القاسـم, وأجـازوه  الأول لروايـة ابـن نـافع, ولابـن عبـدوس ُ
  .للحائض

ْبن رشـدلسماع ابن القاسم, وايستحب :  ثالثها−وفي وجوب الغسل من غسله عـن  ُ
  .رواية ابن حبيب, وابن القاسم مع اللخمي عن أشهب

ْبن رشدا ه مستحبَّالشيخ هر أن قول ابن القاسم كسماعه لا فهم الأظ: ُ   .عنه أ
  :ويغسل أحد الزوجين صاحبه, ولو قبل البناء

  .منه ولو وضعت حملها: وفيها
ُالماجشونعن ابن حبيب, وابن َّالشيخ زاد    ولو تزوجت: ِ

  .واستحب الصقلي منعها إن تزوجت
هـــة غـــسله إياهـــا بعـــد نكاحـــه أختهـــا : َّالـــشيخ ولا ابـــن حبيـــب مـــع أشـــهب قـــ−وفي كرا

  .وآخر قولي ابن القاسم, وأولهما
ْبن رشدولم يعزه ا   .سَحنونإلا ل ُ

  :وما يفسخ لغو وما أمضي كصحيح
يفيـــت : ابـــن القاســـم وذو خيـــار العيـــب مثلـــه فخرجـــه اللخمـــي عـــلى قـــول: سَـــحنون

  .غسل ينتقل لوارث ذي الخيار إن رد فلا: خياره الموت; وعلى قول عبد الملك
  . وللمبسوط,لها: في الرجعي روايتان والطلاق البائن,ويمنعه 

  .اًإن كان حر: إن كانت حرة, ورابعها: ثالثهاوفي القضاء للزوج على أوليائها, 
ْبــن رشــد لــنقلي اوشرط العبــد إذن ربــه : لاًقــائسَــحنون , وابــن بــشير, واللخمــي عــن ُ
ه أجاز للسيد غسلها   . ونقل ابن بشير,كأ



  

 

442

442

  :طريقانوفي القضاء به للزوجة 
ْبــــن رشــــدا , وعــــزا المــــازري الأول سَــــحنون و,قــــولان, وعزاهمــــا اللخمــــي لمحمــــد: ُ

  .لمحمد عن ابن القاسم
  .إن كانت حرة: ثالثها: ابن بشير
  .اًإن لم يكن له ولي, أو عجز, وجعله لغيره قضي لها اتفاق: اللخمي

  وليس لسيدته جعله لرجل
  .يستر كل منهما عورة صاحبه: وفيها

 − اًيغــسل أحــدهما صــاحبه والميــت عريــان اختيــار: اهر قــول ابــن حبيــبظــ: التونــسي
رؤيــة كــل مــنهما عــورة صــاحبه إذ عــورتهما في التحقيــق كجــسدهما, ولتقــدم إباحــة ذلــك في 

  .الحياة
  .أجمعوا على حرمة نظر فرج حي أو ميت غير الطفل الذي لا أرب فيه: أبو عمر
نية زوجهــ: سَــحنونعــن َّالــشيخ  وبعــدهما  ,ا إلا بحــضرة المــسلمينولا تغــسل النــصرا

  .الأولياء على رتبة الصلاة
  .البنت, وبنت البنت في المرأة كالابن وابنه في الرجل: اللخمي

والملــــــك المبــــــيح للــــــوطء كالمــــــدبرة, وأم الولــــــد كالنكــــــاح وغــــــيره كــــــالمعتق بعــــــضها, 
  .والمعتقة إلى أجل, والمشتركة لغو

  .سيدها العبد للأمة غسل: سَحنون
إن أعــان الــزوج بــصب المــاء ذو محــرم منهــا ســتر كــل جــسدها, إلا المتجالــة : اللخمــي

  .فكالرجل, وإعانته ذات محرم منها كغسلها لها
بـستر كلـه مطلـوب, وهـو, ومؤنـة مواراتـه مقـدم عـلى تكفين الميـت : الكفن والحنوط

  . بهادينه غير المحوز هو رهنً
وليـــه زيـــادة  ترة, ولـــو أرادوالـــشهيد بقتـــل معـــترك الخـــروج للجهـــاد تكفيـــه ثيابـــه الـــسا

َأصـــبغعليهـــا ففـــي كونهـــا لا بـــأس بهـــا, ومنعهـــا نقـــلا المـــازري, واللخمـــي عـــن  ْ مـــع أشـــهب  َ
ْبن رشدولم يعرف ا. ومالك   .والصقلي الثاني ُ
ّالعتبي عن َّالشيخ  و ِ ْ َأصبغعن ُ ْ ه العدو فحسن أن يكفن فقبله : َ   .َّالشيخإن عرا
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ْبن رشدا   .واجب بل: ُ
  . يستر ما عليه جميعه ستر باقيهوإن لم: المازري
  . فيهااًاتفاق: اللخمي

شـــعبان, وتخـــريج اللخمـــي  إن كثـــر ثمنهـــا, لهـــا, ولروايـــة ابـــن: وفي نـــزع درعـــه, ثالثهـــا
ِّمطــرف عــن َّالــشيخ لا ينــزع خــاتم إلا نفــيس الفــص, ونقلــه : عــلى قــول ابــن القاســم ابــن  لاَُ

  .القاسم
  .لخمي مع ابن القاسموفي نزع القلنسوة, والخفين قولا أشهب, وال

عـن ابـن القاسـم مـع َّالـشيخ إن كان لها خطب لنقل ابـن بـشير, و: وفي المنطقة, ثالثها
ِّمطرفروايته, وعن    . وتزال عنه سائر آلة الحرب,َُ
بعــــد ضربــــه العــــدو بالمعركــــة  في كــــون مــــن مــــات بعــــد أن أشــــكلت حياتــــه: المــــازري

ٍكمجهز عليه, أو كغير شهيد قولا    .ك, وأشهبمع مالسَحنون ٍ
  .من أكل أو شرب بين الحياة: وروى اللخمي

َّن القصاراب   .الحياة  يأكل, ويشرب بيناًمن عاش يوم: ُ
لــه حيــاة بينـــة  ومــن بقيــت ,ٍوهــو في غمــرة المـــوت كمجهــز عليــه مــن بــه رمــق: فيهــا و
  .كغيره

َصـــــبغَإن قاتـــــل لأ: في عقـــــر داره كـــــذلك, ثالثهـــــا في كـــــون قتيـــــل العـــــدو: البـــــاجي مـــــع  ْ
ْبن وهب , وابن القاسم, وانسَحنو   .مع أشهبَ

َصـــبغَإن قاتـــل لأ: في كـــون قتيـــل غـــير المعـــترك كقتيلـــه, ثالثهـــا: المـــازري سَـــحنون مـــع  ْ
ْبن وهبوا   ., وابن شعبان, وابن القاسمَ

ُقلت   .قتيل غير المعترك يغسل: َّالعتبية للشيخ عنه في :ُ
  .لا يغسل, ونقل المازري عنه ثالث: وفي المجموعة

ْبن رشا َأصبغنصها ك: دُ ْ ْبن وهب وا,َ   .كابن القاسم , ودليلهاَ
َأصبغعن َّالشيخ  ْ   .والمرأة, والصبية, والصبي كالرجل: وأشهبسَحنون و َ

المبطـــــــون, والغريـــــــق, وصـــــــاحب ذات الجنـــــــب, والمطعـــــــون, : وروى ابـــــــن القاســـــــم
والمـــذهب رفـــع المـــوت . والحريـــق, وذو الهـــدم, وذات الحمـــل كغـــيرهم وإن كـــانوا شـــهداء



  

 

444

444

  .م الإحرامحك
ْبن رشدأبو عمر وا   .الفرض من الكفن ساتر العورة, والزائد لستر غيرها سنة: ُ
لا بــأس بثــوب واحــد, : عــن أشــهب ابــن عبــدوس. أقلــه ثــوب يــستر كلــه: ابــن بــشير

ضاولو لأمرأة, وعنه    .لا يكفي إلا لضرورة: ًأ
  . أو لوصية: ابن بشير
  .إن حمله ماله  لآخرإن زاد وارث على وصيته بثوب فلا قول: سَحنون

  .إن أوصى بيسير في كفنه منع بعض الورثة من الزيادة ما لم يجتمعوا: ابن شعبان
ْبن رشدا    .النقص من ثلاثة يريد في صفته لا: ُ

  .أحب أن لا ينقص عن ثلاثة أثواب إن وجد: وفيها
يجــبر الــوارث والغــريم عــلى ثلاثــة أثــواب : اللخمــي وأبــو عمــر والمــازري عــن عيــسى

  .يههتشب
  .إنما يجبر الغرماء على ثيابه التي لا تباع لدينه: ابن محرز عن عيسى

وثلاثـة أحـب : ابن حبيـب. من ثوب ثوبان أحب: ابن حبيب, ورواية ابن عبدوس
عمامــة, ومئــزر, وقمــيص, ويلــف في ثــوبين, والمــرأة آكــد : أحبــه خمــسة: مــن أربعــة, وروي

 :ابن شـعبان. وخمار, وتلف في ثوبين وثوب, ,يشد مئزرها بعصاب من حقويها لركبتيها
  .أقله لها خمسة وأكثره سبعة

َّدونــــة يــــستحب الــــوتر فــــوق اثنــــين, ولا يــــزاد عــــلى ســــبع, واســــتحب في الم: اللخمــــي َ
  .العمامة

  . القميص: وفي الواضحة
فقبلـه  أحبه ثلاثة بـيض يـدرج فيهـا بـلا قمـيص, ولا عمامـة: وسمع يحيى ابن القاسم

  .َّالشيخ
ْبـن رشــدا ه أن يعمــم, ولا أعـرف هــذا المــسموع لــه, الم: ُ عــروف لــه, ولروايتـه مــن شــأ

  .وإنما أعرفه في العشرة من سماع يحيى من ابن نافع لا ابن القاسم
واســــع المــــدارج بــــلا قمــــيص, ولا عمامــــة لا قمــــيص وحــــده, ولا مــــدارج : اللخمــــي
  .وعمامة دونه
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ِّمطــرفعــن َّالــشيخ  ك منهــا ذراع لتغطيــة يجعــل مــن عمامتــه تحــت حلقــه كــالحي, ويــتر: َُ
  .وجهه, ويترك من خمار المرأة كذلك

قـــول أشـــهب مـــع ابـــن القاســـم  ولـــو أوصى فيـــه بـــسرف ففـــي ســـقوطه, وكونـــه في ثلثـــه
  .مع رواية اللخميسَحنون عن َّالشيخ ورواية علي, و

  .إن تشاحوا كلباس حياته هيئته: عن ابن شعبانَّالشيخ 
ة أثواب, والغرماء عـلى ثيابـه التـي لا تبـاع يجبر الورثة على ثلاث: ابن محرز عن عيسى

  .لدينه
  .يستحب إيصاؤه أن يكفن في ثياب جمعته, وصلاته, وإحرام حجه: ابن حبيب

إن لم يقـــــسم مالـــــه لابـــــن القاســـــم, : ولــــو سرق بعـــــد دفنـــــه ففـــــي لـــــزوم إعادتـــــه, ثالثهـــــا
َأصبغو ْ ْبن رشدوأبعد ا. سَحنون, وَ   . لقول ابن القاسماًجعله بعضهم تفسير ُ

  .ٍوكفن ذي رق على ربه حتى المكاتب
 لا اًالأول اســـــتحباب: نفقتـــــه عـــــلى أبيـــــه, والعكـــــس, ثالثهـــــا ٍوفي كونـــــه عـــــلى أب لابـــــن

ُالماجشونالعكس لابن القاسم مع ابن  َأصبغ, وِ ْ   .اللخمي وقال بالأول. سَحنون, وَ
  .ويختلف في وجوبه لخادم أبيه الواجبة نفقتها عليه

إن كانـت :  ثالثهـا,واجبـة النفقـة عـلى زوجهـا عليـه, أو لاوفي كونه والمؤنة للزوجة ال
ْبـن رشـدلا. استحبت: فقيرة وجبت, ورابعها ُالماجـشونعـن ابـن  ُ عـن روايتـه َّالـشيخ مـع  ِ

ْبـن رشـدمـع اسَـحنون في الواضحة وعن   إن كـان لهـا: لاًعيـسى ابـن القاسـم قـائ عـن سـماع ُ
ُالماجــشونولــد فعليــه في عــدمها, وروايــة ابــن  إن : لاًقــائسَــحنون عــن َّالــشيخ , وَّعتبيــةالفي  ِ

  .كانت أمة فعلى سيدها
أن نفقتهـــا عـــلى زوجهـــا كـــالحرة, والفقـــير عـــلى بيـــت المـــال فـــإن تعـــذر :  وعـــلي:َّالـــشيخ

  .فكفاية
فــوق  مــن سرتــه إلى ركبتيــه, ومــا فــضل لمــا إن فقــد ســاتر كلــه بــدئ بــسوءته: اللخمــي
  .ذلك إلى صدره

  .الكتان والقطنوجنسه : قال
  .ما جاز في حياته: عن ابن حبيبيخ َّالش
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ُقلــت  فيــدخل الــصوف, ويــستحب الأبــيض, ومنــع اللخمــي الأزرق, والأخــضر, :ُ
  .والأسود, وكرهه ابن بشير

يكفن في المورس, والمزعفـر, وغـيره مـن الألـوان, وكـره : وسمع عيسى ابن القاسم
  .مالك المعصفر

ْبن رشدا   .حبيب للمرأةروى علي جوازه, ولو لرجل, وأجازه ابن : ُ
الجديــد, والخلــق الــساتر ســواء, ولا :  أشــهب.يكفــن في العــصب وهــو الحــبرة: وفيهــا

  .يجب غسله إلا لنجاسة, أو وسخ
ْبــــن رشــــدلا. يجــــوز للنــــساء: ومــــن الحريــــر, ثالثهــــا ْبــــن وهــــبعــــن ســــماع ا ُ  ,توســــعته: َ

  . وابن حبيب,يكره: وقولها
ُقلــت ْبــن وهــب ســماع ا:ُ لا بــأس : عته, ابــن حبيــبلا يعجبنــي فــإن وقــع رجــوت ســ: َ

ْبـن وهـبلا يكفـن في خـز, وا: َعبد الحكمروى ابن : َّالشيخبذي علم للرجل,  كراهتـه, : َ
  .للرجل والمرأة: وابن القاسم

  .لا بأس به للمرأة, وما اضطر إليه من متروك فعل: ابن حبيب
ْبن وهبروى ا :والحنوط   .المسك, والعنبر, وطيب الحي: َ
 أولى مـن شـفع ثـم اًب مـستور العـورة, وقـد أجمـر كفنـه وتـرينشف الميـت بثـو: أشهب

  .ما يليه يبسط أوسعه ثم
وتحنــــيط لحييــــه ورأســــه : , أشــــهبويــــذر عــــلى بــــاطن كــــل مــــنهما الحنــــوط: ابــــن حبيــــب

  .واسع
وجهـــه, وكفـــاه, وركبتـــاه, وقـــدماه, وفي عينيـــه, وفمـــه, : تحـــنط مـــساجده: ابـــن حبيـــب

إلى حجــــرة  طــــن بــــين فخذيــــه مــــشدود الخرقــــة وفي الق,وأذنيــــه, ومرفقيــــه, وإبطيــــه, ورفغيــــه
  .مئزره

  .وجميع جسده إن كثر الحنوط: أبو عمر
  .ويسد دبره بقطن فيه ذريرة يبالغ فيه برفق: سَحنون

ه بقط: ابن حبيب ليهوتسد أذناه ومنخرا   .ن بكافور ثم يعطف الثوب الموا
ــسره والعكــس واســع ثــم مــا يليــه إلى آخرهــا ويــشد الثــوب: أشــهب منــه عــلى أ  عنــد أ
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  .لحده ويحل عند ,رأسه ورجليه
  .ويخاط عليه كفنه: ابن شعبان

ــسر يمــين  وفي حمــل سريــره كيــف تيــسر, واســتحباب حمــل أربعــة يبــدؤوا بمقدمــه الأ
من يسار الميت, ثالثها من, ثم مؤخره, ثـم : الميت, ويختم بمقدمه الأ بمقدم الجانب الأ

ــسر, ثــم مــؤخره  واللخمــي عــن ,عــن ابــن حبيــبيخ َّالــشللمــشهور, و. بمقــدم الجانــب الأ
  .أشهب

  .القول بالابتداء باليمين بدعة: وفيها
لا يمــشى بــه الهوينــا بــل مــشية الــشاب في حاجتــه, ولا يحملــه كــافر, ولا : ابــن حبيــب

بـــأس أن يقـــوم عـــلى قـــبره ويحفـــره ويطـــرح عليـــه الـــتراب, ويحمـــل عـــلى الدابـــة إن لم يوجـــد 
ــدي: حامــل, أشــهب  منــه عــلى الــنعش أو الدابــة ولا بــأس بــه أحــب وحمــل الــصبي عــلى الأ

ِّمطرفروى , عليها   .من شأن الناس الازدحام على حمل جنازة الصالح: َُ
عمـر  حمل عمر أسيد بن الحضير, وسعد بن أبي وقـاص ابـن عـوف, وابـن: الأخوان

  .لا يحمل حتى يتكامل مشيعوه: أبا هريرة, ابن شعبان
كراهتـــه : وضـــئ, وســـمع ابـــن القاســـملا بـــأس بحملـــه غـــير مت: روى أشـــهب: َّالـــشيخ
  .لعدم صلاته

ْبــن رشــدا  ولم يحــك روايــة أشــهب, ,لم يكــره إن علــم مــا يتوضــأ بــه بموضــع الجنــازة: ُ
  .وجعلهما المازري قولين

لا بــأس بحملــه مــن الباديــة للحــاضرة, ومــن موضــع لآخــر, : عــن ابــن حبيــبَّالــشيخ 
ْبــن وهــبدينــة, ورواه امــات ســعيد بــن زيــد وســعد بــن أبي وقــاص بــالعقيق فحمــلا للم َ ,

يكـره إعظـام الـنعش, وأن يفـرش : إن قرب, ابن حبيـب لا بأس به إلى المصر: وروى علي
ٌتحـــت الميـــت قطيفـــة حريـــر, أو حمـــراء, ولا بـــأس بـــه للمـــرأة, ولا يفـــرش نجـــس, ولا بـــأس  ٍ
بــــستر الميــــت بثــــوب يــــزال عنــــد إقبــــاره, ولا بــــأس بالــــساج, والــــوشي لا الأحمــــر عــــلى نعــــش 

ســترها بقبــة, ولــو في ســفر, وأكــره المباهــاة في  لا يــترك: ســمع موســى ابــن القاســمالمــرأة, و
  .قدرها زينة

قــولا أشــهب مــع مالــك,  في كــون الرجــال مــشاة أمامهــا أفــضل, أو خلفهــا: اللخمــي
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  .لا بأس بالمشي أمامها: وأبي مصعب مع مقتضى قول مالك فيها
ُقلت   .المشي أمامها هو السنة: ٌ هذا وهم; إنما فيها:ُ

  .قولا أشهب, وغيره وتأخره عنها ,في استحباب تقدمها الراكب: اللخمي
ُقلت ه :ُ   .لابن شعبان, وكره ابن حبيب الركوب في غير الرجوعَّالشيخ  عزا

 عن المشاة, والنساء يتأخرن المشهور:  ثالثهافي أولوية التقدم, أو التأخر,: ابن بشير
  .الرجال

لـــــد:  ثالثهـــــائز,في مـــــنعهن الخـــــروج عـــــلى الجنـــــا: البـــــاجي  ,الـــــشابة في غـــــير الولـــــد, الوا
 مــــنعهن اًلابــــن حبيــــب مــــستحب. الجــــواز إلا للــــشابة فيكــــره: والــــزوج, ونحــــوهم, ورابعهــــا

َّدونةالقاسم, والم الإمام, ولو على أقرب القريب, وسماع ابن   .ورواية عياض ,َ
ْبن رشدا   .ًمطلقا, وتمنع الضخمة ًمطلقاتخرج المتجالة : ُ

لنـدب, أو لإباحـة نقـلا  وفي كونه نسخ وجوبـهق, ونسخ القيام لها, ولا بأس أن تسب
ْبن رشدا بـئس العمـل نـزع الأرديـة :  وظاهر المذهب, وسمع ابن القاسم,عن ابن حبيب ُ

  .في الجنائز
ْبن رشدا   .ونحوه عندنا تبييض الولي على ميته: ُ

ُقلت   .بحمله ونحوه عندنا تسويده, وخفف ابن حبيب نزعه في جنازة من يخصه :ُ
في  الجـوزقي  ويصلى على غـيره, وتـوهيميغسل لغير جنابة, ولا يصلى على شهيد, لا

ٌ صــواب لاتفــاق المــذهب, ونقــل ابــن المنــذر, −لا يغــسل, ويــصلى عليــه : نقلــه عــن مالــك
  .وغيره عنه خلافه

لا نـــص لمالـــك بوجوبهـــا, وإجازتـــه إياهـــا بتـــيمم الفـــرض, وتـــشبيهه فعلهـــا : القابـــسي
  .د التلاوة دليل عدم وجوبها, ورد بأن ذلك لكونها كفايةبعد العصر بسجو

وأشــــهب َعبــــد الحكــــم  مــــع ابــــن سَــــحنون نقــــل المــــازري عــــن وفي وجوبهــــا, وســــنتها 
َأصبغ و,ورواية الجلاب ْ   .سنة واجبة: , وقال مرةَ
  .مستحبة, ورواه ابن عيشون هي: في تلقين الشارقي: ابن زرقون

 ســـماعا أشـــهب, وابـــن صـــلاتها, وإباحتـــهوفي كراهـــة انـــصراف مـــن شـــهد جنـــازة دون 
  .القاسم
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ْبن رشدا   .بناء على شرط استحقاق ثواب شهودها بالصلاة ونفيه: ُ
يــــستحب تلافيــــه : أو كــــماليجــــب تلافيــــه مـــا لم يفــــت, : وفي كونهـــا بإمــــام شرط إجــــزاء

ْبن رشدطريقا ا   .واللخمي ُ
بـــن ره مـــع نقـــل اروايـــة أبي عمـــر, واختيـــاوفي منـــع إعادتهـــا بعـــد الإجـــزاء قبـــل إقبـــاره 

ْرشـــد ; فـــرده اللخمـــي بـــأن النهـــي عـــن شيء إنـــما "بـــلا تـــصل: "َعبـــد الحكـــم, واســـتدل ابـــن ُ
, وضـد المنـع اً بالـصوم, لا متعـدداً كالنهي عن الفطر أمـراً بضده إذا كان واحداًيكون أمر

  .من الصلاة أعم من وجوبها, وندبها, وإباحتها
 ربما وضعه غير محلـه ًشيئامنها  ظلم يكن من خائضي علم الأصول بل حف: المازري

مـــن قاعـــدة الأمـــر : كهـــذه مثـــل مـــرة الـــضد بنقـــيض الفعـــل, ومـــرة بنقـــيض الحكـــم فـــالأول
اتحــــــاد متعلــــــق : مــــــن قاعــــــدة المفهــــــوم, وشرط الأولى: بالــــــشيء نهــــــي عــــــن ضــــــده, والثــــــاني

; تعــدده, والمتعلــق في هــذه متعــدد المنــافق والمــؤمن فليــست مــن الأولى: الحكمــين, والثــاني
مقتــضى  , والبغــداديون, وتقريــر تعقبــه عــلى القواعــد أنَّالــشيخ مــن الثانيــة, وإليــه أشــار بــل

المفهــــــوم ثبــــــوت نقــــــيض الحكــــــم المنطــــــوق في نقــــــيض متعلقــــــه, ونقــــــيض النهــــــي أعــــــم مــــــن 
ـ فتعـين الطلـباًالإباحة منفية إجماعـ: الوجوب, والندب, والإباحة, لا يقال ه تمـسك ; لأ

ولأن الطلــب أعــم مــن الوجــوب المــدعى, وكــون نهــي بالإجمــاع, والمــدعى الــنص وحــده, 
  . فيوجب كون مفهومه الوجوب يفتقر لما لا يسع تقريرهًالآية تحريما

قـــول اللخمـــي غلطـــة فاحـــشة; لأن الـــضد حقيقـــة الأمـــر فـــإن كـــان : وقـــول ابـــن بـــشير
 وهـو − غلطـة فاحـشة لـنص المـازري اً, وإن كـان كراهـة كـان نـدباً كـان وجوبـًالنهي تحـريما

 كــــــون ضــــــد التحــــــريم :قولــــــهنقــــــيض النهــــــي أعــــــم مــــــن الوجــــــوب, والإباحــــــة, و: −الحــــــق 
  .الوجوب لا يسع تقريره
ٍالجلـوس بالمـسجد أحـب إلي مـن شـهود الجنـازة إلا لحـق جـوار, : وسمع ابن القاسـم

بة    .أو مرجو بركته ٍأو قرا
  . وكذا كل مسجد:ابن القاسم

ْبــن رشــدا  ثــم الفــضيلة, ,ة, ثــم الــسنةالفــرض, ثــم الــوتر, ثــم الجنــاز: أفــضل الــصلاة: ُ
  .ثم النافلة
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 وفي اعتبـــار ردة الـــصغير المميـــز, ولغوهـــا .اًوتمنـــع عـــلى مـــن حكـــم بكفـــره ولـــو صـــغير
 يجـبر عـلى الإسـلام بغـير القتـل, ويـورث, وفي اعتبـار إسـلامه: لاًقـائسَحنون قولان لها, ول

نـاقض ابـن ت: التونسي عـن ابـن عبـدوس. قولا ابن القاسم, وصوب اللخمي الأول فيهما
 وتوطـأ بـه إن كانـت مجوسـية لا بإسـلامه, وسـواها ,تقع الفرقة بإسـلامها: القاسم في قوله

  .لا توطأ به: , وقالسَحنونبه 
 غــسل الكـل, وصــلي علــيهم, إن اخـتلط كــافر بمـسلمين: وسـمع موســى ابـن القاســم

  . والنفقة عليهم.ونوى المسلمون
  .ب, وأشهسَحنونوفي كون العكس كذلك أو لا قولا 

ّالعتبـــي  ِ ْ فـــق: سَـــحنونعـــن ُ  لـــو التـــبس مـــسلم بيهـــودي معهـــما مـــال جهـــل ربـــه مـــنهما أ
  .عليهما منه, ونوي بالصلاة عليهما المسلم, ووقف باقيه

ْبــن رشــدا  إن اســتحقه ورثــة أحــدهما حيــز لــه مــا كفــن بــه الآخــر مــن بيــت المــال, وإن :ُ
  .ادعاه ورثتهما, ولا بينة حلفا, وقسم بينهما

ٍة أو زقاق مدينة من شك في إسلامه ففي مواراته بـلا غـسلولو وجد بفلا صـلاة,  وٍ
من فوق ثوب قولا ابن حبيـب مـع سـماع موسـى  أو بهما إن علم اختتانه بمر اليد على محله

ْبن وهبابن القاسم, وا َ.  
ـه مـسلم دفـن, : عن ابن كنانةَّالشيخ  إن عميـت : سَـحنونما لفظه البحـر إن عـرف أ

نـــوي بالـــدعاء المـــسلم, وفي  الـــب ســـفنه للمـــسلمين صـــلي عليـــه, أوالعلامـــات; فـــإن كـــان غ
  .العكس العكس

 لكفرهم نقل ومنعها كالقدرية, والإباضية كأهل الكبائر, وفي الصلاة على المبتدعة
بــن  نهــي مالــك عــن شــهود جنــائزهم عــلى الأدب لهــم, مــع الاًحــامسَــحنون ابــن محــرز عــن 

ْرشـــــد الإباضـــــية أحـــــب إلي, وعـــــن ســـــماع ابـــــن تـــــرك الـــــصلاة خلـــــف : عـــــن ســـــماع القـــــرينين ُ
: آل عمـران[ ﴾ § ¨ © ª »﴿ :ما آيـة أشـد عـلى أهـل الأهـواء مـن آيـة: القاسم

, وإلا قتلوا: مع قول جهادها ]106   .يستتاب القدرية فإن تابوا
, والثــاني قــول ابــن اًلا يعيــد مأمومــه أبــد: الأول آخــر قوليــه وهــو دليــل قولهــا: عيــاض

  .اً مالك نصشعبان, ورواية التستري عن
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إن لم يــسب معــه : , ثالثهــاوفي جــبر الــصبي غــير العاقــل دينــه مــن ســبي أهــل الكتــاب
لابــن  أو أمــه: إن لم يكــن معــه أبــوه في ملــك, وسادســها:  وخامــسها,أو أمــه: أبــوه, ورابعهــا

ُالماجشوننافع, وابن القاسم, ورواية معن, مع رواية المدنيين, وابن  ْبن رشد, ونقلي اِ ُ.  
ْبـــن رشـــدلـــو عقـــل دينـــه لم يجـــبر, ا: خالـــد ابـــن القاســـموســـمع ابـــن  لا نـــص يخالفـــه, : ُ

  .ويتخرج على بعد جبره من عدم اعتبار إسلامه
ُقلــت ــه يخــرج للــشيء عــلى نقيــضه, ولــو مــات حيــث يجــبر ففــي :ُ  هــذا ممتنــع لا بعيــد لأ
زي  ٌ بمجرد ملكـه مـسلم, أو حتـى ينـوي إسـلامه, أو حتـى يقـدم ملكـه ويزييـهًكونه مسلما

ئعه, أو حتى يعقل ويجيب حين إا حتـى يجيـب بعـد :  خامـسها,غـارهثلإسلام ويشرعه شرا
ْبـــــن وهـــــبمعـــــن, وا احتلامـــــه لابـــــن دينـــــار مـــــع روايـــــة ْبـــــن رشـــــد, وابـــــن حبيـــــب, ونقـــــل اَ ُ ,

  . وعزا عياض الأولين لروايتين فيها,سَحنونو
  .ر, وإلا فعلى ما ماًوصغير سبي المجوس يجبر إن لم يسب معه أحد أبويه اتفاق

  .وفي جبر كبير سبي المجوس قولا ابن القاسم
  . ولا يجبر كبير سبي أهل الكتاب

لا يجـــبر مـــا ولـــد للكتـــابي في ملـــك مـــسلم بخـــلاف الـــسبي وعكـــسه أبـــو : ابـــن حبيـــب
  .مصعب

ًإن وجــد منبــوذ ميتــ: عــن ابــن حبيــبَّالــشيخ  , أو مــات بعــد وجــوده صــلي عليــه, ولــو اٌ
  .بلد مسلمين بخلاف الكبير لجبرهوجد بكنيسة عليه زي النصارى إن كان ب

  .الكتابية تموت بحمل من مسلم يلي دفنها أهل دينها بمقبرتهم:  روى علي:َّالشيخ
  .ٌ وهم−تدفن بطرف مقبرة المسلمين : فنقل ابن غلاب عن المذهب
ولا يتبعــــه إلا أن يخــــاف لا يغــــسل المــــسلم أبــــاه الكــــافر, : وســــمع ابــــن القاســــم معهــــا

لا بـأس :  وروى ابـن حبيـب,ولا يتعمد به قبلة أحـد: عن أشهبيخ َّالشضياعه فيواريه, 
أن يقــوم بــأمر أمــه الكــافرة, ويكفنهــا ثــم يــسلمها لأهــل دينهــا, ولا يــصحبها إلا أن يخــشى 

, وقالــــه ابــــن حبيــــب في اًضــــياعها فيتقــــدم إلى قبرهــــا, ولا يــــدخلها فيــــه إلا أن لا يجــــد كافيــــ
 ًلاحــضور دفنــه فليتقدمــه معتــز ه, وأحــبإن لم يخــش ضــياع: الأب, والأخ, وشــبهه, وزاد

  .عنه, وعن حامله
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  .روى علي إن مات ذمي ليس معه أحد من أهل دينه ووري لذمته: َّالشيخ
ُقلت   .  فلااً مفهومه لو كان حربي:ُ
  .ضياع الكافر ووري إن خيف: وفيها

إن أدب فـــمات لم يجتنـــب : لقيـــام الغـــير بهـــا, ثالثهـــاوفي تركهـــا عـــلى المعـــروف بالفـــسق 
ْبن وهبلروايتي ابن شعبان مع ا   ., وابن حبيب, واللخميَ

  .من مات بجلد الحد صلى الإمام عليه: وفيها
ٍّوفي اجتنابهــــا الإمــــام عــــلى قتيــــل قــــصاص, أو حــــد , ولــــو قتــــل دونــــه قــــولا المــــشهور, ٍ

ْبـن رشـدوالمازري عن ابن نافع في قتيـل الحـد, وزاد ا عبـد وابـن , قتيـل القـصاص في: عنـه ُ
ْبـن رشـدالمرجوم; فألزمه اللخمـي قتيـل القـصاص, وفـرق افي : َالحكم بـأن الـرجم كفـارة  ُ

بــة لقولــه تعــالى  k j i h g f e d ﴿: بإجمــاع بخــلاف القــود, وقتــل الحرا
n m l ﴾ ]33: المائدة[.  

بــن الإمــام مخــير لأشــهب, وا: وفي قتــل المحــارب قبــل صــلبه, أو عــلى خــشبته, ثالثهــا
ْرشد ُالماجشونمع ابن  ُ   .القاسم, وابن ِ

وعــــلى الأول يــــصلى عليــــه قبــــل صــــلبه, وعــــلى الثــــاني في الــــصلاة عليــــه عــــلى خــــشبته, 
ْبـن رشـدويعـاد عليهـا لنقـل ا: ينـزل عنهـا للـصلاة, ويـدفن, ورابعهــا: وتركهـا, ثالثهـا قــولي  ُ

ُالماجشونابن    .سَحنونوقولي  ِ
ِّمطــــرف , وروى ويــــصلى عــــلى مــــن ولــــد إن علمــــت حياتــــه , كراهتهــــا عليــــه في المنــــزلَُ

وتــــــأول ابــــــن حبيــــــب فعلــــــه ابــــــن عمــــــر بعجــــــزه, وإن جهلــــــت فكالــــــسقط لا يــــــصلى عليــــــه, 
  .اًوالصراخ دليلها اتفاق

  .اًولو كان خفي: ابن حبيب
  .وطول مكثه مدة لا يبقى لها إلا حي: اللخمي عن القاضي
ْبن وهبوفي رضاعه قول ا   . , ورواية اللخميَ

  .إلغاؤه تشكيك في الضروريات: المازري
الأول فقــط لنقــل اللخمــي, وروايتــه مــع قــول : البينــة, وعطاســه, ثالثهــاوفي حركتــه 

  . يتنفس, ويفتح عينيه, واختيار اللخمياًولو أقام يوم: ابن حبيب
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  . لغواًحركة من أقام أكثر من عشرين يوم: ابن حارث عن عون عن يحيى
  .أحسن, وبوله لغو طول المكث كاستهلال: قول القاضي: عبد الحق

 , وإن بلــغ النــصف, أو الجــلاً, وإن كــان رأســًمطلقــا لى بعــض الجــسدوفي الــصلاة عــ
ْبن رشد لااًأو مفرق: , خامسهااًمجتمع ُالماجـشونعن ابن حبيـب مـع ابـن أبي سـلمة  ُ وابنـه  ِ
ْبن رشدوا بالجـل  اًعن رواية ابن حبيب وسـماع موسـى وروايـة ابـن القاسـم معـبرَّالشيخ و ُ
َّدونة الأكثر لفظ الم أو   .لا يصلى على شقه مع رأسه: هبمع قول أشَ

  .ويصلى على البدن دون رأس, وأطراف لا العكس: عنهَّالشيخ 
  . والمشهور,وفي الصلاة على غريق, أو أكيل قولا ابن حبيب مع ابن أبي سلمة

ن روايــة ابــ ووفي منعهــا عــلى قــبر مــن صــلي عليــه قــولا المــشهور, واللخمــي مــع نقلــه,
َّالقصار ْبن وهب, واَعبد الحكمابن , وأبي عمر, ونقله عن ُ ْبن رشـد, وزاد اَ ن روايـة ابـ في ُ
َّالقصار    .ما لم يطل, وأقصى ما قيل فيه شهر: ُ
ْبن رشدا من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفـت فـإن فـات ففـي الـصلاة عـلى قـبره : ُ

ْبن وهبقولا ابن القاسم مع ا :  وشرط الأول,وروايـة المبـسوط, مـع أشـهبسَحنون , وَ
  .يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيرهما لم 

خــــوف تغــــيره : الفــــراغ مــــن دفنــــه, ثالثهــــا وفي كــــون الفــــوت إهالــــة الــــتراب عليــــه, أو
ْبن وهبلأشهب, وسماع عيسى ا   .مع عيسى وابن القاسمسَحنون  و,َ

   . نسيان غسله كنسيان صلاته:عن أشهبَّالشيخ 
  .علي رواه: التونسي
إن طـال; فظـاهر : , وقيـلًمطلقـالا :  يتغـير, وقيـليخرج للصلاة ما لم: قيل: ابن بشير

  . لا أعرفه− ًمطلقايخرج : نقل ابن الحاجب, ونص ابن عبد السلام
  .وكذلك اختلف فيمن دفن معه ما عز ثمنه, أو مست الحاجة إليه: ابن بشير
من دفن بثوب لغيره نـبش لأخـذه ربـه مـا لم يطـل, : سمع عيسى ابن القاسم: َّالشيخ

  .تالمي أو يرح
ّالعتبي  ِ ْ : يخـرج لثـوب عليـه لغـيره, أو خـاتم, أو دنـانير, وفي كتـاب ابنـه: سَـحنونعن ُ

إن نــسي في قــبره كــيس أو ثــوب رجــل أخــرج بحدثانــه, وإن طــال نــبش مــا لم يعطــه الورثــة 
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  .قيمة ثوب
  :وتكبيرها أربع

ْبن رشدا  ه قبلـهوفي انتظار سـلامه, وتعجيلـ. يتبع فإن زاد إمام لم تبطل, ولا اًإجماع: ُ
ُالماجـشونعـن محمـد عـن أشـهب مـع ابـن حبيـب عـن الأخـوين, وروايـة ابـن َّالـشيخ نقل  ِ ,

ْبن وهبواللخمي عن ا ْبـن وهـبعـن روايـة ابـن القاسـم مـع سـماع اَّالشيخ , وَ , وعـزا أبـو َ
  .عمر الأول لروايتهما

َأصــبغوفي اعتــداد مــسبوق بهــا فيكبرهــا, ولغوهــا, ولــو كبرهــا قــولا  ْ ْبــن رشــد, واَ ع مــ ُ
ُالماجشونأشهب, والأخوين, ورواية ابن  ِ.  

  .الأربع أتمها إن قرب, وإلا ابتدأ ما لم يدفن إن نقص عن: عن ابن حبيبَّالشيخ 
في الأولى, : في الأولى فقـط, أو كلهـا, أو لا يرفـع, رابعهـاوفي استحباب رفع اليـدين 

ْبـن وهـب ويخير في غيرها لروايتي ابن القاسم, وا  روايـة ابـن القاسـم  واللخمـي عـن,فيهـاَ
ْبـن رشـد مع ااًمالك عـن ابـن حبيـب عـن فعـل ابـن القاسـم, وسـماع َّالـشيخ  و,عـن الأسـدية ُ

  .القرينين
عبــــد التكبــــير فيهــــا لا يكــــبر حتــــى يكــــبر إمامــــه زاد في روايــــة ابــــن  والمــــسبوق بــــبعض

يكــــبر : وســــمع القرينــــان. اًينتظــــر داعيــــ: , ونحــــوه روايــــة عــــليَّلنيــــةويــــدخل معــــه با: َالحكــــم
  . واحدة, ويقضي بعد سلام إمامه باقي التكبير

إن مــــضى جــــل الــــدعاء : القابــــسي. روي لأشــــهب يكــــبر, ولا يعتــــد بهــــا: ابــــن حــــارث
سره كبر   . أمهل, وأ

   .من فاته كل التكبير لم يكبر: روى ابن نافع: َّالشيخ
  .أخذ منه القابسي قصر الخلاف على مدرك بعضه: المازري
ُقلت   .لى الغائب في القاضي يكبر على تخريج اللخمي ع:ُ

لروايـة  إن ترك له الميـت: مخير, ورابعها: , أو بدعاء, ثالثهااًوفي قضاء التكبير متتابع
علي معها, وأبي عمر عن رواية ابن شعبان مع تخـريج اللخمـي عـلى الـصلاة عـلى الغائـب, 

أمهـل إن تـأخر رفعهـا : وأبي عمر عن ابن شعبان, وابن الجلاب, ونحوه قول ابـن حبيـب
  .في دعائه, وإلا فإن دعا خفف
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وفي اسـتحباب ابتدائـه بالحمـد, والـصلاة روايتـان, وذلـك وبين كـل تكبيرتـين دعـاء, 
بعة قولا اللخمي مـع  , وابـن حبيـب, سَـحنونفي سائر التكبير واسع, وفي الدعاء بعد الرا

دٌ; بــــل في  بعيــــ;اًاتفاقــــ ٌلا يــــستحب دعــــاء معــــين: , وقــــول ابــــن بــــشيراًولا يتعــــين دعــــاء اتفاقــــ
  .مستحب طويل, والأقرب مستحب المشهور, وللشيخ في الرسالة والنوادر

 الحمـــد الله الـــذي أمــات, وأحيـــا, والحمـــد الــذي يحيـــى المـــوتى لـــه :في الأولى: الــصقلي
العظمة, والكبرياء, والملك, والعزة, والسناء, وهو على كل شيء قـدير, اللهم صـل عـلى 

 وآل محمــد, وبــارك عــلى محمــد, وعــلى آل محمــد, كــما اًمحمــد, وعــلى آل محمــد, وارحــم محمــد
صــليت, ورحمــت, وباركــت عــلى إبــراهيم, وعــلى آل إبــراهيم في العــالمين إنــك حميــد مجيــد, 
اللهم اغفــر لــه, وارحمــه, واعــف عنــه, وعافــه, وأكــرم نزلــه, ووســع مدخلــه, واغــسله بــماء, 

 اً خـيراًس, وأبـدل لـه داروثلج, وبرد, ونقه من الخطايا كما ينقـى الثـوب الأبـيض مـن الـدن
  . من زوجه, وقه فتنة القبر, وعذاب جهنماً خيراً من أهله, وزوجاً خيرلاًمن داره, وأه

عبـدك, وابـن عبـدك, وابـن  اللهم إنـه: ما تقدم من الحمد, والتصلية, ثم: وفي الثانية
ت, وأن محمد ـت أعلـم بـه, اللهماًأمتك كان يشهد أن لا إله إلا أ   عبـدك, ورسـولك, وأ

 فتجــاوز عنــه, اللهم لا تحرمنــا أجــره, ولا اًفي إحــسانه, وإن كــان مــسيئ  فــزداإن كــان محــسنً
  .تفتنا بعده

ـت خلقتـه,  ما تقدم من حمد, وتصلية, ثـم, اللهم إنـه عبـدك ابـن: وفي الثالثة أمتـك أ
ـت أعلـم بـسره, وعلانيتـه جئنـا ,ورزقته ت قبـضت روحـه, وأ ت هديته للإسلام, وأ  وأ

, اللهم إنا نستجير بحبل جوارك إنك ذو وفاء وذمة, أعذه من فتنة القبر, ومن شفعاء له
, فتجـاوز عـن سـيئاته, اً فزد في إحسانه, وإن كان مسيئاعذاب جهنم, اللهم إن كان محسنً
  .غاللهم نور له قبره, وألحقه بنبيك 

بعــة وغائبنــا, بعــد الحمــد, والتــصلية, اللهم اغفــر لحينــا, وميتنــا, وحاضرنــا, : وفي الرا
لــدينا, ولمــن ســبقنا ,وصــغيرنا, وكبيرنــا نــا, ولوا ــت تعلــم متقلبنــا, ومثوا ثانــا أ  وذكرنــا, وأ

بــالإيمان, اللهم مــن أحييتــه منــا فأحيــه عــلى الإســلام, ومــن توفيتــه منــا فتوفــه عــلى الإيــمان, 
  .وأسعدنا بلقائك, وطيبنا للموت, واجعل فيه راحتنا

   . من زوجهااًزوجا خير لا تقول في المرأة أبدلها: َّالشيخ
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  .وروى اللخمي في الطفل يسأل له الجنة ويستعاذ له من النار
 اللهم إنه عبدك, وابن عبدك :يقول بعد الحمد, والتصلية: اللخمي عن ابن حبيب

ــت أعلــم بــما كــان عــام ــت قبــضته إليــك, وأ ــت خلقتــه, وأ  إليــه, اللهم جــاف اً, وصــائرلاًأ
 اً خــيراً وأبدلــه دار, قــبره, وافــتح أبــواب الــسماء لروحــهالأرض عــن جنبيــه, وأفــسح لــه في

مــن داره, وأعــذه مــن عــذاب القــبر, وعــذاب النــار, وصــيره إلى جنتــك برحمتــك, وألحقــه 
, اً وفرطــ,اً, وذخــراًلأبويــه ســلف ولنــا, بــصالح ســلف المــؤمنين في كفالــة إبــراهيم, واجعلــه

 ,نــا, وإيــاهم أجــره, ولا تفتنــا, وثقــل بــه مــوازينهم, وأعظــم بــه أجــورهم, ولا تحرماًوأجــر
  .ذلك إثر كل تكبيرة نقول. وإياهم بعده

إنـما يقـول إثـر التكبـيرة الأولى الحمـد, والتـصلية, وهـذا الـدعاء إثـر : في النوادر عنه و
 ﴾  º « ¼ ½ ¾ ¿﴿: وقيــل الطفــل لا يعــذب لقولــه تعــالى: اللخمــي .غيرهــا

ء[ الأولى بالفاتحـة, وسـمع  يقـرأ إثـر: بالباجي عـن أشـه. لا يقرأ: والمشهور. ]15: الإسرا
ْبــن رشــدا. إن كــبر الإمــام دون دعــاء أعــاد الــصلاة: زيــاد  عبــد الحــق .أقلــه اللهم اغفــر لــه: ُ

  .قدر الدعاء بين كل تكبيرتين قدر الفاتحة, وسورة: عن إسماعيل
ّالعتبـــي  ِ ْ  يـــسمع مـــن يليـــه, والمـــأموم واحـــدة يـــسلم الإمـــام واحـــدة: عـــن ابـــن القاســـمُ
   .ه, ولا بأس أن يسمع من يليهيسمع نفس

ْبن رشدا    .يرد على الإمام من سلم عليه مفسر لسائر الروايات: سماع ابن غانم: ُ
 روايتـــا ابـــن القاســـم, وغـــيره فيعـــرف ســـلامه في جهـــر الإمـــام بـــسلامه وسره: البـــاجي

فه, والمــأموم يــسره, وفي رده عــلى إمامــه روايتــا ابــن غــانم, وابــن حبيــب وهمــا عــلى  بانــصرا
  .ره وسرهجه

عبـــد الحـــق, والـــصقلي مـــن  روايـــة ابـــن حبيـــب, ونقلهـــاَّالـــشيخ كـــذا نقـــل : ابـــن زرقـــون
  .لا يرد عليه إلا من سمعه, وكذا روى ابن غانم: الواضحة

  .طرق وفي مستحب وضعهاوجمع الجنائز في صلاة جائز, 
   . من الإمام للقبلة أو التخيير فيهاًفي جعلها صف: َّالشيخ

اثنـين,  إن كانـا:  إن كثـرت, ثالثهـااً, أو صـفوفاًب للمـشرق صـفوفي جعلها من المغر
عــن روايـــة ابـــن  لابـــن عبـــدوس إن كانـــت عــشرين: وإلا فمــن المغـــرب للمــشرق, ورابعهـــا
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أحــــب في رجلــــين كــــون : القاســـم أول قولــــه, وثانيــــه مــــع روايــــة أشــــهب, وقــــول ابــــن كنانــــة
الثلاثــة كــالاثنين, : لاًمعــه قــائ  فواســع, وأشــهباًأحــدهما خلــف الآخــر, وإن جعــلا ســطر

  .وابن حبيب عن الأخوين
ً, أو نساء في جعلهم صفًلاإن كانوا رجا: اللخمي   . إلى القبلة, والتخيير في ذلكاً

  .ًمطلقاوفي جعلهم من المشرق إلى المغرب روايتان, واختار الأولى في النساء 
  : ليبعدوا عن الجماعةاوالرجال إن قل كفنهم, ولم يكن قطنً

ْبن رشدا   .  إن قلت كثلاثة, ونحوها:ُ
 إلى القبلـة, أو التخيـير فيـه, اًواحـد اًإلى ما دون عشرين ففـي جعلهـا صـف: ابن حبيب
 , مــن الغــرب إلى الــشرق روايــة ابــن كنانــة, أول قولــه وروايــة غــيره آخــرهاًوفي جعلهــا صــف
  .ويقومان منها

  .طها يقوم الإمام عند وساً, والأولى وتراً اتفاقاًوإن كثرت جعلت صفوف
ـــسره, ثـــم تـــالي  منـــه, ثـــم أ ـــسره, والأفـــضل أ منـــه, ورأس أ وفي الـــشفع بـــين رجـــلي أ

  .يلي الإمام والأفضل فيما صف للقبلة ما. الأفضل, فالأفضل
 وفي تقديم صغيرة على بالغ ذي الرق الذكر ,اًويقدم بالغ الحر الذكر على غيره اتفاق

ْبـــن رشـــدقـــولان لا  ,ن أبي حـــازم وروايـــة ابـــن حبيـــبعـــن ابـــن حبيـــب مـــع ابـــن القاســـم وابـــ ُ
  .اًيقدم على غيره اتفاق و:وسماع موسى ابن القاسم مع رواية المبسوط

ثى − ولو لم يبلغ −ويقدم ذو الرق الذكر   وقالـه − ولو حـرة − على خنثاه, وعلى الأ
ْبن رشدا   .واللخمي ُ

تقــدم الحــرة عــلى صــغيره, : عمــن لقــي مــن أصــحاب مالــك: البــاجي عــن ابــن حبيــب
وفي . يقــدم العبــد عــلى الحــرة: لــه ابــن زرقــون, ولم أجــده في النــوادر, وإنــما فيهــا لــه عــنهموقب

بــن  عــلى خنثــى الحــر طريقــا المقــدمات مــع اللخمــي, وأول قــول ا− ولــو لم يحــتلم −تقديمــه 
ْرشد   .في البيان وآخره ُ

ثـاه  تـب , والحـرة عـلى ذات الـرق, والبـالغ عـلى غـيره فالمراًمطلقـاويقدم الخنثى عـلى أ
  .عشرة خارج ضرب الخنثى, ومقابليه في الكبير والعبد ومقابلهما اثنتا

يقـــدم الـــصبي عـــلى الخـــصي, والخـــصي عـــلى المجبـــوب فتبلـــغ : ابـــن محـــرز عـــن القـــاضي
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تـــب عـــشرين بزيـــادة , والعبـــد كـــذلك في اً, أو صـــغيراًخـــارج ضرب الـــذكر الحـــر كبـــير المرا
  .الخصي والمجبوب

ثىالخصي, والخنثى بعد ال: المازري   . عبد قبل الأ
, ًمطلقـا اً راتبـاًاستحب تقديم خـصي الحـر عـلى صـغيره قـد قيـل يكـون إمامـ: اللخمي

  .ويقدم في كل صنف منها الأعلم, والأفضل على الأسن
ْبـــــن رشـــــدا العكـــــس قـــــولا وفي تقـــــديم الأعلـــــم عـــــلى الأفـــــضل, أو مـــــع أحـــــد نقليـــــه,  ُ

  .والأسن على من دونه: والآخر
الإمــام أحــدها, ومــن خلفــه جميعهــا فغــير منــوي الإمــام ولــو نــوى : وســمع ابــن غــانم

  . كمن لم يصل عليه
, أو العكس لم تعد, وقد يصلى عـلى جنـازة مـن لاًلو نوى امرأة رج: وروى ابن نافع

  .لا يعرف أنها رجل, أو امرأة في ليل, أو أخريات الناس ذلك واسع
, لاًولـــو كانـــا رجـــ . إن اتحـــد صـــنفهاوأحـــق أوليـــاء متعـــددها بإمامـــة صـــلاتها أفـــضلهم

ُالماجـــشونيقـــدم, وابـــن : وامـــرأة, ووليهـــا أفـــضل, فـــروى ابـــن حبيـــب : لاًولي الرجـــل قـــائ: ِ
لم :  فكانت فـيهما ثـلاث سـنناًبن عمر مع  وابنها زيد,ماتت أم كلثوم بنت علي امرأة عمر

: الـصقلي عــن غــيره. يـرث أحــدهما الآخـر, وقــدم الحـسن ابــن عمـر للــصلاة, ووليـه الغــلام
  . قبر, وجعل الغلام للقبلةودفنا في

: َّالــشيخ.  أحــب إلي, وإن تيــامن لــصدره فحــسنويقــف الإمــام وســط الميــت: أشــهب
َّدونة في الم    .في المرأة عند منكبيها: عن ابن مسعودَ

  . وسطها: وروى ابن غانم
  .حيث شاء من الميت: ابن شعبان
كـان عليهـا قبــة, أو , والمـرأة إن ًمطلقـاالأحـسن التيـامن للـصدر في الرجــل : اللخمـي

  . كفنها بالقطن, وإلا فوسطها, ويجعل رأسه عن يمين الإمام
لــو عكــس لم يعــد, ولــو صــلوا لغــير القبلــة لم يعــد بعــد دفنــه, : وابــن القاســمسَــحنون 

  .كذلك: سَحنون ;وقبله
   .إعادتها حسن لا واجب: ابن القاسم
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ْبــن رشــدفــرد ا. تعــاد مــا لم يخــف فــسادها: أشــهب بــن القاســم, وزاد لاسَــحنون قــول  ُ
   .لاً, أو لياًتعاد ما لم ينقض النهار, أو الليل إن صلي عليها نهار: له

  .صلاتها ناسي وضوئه خلف متوضئ مجزئة: وسمع موسى ابن القاسم
  .كالفرض وصلاتها إمام ناسي جنابته يجزئه

ْبن رشدا    .فيجري خلافها فيها: ُ
وإن أحــــــدث, أو رعــــــف إن قهقــــــه إمامهــــــا بطلــــــت, : وســــــمع موســــــى ابــــــن القاســــــم

إن قهقـه, أو : , ولابنه عن أشـهبسَحنونوقاله : َّالشيخ .استخلف, وإلا قدموا بعضهم
ْبن رشد ولم يحكه ا. قدموا من يتمها بهم, وابتدأ هو خلفهاًتعمد كلام إن توضـأ : وقولهـا. ُ

 دليـــل ســـقوط الكفايـــة ;لاســـتخلافه لحدثـــه فـــأدرك بعـــض التكبـــير إن شـــاء رجـــع, أو تـــرك
  .من يكفيه فيهبشروع 

َأصبغ ْ ُالماجشون, وابن القاسم, وابن َ   .إن ذكر إمامها منسية تمادى: ِ
ْبــــن رشــــدا , ويلزمــــه إن كــــان في خنــــاق وقــــت المنــــسية أن ًمطلقــــاوقالــــه ابــــن حبيــــب : ُ

  .يستخلف كالفرض
  .من الولي وصي الميت بالصلاة عليه أولى: وروى ابن غانم

   .نه وبين وليه فالولي أحقإن كان لعداوة بي: سَحنونروى : َّالشيخ
 وإن كان لعداوة الولي إن لم يكـن ذا ديـن, وفـضل لتهمتـه في ,الوصي أحق: اللخمي

  . فهو أحق من الوصيلاً فاضاتقصيره في الدعاء له, وإن كان دينً
  .والوصي أحق من الخليفة, وهو أحق من الولي: سَحنونابن محرز عن 

ْبــن رشــدا إن كــان ذا   عــلى الــولي, أوًمطلقــاة, والــصلاة في تقــديم خليفتــه عــلى الخطبــ: ُ
لا يـــــشترط في القـــــاضي خلافتـــــه عـــــلى صـــــلاة, : إمـــــرة شرطـــــة, أو جنـــــد, أو قـــــضاء, ثالثهـــــا

َّدونـــــةالـــــولي مقـــــدم عليـــــه لابـــــن حبيـــــب عـــــن ابـــــن القاســـــم, والم: ورابعهـــــا ْبـــــن وهـــــب وا,َ َ ,
  .والأخوين

ْبن رشدا لخليفـة عـلى الـصلاة , وااًلا يوجـد لـه نـص نقل ابـن حبيـب عـن ابـن القاسـم: ُ
ٍ وفي كـــون والي الخليفــة عــلى موضـــع .اًدون خطبــة أو عــلى إمـــرة فقــط الــولي أحـــق منــه اتفاقــ

 اتفقوا عـلى تقـديم :ٌ احتمال; لقول ابن الحارث;اً, أو اختلافاً اتفاقاًكالمدينة, ومصر مقدم
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فــوا في اختل: والي المــصر الــذي إليــه الطاعــة ولايــة الــصلاة, والعــزل عنهــا, وقــول اللخمــي
غــير الــسلطان الأمــير الأعــلى, وأحــق الأوليــاء أقعــدهم كالنكــاح فــإن تــساووا ففــي تقــديم 

  .  أو القرعة رواية ابن حارث ونقله عن أشهب,الأفضل على الأسن
ْبن رشدا  فإن استووا ففي القرعـة, اً فأحسنهم خلقا, وسنًلاً, وفضًإن استووا علما: ُ

الابن المراهق عـلى أبيـه أحـب  صلاة غير: قرينان وسمع ال. قولاناًوتقديم الأحسن خلق
  .إلي

ْبــن رشــدا بــت, وآنــسه: ُ  الاحــتلام, ولم يبلــغ أقــصى ســنه; فــإن أقــر بعــدم المراهــق مــن أ
المــستحب صــلاة غــيره, واخــتلاف قــول مالــك  والاحــتلام لم يــصل عليــه, وإن ادعــاه فهــو,

, وإنـما لم يـصل عليـه فيمن طلق, أو وجب عليه حـد إنـما يرجـع لتـصديقه في عـدم احتلامـه
ه غير مثاب, وقيل   .مثاب: إذا أقر بعدم الاحتلام لأ

ُقلت   .)1(»نعم: ألهذا حج? قال« : هو الحق لحديث:ُ
َأصـبغوفي صحة تقديم الأحق أبعد ممن يليه قولا ابن حبيـب مـع  ْ ُالماجـشونوابـن  َ ِ ,

  .َعبد الحكموابن 
خيــه البــالغين فجعلــه ابــن منــع تقــديم ابــن صــغير ابــن عمــه عــلى ابــن أ: وســمع أشــهب

ْبن رشد, وتعقبه اَعبد الحكمحارث كابن  ه لصغره ُ   .بأ
  .وفي تقديم الأبعد الحر على الابن العبد قولا السليمانية, وابن محرز

  .عليها, وابتدئت على الثانية إن أتي بجنازة أثناء الصلاة على أولى كملت: وفيها
إجازتهـا عائـشة : لقـول اللخمـييكـره; : ثالثهـاوفي الصلاة عليها بالمسجد, ومنعها, 

لـــو : لا توضــع بـــه لأنهــا ميتــة, وعنهـــا, وقــول ابـــن حبيــب: أحــسن, ونقلــه عـــن ابــن شـــعبان
أقرب للجواز منه للكراهة, وعبر المازري عن  و; لفعله سهيل, وعمراًفعل ما كان ضيق
  .المذهب بالمنع

                                     
 1/422 :في الحج, باب صحة حج الصبي وأجر مـن حـج بـه, والموطـأ) 1336( رقم :ه مسلمأخرج )1(

 :في المناســك, بــاب في الــصبي يحــج, والنــسائي) 1736( رقــم :في الحــج, بــاب جــامع الحــج, وأبــو داود
  . في الحج, باب الحج بالصغير5/120
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 عليهــا مــن بــه أكــره وضــعها بالمــسجد فــإن وضــعت قربــه فــلا بــأس أن يــصلي: وفيهــا
   .بصلاة الإمام إن ضاق خارجه بأهله

  .إن لم يحضره إلا نساء صلين عليه واحدة واحدة: وفيها
 مــرة واحــدة, وإلا كــان إعــادة للــصلاة, وقــد منعهــا, ورده القابــسي اًأفــذاذ: ابــن لبابــة
  . واحدة بعد واحدة: برواية العسال

  .تؤمهن إحداهن وسطهن: عن أشهبَّالشيخ 
ٌكــل واســع, واللحــد أحــب, :  مالــك.مــن الــشق إن أمكــن للحــد أحــبا: ابــن حبيــب ٌ

  .وهو الحفر في قبلة القبر, والشق في وسطه
  .َّالشيخفقبله  ; بل قدر عظم الذراعاًيستحب أن لا يعمق القبر جد: ابن حبيب

  .لعله في حفر اللحد, وأما نفس القبر فيكون أكثر: وقال الباجي
والقـــامتين; إنـــما رآه في أرض الـــوحش, أو توقـــع مـــن رأى تعميقـــه القامـــة : ابـــن عـــات

  .النبش
أكره الـدفن في التـابوت, وجعـل الألـواح عـلى اللحـد إن : وسمع موسى ابن القاسم

  .وجد لبن أو آجر
ْبــن رشــدا ميــد, ثــم الآجــر, ثــم : عــن ابــن حبيــب ُ أفــضله اللــبن, ثــم الألــواح, ثــم القرا

  .تابوتالحجارة, ثم القصب, ثم سن التراب, وهو خير من ال
  .لا بأس باللبن, أو القصب, أو اللوح: ابن القاسم وأشهب

  . لم يكره الألواح غير ابن القاسم: سَحنون
مـا : التابوت مكروه عند أهل العلم, وقال بعـض الـصالحين: ابن عات عن بعضهم
مــن بــأحق بــالتراب ــسر, وأمــر أن يحثــى عليــه الــتراب دون غطــاء جنبــي الأ . مــن جنبــي الأ

  .الزوج أولى بإنزال المرأة قبرها من وليها: ابن القاسم معهاوسمع موسى 
مــا يعمــل مــن الطــين بــالتبن, وربــما عمــل بدونــه والجمــع :  واللبنــة;اللبنــة: ابــن ســيده

  .لبن ولبن
  .تسنيم القبر أحب من ترفيعه: أشهب

  . لا يرفع: ابن حبيب
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  .لا بأس أن يرفع, وهو الزيادة على تسنيمه: اللخمي عن ابن مسلمة
  . بقدر ما يعرف بهلاًيسطح, ولا يسنم, ويرفع عن الأرض قلي: الجلاب

هـــــــة تـــــــسنيمها وضـــــــعف عيـــــــاض تفـــــــسيرها اللخمـــــــي ـــــــه فيهـــــــا لآثارهـــــــا لا  ;بكرا لأ
  .لأجوبتها

   .كراهة البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة عليه: وسمع ابن القاسم
   .رفلا بأس بالحجر, والعود يجعل على القبر يع: ابن القاسم
  .لا يجصص, ولا يبيض بالتربة: ابن حبيب

  . بالبناء على القبرَّوصية لا تنفذ ال: َعبد الحكمابن 
 بــين القبــور اًيريــد بنــاء البيــوت, ولا بــأس بالحــائط اليــسير ارتفاعــه حــاجز: اللخمــي

  .لتعرف
ْبــــن رشــــدوفتــــوى ا هــــة عــــلى  ُ بهــــدم بنــــاء عــــلى قــــبر نحــــو عــــشرة أشــــبار دليــــل حمــــل الكرا

  .التحريم
الموضــع جــائز, ولتمييــز القــبر عــن غــيره نقــل  لحــوز أو ,المباهــاة حــرام بنــاء: ابــن بــشير

  .اللخمي الكراهة لها, والجواز لغيرها, وهو الظاهر, وتحمل كراهتها على غير التمييز
َّن القــصارالمــازري عــن ابــ إنــما يكــره عليهــا, أو حولهــا في الأرض المباحــة للتــضييق, : ُ

وضـــعف عيـــاض تخـــريج بعـــضهم جـــواز البنـــاء عليـــه مـــن تجـــويز وهـــو في المملوكـــة جـــائز, 
أشــــهب ترفيعــــه, وقــــال الحــــاكم في مــــستدركه إثــــر تــــصحيحه أحاديــــث النهــــي عــــن البنــــاء, 

 مكتـــوب عـــلى اً, وغربـــاًلـــيس العمـــل عليهـــا فـــإن أئمـــة المـــسلمين شرقـــ: والكتـــب عـــلى القـــبر
  .قبورهم, وهو عمل أخذه الخلف عن السلف

ْبــن رشــدوأفتــى ا م مــا بنــي في مقــابر المــسلمين مــن الــسقائف, والقبــب, بوجــوب هــد ُ
لــئلا يــأتي مــن  يبقــى مــن جــدرانها إلا قــدر مــا يميــز بــه الرجــل قــبر قريبــه والروضــات, وألا

 −مـــا يمكـــن دخولـــه مـــن كـــل ناحيـــة دون بـــاب  يريـــد الـــدفن بـــذلك الموضـــع, وذلـــك قـــدر
  . بناء الدوربانيها فحكمها حكم وإن كان بناؤها في ملك:  قال−ونقض ذلك لقربه 

ُقلت   . إن كانت حيث لا يأوي إليها أهل الفساد:ُ
إن كـان بـالفور نقـلا  , أوًمطلقـاومن دفن في ملك غيره دون إذنه في إخراجه المالك 
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  .ابن بشير واللخمي
إن طــال فلـه الانتفــاع بظـاهر أرضــه, ومـن دفــن في قـبر غــيره بجبانـة لم يخــرج, : َّالـشيخ

:  أو الأقـــل منهـــا, أو مـــن قيمـــة الثـــاني, رابعهـــا,قيمـــة حفـــرهوفي لـــزوم فاعلـــه حفـــر مثلـــه أو 
, وابــن اللبــاد, والقابــسي, واللخمــي, سَــحنونالأكثــر مــنهما لجــواب بعــض العلــماء ســؤال 

ما يختاره من حفر, أو قيمة حفر, أو ما يختار عليه مـنهما, وقبولـه ابـن : ابن الحاجب ونقل
  . لا أعرفه−عبد السلام 

 وتعقبهـا عبـد ,يخـير: ولـو اطلـع عليـه بـدار مبتاعهـا فالروايـة ٌحبس, وقبر غير السقط
ه يسير فتجب قيمته, ورده ابن بشير بأن لزومه كثرة   . الحق بأ

: تحـرث المقـبرة بعـد عـشر سـنين إن ضـاقت عـن الـدفن, وقـال غـيره: ابن عبد الغفور
وز هـــــذا لا يجـــــ  ولا لبنــــاء قنطـــــرة, أو مـــــسجد, وعـــــلى,لا يجــــوز أخـــــذ حجـــــر المقـــــابر العافيـــــة

  . إن حرثت قبل عفوها, أو بعد جعل كراؤها في مؤنة دفن الفقراء: حرثها, ثم قال
يرمـــون بـــه غـــابوا فـــدفن فيـــه فقـــدموا  روى ابـــن القاســـم في ذوي فنـــاء: ابـــن عبـــدوس

  .لهم ذلك فيما قدم, ولا أحبه في الجديد: فأرادوا تسوية قبوره للرمي فيه
  .ظاهرهالو كان ملكهم كان لهم الانتفاع ب: َّالشيخ

ْبـــن رشـــدا لـــو كانـــت ملكهـــم كـــان لهـــم نبـــشها, وتحـــويلهم لمقـــابر المـــسلمين, وفعلـــه : ُ
نـادى مناديـه بالمدينـة  لمـا أراده: إجراء العين التـي بجانـب أحـد, قـال جـابر معاوية لما أراد
:  وسـمع ابـن القاسـم, ينثنـوناًقتيل فليخرجـه, وليحولـه فأخرجنـاهم رطابـ من كان له بها
ْبــن رشــدجد عــلى القبــور العافيــة وكراهتهــا عــلى غــير العافيــة فوجــه الا بــأس بالمــسا الأول  ُ

  .بأن القبر حبس, والمسجد كذلك, وما كان الله يستعان ببعضه في بعض
 بــــالمقبرة, وإن دفــــن اًأحــــب إلي دفــــن الــــسقط, ومــــن لم يــــستهل صــــارخ: ابــــن حبيــــب

  .بالمنزل فجائز
  . بها قولاناًنه عيبكو في دفن السقط بالبيوت قولان, وفي: ابن بشير

, وفــــسر مالــــك النهــــي عنــــه بــــالقعود عليــــه لا بــــأس بــــالقعود عــــلى القــــبر: ابــــن حبيــــب
ولا بــأس بالمــشي عليــه إذا عفــا, ولا أحبــه, وهــو مــسنم, والطريــق : للغــائط, والبــول, قــال

  .دونه
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  .واسع المقام بعد صلاتها لدفنها والانصراف قبله: وسمع ابن القاسم
ْبن رشدا   . عبادة مستقلةلأن الدفن :ُ

ُقلــت  هــذا حيــث الــصلاة عليهــا عنــد قبرهــا, وأمــا إن كانــت قبــل وصــوله فــالأظهر :ُ
  .مقام مشيعها لدفنها لكراهة إبطال العبادة

دون علـــــة قبـــــل الـــــصلاة روايتـــــان, وفي وقـــــف  في انـــــصراف مـــــشيعها عنهـــــا: عيـــــاض
إلا أن يطـــول, : لاًقـــائَعبـــد الحكـــم  ٍالانـــصراف عنهـــا بعـــد دفنهـــا عـــلى إذن نقلـــه روايـــة ابـــن 

  .والمشهور
 غ شــفع, أو وتــر نــزل قــبره لــيس في عــدد مــن ينــزل القــبر ســنة: روى عــلي: َّالــشيخ

بـــع هـــل هـــو صـــالح مـــولاه  , أو »شـــقران«العبـــاس, وابنـــه الفـــضل, وعـــلي, واختلـــف في الرا
أسامة بن زيـد, أو عبـد الـرحمن بـن عـوف, ولا بـأس بنزولـه بخـف أو نعـل, والـزوج أحـق 

  .ها فإن لم يكن فأقرب محارمهابإدخال زوجه قبر
, فأهل الفضل: ابن القاسم   .إن لم يكونوا
, فالنساء فإن لم يكن, فأهل الفضل: سَحنون   .إن لم يكونوا

َأصبغابن حبيب, و ْ   .إن لم يكونوا فقواعد النساء فإن لم يكن, فأهل الفضل: َ
 أعلاهـا, وللزوج الاستعانة بذي محرم, فإن لم يكن, فبـذي الفـضل عنـد: ابن حبيب

  .ولا أكرهه في الرجل: أشهب. ويستر قبرها بثوب: قالوا. والزوج عند أسفلها
             رســـول  ســـم االله, وعـــلى ملـــةاب: إذا وضـــعه في لحـــده قـــال: عـــن أشـــهب ابـــن عبـــدوس

, اللهم تقبلــه بأحــسن قبــول, وإن دعــا بغــيره فحــسن, والــترك واســع, وإن أدخــل غاالله 
ت في القبر فواسعمن القبلة, أو سل من جهة    .رأسه من الشق الأسر منك وأ

مـن للقبلـة: ابن حبيـب  وتمـد يمنـاه ,مـن جهـة القبلـة أحـب إلي, ويلحـد عـلى شـقه الأ
  .عقد كفنه على جسده, ويعدل رأسه بالتراب ورجلاه برفق, وتحل

ـسر : وسمع موسى إن ذكروا بعد أن ألقوا عليه يسير تراب أن وضعه عـلى شـقه الأ
  .ة حول لها, وبعد فراغ دفنه لم ينبشلغير القبل
ْبن رشدا   .لأن وضعه للقبلة مطلوب غير واجب: ُ

ــــضاسَــــحنون , وقــــال سَــــحنونوقالــــه أشــــهب و: َّالــــشيخ إن جعلــــوا رأســــه مكــــان : ًأ
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بــــه, وحولـــــوه  رجليــــه, أو اســــتدبروا بــــه القبلــــة, وواروه, ولم يخرجــــوا مــــن قــــبره نزعــــوا ترا
  .تركوهللقبلة, وإن خرجوا من قبره, وواروه 

إن جمعــــوا في قــــبر للــــضرورة : يخــــرج مــــا لم يخــــف تغــــيره, وســــمع موســــى: ابــــن حبيــــب
  .فالرجل للقبلة, ثم الصبي, ثم المرأة

ُقلـــت  , يؤخـــذ هـــذا الترتيـــب في تعـــدد قبـــورهم بمكـــان واحـــد, وفي تقـــديم إقبـــارهم:ُ
 :ونزلـت هــذه في شـيخنا ابــن هــارون, وزوجـه, وحــضره الــسلطان أبـو الحــسن المزينــي 

  .الأمر واسع: شيخنا أبا عبد االله السطي في تعيين من يقدم منهما فقالفسأل 
جعـل بيـنهما حـاجز : في قبر جعل الرجل للقبلة قيـل إن دفن رجل, وامرأته: وفيها أ
  .ًشيئاما سمعت منه فيه :  قال? من صعيد

إن استهل جعـل لناحيـة  معها لا بأس بحمل منفوس النساء: عن ابن حبيبَّالشيخ 
 وإلا أخـــر عنهـــا, ونويــت بالـــصلاة دونـــه إن لم يـــستهل, ولا بـــأس أن ,اًإن كـــان ذكـــرالإمــام 

  .يدفن معها, ولو استهل
نية بمقـــــبرة : وســــمع ابــــن خالـــــد ابــــن القاســـــم إن دفــــن ابــــن مـــــسلم صــــغير مـــــن نــــصرا
  .فلا بأس أن يخرج لمقبرة المسلمينالنصارى ترك إن خيف تغيره, وإلا 

ْبن رشدا   .مظاهره أن إخراجه لا يلز: ُ
نية أسلمت حـين موتهـا فـدفنت بمقـبرة النـصارى  وسماع عيسى ابن القاسم في نصرا

  .لزوم إخراجها ما لم تتغير أوضح لأنهم يعذبون في قبورهم فتتأذى
ُقلت   .ًمطلقا فيلزم إخراجها :ُ

ُالماجـــشونعـــن ابـــن القاســـم, وابـــن حبيـــب عنـــه, وعـــن ابـــن  ابـــن عبـــدوس َأصـــبغ, وِ ْ َ :
لبر في يـــوم, ونحـــوه أخـــر إليـــه, وإلا جهـــز, وشـــد كفنـــه عليـــه, بـــا ميـــت الـــسفينة إن طمعـــوا

   .ووضع بالبحر كوضعه في قبره, ولا يثقل بشيء, وحق على واجده بالبر دفنه
  .يثقل: سَحنون

ِّمطــرف, وقالــه لاًلا بــأس بالــصلاة عليهــا, ودفنهــا لــي: ابــن حبيــب , وابــن أبي حــازم, َُ
  .لاً لينودفن الصديق, وفاطمة, وعائشة 

بـلا رفـع صـوت, ولا كـلام البكـاء قبـل المـوت, وبعـده مبـاح : عن ابـن حبيـبخ َّالشي
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  .يكره, ولا اجتماع نساء
دعهن يا ابن الخطاب فـإن العـين «: غميت; فقال   نساء يبكين علىطانتهر عمر 

  .)1(»دامعة, والنفس مصابة, والعهد حديث
 يبكــين, وفــرق , ونهــى عمــر في مــوت أبي بكــر أناًويكــره اجــتماعهن للبكــاء, ولــو سر
 عــــن لطــــم الخــــدود, وشــــق الجيــــوب, وضرب غجمعهــــن, وكــــذا في مــــوت خالــــد, ونهــــى 

ليس منا من حلق, ولا خرق, ولا دلق, ولا «: والثبور, وقال ,الصدور, والدعاء بالويل
  .)2(»سلق

الصياح في البكـاء, وقبـيح :  والسلق,ضرب الخدود: حلق الشعر, والدلق: والحلق
  .القول

  .أن يؤذن الناس بالجنازة دون رفع صوت لا بأس: مابن القاس وسمع
ْبن رشدا   .اًإجماع: ُ

ْبن رشدوفي كراهته برفعه, واستخفافه رواية ا ْبن وهب وسماع عبد الملك ا,ُ َ.  
                   يكــــره الــــضحك, والاشــــتغال بالحــــديث في الجنــــائز, وقــــد: عــــن ابــــن حبيــــبَّالــــشيخ 

  . يرى عليه فيها الكآبةغكان 
  . في التعزية ثواب كثير: بيبابن ح

  .سنة: ابن شاس
ــه : ابــن حبيــب ه لبــاس التقــوى, وأ  كــان إذا عــزى غروي أن االله يلــبس الــذي عــزا

إن الله مــا « : وقــال لامــرأة في ابنهــا,)3(»بــارك االله لــك في البــاقي, وآجــرك في الفــاني« :قــال
سبي, أخــــذ, ولــــه مــــا أبقــــى, ولكــــل أجــــل مــــسمى, وكــــل إليــــه راجعــــون فاصــــبري, واحتــــ

                                     
 :, والحـــاكم)1587 (رقـــم: , ومـــن طريقـــه ابـــن ماجـــه395 و3/285 :أخرجـــه ابـــن أبي شـــيبةأخرجـــه  )1(

   في الجنائز, باب الرخصة في البكاء على الميت4/19: والنسائي 1/381
 رقــم : في الجنــائز, بــاب مــا ينهــى مــن الحلــق عنــد المــصيبة, وقــد وصــله مــسلم3/132 :اً البخــاري تعليقــ أخرجــه)2(

 رقـــم : وأبـــو داودفي الإيـــمان, بـــاب تحـــريم ضرب الخـــدود وشـــق الجيـــوب والـــدعاء بـــدعوى الجاهليـــة,) 104(
  .الحلق في الجنائز, باب السلق, وباب 4/20 :في الجنائز, باب في النوح, والنسائي) 3130(

  .لم أجده )3(
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وأبـــى عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز, وعبـــد :  قـــال,)1(»واصـــبري, وإنـــما الـــصبر عنـــد أول الـــصدمة
. كـــل واســـع: غـــيره. إن كـــان فبـــالأم: الملـــك التعزيـــة في المـــرأة, غـــير ابـــن حبيـــب عـــن مالـــك

وجعــــــل مــــــصيبة الزوجــــــة  ,)2(»ليتعــــــز المــــــسلمون في مــــــصائبهم بالمــــــصيبة بي«: غوقــــــال 
  . والقرين الصالح مصيبة

  . والتعزية عند القبر واسع في الدين, والأدب في المنزل: بابن حبي
لا تعزى الشابة, وتعـزى المتجالـة, وتركـه أحـسن كالـسلام : سَحنونوفي كتاب ابن 

  .عليهما
ْبـن رشـدوفي تعزية المسلم بأبيه الكـافر قـولان لا , سَـحنون مـع تخريجـه عـلى قـول ابـن ُ

 :يقــول:  القاســم, وعــلى الأول قــال مالــكومالــك بتعزيــة الكــافر لجــواره بأبيــه, وســماع ابــن
: يقـــولسَـــحنون بلغنـــي مـــصابك بأبيـــك ألحقـــه االله بكبـــار أهـــل دينـــه وخيـــار ذوي ملتـــه, و

  . من أهل دينكاًأخلف االله لك المصيبة, وجازاك أفضل ما جازى به أحد
ُقلت   .ملته بعد هذه الملة في سعادة, وإلا كان دعاء عليه  في الأول إيهام كون أهل:ُ

ْ رشدبنا تعزيـة المـسلم بأبيـه الكـافر بالـدعاء لـه بجزيـل الثـواب في مـصابه, وتهـوين : ُ
بياء عليهم السلام من قريب, وأب كافرين لا بالدعاء لميته   .مصابه بمن مات للأ

ُقلت بياء نظر:ُ   . في التعزية بمن مات للأ
بعــــث بطعــــام لأهــــل الميــــت? أكــــره المناحــــة فــــإن لم تكــــن: وســــمع القرينــــان جــــواب  أ

  .فليبعث
ْبن رشدا   .المندوب المرغب فيه هو من: ُ

لا بــــأس بزيـــارة القبـــور والجلــــوس إليهـــا والـــسلام عليهــــا عنـــد المــــرور, : ابـــن حبيـــب
                                     

 :, ومـسلم)1284 (رقـم, »...يعـذب الميـت«: غ كتـاب الجنـائز, بـاب قـول النبـي :أخرجه البخـاري )1(
رقــــم  :, والنــــسائي)3125 (رقــــم :, وأبــــو داود)923 (رقــــم :كتــــاب الجنــــائز, بــــاب البكــــاء عــــلى الميــــت

 :وأخرجــــــه البخــــــاري). 21824 (رقــــــم, 5/204 :, وأحمــــــد)1588 (رقــــــم :, وابــــــن ماجــــــه)1868(
 كتــاب الجنــائز, بــاب في الــصبر :, ومــسلم)7154 (رقــم, غكتــاب الأحكــام, بــاب مــا ذكــر أن النبــي 

  .)3124( رقم :, وأبو داود)926 (رقمعلى المصيبة عند الصدمة الأولى, 
  .)809( باب جامع الحسبة في المصيبة رقم, 2/331: ه مالك في الموطأأخرج )2(
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  .وروي عنه تضعيفها. وليس من العمل. لا بأس بزيارتها: وروى ابن عباس
  .و لهإنما أذن فيها ليعتبر بها إلا قادم مات وليه في غيبته فيأتيه فيدع: ابن شعبان
دلــــسيون, وشــــددوا  ســــهل القرويــــون زيارتــــه مــــدة أول: عيــــاض ســــابعه, ومنعــــه الأ

  .كراهة بدعته, واتفقوا على منع المباهاة
 عــــلى قــــبر المــــرأة أجــــوز منــــه عــــلى قــــبر )1(ضرب الفــــسطاط: عــــن ابــــن حبيــــبَّالــــشيخ 

ـام, وفعلتـه عائـشة  عـلى الرجل ضربه ابن الحنفية على قبر ابـن عبـاس, وأبقـاه عليـه ثلاثـة أ
  .إنما يظله عمله: أخيها عبد الرحمن فأمر ابن عمر بنزعه, وقال

َأصبغوسمع  ْ الروح ذو جسد, ويـدين, : بن خالد قول ابن القاسم عن عبد الرحمن َ
  :لاً يسل من الجسد س)2(ٍ ورأس,ورجلين, وعينين

                                     
مدينـــة في مـــصر بـــين القـــاهرة مـــصر القديمـــة, وهـــي أول مـــدن المـــسلمين في القطـــر المـــصري, :  الفـــسطاط)1(

  . ط, وأصل النسبة لبيت من أدم أو شعر كان لعمرو بن العاص  »إمبابة«: نلآوتسمى ا
  .4/261: معجم البلدان: انظر

) ذو جـــسد ويــدين ورجلـــين وعينـــين ورأس: ( فيـــه رســـم الــروح بقولـــه:َّالــشيخ ذكـــر : َّالرصـــاع قــال )2(
ــه يعــود عــلى  وأورد عليــه بعــضهم أن مــن قطــع رأســه يلــزم عليــه قطــع رأس الــروح فأجــاب بعــضهم بأ

ْبـــن رشـــد الـــشخص المقطـــوع منـــه بـــسرعة ذكـــره ا في الرقبـــة وهـــذه الترجمـــة مـــذكور فيهـــا الجنـــازة وغـــسل ُ
لميت والصلاة على الميت وهي حقائق وذكر فيها الروح أما الجنازة فهي لقـب عـن الميـت بفـتح الجـيم ا

وكــسرها عــلى مــا علــم فيهــا مــن الخــلاف والغــسل الــشرعي تقــدم الكــلام عليــه في غــسل الحــي والــصلاة 
م عــلى الجنــازة يؤخــذ تعريفهــا مــن الــصلاة المطلقــة كقولــه ذات إحــرام وســلام وهــذه ذات إحــرام وســلا

وصــاحبة الإحــرام والــسلام منهــا مــا يكــون فيــه غيرهمــا كــسائر الــصلوات مــن ركــوع وســجود ومنهــا مــا 
  .يكون معهما دعاء فقط

 صـــلاة الجنـــازة قـــد قيـــل إنهـــا لا إحـــرام فيهـــا وإنـــما تكبيراتهـــا كالركعـــات ولـــذا إذا ســـبق الإمـــام ):قلـــتفـــإن (
ه لو كـبر قبلـه; لكـان;المأموم بتكبيرة أو تكبيرتين فلا يكبر حتى يكبر الإمام  قـضاء في صـلبه فـصح  لأ

  .وتسليم فلا يصح دخولها تحت الرسممن هذا أن فيها تسليما فقط لا إحرام 
ُقلت( ـه لا ; لأن هذا لا يصح إيراده:)ُ  تكبيرة الإحرام غير الإحـرام والتكبـيرة لا يلـزم إذا كانـت كالركعـة أ

َّدونة الم نية والمسألة وقعت فياء الصلاة ب الإحرام عنده ابتد; لأنإحرام للصلاة قـال فيهـا إن المـسبوق َ
ه يدخل با  إنه يكبر وهو قـول أشـهب : وقيل,َّلنيةبالتكبير لا يكبر حتى يكبر الإمام ووقع في الرواية أ

وابن نافع فتقييد الرواية يـدل عـلى مـا قلنـاه بـأن الإحـرام موجـود والتكبـيرة صـارت كالركعـة وهـذا فيـه 
 يكبرهــا فإنــه لا قــضاء :ول الثــاني صــيرها تكبــيرة إحــرام كتكبــيرة الــصلاة فلــذا قــالبحــث لا يخفــى والقــ

= 
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ْبـــن رشـــدا الـــنفس المـــتردد في : حكـــى ابـــن حبيـــب عنـــه أن هـــذا هـــو الـــنفس, والـــروح: ُ
َالزمر[ ﴾  Z Y X W ]﴿: أنهما مترادفان لآية: ن, والصوابالإنسا ُّ :42[, 

  .)1(»إن االله قبض أرواحنا«: وحديث
ُقلــت هــذا قــول ســعيد بــن الحــداد, وغــيره مــن أصــحابنا, ثــم ذكــر قــول : َّالــشيخ قــال :ُ
  . وعزا الباجي الأول للباقلاني, وجميع أصحابه,عبد الرحيم

ْبن رشدا  والإخـراج, ,ر المسمى نـسمة المعـروض للقـبضومعناهما الشكل المذكو: ُ
 وحياة الجسم معنى لا يقوم بنفسه يخلـق االله حياتـه باتـصال الـروح ,والتنعيم, والتعذيب

, ً عن الروح لأن الأجسام لا توجـب حكـمااً عاديا لا موجباًبه, وموتها بانفصاله عنه ربط
 والإدراك لا قــــــول وقــــــبض الــــــروح بالوفــــــاة إخراجــــــه, وفي النــــــوم منعــــــه الميــــــز, والحــــــس,

إخراجــه ولــه حبــل متــصل بالجــسم كــشعاع الــشمس إذا حــرك الجــسم رجــع إليــه : بعــضهم
  .العين أسرع من طرفة
قــول أهــل الــسنة بقــاء الأرواح ذات الــسعادة منعمــة, وذات الــشقاوة معذبــة : َّالــشيخ

 إلى يــوم الــدين, وتظــاهرت الأحاديــث بــأن أرواح المــؤمنين تــأوي إلى قناديــل معلقــة تحــت
غـــير  )2(»في حواصـــل طـــير خـــضر«: تأكـــل, وحـــديث: العـــرش تعلـــق مـــن شـــجر الجنـــة أي

  .صحيح
ُقلت   . صححه مسلم في أرواح الشهداء فقط:ُ

  .بلغني أرواح المؤمنين مرسلة تسرح حيث شاءت: أبو عمر عن مالك
تــــواترت : الإرشــــاد فيوفتنــــة القــــبر, وســــؤال الملكــــين فيــــه, وعذابــــه, ونعيمــــه حــــق, 

 =                                     
 التسليم والإحرام موجـودان في هـذه الـصلاة عـلى كـل قـول ; لأنفيها فصح من هذا أن السؤال لا يرد

  .فتأمله
سـل  في وقوت الصلاة, باب النوم عن الصلاة, وهو مرً مرسلا15 و 1/14: أخرجه مالك في الموطأ )1(

  .صحيح الإسناد
هــــذا : في فــــضائل الجهــــاد, بــــاب مــــا جــــاء في ثــــواب الــــشهداء, وقــــال) 1641 (رقــــم :أخرجــــه الترمــــذي )2(

  .حديث حسن صحيح
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:  تزل استفاضته في السلف, وتفصيله في كتب الاعتقـاد, وموضـوع الفقـهالأخبار به, ولم
  .العمليات

بياء صلوات االله عليهم, وسلامه في الجنة: المازري   .أجمعوا على أن أولاد الأ
ْبـن رشـدوفي كون أولاد المؤمنين كذلك أو في المشيئة نقلا ا  وغـيره, وعـزا المـازري ,ُ

كر بعضه: قال والأول للجمهور,   .م الخلاف فيهموأ
ُقلت : لم يختلف العلماء أنهم في الجنة, وفي أولاد الكفار القولان, وقيـل:  في النوادر:ُ

 تؤجج لهم نار فمـن عـصى أمـره بهـا ففـي النـار, ومـن أطـاع في الجنـة, وقبـل: في النار, وقيل
 ,)1(عيــاض اســتدلال بعــض العلــماء عــلى اســتحباب القــراءة عــلى القــبر لحــديث الجريــدتين

  .اله الشافعيوق
   

  

                                     
 في الوضوء, باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله, وبـاب مـا جـاء 276 − 1/273 :البخاري أخرجه )1(

 وبـــاب عـــذاب القـــبر مـــن الغيبـــة والبـــول, وفي في غـــسل البـــول, وفي الجنـــائز, بـــاب الجريـــدة عـــلى القـــبر,
في الطهــارة, بــاب الــدليل عــلى ) 292 (رقــم :الأدب, بــاب الغيبــة, وبــاب النميمــة مــن الكبــائر, ومــسلم

في الطهارة, بـاب مـا جـاء في التـشديد في ) 70 (رقم :نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه, والترمذي
 30 − 281 :هارة, بـاب الاسـتبراء مـن البـول, والنـسائيفي الط) 21(و ) 20 (رقم :البول, وأبو داود

  .في الطهارة, باب التنزه عن البول
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  ]كتاب الزكاة[
  . اًوجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاب جزء من المال, شرط: ًاسماالزكاة 
   .)1(إخراج جزء إلى آخره: اًومصدر

ْبن رشدا وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري, وروى   .جاحده كافر: ُ
ُقلت   .تاركها كافر: وأبطل قول ابن حبيب.  يريد غير الحديث:ُ
ـــــ .  وخمـــــساناًخمـــــس أواق مائتـــــا درهـــــم وزنـــــه خمـــــسون حبـــــة شـــــعير: صاب الفـــــضةون

                                     
  .انتصب اسما على ما قيل في قولنا الدليل لغة) الزكاة اسما (طَّالشيخ قول : َّ قال الرصاع)1(

ــه قليــل وإنــما قلنــا النــص ب عــلى قيــل عــلى التمييــز وهــو مــردود وقيــل عــلى إســقاط الخــافض وهــو أقــرب إلا أ
 اللفظ المـشترك لا يـصح نـصب التمييـز بعـده للفـرق بـين الإبهـام الـذاتي والعـرضي ; لأنالتمييز لا يجوز

ـــهـــذا يناســـب الاســـمية) جـــزء: (انظـــر مـــا في ذلـــك وقولـــه يـــشمل ) جـــزء مـــن المـــال(ه مـــن مقولتهـــا و; لأ
 الحــد الثــاني يخــرج الخمــس ومــا شــابهه وقولــه في) شرط وجوبــه إلــخ: (الخمــس في الركــاز وغــيره وقولــه

مناســـب للمـــصدرية وهـــذا المعنـــى وقـــع لابـــن عـــصفور في المغـــرب وغـــيره في حـــدود الحقـــائق ) إخـــراج(
  .النحوية وذلك جار على قواعد الحكمة من المعقولات

 مــن المعلــوم أن النــصاب ســبب في وجــوب الزكــاة والــسبب مــا لــزم مــن وجــوده وجــود مــسببه ):قلــتفــإن (
ولم ) شرط وجوبـه(ل  قـاطَّالـشيخ حد الشرط لا يصدق عليه فما بـال  ; لأنلذاته ولا يقال فيه شرط

  .يقل سبب وجوبه
ُقلت( ه راعـى الـشرط اللغـوي وأورد عـلى َّالشيخ  كان يظهر أن :)ُ  :َّالـشيخ تسامح في لفظه ثم ظهر لي أ

إن قيــل لــه الحــد غــير مــانع لــدخول صــورة مــن غــير الزكــاة إذا قــال شــخص إن بلــغ مــالي عــشرين دينــارا 
شرط وجوبـه (ذهبا فلله علي خمسة دنانير ذهبا فيصدق على هـذه الـصورة أن الخمـس جـزء مـن المـال و

ـــت في الجـــواب عـــن ) لمـــستحقه بلـــوغ المـــال نـــصابا  الـــشروط اللغويـــة ; لأنإن ذلـــك لا يـــردَّالـــشيخ ورأ
ـت هـذا قـوي الـسؤال الأول وإن الـشرط هنـا مقـصود  أسباب شرعية فهذا سبب وليس بـشرط فلـما رأ

  .نه فتأمله واالله سبحانه يوفقنا ويفهمنا عنه ببركته وحسن نيته وهو أعلم سبحانهم
  . النصاب غير معلوم للمخاطب):قلتفإن (
ُقلت( ـه يـرد عـلى حـده إن الـدين :)ُ  لما ذكر مقداره بعد تسامح في ذكره الحد وكثيرا ما يفعل ذلـك لا يقـال أ

 زكـاة غـير النـصاب أنهـا زكـاة ولم يبلـغ مـا لهـا إذا قبض منه دون النـصاب بعـد قـبض النـصاب يـصدق في
ــنــصابا ا نقــول المزكــى مــضاف للمقبــوض تقــديرا وفيــه نظــر وتأمــل لأي شيء لم يــذكر المــصرف في ; لأ

ه ذكره بقوله لمستحقه   .الرسم كما صنع في زكاة الفطر ويظهر في الجواب أ
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 قــول ابــن حــزم وزن :وقــول العــزفي.  وزنــه اثنــان وســبعون حبــةاًعــشرون دينــار: والــذهب
                ســـــبعة وخمـــــسون حبـــــة وســـــتة أعـــــشار وعـــــشر العـــــشر, ووزن الـــــدينار : الـــــدرهم الـــــشرعي

واتباعـــــه عبـــــد الحـــــق وابـــــن شـــــاس وابـــــن اثنـــــان وثمانـــــون حبـــــة, خـــــلاف الإجمـــــاع صـــــواب, 
  .ٌالحاجب وهم

  ]باب معرفة نصاب كل درهم أو دينار[
ومعرفـــة نـــصاب كـــل درهـــم أو دينـــار غيرهمـــا بقـــسم مـــسطح عـــدد النـــصاب المعلـــوم 

ـــه ضرورة  وحبـــات درهمـــه أو دينـــاره عـــلى حبـــات المجهـــول نـــصابه والخـــارج النـــصاب; لأ
وخــارج قــسم مـــسطح , صابه وعــددهمــسطح عــدد حبــات الــدرهم أو الــدينار المجهــول نــ

  .الآخر عددين على أحدهما هو
بعــض محققــي المقــادير بتــونس  ووزن الــدرهم التونــسي المــسمى بالجديــد عــلى اختبــار

الــذنب, وعــلى مــا   مقطــوفاً وســطاًســتة وعــشرون حبــة شــعير: عــام ســتة وثمانــين وســتمائة
التونـــسي عـــلى اختبـــار ووزن الـــدينار . عـــام ســـتين وســـبعمائة أربعـــة وعـــشرون حبـــة اختبرتـــه
الـــدرهم التونـــسي  فنـــصاب.  وعـــلى مـــا اختبرتـــه ثـــلاث وثمانـــون حبـــة,ثمانـــون حبـــة: الأول

خـــارج قـــسم مـــسطح حبـــات الـــدرهم الـــشرعي, وعـــدد نـــصابه ثمانـــون وعـــشرة آلاف عـــلى 
 وتـــسعة أجـــزاء مـــن اًحبـــات التونـــسي, فعـــلى الأول ثلاثمائـــة درهـــم وســـبعة وثمانـــون درهمـــ

 ما اختبرته أربعمائة درهم وعـشرون, ونـصابه مـن الـذهب خـارج , وعلىاًثلاثة عشر جزء
قسم مسطح حبات الـدينار الـشرعي, وعـدد نـصابه ألـف وأربعمائـة وأربعـون عـلى حبـات 

 اً فعــلى الأول ثمانيــة عــشر, وعــلى مــا اختبرتــه ســبعة عــشر وتــسعة وعــشرون جــزء,التونــسي
زنــــة , ونقــــص عــــدد النــــصاب أو وزن آحــــاده اًمــــن ثلاثــــة وثمانــــين جــــزء إن كثــــر ولم تجــــر كوا

ْبن رشدإن كثر نقصها لا: , وإن جازت, فثالثهااًيسقطها اتفاق عن ابن لبابـة مـع اللخمـي  ُ
َّن القصار عن رواية اب ْبن رشدواُ ولـو نقـص كـل : لاًعن الموطأ مع اللخمي عن محمد قـائ ُ

  . دينار ثلاث حبات
ْبن رشـدا  كـون يـسير نقـص وفي. مـع اللخمـي عـن ابـن القاسـم ومالـكسَـحنون عـن  ُ
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ْبن رشدقولان; لنص ابن بشير مع ا غير الجائزة ككثيره ُ.  
  . اًسقطت اتفاق إن كثر النقص ولم تجز كوازنة: ومفهوم قول اللخمي

ْبن رشدوخص ا   . اًالأقوال بما جرى عدد ُ
زنـــــة وكثـــــر نقـــــصها ســـــقطت اتفاقـــــاًوإن جـــــرت وزنـــــ: قـــــال , وإن قـــــل اً وجـــــازت كوا

وإن نقـــــــصت بـــــــبعض المـــــــوازين; فـــــــنص , تهـــــــا قـــــــولانصت بكـــــــل ميـــــــزان; ففـــــــي زكاونقـــــــ
  .البغداديين الوجوب ويجري نفيه على اجتماع موجب ومسقط

لا زكــاة :  قــال مالــكاً; فــلا زكــاة في نــاقص, وعــدداًإن جــرى المــسكوك وزنــ: البــاجي
إلا فيما جاز كـوازن, وفي تفـسير جـوازه بـاختلاف المـوازين أو بـالنقص المغتفـر عـادة قـولا 

َّن القــصابــ اســتواؤهما في الفــرض مــنهما; : مــع الأبهــري والقــاضي, والأظهــر وجــه ثالــثار ُ
  .إن نقص كل مثقال حبتين وجاز كوازن زكيت ويبعد وجوده: كقول محمد

لا يبعـــد, فـــإن الـــدينار المـــالكي يجـــوز كـــالأغماتي والمراكـــشي ويفـــضلانه : ابـــن زرقـــون
  .بطيبهما وثلاث حبات

  .لى الموزونة, والأظهر قصره على المعدودةوحمل العراقيون قول مالك ع: الباجي
  .أراد الأبهري الموزونة والقاضي المعدودة فلا اختلاف: ابن زرقون

ُقلت ه نفس قول القاضي) وجه ثالث( : قوله:ُ   . ٌوهم; لأ
بالبلـد زكيـت, وعـلى مـن لـه  إن كثر النقص وجازت كوازنة: الباجي عن ابن حبيب

زنـــة الزكـــاة, فحملـــه البلـــد فـــضة كـــوزن مـــائتي درهـــم مـــ بهـــذا ن هـــذه الـــدراهم الجـــائزة كوا
ْبــــن رشــــدالبــــاجي وا عــــلى أن المعتــــبر عنــــده عــــدد النــــصاب بــــوزن كــــل بلــــد, فنــــسباه لخــــرق  ُ

ربـاعي صـقلية واعتبـار مكيـال كـل بلـد في  الإجماع وألزمه البـاجي وجوبهـا في عـشرين مـن
وزن الأول, ورد ابن نصاب المكيل والفطرة, وبرأه المازري بأن مراده ما جاز كوازنة بال

ه عندهم جزء   .بشير إلزامه في رباعي صقلية بأ
ُقلــــت  ولــــو كانــــت دراهمهــــم عــــلى دخــــل مائــــة , تبرئــــة المــــازري تــــرد بنقــــل النــــوادر لــــه:ُ

. وعشرين أو أكثر في المائة الكيل ففيها الزكـاة, كـذا فـسره مـن لقيـت مـن أصـحاب مالـك
  .عنها زكيت اًإن نقصت يسير: وابن القاسمسَحنون الباجي عن 
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ــــدلس في الزكــــاة لا تعتــــبر: ابــــن مــــزين عــــن عيــــسى  . دراهــــم الكيــــل; بــــلدراهــــم الأ
  .رديئهما برداءة معدنه لا لنقص تصفيته مثله, وبنقص تصفيته والمعتبر خالصهما أو

لا نــص, وأرى إن قــل وجــرى كخــالص فمثلــه, وإلا اعتــبر خالــصه فقــط, : البــاجي
  .وبمضاف بن بشير المذهبفسر ا وبه

  . إن كان لضرورة الضرب فكخالص: اجيالب
 ولــــــه عــــــن ابــــــن ,خالــــــصه المعتــــــبر: كــــــدانق في عــــــشرة, وإن كثــــــر فللبــــــاجي: القــــــاضي

  . جميعه إن كان ما غش به أقله فكخالص: )1(الفخار
  . فهو إجراء إن قيده بجوازها كخالصة: المازري
  .على نقص الوزن, وإلا فخلاف المذهب: التونسي
  .وقيمة نحاسهالمعتبر خالصه : اللخمي
  .  قولاناً, أو إن كان مديرًمطلقانحاسه حين زكاته  في تقويم: الصقلي

إن كــان مـا غــش بــه أكثــره تبعـه خالــصه, لا أعرفــه ولا يكمــل نقــص : ونقـل ابــن بــشير
  .بجودة

  . اًولا سكة اتفاق: ابن بشير
  . معتبر المغشوش خالصه, ويختلف في تقويم سكته وأن تقوم أبين: اللخمي

كــــروهونقـــل  . الـــشافعي عـــن مالــــك تزكيـــة مائـــة وخمـــسين تــــساوي مـــائتين قراضـــة; أ
 وأبـاه ,ويـضم جـزء نـصاب أحـدهما لكـل الأجـزاء أو جزئـه. الصياغة يـأتي وتكميله بقيمة

  . ابن لبابة
  .عدم ضمه صحيح; لتباينهما بالتفاضل فيهما: أبو عمر

  . ولا زكاة في حلي حبس للبس جائز في الحال
                                     

بو عبد االله, محمد بن عمـر بـن يوسـف بـن دلس, ألأالإمام العلامة الحافظ, شيخ الإسلام, عالم ا: هو )1(
أبي عيــسى الليثــي, وأبي : الفخــار, القرطبــي المــالكي, ولــد ســنة نيــف وأربعــين وثــلاث مئــة, حــدث عــن

محمـــــد البـــــاجي,  وكـــــان رأســـــا في الفقـــــه, مقـــــدما في الزهـــــد, موصـــــوفا بـــــالحفظ, مفـــــرط الـــــذكاء, عارفـــــا 
  ). هـ419: ت(بالإجماع والاختلاف 
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   . في النساءاًاتفاق: أبو عمر

  . رديء: ابن زرقون
  .زكاة كل حلي: الماوردي عن مالك

  . في حلي الرجل الزكاة:قيل: أبو عمر
وعـــلى الأول لـــو حـــبس لإصـــداق مـــن يتـــزوج; ففـــي وجوبهـــا قـــولا ابـــن القاســـم مـــع 

ْبن رشد, والمدنيين واَعبد الحكمابن  سماعه, وابن حبيب عن َأصبغ عن ُ ْ   .مع أشهب َ
ْبــــن رشــــدا يبتاعهــــا, ففــــي وجوبهــــا قــــولا ابــــن  سه لامــــرأة يتزوجهــــا, أو أمــــةولــــو حبــــ: ُ

َأصبغوابن حبيب وَعبد الحكم  القاسم مع المدنيين, والصقلي عن ابن  ْ   .مع أشهب َ
وعلــيهما مــا حبــسه أب أو أم للــبس ابنتــه إذا كــبرت, وذكــر التونــسي الثــاني : اللخمــي

  . لابن حبيباًنص
ِّمطرف روى : الباجي   . لا ينتفع به زكاهمن له حلي للباسَُ
ُقلت ه:ُ   . الأول  فكأ

إن كــان لرجــل, للخمــي عــن روايتــي بعــض : وفي وجوبهــا فــيما حــبس لكــراء, ثالثهــا
ُالماجـشونالبغداديين وابـن مـسلمة مـع ابـن   هـو :لاًفي الأولى, وابـن حبيـب مـع روايتـه قـائ ِ

   .الحابس سقوطها فيما هو من حلي:  وللباجي عنه.من لباسهن ولو شئن لبسنه
لا  إنــما الخــلاف في إكــراء النــساء حــلي الرجــال والعكــس: وقــول عيــاض عــن البــاجي

  .أعرفه, إنما نقل قول ابن حبيب ولم يحك غيره
  .لا زكاة فيما اتخذنه ليكرينه كالجيب يكرينه للعرائس: وفيها

   . ولو كانت عنسة:)1(َّالموازيةفي 
                                     

أبو عبد االله, محمد بن إبراهيم بن زيـاد الـسكندري, المعـروف بـابن المـواز, :  هو كتاب ابن المواز, وهو)1(
, وعبـــد الملـــك بـــن َعبـــد الحكـــمولـــد في الأســـكندرية, ولم نقـــف عـــلى تـــاريخ مولـــده, تفقـــه بعبـــد االله بـــن 

َأصبغ , وشُونِالماج ْ بن الفرج, ويحيى بن بكـير, وروى عـن ابـن القاسـم وكـان المعـول عليـه في الفتـوى َ
مفقـود لم يبـق منـه إلا مـا َّواز  وكتـاب ابـن المـ,بمصر واعتزل في آخر عمره له مـصنف حافـل معـروف بـه

نــة  ورقــة, في فقــه الإمــام ما16 في عــلى الــرق عنــه, ويوجــد منــه قطعــة تنــاثر في كتــب النــاقلين لــك, في خزا
  . محمد الطاهر ابن عاشور, بتونس

= 
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  .هذه أشد من قول ابن حبيب: اللخمي
ُقلت وفي وجوبهـا فـيما حبـسه وارث لبيـع أو حاجـة . )لو شئن لبـسنه( :وله لمفهوم ق:ُ

   .إن نزلت قولا ابن القاسم وأشهب مع رواية ما ليس في المختصر
بنـاء عـلى بقـاء حكـم أصـله أو إلحاقـه صـورته بـالعرض, وخـرج علـيهما مـع : المازري

ونــصوصهم :  ووحــده عــلى الثــاني لــو حبــسه لتجــر, قــالًشــيئالــو حبــسه غــير نــاو : اللخمــي
التجر, ولو كبرت امرأة عن لـبس حليهـا فنـوت بيعـه إن  َّ نيةمادته مع زكاته; لقوة اقتضاء

فأخــــذ منــــه . , وعــــن غــــيره لا زكــــاةاًاحتاجــــت; فللــــصقلي عــــن ابــــن حبيــــب تزكيتــــه احتياطــــ
ه كعرض لا تنقله    .عن القنية التجر َّ نيةالمازري أ

ُقلت   . التجر النمو دونه البيع للحاجة أضعف من التجر; لاستلزام :ُ
  . زكته فقط دون احتياط: وذكر الباجي قول ابن حبيب

ــه المــذهب, زاد التونــسي غــير معــزو ومثلــه ذكــر وكــذا لــو كانــت تلبــسه ثــم كــبرت : كأ
  . فحبسته لذلك

  . مقتناه بنية التجر إليه ونقل ابن بشير عدم انتقال
  .لمازريما مر ل موروثه, لا أعرفه غير تخريج: وزيادة ابن الحاجب

  . وفيما حبس لعارية طرق
  .  لا زكاة:الباجي

 =                                     
  .وقد انملس وتزهد, وانزوى ببعض الحصون الشامية, في أواخر عمره, حتى أدركه أجله

  .يحيى بن بكير: هـ بدمشق, وحدث عن269توفي سنة : قال أبو سعيد بن يونس
لفقهـــاء مـــن أصـــحاب وقـــال أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن عـــلي بـــن يوســـف الـــشيرازي الفقيـــه في كتـــاب طبقـــات ا

ُالماجـشون كـان بالاسـكندرية تفقـه بـابن َّواز ومنهم أبو عبد االله محمـد بـن إبـراهيم المـ: مالك عبـد وابـن ِ
َأصبغ واعتمد على َالحكم   ْ وطلب في المحفة فخـرج مـن الإسـكندرية هاربـا إلى الـشام ولـزم حـصنا مـن َ

  .هـ281حصونها حتى مات وذلك سنة 
, و 2/166: , لابـــــن فرحـــــون المـــــذهب, و الـــــديباج4/167: لمـــــدارك, لعيـــــاضترتيـــــب ا: انظـــــر ترجمتـــــه في

, وشذرات الـذهب, لابـن 2/194: , و مرآة الجنان, لليافعي154: طبقات الفقهاء, للشيرازي, ص
ســــــير , و21/250: , وتــــــاريخ الإســــــلام, للــــــذهبي5/294: , و الأعــــــلام, للــــــزركلي2/177: العــــــماد

  .13/6: أعلام النبلاء, للذهبي
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  .إن حبسته امرأة لا رجل: ابن حبيب
  . هما سواء يزكيان: اللخمي
ــــه فيهــــا كاتخاذهــــا إيــــاه للبــــاس بناتهــــا وخــــدمها: عيــــاض  ,لا يــــصح هــــذا في المــــرأة; لأ

  .رية والإجارة تنمية بخلاف العا.)1(»زكاة الحلي عاريته« :ويقال ذلك في الرجل لحديث
بعــض أصــحابنا بــما يمكــن مــن  قيــده:  الــصقلي.لا زكــاة فــيما حــبس لإصــلاحه: وفيهــا

  . غير إنشاء بعد سبكه وقبله المازري
  .روى محمد لا زكاة في التبر والحلي المكسور يريد أهله إصلاحه: الباجي

 عليــه اً بعـرض غــير مربــوط بـه لــه حكمــه, وإن ربـط بــه مــصوغلاًوالحـلي المزكــى متــص
يتبع الأقل الأكثر فيزكـي : ورابعها. اًإن كان تبع: , ثالثهااًتحري  كعرض وتزكيتهففي كونه

 ; لسماع القرينين مع اللخمي عنها, والبياناًكان موروث قيمة العرض إن قل كالحلي, وإن
: لاًنقـل اللخمـي قـائ و,عـن روايتـه فيهـا وشـاذ روايتـه عن رواية ابن القاسم مع المقدمات

  . ًلاارثه بثمنه حوعلى الأول يستقبل و
ـه كعـرض: وفسر ابـن لبابـة روايـة لابـن القاسـم فيهـا ثمنـه حـين بيعـه ولـو  ويزكـي ,بأ

  . اًكان موروث
 اًوعــلى الثــاني إن ورث اســتقبل بمنــاب قيمتــه العــرض مــن ثمنهــا مفــضوض: اللخمــي

ه ; ففـي تزكيتـه وزنـه أو مـع قيمـة صـياغتاًوإن اشتراه مـدير. اًعليه وعلى قيمة الحلي مصوغ
ْبن رشدنقلا ا  وإن اشـتراه محتكـر زكـى وزنـه, فـإن باعـه; ففـي تزكيتـه .عنهـا وعـن التونـسي ُ

 القـولان, ولـو ظهـر ًلامناب قيمة العـرض كاسـتقبال وارث بـه, أو مـا زاد عـلى مـا زكـى أو
  . زكىاًبعد فضله فضل عن ما زكى تحري

ْبــــن رشــــدا  أو وزنــــه اًمــــن اشــــترى حليــــ: وفيهــــا روى ابــــن القاســــم وعــــلي وابــــن نــــافع: ُ
                                     

يقـــع في كـــلام بعـــض الفقهـــاء, ورواه البيهقـــي عـــن ابـــن عمـــر مـــن : 1/502:  الخفـــاءقـــال العجلـــوني في )1(
ضاقوله, ورواه  ـه قـال في زكـاة الحـليًأ ويـذكر عـن الإمـام أحمـد , يعـار ويلـبس:  عن سعيد بن المسيب أ

ه قال س وجابر ا: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أ   .وأسماءبن عمر وعائشة وأ
فباطـل لا أصـل لـه, وروى الـدارقطني , ليس في الحلي زكـاة: فأما ما يروى مرفوعا:  قال البيهقي في المعرفة

ًعن أسماء ابنة أبي بكر الصديق أنها كانت تحلي بناتها بالذهب نحوا من خمسين ألفا ولا تزكيه ً.  
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 اًلتجــر معهـم مربوطــ  وروى أشــهب فـيمن اشــترى حليـا,فحبـسه لتجــر أو بيـع كلــما احتـاج
بالحجـــارة ولا يـــستطيع نزعـــه; لا زكـــاة فيـــه حتـــى يبيعـــه, وغـــير المربـــوط كـــالعين يزكيـــه كـــل 

وروى أشـــــهب زكـــــاه وأســـــقط معهـــــم, فهـــــذه الروايـــــة واضـــــحة, :  وفي روايـــــة, قيـــــل.عـــــام
  .قتضائها تزكية ثمن الأحجار الموروثة حين بيعهاخطأ; لا: والأولى قال بعضهم

  . اًوعرض الإرث يستقبل بثمنه اتفاق
فتكون روايتها فيه  معناها تزكية مناب الحلي المربوط الموروث حين البيع: ابن لبابة
  .ثلاثة أقوال
ُقلت بعـضهم معناهـا أن المـدير  وقـال:  يريد رواية أشهب وابن القاسم وهـذه, قـال:ُ
روايــة ابــن القاســم : لاًقــائ أشــهب فترجــع رواياتهــا لقــولين, وبعــضهم هــذا ايــةيقومــه كرو

والـصواب جعـل جــواب غـير أشـهب الجــواب .  في غـير مربـوط, فيرجـع لقــول واحـدًلاأو
المــذكور بعــد روايــة أشــهب في غــير المربــوط, فــانفرد أشــهب بروايــة المربــوط وغــيره بغــير 

ويحتمــل هــذا مــع روايــة أشــهب . وايتينفــيما جلــب مــن الــرسَــحنون المربــوط, وإليــه ذهــب 
به والتبس بتقديم الراوي   .بعض الكلام على بعض معهم في غير المربوط وجوا

ُقلت ْبي زمنينَأ عزا عياض الأول لابن :ُ َ   .وغيره َ
, وخـــــاتم اًثيـــــابهن ولـــــو ذهبـــــ ومبـــــاح الحـــــلي ملبـــــوس النـــــساء ولـــــو لـــــشعورهن وأزرار

فه, وما شد به محل سن يحـلى : المـازري والبـاجي. ت ولو مـن ذهـب سقطٍّالرجل فضة وأ
  . بالفضة المصحف والسيف

  . المصحف وبالذهب, وفي السيف به قولان: ابن بشير
ْبــن رشــدا هــة الــذهب للمــصحف قــول ابــن : ُ مــع روايتــه وروايــة َعبــد الحكــم  في كرا

  .محمد في الموطأ
. سكاكينإلا الــسرج واللجــم والمهــاميز والـــ:  ثالثهـــا,وفي لحــوق آلــة الحــرب الــسيف

  . وأن لا يتقى به: ورابعها
ْبــن وهـب ويـضم للبــاجي عـن ا وروايــة ابـن القاســم مـع قولــه وابـن حبيــب ونقـل ابــن َ

  .لابن شعبان الأولَّالشيخ بشير, وعزا 
 اًوفي كـــون حـــلي الـــصبي كـــصبية فـــلا يزكـــى, أو كرجـــل فيزكـــى قـــولا اللخمـــي محتجـــ
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   .لا بأس أن يحرموا وعليهم الأسورة: بقولها
  .غيرهَّالشيخ عبان, ولم يحك وابن ش

  . والآنية للاستعمال تقدم كونها محرمة
تكــــسر عــــلى مالكهــــا ويفــــسخ بيعهــــا ويتــــصدق بــــثمن الــــصياغة إن فــــات, : اللخمــــي

 ,عيــب ظهــور شــقها بعــد بيعهــا: وللقنيــة تقــدم خلافهــا, وأخــذ المــازري الجــواز مــن قولهــا
  . عشرة وقيمتها عشرونلا زكاة في آنية ابتاعها مدير وزنها: والمنع من قولها

ُقلــت ــه كحــلي كــذلك وتــرك أخــذه مــن قولهــا:ُ وإن أفــاد آنيــة زكــى  : أخــذه المنــع يــرد بأ
  .ٌ قصور− اتخاذه وزنها لا قيمتها نوى تجرها أو قنيتها إذ ليست مما أبيح

وعـلى الكراهـة : وأخذ اللخمـي مـن عـدم فـسخ بيعهـا كراهـة اقتنائهـا أو جـوازه, قـال
  .اغتها وثمنها إن باعهاالمزكى وزنها دون صي

 زكيـــــت كموصـــــوفها وإلا فكعـــــرض يقومهـــــا المـــــدير اًوعـــــلى الإباحـــــة إن كانـــــت تبعـــــ
  .ويكمل بقيمتها نصابه ويؤخر زكاتها لبيعها المحتكر

  .في إلغاء قيمة الصياغة المباحة واعتبارها قولان: ابن بشير
ه بهـا كعـرض يزكـي ثمنهـا ولا يكمـل بهـا نـصاب ويتخـرج تكميلـ وعليه فالمنصوص

  .على تكميل نصاب حلي بأحجار لا تخلص منه
ُقلــــــت افترقــــــا في  يــــــرد بــــــأن الأحجــــــار عــــــين قائمــــــة والــــــصياغة جــــــزء صــــــوري ولــــــذا :ُ

  .استحقاق ما زيدا فيه
  .وحلية الجدار يزكى فضلها عن أجر إخراجها إن كان: عن ابن شعبانَّالشيخ 

 قبـــل تمكـــن فـــإن ضـــاع بعـــض النـــصاب لـــتمام حولـــه والحـــول شرط غـــير نيـــل المعـــدن
  .الأداء ففي تزكية الباقي قولا ابن الجهم والمشهور

بنـــــاء عـــــلى أن الفقـــــراء شركـــــاء أو لا لجـــــواز إعطـــــاء رب المـــــال مـــــن غـــــيره, : المـــــازري
ه ال   .على أن السبب الحول والتمكن سبب الضمان أو مجموعهما َّشافعيةوأجرا
ُقلــت وإن أريــد دونــه لم يــتم  هــذا الحــق لأن الأول إن أريــد مــع الثــاني فالثــاني كــاف, :ُ

  .لجواز كونهم شركاء والسبب المجموع لا الحول وحده
  .اًإن أخرج زكاته لمحلها فضاعت لم يضمنها اتفاق: ابن حارث
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ئها وزكاة ما بقي قولان لرواية ا ْبن وهب وفي إجزا   .َعبد الحكموابن  معهاَ
ام بعد الحول أو قبله ضمنها إن أخرجها: وروى محمد   .ليسير أ

  .وبعده بيوم وشبهه أو قبله بيومين أو لما يجوز تقديمها إليه لم يضمن: محمد
  .ا مدينًاًإن وجدها وهو لا يضمنها لزم إخراجها ولو كان حينئذ فقير: ابن القاسم

  .إن أخرجها من صندوقه بناحية بيته ضمنها: وروى ابن نافع
 ومعنـــى ضـــمانه ,ولإليـــه وإلا لم يـــضمن إن كـــان عنـــد الحـــ تـــدفع إن كـــان إمـــام: َّالـــشيخ

  .ما بقي تزكية
  ]باب رسم الربح المزكى[

  .)1( أو فضةاً زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهب:والربح
وفي كون حوله حول أصله ولو قصر الأصل عن ثمـن مـا ربـح فيـه ولم ينقـد أو إن لم 

ْبن رشدمن يوم قبضه لا: يقصر أو نقد, رابعها    .المشهور عن ُ
 مـا اًفمـن بـاع بثلاثـين دينـارَعبد الحكـم  ع أشهب وروايته مع ابن ورواية زياد, وسما

  .من يوم ربحه ابتاعه بعشرين بعد حولها يزكي عشرين ويستقبل بالربح
ْبــن وهــبوعــزا المــازري والــصقلي الثــاني لروايــة ا , والبــاجي الثالــث لروايــة ابــن نــافع َ

 لم يــزك لكونــه منــاب مــا والــصقلي لروايــة أشــهب, وعــلى الثــاني والثالــث في كــون حــول مــا
ء نقــلا  قــصر الأصــل عنــه مــن ثمــن مــا ربــح فيــه أو منــاب مــا لم ينقــد مــن يــوم قبــضه أو الــشرا

ْبن رشدا   .إليها رجع مالك: عن روايتي أشهب ومحمد قائلا ُ
 اًكأن ينقده غـد ذلك في ربح ما لم ينقد: لاًوعزا الباجي الثانية لرواية ابن القاسم قائ

                                     
 الـــربح المـــراد منـــه اصـــطلاحا هـــذا ن; لأولم يقـــل زيـــادة) زائـــد (::َّالـــشيخ إنـــما قـــال : َّالرصـــاع قـــال )1(

العدد الزائد لا الزيادة ولا يستعمل عادة في الزيادة عند الفقهاء فلذا لم يقل اسما ومصدرا كما تقدم لـه 
احـترز بـه مـن زيـادة غـير ثمـن المبيـع كنمـو المبيـع ) ثمـن مبيـع: (فتأمله فلا يرد سـؤال عليـه بـذلك وقولـه

: سـلعة بعـشرة دنـانير ثـم باعهـا بخمـسة عـشر وكانـت للقنيـة وقولـهاحترز بـه ممـن اشـترى ) تجر: (وقوله
احترز به من زيادة ثمن المبيع إذا نما له في نفسه من غير مراعاة الـثمن الأول وتأمـل ) على ثمنه الأول(

قنيـــة لا يـــسمى ربحـــا ولعلـــه قـــصد ) زائـــد ثمـــن مبيـــع( فظـــاهره أن ; ثمـــن مبيـــع تجـــر:لأي شيء قـــال 
  .فتأمله وهو الظاهر من قصده واالله سبحانه أعلمالربح المزكى في حده 
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إن  لي اســــتحب محمــــد في بــــاب المــــديان تزكيتــــه عــــلى حــــول الــــتمكنأو إلى شــــهر زاد الــــصق
  .اشترى على أن ينقده

ء; ثلاثـــــة  مـــــن وعـــــلى الأول في الحكـــــم بملكـــــه حـــــين ملـــــك أصـــــله أو قبـــــضه أو الـــــشرا
فق خمسة من عشرة حولية اشـترى  للمغيرة وأشهب وابن القاسم, وعليها في تزكية من أ

فق: لتجر ما باعه بخمسة عشر, ثالثها ببعضها ء لهم, وصوبه اللخمـي إن  إن أ بعد الشرا
فق قبل حولها ما لم يزك اتفاق كانت   .اًقيمة المشترى يوم النفقة خمسة عشر, ولو أ

ء وقبلـــه قبـــل الحـــول: المغـــيرة فكـــذا بعـــده فجعلـــه ابـــن  لمـــا اســـتوى الإنفـــاق بعـــد الـــشرا
  . خلاففي قبوله: لاًهو أضعف من الشبه, والمازري قائ: لاًمحرز قياس عكس قائ

ُقلت  ٌ نظر; لأن قياس العكس حسبما قرره ابـن التلمـساني− قياس عكس :قوله في :ُ
تاليــه ثبتــت ملازمتــه  هــو قيــاس شرطــي متــصل اســتثني فيــه نقــيض: وغــيره مــن المحققــين

ونقيــضه . أصــله: ٍلمقدمــه بوصــف دار وجــوده معهــا في صــورة مجمــع عليهــا هــي المقــول لهــا
وهـــذا لا يتقـــرر في هـــذه الـــصورة, . عكـــسه: قـــول لهـــافي أخـــرى هـــي الم مـــع تـــلازم نقيـــضها

  .ما الحكم الثابت به مجرد تسوية: والأقرب كونه قياس تسوية وهو
  .في قبوله خلاف: قال الباجي

ُقلت  ويحكم في صـغير كـل شيء أصـابه مـن الـصيد مثـل مـا , ومنه قول ثالث حجها:ُ
  .الصغير للكبير في ديته يحكم في كبيره كمساواة الحر

صف عرف ضعف قول الأصفهانيومن  في تعريف قياس العكس  فهم ما قلناه وأ
ــه إثبــات نقــيض حكــم الأصــل في الفــرع ليتحقــق نقــيض علــة حكــم الأصــل في الفــرع, : بأ

ونقـــضه بمثـــل قيـــاس لإثبـــات نقـــيض حكـــم شرب الخمـــر وهـــو حرمتـــه في البـــول ليتحقـــق 
  .نقيض الأصل فيه وهو عدم إسكاره
لمـــا وجـــب الـــصيام في الاعتكـــاف بالنـــذر وجـــب بغـــير وقـــول ابـــن الحاجـــب فيـــه مثـــل 

ــه قيــاس تــسوية لمــا  الأقــرب. نــذره وعكــسه الــصلاة لمــالم تجــب فيــه بالنــذر لم تجــب بغــيره أ
  .أجمع على مساواة الاعتكاف بالنذر وغيره في الصلاة فكذا في الصوم

                ونــاقض التونــسي الآخــرين بقــول ابــن القاســم في منفــق عــشرة فائــدة بعــد حــول أفــاد 
                نــــــاقلا عنــــــه اللخمــــــي  يــــــزكيهما:  وأشــــــهب,إن تــــــم حولهــــــا في نــــــصفه أخــــــرى لا زكــــــاة فيهــــــا
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  .تلفها كنفقتها
 عنـد اًويقرر لنقض ابن القاسم بأن بعض النصاب المنفق بعد حولـه إن عـد موجـود

  .تمام شرط زكاة باقيه زكيت الفائدتان وإلا فلا زكاة على ذي الخمسة عشر
  .الخمسة عشر  لم تزك الفائدتان وإلا زكى ذواًولنقض أشهب إن عد مفقود

خمــسة عــشر مــا بــه  وأشــار المــازري بــالجواب لابــن القاســم بمقارنــة المنفــق في مــسألة
ء وعدمــــه في الفائــــدتين,  يــــتم النــــصاب في حــــول معــــين للحكــــم بوجــــود الــــربح يــــوم الــــشرا

دتين وعدمــــه في الخمــــسة عــــشر  في الفائــــاًالنــــصاب حــــس ولأشــــهب بتقــــرر ملكــــه عــــلى كــــل
  .ومرور الحول يكفي بنوعه دون شخصه

تفريــع الثلاثــة الأقــوال عــلى المعــروف تنــاقض; لأن الحكــم بملكــه : ابــن عبــد الــسلام
ء أو الحصول يناقض تزكيته لحول أصله   .يوم الشرا

ُقلت يرد بأن المفرع الحصول باعتبار تكميل كمية النصاب وهـو مغـاير للحكـم لـه  :ُ
الأمـــور وجوديـــة كونهـــا  صـــله ضرورة مغـــايرة الكـــم الزمـــان ولا يلـــزم مـــن تـــلازمبحـــول أ

  .كذلك اعتبارية
وعليــه في كــون ربــح مــا ثمنــه ديــن لا شيء يجعــل فيــه فائــدة, أو يزكــى لحــول مــن يــوم 

ء, ثالثهـا ْبـن وهـب مـن يـوم الـسلف للبـاجي عـن المغـيرة مـع روايـة ا: الشرا وروايـة أشـهب َ
: لاًإليهــا رجــع وروايــة ابــن نــافع وقالــه عــلي وابــن القاســم قــائ: لاًمــع روايــة ابــن القاســم قــائ

ِّمطـــرفللـــمازري عـــن : ورابعهـــا ,فائـــدة كـــذب مـــن قـــال عنـــي هـــو إن نقـــد بعـــضه مـــن مالـــه : َُ
  . وذكره الباجي رواية له وعارضها برواية ابن نافع,فكل الربح لما بعد

هـا لحـول بثلاثمائـة زكـى ولو اشترى بما تبـين مـا نقـد فيـه أربعـين لا يملـك غيرهـا وباع
  .الأربعين ومنابها من الربح والباقي فائدة

 أو دنـانير فتجـر بهـا أو ًلا فتجـر بـه حـواًمـن تـسلف عرضـ: وسمع عيسى ابـن القاسـم
  .ثم باعه بعد حول زكى فضل سلفه  بدنانير فتجر بهاًاشترى عرض

ْبن رشدا ن يـوم هذا هو المشهور الربح على حول أصله وحول متسلف العرض م: ُ
تجـــره لا يـــوم ســـلفه; لأن عـــين العـــرض غـــير مزكـــاة ومتـــسلف العـــين مـــن يـــوم ســـلفه لتعلـــق 

ئه   .الزكاة بعينها ومشتري العرض من يوم شرا



אא  

 

483

483

ء لا قبلــه: وقــول ابــن الحاجــب يقتــضي ثبــوت كونــه مــن  − وقيــل كالأصــل بعــد الــشرا
ء في ربـــح مــــا اشـــترى بحـــاضر غـــير ديــــن نقـــد والمجمـــوع نـــصاب فــــصاعد ولا  اًيـــوم الـــشرا

  .أعرفه
  ]باب رسم الفائدة المزكاة[

  .)1( ما ملك لا عن عوض ملك لتجر:والفائدة
 اًناقــصة لمــا بعــدها نــصاب  وتــضماًيــستقبل بهــا حــول مــن يــوم قبــضها إذا بلغــت نــصاب

  .بذاته أو بها
  .ًاتفاقا: أبو عمر
ضــــم الثانيــــة إلى الأولى : نقــــل الــــسيوري عــــن المــــذهب: قــــول عبــــد الحميــــد: المــــازري

  .شية لم نجده بعد البحثكالما
فقــت بعــد حولهــا  والكاملــة تــنقص قبــل حولهــا كناقــصة ابتــداء فلــو تلفــت الأولى أو أ

 بذاتــــه, أو بهــــا نقــــلا اللخمــــي عــــن أشــــهب وابــــن اًناقــــصة ففــــي زكاتهــــا مــــع مــــا بعــــده نــــصاب
  .القاسم

مــــــا بعــــــدها  ولــــــو زكيــــــت الأولى لحولهــــــا ونقــــــصتها زكاتهــــــا عــــــن النــــــصاب أو لحــــــول
في مجموعهـا نـصاب ففـي كـون حـول الأولى يـوم ملكهـا, أو ملـك الثانيـة, لقصورها عنـه و

عن أشهب وابن مسلمة وابن القاسـم  نقصها زكاتها عنه للمازري اًإن كانت نصاب: ثالثها
  .وعزا اللخمي الثلاثة لأصولهم في الاقتضاء مع نص ابن مسلمة في الفائدتين

                                     
إمـا هبـة أو ) ملـك لا عـن عـوض ملـك(معنـاه مـال ) ما ملـك لا عـن عـوض لتجـر: (قوله: َّالرصاع قال )1(

صــلة أو مــيراث أو غلــة مــن ملــك فــما كــان عــن عــوض ملــك للتجــارة فلــيس بغلــة ومــا انتفــى عنــه ذلــك 
ويخـــرج عنـــه ) عـــن عـــوض ملـــك لا لتجـــر( أو أصـــلا) لا عـــن عـــوض(فهـــو نفـــي أخـــص فهـــو أعـــم أمـــا 

 وقال ابـن الحاجـب وهـو مـا يتجـدد ,وكذلك سلعة التجارة) عن عوض ملك لتجر(ه قال ; لأالرسم
 وإن كــان حــد ابــن الحاجــب أخـصر ممــا ذكــره في عــدد حروفــه لم ,عنـهَّالــشيخ لا عـن مــال مزكــى وعــدول 

ــه ذكــر فيــه العــوض والملــك ولا يخفــى مــا فــيه ما وقبــل في سر عدولــه عنــه أن رســمه غــير يظهــر سره مــع أ
 ما تجدد عن ثمن مزكى في الخرص عن أصـل قنيـة ثمنـه فائـدة ولا يـصدق عليهـا رسـم ابـن ; لأنجامع

  .َّالشيخالحاجب ويصدق عليها رسم 
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ٌواجتماعهما في حول قاصر مجموعهما: ابن القاسم   . فيه يوجب جمعهماٍ
  .يريد ولو نميا: َّالشيخ
ُقلــت  بــربح قبــل اجــتماعهما في حــول اً هــو نــص ســماعه عيــسى وبلــوغ إحــداهما نــصاب:ُ

  .ناقصتين كبلوغهما إياه ابتداء إن كان قبل مضي حولها وإلا فحولها من يوم بلغته
  .ونسبة المضمومتين إلى ثالثة كأولى لثانية

ْبن رشدوقرر ا إليه يرجع مـا فيهـا مـن ألفـاظ ملتبـسة : لاًابن القاسم قائ سماع عيسى ُ
 اً واحدًلاحول آخرهما مقصرتين بطل حولاهما وصارا ما فإن قصرا عن نصاب وجمعهما

وإن بلغاه بـه بعـد حـول  بقيتا على حوليهما وفإن بلغاه بربح قبل حول أولاهما زكاه حينئذ
وم بلغــاه وبقيــت الثانيــة عــلى حولهــا إن أولاهمــا قبــل حــول الثانيــة زكــاه وانتقلــت الأولى ليــ

حل وهما نصاب فإن حل وهما دونه ثم بلغاه به بعد حول أولاهما قبل حول الثانية زكـاه 
ضاوانتقلت الأولى قبل حول الأولى انتقلت الثانية ليوم بلوغه    .ًأ

 انتقـالهما بحـول واحـد, وبقاؤهمـا, وانتقـال إحـداهما فقـط, وانتقـالهما: فالأقسام أربعة
  .الحولين

وزكـى الأولى ثـم  لو أفاد عـشرين ثـم عـشرة ثـم عـشرة: ابن عبدوس عن ابن القاسم
فقهـــا قبــــل حـــول الثانيــــة ضـــمهما للثالثــــة وكـــذا لــــو بقـــي مــــن الأولى خمـــسة والثالثــــة خمــــسة  أ

  .ضمهما وزكى عن خمسة عشر
لــو صــارت الثانيــة بــربح خمــسة عــشر زكاهــا لحولهــا إن بقــي مــن الأولى خمــسة : َّالــشيخ

  .ولو جرت الزكاة في جميعها زكى كلا منها لحولها ما دام في مجموعها نصاب
 ثــم ثلاثــة وربــح في مــشترى ثلاثــة اًلــو أفــاد خمــسة عــشر دينــار: سَــحنونولكتــاب ابــن 

. منهــا بعــد خلطهــا ثلاثــة بقيتــا عــلى حــول أخراهمــا ولــو ربــح ســتة كانــت الأولى عــلى حولهــا
ول أخراهمـــا وفيـــه ولـــو شـــك في تعيـــين مـــا ربـــح  يريـــد إن ربـــح قبـــل أن يـــضمهما حـــ:َّالـــشيخ

  .جعل للأخرى لإحداهما
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  ]باب الغلة المزكاة[
  .)1(ما نما عن أصل قارن ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض: والغلة

  .ومال العبد كصفته وما انتزع منه فائدة
وفي كـــون ثمـــن غلـــة مـــا ابتيـــع لتجـــر ولا زكـــاة فيهـــا لجنـــسها أو عـــدم نـــصابها فائـــدة أو 

  . قولا المشهور ونقل ابن بشير مع الصقلي وهي رواية زياداًبحر
عــن َّالــشيخ ٍولــو كانــت مزكــاة ففــي تزكيتــه ثمنهــا لحــول مــن يــوم بيعهــا أو زكاتهــا نقــل 

, وجعلـه ابـن اً وتخريج ابن بشير على كون ثمن غير مزكاهـا ربحـ,مع ظاهرها رواية محمد
  .ٌوهم− الحاجب المشهور

  .فائدة  لتجر مع أرضه فزكاه فثمنهاًمن ابتاع زرع: نافعروى علي وابن : َّالشيخ
ئه لم يبد صلاحه: ابن نافع   .إن كان حين شرا

لــو بــاع شــجرة تجــر بهــا ثمــر وجبــت زكاتــه فمنــاب الــشجر عــلى حــول : وروى محمــد
أصلها وتزكى الثمـرة وحـول منابهـا مـن يـوم قبـضه ولـو لم تجـب زكاتهـا فكأصـلها ومـا جـذ 

  .قبل بيعه غلة
في كــون الثمــر غلــة بطيبــه أو يبــسه أو جــذه ثلاثــة, وتمــام الــصوف كالطيــب : اللخمــي

  .وتغسيله كيبسه, وجزه كجذه
ُقلت   .كغيرها والصوف كالثمر  ظاهره أن الغلة المزكاة:ُ

وفي النــوادر كــون ثمــر النخــل غلــة بــالزهو لعيــسى عــن ابــن القاســم مــع ابــن عبــدوس 
                                     

 المراد عرفا بالغلة المال وهو أحسن مـن عبـارة ابـن ; لأنحسن في الجنسية) ما نما(: قوله: َّالرصاع قال )1(
ا لم تــنم عــن ; لأنهـأخــرج بـه الفائــدة) عـن أصــل (: الــنماء مـصدر وقولــه; لأناجـب في قولــه الـنماء إلــخالح

ــأخــرج بــه الــربح) قــارن ملكــه نمــوه: (أصــل وقولــه النمــو بعــد انتقــال ; بــل الملــك) نمــوه(ه لم يقــارن ; لأ
 مــن جهــة المالــك وهــذا هــو معنــى حــد ابــن الحاجــب الــنماء عــن المــال مــن غــير معاوضــة بــه لكنــه أحــسن

فـذلك بـدل )  أو أرضحيـوان أو نبـات(زاد أن محـل الغلـة َّالـشيخ  ثم إن ,الجنسية وأخصر لقلة حروفه
  .من أصل المقيد

  . ما فائدة زيادة ما ذكر):قلتفإن (
ُقلت(   . هو بيان للأصل الذي نما عنه وتوضع له:)ُ



  

 

486

486

كــى ثمــره غلــة بجــزه وجــده وقــبلهما الــصوف وثمــر مــا لا يز: عنــه عنــه مــع أشــهب ومحمــد
  .في الصوف مثلهسَحنون من أصله ول كجزه

  .ًاشتريت به مشترى أو غلة? قولا ابن القاسم وأشهب ٍوفي كون صوف غنم تم
  .فائدة: وغلة ما اكتري لتجر ربح, وضعف قول أشهب

  .فائدة في الثلاثة وزرع ما اكتري, وزرع يجب لتجر في الثلاثة ربح, ولقنية
 إن اً فيهما وإلا ففي كونه فائدة ولو كـان المقتنـى الحـب وحـده أو ربحـاًاتفاق: يالباج
يفـــض : وتبعيتـــه الأرض فقـــط أو الحـــب فقـــط أو مـــع الزراعـــة فقـــط, سادســـها كـــان كـــذلك

عــلى الثلاثــة للــصقلي وأبي عمــران وروايــة اللخمــي وعيــاض عــن أحمــد بــن خالــد مــع غــيره 
 روايــــة الــــزرع في الــــشركة الفاســــدة لــــذي مــــن القــــرويين وظاهرهــــا وتخــــريج اللخمــــي عــــلى

الزريعة وابن بشير عن عبد الحميد وعزا الباجي كونه فائدة إن كان المقتنى الحـب وحـده 
 َّلنيــــةولا يــــصح عــــلى قــــول أشــــهب الناقــــل عــــرض القنيــــة للتجــــر با: لــــبعض المغاربــــة قــــال

قنيـة للتجـر; الـربح والفائـدة بنـاء عـلى نقـل الزراعـة حـب ال: ويحتمل على قـول ابـن القاسـم
لأنهــــا عمــــل ونيــــة وعدمــــه; لأنهــــا عمــــل زكــــاة الحــــب لا العــــين ولــــو زرع للقنيــــة والأرض 

  .والحب للتجر فلا نص ومقتضى المذهب فائدة
إن اكترى للتجر واشترى حنطـة وزرع للتجـر : عن ابن عبدوس عن أشهبَّالشيخ 
  .فالزرع فائدة
ُقلــت سَــحنون رث عــن أشــهب و, وحكــاه ابــن حــااًاتفاقــ:  هــذا خــلاف قــول البــاجي:ُ

  .وبه رده عياض
بـــأمر بـــين, لهـــا ولنقـــل  إن لم نفـــضل خراجـــه: , ثالثهـــااوفي كـــون الكتابـــة غلـــة, أو ثمنـًــ

واختياره وصـوب ابـن عبـد الـسلام الأول إن عجـز والثـاني إن عتـق وعـلى الأول  اللخمي
  . قولانافي كون ثمنها غلة أو ثمنً
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  ]باب دين المحتكر المزكى[
, يزكـــى بقبـــضه )1( أو فـــضة مـــن قـــرض أو ثمـــن مـــا ملـــك لتجـــراًذهبـــ المحتكـــر وديـــن

لــو زكــاه قبــل قبــضه أجــزأه وإنــما لم آمــره :  مــرة, وألــزم الــصقلي قــول أشــهباًفــصاعد لحــول
  . ففيها زكاة لعام واحداًقبضه زكاته لكل عام ولو أخره فار به خوف تلفه; بل

َأصبغوسمع  ْ   ً.لاارنه في ملكه حوويضم المقتضى لما ق. لكل عام: ابن القاسم َ
  .والصقلي عنها وفي ضم المعدني لغيره مقتضى أو غيره قولا القاضي

لــة بــه كقبــضه أو حتــى يقبــضه المحــال قــولا ابــن القاســم وتأويــل ابــن  وفي كــون الحوا
َأصبغلبابة قول  ْ ْبن رشد, وأباه اَ ُ.  

ولا : لثهــاثا,  بذاتــه أو بــما قبلــهاًوفي كــون حــول المقتــضى يــوم قبــضه أو إن كــان نــصاب
زكاته عنه لأشهب والمشهور, وابن مسلمة فلو اقتضى ثلاثين ثـلاث مـرات سـواء  تنقصه

فـــــالأحوال عـــــلى الأول ثلاثـــــة, وعـــــلى الثـــــاني يـــــضم الأول للثـــــاني, ويـــــضمان عـــــلى الثالـــــث 
 إن لم يكــن نيتــه: للثالـث, ومــا ضـاع مــن جـزء اقتــضى في تكميــل مـا بعــده بـه كــالمنفق, ثالثهـا

  .تى يكمل للمشهور ومحمد واللخميترك التصرف فيه ح
فق وفرق محمد بالانتفاع: ابن حارث   .اتفقوا على التكميل بما أ
لغــو الــضائع قبــل إمكــان تزكيتــه إن  أشــار بعــض المتــأخرين لاتفــاقهم عــلى: المــازري

ــه كــالجزء إلا أن يفــرق بــأن تلــف الجــزء بعــد الخطــاب بالزكــاة وإنــما اًبلــغ نــصاب  والظــاهر أ
  .الدين قبل قبضه وتلف النصاب قبل الخطاب لعدم تمكنهأخرت خوف تلف 

ُقلـــت الجـــزء بكونـــه بعـــد إمكـــان   قبولـــه هـــذا الفـــرق يقتـــضي تقييـــد الخـــلاف في ضـــياع:ُ
ْبن رشد وبه فسر ااًزكاته لو كان نصاب   .المذهب ُ

يكمــــل الجــــزء المقتــــضى بــــما يقتــــضي بعــــده عــــلى خــــلاف في ضــــياعه وإنفاقــــه : القــــاضي
  .وإبقائه

                                     
ــضا مــن ديــن المحتكــركــرا فــذلك يعنــي إذا بــاع ســلعة للتجــارة بــدين وكــان البــائع محت: َّالرصــاع قــال )1( , ًأ

ه مزكى بشرطه والرسم أخذته من لازم ما ذكره   .والمقصد الحكم عليه أ
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فــــق لإنفاقـــه قبــــل وجــــوب لا: المـــازري  خــــلاف في إنفاقـــه ومــــال بعـــضهم للغــــو مـــا أ
فق من مقتضى لمـا  زكاته ويمكن أخذه القاضي من سؤال محمد عن ضم ابن القاسم ما أ

إحـــداهما بعـــد حولهـــا نـــصف حـــول أخـــرى ثـــم وإن كـــان  بعـــده وإلغائـــه في الفائـــدتين تنفـــق
 فــلاح للقــاضي الــسؤال دون أجــاب بــاجتماع المقتــضين في حــول معــين ونفيــه في الفائــدتين

وإبقائـه مـشكل   وقـول القـاضياً منـصوصًلاالجواب فخرج عليه, أو لعله وقف عليه مقو
ه لا خـلاف فـيما قـبض وبقـي حتـى قـبض مـا يكملـه وحملـه بعـض أشـياخي عـلى خـلاف  لأ

لا زكــاة فــيما اقتــضى : ابــن مــسلمة المتقــدم بعيــد, وحملــه عبــد الحميــد عــلى قــول ابــن مــسلمة
  .مسلمة ن في كل قبضه نصاب لا يصح لعدم وجوده لابنحتى يكو
ُقلـــت  هـــذا خـــبط بعيـــد والأقـــرب كـــون الخـــلاف في مجمـــوع الثلاثـــة لا في كـــل واحـــد :ُ

إبقـــاؤه كقولنـــا عـــلى الخـــلاف في  ومنهـــا أي عـــلى الخـــلاف في مانعيـــة ضـــياعه فيـــشترط إنفاقـــه
  . من الليل وعدمهاًإمساك الصائم جزء

واشـــترى بهـــما ســـلعتين مفترقتـــين أو مجتمعتـــين فـــصورهما  ثـــم آخـــر اًولـــو اقتـــضى دينـــار
ئه بالثـاني  ئه بالثاني فبيعه سلعته إما قبل شرا ه إن اشترى بالأول قبل شرا إحدى عشرة لأ
أو بعده أو بعد بيعه سـلعته أو معـه, وكـذا إن اشـترى بالثـاني قبـل, وإن اشـترى بهـما لوقـت 

 أو بعــده أو معــه فــالأولى إن بــاع بتــسعة واحــد فبيــع ســلعة الأول إمــا قبــل بيــع ســلعة الثــاني
  .عشر زكاها مع الثاني

ولو لم يزك حتى ابتاع بالثاني سلعة باعها بعشرين وبها باع سلعة الأول زكى : محمد
  .بعد وجوب زكاته فحوله من يوم وجبت ربح الثاني ربح ما ابتيع إحدى وعشرين لأن

 ربحـه مـن يومئـذ وبأقـل يـضمه إن باع بتسعة عـشر زكاهـا مـع الثـاني وحـول: والثانية
  .لثمن سلعة الثاني

إن باع سلعة الثاني بتسعة عـشر ففـي زكاتهـا مـع الأول ويكـون حـول ربحـه : والثالثة
مـــن يومئـــذ وتأخيرهـــا لبيـــع ســـلعة الأول فـــإن بيعـــت بتـــسعة عـــشر زكيـــت مـــع الثـــاني وكـــان 

  .حول ربحه من يوم حصل قولا ابن عبد الرحمن وغيره
صـــلي أشـــهب وابـــن القاســـم في مـــسألة المغـــيرة ثـــم ظهـــر لي غلـــط بنـــاء عـــلى أ: الـــصقلي

ـــه لـــو تلفـــت ســـلعة الأول أو قـــصر ثمنهـــا عـــن تـــسعة عـــشر زكـــاه مـــع ثمـــن ســـلعة ;الثـــاني  لأ
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  .الثاني فلا يؤخر محقق لمحتمل ولو تلفت السلعة في مسألة المغيرة فلا زكاة
ُقلت  حوله وشرطـه عـدم  لأن شرطها تزكية ربح الثاني على; يرد بمنع تحقيق زكاته:ُ

  .بيع الأول بتسعة عشر ولم يحصل وعدم شرط الشرط كعدمه
بعة   .يزكي أربعين: إن باع كل سلعة بعشرين قال ابن بشير وابن شاس: والرا
ُقلـــت  .وعـــشرين عـــلى قـــول ابـــن القاســـم والمغـــيرة  هـــذا عـــلى قـــول أشـــهب, وإحـــدى:ُ

  .وحول ربح الثاني من يومئذ
  .كى عشرينإن باع بتسعة عشر ز: والخامسة
 لأن ;مــن يومئــذ ولا يجــري فيهــا قــول المغــيرة كــذلك وحــول ربــح الأول: والــسادسة

قبــضه وربــح الثــاني عــلى  بقــبض ثمــن ســلعة الثــاني وجبــت زكاتــه مــع الــدينار الأول لتقــدم
  .أصل المغيرة كمقتضى معه

 فابتاع به سلعة ثم اقتضى تسعة عشر زكى حينئذ عـشرين والفـرق اًولو اقتضى دينار
  هـــذه والثالثـــة أن بلـــوغ ثمـــن ســـلعة الأول تـــسعة عـــشر في المـــسألة الثالثـــة يوجـــب عـــدمبـــين

ء حـــسبما مـــر, وعـــلى أصـــل  تزكيـــة ربـــح ثمـــن ســـلعة الثـــاني عـــلى اعتبـــار حـــصوله يـــوم الـــشرا
المغيرة بلوغ ثمن سلعة الثـاني في المـسألة الـسادسة لا يوجـب عـدم تزكيـة ربـح ثمـن سـلعة 

ه إنما و كمقتضى مـع دينارهـا وبهـذا يتقـرر الفـرق بـين هـذه وبـين قبض بالفعل فه الأول لأ
 يـــوم لاًمـــا يـــأتي فيـــه إجـــراء قـــول المغـــيرة مـــع زيـــادة تقريـــر أن المغـــيرة إنـــما يعـــد الـــربح حاصـــ

وجبـت زكاتـه لموجــب  حولــه لترقـب زكاتـه فــإن حـصول أصـله الحـصول الــذي منـه ابتـداء
د ربـح الـدينار الأول كمقتـضى  لأن بعـ;فمن حينئذ وبهذه الزيادة يتضح قولنا آخر مسألة

 حينئـــذ لتقـــرر حـــول ربحـــه مـــن معـــه يوجـــب تعلـــق الوجـــوب بالثـــاني حـــين قبـــضه فيكـــون
  .وجوب زكاة أصله قبل حصوله

   .إن باع بتسعة عشر جرت على قولي ابن عبد الرحمن وغيره: والسابعة
بعة: الثالثة والثامنة   .إن باع كل سلعة بعشرين كالرا

زكــــى   إن بــــاع بتــــسعة عــــشر: قــــولي ابــــن القاســــم وأشــــهبعــــلى: والتاســــعة والعــــاشرة
عـــشرين وربـــح الآخـــر يـــوم قبـــضه كعـــرض تجـــر بيـــع بعـــضه بنـــصاب ثـــم باقيـــه, وعـــلى قـــول 

  .عشرين وربح الآخر ربح ما وجبت زكاته المغيرة يزكي
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 بعــشرين زكــى أربعــين, لاًعــلى قــولي ابــن القاســم وأشــهب إن بــاع كــ: والحاديــة عــشرة
: قبـضه فقـول ابـن الحاجـب وعشرين وحول ربح الثاني من يوم وعلى قول المغيرة إحدى

 في بيـع سـلعة أحـدهما ثـم بيـع سـلعة :قولـه واًلـيس واضـح− بأربعين واضـح اًإن باعهما مع
ء بأحدهما قبل بيع سلعة الآخر   . يزكي ربح أحدهما:الآخر والشرا
ن ابـــن القاســـم وأشـــهب في كـــون الـــربح مـــ وفي تزكيـــة ربـــح الآخـــر قـــولان عـــلى أصـــلي

ء أو الحــصول  ء بــالأول قبــل وبــاع ســلعته قبــل زكــاه −وقــت الــشرا ــه إن كــان الــشرا ٌوهــم لأ
ـه ربـح مـا وجبـت زكاتـه عـلى أصـلهما معـ وربحه والدينار الآخـر دون ربحـه;  وكـذا لـو اًلأ

  .اشترى بالثاني قبل
وســــقوطها قــــولا ابــــن القاســــم  وفي زكــــاة واهــــب ديــــن لغــــير مدينــــه منــــه بقبــــضه منــــه

  .وأشهب
لة أو قبض المحال قول ابن القاسم وتأويل وفي زك اة المحيل الملي ما أحال به بالحوا

َأصــبغابــن لبابــة قــول  ْ ْبــن رشــدوضــعفه ا َ  وخــرج اللخمــي ســقوط زكاتــه عــلى الهبــة, ويــرد ,ُ
  . لا أعرفهاًبانتفاع المحيل, ونقله ابن الحاجب وابن بشير نص

  .ملياءعلى تزكيته هو مال يزكيه ثلاثة إن كانوا أ: اللخمي
ولو تصدق بنصاب قبل بعد عزله مـن مالـه بـسنين ففـي زكاتـه لمـدة عزلـه وسـقوطها 

  .سَحنونقولا ابن القاسم و
ْبــن رشــدا بنــاء عــلى أن قبولــه يوجــب ملكــه مــن يــوم القبــول أو الــصدقة كتــب عقــد : ُ

  .الخيار وعليهما لو كان للصدقة علة في كونها للمتصدق عليه أو المتصدق
ـــلـــو وقـــف عي: وفيهـــا في الـــسبيل أو الفقـــراء أو ثمنهـــا فـــلا زكـــاة فـــيما   ليفـــرقلاً أو إبـــانً

  .أدرك الحول من ذلك
  ,ً أو فضة أو نعمااًوالدين على غير متمول فائدة بعد قبضه كدية أو مهر ذهب

ومعينهـــا كمعـــين الـــشجر مـــن يـــوم وجبـــا ولـــو لم يقبـــضا, وحـــول ثمـــن عـــرض القنيـــة 
  .ل طريقان, وفي المؤجاً اتفاق.الحال من يوم قبضه

ُالماجـــــشونفي كونـــــه كـــــذلك أو مـــــن يـــــوم بيعـــــه قـــــولا المـــــشهور وابـــــن : اللخمـــــي مـــــع  ِ
  .المغيرة
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ْبــــن رشــــدا ء بنــــاض: ُ رٍّإن ملــــك لا بــــشرا  تخــــرج بقــــاؤه عــــلى اً فــــالقولان فــــإن أخــــره فــــرا
 زكـاه اًالقولين وزكاته لكل عام على قولين وإن ملك به فحوله من يوم بيع وإن أخر فرار

  .اًلكل عام اتفاق
اقتناه إلى أجل ففي زكـاة ثمنـه لقبـضه, أو لحـول   ورثه أواًإن باع مدير عرض: َّالشيخ

ُالماجــشونيــستقبل بــه لروايتــي ابــن عبــدوس وابــن حبيــب عــن ابــن : مــن يــوم بيعــه, ثالثهــا ِ 
  .وابن القاسم مع غيره

  .أحوال الاقتضاء والفوائد فالأكثر يضم آخر الاقتضاء لأوله ولو التبست
  .لفوائد كذلك أو العكس قولا ابن حبيب مع روايته والمشهوروفي كون ا
 ًلا في ضم الثـاني لـلأول أو العكـس ثالثهـا لمحمـد في الاقتـضاء واختـار حـو:اللخمي

  . كحق تنازعه اثناناًوسط
ُقلت   . فلا يخصص بمحمد; الثالث نصها:ُ

فــق  الفائــدة ناقــصة لمقتــضى قارنهــا في ملــك حــولا ولا تــضم لمقتــضى قارنهــا وتــضم أ
  .اًقبلها لم يضم إلى مقتضى بعدها اتفاق

وفي ضمها لمنفق بعدها قبـل حولهـا نقـلا اللخمـي عـن أصـل أشـهب مـع مالـك وابـن 
  .القاسم

فقها بعد حولها ثم أخرى كذلك ثم اقتضى  فقها ثم أفاد عشرة أ ولو اقتضى خمسة أ
د الــرحمن خمــسة ففــي زكــاة الخمــسة الأخــيرة نقــل الــصقلي عــن بعــض أصــحابه مــع ابــن عبــ

  .وعن حذاق أصحابه وصوبه الصقلي
فقهــا ثــم أفـاد عــشرة: ابـن بــشير اقتــضى بعــد حولهــا خمــسة ففــي  ثــم لــو اقتــضى عــشرة فأ

  .تزكى الخمسة فقط للمتأخرين: زكاة الجميع وسقوطها, ثالثها
يــضم الاقتــضاء للفائــدة قبلــه أو بعــده فــإن كمــل باقتــضاء قبــل : وقــول ابــن الحاجــب

ـــصف كخلـــيط وســـط: حولهـــا تفرقـــا, وقيـــل وفهـــم المـــذهب وحمـــل  ٌواضـــح إشـــكاله لمـــن أ
  .اللفظ على ظاهره
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  ]باب رسم عرض التجر المزكى[
, إن حـــــبس )1(مـــــا ملـــــك بعـــــوض ذهـــــب أو فـــــضة للـــــربح أو بـــــه لـــــه: وعـــــرض التجـــــر

  .)2(لارتفاع سوقه ثمنه كدين
  ]باب في عرض الغلة[

  .)3( ما ملك بذلك لابتغاء غلته:وعرض الغلة
                                     

صـــادق عـــلى العـــرض للتجـــر وهـــو أعـــم مـــن المملـــوك بعـــوض أو بغـــير ) مـــا ملـــك(: قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
 بـه يخـرج) ذهـب أو فـضة: (يخـرج بـه مـا ملـك بغـير عـوض كـالموهوب وقولـه) بعـوض: (عوض وقولـه

أو بــه : (أخــرج بــه عــرض القنيـة والغلــة وقولــه) للـربح: (مـا ملــك بغيرهمــا فإنــه لـيس بعــرض تجــر وقولــه
 للــربح كــما إذا اشــترى : أي; وكــذلك مــا ملــك بــما ملــك مــن عــرض بعــوض ذهــب أو فــضة لــه:أي) لــه

عرضــا للتجــارة وعــاوض بــه عرضــا آخــر لــذلك فــإن ذلــك مــن عــرض التجــارة أخــرج بــه المحبــوس لا 
 وذكره بالشرط لصحة تفريع الأحكام عليه ومقـصده بعـد هـذا ,ع السوق كما إذا حبسه للإدارةلارتفا

التعريف الحكم على المعرف بأن ثمنه إذا بيـع حكمـه مـا تقـدم في زكـاة الـدين بخـلاف العـرض إذا كـان 
 :اجــبولم يقــل عينــا كــما قــال ابــن الح) ذهــب أو فــضة(َّالــشيخ  فــإن حكمــه غــير هــذا وإنــما قــال ,لــلإدارة

 العين خاص بما ضرب منهما ولذا عبر بالذهب والفضة إرادة منه لجمع الرسـم وبـذلك يظهـر سر لأن
  .ذكر في المبادلة لفظ العين وفي الصرف لفظ الذهب والفضةَّالشيخ كون 

يؤخذ من كلامه ما ملـك بعـوض ذهـب أو فـضة محبوسـا لارتفـاع سـوق ثمنـه : الاحتكار: َّ قال الرصاع)2(
  .وهو ظاهر

  . عرض الإدارة:َّالشيخ  يعرف ْ لمَلم ):قلتفإن (
ُقلت(  لما عرف عرض التجر بما ذكـر وهـو أعـم مـن عـرض الإدارة وعـرف عـرض الاحتكـار فيؤخـذ مـن :)ُ

غـير محبـوس ) ما ملك بعوض ذهـب أو فـضة للـربح أو بـه لـه(لفظه رسم عرض الإدارة فيقال الإدارة 
;  مـع شـيخه ابـن هـارون في رسـم الهـدي والنـسك: لارتفاع سـوقه وتأمـل هنـا البحـث الـذي للـشيخ

هنا استغنى برسم أحد النوعين عن رسم الآخر وهو سؤال ابن هارون على ابـن الحاجـب َّالشيخ  لأن
  .فتأمله

فهـو ) لابتغـاء غلتـه(ضة معناه أن ما ملك بعوض ذهب أو فضة أو بعـرض الـذهب والفـ: َّالرصاع قال )3(
 وقيــل القنيــة وفي ,ة إذا اشــتري لتجــر وقنيــة فقيــل يغلــب التجــروهــو ظــاهر وعــرض الغلــ, عــرض الغلــة

 اســم الإشــارة عائــد عــلى مــا قدمــه في تفــسير عــرض التجــر وعــرض الغلــة ; لأن بحــث:َّالــشيخ كــلام 
لا ينحصر في ذلك ولقائل أن يقول بـصحة عـود الـضمير المـذكور في رسـم عـرض التجـر عـلى العـرض 
= 
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  ]نية المزكىباب عرض الق[
  .)1(ما ملك لا لأحدهما :وعرض القنية

  .ٌوبقر حرث التجر وماعون التجر قنية: اللخمي
في كــون عــرض الغلــة كالقنيــة أو التجــر روايتــا ابــن القاســم واختارهــا, وابــن : َّالــشيخ

  .نافع وابن حبيب واللخمي الثانية
  .نية قنيةإن بنى لتجر قاعة تجر فكل الدار تجر ومناب قاعة الق: المغيرة

  . أو قنية روايتا أشهب وغيرهاًوفي كون ما اشتري لتجر وقنية تجر
  . أو قنية طريقاناًوفي كون ما ملك لتجر بعرض تجر

  .قولان فيما ملك بدين لا شيء يجعل فيه: اللخمي
ء فقولا ابن القاسم مع أحـد قـولي أشـهب : ابن حارث إن كان عرض القنية من شرا

  .اًرث فقنية اتفاق وإن كان بإ:وقوله الآخر
ء با لا ينتقل ما ملك: َّالشيخ للتجر, وفي انتقال العكس للعكس  َّلنيةلقنية ولو بشرا

  .روايتا ابن القاسم وأشهب قائلين بروايتهما
 َّلنيــةوفي رد مــا نــوى بــه القنيــة بعــد التجــر إليــه با: ولم يحــك ابــن بــشير غــير الأولى قــال

  .جر تعين حكمهماقولان, ولو نوى الغلة والقنية أو الت
ٌ نظــــر لأن العمــــل − وفي قــــول ابــــن الحاجــــب وابــــن بــــشير فــــيهما قــــولان عــــلى الأولويــــة

  .بالراجح واجب لا راجح
  . لا أعرفهاًونقل ابن هارون عن اللخمي القولين جزم

 =                                     
ء عــرض لتجــر فيــه ويــصح المعنــى عليــه ويــصح رســم عــرض الغلــة  بــما ذكــر والعــرض إذا قــصد بــه شرا

في قولـــه هنـــا وفي كـــون مـــا اشـــتري لتجـــر أو قنيـــة روايتـــا أشـــهب َّالـــشيخ خـــلاف واالله أعلـــم وأورد عـــلى 
وغــيره إن قيــل إن ذلــك مــن اجــتماع الــضدين وأجيــب بــأن ذلــك مــن قــصد اجــتماعهما لا مــن اجــتماعهما 

ضدين لــيس بمحــال وقــد نــص عليــه إمــام الحــرمين في بــاب فــيما قيــد عنــه وقــصد اجــتماع الــَّالــشيخ قــال 
  .تكليف ما لا يطاق واالله الموفق

 ولا ربحـا , ولم يقـصد بـه غلـة,أو بعوضـهما أو بغـير ذلـك. معنـاه مـا ملـك بـذهب أو فـضة :َّ قال الرصـاع)1(
  .وعليهما يعود الضمير المفهوم مما تقدم
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  .وعجز المكاتب كعدم كتابته
  ]باب المدير[

  .)1(امن لا يكاد أن يجتمع ماله عينً:  فيهاوالمدير
يقـــوم : مـــن لا يحـــصي مـــا يخرجـــه ومـــا يقبـــضه, وروى معهـــا: َبـــد الحكـــمعوروى ابـــن 

  .عروضه في شهر من السنة
ظاهر لفظهـا  هو الشهر المكمل حوله: هو رأس حوله, ونقل المازري عنه: الباجي

ه إيجاب للزكاة قبـل تمـام الحـول بـل الواجـب حملـه عـلى أول شـهر مـن الـسنة  بعيد معنى لأ
  . نض له في وسط السنة أو طرفيها درهم قوم لتمامهاإن: الثانية, ويؤيده قولها

ـه عـدل بـين : في وقـت تقويمـه ثلاثـة, فيهـا: اللخمي شـهر مـن الـسنة يريـد وسـطها لأ
  .المالك والفقير
أوقــــات  يزكــــي مــــا نــــض لــــتمام حولــــه كمقتــــضى مــــن ديــــن فــــإن اختلطــــت: ابــــن نــــافع

مــا بيــده يزكــي منــه مــا  إن كثــر نــضه قربــه وإن قــل بعــده يقــوم فيــه كــل اًالنــضوض عــين شــهر
  .زاد على ما كان زكاه وصار ابتداء حوله في كل ماله

  .من يوم باع بالعين يقوم لحول: ابن مزين عن أشهب
  .ولمحمد عنه نحو ابن نافع

  .حينئذ عنه إن باع بنصاب زكاه: ابن زرقون
                                     

  .يحصي ما يخرجه وما يدخله وما يقتضيه وحده ظاهرمن لا َعبد الحكم  وروي ابن : (َّالرصاع قال )1(
 إنما يقصد أمرا ويخصه به لحكمة عنده لقـوة فهمـه وحـسن تـصرفه فـما سر كونـه لمـا طَّالشيخ  ):قلتفإن (

تكلم على عرض التجر ذكر حده بما تقـدم ولا يلـزم مـن ذلـك معرفـة المحتكـر وعـرض التجـر هـو أعـم 
 مــا يقابــل ذلــك ذكــر المــدير وعرفــه بــما ذكــر والجــاري عــلى أســلوبه مــن الإدارة والاحتكــار ولمــا أتــى إلى

الأول أن يعــرف عــرض الإدارة ويعــرف مــن لازمــه المــدير والحاصــل في الــسؤال أمــا أن يعــرف عــرض 
 وأمــا أن يعــرف المحتكــر كــما عــرف المــدير ,الإدارة ويعــرف عــرض الاحتكــار ويعــرف المــدير مــن ذلــك

ــضايص بــما فعــل لا بــد لــه مــن سر ثــم يقــال ويعــرف عــرض الاحتكــار مــن ذلــك والتخــص  مــا سر كونــه ًأ
َّدونة ولم يأت بنقيض خاصية الاحتكارعرف المدير بما أشار إليه في الم َ.  

ُقلت(   . يحتاج لتأمل في الجواب واالله أعلم وقد تقدم حدود هذه الحقائق كلها فراجعها:)ُ
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  .يريد ويقوم عروضه: التونسي
 في أول عـــام ومـــا بعـــده يزكـــي مـــا نـــض كمقتـــضى ولا تقـــويم وقالـــه عيـــسى: ابـــن نـــافع

  .كقولها
ُقلت  سبعة, وعـلى التقـويم في شرطـه بنـضوض بعـض مالـه لاً وتأويًلافحاصلها قو :ُ

بـــــشرط كونهـــــا في آخرهـــــا للمـــــشهور, وروايـــــة الأخـــــوين :  فـــــأكثر, ثالثهـــــااًفي الـــــسنة درهمـــــ
  .وعلى الأول إن نض شيء بعد حوله لا فيه قوم ومن حينئذ حوله والباجي مع القاضي

  بقيمتــــــه روايتــــــا ابــــــن نــــــافعاًوعــــــلى الثــــــاني في جــــــواز إخــــــراج زكاتــــــه عرضــــــ: يالبــــــاج
  .ًمطلقا وحكاهما المازري في المدير ,والقاضي

ْبن رشد, ولم يحك اايخرج المدير زكاته عينً: وسمع عيسى ابن القاسم   .غيره ُ
زيـادة ثمـن مـا قـوم عـلى قيمتـه لغـو بخـلاف زيـادة وزن حـلي : الصقلي عن أبي عمران

  . على ما تجري فيهالتحري
ًمن أسلم وله عرض تجر احتكار: ابن حارث   .ًلا استقبل بثمنه حواٍ

عبــد ٍلحــول مــن يــوم أســلم قــولا يحيــى بــن عمــر وابــن  وفي كــون المــدير كــذلك أو يقــوم
  .َالحكم

ُقلــت لــه:ُ أو كونــه كــالعين وعــلى الأول مــا   بنــاء عــلى أن تقــويم المــدار لاخــتلاط أحوا
  .نض كمقتضى
أدار بعـين بعـد سـتة أشـهر بنـى عليهـا حولـه ولـو بـار عرضـه ففـي انتقالـه لو : اللخمي
ُالماجـشونمع ابن نافع وابن سَحنون للحكرة قول  وروايـة البـاجي مـع قـول ابـن القاسـم  ِ

  .وخصهما اللخمي ببوار اليسير
ُالماجشونمع ابن نافع وابن سَحنون في حد البوار بعامين أو العادة قولا : الباجي ِ.  

ٍ مـدار ومحتكـر إن تـساويا فلكـل حكمـه; وإلا ففـي كونـه كـذلك, وتغليـب وما بعـضه
ْبن رشدتغليب المدار لا: الأكثر, أو إن كان المدار, وإلا فالأول, رابعها َأصـبغعن  ُ ْ وابـن  َ

ُالماجشون   .وعيسى وتفسيرها ابن لبابة ِ
فع لــسماع أبي زيــد ابــن القاســم وعــزا الأول لابــن نــاَّالــشيخ ووهــم ابــن زرقــون عــزو 

ضا   .ًأ
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المؤجـل للمغـيرة, : وفي كون دين تجره المرجو كدين غيره وزكاته مع عرضه, ثالثهـا
ومحمــد : والمــشهور, والبــاجي عــن ابــن القاســم, وعــزا اللخمــي الثــاني لابــن القاســم, قــال

  . وهو تبع لما بيدهاًخلافه مع المغيرة في المؤجل أجلا بعيد
  .قل, ولم يحك اعتبار بعد الأجلظاهر الروايات عدم التقييد بالأ: المازري

 الحال لابن حبيب مع سـماع عيـسى: وعلى المشهور في تزكيته بعدده أو قيمته, ثالثها
زيــــةابــــن القاســــم وروايتــــه في  ْبــــن رشــــد وابــــن حــــارث عــــن ابــــن عبــــدوس مــــع ا,َّالموا عــــن  ُ

ْبــن رشــد, وصــوبه اسَــحنونوالــصقلي عــن   وظاهرهــا,سَــحنون  اً, وجعلــه بعــضهم تفــسيرُ
  .ين خلاف الظاهرللأول

  .وفي تقويم دينه الطعام قولا ابن عبد الرحمن والإبياني
ًفي تقـــويم آلـــة الحائـــك ومـــاعون العطـــار قـــولا المتـــأخرين بنـــاء عـــلى اعتبـــار : ابـــن بـــشير

وغــير المرجــو في كونــه كــدين غــيره : إعــانتهما في الــسلع وبقــاء عينهــا, وتقــدم قــول اللخمــي
يحــسب : عــن ابــن حبيــب, وســمع عيــسى ابــن القاســمأو ســلعته قــولا المــشهور, والمــازري 
  .ما لا يرتجى وهو يسوى ثلث قيمته

ْبن رشدا   . لا يزكى ما لا يرتجى فإنه لا قيمة له:هذا نفس قولها: ُ
 وتعقبـه المـازري بتهمـة ,اًلو نـوى حكرتـه قبـل حولـه بـشهر صـار محتكـر: ابن القاسم

َأصــبغقـــول الفــرار وأجــاب بـــأن الأصــل ســـقوط زكــاة العــرض فعـــارض بــه  ْ إدارة بعـــض : َ
  .وفعل َّ نيةبأنها ويرد  إدارة باقيه كإدارة كلهاًماله ناوي

ه المــازري ليحيــى بــن عمـــر اًوديــن قرضــه المرجــو كــدين غــيره اتفاقــ: البــاجي , وعــزا
  . زكاه لكل عاماًوابن حبيب وزاد إن أخره فرار

ابـن شـاس لا على أصل ابن القاسم كدين تجره إن كـان أقـل مالـه, وحكـاه : اللخمي
ه لظاهر الكتاب   .بقيد أقل ماله وعزا

  .يقوم بضاعته فإن أخر لقدومها زكاها لكل عام: وسمع يحيى ابن القاسم
ْبن رشدا   .قدرها وعجز عن توخيها أخر لقدومها زكاتها لكل عام إن جهل: ُ

َّدونــةولا زكــاة في مــال ذي رق, وقــول ابــن هــارون وقــع في الم  زكــاة مــال العبــد عــلى :َ
 ونقلــــه ابــــن المنــــذر عــــن اًلا تجــــب اتفاقــــ: ه, لم أجــــده ولا مــــن نقلــــه بــــل قــــال ابــــن بــــشيرســــيد
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  .الثوري والشافعي وإسحاق وأحد قولي عمر
لم يجـد مـع عبـده في شركتـه لـه إلا خمـسة أوسـق  مـن: وسمع عيسى روايـة ابـن القاسـم

  .منهما لا زكاة على واحد أو خالطه في عشرين شاة لمثلها
ْبن رشدا مال العبـد لـسيده فأوجـب عليـه تزكيتـه ونحـوه لابـن كنانـة : افعيقال الش: ُ
  . ويزكي جميعه ويضع مع عبده ما شاء:قال

ُقلت  قال نحوه دون مثله لاحتمال رعي انسحاب ملكه بعضه عـلى سـائره لـضعف :ُ
 ويــستقبل المعتــق . مــن أعتــق كــل عبــد يملــك بعــضه نفــذ عتقــه في جميعــه:ملــك العبــد لقولهــا
  .ربه إن انتزعه, ومعشره إن سبق موجبها فيه عتقه سقطت وإلا وجبتبعينه وماشيته ك

  .والمذهب وجوبها على الصبي والمجنون. وإسلام الكافر كالعتق
ٍوخــرج اللخمــي ســقوطها عــن ناضــه المــتروك تنميتــه منــه عــلى نــاض رشــيد ســقط أو 

خلافــه  باًلغــو اتفاقــ نــسي محــل دفنــه ثــم وجــده, ورده ابــن بــشير بــأن العجــز لوصــف المالــك
ه تفريق صوري بـل يـرد بـأن فقـده يوجـب فقـر مالكـه وعجـز الـصبي  لوصف المال يرد بأ
  .والمجنون لا يوجبه
  .اًيصدق الولي في إخراجها إن كان مأمون: ابن حبيب

 إنـــما يزكـــي الـــوصي عـــن يتيمـــه إن أمـــن التعقـــب أو خفـــي لـــه ذلـــك :واللخمـــيَّالـــشيخ 
  . يجد فيها خمرا:وإلا وقع كقولهم في التركة

 كديــة الخطــأ يــسقط اعتبــار قــدره في لاًمــؤج والــدين عــن عــوض ولــو لغــير المــدين أو
  .زكاة الذهب والفضة الحولية لا في غير حوليهما ولو ماثله

  .أو كان في إحياء زرع أو ثمرة أو عمل معدن: محمد
ــه يــصيرهًمطلقــاالقيــاس إســقاطه اعتبــار قــدره : اللخمــي  إن كــان اً أو غارمــاًفقــير ; لأ

  .أو أكثر عدله
الــدين أولى مــن زكــاة العــين فــرط فيهــا أم لا, ومــا فــرط فيــه مــن زكــاة : وقــول أشــهب

ٌ موهم إسقاطه زكاة فـرط فيهـا ولـو في غـير , لا ما لم يفرط فيه منها,ماشية أو حب أو ثمر
  .حولي الذهب والفضة وليس كذلك

لا  عــــنهماويجــــاب أن مــــراده بــــأولى فــــيما فــــرط فيــــه تقديمــــه عليهــــا عنــــد ضــــيق مــــا بيــــده 
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فـــرق بـــين حـــولي العـــين وغـــيره,   ولـــذا;اعتبـــار قـــدره إســـقاطه لم يفـــرط فيـــه إســـقاطها وفـــيما
ـــه لفـــظ واحـــد اســـتعمل في متبـــاينين وقولهـــا معهـــم  وذكـــره الـــصقلي غـــير مبـــين متعقـــب; لأ

ـه شـك في مـانع, والأظهـر لاحـتمال  لاحتماله سقطت عن مال الأسير والمفقود مشكل لأ
  .معين في ملك مالك  شرطها أعني حولهالموت الملزوم للشك في

  . نقل الأكثر مثلهودين الزكاة
  . لغو:وقيل: ابن بشير
  . مسقطةًمطلقادين الكفارة, والهدي لغو, ونفقة الزوجة : المازري

إن قــضي بهـــا, للتونـــسي مــع محمـــد ونقلـــه عــن أشـــهب, وابـــن : وفي نفقــة الولـــد, ثالثهـــا
 وعيــاض عــن ظاهرهــا, وعــن روايــة ,مــع ابــن حــارث عــن نــصها حبيــب عــن ابــن القاســم

لــد في عــدم الإســقاط: بعــض نــسخها وعيــاض عــن محمــد عــن  عطــف نفقــة الولــد عــلى الوا
  .ابن القاسم مع اختصارها

ُشــيوخوالمــازري عــن ابــن حبيــب عــن أشــهب, ورد عبــد الحــق قــول بعــض  الأكثــر ه ُ
ه وقـول إلغاء ابـن القاسـم نفقـة الولـد إنـما هـو فـيمن حـدث وجـوب نفقتـه لعـسره بعـد يـسر

  .ًمطلقاأشهب فيمن لم يتقدم له يسر فيتفقان بأن ظاهر قول ابن القاسم لغوها 
لــــد المقــــضي بهــــا قــــولا أشــــهب وابــــن القاســــم فيهــــا  ودون قــــضاء لغــــو ,وفي نفقــــة الوا

  .الباجي لمحمد عن ابن القاسم كأشهب
ـــده لغـــو نفقـــة الولـــد وأولـــهَّالـــشيخ تعقـــب : المـــازري فقـــوه بتحيـــل لا بـــسلف وأ  بـــما أ

فق على ولد غائب مـوسر عليـه وخـص بعـضهم التعقـب بلغـو نفقـة  بعضهم برجوع من أ
  .الولد لأصالة ثبوتها

 لأن دليــل إســقاط الــدين الزكــاة ;لا مــانع مــن بقــاء الروايــات عــلى ظاهرهــا: المــازري
  .الإرث وعلة إسقاطه كونه عن عوض وهي مفقودة في نفقتها قياسه على إسقاطه

ُقلت   .الزكاة يلزمه لغو دين :ُ
 أجــر رضــاع الولــد حيــث يجــب عــلى الأم في عــدم الأب والولــد: اللخمــي عــن محمــد

أحـسن إن  هـذا: يرضع, أو في موت الأب ولا مال للولـد يـسقط, قـال وملائها ومثلها لا
  .كانت استرضعت لهم أو امتنعت من رضاعه لشرفها وإلا فلا
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ر تعلقــه بالذمــة وقــصر وفي المهــر قــولا ابــن القاســم واللخمــي مــع ابــن حبيــب لاعتبــا
 وجعـــل ابـــن بـــشير وتابعـــه متعلـــق القـــولين الـــدين المعتـــاد ,طلبـــه عـــلى مـــوت أو فـــراق عـــادة

بقـــاؤه في الذمـــة إلى الأجـــل البعيـــد كـــالمهر يقتـــضي وجـــود الثـــاني في غـــير المهـــر ولا أعرفـــه, 
ْبن رشدوقول ا   .يمنع لحوق دين غيره به المهر نحلة لا عن عوض: وغيره ُ

  .جير والحمال مسقط إن عملاأجر الأ: وفيها
  .الإجارة محاباة لجعله دينه فيه في وإلا فلا إن لم تكن: اللخمي

ُشيوخ بعض    .وما بقي منه مسقط ما لم يعملاه أجرة في قيمته: عبد الحقُ
غـير ديـن الزكـاة لمحمـد عـن أشـهب : وفي جعل المسقط فـيما يبـاع عـلى مفلـس, ثالثهـا

 بعـــد اًمــن ابتـــاع ســلعة بعـــشرين دينــار: لي مـــن قولهــامــع ابــن القاســـم ومالــك, وأخـــذ الــصق
 إلا أن يكـون لـه اًحولها قبل زكاتها فباعها بأربعين زكى للعام الثاني تـسعة وثلاثـين ونـصف

  .عرض يعدل نصف دينار فليزك عن أربعين
عن سماع يحيى ابـن َّالشيخ مع قتبان وَعبد الحكم  وابن زرقون مع اللخمي عن ابن 

يزكـــى مـــال القـــراض المـــدار لكـــل ســـنة إلا مـــا نقـــصته : اض مـــن قولهـــاالقاســـم, وأخـــذ عيـــ
  .الزكاة

بعــدم  لا يزكــي مــن فــرط في زكاتــه إلا مــا بقــي عــن ديــن الزكــاة لعــدم تقييــده: وقولهــا
 كـــما قيـــده في غـــيره ورجـــح بـــه روايـــة ابـــن عتـــاب بـــدأ قولهـــا .عـــرض يجعـــل فيـــه ديـــن الزكـــاة

حولهــا قبــل زكاتهــا; فقــال أشــهب عــن روايــة  بعــد اًمــن ابتــاع ســلعة بعــشرين دينــار: المتقــدم
ووصـلها بكـلام ابـن القاسـم, وعـلى عزوهـا لـه ) قال أشـهب( والأكثر إسقاط ,ابن عيسى
إنــما عــزا محمــد جعلــه في عــرض لمالــك وأشــهب : وغــيره, وقــول عيــاضَّالــشيخ اختــصرها 

لا لابــن القاســم خــلاف نقــل الــصقلي عــن محمــد عــزوه لمالــك وابــن القاســم وعــلى الأول 
 نقــلا محمــد عــن ابــن القاســم وأشــهب ًلاالمــشهور في شرط مــا يجعــل الــدين فيــه بملكــه حــو

ه لأصــحاب ابــن القاســم, وناقــضه بقولــه المعتــبر قيمــة المجعــول فيــه : واختــاره محمــد وعــزا
 لأن زيادتـــه حـــين الحلـــول كملكهـــا حينئـــذ, ;حـــين حلـــول الحـــول ونقـــص قيمتـــه قبلـــه لغـــو

  .بح من يوم أصله يثبت ملكها من أول الحولورده الصقلي والمازري بأن حول الر
  .ٌلو وهب مدين دينه ولا شيء له غيره استقبل به: وفيها
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: َّالـشيخيزكيه, فخرجهما الصقلي على قوليهما في العـرض, ثـم نقـل قـول : وقال غيره
يزكـــي وأبـــاه غـــيره, ولابـــن : لـــو وهـــب لمـــدين عـــرض قبـــل الحـــول بيـــوم; فقـــال ابـــن القاســـم

َّالـشيخ قال إثر رده مناقضة محمد قولي ابن القاسم إن كـان مـن هـذا أخـذ القاسم مثله, ثم 
  .لابن القاسم قولين فلا أخذ له

ُقلــــت ه :ُ ه محمــــد لابــــن القاســــم َّالــــشيخ  مــــا عــــزا لابــــن القاســــم وغــــيره عكــــس مــــا عــــزا
ٌنظــر; لأن المــأخوذ −إلى آخــره َّالــشيخ إن كــان مــن هــذا أخــذ : وأشــهب, وفي قــول الــصقلي

قـول ابـن القاسـم والمـأخوذ َّالـشيخ طية مرور الحـول, وهـذا الـذي جعلـه من هذا عدم شر
        , ولابـــــن القاســـــم كقـــــول غـــــيره وقـــــول غـــــيره شرطيـــــة مـــــرور َّالـــــشيخ لـــــه هـــــو مـــــدلول قـــــول

  .الحول عليه
ْبـــن رشـــدا قـــول مالـــك فيهـــا يـــستقبل المـــدين الموهـــوب, وســـماع  شرط مـــرور الحـــول: ُ

أخــرى نــصف حولهــا لا يزكــي  مائــة ه مثلهــا أفــادعليــ مــن لــه مائــة غلــة: عيــسى ابــن القاســم
يزكـي ذو مـائتين عليـه مائـة أولاهمـا : ٍالأولى إلا لحول من يوم أفـاد الثانيـة ولغـوه سـماعه لـه

 دينـه فيهـا كقـول مالـك في ذي مائـة عليـه مائـة ولـه لاًالأخـرى جـاع عند حولهـا قبـل حلـول
ٌمائــة ديــن يزكــي مائتــه جــاع ْبــن رشــدمــا عليــه فــيما لــه, ورد ا لاًٌ قياســه بــاحتمال قــول مالــك  ُ

  .الحول على مائته الدين فيمن حال
 أو إن ًمطلقـــاوفي جعلـــه في خاتمـــه قـــولا ابـــن القاســـم وأشـــهب, وفيـــه في ثـــوبي جمعتـــه 

 للخمـــي ولهــــا والــــصقلي والبــــاجي عــــن اًإن كانــــا لــــه سرفــــ: كانـــت لهــــما تلــــك القيمــــة, ثالثهـــا
  .أشهب

ن لم يكونـــا ذوي قيمـــة صـــارا كلبـــسة مهنـــة ويـــشكل قولهـــا بـــأن الأولى عكـــسه لأنهـــما إ
 عـن لبـسة اً ويجاب بأن فرض كونهما ثوبي جمعته يوجب لهـما خـصوص,زائدة على ما تكفيه

  .المهنة
ـام يباع: وفي زكاتها  وروى ,عليه كل عروضه إلا ثيـاب جـسده وعيـشه مـع أهلـه الأ

  .محمد وابن حبيب قدر الشهر
ْبن رشدا  الأحـوال وعـرف تقـوت أهـل ذلـك المكـان,  إنـما هـو عـلى قـدراًليس خلاف: ُ

  .ومدبريه أولاد وأمهات أولاد ووأهله من تلزمه نفقتهم من زوجات
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لبــسته إلا أن يكــون لهــا فــضل عــن لــبس مثلــه, وشــك مالــك  وســمع ابــن القاســم تــرك
  .لا تترك: سَحنونفي ترك قدر كسوة امرأته, 

ْبن رشدا  في اًن كـسوة مثلهـا تـرك اتفاقـهذا في ابتداء كسوتها وما لبسته قبل فلسه مـ: ُ
  .لا يترك له شيء: نافع وروى ابن: البيان قال ابن لبابة

ْبـــن رشـــدا  لأن الغرمـــاء لمـــا علمـــوا ذلـــك كـــأنهم ;هـــذا القيـــاس, والأول استحـــسان: ُ
  .عاملوه على ذلك

ُقلت ه لا يترك له شيء  ولذا أفتى:ُ   .في دين الغصب أ
لا :  إلا ثـوب يواريـه وهـو قـول ابـن كنانـةلا يـترك لـه: روى ابن نـافع: وفي المقدمات

  .يترك له شيء
  .ويباع مضجعه وفي بيع كتب العلم طريقان: اللخمي
هـــة, والمنـــع لابـــن  ثلاثـــة أقـــوال: اللخمـــي بيعـــت : لاًقـــائَعبـــد الحكـــم  الجـــواز, والكرا

ْبن وهب كتب ا وغير واحد من أصحاب مالـك وغـيرهم   حضريةاًبثلاثمائة وستين دينارَ
  .وصيهوكان أبي 

  .والوارث وغيره في النفع بها سواء لا تباع: مرة, ورواية محمد: وقول مالك
مـع سـماع ابـن القاسـم يجـوز َعبـد الحكـم  في جـوازه وكراهتـه قـولان لابـن : المقدمات

  .رهنها
ومـــن لـــه مائتـــان وعليـــه مائـــة في تزكيتـــه إحـــداهما فقـــط لجعـــل الأخـــرى في دينـــه  :ولهـــا

إلا قــدر زكــاة إحــداهما : دين عــن كــل مــا زكــي لغــيره, ثالثهــا لنقــل جعــل الــاًوتــزكيتهما معــ
   فقط,ًلالنقل جعل الدين لما زكي أو

قـول ابـن القاسـم, َّالـشيخ إن اختلف حـولهما, فالثالـث للـصقلي عـن تفـسير : ورابعها
المــازري مــع اللخمــي, وتقــدم  عــن ابــن حبيــب, ونقــلَّالــشيخ ونقــل البــاجي مــع الــصقلي و

ْبن رشددينه في الأخرى, وألزمه ا لاً جاعًلاا حويزكي أولاهم: سماع عيسى : لاًالثاني قـائ ُ
  .إلا ما زاد دينه على ما بيده من الأخرى  منهما عند حلولهلاًلا يزال يزكي ك

دينـه في  لاً فقـط جـاعًلاوفي كون المدير كغيره وكونـه لا يزكـي إلا أولاهمـا حلـو: قال
 أو غـــيره مـــا هـــذا اًســـواء كـــان مـــدير:  قـــال لـــه لابـــن لبابـــة لمـــالاًالأخــرى قـــول ابـــن مـــزين قـــائ
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ّالعتبي يا بليد, وقول ابن لبابة مع  السؤال ِ ْ  −ٍبقـول ابـن مـزين  لمـا أخـبره ابـن لبابـة−: لاًقائُ
  .أخطأ, والصحيح قول ابن مزين

كلهـــا لمـــضي عـــام أو منابـــه منهـــا  ومـــن قـــبض مائـــة كـــراء داره خمـــس ســـنين ففـــي تزكيتـــه
أو هـذا ومنـاب العـام الأول   زكـى قـدره منـهًشـيئا لـما يـسكنومناب قيمـة الـدار ومـا بقـي ك

 زكـــى قـــدره مـــن ًشـــيئالا يزكـــي إلا قـــدر قيمـــة الـــدار وكلـــما ســـكن : رابعهـــا. إلا قـــدر زكاتـــه
ْبـــن رشـــدمنـــاب الأول لا  وعـــن ,ابـــن القاســـمسَـــحنون  عـــن ظـــاهر أول مـــسألة مـــن ســـماع ُ

ئــــه لــــدين, وعــــن لازم هــــذه عــــلى عــــدم شرط الحــــول فــــيما يجعــــل فيــــه ا روايتــــه عنــــه مــــع إجرا
ئــه عــلى قــول محمــد في مــسألة الأجــير الآتيــة إن شــاء االله تعــالى, ونقلــه مــع  الروايــة مــع إجرا

ئه   .على قول مالك في المدين يوهب له دينه إجرا
ُقلت الهـدم أمـر طـارئ : لاًقائسَحنون الأول للعتبي وابن عبدوس عن َّالشيخ  عزا :ُ

 والثـاني لعيـسى عـن ابـن ,مـن الـسلعة وقـد تـستحق كـما يزكـي ث?سويت الدار الكراء أم لا
  .عن أبيهسَحنون قد تهدم الدار فيرد ما قبض, ولابن : القاسم قائلا
ُقلت   .ابن القاسمسَحنون سماع  َّالعتبية الذي في :ُ

قـد تنهـدم الـدار فـيرد مـا قـبض جعـل الـدين في : ابن القاسم يجب على قول: التونسي
العـام   وحمله على أن قيد قـول ابـن القاسـم بجعـل كـراء غـير فقبله الصقلي,قاعتها لا بنائها

ٌالأول في قيمــة الــدار يجعلــه فيهــا مهدومــة وهــو وهــم; لأن ابــن القاســم إنــما اعتــبر الهــدم في 
مانعيتــه حـــصر تعلـــق حـــق المكــتري في المنـــافع إذ لـــو انحـــصر فيهــا ثـــم ملـــك المكـــتري جميـــع 

زكــاة جميعــه, وعــدم انحــصاره فيهــا  جــب عــن الــدين فتاً ســالماًقبــضه ملكــ الكــراء مــن يــوم
تعلق مناب باقي المدة من الكراء في ذمة المكري; فيجب جعله فيما له من عرض  يوجب

قولـه بـأن الهـدم سَـحنون وهي الدار; فيجعل فيها على صفتها حينئذ صحيحة, ولذا علل 
  .?سويت الدار الكراء أم لا: طارئ وشبهه بالاستحقاق وقال

 ابـــن بـــشير فيهـــا أربعـــة أقـــوال الأول والثـــاني, وتزكيـــة منـــاب وعـــلى طـــريقتهما حـــصل
الأول فقــط وخرجــه عــلى قــصر جعــل الــدين في العــين وتزكيــة منــاب الأول ومنــاب قيمــة 

ْبن رشدالدار مهدومة, وبمقتضى نقل ا   .وابن بشير تم نقل ابن الحاجب فيها ستة ُ
ُقلت   . وإلزام التونسي سائغ:ُ
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 ففـــي تزكيتـــه لمـــضي عـــام كلهـــا, أو اًســـتين دينـــارولـــو قـــبض أجـــرة عملـــه ثـــلاث ســـنين 
في الـدار, سَحنون  قولي علىَّالشيخ  ثلاثة لتخريج اًعشرين فقط, أو تسعة وثلاثين ونصف
هــو لازم رابــع  ًشــيئالا يزكــي :  ورابــع ابــن الحاجــب,ومــا رجــع محمــد إليــه, ومــا رجــع عنــه

ْبــن رشــدا مــد, وقــول ابــن حبيــب في في الــدار, وجعــل الــصقلي الأول لازم مــا رجــع عنــه مح ُ
زكــاة  وأن مــن عليــه ثمانمائــة دينــار لــه مثلهــا وعــشرون وألــزمهما ,ذي مــائتين عليــه إحــداهما

  .وهذا خلاف أصلنا: ماله إلا عشرين قال
هـا بمائتـين ففـي زكاتـه لـتمام حولهـا اًلو اكترى بمائة في نصف حولها دار: اللخمي  أكرا

واعتبـاره فيرجـع عليـه بمائـة يرجـع منهـا  مال الهدمالمائتين أو مائة وخمسين قولان للغو احت
  . لأن الزائد لم يتم حوله;وهو أحسن على المكري الأول بخمسين ثالثها مائة فقط

ُقلت   . إنما يحسن على أن الربح فائدة أو على اعتبار احتمال فلس المكري الأول:ُ
  .نسَحنوفي كتاب محمد جعل دينه فيما زكاه من معدن ونحوه ل: َّالشيخ

 وخرجـــه عبـــد الحميـــد عـــلى الخـــلاف في اًاتفاقـــ الروايـــات جعلـــه فيـــه ظـــاهر: المـــازري
  .جعله في المائة المزكاة لذي مائتين عليه إحداهما

  .وفرق الصقلي بأن الدين لا يسقط زكاتها فهي كماشية
  .جعل دينه في ماشية يزكيها: وسمع عيسى ابن القاسم

 وفي جعلــه في قيمــة ,وفي حــب زكــاه: قليفي ماشــية زكاهــا زاد الــص: وفي كتــاب محمــد
َصـــــبغَقيمـــــة كتابتـــــه لأ  ثالثهـــــا, فياً أو مكاتبـــــاًالمكاتـــــب عبـــــد واللخمـــــي عـــــن ابـــــن القاســـــم  ْ

وعزا الباجي لـه الأول   بقدر ما بقي عليهاًمكاتب: لاًوالصقلي عنه وعزا الثاني لأشهب قائ
ضا   .ًأ

ُقلت  إذ هو الثابـت لربـه ولغـوه ;لقيمة والفرق بين الثاني والثالث اعتبار الولاء في ا:ُ
الـصقلي عـن وَّالـشيخ إذ هو لازم بيع الكتابـة أو إلغـاء قـدر الكتابـة واعتبارهـا خلافـا لنقـل 

المعتـــبر في قيمـــة المكاتـــب يقتـــل قيمـــة رقبتـــه مـــع قوتـــه عـــلى الأداء : أشـــهب لـــنص جناياتهـــا
تهما وقـوتهما عــلى لــو تـساوى مكاتبـان في رقبــ ووضـعفه ولا ينظـر لقلــة مـا بقـي عليــه وكثرتـه

 فقيمتهـا سـواء, ولا يتخـرج ًشـيئاالأداء وبقي من كتابة أحدهما دينـار فقـط ولم يـؤد الآخـر 
الثلــث الأقــل مــن قيمتــه  إن أوصى بمكاتبــه أو كتابتــه لــه أو لأجنبــي جعــل في: قــول كتابتهــا



  

 

504

504

حتيــــاط أو كتابتــــه لا قيمتهــــا للا: أو قيمــــة كتابتــــه, وقــــال أكثــــر الــــرواة  كــــما لــــو قتــــل.اًمكاتبــــ
 لإلغــاء ابــن القاســم اًللزكــاة والعتــق ولا يتحــد قــولا ابــن القاســم وأشــهب في قيمتــه مكاتبــ

  .اعتبار قدر كتابته ونقل الصقلي عن أشهب اعتباره
وفيـه في قيمـة .  لو عجز وفي رقبته فضل عن قيمته أولا زكى قـدر فـضله:أبو عمران

 ا كعـامين ونحوهمـا ورابعهـا لا يجعـل في أو في خدمته ثالثهـا فـيما يجـوز بيعـه منهـاًالمدبر عبد
اتفـــق عليـــه أصـــحاب مالـــك والـــصقلي عـــن نقـــل : شيء منهـــا لابـــن القاســـم مـــع قـــول محمـــد

ونــوقض ابــن سَــحنون ونقــل الجــلاب واللخمــي والتونــسي مــع , المــازري عنــه القـاضي مــع
: بقولـــــهسَـــــحنون و, مـــــن تـــــصدق بكـــــل مالـــــه لا شيء في مـــــدبره: القاســـــم بقولـــــه في هباتهـــــا

 بثلث خدمته ويجاب لابن القاسم بأن وجوب السنة آكـد مـن وجـوب الاقـتراف يتصدق
 بخــلاف أمتــه الحامــل مــن ابنــه لأن . مــن أعتــق جنــين أمتــه بيعــت في دينــه الحــادث:كقولهــا

  .هذا عتق سنة لا اقتراف
  .بمانعية الغرر التقويم بخلاف الصدقةسَحنون ول

 ونحوه للصقلي ويناقض قول اًتفاقفيه ا إن تأخر التدبير عن الدين جعله: ابن بشير
مـن بـاع مـدبره فـمات بيـد مبتاعـه صرف مـا زاد مـن : قـول تـدبيرها. اًابن القاسم قيمته عبد

 وقــول نكاحهــا قيمــة .في تــدبير أواخــر كتابــه ثمنــه عــلى قيمتــه عــلى رجــاء عتقــه وخــوف رقــه
 والمعتــق ولــد المــدبرة تغــر متزوجهــا بحريــة كــذلك, ويفــرق بظلــم الأول ومظلوميــة الثــاني

  .إلى أجل
  .اًيجعل في خدمته اتفاق: اللخمي
  .جعله في المدبر فهو أحرى وإلا جعل في خدمته على عدم: ابن بشير
ُقلـــت أجلـــه   متعقـــب وتخريجـــه عـــلى المـــدبر إن جهـــلاً فنقـــل ابـــن الحاجـــب الأول نـــص:ُ

  .واضح وإلا فلا
تــه أو ســنين في ســنين يجعــل دينــه في مرجــع رقبتــه وبفــتح الــدال حيا مخــدم غــيره: محمــد

ه الــــصقلي عنــــه لأشــــهب وتعقبــــه اللخمــــي في الأولــــين بمنــــع بيــــع مــــرجعهما  خدمتــــه وعــــزا
 :وقولــه في المخــدم ســنين: القــول بجــواز بيعــه, قــال والخدمــة ورد قياســه عــلى المــدبر برعــي

هــا بنقــد وفيــه في اًيحــسن لجــواز بيــع خــدمتها ويختلــف فيــه كــما مــر فــيمن اكــترى دار  ثــم أكرا
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  .م أو في رأس ماله نقلا المازري عن عبد الحميد وابن شعبانقيمة طعام سل
ُقلت  وخـرج المـازري الـزرع قبـل , يجريان على قولي عبد الرحمن والإبيـاني في المـدير:ُ

  .بدو صلاحه على خدمة المدبر
وفي حـذف ابـن الحاجـب , ٍمرجـو قـولان لأشـهب ولهـا ٍوفي جعله في ذي إبـاق قريـب

  .ينه طرقوفي جعله في د, ٌ نظر–قريب 
  . في دينه المرجو في المجموعة لابن القاسم وأشهب يجعله: َّالشيخ
  .في قيمة دينه عيسى عن ابن القاسم إن كان على غير مليء: سَحنون
  . وإلا ففي قيمتهًلادليله إن كان على مليء ففي عدده وهذا إن كان حا: َّالشيخ

 عــلى غــير مــليء ً أو حــالالاًؤجفي كونــه في قيمتــه أو عــدده ثالثهــا إن كــان مــ: ابــن بــشير
  . يحتمل تفسيره الأولين:قالو

  .ًمطلقاظاهر الروايات في عدده : المازري
  .هو ظاهرها والصواب في قيمة المؤجل: الصقلي

 فــإن تــم كــان ًلا ففــي قيمتــه, ولــو كــان حــااًظاهرهــا إن كــان مرجــو: ابــن عبــد الــسلام
  . وهو أقرب من الثالثاًرابع

ُقلـــت ٌهـــذا وهـــم وشـــك :ُ مائـــة ولـــه مائـــة  ملـــك مـــن عليـــه ديـــن: ٍ إثـــر جـــزم لأن نـــصهاٌ
  .على مليء وله مائة زكاها مرجوة

, وفي الحـــال لا ًمطلقـــا, والعـــدد ًمطلقـــاالقيمـــة : أربعـــة: ابـــن هـــارون عـــن ابـــن عتـــاب
  .المؤجل, وفي المليء لا غيره

 كأجـــل مــا عليـــه أو أقــرب ففـــي عـــدده, وإلا لاً أو مــؤجًلاإن كـــان مالــه حـــا: اللخمــي
غــــير المرجــــو كالعــــدم, : فــــي قيمتــــه عــــلى أن يقــــبض لمــــدة مــــا بيــــنهما ونــــص اللخمــــي معهــــاف

 اعتبــــار . ففــــي عــــدده وإلا ففــــي قيمتــــهاً مرجــــوًلاإن كــــان حــــا: وظــــاهر قــــول ابــــن الحاجــــب
  . لا قيمة لغير مرجو:قالقيمته إلا أن ي
 جعــل نــصف مــا عليــه في نــصف ًلا بنــصف دينــه حــااًإن كــان غريمــه مــوسر: اللخمــي

ـــه لا   وزكـــى وإن جعـــل منابـــه في حـــصاصهمالـــه, جعـــل في قيمـــة دينـــه والقيـــاس لغـــوه; لأ
  .ينبغي بيعه لجهله
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إن تم حوله بيد العامل ولم يشغل بعـضه زكـى : سَحنونعن َّالشيخ  :ومال القراض
  .مكانه

َأصبغوسمع  ْ إن بعدت غيبـة : عن الواضحة, وروى اللخميَّالشيخ ابن القاسم, و َ
  فــإن حــضر, فــلا زكــاة; فلــو تلــف;كــه حتــى يعلــم حالــه أو يرجــع إليــهالعامــل عــن ربــه لم يز

  .والمال محتكر كمال ربه فلا زكاة حتى المفاصلة
 حينئـذ; لأن عـين غـير اً حـين تمـام حولـه عـلى تزكيتـه مـراراوخرج اللخمـي زكاتـه عينـً

ـــــه كـــــدين فيقومـــــه المـــــدير المـــــدير ابـــــن  ولا يزكيـــــه غـــــيره وقبلـــــه كعرضـــــه ورده ابـــــن بـــــشير بأ
ـــه أجـــيره بجـــزء مـــن الـــربح كـــأجيره ;العامـــل كيـــده يـــد: اجـــب, ويـــرد بقـــول اللخمـــيالح  لأ

  .اً أو زرعً وخرجه عليه بيده نعمااًبيده اتفاق بمعلوم يزكيه
نفــسه فــصار بيــده  العامــل في عينــه صــيره كقــابض لحــق حــق ثبــوت: ابــن عبــد الــسلام

ومـع هـذا فإنـه  نـا مـديرين لأن حق العامل فيه موجـود فـيما إذا كا;كدين لربه, وفيه تكلف
  .يزكي كل عام قبل نضوضه في أحد القولين

ُقلت  ظاهره تعقب للجواب بعد تقريره وهو في الحقيقة تتميم للجواب أو لغـو لا :ُ
خـــلاف المحتكـــر وعـــلى الأول في تزكيتـــه مـــرة أو لكـــل عـــام غـــير   لأن حكـــم المـــدير;تعقـــب

عــام نقــصه طريقــان, البيــان الأول بعــده, ولــو عــاد بعـد  نقـص زكــاة مــا قبلــه وغــير نقـص مــا
  .فقط

ــه مــال محتكــر أو ;وفيــه نظــر قــولان وتبعــه ابــن الحاجــب وقبلــه شــارحاه: ابــن بــشير  لأ
مـه عـلى نـضوضه لكـل عـام منهـا لا عـلى مطلـق  دينه وعلى تقدير ثبوته يجب حمـل عـدد أعوا

الثالـــــث في الأول مـــــائتين, وفي الثـــــاني مائـــــة, وفي  لـــــو كـــــان:  وعليـــــه قـــــال ابـــــن بـــــشير,زمنـــــه
  .مجموعهما زكى للأولين مائة مائة وللثالث ثلاثمائة

ُقلت   . يريد غير نقص الزكاة:ُ
كــل عــام بيــد عاملــه أو حتــى المفاصــلة نقــلا اللخمــي عــن ابــن  والمــدار كربــه في زكاتــه

ْبـن رشـدمـع ابـن القاسـم والأخـرى, ولم يحـك اسَـحنون حبيب مع إحدى روايتي محمـد و ُ 
ه لأبي زيد عن ا   .بن القاسم ولقراضها والواضحة وسماع عيسى ابن القاسمغيره وعزا

بناء على أن القراض كدين يقوم أو كغائب عـن ربـه لقدرتـه عـلى التـصرف : التونسي



אא  

 

507

507

ْبـــن رشـــدفي الـــدين يبيعـــه وعـــدم تـــصرفه في القـــراض لمنـــع بيعـــه, وعليـــه قـــال ا في زكـــاة قـــدر  ُ
 ده ولـو عـاد بعـد عـام نقـصهقيمته في كل عام غير نقص زكاة ما قبلـه أو وغـير مـا نقـص بعـ

ــه فائــدة تـــأخيره ; هــو ظــاهر الروايــات:قــولان لظــاهر قراضــها, ونقــل بعــضهم, وقيــل  لأ
  .للمفاصلة
ُقلت عنـه وعـلى الأول في زكاتـه مـن عنـد ربـه سَـحنون عن ابـن َّالشيخ  هو نص نقل :ُ
اللخمــي عــن ابــن حبيــب مــع ظــاهر روايــة محمــد ونقــل ابــن بــشير عــن تخريجــه  أو منــه نقــل

 لا أعرفـــه إلا قـــول اًونقلـــه ابـــن الحاجـــب نـــص, عبيـــده عـــلى نعـــم القـــراض وفطـــر: للخمـــيا
منه أو من عند ربه فإخراجها من المال على أصل زكـاة العـين  يختلف هل تخرج: اللخمي

والـصواب ; حـدهما مـداركمالـين أ:  فـابن محـرزاًوقياس على الـنعم, وإن كـان أحـدهما مـدير
  .ٍإعطاء كل حكمه, ونحوه للتونسي

هـــذا إن كـــان المراعـــى حـــال ربـــه وعـــلى إعطـــاء العامـــل حكـــم نفـــسه يعتـــبر : ابـــن بـــشير
 ورده ابــن عبــد الــسلام وابــن هــارون بالاتفــاق ,حالــه فقــط في كــل المــال أو في حظــه فقــط

  .على اعتبار حال رب المال في كله أو فيه إلا حظ العامل
ُقلت   .اً لابن القاسم إلغاؤه إذا كان العامل مدير:ُ

ومـــا بيـــده أكثـــر مـــال ربـــه أو أقلـــه عـــلى  اًعاملـــه مـــدير واًمحتكـــر إن كـــان ربـــه: شْـــدُبـــن را
إعطـاء المـدار الأقــل حكمـه أو العكــس ومـا بيــده مـن مــال الإدارة أو مـن غــيره وهـو الأقــل 
فكمـــديرين, وإن كانـــا محتكـــرين فكمحتكـــر وإن كـــان العامـــل فقـــط ومـــا بيـــده الأكثـــر ففـــي 

يمــه لــتمام كــل حــول مــن مــال ربــه قــولان عــلى قــول ابــن زكاتــه لعــام حــين المفاصــلة أو بتقو
زكاة المحتكر أكثر مالين أحدهما مدار كمحتكر, وتأويلها ابـن لبابـة كمـدار وعليـه : دينار

َأصبغقولا ابن حبيب و ٍفي زكاته كل المال أو الأحظ لعامل ْ   .عن ابن القاسم َ
ُقلت ه اللخمي لكتاب محمد:ُ   . وعزا
 هــذا القــسم مــع ذكــره الأول فقــط وهمــا مــديران, أو رب قــول ابــن لبابــة في ذكــره وفي

  . نظر;المال فقط, ومال القراض الأقل أو الأكثر وهو من مال الإدارة
َأصبغوسمع  ْ   . زكاه لكل عام حين المفاصلة;اًإن كان العامل مدير: ابن القاسم َ

ْبن رشدا   .اًلا قبله اتفاق: ُ
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ُقلت  فقط قومه مـع مالـه كـل اً كان ربه مدير, وسمعه إناًولو كان ربه مدير  ظاهره:ُ
  .في ربحه عام وزكاه وحظه

ُقلــت  يفــرق بــين تقويمــه في هــذا وعدمــه إذا كانــا مــديرين بلــزوم زكــاة العامــل لكــل :ُ
 وتزكيــة حــظ ربــه مــن ربحــه بمقتــضى اًعــام إذا كانــا مــديرين وعدمــه إذا كــان العامــل محتكــر

  .حاله
ْبن رشدا مـع سَحنون حظ العامل من الربح نقلاه عن , وفي تكميله نصابه باًإجماع: ُ

ْبن رشدمحمد وأشهب وروايته ونقلي ا وظـاهر المـذهب قلـت هـو نـص قراضـها وفي كـون  ُ
مــع محمــد وأشــهب سَحنون حــظ العامــل كــذلك أو بمقتــضى حالــه ثالثهــا بمقتــضى حــالهما لــ

ْبن رشدوروايته ونقلي ا وط إلا في لابن القاسم هـذا في عـدم الـدين والـشر: ورابعها: قال ُ
  .النصاب
ُقلت :  وقـول المقـدمات, عزا ابـن شـاس الثـاني لكتـاب محمـد والثالـث لابـن القاسـم:ُ

, وقول اًغير الأول يقتضي كون الباقيين تخريج يتخرج زكاته على ثلاثة أقوال ولم يعز منها
فيـــه ثلاثـــة أقـــوال يقتـــضي أنهـــا منـــصوصة والأقـــرب أنهـــا مـــستقرأة مـــن مـــسائل : ابـــن بـــشير

ٌ نظــر; − إن ســقطت عــن حــظ العامــل لتفاصــلهما قبــل حولــه فهــو فائــدة: وفي قولهــاجزئيــة, 
ــه بعــدها غــيره قبلهــا  ــه كــما يعتــبر تمــام الحــول عليــه قبــل المفاصــلة فكــذا بعــدها ويجــاب بأ لأ

إيــاه فــيهما لجــبر نقــص المــال بــه قبلهــا لا بعــدها وتغــاير الملكــين يوجــب تغــاير  لتغــاير ملكيــه
حلف بعتقه على بر بعد بيعه, بـإرث لا يتعلـق  اًملك عبد من: ولهاالمملوك, وإن اتحد, كق

  .الحلف وفيه نظر به ذلك
ْبن رشدا ولابن القاسم في اعتبار النصاب برأس المال وحـظ ربـه فقـط أو بـه وكـل : ُ
بلــــوغ حــــظ العامــــل  الأول مــــع مــــا بقــــي منــــه للحــــول وحــــظ ربــــه النــــصاب:  ثالثهــــا,الــــربح

لـو قـبض بعـض رأس مالـه قبـل الحـول فـالمعتبر : يـد عنـهالنصاب, وعلى الأول روى أبو ز
  .بلوغ ما بقي منه للحول وحظ ربه النصاب

ْبن رشدا وتأول محمد : بلوغ حظ ربه, قال وعليه لو قبضه كله قبل الحول فالمعتبر: ُ
عــن ابــن القاســم إن قــبض كــل رأس مالــه قبــل الحــول ســقطت عــن العامــل ولــو بلــغ حــظ 

بعـضه وقـصر باقيـه مـع حظـه مـن الـربح عـن النـصاب فـإن رب المال النصاب, ولو قـبض 
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هـــذا  و زكـــى العامــل مـــن حظــه مــا ينـــوب مــا بقـــي بيــدهاًأخــذ مـــا يكملــه نــصاب بقــي بيــده ممـــا
  .تناقض

ثمـــن ســـلع قراضـــه مائـــة رأس مالـــه لثمانيـــة أشـــهر مـــن يـــوم  لـــو رد لربـــه مـــن: التونـــسي
نقــلا ابــن  إن كــان النــصفعملــه وبــاع باقيهــا لــتمام حولــه بــأربعين ففــي زكــاة العامــل حظــه 

لــو كــان لــه ثلثــا الــربح لم تــزك لــسقوطها عــن رب المــال, : لاًعبــدوس عــن ابــن القاســم قــائ
  .ما صار للعامل قبل تمام حوله فائدة: هو أصله لقوله فيها: ومحمد عنه اللخمي

ولــــو كــــان المــــردود منهــــا خمــــسة وتــــسعين فــــلا زكــــاة حتــــى يبيعــــه بخمــــسة : محمــــد عنــــه
َأصبغه بخمسة وعشرين فلا زكاة, وقال وأربعين, ولو باع ْ   .يزكي: ومالك َ

وهو الصواب والذي يزكيه نصف دينـار حظـه مـن منـاب الخمـسة بقيـة رأس : محمد
المــــال مــــن الــــربح ونقــــل اللخمــــي عــــن محمــــد في بيعــــه مــــا بقــــي بخمــــسة وأربعــــين مــــا تقــــدم 

  .ولعله تغيير من الكتبة للتونسي عنه في بيعه إياه بخمسة وعشرين
ُقلــت في عــدم  نقلــه عــن ابــن القاســم تزكيــة حــظ العامــل باعتبــار حــاليهما  ولا يــنقض:ُ

  . زكاه ونحوهاًالدين بنقل التونسي لو استغرق دين العامل حظه إلا درهم
وفي  , لأن معنــــاه أن رب المــــال غــــير مــــدير والنــــصاب معتــــبر بحالــــه فقــــط:اللخمــــي

 أخذه لا من يوم عملـه قـولان اعتباره الحول على رب المال فقط أو وعلى العامل من يوم
  .لظاهر قراضها ونص زكاتها

ُقلــت  لأن ; هــو نــصها في اعتبــاره الحــول عــلى العامــل ظــاهر في كونــه مــن يــوم أخــذه:ُ
 إن حـال عليـه حـول :قال ثم ,لفظها إنما يزكى حظ العامل إذا عمل به سنة من يوم أخذه

  . فلا زكاة عليه;من يوم أخذه وعليه دين
عــلى العامــل حــظ : ثالثهــاه, وفي إلغائهــا كنفقتهــا وكونهــا عــلى ربــه, وزكــاة نعمــه كغــير

  .ربحه منها
, وعنهـا مـع المجموعـة, وتخريجـه ولم يعـين أصـله َعبـد الحكـمعن مختصر ابـن  للخمي

وأشـــار لقـــول أشـــهب في زكـــاة فطـــر عبيـــده, وعـــلى الثـــاني إن غـــاب ربـــه أخـــذت منهـــا, وإلا 
المــصريين, وأكثــر  وبيــب عــن روايــة المــدنيينففـي كونهــا كــذلك أو مــن مــال ربــه نقــل ابـن ح

  .ومحمد عنهاَّالشيخ  قولي أصحاب مالك والصقلي عن ظاهرها مع نقله عن ظاهر
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  .وزرع القراض كنعمه: اللخمي
لكـل عـام : وفي استقبال مغصوب عين ترد له بعد أعوام, وزكاتها لعـام فقـط, ثالثهـا

 القاســـم وأشـــهب وغيرهمـــا مـــن إن رد معهـــا ربحهـــا لروايتـــي ابـــن حبيـــب ومحمـــد مـــع ابـــن
َّن القصار  وعبد الحق عن اب,الرواة   .لأن ربحه لا يجب رده فرده هبة ;وضعفهُ

كــل عــام عــلى المعجــوز عــن  أشــار اللخمــي لتخــريج زكاتــه في: وفي قــول ابــن هــارون
ه إنما خرج النعم المغصوبة على القول بعدم رد غلتها على العين يغلب عـن  تنميته نظر لأ

ولم يعلــم بهــا والــنعم المغــصوبة تــرد بعــد أعــوام إن لم تكــن  بتلــف أو بكونهــا ورثــتتنميتهــا 
فخــرج اللخمــي  تزكــى لعــام فقــط ولــه مــع أشــهب لكــل عــام: زكيــت ففيهــا لابــن القاســم

ــضاالأول عــلى عــدم رد الغــلات, وخــرج عليــه   اســتقباله بهــا عليــه في العــين ثــم فــرق بــرد ًأ
  .الولد وهو عظم غلتها

ـه غلـة, : للاتفاق عـلى رد الولـد إلا قـول الـسيوري يقل أحد باستقبالهلم : ابن بشير أ
  .ٌ وهماًفنقل ابن الحاجب استقباله نص

, وعــلى عــدم الــرد لــو زكيــت عنــد الغاصــب اًوعــلى رد الغــلات الثــاني اتفاقــ: اللخمــي
ــه يقــول;تختلــف في رجــوع ربهــا عليــه بزكاتهــا عــلي قبــل زكاتهــا لم أزكهــا, ولا  لــو ردت:  لأ

ك غاصبيأخ   .ذها الساعي منك لو علم أ
  .وعلى الثاني لو اختلف قدرها في أعوامها فكمختلف عنه: الصقلي
  .لو كانت زكيت لم تزك: وفيها

ــه ضــمنها فيغــرم لربهــا مــا ; وقــول بعــض القــرويين فيــه الخــلافاًاتفاقــ: عبــد الحــق  لأ
  . لأن ما دفع عنه له واجب عليه;غير صحيح يؤديه للساعي

  .صوبة ترد مع ثمرها تزكى إن لم تكن زكيتوالنخل المغ
 لأن لربهـــا أخـــذ قيمتهـــا لطـــول حبـــسها فأخـــذها ;بخـــلاف الـــنعم في قـــول: عبـــد الحـــق

مكيلتهـــا زكـــى  الغاصـــب قبـــل طيبـــه أو لجهـــل كابتـــداء ملكهـــا ولـــو أخـــذ قيمـــة التمـــر لجـــده
  .قيمتها

ُقلــت ــه كبيعهــا قبــل طيبهــا فلــو رد ممــا بلــغ كــل ســنة; لا يــصح الأول:ُ إن   مــااًصابنــ  لأ
  .قسم على سنيه لم يبلغه لكل سنة وهو نصاب فأكثر ففي زكاته استحسان
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وقياسـه مـع التونـسي وعـزا أبـو حفـص الأول لابـن عبـد الـرحمن واختـاره, : ابن محرز
ه لو: والثاني لابن الكاتب قال زكى خمسة وتـرك الثلاثـة  قبض ثمانية أوسق ثم رجع إلى أ

  .حتى يقبض وسقين
  . فأكثراًذهب أو فضة فتأخر قبضه عاموما ورث من 

  .في زكاته لعام فقط وإن علم به أو لكل عام أو إن علم به أربعة: اللخمي
ْبــن وهــب لعــام واســتقباله روايــة ا إن لم يعلــم بــه ســنين ففــي زكاتــه بقبــضه: َّالــشيخ مــع َ

  .روايتي علي وابن نافع وروايتهم مع رواية ابن القاسم
إن قبـــضه : قولهـــا و,قـــبض مـــن إرث بمكـــان بعيـــد فائـــدةمـــا : وفيهـــا لمالـــك: اللخمـــي

  . يدل على لغو علمه به;رسوله بعد أعوام فحوله من يوم قبضه
  .زكى لعام فقط إن لم يعلمه ووقفه الحاكم: وروى محمد

ِّمطـــرف  ووقفـــه إن جهلـــه ففائـــدة وإن علمـــه وعجـــز عـــن قبـــضه فلعـــام وإن لم يعجـــز: َُ
  .فلكل عام لمن جهله الحاكم

إن وقفـــه الحكـــم لمـــن لم يعلمـــه زكـــاه لكـــل عـــام, وإن ضـــمنه لمـــن : عـــن المغـــيرةَّالـــشيخ 
  .عنده فلعام فقط وقفه

 , وهــو ظاهرهــاًمطلقــا اســتقبل اًوالــصواب إن عــد عجــزه عــن تنميتــه مانعــ: اللخمــي
ه تمنى به في ثمن دار بيعت لورثة   .وإلا زكى لكل عام وهو أحسن لأ

ر كمدتـــه قبـــل قبـــضه, ويختلـــف في ومـــدة تخلفـــه لعـــذ وقـــبض رســـول الـــوارث كقبـــضه
  . وكونه فيها كديناًلغو مدة حبسه الرسول تعدي

َأصـبغلو حبسه وكيله سنين ففي زكاته لكل عام أو لعام فقط قـولا : َّالشيخ ْ وروايـة  َ
               عـــــلى قبـــــضه فلكـــــل عـــــام, وكـــــذا لـــــو كـــــان اًقـــــادر  لـــــو تركـــــهلاًقـــــائ: ابـــــن القاســـــم مـــــع محمـــــد

  . لهاًمفوض
  . لهماول إرثه الأصاغر من يوم قبضه وصيهم معينًح: وفيها

  .وفي قبضه لهم مع كبار من يوم قسمه
في لغـــو قبـــضه لكبـــار وكونـــه لهـــم كـــصغار ولـــو بغـــير إذنهـــم وحـــدهم أو مـــع : َّالـــشيخ

  .صغار قولا ابن القاسم وأشهب وروايتاهما
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  .وارث النعم والمعشر كقبضه: وفيها
َلقطـــة وفي تزكيـــة ال إن اتـــصل رجـــاؤه القـــوي حتـــى : ل عـــام, ثالثهـــالعـــام فقـــط, أو لكـــَ

أخــذها وإلا اســتقبل للــشيخ عــن محمــد عــن مالــك مــع أصــحابه وروايتــي عــلي وابــن نــافع 
قـــائلين مـــا لم يـــرد ملتقطهـــا أكلهـــا فتـــصير كـــدين وابـــن حبيـــب وعـــزا سَـــحنون والمغـــيرة مـــع 

ّالعتبــــي  ِ ْ ". ًمطلقــــال يــــستقب: الثالــــث"الأول لــــسماع ابــــن القاســــم وقــــول ابــــن بــــشير وتابعــــه ُ
  عـلى ملتقطهـاافي صـيرورتها دينـً وخلاف مـا تقـدم, ونقـل ابـن حـارث الاتفـاق عـلى الزكـاة

مــع المغــيرة وعــن ابــن القاســم في سَــحنون عــن َّالــشيخ بتحريكــه لهــا نقــلا  بإرادتــه أكلهــا, أو
ْبن رشدالمجموعة وعزا ا ْبن وهبالأول لروايتي ابن القاسم وا ُ َ.  

, أو إن دفنــه ببيــت أو موضــع ًمطلقــاثــم وجــد لكــل عــام وفي زكــاة مــا ضــل محــل دفنــه 
عكـــسه للـــشيخ عـــن : لا يحـــاط بـــه فلعـــام فقـــط, ثالثهـــا يحـــاط بـــه, وإن دفنـــه بـــصحراء أو بـــما

ْبـن رشـدلعام فقط لنقـل ابـن بـشير مـع ا:  ورابعها,مالك ومحمد واللخمي عن ابن حبيب ُ 
لا زكـاة في الوديعـة حتـى : وروايـة ابـن نـافع: هي أصح الأقـوال قـال: لاًعن رواية علي قائ

  .ٌتقبض فتزكى لعام فقط إغراق إلا أن يحمل على مودع غائب
ُقلت مـن ضـاع مالـه فرجـع لـه بعـد أعـوام زكـاه : روى ابـن نـافع وعـلي:  لفظ النـوادر:ُ

  .وكذا الودائع: لعام فقط, وروى ابن نافع
ُقلت   . لعله يريد تضيع ثم ترجع وقدرها من الذهب والفضة ربع العشر:ُ
  .فيما زاد على النصاب ربع عشره ولو قل: وفيها

  . وقبله المازري.ما زاد بحسابه في كل ممكن: في التلقين و
ُقلــت  الأصــل أن مــا وجــب وتعــذر بذاتــه وأمكــن بغــيره وجــب الغــير لــه كجــزء مــن :ُ

  .الرأس في غسل الوجه, وجزء من الليل في الصوم
  .وفي إخراج أحدهما عن الآخر طرق

 وذكـــره ابـــن محـــرز بلفـــظ اًيخـــرج الفـــضة عـــن الـــذهب اتفاقـــ: محـــرزابـــن حـــارث وابـــن 
 الــدراهم عــن الــدنانير وتعليلــه اللخمــي بكــون الــدراهم أســهل عــلى الفقــير يقتــضي قــصره

  .على المسكوك
  .الذهب عن الورق روى ابن نافع معها يجوز: ابن حارث
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ُقلـــت ه :ُ لا : ونسَـــحنومحمـــد بـــن حـــارث عـــن َعبـــد الحكـــم  لروايتـــي ابـــن َّالـــشيخ  عـــزا
  .عن فضة يجوز ذهب

  .كره ابن كنانة وابن القاسم الذهب عن الورق: ابن محرز
  .كرها الدنانير عن الورق: الصقلي عن ابن مزين

  .إلا دينار المديان يدفعه في دينه: ابن القاسم
لـــو : الـــورق عـــن الـــذهب أجـــوز مـــن العكـــس, ابنـــه عنـــه: سَـــحنونابـــن عبـــدوس عـــن 

  .ضمنه ليفرقه فيما صرفه اًوجد درهما رديئ
  . يجوز الورق عن الذهب لا العكس:ثالثها: ابن بشير

ُقلت  الثاني خلاف اتفاق ابن حارث وابـن محـرز, وعـلى الجـواز في كونـه بقيمتـه يـوم :ُ
الأول مـــا لم يـــنقص عـــن الثـــاني للـــمازري عـــن : إخراجـــه, أو بعـــشرة دراهـــم لـــدينار, ثالثهـــا

والقـــاضي مـــع الأبهـــري وابـــن حبيـــب, مـــع البـــاجي عـــن ابـــن القاســـم وابـــن نـــافع  المـــشهور
  .له أن يخرج عن نقد الذهب والفضة من غيرها: وسمع ابن القاسم

, ولا يخــــرج غيرهمــــا عــــن اًيجــــوز إخــــراج زكــــاة المــــال مــــن غــــير جنــــسه اتفاقــــ: البــــاجي
  .فإن وقع فالمشهور لا يجزئ أحدهما

َأصبغقاله : ابن حارث ْ زأه فـإن  أجـاًإن أعطى عرضـ: عن ابن القاسم, وقال أشهب َ
ٌذهـــب جـــزء لم يوجـــد ففـــي إجـــزاء قـــدره غـــير مـــسكوك, ولـــزوم قيمتـــه  وجـــب في مـــسكوك ٍ

القابــسي, ولم يحـــك اللخمـــي غـــيره غـــير  ودراهـــم نقـــلا ابـــن محــرز عـــن ابـــن حبيـــب اًمــسكوك
ــه المــذهب, قــال  أخــرج قيمــة ربــع عــشرها, اًأربعــين دينــار ولــو اختلفــت ســكك: معــزو كأ

, اًاتفاقــ ولا يكــسر كامــل: خــرج ذهــب وهــم وربــا, ولــهوالم: ونقــل ابــن بــشير قــول القابــسي
  .وفي كسر الرباعي ونحوه قولان

ْبن رشدا  يخرج منه وما هو مثاقيل قائمـة لا تقطـع ويخـرج اً مجموعاًالذهب مقطوع: ُ
  .قيمته دراهم

لا : لا أعرفـه; بـل قـول محمـد ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنـى أو أعـلى بالقيمـة
 بـــل قيمـــة رديء الـــذهب فـــضة وعكـــسه أو منـــه, اً مـــن نوعـــه جيـــديخـــرج عـــن رديء قيمتـــه

  .التجر منه له إخراج زكاة حلي: وسمع القرينان
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ْبن رشدا   .لا كراهة في قطعه: ُ
ُقلت   . ففيه نظراً إن كان فساد:ُ

 ولــزوم قيمتــه دراهــم نقــل الــصقلي عــن ظاهرهــا مــع ابــن محــرز اًوفي إخــراج قــدره تــبر
مـع القابـسي, َّالشيخ   إجماعهم عليه ونقل الصقلي عنايًعن ابن الكاتب وأبي عمران مدع

 كالـصيد اً بـأن جـزأه مـصوغاً قولا ابـن الكاتـب محتجـاً أو تبراًوعلى الأول في قيمته مصوغ
 بلزوميـــة اً والمقــوم بالطعـــام الــصيد لا المثــل وأبي عمــران محتجــً كمثلــه نعــمااًفي الجــزاء وتــبر

  . صياغته على لغواًإجماعهم على إجزاء قدره تبر
في  ٌصنف كل عـلى صـاحبه, وذكـر عبـد الحـق قـوليهما واشتهرت مناظرتهما: ابن محرز

صـوغها ملغـى : قـال ابـن بـشير واللخمـي وبالآنيـة, الآنية, وخص الصقلي قوليهما والحلي
  .اًاتفاق

 لأن ;اً أو قيمــة ذلــك الجــزء مــصوغاً زكــاة حــلي تجــر غــير المــدير منــه مــصوغ:اللخمــي
 , ويخــرج عنــد بيعــه منــاب زيــادة صــوغه,في جودتــه غــير مــصوغ  وزنــه: وقيــل,صــياغته تبــع

  .والمدير يقوم صياغته
  :والمعدن في ملكه طرق

في غــير معــدن النقــدين لأحــد قــولي : في كونــه لربــه, أو لنظــر الإمــام, ثالثهــا: اللخمــي
, وصــوبه سَحنون بــه في العنــوة والــصلح, ومالــك والآخــر لــلاًمــع ابــن حبيــب قــائسَــحنون 

في كونه لرب أرضه أو للإمام في غير أرض الصلح روايـة ابـن القاسـم مـع قولـه  شْدُبن را
  .مع رواية محمدسَحنون فيها وسماعه يحيى و

ْبن رشدا   .فإن أسلم الصلحي رجع أمره للإمام: ُ
قول ابن القاسـم بـما ظهـر بعـد إسـلامهم دون مـا أسـلموا عليـه  وتخصيص ابن عتاب

  .ه معدن أو بأرضه رجع للإماميرد بسماعه يحيى إن أسلم وبيد
ْبن رشدا لا يلتئم على أصل ابـن القاسـم رجوعـه للإمـام إلا مـا ظهـر بعـد إسـلامهم : ُ

روى محمد وظن بعض أهل النظر أن روايتـه هـذه كقـول  وما قبله أصله بقاؤه لهم, ومثله
خــــلاف قــــول ابــــن القاســــم غــــير صــــحيح بــــل هــــي عــــلى أصــــل ابــــن القاســــم ملــــك سَــــحنون 

  .جب ملك باطنهاالأرض لا يو



אא  

 

515

515

مــا ظهــر منهــا بــأرض صــلح في كونـه لنظــر الإمــام أو لأهلــه قــول ابــن حبيــب : البـاجي
  .مع نقله عمن لقي من أصحاب مالك وابن نافع مع ابن القاسم

  .اًإنما قاله ابن حبيب في فيافي أرضهم ومعدن مملوك أرضهم لهم اتفاق: ابن زرقون
  .في كونه لهم أو للإمام قولان: المازري

ما بغير مملوكـة لنظـر الإمـام, وبمملوكـة لغـير معـين مثلـه وقيـل لمـن فتحهـا : بن بشيرا
  .ولمعين ثلاثة
الحـولي يـضم   من معدن ذهب أو فضة كمقتضى من دينهمالاًوما نيل متص: اللخمي

فق   .ما نيل منه لما قبله ولو أ
ْبن رشدا ذا الخـلاف وفي ضمه لما تلف بغير سـببه قـولا ابـن القاسـم ومحمـد وإنـما هـ: ُ
  .لوقت لو تلف فيه المال بعد حوله لم يضمنه إذا ثبت

  .طريقان وفي ضم نيل لما انقطع قبله
  .لا يضم: الباجي

ْبن رشدا , وفي ضـمه إن اًلا يضم لما انقطع قبله إن تلف قبل ابتداء نيل الثاني اتفاق: ُ
ين حولهــا تلــف بعــد ابتــداء نيــل الثــاني قــولا أشــهب وابــن القاســم في ضــم عــشرة تلفــت حــ

  .نصف حول أخرى إليها
  .روى ابن حبيب إن انقطع عرق فظهر آخر لم يضما: َّالشيخ

ْبـــن رشـــدا  وانقطـــاع نيـــل معـــدن وابتـــداء آخـــر كانقطاعـــه وابتدائـــه في معـــدن في عـــدم: ُ
الضم, ولو بدأ نيل الثاني قبل انقطـاع الأول ففـي ضـمه لـه قـولا ابـن مـسلمة مـع قـول ابـن 

 لأن المعــادن كــزرع الأرضــين, ;ضــم مــا زرع لمــا حــصد بعــد زرعــه: القاســم, وروايتــه فيهــا
  .سَحنونو

  .وعلى الأول يضم كل معدن لما قارنه لا لما فارقه ولو فارق مقارنه
  . وعدمهاًلمثله حولي ضم نيل معدن وخرج اللخمي عليهما

  .يضم ما نيل من ذهب معدن لنيله فيه فضة: الجلاب
  . لا يضم معدن لآخر: سَحنون انظر الآتي على قول :الباجي

  .لا أعرفه− اًونقل ابن الحاجب عدم ضمهما نص
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ُالماجشونوابن سَحنون عن َّالشيخ وفي شرط زكاته بالإسلام والحرية نقل  ِ.  
وفي كــون الــشركاء فيــه كواحــد في النــصاب وشرط اســتقلال كــل بــه نقــلاه عنــه وعــن 

  .سَحنون
إن قـل للخمـي مـع نقلـه : , ثالثهـااًوفي كون ما نيل منه دون كبير عمل مثلـه أو مخمـس

لا : سَــحنون, وكتــاب محمــد معهــا وتخريجــه عــلى قــول كتــاب ابــن سَــحنونعــن كتــاب ابــن 
ــه لم ينــل غــيره وإن نالــه وهــو معــه :قــاليخمــس الركــاز إن قــل,   ومحمــل قــول تخميــسه عــلى أ

  .من خمسه أو زكاة المجموع نصاب ودونه دونه اعتبر الأكثر
ُقلــــت  ونــــدرة قــــدرها دينــــار أو نــــدرة قــــدرها ثلاثــــة وعــــزا اًينــــار كنيــــل تــــسعة عــــشر د:ُ

بالندرة التـي لا تفتقـر   عن متعلقيهمااًالباجي الأولين لروايتي ابن نافع وابن القاسم معبر
  .لتصفية ولا تخليص بل لحفر وطلب, وعمله مستحقه بإجارة واضح

ئـــه كـــأرض لحـــرث نقـــلا ابـــن زرقـــون عـــن أشـــهب مـــع روايـــة ابـــن نـــا فع وفي جـــواز كرا
  .مرة وقوله أخرىسَحنون وقول 

وعــــلى الجــــواز يمنــــع معــــدن ذهــــب بــــه أو بفــــضة كمنــــع ابــــن القاســــم كــــراء : اللخمــــي
  .الأرض لحرث حنطة بها أو بعسل

ْبن رشدمن نيله معلوم نقلا ا وفي دفعه بجزء عن فضل مع ابـن القاسـم في الأسـدية  ُ
َأصبغو ْ   .مع محمد وأكثر أصحاب مالك َ

ُالماجشونول إلا لابن ولم يعز ابن زرقون الأ ِ.  
  :اًومصرف واجبه كالزكاة, ونظر الإمام فيه بالأصلح جباية أو إقطاع

  . فلا يجوز بيعه من أقطعهاً لا تمليكاًإنما يقطعه انتفاع: الباجي
  .ولا يورث عن من أقطعه: ابن القاسم

  .يورث: أشهب
 لأن مـا لا يملـك ;قـةالإمام بيد وارثـه كإقطاعـه لا إرثـه حقي لعله يريد تركه: الباجي
  .لا يورث

 وارثه أحق به ولم يقل يرثه وفي إرث : لأن نصه;هو ظاهر قول أشهب: ابن زرقون
  .أدرك قول أشهب ونص شركتها نيل
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  ]باب الركاز[
  :)1(وفي الركاز خمسه بأخذه

  .هو دفن جاهلي في الواضحة معها
  .سَحنون في تخميس ما قل منه قولها ورواية ابن: اللخمي
               عـــــن مالـــــك مـــــرة وعـــــن   نقـــــلاهاًون مـــــا طلـــــب منـــــه بـــــمال أو كبـــــير كلفـــــة ركـــــازوفي كـــــ
  .الموطأ معها
ُقلت   .لا نيل بعمل أم في دفن الجاهلي الخمس:  لمالكًلا فيها أو:ُ

 إنــما الركــاز دفــن الجاهليــة مــا لم :ســمعت أهــل العلــم يقولــون: مــع الموطــأ وفيهــا آخــرا
  .ب بمال وكبير عمل أصيب مرة دون مرة فغير ركازيطلب بمال ولا كبير عمل وما طل

  . وفاق هذا في المعدن والأول في الدفن: اختلاف وقيل:قيل قولاها: عياض
ُقلـــت  بـــالواو اًعمـــل فغـــير ركـــاز عطفـــ بـــمال وكبـــير  لفظهـــا الأخـــير كالموطـــأ مـــا طلـــب:ُ

و وعليـه قـول  بـأاً, ونقل اللخمي الآخـر معطوفـاً وإثباتهما معاًفيتعارض مفهوما نفيهما مع
   .إن كان أحدهما فالزكاة: ابن الحاجب
  .الجاهلية من نحاس وجوهر وحديد وشبهه الخمس في دفن: وفيها

  .ثم رجع عن رجوعه عنه: اللخمي
ورجوع ابن القاسم لعدم تخميسه : وكذا العمد والخشب والصخر, قال: زاد محمد

  . للأخوين وابن نافعاًأبين خلاف
ب والــــصحاري التــــي أســــلم أهلهــــا غــــير عنــــوة لواجــــده لا هــــو بفيــــافي العــــر: البــــاجي

َصـبغَفي كونه لواجـده أو لفاتحهـا قـولان لأ: وبأرض عنوة; اللخمي يخمس مـع الأخـوين  ْ
ـه لم يكـن : ولهـا, زاد محمـد عـن ابـن القاسـم اًإن كان جاهليـ:  مرةلاًوابن نافع قائ إن علـم أ

م فاتحوهـا وورثـتهم, ففـي كونـه لأهل تلـك العنـوة فلواجـده ويخمـس, وعـلى الثـاني إن عـد
                                     

  .ليهو دفن جاهلي وهو جَّالموازية قال في : َّالرصاع قال )1(
  . لهً الركاز المراد منه عرفا المال فكيف صح جعل الجنس مصدرا):قلتفإن (
ُقلت(   . الدفن هنا بكسر الدال بمعنى المدفون وهو العرف:)ُ
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َلقطة للمسلمين, أو    .سَحنوننقلاه عن محمد عن ابن القاسم وَ
  .للجيش الذي به وصلها واجده: فيها: وبأرض حرب
إن : لغير معين, وواجـده غـير صـلحي في كونـه لـه أو لأهلهـا, ثالثهـا: وبأرض صلح

َأصــبغي عــن  للخمــاًجــاز كونــه لهــم عــرف بــه كــدفين مــسلم, وإلا فلواجــده مخمــس ْ مــع مــن  َ
  .ولها ولأشهب تقدم معه

 فالثلاثـة للبـاجي عـن اًوقولهـا, وإن كـان صـلحي الجـلاب وعلى الثاني في تخميسه قول
  .ابن القاسم وغيره وأشهب

  .إن وجد بدار رجل بأرض صلح فهو للذين صالحوا: وفيها لمالك
  .غيرهم فلهم وإن كان من ,وهو ممن صالح عليها فله إن وجده ربها: ابن القاسم
يريد إن وجد بدار بأرض صلح وهي لغـير صـلحي فهـو للـذين صـالحوا : عبد الحق
ُشــيوخ فلــه, كــذا فــسره بعــض اًوإن كــان صــلحي ســعيد  نا ونقلــه عنــه محمــد واختــصارها أبــوُ

ه لهم, ولو كانت لصلحي; وإنما يكون له إن وجده, تأويل فاسد يوجـب لـه قـولين  على أ
  . وجدانه إياهوأي فرق بينه وبين غيره في

ُقلت وعقبه بـما تقـدم لمحمـد عـن ابـن القاسـم فظـاهره َّالشيخ سعيد اختصرها   كأبي:ُ
  .إثبات قولين له

َّالـشيخ وعزاهمـا سَـحنون وفي تخميس ما قل منه نقلا اللخمـي عنهـا وعـن روايـة ابـن 
  .لروايتي ابن نافع

  .والعبد والكافر كالحر المسلم في تخميسه: الباجي عن ابن نافع
في كـــون ركـــاز أرض بيعـــت لمـــشتريها أو بائعهـــا قـــولا ابـــن القاســـم ومالـــك : اللخمـــي

ء إلا اًملـك باطنهـا اتفاقـ  أو أحياهـااًوهو الصواب لأن مـن اخـتط أرضـ  ولا يملـك بالـشرا
  .المعتاد فجهله البائع لا يبطل ملكه له وجهله المبتاع لا يوجبه له

ُقلــــت  شكل عطفــــه الإحيــــاء عــــلى الاختطــــاط يريــــد ببائعهــــا محييهــــا لا غــــيره ولا يستــــ:ُ
ــه أحيــا للــسكنى كــدور المــدن والأمــصار والأول لغيرهــا مــن ;بالإحيــاء لتفــسيرهم إيــاه  لأ
  .غرس ونحوه
 في كون ركاز وجـده مـشترى أرضـه أو غـيره في منـزل غـيره لواجـده أو لـرب: َّالشيخ
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  .ورواية عليسَحنون قولان لابن نافع مع كتاب ابن  أرضه
  . أو فضة معدناً من تراب بساحل بحر وجد به ذهبما غسل: وفيها

إن كان من بقية مال جاهلي وقلت مؤنـة غـسله فركـاز, واختلـف فيـه قـول : اللخمي
ٌ والأظهـر فائـدة, كقـول اًمالك إن كثرت وإن أتت به سيول من معدن احتمل كونـه معـدن

  .منه نصاب مالك في زيتون جبلي لم يحيي جني
ُقلت   .لقوة الشبه ةالأظهر تخميسه كندر:ُ

  .وما لفظه البحر ولم يملك كعنبر, ولؤلؤ لآخذه دون تخميس كصيد
فق عليهـا اًلمن أسلم دابته بسفر آيس: وسمع ابن القاسم  منها أخذها ممن أخذها وأ

  .فعاشت
ْبن رشدا  منها بنية ردها أخذها ممن أخذها إن كان أشهد بذلك أو لم اًلمسلمها آيس: ُ

 وكـــلأ; وإلا ففـــي تـــصديقه ثالثهـــا بيمـــين, وبنيـــة عـــدم ردهـــا لا يـــشهد وتركهـــا بـــأمن ومـــاء
في حملــــه عــــلى الأول أو الثــــاني قــــولان, وعــــلى الأخــــذ فعــــلى ربهــــا نفقــــة  َّ نيــــةيأخــــذها, وبغــــير

أخـذها لا أجـر قيامــه عليهـا إن قــام عليهـا لنفــسه, ولـو قـام عليهــا لربهـا فلــه أجـره إن أشــهد 
  .ثالثها بيمين بذلك وإلا ففي تصديقه

ـــضاع وســـم وحملـــه بغـــرم  لمـــن طـــرح متاعـــه خـــوف غرقـــه أخـــذه ممـــن غـــاص عليـــه: ًأ
  .أجرهما
ْبن رشدا   . وخلافااًهي كالتي قبلها وفاق: ُ

 مــن جــب وأبــى رده لربــه فــرده فيــه فطلبــه ربــه فلــم يجــده اًمــن أخــرج ثوبــ: سَحنونولــ
  .فعليه إخراجه ثانية وإلا ضمنه

  .يه إلا بأجرإن أخرجه فله أجره إن كان ربه لا يصل إل: محمد
ـــضاوســـمع  راحلتـــه أخـــذه ممـــن احتملـــه بغـــرم أجـــر  لمـــن أســـلم متاعـــه بفـــلاة لمـــوت: ًأ

  .حمله
ْبن رشدا   . لظنه تركه ربه ولو أخذه اغتفالا فلا حمل لهاً لربه أو تملكاًأخذه حفظ: ُ

ابـن العـربي مـا تـرك مـن حيـوان بمـضيعة فقـام عليـه غـيره فأحيـاه ففـي  ابـن شـاس عـن
  .روايتان والثانية أصح هكونه لربه أو آخذ
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مــــا وجـــــد ممــــا لفظـــــه البحــــر إن كــــان لمـــــسلم لقطــــة, ولمـــــشرك لنظــــر الإمـــــام لا : وفيهــــا
  .لواجده

  .وما شك فيه لقطة: زاد في سماع عيسى
ْبن رشدا َلقطة ما لفظه من مال معطوب : ُ   . بخلاف ما ألقاه ربه لنجاتهاًاتفاقَ

ساحل البحــر مــن تــصاوير مــا وجــد عــلى وجــه الأرض مــن مــال جــاهلي أو بــ: وفيهــا
  .اًالذهب والفضة فلواجده مخمس

 خــلاف ًمطلقــالواجــده  ونقــل ابــن بــشير فــيما لفظــه البحــر مــن مملــوك مــسلم أو ذمــي
ْبن رشدتفصيل ا   .بين ما ألقي لنجاة أو كان عطبا ُ

ومـــا لفظـــه لحـــربي إن كـــان معـــه وأخـــذ بقتـــال أو بخوفـــه مـــن أخـــذه لعـــدم : ابـــن بـــشير
 وإن لم يخفـــه لحـــصوله في قبـــضة الإســـلام ففـــي لا ,اًم فلـــه مخمـــسحـــصوله في قبـــضة الإســـلا

  .لواجده
  .ٌ قاصر للغوه خوف أخذهٌإن أخذ بقتال خمس وإلا ففيء: اجبوقول ابن الح
  . في كل خمس شاة: منها الإبل;زكاة النعم

 روايتـان للبـاجي اً أو معـزاًوفي كونها من صـنف أكثـر كـسبه أو كـسب أهـل محلـه ضـأ
 مــــع اللخمــــي عــــن ابــــن حبيــــب, ,لا يكلــــف أن يــــأتي بــــما لــــيس عنــــده: نــــافععــــن روايــــة ابــــن 

  .ربها مخير, واختاره اللخمي: , ولها, وللمازري عن ابن حبيبسَحنونورواية ابن 
إن كــان مــن أهــل صــنف فمنــه, وإن كــان مــن أهــل صــنفين : البــاجي عــن ابــن حبيــب

  .فمن كسبه, فإن كسب الصنفين خير الساعي
إن كـــان مـــن أهـــل الـــصنفين خـــير : عـــن ابـــن حبيـــبَّالـــشيخ نقـــل فـــضل و: ابـــن زرقـــون

  . ولم يذكرا ما زاده الباجي فتأمله.الساعي
ُشيوخ بعض    .إن عدم بمحله الصنفان طولب بكسب أقرب بلد إليه: المازريُ

ئـه قــولا عبـد المــنعم والبـاجي مــع اًولـو أخـرج عــن الـشاة بعــير  يفـي بقيمتهــا ففـي إجزا
 لأن القـــيم بـــالعين حتـــى ;بعيـــد عـــلى إخـــراج القـــيم في الزكـــاةابـــن العـــربي وتخريجـــه المـــازري 

  .أربع وعشرين
  .وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن فقدت فابن لبون
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قـــــولا ابـــــن القاســـــم   مـــــع وجودهمـــــا باختيارهمـــــااًفي أخـــــذه نظـــــر: اللخمـــــي عـــــن محمـــــد
وحمـــل محمـــد عـــلى ابـــن القاســـم إنـــه بالخيـــار لقياســـه : كوجودهمـــا, قـــال وأشـــهب وعـــدمهما

ا عــــــلى عــــــدمهما في مــــــائتين غلــــــط لأن ثمــــــرة القيــــــاس مــــــساواة عــــــدمهما في خمــــــسة وجودهمــــــ
كر المـازري نقـل اللخمـي عـن ابـن القاسـم  وعشرين لوجودهما فيها لا بثبوت الخيار, وأ

  .وإنما فيه إن عدما:  إن وجدا قالاًمن كتاب محمد أخذه نظر
ثى حتى أحضر الـذكر ففـي لـزوم قبولـه: اللخمي  قـولا ابـن القاسـم ولو لم يلزمه الأ

َأصــبغو ْ مــه قبــول بنــات اللبــون لــواًمخرجــ َ أحــضرها في المــائتين المفقــود منهــا   مــن عــدم إلزا
كر المازري وجوده لابن القاسم نص   . من مسألة المائتيناً بل مخرجاًالسنان, وأ

ُقلت   .خمسة وعشرين  يرد تخريجه باستواء سني المائتين في التخيير وترتيبهما في:ُ
لــــو أراد أن يأتيــــه بالــــذكر ففــــي قبولــــه برضــــا الــــساعي قــــولا ابــــن القاســــم : زابــــن محــــر

ه إحالة لـصورتها  ه كان بها بأ ه لما أحضره صار كأ وأشهب ورد توجيه القابسي قبوله بأ
وبلــــزوم قبولــــه فــــاحتج المــــازري بــــرده بلــــزوم قبولــــه عــــلى ضــــعف نقــــل اللخمــــي عــــن ابــــن 

  .القاسم لزوم قبوله
بنــت لبــون إلى ســت وأربعــين ففيهــا حقــة إلى إحــدى وســتين ففيهــا  إلى ســت وثلاثــين

إلى إحـــدى وتـــسعين ففيهـــا حقتـــان, فـــإن  ففيهـــا جذعـــة إلى ســـت وســـبعين ففيهـــا بنتـــا لبـــون
يخــــير : ثــــلاث بنــــات لبــــون, أو حقتــــين, ثالثهــــا بلغــــت إحــــدى وعــــشرين ومائــــة ففــــي تعــــين

ُالماجـــشونالـــساعي فـــيهما لابـــن القاســـم وأشـــهب مـــع ابـــن مـــسلمة وابـــن  لمغـــيرة ومالـــك وا ِ
وســماع القــرينين, وعــلى الخيــار في ثبوتــه مــع أحــد الــسنين وتعينــه روايتــا ابــن القاســم وابــن 

  .عبدوس
  .ٍوفي كون الخيار نتيجة نظر أو لتعارض الدليلين قولا اللخمي وغيره

نتيجـــة   لأن كونـــه;وعلـــيهما روايتـــا ابــن عبـــدوس وابـــن القاســم: وابـــن بــشير المــازري
  .لتعارض يوجب استئناف النظر لكل نازلةوا يوجب قبول ما وجد

إلى مائة وثلاثين, ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة, وفي مائتين أربع 
  .حقاق أو خمس بنات لبون

لابـــــن القاســـــم مـــــع مالـــــك  إن وجـــــدا: وفي كـــــون الخيـــــار للـــــساعي, أو لربهـــــا, ثالثهـــــا
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  .دمالحقاق الكرائم كالع: لاًومحمد قائ واللخمي مع القاضي
وعـلى المـشهور لـو لم يوجـدا فأحـضر : أحـد الـسنين تعـين, قـال إن وجـد بهـا: المـازري

َأصبغربها أحد السنين, ففي بقاء خيار الساعي, ولزوم أخذه كما لو كان فيها قولا  ْ وابـن  َ
  .القاسم

 قــسم عقودهــا فــإن انقــسمت عــلى خمــسين اًومعــرف واجبهــا في مائــة وثلاثــين فــصاعد
  .وعلى أربعين بنات لبون, وعليهما هما فيجيء الخلاففعدد الخارج حقاق, 

وانكسارها على خمسين يلغـى قـسمها, وعـلى أربعـين الواجـب عـدد صـحيح خارجـه 
  .وبدل لكل ربع من كسره حقة من صحيح خارجه بنات لبون

كلــما زاد عــلى مائــة وثلاثــين عــشرة بــدل بنــت لبــون بحقــة فــإن زاد : "وقــول ابــن بــشير
منقـــــوض بمائتـــــين وعـــــشرة " لبـــــون بزيـــــادة واحـــــد بنـــــات  ردتاًبعـــــد حـــــصول كلهـــــا حقاقـــــ

 لاقتـــضائه عـــلى أن في مـــائتين أربـــع حقـــاق أن فيهـــا خمـــس بنـــات لبـــون وهـــو خطـــأ بـــل حقـــة
بنــات لبــون, وعــلى أن فيهــا خمــس بنــات لبــون منقــوض بمائتــين وســتين لاقتــضائه أن  وأربــع

ادة فـإن بلـغ التبـديل فيها ست بنات لبون وواجبها حقتان وأربع بنـات لبـون ويـصلح بزيـ
  . بنى على أكثر عدد السنيناًأربع

  . في توقف قبوله على رضا المصدق طريقا ابن بشير والأكثراودفع أفضل سنً
 أو أعطـــــى ففـــــي جـــــوازه, ,اًعـــــن الفـــــضل عوضـــــ ولـــــو دفـــــع أفـــــضل أو أدنـــــى, وأخـــــذ

َأصـــبغلا يجـــزئ لمالـــك وابـــن القاســـم مـــع أشـــهب و: وكراهتـــه, ثالثهـــا ْ في معهـــا, والأشـــهر  َ
ٌأســـــنانها حـــــوار فبنـــــت مخـــــاض فبنـــــت لبـــــون فحقـــــة فجذعـــــة فثنيـــــة فربـــــاع فـــــسديس فبـــــازل 

, وقيل إلى خمس; فـالحوار مـا لم ًمطلقافمخلف فبازل عام أو عامين أو مخلف عام أو أكثر 
  .يتم سنة فإن أتمها فبنت مخاض كذا إلى آخره

 ولا الجــوهريالفطــيم, وفي كونــه مــرادف الثــاني, أو قبلــه وبعــد الحــوار قــ: والفــصيل
  .وأبي داود

وفي كونــه مــا أتــم ســنة أو ســنتين قــولا ابــن . في كــل ثلاثــين تبيــع وهــو الجــذع: والبقــر
  .وابن نافع حبيب مع ابن شعبان والقاضي

ثاه موجودة معه أو دونـه روايتـا ابـن القاسـم وأشـهب مـع  وفي عدم جبره على أخذ أ
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ثى. قول ابن حبيب   .وفي كل أربعين مسنة أ
أتمــت ســنتين أو ثلاثــة نقــلا اللخمــي عــن ابــن شــعبان وابــن حبيــب مــع  ا مــافي كونهــ و
  .وعزا له الباجي الأول, ولمحمد الثاني ,القاضي

ومعـــرف واجبهـــا قـــسم عقودهـــا فـــإن انقـــسمت عـــلى أربعـــين فالخـــارج عـــدد مـــسنات 
وعــلى ثلاثــين عــدد أتبعــة وعلــيهما يجــيء الخــلاف, وانكــسارها عــلى أربعــين يلغــي قــسمها, 

ثــــين الواجــــب عــــدد صــــحيح خارجــــه, وبــــدل لكــــل ثلــــث مــــن كــــسره مــــسنة مــــن وعــــلى ثلا
  .صحيح خارجه
في كـل أربعــين منهـا شــاة إلى مائـة وإحــدى وعـشرين ففيهــا شـاتان إلى مــائتين : والغـنم

  .وشاة فثلاث شياه إلى أربعمائة ففي كل مائة شاة
  .وسنها جذع أو ثني, وخص ابن حبيب المعز بالثني

وثــــة المــــأخوذ  َّن القــــصارقــــولا ابــــوفي شرط أ  وتعقــــب ,, وابــــن القاســــم مــــع أشــــهبُ
مـــا فـــوق الثنـــي أو  لا يؤخـــذ: المـــازري عـــلى اللخمـــي وجـــوده لهـــما في المجموعـــة بـــأن نـــصها

  .تحت الجذع تعسف ينبني على عدم عموم المفهوم
َّدونة وفي كون الم   .كقولهما أو محتملة طريقا اللخمي والمازريَ

  .طريقا اللخمي مع الباجي والصقلي ًمطلقا وثةوفي شرط ابن حبيب في المعز الأ
ولا يأخـــذ إلا الثنـــي أو الجـــذع, والجـــذع مـــن الـــضأن والمعـــز في أخـــذ الـــصدقة : وفيهـــا

  .سواء ولا يؤخذ تيس ويحسب ككل ذات عوار
  . وفي كون التخيير بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا أشهب وابن نافع

  .والجذع ما أتم سنة: ابن حبيب
ْبن وهبا. وعلي وقاله أشهب وابن نافع: َّشيخال عـلي . ثمانية: وغيره أشهر. عشرة: َ
ضا   .ولا يؤخذ الخيار كذات اللبن والربى والأكولة والفحل. ستة: ًأ

ر كالـــسخلة والتـــيس والعجفـــاء .وقالـــه أشـــهب وابـــن نـــافع وعـــلى: َّالـــشيخ  ولا الـــشرا
  .وذات العوار

َّن القصارولاب لها قولان اوفي أخذها لكونها أغلى ثمنً ُ.  
إن : فــإن كانــت كلهــا كــذلك ففــي وجــوب المجــزئ مــن غيرهــا, والأخــذ منهــا, ثالثهــا
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لــولا : لاًقــائَعبــد الحكــم  ولابــن   لهــاًلاإن كانــت ســخا: , ورابعهــاًلا أو ســخااًكانــت خيــار
ِّمطــرف خــلاف أصــحابنا في الــسخال كــان بينــا و ُالماجــشونوابــن َُ ونقــل ابــن بــشير الثالــث  ِ

  . فقطاًخيار نإن كا
  . يؤخذ من العجاف لا السخال والمعيبات:وروى عثمان ابن الحكم

كـــر ا. وصـــوبه الـــصقلي إن عجـــف أكثـــر غـــنم بلـــده ْبـــن رشـــدوأ نفـــي بعـــضهم القـــول  ُ
وفي كـــون مـــا نـــسل مـــن وحـــشي معهـــا منهـــا, . علفهـــا وعملهـــا لغـــو و,بالأخـــذ مـــن الـــصغار

وجـــب عـــلى المـــسقط وعكـــسه واعتبـــار لترجـــيح الم: ابـــن بـــشير. إن كانـــت الأم منهـــا: ثالثهـــا
ويـــضم صـــنفا النـــوع, العـــراب للبخـــت, والجـــواميس للبقـــر, . الأم في الـــرق وضـــده تبعيـــة

لا تضم للضأن, فإن وجبت شاة مـن صـنفين فـإن اسـتويا خـير : ابن لبابة. والضأن للمعز
  .الساعي
ْبن رشدا   . اًاتفاق: ُ

  . ًمطلقانصفان, وإلا فمن الأكثر  القياس: اللخمي
  . خير الساعياً إن كان الأقل نصاب:بن مسلمةا

ُقلت  لأصل ابن مسلمة نظـر, وإن وجبـت شـاتان ً وفي جري قياس اللخمي منضما:ُ
يكــن أقــل  , أو لماًنــصاب وتــساويا فمــنهما وإلا ففــي لغــو الأقــل أو الأخــذ منــه إن أثــر أو كــان

وع وإن لم إن كــان أكثــر مــن فــضل الأكثــر عــلى نــصف المجمــ: خامــسها. مــن وقــص الأكثــر
ْبن رشد; لنقلي ابن بشير وااًيكن نصاب في : ابـن القاسـم مـن قولـهسَـحنون  ألزمه :مع قوله ُ

 قـول ابـن القاسـم فيهـا خـير :سَـحنون وعـشرين بقـرة تبيعـان مـنهما; لقـول اًأربعين جاموسـ
والبـاجي عـن ابـن القاسـم .  في مائة وعشرين وتـسعة وثلاثـين شـاتان مـن الأكثـر:قولهمن 

ْبــــن رشــــدوا.  في مائــــة وعــــشرين وأربعــــين شــــاتان مــــنهما:مــــع قولهــــا  في ثلاثمائــــة :مــــن قولهــــا ُ
وســــتين وأربعــــين أربــــع مــــن الأكثــــر فناقــــضها بــــالتي قبلهــــا وخــــرجهما عــــلى تزكيــــة الــــوقص 

المئـــــين غـــــير مزكـــــى بخـــــلاف مـــــا قبلهـــــا لظـــــاهر  إلا أن يجعـــــل وقـــــص نـــــصب: ونفيـــــه, قـــــال
  .الحديث

ة وثلاثين شـاتان مـنهما مـن قـول ابـن القاسـم وتخريج اللخمي في اثنين وثمانين وتسع
بتـــصور الخـــلاف في كـــون الـــشاة عـــن سَـــحنون في مـــسألة الجـــواميس, ورد ابـــن بـــشير إلـــزام 
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أربعـين أو عـن مائـة وعـشرين, وتبيـع الجـواميس يمتنــع كونـه عـن جميعهـا ويجـب كونـه عــن 
  .ثلاثين منها, فيجب ضم باقيها للبقر وهو أقل منها

ُقلــت ئــد مــن الأكثــر  وبــأن قــصور المــ:ُ ؤثر عــن النــصاب في المــسألتين يوجــب ضــم الزا
  .على عدد ما وجب فيه إلى المؤثر وهو في مسألة الغنم أكثر وفي البقر أقل

ْبن رشدا   .التبيعان من الجواميسسَحنون وعن : ُ
 في مائـة وعـشرين وأربعـين شـاتان مـنهما مـع :في قول ابن القاسـم: "وفي قول الباجي

مي: قوله   . , نظر لاتحادهما في الأخذ من الصنفين"س نظرفي الجوا
إلغــاء الأقــل إن قــصر عــن النــصاب  وتقريــره ابــن عبــد الــسلام بــأن أصــل ابــن القاســم

لأن المعارض لها حينئذ هذا الأصل لا مسألة مائـة  وقد اعتبره في مسألة الجواميس بعيد;
 ; بـلًمطلقار إن قصر وبعد تسليمه يجاب بمنع إلغاء ابن القاسم المؤث. وعشرين وأربعين

إن لم يكن أكثر مما يضاف إليه من الأكثر, فإن قرر بإضافته فضل الأكثر من البقر وعدمه 
ه أكثر; أجيب بعدم اسـتقلال الأقـل بالثانيـة في  في الغنم, إذ لو أضافه كانت الثانية منه لأ

  . البقر واستقلاله بها في الغنم
في مـسألة الجـواميس لـيس سَـحنون م قـول إلـزام البـاجي ابـن القاسـ: وقول ابن بشير

, فيجــب ضــم باقيهــا للبقــر اًبــشيء; لوجــوب تبيعــين, فيجــب أحــدهما عــن ثلاثــين جاموســ
القائـل بـالفض وهـم لعـدم وجـوده : سَـحنون. مـن الجـواميس وهي أقل, وإنـما يلـزم كونهـا

ْبن رشد هو موجود لنقل ا; بلله جـد لـه في  لكـن إنـما يو, التبيعان مـن الجـواميسًلاعنه أو ُ
هــــذا النقــــل لزومــــان; لأن لازم القــــول قــــول, ومعنــــى ذلــــك أن الأربعــــين مــــن الجــــواميس 
يؤخذ عشرون منها مع عـشرة مـن البقـر فيجـب تبيـع, وكـذلك البـاقي مـع البـاقي, فيجـب 

 هكـذا اًكون التبيعين من الأكثر, وهـذا هـو معنـى الفـض المـذكور, لكـن لم يوجـد لـه مفـسر
  .وهم لعدم وجوده له: , ولهذا قال المؤلفاًمطلقإنما وجد له تبيعان 

 .خمسين وإن اتحد صنف المأخوذ منها فواضح; كأربعين وأربعين, وخمسين والإبل
إن اختلف وتساوى الصنفان خير الساعي كمائة وثلاثين منهما, وإن اختلف ففي إلغاء و

اض أو نـــصاب بنــــت مخــــ الأقـــل بكونــــه أقـــل النــــصف الثـــاني واعتبــــاره بكونــــه أكثـــره بإلغــــاء
في خمسين وسـتة : بقصوره عن نصاب السن المأخوذ وبلوغه إياه طريقان للخمي; لقوله
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وعــشرين بنتــا لبــون مــنهما; لأن الثانيــة عــن ثــمان وثلاثــين الأقــل أكثرهــا, وفي ســتين وســتة 
 لم يختلـــــف في ســـــتين :لقولـــــه وابـــــن الحاجـــــب. وعـــــشرين الأكثـــــر; لأن الأقـــــل أقـــــل نـــــصفها

بعــــين واختلــــف في خمــــسين وســــتة وثلاثــــين, وفي خمــــسين وســــتة وثلاثــــين ولا في ســــتين وأر
. وأربعـين, وفي إحــدى وعـشرين ومائــة إلى تـسع وثلاثــين مـا مــر في المـأخوذ والمــأخوذ منــه

  .ونصاب بنت اللبون على أصل ابن الحاجب هنا أربعون, والأظهر أن الحقة خمسون
بنــة اللبــون أربعــون لا: يــرد بــأن مــا ذكــر فيــه. ســتة وأربعــون: وقــول ابــن عبــد الــسلام

  .ذكر فيه للحقة خمسون
المـشتراة بعـين  وحول النعم غـير مـشتراة بـما الزكـاة في عينـه مـن يـوم ملكـت وفي كـون

كـــذلك, أو عـــلى حـــول ثمنهـــا قـــولا المـــشهور واللخمـــي عـــن ابـــن مـــسلمة مـــع الـــصقلي عـــن 
  .أشهب

كر : َّالشيخ لحول من  زكاها ًمن اشترى بحب زكاة غنما: قول عبد الملكسَحنون أ
  . لا يقومها مدير  كمقتناهااًنصاب ونعم التجر. زكاة حبه

  .نقل ابن حارث عن أشهب يقومها شذوذ: المازري
  .ثمنها ورد لمال إدارته إن باعها بعد حولها قبل مجيء الساعي زكي: ابن القاسم
إن باعهـــا بأقـــل مـــن قيمتهـــا يـــوم قـــوم لم يـــضمن الـــنقص : ينبغـــي عـــلى قولـــه: اللخمـــي

ه حدث في العام الثانيلعدم تع   .ديه بالتأخير, وبأكثر لا يزكي الزائد; لأ
ه ثمن عرض تجر زكي يوم بيع لا بحكم الإدارة: المازري   .فيه نظر; لأ
 يزكـي ثمنهـا غـير مـدار, وإن ًلاوعـلى خـروج مـال الإدارة منهـا بإقامتـه حـو: اللخمي

  .علم عدم بقائها لتمام حولها قومها
ُقلت وما دون نصاب لقنية أو تجر أو غلـة كعـرض لـذلك, ولـو . ا إن تم حول ثمنه:ُ

 بـولادة وتـم حولهـا مـن يـوم اشـتراها; ففـي تزكيتهـا اًقومها مدير ثم وجدها الساعي نـصاب
ُشيوخ حينئذ أو لحول من يوم قومت قولا بعض    .الصقلي مع التونسي واللخميُ

                 : ريقـــان; ابـــن بـــشير, وفـــيما يؤخـــذ بـــه طاًومبـــدلها بعـــين إن فـــر مـــن زكاتهـــا زكـــى اتفاقـــ
  .اًبما كان اتفاق

  . زكى الثمناً بذهب فرارلاًروى ابن شعبان من باع إب: ابن زرقون واللخمي
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. الـصقلي ووفي شرط الفرار بكونه بعد الحـول أو قربـه كـالخليطين قـولا ابـن الكاتـب
 الــثمن, ولم أطلــق مالــك مــرة إن باعهــا وقــد وجبــت صــدقتها زكاهــا لا: وقــول ابــن زرقــون

ه خلاف المعروف وليس كذلك; لقوله والفـار وغـيره .  بعد وجوبها:يقيده بفرار يوهم أ
إن باعهــا بعــد الحــول مــن لا ســاعي لــه فعليــه زكــاة :  ولــذا قــال البــاجي والــصقلي;فيــه ســواء

قبــل زكاتهــا كعرضــه, وبعــدها في بنائــه عــلى حولهــا واســتئنافه  فــنعم تجــره الــنعم, وإن لم يفــر
مــع تخــريج التونــسي عــلى أحــد َعبــد الحكــم  الأكثــر مــع المــشهور, واللخمــي عــن ابــن قــولا 

  .قولي مالك في المقتناة
ْبن رشدا   .اًيبني اتفاق: ُ

 تباع بعين قبل زكاتهـا رجـع مالـك عـن ائتنـاف حولهـا إليـه مـن يـوم اًونعم القنية نصاب
   .َعبد الحكمملكها وقاله جل أصحابه إلا أشهب وابن 

ْن رشـــدبـــالتونـــسي وا القيـــاس الأول, أو مـــن يـــوم ملـــك ثمنهـــا وبعـــدها; قـــال محمـــد : ُ
   .يبني اتفاقا: مرة

ِّمطرف قال : ابن حبيب   .  يستقبل:وأشهبَُ
ه مرة محمد لمالك: التونسي   .وعزا
ُقلت   .  وهو ظاهر نقل ابن زرقون:ُ

ف: روى ابن حبيب   . إن كانت قنية استأ
حمد عن مالك في أول نقليـه, وثـانيهما مـع في بنائه ثالثها إن كان زكاها لم: فالحاصل

ِّمطرف    .وأشهب وأولهماَُ
  . وفي بناء حولها على حول ثمنها العين طرق

أحــــد الجنــــسين عـــلى الآخــــر وبنــــاء  المنــــصوص لايبنـــي, ويتخــــرج عــــلى بنـــاء: التونـــسي
  . العين عليها بناء حولها عليه

  .قولا مالك وابن مسلمة: اللخمي
ْبن رشدا   .اقًلا يبني اتفا: ُ

وفي بناء مبدلها غـير فـار بجنـسها ولـو قـصر الأول عـن نـصاب روايتـان لهـا مـع كتـاب 
  .اًاتفاق:  محمدلاًمحمد قائ
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  .وبجنس آخر. سَحنون عن رواية ابن ولابن زرقون
   .روايتان بهما: الباجي

ْبن وهب وبالأولى قال ا: قال ابن القاسم وأشهب ُالماجشونوابن َ ِ.  
ْبــن رشــدا ع القــرينين مــع روايــة ابــن حبيــب عــن مالــك وأصــحابه غــير قــولان; لــسما: ُ

  .ابن القاسم ولها
ولـو بـاع بعـين :  ولمحمـد, ولهـا: لابـن مـسلمة;اً إن كان الأول نـصاب:ثالثها: اللخمي
 إن : ثالثهـا,قبض الـثمن أو قبلـه ففـي بنائـه واسـتقباله  بعدأقالمن صنفها, أو  ثم ابتاع بها

 رواية الأخوين, وأشهب مع ابن القاسم وابـن زرقـون اشترى ممن باعها منه للباجي عن
ابــــن القاســــم  عــــن روايــــة ابــــن حبيــــب عــــن مالــــك وأصــــحابه, وعــــزا الــــصقلي الثــــاني لروايــــة

  .وأشهب, واللخمي لقول محمد فقط
  .أخذ بزكاة الأول إن فر ببيع جنس بآخر فأخذ: وفيها
ُقلــت صــله وبعــد أحــد روايــة ابــن شــعبان في العــين; لقــرب العــين مــن أ  ولا تتخــرج:ُ

   .الجنسين من الآخر
  .اًوكذا لو وهبها فرار: سَحنونمن كتاب ابن َّالشيخ زاد 
   .ابن القاسم  عن قيمة غنم استهلكت ففي البناء قولاًلو أخذ غنما: وفيها

ف   .وقيد حمديس البناء باستهلاكها بعيب يوجب خياره فيها وإلا استأ
ْبـــن رشـــدوذكـــره ا , اًاتفاقـــ د الغاصـــب لم تفـــت بوجـــه بنـــىلـــو كانـــت بيـــ: لنفـــسه وقـــال ُ

  . وعبد الحق لنفسه, وقيد أخذها ببعد معرفة القيمة
  .وهذا إن ثبت الاستهلاك, وإلا بنى وحمل على البدل: قال

 إنــما يــصح قــولا ابــن القاســم لــو باعهــا بعــين عــلى أن يأخــذ بهــا: ابــن محــرز عــن القابــسي
  .لم يرجع إلا بقيمة الأولى لا في الاستهلاك; إذ لو استحقت المأخوذة ًغنما

ُقلت ه محض بدل:ُ   . لا يحسن في هذا اختلاف; لأ
إنــــما هــــذا الخــــلاف في البيــــع لتهمــــتهما عــــلى إســــقاط الزكــــاة بــــذكر الــــثمن, : ابــــن محــــرز

; يـــرد بفـــساد أخـــذ الغـــنم عنهـــا ســـلمناه, تكـــون ًوتقييـــدها بعـــض مـــذاكرينا بـــصيرورتها لحـــما
ــه لا يــصلححينئــذ مــأخوذة عــن لحــم لا غــنم, ورد تأويــ إلا في الغــصب لا في  ل حمــديس بأ
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  .الذي هو لفظها الاستهلاك
ُقلـــت  هـــذا أقـــرب مـــن حملهـــا عـــلى البيـــع إن فـــسرها بـــه ومـــن الغلـــط إن أصـــلحها بـــه, :ُ

ء تــضم لمــا بعــدها إن نقــصت عــن نــصاب ولــو بمــوت بعــد الحــول قبــل  وفائــدتها ولــو بــشرا
ائهــا لحولهــا ثالثهــا إن كانــت ســعاة مجــيء الــساعي بيــوم, وإلا ففــي ضــم الثانيــة لــلأولى وبق

َأصــــبغللمــــشهور مــــع  ْ عبــــد وإن لم تكــــن ســــعاة, والــــصقلي عــــن ابــــن : لاًعــــن المــــصريين قــــائ َ
, والأول والأخير بناء على أن الضم لتأديـة عدمـه سَحنونمع كتاب ابن َّالشيخ , وَالحكم

كريــــر ت وجــــوب شــــاتين في أربعــــين, وأربعــــين وثــــلاث في مائــــة ومائــــة وواحــــدة, أو لمــــشقة
   .السعاة

بـأن المـدعى تـأخير زكـاة الثانيـة مـن حيـث كونهـا   يـرد;الأول أحسن: وقول اللخمي
  . ًمطلقازائدة على الأولى لا من حيث قطعها عنها ونسلها يضم 

  . بعد تزكيتها فزكاتها على بائعها ٌلو ردت نعم بعيب أو فلس: سَحنون
  . يبني على حولها: وقيل

فوخرج الصقلي على أن الرد    . بيع يستأ
  .اًونقله ابن الحاجب نص

  .ابن عبد السلام لا أعرفه وقبوله
; زكيـت لعـام واحـد, فـإن تركهـا ًلاولو ردها بائعها من مفلس هرب بعد حولهـا حـو

ماتــــت إلا شــــاة ففــــي أحقيــــة البــــائع بهــــا أو الــــساعي قــــولا  فالمــــشتري كهــــارب عــــامين, فلــــو
  .وغيرهسَحنون 

ــه نقــض أو : اللخمــي ماتــت كلهــا واشــترى شــاة وعليــه ديــن  ابتــداء, ولــوبنــاء عــلى أ
  .ففي أحقية الساعي وتحاصصهما قولاهما

 يــرد بأنهــا زكــاة ;الــدين أحــق; لأن زكــاة التفــريط لا تعــارض الــدين: وقــول اللخمــي
  .هارب لا زكاة تفريط
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